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الآفة الت_الشه 


وهو الكلام فى امعامى » تككاءة أحوال النساء؛ ومجالس الجر » ومقامات' الفساق 
وتنم الأغنياء » وتجبر الملوك » وماسمهم الذمومة . وأحوالحم المكروهة . فإن كل ذلك 
ما لاحل الحرض فيه ؛ وهو حرام 0 أكثر مايش عفبو ترك 
الأولى » ولا تحريم فيه ٠‏ أعم من ؛ بكثر الكلام فما لابنى ؛ لاإيؤمن عليه االموض في الباطل 
وأ كثر اناس ,حاون للتفرح بالحدريث » ولا يمدو كلامهم التفكد بأعمراض الناس ء 
أوالحوض فى الباطل . 
وأنواع الباطل لمكن حصرها لكثرءها وتفنها . فإذلك لامخلص »ممما إلا بالاقنصار 
عل مليمنى من مهرات الدبن والدنيا ٠‏ وفى هذا الجنس نقم كلات يبلك بها صاحبها» وهو 
يستحقرها ٠‏ فقد قال بلال بن الحارث .”2 قال دسول الله 05 الله عليه وس« 8 اركحل, 
ليتَكَلم بال كَلتة مِنْ وان للدم وظن أن جل لم بد مَابلنت فيكتب الله ا وان 
إلى يوم ألقيّامة وَإِنْ اجل ليتَكلم الية مز نطاب أن تبلغ بد مَابلنَت” 
2 اف عليه با شغطة إ يع القيامة : 3 عاقمة ,ول 1 من كلام ملمنية 
حديث بلال بن: ,الحارث .وقال لني سل للعليهوسل " نالع لتكن ؛ اكلم 
بضحك جا جلساءة وى ا عد 0000 وقال أبو هريرة : إن ا بتكل 
بالكلمةع » مايق لما بالاء مهوى بها فى جيم » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة , مابلق لما بالا 
برفعه الله بها فى أعل الجنة 
ل( الآفة الثالث المخوض فى الباطل ) 
١(‏ ) حديث ملالبنالحارث أنالرحلى ليتكلمبالكلمة منرضوان الله الحديث: هات وقال حسن سميج 
( ؟ ) حديث أنالرحل ليكلم بالكلمة يضحك -ياجلساءه مهوى ماأبعد مر الثريا: ابنأ الدنيا من حديث 


ألىهريرة سند حسن وللتيخينوت أن الرجل ابتكم بالسكلمة لابرى با بأسا يهوى بهاسبعين, 
شر يفا فى البار. لوط ت وال سن غر سه 
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ص سل سين 


وقال مإ ى الله عليه وس "" « أَعظم الثمس خَطايا يام ألقيامة أ كارش 
سن) 
ألبأئل » وإليه الإشار 5 بره تعالى ( وكا وض مَمالرنضين 0 0 
م حت مو واف حَكديث بره نم إذا/ ترب 17 )وقال سايان: 0 


- 














لأس ذوبا يوم القسأمة ب كثر م كلاما فى ممصية الله : وقال ابن سيرين : كان رجل من 
الأنسا: رعر مجلس طم فيقول لهم ؛ توضوًا » فإن بعض ماتقولون شر من الحدث 

فبذا هو الموض ف الباطل » وهو وراء ماسيآتى من النيبة والعيمة والفحش وغبرها 
بل هو الحوض فى ذكر محظورات سبق وجودها » أوتدبر للثوصل إليها » من غير حاجة 
دينية إلى ذكرها . ويدخل فبه أيضا االموض فى حكاية البدع واللذاهي الفاسدة » وحكاية 
مأجرى من قنا تل امار ويه بوم اللتدرواق بطي برا الافراان ا واخوااس في 
خوض فى الباطل » لسأل الله حسن | لعون بلطقه و كرمه 


الآذ الاس 


المراء والنجدال 











وذلك منبى عنه . قال صلى اله عليه وسلم ' «لأثار أخاك وَل كارش ولا تمده 
مواعدًا لات ار «دَرُوا ألراء فإ 2 حكمثة ولا : 0 ل 2 ١‏ 
ل ص 0 2 د 


ورجاله ثقات ورواه هو والطبرانى هوفوفا على أن مسفود سيد ضح 
( الاهة الرابعة الراء والحادلة ) 
(؟) حديث لائمار أخاكولاتمازحه ولاتعده مو عدافخلمه:ت من حد يث ابنعباس وقد هدم 
() حديث ذروا الراء فانه لاتفهم حكينه ولاتؤمن عنثته؛ طب من حديث أب الدرداء وأبى أمامةوأنس 
ابنمالك ووائله نالأسمع باسناد صيعيفب دون قوله لانههم حكلتدو رواه بيده الزيادةاب نأف الدنيا 
موقوفا على أن مسعود 
.4 ) حديث منتراء للراء وهومحق بزيله بدت فيأعلي اطنة الحديث تقدم فى العم 
اد الدثر روع 9 النساء نوو 


تمي ريسم 
بلي ع ب مت 
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٠‏ "قال رسول الل صل لله عليه وسل « إن وَل دإ وأ عله ب 
١‏ الأ “ثآن وشرْبِ لبر ملاحاذ» ال* “أل 6 وقالأيضا ” ' «ماصّلة قوم لعاد داعام الل 
إلا وو اَل 4 وقال أيضا ©" د لايشكمل عَبْد حَتِينَة الإعآن د فى دع امراه وَإن" 
كن عقا | هوقا لأيضا ' « سيت من كك « فيه بلغ حقيقة الإمآن ؛ الصيام ف العتيفِرِوَصَرْب 
أَعْدَاء الله ِالسَيف وَسْحرلُالصّلاةة ف اليو 5 لجنو الصك كَل اللصيباتق إسا الامو 
ََِ الكاره ترك المرّاء وهو صادق” 0 
وقال الزبير لابنه : لا ادل الناس بالقرءان » فنك لاتستطيعهم ؛ ولكن عليكبالمنة 

وقال عمر بن العزيز رحمة الله عليه : من جعل دينه عرطة للخصومات » أ كثر التتقل . 
وقال مسلم نيسار : 5 وامراء » فإنه ساعة جهل العالم » وعندها يتنى الشيطان زلته . 
وقبل ما صل قوم بعد إذ هداغ الله إلا بالجدال . وقال مالك بن أنس رحمةاللعليه .ليس هذاه 
الجدال من الدين فىثىء.وقالأيضاءالراء يقسى القاوب » ويورث الضْغائن. وةاللقرانلا بك 
يابنى لا تحادل العاساء فيمقتوك . وقال بلان بن منعدءإذارأيت الرجل لجوجاء تمماريا معحباً 
برأبه» فقد تمت خسارته . وقال سفيان . لوخالفت أخى فى رمانة » ققال حاوة ء وقات 
حامضة . لسعى بى إلى الساطان . وقال أيضاء صاف منشئت ء ثم أغضبه بالمراء؛فليرمينك 
داهية تمنمك الميش . وقال ابن أنى بلى ‏ لا أمارى صاحى ؛ فإما أن أ كذيه ؛ وأما أن 
أغضبه . وقال أبو الدرداء» كنى بك إثما أن لا تزال مساريا ٠‏ 














١ (‏ ) حديث أم سامة ان أول ماعهد الى ربى ونهاى عه بعد عبادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال 

ابن أ الدنيا فيالصمت والطبراتى والبييق بسند ضعيف وقد رواه ابن أنىالدنيا فى الراسيل 
مئ حديتث عروة بن دويم 

(؟ ) حديث ماضل قوم الاأوتوا الحدل :ت من حديث أبى ىأمامة وصححه وزاد بعدهدى كانوا علبه و تقدم 
ف العم وهوعند اب نأب الدنيا دون هذه الزيادة كادكره الصف 

(9) حديث لاستكل عد حقيقة الاعان حتي يذر للراء وانكان عا :ابن ألى الك زيامن حديث الهزرة 
سند ضعيف وهو عند اد بافظ لاءؤ من العمدحق يتر كال كنب فار احةوالر اموانكانصادا 

( ؛ ) حديث ست هن كن فيه بلغ حقيقة الايعان ‏ الحديث : وديدترك للراء وق وصادق أبومتصوزٌ الديالى 
من حديث أنى مالك الاشعرى بسند ضعيف بلفظ ست خصال من الخير ‏ الحديث : 
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ا الله عليه وسل. 90 واتكبرة لجأء رَكْمََآنَ » وقال مر رضي الذّعنه » 
لانتل الم الث : ولانترك لثلاث . لاتتعلمه لنارى بهء ولا لتباهى به ولالترائى به 
م حباء من طلبه» ولازهادة فيه » ولارضا بالجبلمنه .وقالعيسى عليهالسلام؛من كثر 
كذيهءذمب ج.اله . ومن لاحى الرجال » سقطت صروءنه . ومن كار همه » سقم 
جسمه. ومرى ساء خلقه » عذب نفسه 
وئيل ليمون بن مبران » مالك لا تترك أخاك عن قلى ؟ قال لأتى لا أشاريه ولا أمارربه 
وما ورد فى ذم الراء والجدال أ كر من أن حمى 
وحد اأراء هو كل اعتراض على كلام الغير » بإظبار خلل فيه إماقى اللفظ » وإمأ فى 
العنى ‏ وإمافى قصد التسكلم . ويرك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فك ل كلام سمعته 
فإنكان حا فصدق به؛ وإنكان باطلا أوكذبا ولم يكن متملقا بأمور الدين»فاسكتعنه 
والعلمن فى كلام الغير ثارة يكون فى لفظه ء بإظهار خال فيه من جبة النحو » أومن 
اجية الليةء أو من جبة المربية » أو من جبة النظم والترئيب بسوء تقديم أو تأخير.وذلك 
.يكون ثارة من قصور العرفة » ونارة مكو نبطغيانالاسان . وكينياكان فلا وجهلإظبارخاله 
/ وأماق الى واد أن :تقول اليس # تقول وقد أخطات'قهءمن وج دكذا ,اذا 
| فى قصده » فثل أن يقول هذا الكلام حق » ولكن ليس قصدكمنهالحقءو نا 
أنت فيه ماحب غرض . وما يحرى براه . وهذا الجنس إن جرى فى مساًلتعامية عرمما 
خص بأسم الجدل » , وهوأيضا مذموم . بل الواجب السكوتء أو السؤال فى معرض 
الاستفادة » لا على وجه العناد والنكارة أو الللطف ف التعريف لافى معرض الطعن 
وأما اجادلة ؛ فعبارة عن قصد إلخام الغير ؛ وتعحيزه واننقصيه بالقدح فى كلانهو لسيتة 
إلى لقصوروامل فيه و لك .أكون تنديئه للحق من جبة أخرىمسكر وهاعند 
الجادل» حب أن يكون هو الظبر له خطاه ؛ ليبين*فضلنفسه :و نقص صاحبه. ولائماة 
من هذا إلا بالسكوت ع نكل مالايأئم به وسكت عنه . 


١)‏ ) حديث تكفير كل للاء ركفتان:الطبراى من حديث أب ىأمامة سند شيفم 
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( احباء علوم شاد تعاس التاسع ) مه ه ١‏ 





وآما الباعث على هذا فبو الترفم بإظهار الم والفضل » والتبجم على الغير بإظبار نقصه 
وها شهوتان باطنتان للنفس » قوبتان لما 

أما إظهار الفضل » فبو من قبيل تركية النفس » وهى من مقتشىما ف العبدمنطنيان 
دغوى الغا والكبرياء ؛ وعى من فاك اربوية 

وأما تنتقيص الآخر » فهو من مقتضى طبع السبمية ؛ ؛ فإنه يقتفى أن عزق 
غيرة » ورنقصمة و لصدمة وريؤذيه 

وهاتانضنتان مذموكان ميلكتان ,و إننا توس] المزاءوالجدال: اموال بعل الراء 
والذا ل ولاةه لفاك | لكا ومذا بسار زيحد المتكر ةب[ عوخيصيا تين حمل 
فيه إبذاء النير » ولا ننفك المماراة عن الإبذاء ومبيييج النضب »ء وحمل المعترض عليه علىأن 
بعودفينص ركلامهها كنه من حق أوباطل » ويقدح فىقائلهبكل مابتصورله ؛ فيثور الشجار 
بين التماريين » كا شور الهراش: بين الكلبين » يقصد كل واحد منهما أن يمض صاحبه 
ماهوأء الل ا 

وأما علاجه فو بأن يكس رالكر الباعث له على إظبار فضله » والسبعية الباعثةلدعل 
تتقيص غيره » كا سيأ ذلك فى كتاب ذم الكير والعحب ؛وكتاب ذم الفضب ٠‏ فإِنْ 
علا ج كل علة بإماطة سببها » وسبب المراء والجدال ما ذكر ناه » ثم للواظبة عليه حمل عادة 
وطما سق سكو من الشين» ولتسر لعي غئة 

روى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه » قال لداود الطائى .ل آثر ت الانزواء ؟ قال لأجاهد 
نفسى بترك الجدال . فقالاحضر اكالبى وام مبقال » ولا تنكام .قال قفعات ذلك 
فا رأيت ماهدة أشد عل مها . وهو كا قال؛ لأن من سمع الحطأ من غيره وهو قادر على 
كشفه ال 5 . ولذلك قالصلى الله عليدوسم « من ا" 
فكو عو اذ له يتان أعل لَه » لشدة ذلك على النفس ٠‏ 

و كي مايغلى ذلك فى المذاهب والمقائد »إن الراء طبع » » فرذا ظن أن له عليه ثوايا 
اشتد عليه حرصه » وتماون الطيع ر والشرع عليه ؛ وذلك خطأ محض ٠‏ بل يفبغى للا,نسان 
أنريكف لسانه عن أهل القيلة . وإذا رأى _مبتدعا تلطف فى "نصحه فى خاوة ؛ لابطريق 
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وكات الشعب ) 


المدال . فإن الجدال طخيل إلبه أمبا حيلة منه فى التلييس » وأن ذلك صنعة يقدر الجاداون 
أهل مذهمه عل أمثالما لو أرادوا . فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتاكد . فإذ عرف 


عن 

١‏ عد تالاوط ين بن 

أن الثم لأبنفم ؛ اشتغل بنفسه 50 . وقألصل الله عليه وس «رحم الله من كف 
ا ١"‏ . 


السانة 8 إغْل الأة إل ا 0 مارقدر عَلِيهِ » وقال هشام بن عروة. كازعليه السلام 





2 


بردد قوله هذا سبع مرات . وكل من اعتاد الجادلة مدة » واثنى الناس عليه » ووجدانفسه 
اليك عن وقبولا 3 قوت فيه هذه الملكات 2 ولايستطيم عمبأ تروعا إذا اجتمع عليه 
ساطان الغضسف 1 والكير 8 والر بأء 6 وحب لماه 5 والتعزز بالفضل 5 واحاد هذهالعيفات 
بشق مامدتها » فكيف مجموعبا ! 
ل ٠‏ يف 
الآقه ا )سم 
الخصومة 
و أيضا مذمومة . وهى وراء المدال والمراء ٠‏ فالراء طمن فىكلام الفسير » بإظبار 
خال فيه ؛ من غير أن برتبيط به عرض سوى محقير النيرء وإظهارصز,بةالكياسة . والجدال 
عبارة عن أمربتعاق بإظبار للذاهب وتقريرها . والحصومة لاج فى الكلام » ليستوق 
نه مال أو حق مقصود . وذلك نارة يكون ابتداء » وتارة يكون اعتراصا. والمراءلايكون 
إلا باعتراض عىكلام سبق . ققد قالت عائشة رضى الله عنها ‏ ''" قال رسول الله صل الله 
وم و ضر ا يه 0 
عليه وس » « إن ابْعْض الر”جال إلى الله لالد الما #اوقال أو غييرة ء ”" فال ,رسول 
ان صل العله وس« مَن' بتأدلَفي حُصومَة ير عل |" يفي سَعَطال حل با ع» 
(1) حديث رحم الله من كف لانه عن أهل القيلة الابأحسن مايقدر عليه :اب نألى اللدئيا باستاد ضعيف 
م جد بس هشام بوعروةعن النى صلى اش عليدوسع من سالا وروا أ ومتصور الديانى في سند 
الفردوس دنرواءة هشام عن عائشة ملفظ ررحم الله اس كف انه عن أعراض اسان 
وهو منقطع و صعيرف حدا 1 1 
: (الآفة الحامة الخصوءة ) 
(؟ ) حديشءائشة انألخس الرجال الى اله الألد الحم :خ وقد تقدم 


(7) حديث المع يرة منجادل فيخصومة بنيرعل ليزل فيسخط الله حتى بارع :ابن أبى الد نياو الأصيفهانى 
فالغب والتزهيب وفيه رجاء أبويحي ضعفه الجموور 




















000 ( احناء مضه ١‏ للد الحزم 0 ١‏ لاوما 


وقال بعضهم ؛ إياك والخصومة » فإنها حدق الدبن . ويقال ماخاصم ورع قط فى الدين 
وقالان قتدبة » م" لى شر ن عبد الله بن أق بكرة ءفقال ماجلسكهبنا ؟ قلت خصومة 
فقن فونفن بق 1 لى . فقالإن لأبيك عندى بداء وأنى أريد أن أجزيك بها . وإلى 3 
مارأءت شيكا أذهب للدين ء ولا التعن المروءة » ولا أمنيع للذة » ولاأشغل للقاب »ن 
|الحصومة . قالفقمت لأنصرف . فقال لى خصمى » مالك ؟ قلت لاأخاصمك . قال 7 
ع فت أن اق لى.قلتلا 0 ولكنأ كرم نفسى عنهذا ٠‏ قالفإى لاأطا_متك شيثاهولك 

فإن قلت : فإذا كان للا,نسان حق فلا بد له من الحسومة طبه » أو فى حفظه ؛ مرا 
ظامه ظالم » فكيف بكون حكه ؟ وكيف تدم خصومته 

اعم أن دام يتناول الذى ضرا صم بالباطل والذى مخامم بير عم » مثل وَكل 
القاضى » فإنه قبل أن عرق أرق ل جانى »هو بتوكل فى الخصومة من أى 
جان ب كان» فبخاصم بير علم ٠‏ ويتناول الذى يطلب -حقه, ولكنه لايقنصر على قسدر 
الحاجة » بل يظهر اللدد فى االحصومة ء على قصد التسلط ؛ أوعلى قصد الإيذاء 

وينناول الذى يزيم بالحصومة كلات مؤذية » ليس بحتام إلمهافى نصرةالحجة هو إظبار 
الحق . ويتناول الذى يحمله على اممو مة مخض العناد» لقهر الحم وكسيره » مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من المال . وفى الناس من إنصرم به ويتول» إعا قصدى عناده و كسر 
عرضة ' و إلى إن أخذت منه هذا المال را رمييت ه فى بثر ولا أيالى . وهذا مقصوده الإدد' 
والحصومة واللجاج » وهو مذموم جدا . 


فأما المظلو 5 الذي ينصر ححته بطريق الشرع ؛ من غير لدد وإسراف وزيادة اج 3 
علىقدر الماحة ؛ ومن غير قصد عناد وإبداء ؛ ففعله ليس ب رام ؛ ولك ن الأو لىتركه مأوجد 
إليه سبيلا. فإن ضْيط اللسان فى الموءة على حدالاعتدالمتعذر .والحصومة توغر الصدر 
وجب النشس . وإذا هاح الغشب لسى المتنازع فيد : وبق الحقد بن المتخاصيين :. حتى 
شرح "تل واحد هساءة صاحمة ووتحزن عسرنه مو بطاق اللسانىعرسسه. ندا بالحصومة 
اكد الع قل تدا اوور التدب و اول افيه نوكن اطائا مهوتي الاو نشول عطاعة 


مده .4 ن قل سق الأعس على مويك الواجيت . 
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سجاه و عويو جيجه 
اموي ع 0 





ا _ 


لصي مو ريه مد علط مهم سرع 


يوهي تيس ويد ببسو هد عيب 


دوا وو تا ل ا ا م 


4 كاب اأشعمبي‎ ١ 


















فالخصومة مبدأ كلل شر ركذا الراء والجدال . فينبنى أن لابفتح يابه إلا لضرورة » 
وعند الضرورة إذبنى أن حففل اللسان والقاب عن نبعات الخصومة » وذلك د جدا 
فن اقتصر على الواجب فى خصومته سم من الإثم » ولا ندم خصومته 3 أنه إن كان 
ينها عو الصريا عات يه لأن عنددمايكفيه »فيكون تاركا للاولى؛ ولايكون 
لثها. نم أقل مايفوئنه 0 الحصومة والراء والجدال طيب الكلام هرما وردفيه من الثواب 
إذأئل ا طبب السكلام إظبار الموائقة » ولا خشونة فى الكلام أعظم من الطمن 
النى عاصله إما تجبيل : وإما "كديس . فإِنْ دو ال نيه اوماناة 





والاعتراض » 
أوخاصمه » ققد جباه أو كذبه » فيفوت بهطبسالحكلام 

نال لله تهالى ( وموك لاس حا ''' ) وقال ابن عباس رذ الله عنهياء من سلم عليك 
من خدق الله » فاررد عليه السلام وإن كان موسي ء إن الله تعالى ,قول ( وَإِذَا حبيتم بتّحية 
يا ْم مها أوْرُدُوا ''') وقال ابن عباس أيضا لو قال لى فرعون خيرالرددت 
عليه .وقالأنبس'' »قال رسولالله صلى الله عليه وسل إن فى اطنة مرق 'برى ظاهراما 
من اطبا وبيثا من ظاهرما دما اله تَاكى :ان طم" اطلام وأَلآن اكلام » 


َه 








وردى أن عيسى عابه السلام عم له خازير ؛فقال مر لسلام .فقيل بأروح الله تقول 
هذا للتزير ؟فقال أكره أن أعود لساتى الشر . وقال نبينا عليه السلام ©" « الكلمة 
لطليبةٌ صَدَقة »وفال '"' «اتقوا التارواو شق كرت فإنا للتحدوا فبسكلمة يِب وقال 
حمر ركى لله عنه » البرثى. هين » وجه طليق وكلام لبن . وقالبعض المكاء» الكلام 
اللبن يفسل الضفائن اللمشكنة فى الجوارح . وقال بعض المكاء ؛ كلكلاملا.يسخطربك 


هن حد يت م 0 المشريح تاسناد حومكب لواحب الحنة إطعام الطعام وحار الكلام 





(؟ ) حديث أنس انفى المنة لعرفا يرى ظاهرها منناطنها ‏ الحديث : ت وقدتقدم 

(") حديث الكللة الطيية صدقة :م من حدي ثألىهربرة 

0 ) حديث اتنوا اانار وله بت قمرة ‏ اللحديث : متفق عليه من حديك عدى ابنحاتم وقد تقدم 
00 البقرة :سن (") النسياء : “م 
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( احماء علوم الدين ب الجرء الناسم ) ١68‏ 


585 كمع وسح رو و بح ب رح وح و وت رع ور ا وو ور ل م0 جعيساسس لسسع مه عي عه عن مسح و ا يي د 
سيب ب وتطح و خط حا و جح لحا اح جام له احم ود ا 22 يي كيد جره وح وق مي الم ١‏ ل مي د 


إلا أنك ترضى به جلك » فلا تكن بد عليه خيلا ؛ فإنه لمله در متك منه ثو انب انين 

وهذا كله فى فضل السكلام الطب ؛ وانضادهالخحصومة» ولأراء» واأدال : والأجاج 
فإنه الكلام المستكره الموحش » المؤذى إلقاس ) النفص للبوئى » المبييع النضب » الوغر 
ادر ؛ نسأل لله حسدن التو فيق كنة وكرمه 

لاف السسا دسم 
التقعر فق الكلام 

بالتشدق» وتكلف السجع والفصاحة » والنصئم فةنالتشبيبات والقدمات»وماحرت 
به عادة المتفاسمين » الدعين لاخطابة . وكل ذلك من النصنع الذموم » ومن التئلف 
العقوت ؛ الذى قال فيه رسو ل الهم اللهعليهو سل دأ وتيا ا بر أن من اشكلتٍ 6 
ةالصل اللهعليهوسل'' «إنذا بسكم لود كا مق علا ارت اليتون 
التَسَدُهُونَ فى الْكَلاّم » وقالت فاطمة رضى الله عنهاء'' قالرسولانّلىاشعليه وس 
« شرا أمتى لذبن عدوا التّميم مأ كلون أَلانَ الام و لبون أَلْوَانَ لتاب 
وتاشدتون ف السكلام 4 وقال صلى الله عليه واسلم , 31 هإك التتطئون” » ثلاث 
عات . و التنطم هو النعمق والاستقصاء . 

وقال مر رضى الله عنه ء إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان . وجاء مرو بن 
سعد بن أى وقاص إلى أبيه سعد يساله حاجة . فتكلم بين يدى حأبمته بكلام . فقال لسعد 
ما كنت من حاججتلك بأدمد منك اليوم » إتى ممت رسول الله صلى الله عايه وس يقول 
"دياق عل النس رَمَا عون كلم" _,أليتيح كا تتللألبقرة الكاذيا ليئيا: 


00اة0ة0ةاة0ة0ة0ة0ة0ةاةاةااااا000 00 


( الآقة الادسة الشرع ف الكلام والتشدى ) 
(1)حديث إنأبتضم الىانه وعدم متى ميا الزنارون التفبقون النشدقون أحمد من حديث الىثعلة 
وهوعند ث من حديث جابر وحسته بلفط انأبفضم الى 
(؟ ) حديث فاطمةشرارأمت الذدينغذوا بالنعيم ‏ الحديث : وفيهيتدقون ابن أب الدئيا والبييقفالشعب 














( م ) حديث ألاهلك النتامون م ٠نحديث‏ أبن سعود 
( 4 ) حديث سمد يأنىعلى الناس زمان يتخلاون اكلام بألستتهم كاتتخال ألقرة الكلذ بلسائيا رواء مد 
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وكأنه بكر عاية مأقدمه عا إلى الكلام 6م" التشبب ؛ والقسدمة المصنوعة 
أسنافة وعذا الكامن 1 ازاث اللا وطخ فه كل سجع مكلف » وكذلك التفاصيح 
ا ال" 2 المادة» وكذلك اار” كلم أ د فى الحاوراتء إذ قفي ره 1 ل الله صلى اله 
ش عاك وإ بثرةق انين »مال بض قوم الى » ”.كيف ندى من لأشرب ولاأ كل 
: ولاماج ولا اسل » ومثل ذلك بطل ! فقال « سج كشع الأعرَاب » وأنسكر 
ذلك لأن أثر التكاف والتصنع ين عليه . بل ينبئى أن يقتصر فى كل شىء على ,بقصوده 
ل ومقصود السكلام التغهيم الغرض » وما وراء ذلك تصنم مذموم 
ولا .دغل فى هذه محسين ألفاظ الحطاءة » والتذكير من غير إفراط وإغراب » فإرتف 
لتمودمم! نخريك القاوب وتشويتر وتبضما ولسطبا ء فا شاقة اللفظ ير ذية )فيو 
بى بة ٠.‏ فأما اهاور أت الت #رق لقَضْاء الحاحات ؛ ف بليقن به| السجع والتنشدق 6 
والاشتغال به مر: التكلف المذموم ؛ ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة » والكيز 
بالبراعة ؛ وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع » ويزجر عنه 


اا امابع 


الفحش والسب وبذاءة اللسات , 








# 00 2 
وهر فلعوم ومنهى عنة ١‏ ومصدروالميث واللم ٠‏ قالصللى الله عليه وسلم 50 حم ١‏ 
وَالفمْئشَ إن الله تعالل 2 لفقي وَلا محش 0 وحص رول لماش عليدوسم 


عن أن تسب قنلى بدر الشركين » فقال « لأتسبوا هو لآء فإ لماص م تي 


يس 





( 1 )حديثك يف ندىمنلاشر بولا كل الحديث:ممن حديث الغيرة بن شعبةوأبىهربرة وأسلهماعندأيضا 
( الآفة السابعة الفحش والسب و يذاءةالاسان ) 
(؟) حديث ايأ والفحش ‏ الحديث : ن فى الكبرى فى التفسير والحا5 وصححه من حديث عبد الل “ 
ابنعمروورواه ابنحبان منحديث أبيهريرة 


ِ 8 وسسومب مجعو وعد ودح با عد عسوا سوم عر ع ل لس رس جو 
تعد بيه سب يسيوب م مس د سهدي سد - 


() حديث النهبى عن سب قآتلى بدر مر الم كر كنات الحديث : : ابن أب الدنيا من حدييثه عمد بن عل الاقر 
ع سا ورحالة نات وللنسائي من حديث اينع ماس ياسئاد يعم ا نرجلا وقم ف أت ب للعياس 
كان ف الجاهلية فلطمه ‏ الحديث": وفيه لانسوا أمواتنا قتؤذوا أحيانا 


حنج حص وصسحت حب حص حي جججبوح جع حي وت ب مم بحبو جح جم نما 























ا اا لوم »وقالم| ي الأمعليهوسلم وين لو 
بالطّمّانِ ولا لاتب ولا القأجش ولا البذىه 4 وقال صلى الل عليه وه د انه 
اه 117 تآحس أن" بتخليا وقال صا 0 > «ازمة يؤذون هل ) الا 
فى الثار عل كيم من الى ب إسعوال اممو لحي يعون بالؤكيل والتبُور 0 
تسيل ذو ملكا دساف كال ”الا مد فد دان 1 يَامنَالادَى 0 إِنَالائمد 

وة كامة قذعة خَبعٌة فيَستَلذها 7 يستَلذاك فت »وقال سل الثعليه و سل 


اسع بعرم 


لعائشة ”© « أعَا ئْمَة لواكآنة لتر رخا تسكن جل سواء » 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس 0*© م البَذَاءِوَاً السآنة شنبئآن من' شب الثفآق 6 
فيحتمل أن برادبالبيان كشف مالايجو زكشفه ويحتملأيضا البالفةى الإيضاح» حتى بنتهى 
إلى حدالتكلف » ومحتمل أيضا البيان فى أمور الدن : وفى صفات الله تعالى » فإن القاءذلك 
تملا إلى أسماع السام أولى من المبالغة فى يانه »إذقد يثورمنفاي ةالبيانفيه سكوك ووساوس 
فإذا أججلت بادرت القاوب إلى القبول وم تضطرب . ولكن ذكره مقر ونا بالبذاء ويشبه 
أن بكو نالمراد هه الجاهرة بما يستحى الإنسان من يانه » فإن الأولى فى مشله 
الإثماض والتغافل » دوك الكشف والبيان 

وةالصلى الشهعليهوسل””م إن الله لمحب الفاحش الْتْمَحَض الصياح فى الْأْسُواق» 





١(‏ ) حدبث ليس الؤمن بالملعان ولااللمان ولاالفاحش ولاالدى: ت باسناد صمح منحدبت أبن سعود 
وكال حسن عريب والحام وسمحه وروى مونونا وال الدار فطى العلل والوقوف أصح 

(؟ ) حديثالطمنةحر ام على كل فاح أن يدحلها: ابن أنى الدنياوأ بو نعم فى الحليةمن حديث عمد الله رن مرو 

(") حديث أربعة يؤذون أهل النار على ماهم منالادى ‏ الحدبث : وفيه ا الابعد كان ينظر الى كل 
كلمة حيئة فينادها كإسناد الرقث ابن أ الدييا منحدبث شى بنمائع واختلف فيصميته 
فدكره أبو سيم ف الصحاءة ودكره م حب فق الابعين 

(:) حديثياعائشة لوكان الفح رجلا لكان رجل سوء: ابن أ ىالدنيا منرواية ان طيعةعن أب النسر 
عن ألى سلية عنها 

( ه ) حديث المذاءوال_انثعتانمنالفاق:ت وحسنه و ك وصححه على شر طهعائن حديث ألىامامةوقدتقدم 

)5 حديث اانه لاحب الفاحش ولاالتفحضى الصياحف الاسواق:اب نأف الدنيا منحديث جابر ستدضعيف 
وله وللطيراف من حديث أسامة.بن زيد اناه لابب الفاحش التفحئس واستاده جيد 
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اسل 


2 ا ا ا ير ا 2 ا 0 ا 
حو وات جحت م سم وت ا ب آ 
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ول حون عرة ".كت جل ا وي و 

مل الله عليه وسل « إن اليم والتفاحئى لنسا مرن. الإسلام فرني* ود 
أحمَن اناس إمئلاما اع أخلاةاء 

وقال براهيم بن ميسرة : يقال ,يإ فىبالفاحش التفحش ب العام فى صورة كلب 
أوفى جوف كلسب .وقال الأحنف بن قيس ء ألا أخيرم بأدوا الداء ؛ اللسارنف 
اليذىء وا لق الدنى ٠‏ فبذه مذمة الفحش 

ذأما حده وحقيقته» فبو التعبيو عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة . وأ كثر 
ذلك يحرى فى ألفاظ الوقاع وما تماق به. فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعماونها فبه ؛ وأهل الصلاح يتحاشون عنها » “بل يكنون عنهاه ويدلون علبها بالرموز 
فيذّكرون ما يقارم! ويتعاق ما . وقال ابن عباس » إن الله حبى كريم » يعفى وريكنو . 
كى باللمس عن ابمساع .السيسءواللمس» والدخول » والصحبة » كنايات عن الوقاع . 
وليست يفاحشة وهناك عبارات فاحشةء يستقبح ذ كرها » ويستعمل أكثرهاف الشتم 
والتعمير . وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش » و بعضبا أكش من بعض ء وريما اختات 
ذلك بعادة البلاد: وأوائلها مسكروهة ؛ وأواخرها محظورة » وببنهما درجات ,ترددفها . 

وليس ممختص هذا بالوقاع بل بالكناة بقضاء الماحة عن البول ء والغائط أوى من 
نظ التنوط والمراء وغيرها ٠‏ وإن هذا أيضا ما يخ » وكل ما يخنى يستحيا منه» فلا 
يلبغى أن 1 7 ألفاظه الصر حة ؛ فإنه كن 

وكذلك يستحسن فى العادة الكناية عن النساءء فلا يقال قال تزوجتك كذا »بل يقال 
قبل فى الحجرة ؛ أو من وراء الستر ء أوقالت أم الأولاد فالتلطف فى هذه الألفاظ 
مود والتص ري فيه يفشى إلى الفحش 

وكذاك من نه عيوب يستحيا مها فلا ينبثى أن يعبر عنها بصر م لفظهاء كالبرص» 
والقرع ؛ والبواسير ؛ بل يقال العارض الذى يشكو هءوما يجرىججراه . فالتصريم بذلك 
داخل فى الفحش . وججيع ذلك من افات الأسان “قال العلاءءنهر ونءكانجمر بن عبد المزيز 








5 نات اله 
١‏ ) حديث جاب ريع سمرة ا نالفحشس والتفحش لبسامن الاسلام ثى مما حديث : أ حمدوا ب نأب الدنياباسناد صميح 


"هوا مو 4ع يسح - ليوح و جيجج؟-_-_- 77777 تسج تج صمي جس بره وتويك جه جوج يي - 20 3 005585 ع 
اللي اي يط و بسعت يس ات قنك قت 243 4 29 ميري جا ددج د :مج عد .> بطرت مدن حديوت رك د حدمت دد حك ددييت رع شنو جم جد كبز ده تمزه و !دازي داتمد حيتت 
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لد اطاط علد ل ب 000ؤصظ2 م١‏ 55 








,تحفظ فى منطته ؛ فخريم نحت إبطه خراج » فائبناه أسأله لنرى ما ,يقول »ء فقلنأ 





مرى أبن خرج ؟ فقال من باطن اليد , 

والباعث على الفحش إما قصد الإبذاء » وإما الاعتياد الماصلمن تخالطةالفساق:وأمل 
اميك واللؤ, ع ومن عأدتهم ١‏ سب وتاك أعراق لرسول دمل الله ليدوم "أوضق 
فقال ليك وى الله ون 0 برآ شيع عام فيك قلا مه شىء ثثامة 
0 نول َل ةك و لأا 0ن #قال نا سروت قينا بيده 

وقال عياض بن مار '” قلت بارسول الله ؛ إن الرجل من قومى يسبنى وهو دوق 
هل عل من يأس أن أتنصر منه؟ ققال « اْنَّساأبِشيْطانَن يتابن وَينَهَارَجان » وقال 
بل الله عليه وسل "« ساب ومن 5 سوق وَقناله كفر” *» وقال.صلى الله عليه وس 9 
«المْتبّان مامالا قعل البادىء منبنا حَنَى . يعتدى 1 اظلوم “وقال صلل الله 0-6 
ا بك َالَكُ »وق رواية « مر:_* أكر الكازر ١‏ أن 25 لجل 
وَالديْء قالوا بارسول الله كندب نتيأ 01 ال اه 


ارم طاو 
اللعمن 
2 000 3 0 
(9 ) حديث قال اعرابى أوصى قفال عليك بتفوى الله وان امرؤٌ عبرك بثىء نامه فيك فلا تعيره بثى» 
تعامه فيه الحديث : 0 الطبرانى باسناد جيد من حديثأبى جرى المحيمىقيل اسمه جابي 
(؟) حدث 1 بن مار قلت ارول لله الرجل منقومى سبى وهودونىه لعل من بأس انأ: تتمي 
متهتقال المستنان شطابان تكاذيان وشاران: د الطبالبى واصله عند أحد 
(0) حديث سباب الس فسوق وقتاله كفر ؛ متفق عليه من حديث أن مسعود 
( 5 ) حديث الستبان ماقالا قولى السادىء حى يعتدى الفللوم ع عن حديث أي هربرة وؤال مالم لتك 
( ه ) حديث ملعون من سب والديه وفى رواية من أ كبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ‏ الحديث : 
جد وأبو على والطيراني م حديك ابن عان باللفظ الأول باستاد دمل واتفق الشيخان 
على اللفظ الثإنى من حديث عبد الله بن مرق 


ج---------- 000 تتش لدص--2222222ل-2223232-2للئيب2 اي ب ل ان دن بوم لت جحو وك 2 جح جو حم و وحمي جح وخ بمو ع ل حيتت 
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ا 7 لوم ل با دان 0 وةالصل الله هوس ٠,‏ لآ اموا بن الله ولا لْعْضِيهِ أ 


م ١‏ وقال حذيفة وما الاعن قوم قط إلا حق علهم القول وقالجمران بن حصين ْ 
"عاسون لله صلى الله ليه وس فى بعض أسفاره 6 إذا امرأة م الأنصارعل ناقة لا ١‏ 
فضحرت منباء فلمنتها . ف قالعلى اللععليهوسم در ا وَأَْروها اموه 6 ا 
قال فكأنى أنظر إلى تناك الناقة تمذى بن الناس » لا تتعرض لما احد ١‏ 
اوقل أى الوزاته نات السالا رس إلا تالف لوراك أعانا توه لكدائقة ١‏ 
رضى الله 1 ممع رسول الله ص لى الله عليه وسلم”. أبابكر وهورامن بمضرقيقه «فالتفت ١‏ | 
إليه وقال 5 , 7 0 2 و1 نين ! لاد ورم الك هرون أوثاليا فأعتق | 
أبو تكن ويف فته وان الت مزل اند مله رميق ة ؛ وقال لا أعود ظ 
ْ وقال رسول اله سلى اله عليه وس ”إن لزنيف لأتكو أو شه ولآشهدء 
أ يوم ألقيامة » وقال أنمر ن ”كان وجل سير مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسام على لعير 
قلعن نصيره ؛ دمأ ل صل الله عل عليه وسلم « عبد اله لا معنا عل بير 
مون وقال ذلك إنكارا عليه 





ا واللعن عبارة عن الطرد والإنعاد من الله تمالى » وذلك غير ات إلا على من انصف 0 
: 0 00 : 0 - 5 
١‏ لصبقه تبعددمناللدعزوجل:وهوالكفر والظلمء انقو ل لعن ةاشعل الظالمينوعل الكافر بن ١‏ 
1 ( الآهة النامئة اللعرن ) ْ 
31 ع : 
ا ١‏ 1 ) حديث الؤّمن ليس بلعان : تقدم حدبث ابن مسغود ليس ألؤّمن بالطعان ولا اللعان ب الحديث ا 
ا شل هنا باحك عشي حدنا والترمذى وحدانله دن حديث أبن مر لانكون الو من لعانا ا 
4 0 
ل 


/ (؟) حديث لاتلاعنوا بلعنة الله ب اديث :اث دمن حديث سرة بن حندب وال ت دسل بيع 
ا (إخانت ا بن سنين يها رسرل اناق عله وم ريش أساره إذ مر أن من الأنصار 
ا ل ١اقة‏ ا لصضدرت ونه فاعننها الوديث ٠“‏ رواه م ظ 


إليه فال باأيا بكر لعانين وصديفين ‏ الحديث : ابن أب الدزيا في السمت وشيحه بشار 
ا ابن مومى الحتتاى ضعفه التيور وكان أحمد حسن الرأى فنه 

ا (6)حدث إن اللعانين لاسكونون شفهاء ولا كبذاء يوم القيامة :م من حديث أبى الدرداء 

ا () حديث أنس كان رجل مع رسول الله صلى الله علية وس على بعير فلعن يعيره قفال ياعيد ان لانسر 
ا معنا على بعير ملدون ابن أبى الدثيا باستاد سرد 


1 
ا ) ع ) حد انع نع رعول لك سل ال عليه وسل بكر ري لله عنه وهو لعن بعض ر قيقهفالئفت 
ا 
١‏ 
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وينبشى أن ينبم فيه لم الشرع»فإن فى اللهنةخ ءارا الأنه حي عل الله عروجل أندقدأرمداللمون» ئ 
وذلك غيب لا بطلم عليه غير أللهتعالى؛ وبطلم عليهرسو ل التهصل اشعليه وس إذاأطلمهاله عليه (ْ 
والصفاتالمقتضيةللعنثلاثة» الكفر هوالبدعة»والفسق"وللعنفى كل واحدةثلائةمراتب 2 ١|‏ 
الأول اللمن بالوصف الأعم ٠كتولك‏ لمنة اله عل الكافرين والمبتدعين» والفسقة ‏ / 
الثانية : اللعن وغانت خض منه » كقولك لمنة الله على المودء والتصارى » ظ 
والبونى “فل القدزية,واخرارجوالروافض؛ أوعلى الرناة» والظامة»وا كلى الرباء و اك ا 
جائز»ولسكن فى لعن أوصاف المبتدعة دان ا نسعرقة البدعةغامضةءو يردق هلفظماً” ور » 
فبنينى أن كنع منه العوام؛لآأن ذلك يستدىى المعارضة عثله » ويشير نزاما بين الناس وفسادا 
الثالثة . اللمن للشخص العين , وهذا فيه خطر .كتولك زد لمنه الله » وهو كافرء 
أوفاسق » أو مبتدع والتفصيل فيه أنكل شخص “بنت لمنته شرعاء فتجوز لمنته . 
كقولك فرعرن لمعنه الله ؛ وأبو جبل لمعنه اله » لأنه قد ثبت أن هؤلاء مانوا على الكفر ا 
وعرف ذلك شرعا وأااقتمن لعينه فى زماننا »كقولك زيد لمنه الله * وهو يبودى مثلا 
غهذا فيه خطر . فإنه رمما يسلم ؛ فيموت مقربا عند الله قكيف بحسي بكونه ملمونا؟ 
فإن قات ٠.‏ اللعبه ن لكونه كافرا فى الال 5 يقال لامسام رحمه الله لكونه مسايا ى 
الخال » وإن كان ,تمبور أن برد 
فاعل أن ممنى قوانا رحمه اله » أى ينه لله على الإسلام » الذى هوسبب الرمة . وعلى 
الطاعة . ولا يكن أن يقال نيت الله الكافر على ما هو سبس اللمنة . فإن هذا سؤال 
للكفرءوهوفى نفسه كفر. بل الاب ز أن قال لمنهالّمإنْمات عل الكفر ولا لمنه الله إن مات على 
الإسلام.وذلك غيب لايدرى.والمطلقمترددبين الجبتينءففيه خطر:وليس فى ترك اللعن خعار 
وإذا عرفت هذا فى الكافر » فبو فى زيد الفاسق » أو زيد المبتدع أولى . فلم نالأعيان 
فيه خطر ء لأن الأعيان ثتقلى فى الأحوال إلا م: ن أعم به رسول الله صلى الله عليه وس 
فإنه يحوز أن يعل ه من يموت غل الكفر » واذلك عين قوما باللعن ؛ فكان يثول ودمائه 
على قري" « الم ليك يأف جيل إن هشام وَعيي 17 عه » وذكر جماعة 


الم ام 0ك 
)١(‏ حديث الابم عليك بأبي جهل بنهشام وعتبة بنر بيعةوذكر جمامة. متمق عليهمنحديثابن سعود, 































( كناب الكدمم ) 


ا إذ ددى أيه كان 


2 0 كم بارا حى 0 0 ن غلم تأقي 4 كان العنه فبى عنه 
١‏ 
لمن الذين قتأوا أصما لسرا الاك لات اداه 
3 ثري > توم ع لر 
وا لل م امون" 5 أنبورعايامون» 0 
وكذلك من بان لناموته على السكفر » جاز لمنه » وجازؤمه » إن لم يكن فيه أذى على 
مل فإن كانم يجز 77 ريع 9 أن ترصول افغيل ل ا” 


ار 


له عله عن قرع به ) وهو ترريك الطلائف . فقال هذا قبر رج لكان عانيا على الله ورسوله 


وهو سعيد بن !! عأص » فضي أبنة كرد إن عن عورال ارسول هذا قر رحل 


كان أطعم للطمام » وأضرب للبام من أ+ لى قحافة . فقال أبو بكر » يكلمى فك رجي لاله 
عثل هذا الكلام ! ققال صل الله عليه وس « ل 
أ يكرقال: لأ بَكْر إدَاذْ كر السكفار مسو ١‏ نكم إِذَا سكم عه 
لباه للا )هه قكف الناس عن ذلك 
وشرب نموانالجر» د مرات فى ملس رسول” الله صلى الله عليه وسل . . فقال عض 
الصحابة ؟ لمندالله.ما أ كثر ما يق ءه . فقالصلى اللهعليدوسل « لآ 0 عونا ااشتبطآنٍ 


)1 ) حديث اندكان يعان ال نقتاو أتعاب يثرمعونة فقنوته شبرا فنزّل قوله تعالى ليس لمن الأعرشىء 
الشيحان من حدايتُ أس دعارسول اله صل 5 عليه وسم عل الدين قتلوا أصحاب ثرمعونة 
ان صاحا الحديث : وفى رواية لحماقنت شبرا يدعو على رعل وذكوان الحديث : 0 
رما من حاديث أبىهريرة وكان بقول حينيفوغ من ضلاةالفحر مزالفراءة وكير ويدفم 
رأسه ‏ الحديث : وفيه الابمالعن ليان ورعلا ‏ الحديث : وفيه ثم بلغنا هترك ذلك لاأتزل 
الل ليس لك منالأمر ثىء لفظ م 
(؟) حديث انرسول الله ملى الله عليه وس سأل أبابكر عن قبرمر بهوهوير يدالطائف تقال هذا قبررجل 
كان عاد ياعلى اند وعلر سولهةوهوس دا بن العاص تغض س أنه الحديث : د فالراسيلمنروابة 
على بنربسعة قال لما اقتتح رسول الله صلى الله عليه وسم مك توجه من فوره ذلك إلى الطائف 
ومعهأنو بكر ومعها باسعيد بن العاص فعا لأبو بكرمن هذ االقبرقالواقبرسعيدين العاص فقالابو بكر 
لعن الل ساحب هذ االفردانه كان بحاهد ان ورسوله_الحديث: وفيهقاد اسيم للش ركان فسبو شيعا 
(*) حديث شرب تعمان ار دم رات فى تبلس رسول اله صلى اله عليه وس فقال بعض الصحابة لعنه 
اه ملأ كثر مايؤتى بدقفال رسول الله صلى اله عليه وسلم لاتسكن عو ناللشيطان على أخيك 
وفرداية لاهّل هذا فاته حب ب الهو ر سولهاين عبد البرق الاستيعاب من طريق الزبير إن بكار 
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ع أحباء لذ لوت طبه العام 1 اا 007 /أكه 1 1 


ل أنيك »وى ووية لم نينج لوسر هاه عن ذلك .وهنا 
بدل على أربي لمن فلسق بعينه غير جائز 

وعلى اللمسلة » ففى لعن الأشخاص, خطر » فليحتنى . ولا خطر فى السكوت عرف 
لعن إبليس مثالا . فضلا عرد غيره 

فإ قبل : هل يجوز لعن يزيد » لأنه قائل الحسين أو اصربه » 

قنا: هذالم يبت أصلاء فلا يجوز أن يقال إنه قثله أو أمربه مال ينبت » فضلا عن 
اللمنة » لأنه لانجوز نسبة مسا إل ىكبي ر تمن غي رتحقيق .نمم يجوز أنيقالقتلابن ملجمعاياء 
وقتل أبو لوْلؤة مر رضى الله عهم ا ل .فلايجوز أت دمع 
ميلم بفسق أو و كفر من غير تحقبق - قال صلى الله عليه وسم » ولا يبري ربل" رجلا 
بالكمر ولا يميه بالفسق إل ارتدت عليار إن 0 )يديك »ونالسل اه 
عليدوسل”" » مأشيد جرعَل ديبل بالكثر إلا ا إن كأن كافرا فهو 
كأقآل وإ ن م يكن كان ا شد كر بشكفيره ياه ووهذا معناءأن يكفرهوهويعلم 
آنه مسلم . فإن ظن أنهكافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافرا . وقال اك" قال ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيك أن تشم مسناما أو تنمبى إماما عادلاً » 

والتعرض للآمو ت أشد ٠‏ قال مسروق » دخلت على عائشة رضى الله عنها ؛ ففالت 
هأ فعل فلان لعنه الله ؟ قلت توف . قالت رحمه اله » قلت وكيف هذا #قالتةالرسو لاله 





منروابة “دين مرو بن حرم مرسلا وتقد هذا ولدق حياته صلى الله عليه وسلم وسماء عدا 
وكناه عند اللك والمحارى من حديث عمر أذر جلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اسه عند الله وكان علب حمارا وكان يضحك رسول النّهصل الله عليه وس وكان قد هاده 
ف الشرب فأتى به يوما فأمر به خا. فال رجلمن الوم للبم العنه ما! "كثر مايؤتى به ففال الني 
صلى الله عليه وس لاتلعنوهفواله ماعانتالاأنهمحب الهو رسولامن حديث أبىهريرة ففرجل 
شيرب ولوسم وفيه لاتعينوا عليه الشيطان وقرواءة لأتكونوا عون الشيطان على أخيم 

١(‏ ) عديث لابرمى رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدتعليه ان يكن صاحبهكذاك :متف ق عليه 
والساق اللعخارى مع حديث أبىذر هع تقدم ذ در الفسق 

( ؟ ) حديث ماشبه رجل على وجلبالكفر الاأتى أحدهماانكان كافرافبوما قال وان يكن كافرا قفد كفر 
شكفيره إباه أبومتصور الديانى سند الفردوس مون حدايث أب سعيك لستدك ضعيفتب 

( م ) حديث معاذأنهاك أنتشتم مساها أوتعمي أماما عادلا: أبو نعم ف الية فأثناء حديث ل#طويل 
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دلى هيوسم سيم و الأموات "يم لذ فوا | إل ما قَدْموا » وقال عليه 
٠‏ السازه * ,الا تسيو نوات فَبُودُوا ب أيه » وقال عليهالسلام "" "ايناس 
الى في أصحابى وم خوافى وَأصْهارى ولا ١‏ لسبوهم حا النآسن إذا مآت البت 
+07 لذ صكرما من “خر|» 
: فإنْ قبل : فبل يجوز ز أن يقال قائل الحسين لمنه الله ؟ أو الآمر بقتله لمنه الله 
١‏ قلنا السواب أن قال : قال الجمسين إن ماتةب ل التو بة لمنهالله . لأنه يحتمل أن عوت 
لمد التوبة . فإن وحشيا قال جزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قثله وهو كافر » 
م ثم تاب عن الكفر والقتل جبيما .ولا حو ز أن يلمن . والقتل كبيرة » ولا تننهى إلى رنبة 
الكفر ٠‏ فَإِذَا لم | قيد بالتوبة لك »كآن فيه خطر . وليس فى السكوت خطرعفبو أولى 

وإما أوردناهذالتهاونالئاس باللعنةو إطلاق اللسانما .والمؤمن ليس بلعَان .فلا شبغى أن 
يطلق اللسازبالامنةإلاعل من مات علىالكفر »أوع ل الأجناس امعر وفين بأوصافبم دو الأشغاص 
للعينين. فالاشتغال بذ كر الله أولى » فإن لميكن»فن السكوتسلامة. قال مكى بن إبراهمء 
كنا عندا بن عون:فذكروابلال ن ألى ردة ؛ فحاوايلعنو نهويقءو ذفيه.وانعوزسا كت 
فقالوا يبن عون ما نذ كر لاار:كسمنلثءفقال إغاهما كلتانتخر جانمنصصيفتى يومالقيامة 
لاإلهإلا اللهءولء نالل فلانا. فلا ضخر جمنصميفق لاإ لاله أحب إلمن ا 
اشفلانا مها م هه دك المع لع نلعانا » 


ابنالبارك ف الزهد والرقائق معالقصة 

(؟ )إحديث لالس.وأ الأءوات فتؤذو | الآحياء :الترءمى من حديث المغيرة بنشعة ورحاله ثنات إلا أن بعضهم 
أدخل بن الغيرة وبينزياد بن علاقة رجلا ليسم 

( " ) حديث أبهاالناس احفظونى فى أتابىواخوانى وأصهارىولانسبوم ايم االتاس إذامات اليت فاذكر و 
مله خير أ :أب متصور الديامى فى «سندالفر دوس من حديث عياض الاتصارى احفظو نى فىأحبابى 
وأصهارىواسناده ضعيف وللشيحين من حديث أبى سعياك “وأبىهريرة لانسوا أصحابى 
ولأىداود والتزعذى وّالغريب من حديث اب تمر اذكروا ماس نموا و وكفو ا عن ساوبهم 
والنسائى منحديث عائشة لاتذكر واموتاك الاخير واسناده جيد 

( ؛ ) حاءيث تال رج ل أوصنىقال أوصيك أذلاتكوناهانا:أحمد والطيرانى وابن أى عأصم فى الأحاد والثانى 
من حدريث جرموزٍ المجيمى وفيه رجل دم أسقط ذكره ابن أبي عاص | 





مح جح جح د بجع د حبوع و وسو حي مم رج 2725 حبر 0 





ل 
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| حمادن زيدبعدأنروىهذاءاوفلتإبه مر فوعالم أبال وعن ألى قتادة » قال '"' كان يقالمن ا 
لمن مو منافبو مث ل أنيقتله. وفدتقلذلك حديئا سرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





ويقرب من اللمن الدعاءعلى الإنساذ بالشر »حت الدعاء على الظالم ٠‏ كقول الإنسأن مثلا لاصصح 
١ 9‏ 5 مامه ثرت 
اللّه جسمة ؛ ولا سامه الله ؛ وماجرى نجراه . فإنذلك مذموم . وفىالخبر "" د إن الظاوم ؤ 


دعو عل الظالم حتى بكافتة م بق للظا ل عنده فضلة يم القآمة » 
ْ ا 5 ١‏ 
ظ الاق الماسعم ؤ 
ظ الغناء والشعر 1 
وقد ذكرنا فى كتاب السماع ما حرم من الغناء وما بحل » فلا تعيده 


قال بنعمر .إن بض الناس إلى الل طمان لمان »وقال بمشهمء لمن”الؤمن يعد لقتله .وقال 


لوق ران 


أماالشعر » فكلام حسنه حسّن” و قبيحه قبيح. إلاأنالتجرد#مذموم . قالرسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم”" « لأن يدل بجوف أحدكم قبح حتى بر حَز له من أن يقل : 
شثرأ 4 وعن مسروق أنه سئل عن بدت من الشعر ء فكرههء فقيل له فى ذلك » فقال 
أنا أ كره أن بوجد فى صحيفتى شعر . وسئل لعضهم عن ثىء من الشعر ؛ فقالاجم .مكان 
هذا ذكرا » فإن ذكر اللهخير من الشعر . 

وعلى امل : فإنشاد الشعر ونظمه ليس حرام » إذا لم يكن في هكلام مستكره . فال 
صلى الله عليه 07 إن عن لمر المسكمة » نم مقصود الشعر الدح؛ والذم» 
والنشبيس » وقد بدخله الكذب . وقد أ رسول السب اشعليه وسلم* حسان بنثابت 





١(‏ ) حديث لعن الؤمن كقله: منفق عليه من حديث ثابت ,نالصحاك, 
( ؟) حديث انالظلوم ليدعو على الطالم حتى يكافئه ثم يق للطالم عنده فضلة يوم الفيامة:لم أفف #علل أصل, 
وللترمذى مئ حديت عائشة سند صعيفب من دعا عل من ظلمه ذمد أنتصس 
( الآعة التاسعة الغناء والشعر 4 
() حديث لآنعتلى جوف احدك قيحا حت ير يهخير من أنْبتلى*شعر | : مسل من حديث سعد ين أفى وقاص واتفق عليه 
الشيخان من حديث أبىهريرة عوهواليخازى م حديث ابن عمر ومسل من حديث أب سعيد 
( ؛ ) حديث انمن الشعر لمكمة : نقدم ف العم وفىآداب الماع 
( ه) حديث أمه حانا أنيهجو امشركين : متمق عليهمن حديث اليراءانه صلى الله عليه وسلم قال لبان 


1 


2112-2 2 خخ 





لجع جح حيو ع وه خم مح ب جم و رو جر سم جع و حت ين 22 


ا ا 0 #س اعبرم مار ع مما ب 4 ا للع سه 
سجس سيي رساي ي كلك 0 2 


3 موي 92 
به ام 3 


0 


5 (كتاب [اشعب ) 


سم مسا م مم وه سويت عام قر مح و 2 22 22 
+ يو 5 م اح لم معدشة” - 2 


الالصارق مبحاء التذار 5 والنوسم 92 الدمح 3 فإنه وإن كان كاذيا 0 فإنه لا بلتحق 
فى التحرج بالكذب . #رل الشاعر 
و كن فى كندغير روءه الماء ببا فايشق اله ماله 
فإن هذا عبارة عن الوص ببابة السخاء . فإن لم يكن صسأحبه سخيا »كا نكاذبا . وإن 
كان سخيا . فالميالنة من صنعة الشعر » فلا .قصد منه أن عتقدصورته . وقدانشدتابيات 
بين يدى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ؛ لوتتبعت » لوجد فبها مثل ذلك » فلم عنع منه 
الع انئة رض المضا تن زيول ان صلى الله عليهوسلم ليخصف عله وكنت 
0 ا 
جالسة أغزل فنظرت إليه » فجعل جبيئه يعرق ؛ وجعل عرقه ,تولد :ورا »«قالت فبت ؛ 
فنظر إلى" فقال « ماك ببت ؟» فنات يارسول الله ؛ نظرت إليك ؛ فجعل جبينك يعرق 
وجعل عرقاك ,تولد نوراء واوراك أو كبير الهذلى » لعلم أناك أحق بشعره , قال د وم 
مع ابر را عا 0 ور ماس " 7 
يول يا بمائشة إبو كبر المذلى ؟ » قلت يقول هذبن الييتين 
ومبرا من كل غير حيضة وفساد صرضعة وداء مغيل 
وإذالظرت|لآسرة وحجحهة عرقت كبر ق العارضالمتهال 
قال فو م صلى الله علية وسلم ماكان بيده 6 وقأم إلى" 6 وقبلمابينعيق قال «جراك 
لم ا هه 3 اسار 0 ّ د 
أبله حيرا بأتائشة ها سر رت منى كسرورى متك »7 ولام رسول الله سل اللعليهدوسام 
ألننام يوم حنين » أمر للعباس بن مرداس باردع قلائص ء فاندفم يشكو فىشعرلهو ف آخره 
(1 ) حديث عائشة كان رسولالدصل الله عليهوسم مخصف نعله وكنت أغزلوالت فنظرتاليهؤمل جبينه 
رتعرق.وجعل عرقه ولد نورا- الحديث وشه أنشاد عائشة لشعر أبى كير المذل 
ومير ام نكل غير حيضة وفاد صرضعةوداء مغيل 
فاداتلرتالىأسرةوجهه 2 بيرقت كر ق العار ضالمبلل 
الىآخر الحصدث : ووآأه الببيق ؤدلائل السوة 
) حديثلاقسم الغنائم أم للساس بنعسادس بأربع قلائص وفى آخرم شعره 
وماكات بدر ولاحابسن سودان صداس فى جمع 
وما أكت دوناسسرى منيما ومن نضع اليوم لايرفم 
فال صلى النه عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه # الحديث : مسلم منحديث وافع ب نخدي أعطى 
وسول أله صلى الله عليه وسم أباسفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة بنحصن والأقرع 
اإنحاس كل انسبانمنه, مانقمنالابل و أعطى عباس إن مر دأس دو نذاك فقالعباس بن ميدس 
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علوم الدين ب الجزء الاسع ) الاه١ا‏ 

ٌٍ عي ب م عل ايا محت تعي شرت حنج رس 7237 جر ١‏ 
ا ْ 
ا ونأ كان ددر ولا حارس . إسوداك فرداس ف مم ا 
ا وماكت دوك أمرىء متها وس: ل لضع اليوم لايرمع ١‏ 
١‏ فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ افْطمُوا عنىّ لساانة » فذهب بهأبو بكر الصديق رضى شدعنه ْ 
ظ 1 


مر وى 0 ع اعم . 0 
« اول فى الشمر ؟ 0 فجمل يعتذر إليه وبقول» بأبى أنت وأ » إنى لأجد للشعر ديدبا 
على لسانى كد يبس الفل » ثم يقرصنى كا يقرص الل ' فلا أجديدا من قو لالشعر . قتبسم 
صلى الله عليه وسل وقال هلا تدع الْعَرمبُ الشّرَ حت" تدع الإبل اين » 


الآفالعاشة 


ظ محتى اختار مائة من الإيل » نم رجع وهو من أرضى الناس . ققال له صلى الله عليه وسلم 





اراح 


وأصله مذموم منبى عنه : إلا قدرا يسيرا يستتى منه . قال صلى الله عليه وسلم 
داك ام 6ا > مع ع اه 
7 لا مار اخاك ولا مازح » 


قاعلم . أن التهى عنه الإفراط فيه » أو المداومة عليه 

أماالمدوامة»فلا نهاشتغالباللس والهز لفيه » واللمسمباح»و لكن المواظبةعليه مذمومة 

وأما الإفراط فيه » فإنه يورث كثرة الضحك » وكثرة الضحكفيت القلى » وتورث 
ألضئينة فى بعض الأحوال ء وتسقط المبابة والوقار . فا تخلو عن هذه الأمور فلاءذم ؛ 








أتجمل نهى وهب السيد بين عييسة والأمرع 
وما كاف بدر ولاحابس» يموقان مرداس فىيجمع 
وما كنت دونامرى'منيعا ‏ ومن تضع الوم لايرفع 
قال فأتم لهرسول الله صل اله عليه وسلٍ مائةوزادفىرواية وأ عطى علقمة بن علالة ماثة وآمازيادة 
اقطعو ا عنى لسانه فليست فىثى' من الكتب الشهورة 
( الآفة العاششرة الزاح ) 
)١1(‏ حديث لامار,أخاك ولانمازحه: الترمذى وقد تقدم ظ 


فإن قلت : المماراة فيها إبذاء » لأنفيبا تكذيبا للخ والصديق؛ أوتجهيلاله: وأماالزاح 
فطاببة » وفيه البساط وطيب قلب ‏ فر بنبىعنه؟ 
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روى عن التى | لاسا ل إن لامر ولا مول إلآ حتا»إلاأن ؤ 
مشله يقدر على أن مزح ولا يقول إلااحقا نا وأما غيره إذا فتح باب الزاح » كان غرضه 
أن يضحك الى كينا كان . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لون الحل 
بتكل بالكلة يشم يا مناه يوى اف ار بد من اليا » 
وقال جمر رمى الله عنهء من كثر ضحكه : قلت هيبته ؛ ومن مزح استخفب به ؛ ومن 
قد من نىء عىيف به ؛ وم نكب ركلامه كرسقطه ؛ ومن كثر سقطه قلحياؤه؛ومن ظ 
: قل حباؤه قل ورعه ء ومن قل ورعه مات قلبه» ولأن الضحاع يدل على النفلة عن الآخرة 
قآل صلى الله عليه وسلم ”" لو لاون ماأعْلَم بكيم كثيرا وَلضحكثُم قليلا 4 
وقالرجللأخيهياًخى ؛ هل أناك انك واردالار؟ قال : نمم » قال . فيل نالأ نك ارج 
مها ؟ قال : لاقال ا م مات » وقاليوسف بنأسياط 
أقام الحسن نلائين سنة لم بضحك . وقيل : أنا م عطاء السامى أربمينستة إيضحك ك٠‏ ونظر 
وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون فى عيد فطر » فقال : إن كان هؤلاء قد غفر لهم فا 
هذا فمل الثمااكرين » وإنكان لإينفرلحم فا هذا فمل اللمائفين . وكان عبد الله بن أل يعلى 
بول » أتضحك والمل أ كفانك قد خرجت من عندالقصار ! وقالابنعباس » م نأذنب: 
ذباوهو يشحك:دخ لالناروهو .و قالممد بن واسع :إذارأيث ف الجنةرجلا ببكى» ألست 
تعجبمن بكائه؟قي ل بلى؛ قال. فالنى يضحك فى الدنيا ولا يدرى إلىماذا يصيرهو أتجسمنه 
فبذه آنة الضحك . والذموم منه أن يستغرق شك ٠‏ والحمود منه التبسم الذى 
يتكشف فيه السن » ولا نمع له صوت . وكذلككان تدك رسول اللءصلى اللعليه وسل 
“قا القامم مولى معاوية”* أقبل أعرابى إلى النبي صلى الله عليه وس » على قاوص لدصعب 
ا :نقدم 


() حديث لوتعلون ماأعلم لضحكنم قليلا ولكيتم كثيرا: : متفق عليه من حديث أنس وعائشة 
( 5) حديثكان كه التسم : تقدم 


0 نهذ اعرا إلى الني صلى اله عليه وسلم على قاوص لدصعب فلم لؤمل 
كلا دنا الالنى صل الله عليه وسل ليسألهيفر به جع ل أصحاب الت صلى الله عليه وس يضحكون منه 
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١ _.) احناء علوم الدن ب الجزء التاسع‎ ١ 


م ع ع ير ا اواو عد عامجا العام ورمع لمي ”0 
ل لك 4 قرية 8 د / 


فسا ؛فجمل. كطادنا مر" البى ه. ل الله عاية و 8 لبمألة » شرا تيمل أمماي, 
سول لله صل اث عله وسم بتكو ن مه ٠‏ ففعل ذاك عرارا نم وقمه ف أ فيل 
يأرسو لاله : إنالأعر الى قدصر عدوا سه كو قدملك .ذثال ل 00 رافك ىمع دمو 
وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقار » قند قال عمر د ن مزح استخيل به ١‏ 
وقال مد , 0 ولاق لأاغاوم الساة قيرن هده .وال سيت '١‏ 
أبن العأص لابنه ءيا؛. فى لاخاز الشريف فيحقد عليك » ولا"الدتىء فيحترىء عليك . وثال ١|‏ 
مر بن عبد المزبز رمه الله تعالى » انقو الله وإيا > ل 1 
إلى القبييح . تحدثوا بالقرءان» و م خااسوا به» فإن ثقل ميسج ديت حسن من ليش |1 
الرجال ٠‏ وقال مسر رقى الل عنه ٠‏ اتدروت 1 سمي ازا مزاد!أ؛ قالوالا ٠‏ قال ! 
لأنه أزاح صاحبه عن الحق . وقيل لكل ثيء بذور ؛ وبذور المدارة الزاح ٠‏ ويقال 
المزاح مسلية للنبى » مقطعة للاصدقاء ٠‏ ه' 
ذإن قلت . قد ثقل مزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتابه فكيف ينوي عنه ا 
فأتول إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صل ى اله عليه وس وأصابه ؛ وهر أن ١‏ 
عزح ولا تقول إلا حقاء ولا"نؤذى قلباء ولا تفرط فيهء وتقتصر عليه أحيانا عل الندور 
فلا حرج عليك فيه . ولكن من النلط المظيم » أن ينتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب 
عليه » ويقرط فيه »ثم تمك بفمل الرسول صلى لله عليه وسم ل .وهو كن دور نهآره 
م الوح » نظ يهم وإ رقصهمء ويساك بن رسول ل ال يد وس أن 
لعائشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عد . وهو خط . إِذْ من الصعائر مايمين 
5-8 ة بالإصرار ؛ ومن المباحات مايصير صغيرة بالإصرار . فلا ينبنى أن ينفل عن هذا 





0 مود ان اين وهومرسل 


“ففعل ذلك ثلاث هرات ثموقصه قمنله فقيل بارسول أبله ان الاعرانى قد صرعه قاوصه فهلك [ 





دن تت حص كح رج نع كل كن كعك كك جع ب صق رك ص كك كك يت رن و ص و وك ف وح وج حر وص رك وي قي ري كر و و و كك روت كي و ري ل كد لل 











م 
ا ا م01 






ام ورف اوهيري” "أيهم قرا يلرسولا. إنكتداعينا :قال« إن إن تابشم 
دمل" لاحن » وقال عطاءء ' "إن وجلا سل ابن عباس » أكان رسول الله صلى ال 

دود برع اقلم . قآل فا كان مزاحه؟ قال كأ مزاحه : إنه صلى الله عليه وس 
"كساذات يوم امرأة من نسائه وبا واسعأ «فقال لها « النْسيه وَأمدى » وَجرى منه 0 
دل اروس » وقال أنى »إن النى صلى لله ليه وس "كان مرك فك الناسمع 
فيائه. . وروى “أنه كان كثير التسم . 0 حسمن وال اتعغوة إل البوصلى الله 

هليه وسل» فل لما سبي أله عليه وس ٠»‏ دلاخل ةجوز »فبكت تقال د إنك ليست 
اجوز »قال لقا ( نأ إثماه مَمعلنامن أبكارا ' ط 

وةالدزيد بن أل ' ١‏ إن امراً ة يقال لما آ م أيمن » جاعت إلى البي صلى ال عليه سم 
فقألث ه إلري روعى يدعوك . قال « ومن هو ؟أَهْوُ الى بعئنه يَآض؟ » قالت والله 
متبيه يا . ققال « بل إن ربعينه يميا » فقالت لاوالله «ققال صلىالله عليهوسل و مآيزء 
شم ل وبين يَأضرة وار اديه البياض الحيط بالحدقة عاك اغا 0 

#يأوسيول أنه ء أحلى عل لعي .ققال « جل تحيلك َل أن لبعد عماس ب 


08 إندلاحملي . قتال صل الله عل وس : مأمن عبد إلا وَهُو أت بعير 6 فكان عزح به 





(! )حديث أبهريرة قالوا أنك تداعنا قال أقوان داعبتع فلاأقول الاحقا:الرمذىو حسئه 

0 + # حجدبيث عطاءان رجلاسأل! .نعبا سأ كانر سول انه صل انه عليهو سل عزحققال ابنعباس نم الخد دث: 
2 منهدقوله لامرأة من نسائه السيه واحمدى وجرى منهذيلا كذيل العر وس 1 أقف عليه 

( ” )حميث أن كان منأفكةه الناى: “تقددم 

( 5 ) حديث أنه كان كثير النسم 

© ) حديث اللسن لايدخك النة تجوز.:الترمذى فالمائل هكذا برسلا وآستده ' بن ِورَى قالوفاء 
هن حديث أنس سند ضعيفت 

11 )حديث يدبن أسدفىةولهلامر أةيقال لهام اكنتالتاذزو يدعو كآهو الذى بعينهيياش_الحديث :لز بعر 
أبن بكار فى كتاب الفنكاهةو الزاحورداه ابنأ أبى الد نيامن حديث عبدة بنسهو الفهر ومع احُتلاف 

( ؟) حديث قوله لامرأة استحملته تملك علىابنالبعير ‏ اللحديث : ابوداودو مذي وصضحهمن حديث 
أنس بلفظ اناحاولك على واد الناقة 


ليسي يي ةي سيا 
9 إلواقنة و وم 


ْ 
م ييا 





2-2 دحمج جحجي يس رس بمج وح جوع ست 


2-2-2222 2> 


2 2 222- 


0-0 ا ا 1 1 شت 


بح ب رج 


1 
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1 القت الجر ال1اعم) هلاه ١‏ 


عحويد ا ا 02 ومسي ين ل عد ل ل لد رسيي سيم عوج يجيي عم 2ج سجرج 
اس م د حت ات بي ييا 2-2-2 3 بو ع 
بحورييان 5 او ري وس ص موس و 


لم ل 2 22222 


وقال أنس » كان لأبى طلحسة ابن يقال له أو عمير '' وكان رسول الله دلى اله عليه وس 
بهم ويقول« يا با مار مضل التمه 4 لنشر كان بات وهو ار التمتروم 
وقالت عائشة رضى الله عنها”' '» خرجت مع رسول الله صلى الله عايه وسلم فغزوة 
بدر دقال « تعالى حّ أسأبقك » قشددت درعى عل بطنى : لط اما ما 
واستبقنا» فسبقنى . وقال ةا ذى انز » وذلك أنه جاء وما ونحن بذى 
لاذه وأثا جارية قد بتى أى بشىء» فقال أطينيه ‏ ريت وسميت » وسعى ف أثرى , 
فلم يدركنى . وقالت أيضا” " » سابقنى رسول الله صلى الله عليدوسلمفسبقته» قدا حلت 
اللحم سابقنى فسبقنى وقال « هذه بيلك » وقالت أيضا رض الله عنها »كان عند 
وصول اتدفل أن عليه وسلم » وسودة بت زمعة ؛ فصئعت حريرة وجشتبه » فقلت 
لسودة كلى ' فقالت لا أحبه ‏ فقلت والله لتأكلن أولاً لطن به وجبك» ققالت ما أنا 
بدائقئة . فأخذت يدى من الصحقة شْيئا منه . فلطخت به وجهها » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس يبى وينها . تخفض لما رسول الله ركبتيه لنستقيد منى . فتناولت من 
الصحفة شيئا » سحت به وجهى وجل رسو الله صلى اله عليه وسلم يضحاكث 
وروى أن الضحاك بن سفيان الكلاى » "*" كان رجلا دمما قبيحاء ذاما بابمه التى 
صلى الله عليه وسل » قال إن عندى ام رتيل أحسن من هذه الجيراء » وذلك قبل أن تنزل 





١ (‏ ) حديث أذس أباحمير مافمل الثغير : متفق عليه وعدم فأخلاق النبوة 

(.* ) حديث عائدشة فيمساشتوصل الله عليه وسلم فيغزوة بدر فسبقهاوقال هذممكانذىالجاز :(ْأجدلهأصلا 
ولم نكن عاشة معه فى عزوة بدر 

() نحديث عائعة سايقنى فسبقته : النسالى وابن ماجه وقد تقدم فى النسكاح 

) ) حديث عائشة فى لطع وجه سودة بحريرة ولط سودة وجه عائئة فجمل صل الدعليه وسل بضحك 
الزيبى بن بكار فى كناب الفكاهة وأبو يعلى باسناد حيد 

( ه) حديث أن الضحاك بن سفيان الكلاى قال عندى امرأتان أحسِن من هذه الجراء أفلا أنزل لك 
عن إحداها قتتزو وجبا وعائعة جالمة قبل أن يضرب الحجاب ظالت أى أحسن أم أنثققال 
بل أن أجسن منها وأ كرم فضحاك النى صلى اله عليه وس لأنه كازدميا: : اأزير بن كار فى 
الفكاهة من رواية عا الله بن حسن عرسلا أى معضلا وللدارقطى نحو هذهالقصة هععبينة 
ابن حصن المَزارى بعد نزول الحجاب من حديث أل هربرة 
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اوه ١‏ ركاب ااشعيب ؛ 0 
تعايه ع جاه مص ملت مد بيب هريدي ببسيس جو ع م و ا تود و 
املتضبيي نكري ل القع الداعت فازيهيا: ولمع اتقو تالت امي ٠‏ 
٠‏ اك لدابت ا لأسية 3-8 حد شار ومس و سم 
1 1 لله الله عليه ا 


من سوّالما إيأه » لأنه كاذ 0 

وروى علقمة عن أبى سامة '' , أندكان صلى الله عليه وس يدلم لسانه الحسن بن على 
عله| السلام . فير ى الس لساتهء فيش له . فقال لاعبينةن ندر الفزارى » وا له كوا 
لىالابنقديروج:و بقل وجبه:وماقبلتدقط. فقالصلى اللهعليه وسل ٠‏ نَم ن لا برح لا., - 

أ كار هذه الطيات متقوة م النساء والصبيان . وكان ذلك منه صلى لله عليهوسلم 
مال لشعف تلويم » من غير ميل إل مزل » وقال صل الله عليه وس "' أيه لصبيب 
وب رمدء وهويا كل مراه أننا كل التَمرَ وَأَمْت رَمث؟ » ففال:إنها 1 كلبالش قالآخر 
بارسول الله تسم سل لاطي رد اذل بيش الررار حتى نظرت إلى.واجذه. 

ودوت (" أزخواتنجبير الأنسارئكانجالسا إلى نسوةمنبى ىكعس بطر يق مكة, ,فطلم 
عليه رسول لل صلى لله ليه وسل»ققال هي ايد له مالكَمَم النسئوّة ؟ »فقاليفتلن 
هوا كل ل شروع قال قمعي يسول انه صلى الله عليه وسل لماجته ؛ م عاد 


هاناء. « 3 7 00 501 
»ا + بجا اك ميه يه * كداخمقدة 


> سس سه سمو اسيم جا اهدحيو 


> 


+ 


وت تساي 





00-0 : 
م مي سم م م د 





عمسم عاو يي بيس بٍِ- 
ا سه 


سبيت ب جب 
المتميوحه 





١ (‏ ) حديث أبى سامة عن أنى هربرة انه صلى اتمعليه وسلم كان يدلع لسابه للحسن بن على قيرى الصبى لسابه 
فيش اليه ففال عبينة بن در الفزارى والته ليكونن لى الاان رجلا فد خرج وجيه ومافلنه 
قط ققال ان من لا يرحلا برحم :أبو على من هذا الوجه دون ما ى آخره من فول عبيية 
ابن يدر وهو عيبة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحك الخطيب فى المبياتقو لبف 
فى قائل ذلك أحدها انه عييئة بن حصن والثاتى ل للف رد 
الزهرى عن أبى سابة عن أبى هريرة ان الأفرع بن سابس 1ب يعبر الى صلى الله عاك عليه وسل 
يقبل الحسن هقال ان لى عشيرة دن لاقت وألكبنا تي ففال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرك لا حسم لا يرجم 

(؟) حديث وال لصبيب وبه رمد أنأ كل القر وأنت رمد قفال انما! كل على الشق الآخر فتسم النى 
صلى الله عليه وسل:ابن ماجه والىا كم من حديث صهيب ورجاله ثثمات ش 

( م) حنديث ان خواتين جبير كان جالسا إلى نسوة من بنى كعب بطريق مسكة فطلع عليه النبى صلىالده 
عليه وسل قفال ياأبا عبد الله مالك مع النسوة ققال يفتلن ضْغيرا مل لى شرود ..الحديث : 
الطبراني فى الكبير من روأية زيد بن أسم عن خوات بن جبير مع اختلاف ورجله 'ثقاتب 

1 تأدخل بمضيم بين زيد وبين حوإت ريعة بن ممري 


حسح يه يجي عر ع جيرا 
وجي وج م ببحم هدم مامه د 


مسي سيج م ب سي 


بم عو د ب 2ن 


وم م ا عي ا 
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0 ( احماء علوم ا م اله 0 اباو ١‏ 
| اضيةة ل لض ممصم 
فقال5 )أ عبد الله أما ترك ذلاك امل" الشرادَ بَمْدُ 6»قالفسكت واستحبيث؛وكنتلعد ١‏ 
للك ا قوويي كه قار فمم وم وو قي ت اانه 6و 5 داالايت الدده ال 1 ا 
1 ف السحد ودااء 6,1 57 إلى ء قطواء ,تقال د نا ليل كان 8 006 ا 
| قال« أن عَبْدِ لله أء امرك ذلا أ مل الشرادٌ يكذ ؟ » فال فسكلت واستحدبت » فقام »2 | 
وكنت بمد ذلك أتفرر منه» حت للتنى بومأ وهو عل حار ووقد جعلرجليه شق واحد ا 
فقال د أبَا عبد الله أ 001 رك ذلك ْمَل الشرّاة ‏ مذ ؟ » فقلت والذى مثك بان ماشرد 
ؤ منذأسانت فقال: اث 5 21 الله 202 اله امد باعئِد له »قال .5 خسن إسلامهوهداه الله 
ظ وكانتممانالأنصاري”' رجلا مزاحاء فكان يشرب ارق الدبنه» فيو ١‏ إلى التى  ١‏ 
ظ صل الله عليه وسم ؛ فيشمر به بنعله ؛ و, ان أصابه فيضسر بو نه بنعالهم . فاما كثر ذلك منه » 
| قال له رجل من الصحاءة : لمنك الله. فقال له النى صلى الله عليه 7 « لاقمل فإ حة | 
اله وَمَسْولُ » وكات لادخل الدبنة رسل ولا طرفة إلا 0 ذراءم ال عاالتى ‏ / 
صلى اشّهعليه وسل » فيقول بارسولالله: هذا قداشتريته لك ء وأهديتهلك . فإذاجاءصاحبها ظ 
تثقاضاه بالعر: ن » جاء به إلى انبى صلى اندعايه وسلم » وقال بارسول اله ء أعطه من متاعه . ظ 
فقول له صلى اللدعليه و سا م دأو 1* بيده لنَا؟ » فيقول يارسول اللّه» هلم ييكن عندى 
نه » وأحيبت أن نأ كل منه . فبضحك النى صلى اللدعايه وسلم » ويأص لصاحبه بثمنه ظ 
فبذه مطايبات يباح مثلبا على الندور » لاعلى الدوام . والمواظبة علمها هل مذموم » 


وسبس للضحك اميت للقاب 
ابعر « جو © مه 
السخرية والاستيراء ْ ْ 
ظ 
١‏ 





(1 ) حديث كان نعيان رجلا مزاحا وكان يشرب فيؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيضربه بالحديث 
وفيه انهكان يشتري النىء ومهديه الى النى صلى الله عليه وسلم ثم بجى٠‏ «بصاحيةقيعو لاعطه 
من متاعه ب الْيديث : الزسر بن بكار فى الفسكاهة ومن طريقه بن عبد البر من روابة همه 





أبن جمرى بن حزم مرسلا وقد تقدم أوله ١‏ 
عل الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء ية ظ 
ا 





١ 

. 5 ها اس م 6 سه لع #ت ومووت 2 
ؤ وهذا محرم متا كان مؤذيا » م قال تعالى ( يباانها الذين امذوا لخر قوم من قوام 
ا 


2ح 2 2 2 رح جح صب رح و جح رح حر رم جح وح ات . 


وموم مدب 
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ع و هه عور 02 ١‏ 


خرأ مون أومعنى ا 


ا 
2 


عسى أن يكو نوا خَيرًا ميم ولا ساد من _نساء عسى أن سكن 
السخرءة الاستبانة والتحقم ؛ والتنبيه على العيوب والنقائص » على وجه يضحلك منه . 
وقد ييكون ذلك بالحا كاة فى الفمل والقول ؛ وقد يكون بالإشارةوالإعاء .و إذا كان بحضرة 
للسشهزأ به » | سم ذلك غيبة ؛ ويه ممنى الغيبة .تالت عائشة رضى لله عنها » "حا كيت 
إنسانا 'فقاللى البىسلى الل عليهوسل: الله #اسذاينا كنت إنسانا ول كذا وَكذاء 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى انان تعاب لازي اتنيز ظ 
إلا أحْمّامًا ")إن السخيرة التسم بالاستهزاء بالؤمن » والسكبيرة القبقبة بذلك . وهذا ظ 
إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله ن زمعة ' “ أنه ظ 
ا و ا ا ار 1 فى ضحكوم م نالضرطة ١‏ 
فقال عَلام : نَسْيْحَك عد ٠5‏ 7 يفلاء وقالصا بسر إن المشهز ين ْ 
باناس به فتع لدم باب من الحنة .2 تال ا 1 فيجى: ه بكر به وعد ا ١‏ 


د صنل صل 


أفلق لونم يفقم ل باب ا فثال' لهل فته ا فإِوذًا أَمَاه علق ١‏ 
دونه فا يرال كذلك حَتَى إن للخل ليتع له لباب يقال" له هَل هَل فلا ثائهء  (١‏ 
تل سساذين جبل ؛ 00 ان صلى الله عليه وسلم « مَنْ عي لماه دمب قد 32 0 
منة ل' كيت حتّى يله » وكل هذا يدجم إل استحقار الفير» والضحلك عليه استهانة يه | 


عه ا 


0 اال رك ميا 7 ) أى لالشحتره 


حاستاكم 
ام 


شاك ملسو توه قاد 


اسعي_ ال 


سوس 
لي ا ين ل سر ا خب وو مر سنن 





2 2 


سويب يعي ب سحب ووس ب ملسي بي يل سودي . 


محسحيت 


! 








1 

ل 

1 

ا 
لصيو اه ١‏ 
كا :أنه روزا ني 0 ْ 

6 حديث ان للستبزئين بالناس 0 00 صو 7 أعلق ْ 
١‏ 

ْ 

١ 

1 

١ 

1 

1 

| 


ْ 1 
ا‎ 
١ 
1 
[ 

1 
2 

ا 
١‏ 

5 
ْ 

1 

١ 1 
1 


ل 


دونه الخحديث بث : أبن أبىالدنيا فؤالصميت من حديث الحسن مرسلا ورويناه فىعائيات النجيب 
منرواية أبىهدية أحدالمالكين عرراندن 
(؟)حدث معاذ ين جمل من عير أخاه يذب قداتاب منه لمعت حتى لعمله : : الترمذى دونقواهم كدتاب سدوزال 
حسن عر يب ولين أسئاده عتصل قال الترمذى وال أحمد بنمنع قالوأ من دنب قدناب منه 
١‏ :0 الطجرات: 59 كيف :76 الحيرات :ا 


يم 


ا 
















































١ ْ‏ اام عله مم الد سس ١‏ ب الصرء الامو لآ/أه؟ 


دامامن جمل نفسه مسخرة » ورجا فرح من أن يسخر به “كانت السغرية فى حقمه 
من جلة المزاح ٠‏ وقد سيق مأيدم منه وما 3 ٠‏ وإما المهر م استصغار تأذى «السمهزاً به 
ما فيه من التحقير والمباون » وذلك تارة بأن يشاك ما لى كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم 
أو عل أفماله إذاكانت مشوسة 3»كالضحك عل خططه ؛ وعل صنعته ءأو عل صو رةه وخلتته 
إذ كان قصيراء أو ناقصالميب من العيوب.فالضحكمن جيم ذاكواخل فى السخر بةالبى عنبا 

الآ ف الثاني :عمشرة 
إفشاء المسر 

وهو منبى عنهء لما فيه من الإبذاء » والتباوت حمق العارف و الأصدقاء . قال النى 
ص لله عليه وس "اونا ذا حَدث الل الأوربشه تم لتقت فى أمانة #وتال '"“'مظاتا 
د المديث؟ ف مان" » وقال امسن ٠‏ إن من الليانة أن تحدث نسر أخيك 

ويروى أن معاوية رض الله عنهء أسر إل الوليد بن عتبة حصدثا . ققال لأبيه» أت 
إن أمير الؤْمنينأسس إلى حديثا » وما أراه يطوى عمك مابسطه إلى غيرك . قال فلاتحدتى 
به » فإنمن كنم سرهكان الخيار إليه ؟ ومن أفشمامكان الميار عليه . قال . فتلت يأأبت » و إن 
هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ قتال : لأ والله يابى » ولكن أحى أن لا تدلل لسانك 
بأحاديث السر “قال #قائدت مماوية تأخيرته قال . يأوليد » أعتقاك أبوك من رقاللطاً 

فإفثئاء السرخيانة » وهو حرام إذاكان فيه إضرار » ولوّم إن لم يكن فيه إضرار ٠‏ وقد 
ذكر نا مايتعاق بكمان السر فى كتاب اداب الصحبة » فأغنى عن الإعادة 


50 2 # مم 
الآف: الك )لسر 
الوعد الكاذب 
إن اللسان سباق إلى الوعدء ثم النفس ربا لاقسمح بالوفاء ؛ فيصير الوعد خلنفا ء وذلك 

ذإ الآنة الثادية عسرة اقشاء السر 4 
١ ١‏ ا( حدبث اداحدت الرجل ديت ثمالتغت فهى أمانة- أوداود واللرمدىي وحسنة من حديث جابر 
(؟) حديت اديت يدع أماءة : ابن أبىالدنيا منحديث ابنشهاب مرسلا 

( الآفة الثالنة عصرة الوعد الكاذب ) 
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)04 1 د 
عن أمار رات النفاق قال الى (ياأيما لذن آمنوا قا بالتقود الات 
ثم 9 ير 
عليه وس" "د المدة عطية 4 وقالصا ىله عليدوسم د الوأ مكل الدب نا ودافضل» 
3 والوأى الوعد قدا الله تعالى على نيه |سميل عليه السلام » فى كتابه المزز ؛ فقال 
١‏ / 
1 ( إنّتكان صوق الْرَعْد '” ) قبل إنه وعد إنسانا فى موجنع فلم برجع إليه ذلك الإنسان 
ولا حضرت عبد الله بن مر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتى رجل من قرش 
وقدكان منى إليه شبه الوعدء فو اله لا أل الله يثلث النفاق » أشبدم أنى قد زوجتهابتق 
9 وعءعن ٠‏ عبد الله ن ألى المنساءقال :ايم تالنى لاله علية وسل قبل أن المع 4 وشيثله 
بقية » فواعدته أن انيه مها فى مكانه ذلك » فنسيت بوى والفد» فأتيته اليوم الثالث وهو 
فى مكانهء فقأل « يأفى لذ َقَقتعليا تاها مدل كلدت أ نلك » وقيل لإبراهيم 
الرجل واعد الرجل اليماد فلا نجىء ٠‏ قال . يننظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التى نجىء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 إذا وعد وعدأ قال «عسى»وكان ابن مسعود لا بعد 
وعدا إلا ويقول إن شاء الله ؛ وهو الأولى ثم إذا فهم مع ذلك المزم فى الوعد » فلابد من 
الوفاءء إلا أن يتعذر . فإنكان عند الوعد عازما اناا ٠١‏ لاهو الكان” 
وتالأبو فر برة » قألالنى صلى التمعاء يهوسلم” 5 ثلاث “من أن فيهفهو منافق وإنة 
صم وَصل َعَم 00 م إذاخدت كذ وَإِذَا وعد اق وَإذَا التبوتنان” « 
١ )‏ ) حديث العدة عطية الطراق ف الأوسط هن حد بت قات بن أشم الستك ضعيقت و لولعم قاخلة عن 
حديث أبن مسسود ورواه ابري الى الددنيا فى الصمت والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
مر حديتث اللسسن رسلا 
١‏ ؟ )حديث الوأي مثل ألد, ن أو أفضشل :اب نأف الدنيا فى الصمت من رواية أبن طديعة مرساة وقال'لوأى 
6 اديلنى فى مسند الفردوس من حديث على بسئد ضعيف 
(") حديث : علد ا ن أ الخاساء دناعت الثنى صلى الله عليه وسلم فوعدته أن اأئيه ها ق «كانه ذلاك 
فدات بوي والقد فلأب اليوم الثالث وهو فى مكانه ققال بابنى قد شعقت على أنا هيا هن 
١‏ تادسه أنتطركه روأه او ساود واختلفب في أسنايةء روال ابن ميدق ما انان أإراهم 
ابن وياب 5 أخطاً سه 
(ع)حسيث؟ قن إذا وعد وحدا ال عبني : ل أحد له أصلا 0 
(ه ) حديث ان هريرة ثلاث من كن فيه فبو سافق ‏ الهديث : وفيه إذا وعد اخاف متفق عليه وقدتقدم 


(1 المأبدة : ١‏ 9 مريم: ؤم 1 





ال م 0ت مكار جارد عت و و وهر سم رين ع ع ب 
3 ا ها دح يه نت بصت تعن د لد ع مع عا 
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١‏ اجباء عاء عم لد سن طالدل: التأتسع / مه 





ا مسا 


وقالعبدالله بن مرو رضى اللهعنههاء قال رسولاللءصلٍ الله دوسا" ١‏ « ألم من لن 
فيوكانَ ثنافقا وسنْكانت" فيد خلة مين كآن فيه خلة ين النفاق حت ى دعبا ذا حدث 
2 ذا عد عق عاذ عاهن عَدرَوَإِذًا خاصم فحن » وهذا بزل على من وعد 
وهو على عمزم الحاف ء أو ترك الوفاء عن بر عذر . فأما من عنرم على الوفاء» فمن” له عذر 
منعه من الوفاء » لم يكن منافقا » و إن جرى عليه ماهو صورة التفاق . 
وللكو تق أن كت هن عون الاق أبضاء كا مترو بن متتتد وله بق أن 
حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة » فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
'" »كان وعد أب!المثم بن التبهان خادماء فألى بثلانة . ن السي » فاعطى اثنين وبق وأحد 
فأنت فاطمة زضى الله عنبأ تطلى منه خادما وتقول ألاترى أ: ثر الرحى يدى؟ فذكر 
موعده لأى ليام » فجعل يول « كيف وعارى لأنى هيم » قآئره به على ذاطمة» 
ا ل براه مع أنها كانت تدير الرحى ببدها الضميفة . 
ولقد كأنسا ل ل طيدوسم جلا يقس م مو ينه فو عله وجل 
من الناس : فقال إن لى عندكمو عداارسول الله » فال « صَدَفْتَة ا مدنت 4 فقال 
تك تمانين ضائية وراعها . قال « م" لك » وقال اكت يوا ولاه وى 
لي اللا وي او خشكا يتك عن 
قي عله لاوم عالت خنى أن ردق شاد وَأَجْخُكْ ممك الث » 


صم وميه 














(1 ) حديث عدالله بن عمرق ارنع من كن قيدكان مناقفا ‏ الحديث منفق عليه 

(؟ ) حديث كان وعد ابالميثم بن النييان خادما فأنى بثلانة مى السبى فأعطى اثنين و يق واحى فجاءت فاطمة 
تطلب منه ‏ الحديث : وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الميثم قآئرهبه على فاطمة تقدم 
ذكر قصة ألى اللميثم فى آداب الأكل وهى عند الترمذست من حديث ألى هررة 
وليس فيا ذحكر لناطمة 

(99) حديث انه كان ن جالما يفسم غنائم هوازن محنين فوقف عليه رجل قال ان لى عندك موعدا قال 
صدقت قاحت؟ ما دعت 0 : وفيه لصاحية موسى الى دلته على عظام يوسف كانث 
أحزم منك ب الحديث : أبن حبان والحا "5 فى الستدرك من حديث ألى موسي مع اختادف 
قال الماكم صمح الاسيان وفيه لطر 
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؟مىروا ركاب الشعب ) 


' 


سوسم ومسي و1 
ال ا ل ارد 





وقدتأأ 


وف تدان ذا ؤعة اكب فى ننه أنة ” 


[آف لاس سرة 


الكذب فى القول والمين 


بيع سي 


000 


: 
0 
0 
: 
4 
1 
0 
0 


5 من قبائح الذ وب :وفواحش العيوب . قال اسماعيل بن واسط » سمعث أبا بكر 
(م) ار 
الله عنه لطب نك ؤفاء وول ادهل الله عليه وس ؛ذقال . عقام فيئأ 


المديق رضى 
مسو لل لل وس لى هذا ول ميك مغل لب تكب 3 
َم أشجُور وَغ في الثار» وقال أبو أما 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسل 0 إن 


ألَكَذِب باب من أبوّاب الثقاق » وقال الممن . كان يقال إن من النفاق اختلاف السر 
والملانية ؛ والقولوالعمل و لذن و ترج »وإن الأصل الذى بى عليه النفاق الكذب 


حا لدي لم 7م ركعر 


وقالعليهالسلام 0 0 خا 7 َه مدت 00 عاد 8 و لك ب مُصدق 3 نك 


5-2 


ااا 





(1)حديث كٍ س الخاف ان بعد الرجل الرحل ومن نيته أن بف وق لفظ حر إذا وعد الرجل ناه وفى 
ثدته أن بق ة 0 د فلا انم عليه :أنو داود والثرهذىي وضعفه من حديث زيد بن ن أدثم باللمظل 
الثائق الا أنيما قالا ريف 

( الافة الرابعة عثيرة الكذب فى القول والعين ) 

(؟) حديث آبى بكر الصديق قام قينا رسول الله صلى اله عليه وس مقامى هذا عام أول ثم بى وقال 
اباكم والكذب 55 الحديث . :اين ماجه والنسا ئى فى اليوم والاملة وحعله اأصتف منرو ف 
0 سن أوسط عن أبى كر وانما هو أوسط بن ٠‏ إمماعيل ن أوسط وأ تأده حسن 

6 حديدث أبى أمامة انالكذببابهن ايوا ب الثفاق :ان 0 ا تمر بنهموسى 
الوجييى ضعي جداو فى عندقولادلى العا يا وملم ثلاثه ك0 3 نفيهفهومنافق وحديثآأر بع هن كن 
فيهاكان قتا تال ىكل مثبما وإذا 50 وها ق الصجيحين وقد تقدماق الآفةالتىقملبا 

(؛ ) حديث كبرت خبانة ان تحدث أخاك حديثا هولك به مصدق وأنت له كاذب:البخارى فى كتاب الأدب 
الفرد وابو دأود من حديث سقيان دن أسيد وضعقه ابن-عدى ورواءه احمد والطبراني من 





حديث التواس ان معان باسناد مياه 








2022-2 اصار منت طن حر شوم حر كي و اصح حيتت ب جعت حتت 













كي و سود قي لاوس ال امير د 
نتحرى الكزب حَبَّى يكت عِنْد الله كذَابا» 

00 يتبايمان شاة ويتحالفان »قو [آ حدها 
واللّه لاأنقصلك من كذا وكذاء ويقول الآخر . والله لاأزدك عل كذا وكذا. فر يالشاة 
وقد اشتراها أخدها . فتال « أَوْمَ - 0 باجم والكفارة : » وقال عليه السلام ف 
« الكذت يلاق وةالوسول ال سللشعهو سل د إن شكارم الفجار” : 
فقيل بارسول ا أل قدأحل ليع #قل « لم ١‏ يكبن لون يون و درو 
فيتحكذ بون » والامل عدوم 00 فر ا لمي انه يام القيامَة 


ودلا . دري انان جر يك ال رارز زه 
وقالصا ل اقعليدوسل " «ما حلفا لف" لله دغل فيامئلجتاح بثو مدلا كا ته 


2 


نكتةفي كُلبه إلى يام القيامة 0( وقال أو ذر” " » الرسولاللدصل اللعليءوسل 6ه 


فوع الم > خرن 


الله رجحل كآن ف رف قتصب ته حتى بقل او بشم الم لبه ول أمشحايه 


) 





١‏ ) حديث ابن مسعود لايزال العبد يكذب حتى يكت عند الله كذابا: مثفق عليه 

( ؟) حديث مر برجلين يتبا يعان شاه ويحالعان ‏ الحديث : وميه ققال اوحب احدها بلاثم والكفارج 
ابو الفتتح الازدى في كتاب الاعاء الفردة من حديث ناسغ المضرمئ وهكذا روينام:فه!فال, 
ابن “معون واسخ ذكرهالبخارى هكذا فى التارييخ وقال ابو حاتم.هو عبد الله بن ناستم 

( ) حديث السكذب يتقص الرزق : أو الشيخ فى طبقات الاصهائيين من حديث أبى. هريرة ورويناك 
كدلك فى مقيسة الثافى أى كر واسيادة ضيف 

( : ) حديث ان النجارعم الفجار ‏ الحديث : وفيه ومحدثون ويكذبون أمد.والحا.م وتال حبص الاسناع 
والبيق هن حديث عبد الرحمن بن شبل 

( © ) حديث ثلاثة نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم النان نعطيته والتقق المتهبان ةلف الكاتيع 
والسل ازاره : ملى من حديث أبى ذر 

() حديث ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة الاكانت نسكتة فى قله إلى. يوم القيائة 
التزمذى والا كم وسح اسناده من حديث عبد الله بن أنيس 

( ) حديث أبوذرثلاثة يم الله الحديث وميه وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو النا؛ ع اطلاق ند اللفظ [4 
وفيه ابن الاحمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بافظ اخر باسناد جيد وإلنسائي من 
حديث أنى هريرة أربعة غضم الله البياع الحلاف ‏ الحديث:واستاده جيد 











( احناء 0 الدين ب الجر ا ل لدان 
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سو م ع حدم م # و ميري سدم ا الول 5 رحلا كأ ا 
وجل كان جارسوء ب" وذد فصيرء! لَ أذَاهُ حتى " شرف يدأموات | وظعن3 "١‏ 


سر 527 


١ 5 ا‎ 1 


عع ار فيه كر أو 0 03 : فَأطالوا السرى حت َعحه أن ينوا الأرْضَ فتزلو الى 0 
ل" 


1 ار ' 
7 سل سوق ألعابة لرّحيل ٠‏ وَكلانة باقع انه التاجر أو ألبياغ الخلاف 


اله 4 وَألْبَخيلٌ لان 0 » وقالصل ات عايهوسل' 3 ل للذى عدت امكزية 


ْ نيك بد لقم 0ه 
ا وقال صا ى اله عليه وس درا : ٠:‏ اكَأن وجل جا جَاولى فقَالَلى م" ل فإذا 
1 8 لق حتفام و ألا حر الس ' يد لايم كوب من حديد بلتكةفى شداتر 


5200-7 


2سا لو ل جل عراس 
401 َإذًا م 


ا , 0 مده 
ماس ميك حى 0 ل 00 


0 


ارك ا سل ل ل ل ذلك » قال يني الله هل يكذبالؤمن 


رم عابت 
قال لا. م أتبعراسلى المسيدوسل بقول الله تءآلى ( !ع وى الكَذِب ادن لا منون 
05 أت ان) *“)وقال أو سعيك د المدرى ا رول اك صلى اغا عليه وسل 7 ' ندعو 
قيقولفدمائه ‏ اَم أ ص قلى 4 بن اللفآق وم رجي رمن من الزن والسآتى * ن الكذب 5 
: (1)حديث ويل للذى محدث فيكذب اإحماكي» قوم وبل له ويل له: :أو داودوالترمذىو حلةوااشال 
1 لكوك م دوي بن سك عن أيه عن حلم 
لتر د يلك لهقمة قُّ شدى الجالى - الطديث ا من سيل يبه #عمر 5 
أبن جندب في حديث طويل 
(9) حديث عند ال مر بن جراد أنه سأل النبى صلى له عليه وس هل بذاى للؤمن قال قد يكون من ذلك 
وال هل يكذ قال لا الخحديث ع :أن عند اأبر فى العبيد تلد صعيفب وروآه أبن ألم ال-نيا 
ال الصمتث مقتصرا على الكذب وحيل السائل آنا يا الدرداء 
(4)حديث أبى سعيد اللهم طبر قلبي من التفاق وفرجى منالزنا ولسانى من الكذب هكذا و وقم 3 
ست الاحياء عن ابن سعيد واتمبا هو عن أم معبد كذا رواه ه الخطيب فى التاريخ دون قوله 
وفرجى م ف واد وتمل مس الرياء وعيقى عن اجثياءة و اسناده ضعيف» 
20 التعل: و1 1 






أله د جد جيف لباك 


اي 


الككد يق - اند ا-بييسسيرقات .للب بلوسسم 






ماه م 2 22ت 7 


تبرييي و ع 00 95 
سسب سم م ل 2 
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وقال صلى الله عليه و 5 0 5 لآ كن الك ولا - 
دايا ل "سيمخ زان َمَلث كَذَاْ عا كل مس حك وقأل عيد الله بن عامس » 
رسول له صلى الله عليه وسلم إلى نيتنا وانا انام علد ظ فذهبت لألس»ء فتالت أئ» 
ياعبد الله تمال حتى أعطيك فقال ل صلى الله عليه وسلم « وما أَذْت أذ 0 
تال «أما نك لا 0 على لكين عَلَيْ كذ به » وقالصل ال عليه وسل "" , لوا أنء 
كار لاط لاقي ان ين لذو يا تخيلا ولا كذاباوَلاً جبَان » 


0 


ا 


وفال 2 ل العباوسيل ؛وكانمتكناء ' “ألا اقم راوز الإشرالة 
باه وق الا »ثم فصد وقال »اوردق إن مراك رسو 
0 الله عليه وسل ' ““« إن العبد ليكذب الكذبة ساعد | الك عنْهُ مسيرّة ميل 
من" أن مجاه به » وقالأننى”"! قال التتى صل الله عليه وسلم ,0 ا سخ ادن 







ات عسة 


كك 1 ' بالمئة 0 فقالوا ومأهن قال« إِذًا حَدث أ د قله ده ذا وعد 21-7 


0 #واعه 8 
وا أن قلا عن وَعُسُوا أنسَار م والنطوا اف وكنوا أيديك” > 

















١١‏ ) حديث ثلاث ةلابكلمم الله ولا بنط ينطو الييم- -الحديث : وهيهوالامام!! لكذاب سنزمن حدية ا عريرة 
(؟ ) حديث عبد الله زعام حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سينا وأناصيى صغير وذهت لألعب 
قعالت أمى ياعبد الله نعال أعطيك دفال وما أردث ان تعطيه الت تمرا ففال ان ل تفعلى 
كنن غلات جكدبة زرواء الو داود وفه من لم بسم وقال احا كم ان عد الله بن عامول 


ف حانه صلى ألله عليه وسم دم اسع هك قات وله ااه من حدرث ابىهر يرةوابن مسعوند 








و رجالمما ثفات الا أن الرهرى لم سدع من أبى هررة 
(« ) حدبث اوأداء الله على نعما عدد هذا الحصى لفسمنما بينم ثم دوق غلا ولأكتاباولاجانا:رواه 
وقد أخلاق السوة 
( ؛) حديث ألا أنبم أ كبر الكائر الحديث : ونه ألا وقول الرورمتفق علهمن حديثأبي بكرة 
(8) حديث ابن عمر ان العد ليحكنب الكذية فينباعد اللك عنه مسيرة ميل من بن ماحاء به 
الترمذى وؤال حسن غُرب 
() حديث أنس تقبلوا الى بست أشل كم بالمنة إذا حدث أحد فلا يكذب. الحديث : الماكم فى د 
الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سئان ضعفه أحمد.والتسائى ووتقداين 
معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال مح الاسناد 











( كناب الشعب ) 


وقال صل لله عليه وسل 7" « إن إشبطان كملا وو وَنَشُوفًا أن لَمُومَهُ ا لكذب 
37 َموثهفَالنْسَ” َأمًا 1 والنوامٌ » 

وخطب تمر رضي الله عنه يوما فقال »"' 3 م فينا رسول اله صلى الله 0 
هذافيكم قال ادي إلا إى ‏ لين َأ فشو الكذبٌ 
ملف الرجل علَ لين 13* تدا كشي وا ية »وال لبي سل ال عي عايه 


وسلم 8 0 محديثر وَهُو ا كَذِب فبْوَ أَحَدُ الكاذ بين » 


وقال صا ى اليه وس اب علق كين ألم ليقتيطم. يمال أنزىء شل بن لخثر 
حَق أق اله عرو لوعو َيِه بن » وروى عن لبي صلى الله عليه وسم ' 57 
رد شبادة رجل ق كذية كذبها ٠‏ وقال صلل الدععوينا ,”د كل خصاق يطبم أو بطو 
ليا الل" إلا ايانة والكذب » 
وقالت عائشة رضى الله عنها ”" ما كان من خلق أشد على أسعاب رسول الله صلق الله 
عليه وس من التكذب . ولقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلم على الرج لمن أصصايه 
على الكذب » فا ينجلى من صدره حتى يحل أنه قد أحدث نوبة لله عز وجل منبا ٠‏ 
(1 ) حديث أن للشيطان كلاولعوا ‏ الحديث: الطبراتىو ابو عبممن حديث أنس سند ضعيف وقد تفدم 
١؟‏ ) حديث خطب تمر بالخابية ‏ الحديث : وفيه ثم يعشو الكذب الترمذيوصحه والنائى والكيرى 
من رواية أبن حمر عن خمر 
(+) حديث من حدث محديث وهو برى انه كذب فهو أحد الكذابين مم فى عقدمة صميحه 
هن عديت ره ين عدب 
( ؛ ) حديث منحلف علىعين مأثم ليقتطع بها مال امرىءمسل_الحديث : منفق عليهمن حديثابن مسعود 
( ه ).حديث انه رد شبادة رجل فى كذية كذمها :أبن أبى الدنيا فى الصمت من رواية هو سى دن شعسة هس سالا 
وموسى روي سير ننه الب وله أعدين حبل 
ا ا ل 71 7 
حمر أبضا وأبى أمامة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى السمت منحديث سعدمزفوعاوموقوفا 
والوقوف أشبه بالصواب قاله ألدار قطنى فى العلل 
(] حديث.ماكانه من خلق لله ثى أشد عند حاب رسول الله صلى الهعليه ومن السكد ب ولقد 
كان يطلع لي .الرجل من أحابه على التكذب فنا نحل من صدرء حت يعلى أنه قد أحدث 


لله منج توبةأمدمن حدث عائشة ورحاله ثقات الا أندقالعن ابن أبى مليكةأرعيره وقد رزاه 
يو الشبخ ف الملبقات مالاب أي ملبكة د شك وهو ع 
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3 - زا 


اإعاد ميم 0 الثاه 53 الي 



















وقال موسى عليه السلام : 57 ماك خير لك ملا؟ قل من لايكذب لا لسأله» 
ولابفدر قليهء ولأيزنى فرجه . وقال لتيان لابنه يان » إياك والكذب * فإنه شعى كلحم 
المصقور ع عما قليل يقلاه صاحبه . 

وقال عليه السلام فى مدح الصدق” “ديم إِذًا 1 فيك قلا يرك ما فانك من 
ادن صداق اعلدريث. و حفظ الأمانة و حكن لق وعفة ممق #وقالأبو يكر رذى 
ع فى خطبة بعد وفاة رسول مل الهو »لل تنا سول 1 الله صلى الله 
عليه وسلم مثل مقامى هذا عام أول ؛ ثم برقال » يكم ب امدق إنه مع مم البروهما 
اطْتَدِ » وقال معأذ . قاللى رفول السمن الله عليه وسام 0ن أوصيك نك لله 
وصلاق المديث وَأَحَاء ةو لوكاء اتدل الكلآم وَحَقْض الْتِح» 

وأما الآثار فقد قال عل رضى الله عنه أعظم الخطايا عند ان اللسان الكذوب ؛ وشر 
الندامة ندامة ,يوم القيامة . وقالجمر بن عبد المزيز رحمة الله عليه . ماكذبت كذبة منذ 
شددت عل إزارى . وقال حمر رضى لله عنه » أحبس إلينا ما | رك أحسم اسما فإذا 
رأينا م ايع ين حسكخلقا مإذااختبرنا م فأحيم ل أصددم حديثا ء وأعظمع أمانة 

وعن ميمون ن ألى شيب فال » جاست أ كتب كتايا ؛ذائيت عل حرف إن أنا 
كتدته زينت السكتاب وكنت قد كذيت » فمزمت على خودت بسانت البيت 
0 أ لذن 1 موأ بالقوؤل الثابت فر اللي الدنيا وَفِ الآخرة '*' ) وقالالشعبى 
ما أدرى أما أبعد غو رافى الثارء الكذاب أو البغيل . وقال ابن السماك نا ارا ناوسن 
على ترك الكذب ء لأنى إغاأدعه أنفة 





(١)حديث‏ أريع إذا كن فبك قلا بشرك مافانك من الدنيا صدق الحديث .. اللحديث : الجاكم 
والرائطى ف مكارم الاخلاق من حدبث عرد الله من “تمر وفيه أبن شيعة 

(؟) حديث أبى بكر عليم بالصدق فانه مع البروهما فى املتة ابن ماحه والنسائي فى أليوم والليلة وقد 
القدم بعضه فى أول هنا الوم 

[م) حديث معاذ أوصبت يتقوى اله وصدق الحدبت : أبو نعم فى الحلية وقد تقدم 


فق ابراهيم :ب 
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١ 1 7‏ ناس السنوب) / 
3 وقبلطالدن سال الرج لكاذبا بكذبة واحدة ؟ قال ثم ٠‏ وقال مالك بن ديثارء ‏ |( 


فرأت فى بعض الكت : مامن خطيس إلا وتعرض خطبته على جمله » فإن كان صادقا 
صدق » وإنْكان كاذبا قرضت شفتاه تقاريض مرن نار »كلا قرضتا نبتتا . وقال مالك |) 
اإندينار الصدق والكذب ستركان فى القلب ؛ حتى مخرج احدهما صاحيه وكلم مر ١‏ 
ابن عبد المزيز الوليدنعبداللك فىثىء» فقال لَكذبت . فقال عمر » واشدما كذيت منقٍ 
عامت أن الكذب يشين صاحبة 


سما جا م سياد اا ع 
بحن ءى السس ‏ م مو ةمه سب فس مامه لم مدوم عدم مهسو 


لسكا يتايو 


بسيأن ا 
2 1 ما رخص فيه من الكذب ٠‏ 
اع ل أنالكذب ليحر امالمينه بل لافيهمن الضرر على الخاطي أوعل غيره . فإن أقل  ١‏ 
2 أنمتقد الخير الثىء على خلاف ماهوعليه: فيكو نجاهلا ا غيره. | 
.ورب جبل فيه منفعة ومصاحة .فالكذب محصل لذلك الجهل .فيكون مأذونا فيه عورم | 
#اقواهاء اليتون نات فنعض الواطن غير منالصدق ءأرأيتاوأن || 
1 رجلاسبىي خلف إنسان بالسيف ليقتله»فدخل داراءفانتهى إليك فقال أرأيت فلانا ؛ما كنت [ 
١ |‏ قاثلا ؟ للست تقول إأره »وماتصدق به ؟ وهذا الكذب واجب 
قتقول :الكلام وسلة إلالقاصد .فسكل مقصود شموديمكن التوصل إليه بالصدق 
والسكذ ب جيماءةالكذب فيهحرام.وإنأمكن التوص ل إليهبالكذبدو زالصدقءفالكذب 
فيهمباح ؛ إذكان تحصيل ذلك القصد.مباح» وواجب إنكان اللقصود واجبا 5اأن عصمة 
دم الس واجبة» فهما كان فىالصدق سفك دم اصرىء مسلم قداختق منظالم » فالكذب 
يِه واجب.. ومهما كازلا.يم مقصود الرب ؛ أوإصلاح ذات البين » أواسمالة قلى الجتى 
عليه إلايكذب » فالسكذب مباح » إلاأنه ينبنى أنيحترز منه ماأمكن » لأنه إذافتح ياب ْ 
ؤ 
ظ 





| الكذب عل نفسه وفيختى أن,تداى إلى مايستننى عنه »و إلىمالايقتصر على حدالضرورة 
١‏ فيكبون الكذب حراما الأصل إلالضرورة , 














١ أحاء ءا م8 الددن 5-85 الاسم ) 3 هو‎ ١ 
] جو سس سس يويد جوج د عد دعم دنه تسم جود ع يصو سيد حب :٠ج جتتت بطي تي ست‎ 
امتهم مم فجفهلو م . أهدد مله سٍِ _خححة ا‎ 
| 
0 


والذى بدل على الاستثناء » ماروى نعن أمكلثوم قالت ”3", ماسممت رممول الله صل الله 
عليه وسل بر خص قىثبىء من الكذب “الاق تنلاث:الرجل ,دول القول يريد بهالإصلاح 
والرجل 0 القول نا أرب دادج لان يحدث اسرأته » والرأة تحدث زوجها . وقالتم 
أيضاء قال رسول الله صل الله عايه يوس 1 س إيكداب مَنْ 3 أنيل فال 
قال وغول الله صل الله عايه وسم 1 
الكذب يكت عل أن دم إِلْارَحل كدب بن مشامين ليصلح بيهما » 


وروف عن أىكاها, ابن قال وقم بن اكنان أ وان ب النى صل الشعليه 00 حى 


تصارمأ . فاق 3 ا مهاف نالك ولت 0ن 5 ” سن ٠‏ عليك الثناء .٠‏ ملقيت الاخر 











ماع م زفق 


خثرا أو شق 0 1 وثالت أسماء نت تريك 


ققات لدمثل ذلك حل أممطلحأ ٠«‏ - فلت أملك 1 نفبى وأصلحت باهذ ين فاخرت 


الت صل اله 8 ب#وسل قال 71 يل ملح من النا. »أى وأويالكذب وقالعطاءءن يسار 
ل ريل 0 ها اللهعليهوسامء! كذ ءا على أهل قال «لآخير فى الكذب قال أعدما 
وأقول لماة قال« لجنا عَلئْك 0 


ولق أذايك ىعذرة الدول ووكان فى خلافةمر رضىال.عنه.كان يخام النساء اللا 


3 


1 َ مبن . فطارت هق الناس دع ذلاك أحدوثة يكرهبا . فليا عم . ذلك » أخذيدعيدالله 


بنالأدق, 0 حتى | ىبهإل حر تزله. “قال لام 7 6 انغدك امهل تيصق 0 قالت لانتنشدى 

















ز ١‏ ا( حات أم كلذو 5 كان رخص قل : من اكيب ان؟ ف ثالات 9 مسلم وقدتشدم 


١ 


(+) حديث أماكظتوم أيشا ليس بكذاب.من أصلح بين الناس ‏ الحديث : منفق عليه وقد تقدم 





والدى قله هت هسم يعض هذأ 

() حديك اسباء دنت يزيد قل الكنب ب يكال أن ن دم الارجل ٠‏ كذب بان رجلين يصلح ينها: أحمد 
بزبادة فيه وهو عند الترمذى مختعر| وحسنه 

ْم 0 ( حديتث أى كاهل وتم بال رحلن ف يل انه عليه وسم كلام -الحديث : ويه باآنا 
كاهل أصلح بين التاس رواه الطيرا: تى ولح لسعم 

(ه ) حديث عطاء بن يسار قال رجل لانبى صلى الله عليه وسل أ كدب على أهلى قال لا خبر فى المكذب 
ذال أعدنها وأقو للها قال لا جناح عليك:ابن عبد البر فى القبيد من رواية صفوان بن سام 
عن عطاء بن سار صر سلاوه وف الوطأ عن صفوات نن سايم معضاخ من غير دثر عطاء بن سان 
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ست حت و وك قن حت ونج 2 ا 20 و بج دوجن 
ا 


5 قال فإ نشدلئا .قالتنم » فقال لان الأرق أأنسمع؟ ممانطتنا سي أنيامر رضى اللمعنه 
ققال إن لتحدثون ألى أظل النساء وأخلمهن .فاسآل ابن الأدقم فسآله فأخيره . فارسل 
3 إلى امرأة انأ ىعذرة ؛ فجأءتهى ومبا . قال أنت الى محدثين ارو جك أنك لنغطييئة أ 
: قتالت إنى أولمن تاب ب وراجع أمر نمالل : إنه ناشدفى فتحر حت ت أن أ كذبءافاً كدي 
0 0 مير للؤمنين ؟ قال نم فا كذبى » فإنكانت إحدا كن لاحي أحدنا فلا تحدنه يدك 

| فإ إن أقل الييوت الذى بين على المي ؛ ولكن الناس يتماشرون بالإسلام والأحساب 

2 "ومن النواس بن سممان الكلانى » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «مالل | 
مه ودف ألْكَذِب تت لراش ك3 الكنب ”يكنب عل ا | 


نت 1 رمس 


َم لأحَالة إلا أن يذب التجل في اعكر لر'ب إن اللاي دع ا ن بسن 
5-5-0 قيْصلم ل ااه شت اشرأية ' ضما » وفال تؤبان . الكذ ب كله | 
نم إلأماتقع به مساماء أو دفم عنه ضررا . وقال على رضى اللدعنه : إذا دج عن [ 
النى صلى الله عليه وسل » فلان آخر” من السماء أحب إل من أن أ كذب عليه وإذاحدتتم 
فما ينى ويس ء ذالحرب خدعة 

هذ ثلاث وردفيها صرح الاستنا وق معنأها مأعداهاء إذا ارتبط به مقصود 
بيع ل أو لشيره, 

أمأماله : فثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ؛ فله أن ينكره . أو يأخذه سلطارف 
فيسأله عن فاحشمة يبنه وبين الله تعالى ارتكبباء ذله, أن يشكر بكر ذلك :ميقل ماز نبتوماسرقت 
وقالسل اله عليدوسي' لدم ازذلكب شيا من" هده أ لقَذُورَات فيك سثراكِ» 
وذلك أن إظبار الفاحكة فاحشة أخرى» فلل رجحل أن تنظ دنة ومالة الذى يؤخذ ظاما 





وعرطه بلسانه » و إن كان كاذب 








(1)حديثالواس ين سمعان مالى أر ام تتبافتون فى الكذب تيافت الفراش فى التاركل الكذب 
١‏ مكموب - الحديث : أبو بكر بن لال فى مسكارم الاخلاق بافظ تتبا يعون إلى قوله فى النار 
ا دون مأ بعدم فرواه الطبراى وفها شير بن حوب 

1 (؟) حديث من اركب شيثامن هذه القاذورات فلستتر بستر الله :الما كممن حديت ابن عمر بتفنظ 
0 اجتنوا هذه القاذورات النى نهى اتدعنها فن ألم به منها فلينتر يستر الله واستاده حسن 

















( أحماء ا الدين ‏ الجزء الناسع ) الكوةا 0 


وأنااعركن قوم نيال 55 فلاأن بنكره. وأنيصلمبيناثنين»وأن يصلح 
ين الضراتمن نسائه ؛ بأ يظبر لكل واحدة الها أحس إليه . وإنكانتامرأتهلاتطاوعه 
إلابوعدلايقدر عليه ؛ فيمدها فى الحال تطيببا لثلها . أو يستذر إلى إنسان وكان لابطيب 
قلبه إلا بإتكار ذنب وزيادة تودد» فلا بأس به . 

ولكن الحد فيهع أن الكذب محذور . واو صدق فى هذه الواضع نواد منه محذور. 
فينبئى أن يقابل أحدها بالآخر » ويزن باليزان القسط . فإذا عل أن الحذور الذى يحصل 
بالصدق » أشد وقما فى الشرع من الكذب » فله الكذب . وإنكان ذلك القصود أمون 
من مقصود الصدق » فيج الصدق . وقد ,تقابل الأمران »محيث ,ترددفيبم| » وعندذلك 
اليل إلى الصدق أولى » لأن الكذب بباح اضره ورة أوحاجةمبمة . ذإن شكفى كون! لاجة 
مبمة ؛الأصل التحريم » فيرجع إليه . . ولأجل تموض إدراك مرانب القاصد؛ ينبغى أن 
يحترز الإنسان من الكذب ماأمكنه . وكذلك مهما كانت الحاجة لهء فيستحب له أنيترك 
أغراضهو رح رالكذب .فآماإذا تعلق برض غيرهءفلانجو زالساعة لق الغير »والإضرار به . 

وأ كثر كذب الناس إعا هو لمظوظ أنفسهم . م هو أزيادات المال والجاه» ولأمور 
ليس فواتها محذورا ؛ حتى أن الرأة لنحكى عن زوجبا ماتفخر به» وتكذب لأجل مرانمة 
الغرات» وذلك حرام . وقالت أسماء” © سمعت امرأة سألت رسو اله صلى اللهعليهوسم 
قالت » إن لى ضرة » وإنى أتكثر من زوجى بال بفعل » أضارها بذلك .فبل عل ثىء فيه؟ 
ا د 28 يم كلابس َك" زُورٍ >وقال صل اللليهوسل 
9 ا د مب أن الى ولاس له أ أخطينة و]* 3 لس أو 


0 دم أل » وبدغل فى هذا فنوى الها لايتحققهء وروا المديث النى انيه 
أذ غينته أن يطبن قل قد فى :للك ل تقد أن يقول لاأدرى ٠‏ وهذا حرام 


)١(‏ حديث اسماءقالت امرأة ان لى ضرة والى أتكثر من زوجى بمالم يفعل ‏ الحديث : متمق عليه 
وهى أسماء بنت أبى بكر الصديق 

(؟) حديث من تطعم بمالا يطعم وقال لي وليس ل وأعطيت و بعط كان كلاس توبى زون 
يوم القيامة ؛ لم أجدء بهذا اللقفط 
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ا ( كتاب الشعب ) 0 
سس 0 2 عسو 
ا وما يلنحق بالنساء الصبيان . فإن السي إذا كان لارغي فى الكتب إلا 0 
أووعيده أو ويك اقنبد 116 :اشوا . نعم روينا فى الأخبار كام كن كذيا 
ولك. أن الكذب للباح أيشا قد را سر الى دي اس شه ؛ 
“م لعن عنه لأنه إغاأبيح بقصد الإصلاس ؛ ويتطرق إليه غرور كبير عفإنه قديكون الباععث 
له حظه وغرطه الذى هو مستئن عنه» وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح » فلهذا يكتب 

كل من أفى بكذية » فقد وقع فى خطر الاجتهاد» ليم أن القصود الى كذب لأجله 
هل هو أم فى الشرع من الصدق أم لا . وذلكفامض جدا . والهزم ترد إلا أنيصيرواجبا 
حيث لايجوز ترك : 5 لو أدى إلى سفك دم » أو اركاب معصية كيف كان 

وقذاقان لاون أنه تجوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال وف النشديد لماه 
وزتموا أن القصد منه صعيح . وهو خطأ محض» إذ ذ قال صلى الله عليه و7" د 
عل متَعمدًا ا الثار : وهذا لإيرككب إلا لضرورة » ولأضرورة . 
إذ فىالصدق مندوحة عن السكذب . ففماورد منالآياتوالأخباركفاية عنغيرها . 

وقول القائ لإذذلك قدتكر رعلى الأسماع وسقطوقمهوماهو جدددفوقمهأعظعفبذا هوس 
إذ !0 بس هذا من الأغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه يه وسل 
وعل الله تمالى ش ويؤدى قن بابه إلى أمور نشو”ش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره 
أصرلا ٠‏ واللكذب على رسول الله صل لله عليه وس من الكبائر التى لا يقاومها ثىء » 
نسأل الله النذو عنا وعن جني المسامين 


بسبيان 


الخذر من الكذب بالمعاريض 





حي ل 2 





قد نقل عن السلف : أن فى العاريض مندوحة عن السكئب . قال مر رضي الله عنه: 


أما فى العاريض مايحكن الرجل عن الكذب ! ودوى ذلك عن ابن عباس وغيره . 
تا ا هت يي رت دنم 








لبي ل دكي فى 003 دن كن بت نك 6 262 و و وت 




















وإما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب . فأما إذا ل نكن حاجة وضرورة » 
فلاجحوزالتعريض ولا. التصريح جميعأ ولك العريض أهون 
ومثالالتعريض ماروى أرت مطرفا دخل عل زياد » فاستبطأه . فتعلل عرض وقال : 


مارقعنت تحني مذ فارقت الأمير إلا مارفمنى الله . وقال إبراهيم » إذا بلغ الرجلعنك ثىه ١‏ ظ 


فكرهت أن تسكذب ء ققل إن الله تعاللى ليعلم ماقات من ذلك من ثىء . فيكون قوله 
ماحرف: فى عند المستمع » وعنده للاي هام 

وكان معاذ ن جبل عأملا ليمر رضي أله عنه فاما رج قالت له اصرأته » حلت به 
ما يأتى مه المال إلى أهلبي ؟ وماكان قد أثاها بعىء » فقال :كان عندى ضاغط . قالت : 
كنت أمينا عند رسول الله صل الله عليه وسل وعند أنى بكر رضى الله عنه » فبعث مر 
ميك مناغطا ! وقامت بذلك بين نسائها » واشنتكت تمر . فلا بلمه ذلك ؛ دعا معاذا وقال 
بدت معك ضاعَطا ؟ قال لم أجد ماأعتذر به إلا إلا ذلك . فضحك تمر رضى الله عنه » 
وأعطاه شيئا » فقال أرضبا به . ومعتى قوله ضاغطا يعنى رقيبا» وأراد به الله تمالل 

وكان النغى لابقول لابنته أشترى لك سكراء بل ,قول أرأيت لواشتريت لك 
سكرا ؟ فإنه رما لابتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من يسكره أن مخرج إليه وهو 
فى الدار » قال للجارية قولى له أطلبه فى السحد » ولاتقولى ليس هبنا » كيلا يكون 
كذبا . وكان الشمى إذاطلبى لممزل وهوريكرهه»خط دائرة»وقال للجازية ضهى الأصبع 
فيها وقولى ليس هبنا 


وهذاكله فى موضْع الحاجة فأما فى غير موضع الماجة فلاء » لأن هذا تفييم للسكدذب 
وإنلم يكن النفظ كذباء فبو مكروه على اجثلة “م روى عبد الله بن عتبة قال » دخل تمع 
ألى على جمر ن عبد المزيز رحمة الله عليه » تفرجت وعلى ثوب » فحمل الناس يقواورت» 
هذا كسا ك أمير الؤمنين ؟ قكنت أقول جزى الْهأمير الؤمنين خيرا . فقال ىأب يابنى 
ان الكذب وما أشبهه ٠‏ فنهاه عن ذلك » لأذفيه تقري راحم علىظن كاذب» لأجل غرض ١‏ 
الفاخرة » وهذا غرض باطل لافائدة فيه ٠‏ نيم :العاريض تباج لغرض خفيف » كتطييب 1 
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8 مأ (كئناب الشعم ) 
قلب الغير مزاح » كقوله صلى الله عليدوسم ٠“‏ « لأيدخل اطنة عَجُور » وقولةللاً خرى 
١‏ 0 اه 1 
الذى في عين زوجك بواض » وللاخرى تحملك على ولد البمير ؛ وما أشبهه 


وأماالكذب الصرمح كا فعله تممان الأنصارى مع عبان »فى قصة الضرير » إذ قال 


له إنه نعمان » ويا يمتاده الناس من ملاعبة الجق عبششر برث بأنامرأة قدرغبت فىتزويحك 


سحي ل ينمي 2 
ل ا ا ات اا اك 2 ل 


5 اح 
حمق 


إن كان فيه ضر يؤدى إلى إبذاء قلب » فبو حرام . و إن لم يكن إلالمطابيته ؛ فلابوصف 
صاحبها بالفسق » ولكن ,نقص ذلك مندرجة إيانه. اسل اللمعليه سل د لاسكمل 

وأما قوله عليه السلام"" «إنَ لجل ليسكلم بالسكلمة ليحك بها الناس وى 
فى الثار سد م الا هاراة به مافيه غيية مسي 0 إيذاء قلس رن ف ال 1 

ومن التكذب الذى لا يوجب الفسق » ما جرت به العادة فى المبالفة ٠‏ كقوله طلبتك 
"كذا وكذا مرة» وقلت لك كذا ماثة مرة » فإنه لا بريديه تفييم لارات بمددها »بل تفييم 
البالنة . فإِنْلم يحكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذيا . وإنكان طلبه مرات لا يعتاد 
مثلبا فى الكثرة» لا يم » وإنت لم تبلغ مالة. وينهما درجات ؛ يتعرض مطاق 
اللسان باليالغة فيها لحطر الحكذب 

وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به » أن قا لكل الطعام » فيقو للا أشتهيه. وذلك 
منهى عنه» وهو حرام ء و إن لم ,يكن فيه غرض حيسم . قال مجاهد : ”'' قالت أسماء بنت 
بيس » كنت صاحبة عائعة فى اليلة الى هيأه! وأدخلمم! على رسول الله صل عليه وسلم 





يست خلائية ب اوعد تسيو 
برع امس اعنتبيم له 


يبيو سسب بن سبو 


امسج جل اد بس رهبا 


اححد له عسي 


15 








(1)حديث لايدخل الجنة عدوز وحديث فى عين زوجك ياض وحديث محملك عي واد البعير:تقدمت 
اللائة فى الافة العاشرة 

(؟ ) حديثُ لا يستكمل الؤّعن ايمانه عدي حب لآأخيه ما يحب لنفسه وحتى محتنب الكذي فى مزاحه 
ذكره أبن عبد البر فى الاستيعاب من حديث أبى مليسكة الذمارى وقال فيه نطر وللشيخين 
هن حدديث أس لايؤمن أحدك حتى حب لأخيه ماب للفهوالدارقطنى فالؤتلف والختاف من 
اديت أنى هربرة لا يؤمن عد المإن كله حت يترك الكذب ف مز احدقالأ-مدين حتبل منكر . 

(") حديث ان الرجل لتنكلم بالكلمة يضحك مما الناس مهوى بها أبعد منالثريانتقدم فى القة الثالئة | 

( ؛ ) حديث عباهد عن أسماء بنت حمي سكنت صاحة عائشة الني هيأنها وأدخلها للرسول انه صل الله أ 
عليه وسلم ‏ اديت : وفبه قال لا تحممن جوعا وكذبا ابن أبى الدنيا فى الصمت والطيراق 





























١وذه‎ ) احباء علوم الدين  الجزء الناسع‎ ١ 


ومعى نسوة » قالت فو الله ما وحدنا عنذه قرى إلا قدحا من لبن » فشرب ؛ ثم ناوله 
عائمة » قالت فاستحيت المارية » فقلت لاتروضع يد سول التعسل الله عليه وح خدى 
منه . قالت فأخذت منه على حباء فشر بت مندثم فال ناولى سواحبك » فتان لالشتهيه . 


ثقال 2 لاعن كوماو وكيا ه قالت فقلت بأرسول لله » إن فالت إحدانا لتىء تشية 
لأ أيه اشذولك. دهن اال و إن تيا التي داح 
كس كدب كيه 
وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح ثل هذا الكذب» قال الليث بن سعد 
كانت عينا سعيد بن المسبب ترمص » حتى ,بلغ الرمص خارج عينيه» فيقال له لو مسحت 
عينيك» قيقول وأين قول الطديس لا تمس عينيك» فأقول لا أفمل ؟ وهذه مراقبة أهل 
الورع ٠‏ ومن تركه انسل 222077 كارو تمنو اا قسن 
عيفر اك المي البياركا ختالر يبع ن خثم عائدة لابن له ؛ فانكبت عليه » فقالت 
ا نتيابى ؟ فجلس الربيع وقالأرضعتيه!فالت لا: قالماعليك |وقلتيااب نأخى فصدقت 
ومن المادة أن يقول يعلم الله فما لا يمامه . قال عبسى عليه السلام : إن من إعظم 
الذنوب عند الله » أن يقول العبد إن الله يعلم ما لا .بعل ' 
ورما يكذب فى حكاءة المنا والإثم فيه عظيم» إذقال عليه السلام - 7 :إن من 
اط لهنم أن 5 اَل إلى عر ابيه از برى عَينَيوفى ال 1" اه 
0 أ » وقال عليه السلام , دمن كُذَبف خلي للفابز م القِيَامَة أن" يعْقدَ بإن 
شير أن ولس يعاقد هما 18 


فى التكير وله محوه هن روابة شهر ن حوشب عن أمماء بنت بريد وهو السواب فان أسماء 
بنت عميس كانت إذ داك بالحيشة لكن فى طتقات الاصبهابيين لأبى الشيح من روايةعطاه 


ا ا اك الى النبى صل اله خليه وسلم بعش سائه. ب الحديث : فاذلا 


( 1 ) حديث ان من أعطم الفرى أن يدعى اسل ابعر أيه أو يق عينيه فى المنا م مام تريا أو يفول 
على مالم أقل : البخارى من حديث واثئلة بن الاسقع وله من حديث ابن عمر مزل أفرى 
الفرى أن يرى عينيه مالم تريا 

(؟ ) حديث من كدب فى حاه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعير ني نالبخارى م نحديثابن عباس 
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1 والنكر فيا طوبل تند كر 3 ولا مذمة الغبية» ومأ ورد فها من سواأهد الشرع 

: ويدا لص 0 ذمبا فى ب ساس كل ل الي قال 7 
( ولايسس ضكر بنط ن حب أحد اذ 00 كل عل أخيه مَئتا عاد 
- م 5 0 

ول عليه ال اده 17 كل الا عل الثيل حرام دئة ار دجوا 6 
5 لعليهالسلام ‏ اول عدوا 


5 2 وب مم سك ا 
ولا سأعْضوا وَلَاتتاجَدُوا اتا روا تسد * نما و كو نوا عادَاك ْم وَانأ» 


وعن جار وأنى سعيد 5 قالاقال رسول الله صل الله عابه سم 2 0 وليه 


فإن ل أ ع ل 0 فق وترون ب امشة ا خعلناز انكاهة 
الم لا لق * لتعادة وقال أنس *'' قال سول اله صلى 0 















أل 3 ض » وقد عر الله له 5 
0-7 





ا 0 ِ على آمو ودود ص" اط فرهم قلت اك ١‏ 
هع لأثقّال لقلا دالذن تابون لاسو يو نَفاء راضم وفالسلم نجابر " “كاتنت 
الب علبهالصلاة, والسلامفقلت عانى 0 دالولا عترن. ص التروف سي 1 


َإِنَأذْيرَ قلا ا 5 





9 تسب من دأوك في إن لتو وان "تله ) نلق أحَاكَ يشر حَسْن وإ 





4( الآقة الخامسة عشرة ة النية م " 
1 عديث كل لسن فل للا حرام دم وما وغرسة سل من ديت ألى كرة , 
)0 حديث أبىهر بر ةلاتحاسدوا ولاتباغضو او لايغتب بعصم ٍ يعضاو كو نواعياد اللداخو انا مق عليعحوخد يت 
األىرهر برة وأنس دون قواه ولا يتب بعضع بمنا وقد تقدم فى آداب المعية 
(م) حديث جابر وأف سعيد ايأكم والنية فان الغية أشد من الزنا ب الحديث ؛ أبن الى الدنيا فيالصمت 
0 وابن حان فى الضعفاء وابن مردويه فى التفسير 
0:) حذيث أنس عررث الإلة أسرى ب على قوم . حمثبون وَجوهيم بأظيْارتم ‏ الحديث آبو دآوم 
مسئدا ومرسلا والسئد أصع : 
(ه) ) حديث ملم بن حابر أتيت رسول الله صلى الله عليه وس ذقملت ,عام فى خيرا ينفهى امه الحديث: 
أحمد فى اليد وابل الى أدئا في الصمت والنمط له ولم يمل فيه أحمد وإدا أدير فلا 
يتابه وقى اسادها ضيف 


ااي 


3 - لازا 


١ احناء علوم الدين ب الحزم النان.م ) /اؤه‎ ١ 


عببم كع سبحي جيم يب و م - ورم جو ليسي يسو . ع سي عي ادنع > 
ِ: : و عت جك ل لت 2725 تجح حي - 1 0 ابث مهاديوسب لعي ستتع اه ع 5ج 24 






وقال العا خطبنا رسول الله صل الله / عليه وسلم حتى اسم المواتق فى يومن ؛) 
كال التي اميلس 04 سل بقليه نشبوا الشنامين ولا تنم واو رائيم 
نه من تيم ا بم رو ل ماقا 8 نضكة فيحرت 
1-3 4 وقيل أو ان إلى موسى عليه السلام » من مات ناه "| من الغيبة » فيو ا من 
دغل الجنة . ومن مات مصرا علمها ؛ فبو أول من بدخل النار 

وقال أنس »؛ "' أمر سول الله سل لل عليهوسللنلس بصوم بوم عققال « ليطن 
حَد حتى أذَّنلَهُ © فصام التاس » حتى إذا أمسواء جعل الرجليجىء فيقول بارسولالله 
ظلت ماما فائذن لى لأفطر اله .والرحل ؛ والرجل » حتى جاءرجل نال بارسولاك 
فنانان من أهلك ظلتا صائستين » وإنهما يستحيان أن ,أتياك ؛ ٠‏ فائذن لما أنية فطرا. عرض 
عنه حب الله عليهوسل معاوده» قأعرض عنه ثم عاوده قال« ب ليعنوما وَكِِفْ يصو 


ا اذهب 0 إن كاتامائن أن ' لسستقيآ» فرجع ام 


ا ب ل 0 


بلحي ب 
تبهذ 


0 فاكيرة قال الى : تفسى يده او اشتاق 0 أ انا 5 
وفى رواية» أنه لما أعرض عنه. حاء بعد ذلك وقال » يارسول الله والله إنهما قد ماتنا 
أوكادنا أن موا . فقال صلى اله عليه وسلم » "ده التونى مسا خاء . فدما رسول اله 








صل الله عليه وس بقدح » فقال لأحداها قبىء . فقأءت من قيعم ودم وصدياء؛ حى مللات 
القدح ..:وقال للا غرى قبيء فقاءت "كذلك . فقال إن هائين صامنا عما أحل الله لحماء 


0# 


١ (‏ ) حديث البراء بامشر من أمن بلسانه ولم يؤمن يلهلا تغنابوا السامين ‏ الحديث : ابن الى الدنيا 








هكذا ورواه أبو داود من حدديث أبى بررة بإسناد جيد 
(؟) حديث أنى امر رسول اله صلى الله عليه وسل الناس بصوم وقال لأ .فطرن أسد حى آدن له فصام 
ا ءق 57 الى رأتين الانن أعتاما فى صياءهما ففاءث كل واحدة مما علمة 





هن لخ :ابن ابى الدنيا 3 ف السصيواين عر دم كالم . و روانة رار امم هدو , نلعيس 


(*) مشا دمت الرأدئن الذ كور دن وقال في ال شااايع ع عايتا ها ادل اث لحا رامر نال ا 0 





علبهما .. الحديثك : أحقد عن حدءيك عنيد دون زسول الله صلى الله عليه وسِم وتية ر<ل: 


ْ ألم يسم ورواه أبو يعلى فى مسده فاسفط منه ذكر الرجل اليم 
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ا زعا 3 دكات العف ) 








0 2 . نم نحم موي دل« وتتتياع توك يم عع يسسعورع دب الما 
1 وأفطرما عل 00 له له علديمأ محايف اعدافيا إل الأخره مانا نا كلاذ طوم الناين ْ 
0 ونال اق 'خطنا رسول اتدهل ا عليه وسسلم فذك ثر الريا رعطم تأنه فقال. | 


0 إن الدر م يسيبه الر 1 ل مسن | رباء أعظم ميك أت قَ الخطتة سن سرك وثلا بير زنة 1 


1 02 زنها 1 رحل . وأق الريا ع رص الم 


7 ' 
7 وقال جابر '"' كنا مع رسول اله صلى اله عليه وسلم فى مسير » فافى على قبرين يذب 
ل 2 
ا صاحاه! .فقال م ل مان وَمايمذَبآن فى كير م احثما فَكان كاب الثامرت وَأمَا 


لين تار مأ برإد » فدع اجر يذة, لام يقن تكد نماء م أمى يكل 
كسرةفغرستعلقر ان أت ين عَذَابِماً ما 6" نا رطبين أو غالة لباه 
١‏ ولا رجم رسول ل هيا لى الله عليه وسلم ” "ها عزافى الإناء قال رجل لصاحيهء هذا 
1 أقمص كا قعص الكلى . فر صل الله علب 06 7 ا إنبشا متها » 

فقالا بأرسول الله ؛ تدرش حيفة ! فقال« عاأضاحا ء من اخيكا ١‏ نان فن ) هه » ْ 

وكان الصحابة رضى الله عنهم » يتلاقون بالبشر » ولاينتااون عند الغيبة . ويرون ذلك | 
أفضل الأعمال : وبرون خلافه عادة المنافتين . وقال أبوهريرة "*' منأ كل لم أخيه فى 
الذنيا » قرب إليه ممه فى الآخرة: وقبل لدكله ميتا أ كلته حيا » فيأ كله » فينضج 





ع 








مح لح حب ب 
- 2_0 


متي ع 


6 


ويكاح. وروىمرنوعا كذلك . روىأنرجلين كانا قاعدن عندباب من أ بوا بالسحدء 


يات 


ل ا ل 0 


200 


--2ي 0 








(1) حديث أنى خطنا قذصكر الرنا وعظم شأنه الحديث : وفيه واربى الربا عرض الرجل الل 
ايك أي الدثا بد ضعيف 

١‏ 0 ( حديث ححا ونا 2 رسول الله صلى أنه عليه وسم ف مسير فأتى على قر ين . دعب صاحاتا فقا ل أماائها 

0 لمتناذيي يعذيان فى كبير أما أحدهما فسكان يغناب الناس__الحدبث : ابن أل الدنيافى الصحت 

وأبو العباس الدغونى فى كناب الآداب باستاد حمد وهوق الصحيحين من حديت ابن. عباى 

الا أنه ذكر فيه العيمة يدل الغية والطبالى فيه أما أحدهما فسكانياً كل كوم الناس ولأحمد 

والطرالى من .حديث إلى كرة وه باسناد حيدء 


رم حديتٌ توله للرحل الذي وال لصاحيه فى حى الرجوم غدا أفعص نا يفعص الكلب فر بحيفة فقال 
الرشاءنها, الحديت 5 انو دأود والسانى من ديت أابى شريرة وه تأميئان جيد 

(؛) حديث أبى هريرة من أ كل لحم أخيه فى الدنيا عرب اليه مه فى الآخرة فيال لمكله ميئة ما 1 كلته 
معديال الحديث 8 ابن مر دع 4" 0 السيرءرفونا وعوفوفاونيه دين أسحاق رياه بالمعنة 
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التسوي له الدين الجزء 2-2 8 أ 





ف بهما رج لكان مخنثا فترك ذلك -فقالالقديقفيهمندثىءوأقيمت الصلاة» فدخلا »قصلي |) 
مع الناس» قا ك. ىأ نفسهماماقالافاتياعطاء فسألاه عفر هيا أنيسيداالوضوء والصلاة وأمرهها 
أنيقضياالصيام إنكاناصائين ٠‏ وعن مجامدء أندقال فى ( وبر" لكل هر ملزة ”*) 
الهمزة الطعان ف التاس » والمزة الذى يأ كل لوم الناس . وقال قتادة » ذكرلنا أنعذاب 
القير ثلاثة أثنلاث . ثلث من الغيبة » وثلث من الْقْيمة » وثلث من البول . وقال امسن » 
والله للغيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأ كلة ففالجسد . وقال بعضبع » أدركنا 
البساف وهملابرون العبادة فى الصوم ولافى الصلاة » ولكن فى الكف عن أعراض 
الناس . وقال ايبن عباس » إذا أردت أن نذ كر عيوب صاحيك» فاذكر عيوبك . وقال 
أبو هرب بصر أحدك القذى فىعين أخيه »ولا بيصر الجذع فى عين نفسه . وكان المسن 
يقول » بن آدم ؛ إنك لن نصيس حقيقة الأعان حتى لأنعيس الناس بعيس هو فيك؛ 
وح تبداً 3 العيس» فتصلحه من نفك » فإذا فملت ذلك كات شغلك 
ففخاصة نفسك » وأحس العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن ديئار» مس عيسى 
عليه السلام ؛ومعه الحواريون . يحيفة كلس . فقال المواربون » ماأنتن ريع هذا الكلى! 
ققال عليه الصلاة والسلام ماأغد ياضأستانة .كانفصل اللمعليهوسل جام عنغييةالكلب 
ذنيههم على أنهلايذكر من شىء من خاق الله | إلا أحسنه : وسمععلى بن السين رضى الله 
عنبمارجلاينتاب آخرء فقال له إياك والنيبة » فإنها إدام كلاب الناس وقالمررضى اللدعنه: 
ملب بذكر الله تعالى فإنه شفاء . وإياكم وذكرالناس فإنهداءنسالاللّمحسن التوفيق لطاعته 


سيان 
معى الغيبة وحدودها 
اعل أنحد الغيبة أنثذ كر أخاك عايكرهه أوبلفهه سواء ذكرته بنقص فىبدنه أونسبهه 
أو اه أوفى فمله ) أوفى قوله: أوفى ينه » أوفى دثياء » حتى فثونه.» وداره مودابته 
... أبالدني شكذكرك السشي م والمول» والفرعبالتتصر» والطول» والسواد؛ 
217 المهرة 715 














[ 


7 | لوجع حم ره سح هعرس يوه عر مص 1 / 
: *“ألن نح ص حوب نح د تج وو جم حت كم جيم رض من رن لي كور صرح و وك ف عت 2 ك2 تك ا و 2 0 
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3 كباب الشعيد) 
























| والصفرة وجي لصو لبوسشبد ميك عمجف كان ٠‏ وأماالنسء فبأن تقول 
أبوه نبلى : أومندىء أ اوفاسق , أوخسيس » أوإسكاف » أوزيال ؛ وشو مما يكر هه ١‏ 
إضاكان ٠‏ وأمالطق .فأ تقول :هوني .اطق يل » متكي مراء . شديد .| 
|[ الغضب »جبانعاجز » ضعيف القلى » متبوره ومايجرى براه ٠‏ وأما أفماله التملقة ‏ | 
بالدين «مكقولك هوسارق أوكذاب: أوشارت خرءأ وخائن.أوظالم »أو مهاو نبالصلاة» ١‏ 
ظ أو الزكاة» أولايحسن الركوع »أوالسجود ء أولا يحترزمن النجاساتء أو ليسبارابوالديه» ‏ |) 
ظ أولايضم اكاة موضعهاء أولا دن لما » أولا تحرس صومه عن الرفث » والغببة» ْ 
ظ والتعرض لأعرا ضالناس . وأمافمله التعلق بالدئيا » كقولكإنهقليل الأدب :ممهاون 

| بالناسء أولابرى لأحدطلى نفسه حقاء أوبرى لتفسهالق عل الناس عأ وأنهكثير الكلام ؛ ؤ 
كثير الأأكل » نؤم » ينام فى غير وقت النوم ا ١‏ وأما فى توبهء ؤ 
فكقولك إندواسع الي ؛ طوريل الذزيل » وسيم الثيار ظ 
ْ وقال قوم الاية ابن »لأعن مضه ل 1 » فذكره بالمساصى عوذمه بباجوزء 
[ بدليل ماروى أرسول اسل الله عيدوسي " "وت 0 قار صلاحها وصومهاء 
| ولكنها نَؤْذتى جيرائها بلسانها ؛ فقال ٠‏ هى فى الثار » '”' وذكرت عنده امرأة أغرى 2 | 
ظ أنها بخيلة » فقال « كا َيْيَُا ذا » فهذا فاسدء لأنهم كانوا يذ كرون ذلك طاجتهم إلى | 
لعرف الأحكام بالسؤال »وم يكن غرضهم التنقيص ولامحتاج إليه فى غير مجلس الرسول 
ٌ 





صلى الله عليه وسم . . والدليل عليه ؛ إجماع الأمة على أنمن ذكر غيره بما بكرهه فبوم:تاب ْ 
لأنه داخل فها كر رسول الله صلى الله عليه وس فى حد الغيية . وكل هذا ؛ وإنكازصادقا 0 
١‏ فيه فهو به منتاب » ماص لره »وآ كل لمم أخيه؛ بدليلماروىأن النصلى اليه وس 0 
| '“قاله « هل تذرون مأألنيية » قالوا اللهدورسو ل أعل. قال « وكرنك أحاك عا ييكرمت 2 | 

لس و جب مسي ب يد ل د 7 
)١(‏ حديث ذكر ل امرأة وصكثرة عرو اعمال ري . جيرانها قفال هى فى التار نابن حجان || 
! والخا م وسمحه من حديث أبن طريرة . ا : ١!‏ 
(؟) حديث ذكر امرأم أخرى يأعها جخيلة وال مماخيرها اذا. :الخر اتعلى فين مكارم الاخلاق..من حنديثك 2 | 
أبى جعفر دين على مرسلا وروياء فى أعالى ابن ثمعون هكذا... ا( 

(م )تحديث هل تدروت ما الغيةقالوا الله ورسوله أعل قال .كرك لهك ينا بكره ب الجد اديت ب ا 
مس من حديث أبى هربرة 0000م 

0 


25 2 2 صب بصم للع بح :2 بج ا ب 002 


| اا د 00 0 0 2 0 077-305 وسح وبنم رم 20 ودج ون دح مجر 0 
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5 ٠ أحاء عأه 0 الدين عمدت تل ( ا‎ (١ 


نور د عي سي ل ارت لوبي م لج يي ب بي مي بجمسوحعت حت 
بده ا 5-0-7 2 


جبعنبين ب يي تير ين يسقتعصر زعتب 








قيل أرأ ب.: ءت اذ إن كان فى أخىماأقوله ٠‏ قال« | ن كان فيه مآ تقول فد اديه 2 ا 
فيه ققد لبت 2 وقال مملذين ججبل ”دك وجل عند رسول دسل لله عليه وس [ 
فعالوا ماأجيزء » ققال دإ باقع و وام أخا كم" » قالوا يارسول اللّهء قلنا مافيه . ْ 
قال« إن 2 ماين فيه ققد بمتموه ه #وعن حذيفة»عنعائشةرضى الدعنها "باذ كريس 0 
عند رسول الله صل الله عليهوسل امرأةعققالتإنهاقصيرة.فقال صلى الُعليدوسل «امتشما ٠‏ | 

وقال المسن ؛ ذكر الغير ثلانة ؛ الغيبةع والببتان» والإفك. وكلفى كتاب الله عز وجل ا 
فالغيبة أن تقول مافيه . والبهتان أن تقول ماليس فيه . والإفك أن تقول مابانك . وذكر || 
ان سيرين رجلا فقال » ذاك الرجل الأسود ء ثم قال أستنفر الله إلى أرانى قد اغتبته ا 
وذكر ابن سيرين » إبراهيم النخعى » فوضع بده على عينه » وم يقل الأعور . وقالت عائشة ْ 
لابنتابن أحدك أحدا ٠‏ فإلى قلت لامرأة مرة وأنا عند النى صل الله عليه وسل»إتف | 
هذة لطوبلة القزيل » فقال لى « الفظى الفظى » فلفظت مضنة لم ْ 


سيان 


أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 
اعل أن الذكر باللسان » عا حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصانأخيك ء وتم ريفدعا يكرهه 
فالتعمريض به كالتصر بح؛ والفعلفيه كالقول ؛والإشارة. والإعاء »والغمز »والهمزءوالكتاية 
والحركة » وكل مأيفهم القصودء فبوداخل ف الغيبة» وهوحرام فن ذلكءقولعالشةرضى 
الله عنها'* »دخلت عليناامرأة ؛فاماولت عأومأت يبد ىأ اقصيرةء فقا لعل هالسلامه انتما » 


: حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففالوا ما اعجزه  الحديث‎ )١( 
الطبرانى بند ضعيف‎ 
(؟) جديث عائشة انهاذكرتامرأة ففالت اها قصيرة قمال اغتيتيها: رواء ا حمدواصلهعندابىداود والثرمذى‎ 
وصحه دلعظ اخر ووقع عند الصنف عن حتيفة عن عائشة وكذا هئ فى الممت لابن ابى‎ 
الددنيا والصواب عن أبى حذيفة ما عندا حمدوابىداودوالترمئىو سم ابي جد يف ةسلمة بن صبب‎ 
).حديث عائشة قلت لإمرأة إن هذه طويلة الديل قفال صلى الله عليه وشم لفقت بان لم‎ م١‎ 
تان أبى' اللاثيا وان مردويه في التفسير وفي اسناده بامرأم ا عرفا‎ 
حديث عا دخات علينا للقن فأومات يدع دأى ب قهيرة قالع اه ل ان عليه وسلم قد اعتتبا‎ 2 
]نه لدبا وان هررقي بد مر وأيفخسا نبنعأوؤ عنبا وحسانوثقه بنحبان وباقييم ثقات‎ 2 
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١4‏ 1 آنب ألىم_هد) 

1 و ا« ”5 جا مره مدوش ع م 4 فست 

1 مي - 0 7 

: ومن ذلك الى كاج 0 ثان د #تعار د 3 أو د تشى 5 دب عينة َ بل شو اشد ير اه 
3 

1 


14 الغيسة لأنه أعظم فى !١‏ لتسوير وال توم داو لماراى صلى الله عليه وسل عائشةحا كت امرأة 
:1 قال “م 1 ] فعا كنف انال كذا 
ا وكذلك النيبة بالكنابة , فإرن القلر أحد اللسانين . وذكر السنف شخصا مميئا» 
١‏ ربعن كاه و لكاب عي إلاأن رمتره يسيم الأعنازالحوبةلذكره اناق 
يغب منه شخصا معيناء لأن الحذو, 0 ناما إذا ل يهم عينه جاز 
كاذ سول لله سل ال مة 0 إذا كر ه مر إنسان شيعا » فال «١‏ مابال” وام 
لاون #ذا كنك تان لأعي . وقولك لعض من قدم من السفر ام 
00 : إن نكان معه قرينة آمهم عين الش لشخص » فمى غيبة 
واخيث 5 1 زواع ل 0 ل فون القصود » ملىسينة أمل الصلاح ا 
١‏ عق فاحقتت ةالقية وازياء» وذلك مكل أن يذ عنده إنسأن : فيقولء المد لله الدى م ا 
إسلنا بالدخول على السلطان ؛ والتبذل فى طلب المطام . و او يقول ف امود بالله مرخ فلة اطياء 
الات أن معنا ينيا” اد أشي يب ...كدت 
قذ شدم مدح من يريد غيلته فقو لهيااحيين ١‏ حوال فلان ؛ ما كآن صر فى الميادات 
' ا 
ا أن :دم غيره فى ضمن ذلك ٠‏ ويمدح نفسه بالنشبه بالصاطين : ,أن يذم نفسه . فيكو نمنتابا 
/ ومرائيا ؛ ومزكيا نفسه . فيجمع بين نلاث فواحش »؛ وهو تجهله ؛ بظن أنه من الصاطين 
| التعففين عن النيبة . ولذللك يلمب الشيطان بأهل الجبل : إذا امتغاوا بالمبادة من غير عم )) 
ا فإنه يتبعهم » ومحبط عكالده جملهم : ويضحلك عليهم ؛ ولسخر منهم 


1١)‏ ) حديث ما سر ألى حكبت ولى كدا وكدا: :نخدم فى الآمة الحادية عشرة 
(؟) حديث كان إدا كره ه من اسان شيئا قال مابال أكوام يمعاون كذا وكذا الحديث : أبو داود من 
حديث عالشْة دوك قوله وكان لا يعيره ورحاله رجال الصحبح 


ركذا 









( احاء علوم الدين _ الجزء ١انا.‏ ع ) ١.‏ 


تجن معتر رج اوجح جع بم مسي تسر حو جد اس رسي يي ِ- ل د 5300 
. ا ل وت زا ل ان رن بم بعد عام ع مو عدج . 22252206 0000 
اللقد 2 2 5 


ومن ذلك أن بذ كر عيب إنسأن ء فلا ,يتتبه له بض الخاضرين » فيقول سبحان الله 
ماأجب هذاء حتى يصغى إليه » ويمل مايقو . فيذكر الله تعالى » ويستعمل إسعه الة له 
نك خبثه » وهو عتن عا ل اللعز يد لاساو ورا . وكذلكيتول» 
ساءنى ماجرى عل صدية:ا من الاستخفاف به 00 دوس نفسه . فيكو ن كازذيأ 
فى دعوى الاغتهام ؛ ولى إظلبار الدعاء له. بل أوقصد الدعاء لأخفاه فى خاو نه عقيس صللانه . 
ولوكان نم به لاغتم ريشا بإنلبارمايكرهه . وكذلك قول؛ذلك الكو انه 
عظيمة ‏ ثاب الله عليناوعايه . فبو فى كل ذلك يظبر الدماء :و اللممطلع على خب ثضميره» 
وخني قسده . وهو للهله لابدرى أنه فدتعرض نأمط شما تمر ض له الجبال إذا جاهرو! 

ومن ذلك الإصناء إلى الغيبة على سببل التمجىس . فإنه إما يظير التيجي ليزيد نشاط 
النتاب فى الغيبة ؟ فيندفم فيها » وكأ نه ستغرج النبة من يذ لطر بق . فيقول' مجب» 
مأعامث أنه كذلك ؛ ماع_ فته إلى الآن إلا بالل »و لفك ون فيه تير هذا ء عافانا الله 
ل ا لنيية غيبة » بل السا كتثبريك 
اللنتاب عقال صل الله عليه وسل ''" « الُستيم” أحَد الما بين ؛ وقد روى عن ألى بكر 
وجمررضى انّهعنبيا »”" أن أحدها قا اه » إن فلانا لنؤم » ثم إنميما طلبا أدما من 
رصول ندمل ءايه وس » ليأ كلا به اعممز : قتال صلى الل عليه وسل د قد احدمْيا » 
فقالا مانمانه . قال « بل هم كلاه بن كلم شبك قا أظر كف جنع أ» وكانالقائل 
ار ا وقاللا علق لازتال احقع ا ناريطل 2 شع لكان 

ٌ, انهشا من هذه الحيقة .» فجمع يبمهما . فالستمع لامخرج من إثم الغيبة لا أزيتكر 





يلسائه » أو حي إن خاقوهو بادرس لاه أو قط الكلام بكلام 1 اخر » قل يمعل 


(1) حديث للستمع أحدا الفتابين:الطبرانى من حديث ابن تمر مهى رسول الله صلى اله عليه وسلى عن 
الغسة وعن الاستاع إلى الغيبة وهو صعيف 

(؟ ) حديث ان أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبه ان فلانا لنؤم ثم طلا آدما منرسولالندصلى اثهعلبهوسم 
قال قد اعتدميا ثقالا ما نعلم ففال بلى ما أ كلها من بم صاحبسكما: أبو العاس الدغول فى 
الأ “داب من زواية عبد الرحمن ب نألى ليليمرسلا نحوه 

(") حديث امبشا من هذه الميتة قاله للرجلسين اللذين قال أحدها اقعس كا قعص الحكاب : : تقسدم 
قل هذا باثي عشير حديئا 
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لزمة. وإن قال بأسأناه اكع وهو مشت لذلك ابه ذلك شايع و لاخر جادن اليم 
هالمبكرههيتابه . ولا يكنى فى ذلك أن يشير باليد أى اسكت ء أو يشير بحاجبه وجبينه 
إن ذلك استحقار لامذكو, رء بل ينبثى أن يعظم ذلك ء فيذب عنه صر . وقال صلى الله 


3 م2 
0 م ع مم , اذأو مهس 


عليدوسل "من أذلة عد مؤين قله نشرة وخر شد على ترم أذلة الله يم 
ا القيَامة مآ ف روس الللا: ثق » وقال ب "قال رسول اله م 5-5 دمن 
١‏ رد عن عرض أخيد التي كن حَقا عل اللأن” دعن عاط 9 م القيامَة »وقال أيضا 
5 ٠م‏ َب عن عراض أخيد اليب ركآنة حَقا عل الله أن لعتقة من "الاونع وان ورد 
قاققرة الم ق القبنة ووو عسل زاك أغار كدرة أووونامافى كاي اذاي الفيعة 


وحقوق المسامين عفلا نطول بإعاد..ا 


ا الأسباب الباعنة على الغيبة 
ا اعم أن البواعث على النيبة كثيرة ‏ ولكن جمعها أحد عشر سببا , تمانية منها تطرد 
١‏ فىحق العامة » وثلانة تخنص بأهل الدين والخاصة: أماالانة 
١‏ فالأول : أنيشق الفيفا ؛ وذلك إذا جرى سبب غضب هه عليه #فإه إذا هاج غضبه ء 
٠‏ لشت بذ كر مساويه »فيسبق اللسان إليه بالطبع ٠‏ إن ميكن دين وازع . وقدجتتع تشق 
. اننظ عند النضب» فيحتقن النضب ف الباطن عفيصير حقدا تأتاءفيكون سببا دما لذكر 
١‏ المساوى . فالمقد والفضس من البواعث المظيمة على الثيية 





الخلائق :الطيراتى من حدبث سهل بن حنيف وفيه ابن لميعة 


1 

1 

1 ع 

١( ْ‏ ) حديث من أدل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فم ينصره أذله انه يوم القيامة على رؤس 
(؟) حديث أنى الدرداء من رد عن عرض أخيه بالغيبٍ كان حا على الله أنْ يرد عن عرضه يوم القيامة 


١‏ ابن أبى الدنيا فى الصمت وميه شبر بن حوشب وهو عند الطبزانى من وجه ار بافظ 
ا رد لله عن وجيه السار ثم القيامة وفى رواية له كانه حدابا با من النار وكلا تا صعيف 

1 ( ا )حديث سن ذب عن عرصي أخيه بالغيب كان حها ١‏ علي ألنه أن بعتعة سن اليار : “هيد والطبراني من 
رواية شهر بن حوشب عن - اسياء بنك يزيد 














-صصوجح. 








ل + ؟ 


مي ا يي ححخصح حك 
إمتح حت امات ار 0 ل ا | حك حت وت به حون وو تك حيت حيي فى حب عت ص 





الثابى : موافقة الأقران » و تحاملة ل مهم إذا كابرأ 


ا د اا ا 


عنه ؛ فيساعدهم »ويرى ذلك منحسن المماشرة» ويظن أنهجاملة فىالصحبة . وقديغضب 
رفقاؤه » فيحتاح إلى أنبغضب لغضبهم » إظهارا للساممة فالسراء والضراء » فيخوض 
معهم فى ذكر العيوب والمساوى 

الثالث : أنيستشعر من إنسان أنه سيقصده و يطول لسانةعليهةار ,قبح حالهعند حنم 
أو يشبد عليه بشهادة ؛ فيبادرهقبلأن يقبح هوحاله » و,طعن فيه ليسقط ائرشهادتهأويبتدىء 
بذكر مافيه صادقا » ليكذب عليه بعده » فيروبج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول»؛ 
مامن عادتى الكذب » فإنى أخبرتع بكذا وكذا من أحواله» فكان ما قات 

الرابع : أن ينسب إلى ثىء » فيرريد أن يتبرأ منه » فيذ كر الذى فعله» وكان من حقه 
أن يبرىء نفسه » ولا بذّكر الذى فمل » فلابنسسبغيره إليه » أو ربذكرغيره بأ نهكانمشاركا 
له فى الفمل ء أعهد بذلك عذر نفسه فى فعله 

الحامس : إرادة التصنع والباهاة ؛ وهو أن برفع لفسه بننقيص غيره » فيقول فلان 
جاهل؛ وفبمه ركيك ؛ وكلامه ضعيف ء وغرمنه أن يثبت فى طمن ذلك فضل نفسه ؛. 
ويرهم أنه أعم منه» أويحذر أن بعظم مثل تمظيمه » فدح فيالالك 

السادس : المسد ؛ وهو أنه رما بحسد من يثى ألنا ملهو قبونة 1 رةه 
فيريد زوال تلك النعمة عنه » فلا يحد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه » فيريد أن يسقط ماء وجبه 
عند الناس » حتى يكفوا عن كرامته » والثناء عليه » لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس 
وثناءم عليه » و| كرامهم له » وهذا هى عبن الحسد ؛ وهى غير النضب والهقد ‏ فإن ذلك 


ييستدتى جناية من المنضوب عليه »#والجسد قدريكيون مع الصديق الحسن:والرفيق الوافق 
| ,سايم اللعب, والحزل ؛.والطابية؛ وترجية الوقت بالضحجك 0 فيذكر عيوب غيره, 
فنا دلت الناين عل تسعيل الا كاة ه ومنبثيه التكير والمجسع) 


022222222222222 2-0-2-2 
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كد وا لم 


تج سو 
بع د ب مت 


مدو و عي بوي وعد ع به تنو 
0 ب يفمده. معزير مر وتيت 


سمي سج جب 0 
د ا مهل ماع ما 


بببية | سه 


مجب ب سه 
ا تيت تماتسا م تاد 


عجعج 


جب ب يج عي سسب سي سي لبي وت يا سروت اجن بر معييدت 
جعت دص مد مد م م 


ل تمس و لباه ملت 


يي سس يس ب ل ع وتوم كوه ا ل ا م 4 6 كام 5ه اساي يس ب 2 


ناميه اشر 4والاستزاء . إستحقاراله .إن ذلك فد تمرىق الحضور و تجرى' با 
ق الفية , وستعؤة التكيره والتيغاز النكهزا به 

وأما الأسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة ؛ فبى أتمضباوأدقهاءلأ تاشر ورخبأها الشيطان 
فى معرض ارات ؛وفيها خير» ولكن شاب الشميطان بها الشر 

الاول : أن تنيمث من الدين داعية التعيجى فى إنكار امتكر واللطأ فى الدبن » فيقول 
ما أمس مارأيت من فلان » فإنه قد يكون به صادقا در أكون للدي لتيب ولتع 
كان 5 1 تبحس ولا يدكر اسمه ؛ فيسبل الشيطان عليه رك اسمه فى إثلبار تعحبه» 
فصار به منتاء! وأئما 0 حيث لا بدرى . ومن ذلك قول الرجل ؛ آمحبت من فلان كيف 
مسف جارينه وهى قبيحة » وكيف لخلس بين ندى فلان وهو جاهل 

الثاتى : الرحمة » وهو أن يشم سب مانت به » فيقول مسكين فلان قد تمنى أمرء 
وما ابتلى به فيكون صادقا فى دعوى الاغمام » وييلبيهالنم عن المذر من ذكر اسمهء فيد كره 
فيصير به منتابا » فبكون تمه ورحمته خيرا » وكذا تمحبه » ولكن سأقه الشيعلان إلىشر من 
حيث لأندرى ؛ والترحم والاغمام ممكن دون ذكر اسمه» فيهيحه الشيطان على ذكر اسمه 
ليبطل به ثواب اغدامه وبر حمه 

الثالث : الغضب الله تعالى » فإنه قد بنضي على منكر قارفه إنسان إذا راه أو ممه 
فيظبر غضبة: 07 اسمه . وكان الوأجب أن يظبر غضبهعليه :بالأمر باللعروف هوالبى 
عن انكر » ولا ,يظبره على غيره . أو يستر اسمهء ولا يذكره بالسوء 

فبذه الثلاثة مما ينمض دركبا على العاماء فضلا عن الموام ٠‏ فإميم يظنون أن التعجب 
والرحمة » والنضب إذاكان لله تعالى »كان عذرا فى ذكر الاسم فو طلا ميل ركه 
ف القبة عبات خصوصة؛ لاستدوحة فيها غن د ثر الاسسم »ما سباق ذكره 

روى عن عأمر بن واثلة» "' أن رجلا مرعلى قوم فىحياأة رسو ل الله صلى اللمعليه وسلم 
فس علييم » فردوا عليه السلام . فاما جاوزم » قالرجل متهم » إن لأبخض هذاف الله تمالى 





0ك 





(؟ ) حديث عامر بن واثلة أن وجلا مس على قوم فى حياة رسول الله صلى أله عليه وسلم فسلم علبهمفردوا 
عليه السلام فاما حاوزهم قال رجل متهم اف ىلأبغش هذا فاه الحديث : بطوله وفيه ققال 
قم فلعله خير مننك: أحهد باسناد جيتح 1 
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ادمحودن تعن تووار تك وام 


دمتعدع ود ددن جع 











فال أهل المجلس » لبس ماقلت , وال لتنبئنه .ثم قالوا إفلان» لرجل منهم » فأدركا 
وأخبره با قال . فادر ركارسولحم ونا دي دكا الرهل وسول الله صل الله عليه وسلل » 
وحك له ماقال » وسأله أن يدعوه له فدعأه وسأله . فقال قد قلت ذلك . فقال صلى الله 
عليه وسل « 1 اتتمفة » فقال أنا جاره : وأنا به خابر . والله مارأتهيصل صلاذقط إلاهذه 
المكتوية .قال فاسأله بارسولالله» عل وآ آخرتها عن وهنا ؟ أذ أسأت الوضوء لحا؟ أى 
الركوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال لا فقال ولهّمارأبته يصوم شبرا قعاإلا هذااثشبس 
الى بصومه البر والفاجر . قال فاسأله بارسول الله هل رآ قط أفطرتفيه ؟ أوتقصث 
من حقه شيا ؟ فسأله عنه . ققال وال مارايته يععلى سائلا ولا مسكينا قط :ولا رأبته 
ينقق شيعا من ماله فى سبيل الله » إلا هذه الإكاة التى يؤديها البر والفاجر . قال فاسأله هل؛ 
راق تقفنت متها ؛ أو ا ” 


فر الس سر متك 


علية وسل للرجل 9 كم دلعله خير منك 
ا كن 
العلاج الذى به بمنع الاسان عن الغيبة 

ع أن مساوى الأخلا قكلباء إعا تالح عمجون الملى والعمل . وإعا علاج كل غلة 
عضادة سيا » فلتفحص عرى سيبها 

وعلاجح كف اللسان عن الغيبة على وجبين : أحدهها على ابملة . والآخر على التفصيل 

أما على اجملة » فهو أن بل تعره لسخط الله تعالى بثيبته » هذه الأخبار التى رويناها 
وأن يعلل أمها محبطة لحسئاته يوم القيامة » فإنها تنقل حسنانة يوم القيامة إلى من اغتابه » 
بدلاعما استباحه من عرصه . فإن لم تمكن له حسنات » نقل إليه من سيئاثخصمه ؛ وهو 
مع ذلك متعرض قت الله عز وجل » ومشبه عنده 1 كل الميتة . بل العبد يدخل الناربآن 


ش ترج كفة سيئاته على كفة حسناته »ورا تنقل إليه سيئة واحدة بمن اغتابه » فبحصل 
ظ | زتحان” وياخل با انار.. ونا أقل الدزجات أن تنقضس.مي, ثواب أتماله » وذلك 





د لض تج جحت 2 8-5 
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١1‏ واف أأث عت ؛ 
عي ع لوجع وي 


مد صو يه سد عد وسو ولس الو ميديم سمو بدح رع يج نيد لاي شي رج كرويوين ل لسو سيم بي يه ل 5 
5 22522 25525755 و السييدة ووه 2 الطب 2 ل ع ل ل ا لم مو وقد 2 


57 جعدع 
االشفساشية وت سا لايك يه 


إمد المخاصمة والطالبة » والسسؤال والمواب والحساب . قال مإ الله عليه و.مل "' « ماالتاة 
ف الك بارع ين التا ف نات الند» 
وروى أنرجلا قالالحسن :للنتى أنكتنتانى مقالمابلغ من قدركعندى أنى أ حكنك 
يسنان في أبن البيد ماورد من الأخار فى الفيية» ل يطلى ااانه انهو قامي زولك 
و بنفعه أيضا أن ,تدر فى نفسه » فإن وجد فيها عيبا اشتئل بعيس نفسه . وذكر قوله 
صلى الله علهوعم ولق تلن عله عَْيُهُ عن' عيوب الا » ومهما وجد عيبا ؛ 
فينبنى أن يستحى من أن ترك ذم نفسهء ويدم غيره . بل ,ينبئى أن ,تحقق أن تمز غيره 
عن نفسه ء فى التنزه عن ذلك العيب » كمجزه. وهذا إن كاز ذلك عيبا يتعلق بفعلهواختياره . 
وإن كان أعمر! خلقيا » فالذم له ذم للخااق » فإن من ذم صنعة فقد ذم صائعها. قالرجل كيم 
يأقييم الوجه * قال ماكان خاق وجبى إلى فأحسنه .و إذا لم يحد العبد عيبافى نفسهء فليشكر 
لله تعالى ‏ ولا يلون نفسه بأعظم العيوب» فإن ملب الناس وأ كل لمم اليتة مر أعظم 


الييوب . بل أو أنصف لم أن ظلنه بنمسه أنه برىء من كل عيب ء جيل بنفسهء وهى ١‏ | 


من أعظم التيونية وينلعه أن 5 أن تألم غيره بغيبته » كتألله بغيبة غيره له . فإذاكارتف 
لايرضى لنفسه أن يتاب » فينبنى أن لأيرضى لغيره مالا يرضاه لنفسه فبذه معالجاتجلية 
أما التفصيل قبو أرى. ينظر فى السسبي الباعث له على الفبية » فإن علاج الملة بقطم 
سيأ وقد قدمنا الأسياب 
أماالعضب فيعالجه عا سيان ىفى كتاب أفات الفضسىوهو أنْيقولإقىاذا أمضيتغضى 
عليه » فلمل الله تعالى يعضى غضبه على يسبب الغيبة »إذمياتى عن فاجترأتعلى نبي »و استخففت 
2-0 5 


5 520 ْ زفق 8 كس مركم 9 5ع وو لغ فى َه 
رجرة. وقدتال صلى الله عاية و سم 0 أن مم بأبا عادخل من إلا من شؤعيظه كعهسيةه 


0 


-1 5 00 40 ااا م نو أ عن وام 
اللو تعالل » وقالصل الله عأية وسيم 2 من أنق ربه كل السانة و0 يشف غيظه « 





١(‏ ) حديث مالنار فياليس بأسرع مين النيبة فيحسنات العد:لأجد لهأصلا 

(؟ ) حديث علوبى ان شغله عيبه عن عيوب الناس:البزار من حديث أنس بسند ضعيف 

(*) حديث انهم بابالايد خلهالامن شئ غيظه ععصية الله :البرزار واب أنىالدءنيا وابنعدى والميبة والنسائي 
ون حديث أبن عباس سند ضعيف» 

( ؛ ) حديث مراتق ربكل لسانه وإيشف غيظله :أبومتصور الدبانى فيسند الفردوس منحديث سهل 
سعد إسلد شعيفت ورويناه فالآر بعين البلدانية لاسانى 6 


0 و ميس ره ره ها ووم ور جسسام ميت عمجيو وها 
مع م حم ام ارام مم2 
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ححيص ىح ينيت 


7 ا 
- 0 كك ك كوك ت جنك رك د 5 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزه التاسع ) ظ 1 





وقال صل ان بويا الم فلم عيْظأ وَهُوَ يفدرعل أن" ضيه ماه الل تَعَال يوم 
ألقيامة عل روس اتذْلا : 9 000 الكتى النزلةعل 

لعض النديين ء ياا ن دم اذكر فحين تفضسأذكرك حين أغضب ء فلا حك فيمن أمحق 

وأما للوافقة » فبأن تمل أن الله تعالى ينض عليك » ؛ إذاطلبت سنخطه فىرضا الخاوتين 
فكيف ترضى لنفسك أن توقر غيرك » وتحقر مولاك * فتترك رناه ارام » إلا أن بيكون 
عضبك لله تعالى . وذلك لايوجس أن تذكر الغضوب ب عليه لسوء » بل ينبغى أنتغضب اله 
أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء » فإنهم عصوا ربك بأخْش الذنوب ء وهى الغيبة 

وأما تنزبه النفس بنسبة الغير إلى الميانة » حيث يستغنى عن ذكر الغيرء فتماله بأن 
تعرف أن التعرض مقت المكالق » أشد من التعرض قت المخلوقين . وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناء ولاتدرى أنك نتخلص من سخط الناس أم لاء فتخلص نفساكفالدئيا 
بالنوم » وتهلك فى الآخرة و تخسر حسنانك بالمقيقة ا ا 
وتننظر دفع ذم الماق نسيئة » وهذا غاية الجبل والخذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أ كلت الحرام ففلان بأ كله “و إن قبات ما السلطانُ ففلان 
يقبله » فبذا جبل . لأنك تعتذر بالاقتداء عن لاجوز الاقتداء به . فإن من الف أم الله 
تمالى لايقتدى به »كائنا م نكان . ولو دخل غيرك النار» وأنت تقدر على أن لاندخلبا» 
لم وافقه . وأو وافقته لسفه عقلك . ففما دكرنه غيبة »وزيادة معصية «أطفتم إلى مااعتذرت 
عنه ؛ وسحلت مم جب ين المسيتينعل جهلكوغباوتك »وكنتكالشاة تنظر إلىالعمزى 
تردى نفسبها من قلةالجبل فبى أيضا تردى نفسها :وأ وكانلما لسانناطقبالعذر »وصرحت 
الور ا ا ل 
1 . وحالك مثل حالما . ثم لانعجب ولا تشحك فن نفسك 

وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس ء نزم ادة. الفضل بأَن تقدج ف غيزك » فينبغى أذتعل 
3 عاذ كرنه بدأبطلت فَصْلِك عند الله ؛ وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ٠‏ 


سي د 
ال ل 0 تنه الحديث : أبوداود والرمذي فق حيبنه وابن ماجه 


وقد اشدت عدن 








خم حم اخ جع روسن دي لدع نمي ب جو و ولو جع ومو و ريت + حم وفع وحرون وت وك ولعو و وعد مع 
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ورعاتقص اعتقادم فيك, إذاعرفوك بثلب الناس » فتكون قديمت ماءندالخالق - 00 
١‏ عاعندالخاوقين وسماءولوحصل لك من الخاوقيناعتقادالفضل لكاو الايغنونعنكمناشمشيئا ظ 
وأ الدة لأس الممة : ثبو جع ع فارارش لأنك سياه عل ثممة الدننا ركنت ا 
فى الدنيا معذبا بالحسد ؛ فا قنمت بذلك » حتى أمضفت إليه عذاب الآخرة » كنت خاسرا ظ 
نفسك ف الدنيا » فصرت أيِضًا خاسراً فى الآخرة » لتجمع بين النكالين . فقد قصدت [ 
تحسودك » فأصبت نفسك » وأهديت إليه حسناتك » فإِذا أنت صديقه وعدو نفسك ») ١‏ 
إذ لاتضره غييتك وتضركء وتنفعه إذ تنقل إليهحسناتك؛ أونتقل إلبكسيا نه ولانتفيك ا 
وقد ججعت إلى خبث المسد جبل الماقة . ورا يكون حسدك وقد حك » سبب انتشار ١‏ 
فضل محسودك» 6 قبل : ١‏ 
وإذا أراد الله نشر فضياة طويت أتاح لما لسان حسود 
وأما الاسسبزاء فقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس» بإخزاء نفساك عند الله تعالي» 
وعند اللانكة والنبيين علمهم الصلاة والسلام . فاوتفكرت فى حسرتك » وجنارتك » ظ 
وخجلتك ؛ وخزيك يوم القيامة » يوم تحمل سيا ت مناسهزأت به وتساق إلى النارء 
لأدهشك ذلك عناخزاء صاحبك . ولوعرفت حالك » لكنت أولى أنتضحك منك » 
فانك سغرت به عند نفر قليل » وعرطت نفسك لأ ن,أخذ يوم القيامة يبدك على هلمن 
الناس » ويسوقك تحت سيا نه »ايساق المار إلى الناره مستهزثابك ء وقرحا بخ زيك » 
ومسرورا بنصرة الله تعالى إياه عليك ؛ وتسلطه على الانتقام منك 
وأمالرمة لدعلى إمه :فهو حسنءولسكن حسدك ابليس »فأضلك :واستنطقك بايتقل 
من حسنانك إليه ماهو أ كثر من رمتك » فيكون جبرا لإثم الرحوم » فيخرج عن كو نه [ 
عرحوما؛ وتنق أن تمستعقالأنتكونرحوماء إذحبط أجرك » وتقصتمن حسنانك ‏ || 
وتكذلك الغضب لله تعالى ل.يوجب الغيبة » وإنما الشيطان حيس إليك الغيبة » ليحبط 


جر تبك ؛ ونصير معرضا للقت لله عز وجل يالغيبة ْ 
ُ 





وأما التمجي إذا أخرجنك إلى النببة » فتمجب من نفسسك أنت » كيف أهسكتع 
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00000 احاء عاو الدين الجزء يك كته 





نفك ودينك بدين غيرك أو بدنياه » وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا وهوأنييتتت 
| الله سترك »كا متكت بالتمحى ستر أخيك . 

فإذأ علاج جميع ذلك العرفة مقط ؛ والتحقق -بذه الأمور || تى هى من أ وات ب الإعان. 
فن قوى إانه يحميم ذلك انكف لسانه عن الغيبة لامحالة 


بسيأن 

حرم الغيبة بالقاب 

اعلم أن سوء الظن حرام ؛ مثل سوء القول . فكنايحرم عليكأن تحدث غيرك بلسانك ا 
عساوى الغير » فليس لك أن تحدث نفسك وتسىء الظن بأخيك. ولست أعى به الاعقد ‏ || 
القلى وحككه على غيره بالسوء . فأما اللمواطر وحديث النفس » فهو معفو عنه “بل الك || 
0 مي يه 0 ا 
56 6 . له د د | 
لك أن تعتقد فى غيرك سوأ إلا إذا انكش فلك ؛بعيان لايقيلالتأويلء فمندذلك لامكنك  ١‏ 
إلا أن تعتقد مأعامته وشأهدبه ٠‏ ومالم تشاهده لعينك » وم مساضارية 
قليك ؛ فإنما الشيطان يلقيه إليك » فينبنى أن تكذبه » فإنه أفسق الفساق . وقد قال الله 
تعالى . ( با ها ادن" آمَنُوا إن جا ل" فأسيق” بطب يوا أن" تصييبوا قوم مهال ”" ) 
فلايجوز تصديق ,ليس : وإنكان ثم عخيلة تدل على فساد » واحتمل خسلافه» ل يحز أن 
'نصدق به » لآن الفاسق. تتصورأن يصدق فى مخيره » ولكن لايجحوز لك أن نصدقءه. 
1 حتي أن من استتكه فوجد منه رائحة:اخر » لايجو ز أن محد ء إذ يقال كن أن بيكوت, 
قد تمضمض باكر وعيها ».وما شربها » أو :مل عليه تهزا . فتكل .ذلك لاممالة دلالة محتملة 


مذ الحجرات د ن 0 بالمجراتة5. ١.‏ ظ ظ 
0 








| 
0 اح سر 2-57 2-2 -- 
1 معت ته حت 22 22005 الفط 2 22222 2 1 1 2 قف 
000 0 للسسببيئييبيببيبيبيبيي يي صوو_- 








4 ب - 5 
ا ا ع ا 00 


سس لعو ده سس ياس وبي لو واج و ا 
حيو ابس د ا قا حي اا 0 


بسو ديع سه 


حي بلح ب 
و ع ا ا ا 


500 عدم لعب 
ا لتم م مث 


ا 





كا ياب الشوعمب ) 


جيتة مبببي بي ب ري مح جد او ا ال ل ل حر حو و ملكه حد كل ع لف عق 
ا ا ا ا ل م ات 


فلا تجوز 0 بالقان 5 وإساءة الطان!!-م مر اوقد قالملى الله يمول" » 6 آي 
حرم من اللي دمه وَماله وأن" 00 2 ل السوء 0 فلايستباح طن السوءإلايما يستباح 
نه السال؛ وهو نفس مششاهدته » أو يبنة عادلة . فإذالم يكن كذلك » وخطر لك وسواس 
سوء الظن » فينبغي أن ادفعه عن نفسك » وتقرر عليها أنحاله عندكمستور ما كان ؛وأن 
مارأيته منه يحتمل الخيروالشر 
إن قلت ٠‏ فماذا يعرف عقد الظن » والشكوك تمختلج » والنفس نحدث 
فنقول : أمارة عقد سوء الظن » أن ,تثير القلى معه ما كان » فينفر عنه نفورا ما » 
ظفاحن غزانا مز واقدهزو| 17 اتفووالات رسيي + قزق أمازات عقت 
الظن وتحقيقه . وقد الصل الدعليدوسل ”"'« ثلآثة فى المؤامن وله من عترج” فشرجئة 
من سوه الظ أن لَا ميق ه أى لاحتقه فى نفسه بمقد ولا فمل » لافى القلب ولانى 
الجوارح . أمافى القلى ء فبتغيره إلى النفرة والكراهة ٠‏ وأما فى الجوارح » فبالعمل 
عوجبه » والشيطان قد يقرر على القلى بأدتى مخيلة مساءة الناس » وبلق إليه أن هذا من. 
فطنتتك » وسرعة فبممك » وذكانك » وأن المؤمن بنظر بتور الله تمالى » وهو عل التحقيق 
ناظر بغرور الشيطان وظامته . وأما إذ أخبرك به عدل ؛ فال ظلنك إلىتصديقهءكنت 
معذورا . لأنك ل وكذبته سكنت جانيا على هذا العدل . إذ ظننت به الكذب » وذلك 
أيضام نسو ءالظن#فلايفيخى أنتحسن الظن بواحد. و تسى+بالآخر .نم يفبخى أنتبحث هل يها 
عداوة ومحاسدة وتعنت ؛-فتتطرق التبمة بسببه ''' » فقدردالشرعشبادة الأبالعدل للواد 
للثبمة٠‏ وردشهادة العدو. فلكعندذلك أن نتوقف:وإنكانعدلا » فلاتصدقه ولا تكذبه . 





١ )‏ ) حديث.اذالله حرم من الم دمه وماله وأنيظان بدظن السوء:البييق فالشعب منحديث ابن عباس 
بسند ضعيف ولاين ماجه موه منحديث ابن عمر 

(؟ ) حديث ثلاث فالؤمن ولامنبن مخرج :الطبرانى منحديث حارئة بنالنعان سند ضعيف 

(م).حديث.ردالشرع شهادة اوالد العدل وثهادة العدو:الترمذى منحديث عائشة وضعفه لانحوز شهادة 
خائن ولاخائنة ولاتجاوه حدا ولاذى عمر لأخيه وفيه ولاظان فولاء ولاقرابة ولأبىداود 
وابن ماجه باسنا جيد من رواية مرو بن شعبب عنأبيه عنجده أنرسول الله سلى الله 
عليه وسلم ردشهادة.الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه 


000 


سس يب 
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ولكن تقول فى نفسلك ء المذكورحاله كان عندى ف ستر الله تعالى » وكان امره محجوبا عنى؛ 
وقد بق كا كان » لم شكشف لى ثىء من أمره 

وقد يكون الرجل ظ هسه العدالة » ولا محاسدة يبنه وبينالمذكور » ولكن قديكون 
من عادته التعرض للناس » وذكر مساويهم . فهذ افد يظن انه عدل ؛ وليس بعدل . فإن 
المنتاب فاسق . وإنكارت ذلك من عادته ردت شهادته . إلا أن الناس لكرة الاعتياد 
تساهاوا فى أمس الغيبة “ ول .يكثرثثوا بتناول أعراض الماق 

ومهما خطرلك خاطر بسوء على مسل » فينبغى أنتزيد فىمراعاته »ودعو لهباليرءفإن 
ذلك يغيظ الشيطانءو ددفمه عنكء فلا بلق إليك الحا السوءءخيفةمن اشتغالكبالدماء والمراعأة 

ومبما عرفت هفوة مسل مححة » فانصحة فى السر ء ولا يمخد عنك الشيطان فيدعوك 
إلى اغتيابه . وإذا وعظته فلا نعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ء لينظر إليك بدن 
التعظيم » وتنظر | إليه بسي الاستحقار» وتترفع عليه بأبداء الوعظ .وليكن قضصدك 
مخليصه من الإثم وأنت حزين » 5 تحزن على نفسك إذا دخل عليك تقصان فى دينك . 
وينبنى أن .مكون ترك لذلك من غير نصحك ء أحب إليك من تركه بالنصيحة . فإذ| أنت 
فاك ذال العرك قل سيرك برت ا حر الر فل وا أجر الغ عصببته » وأجر الاعانة لدج دبنه. 
ومن عرات سوء الظن التحسس ؛ »فزت القلب لابه يقنم بالظن ويطلب التحقيق فيشتفل 
بالتجسس ء وهو أيِضا منهى عنه 000 * ) فالنيبة وسوء الظن 
والتحسن مترى عنه فى اب واحدة .ومس التحسسنء أن لأرك غباد لل تحت ست اله 
فبتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر» حتى يتكش فك مال وكازمستوراً عنه كان أسل لقلبه 
كه » وقد ذكر نا فى كتاب الأعس بالمعروف 3 التحسس وحقيقته 


ميان 


الأإعذار المرخصة ف الغيبة 


اعم أن الرخص فى ذْ كر مساوى النبر هو غرض سيم فى الشرع لا يمكن التوصل 
اليه | إلا به فيدفع ذلك إل الغيية ؛ وهى ستة أمور.: 


1 (!» الحتجرات::.؟1 ا 


الع الدين عتافسه التاسع ) ا 


ا ا يح ب جم ري 7 صخ حت خروخص ص وت 2-2 
ُ سس 7 دحت اك جه 2 دج د 
دن فحا لت حدر عام حل مود 505 023 ولع مال ةع إن عات )6 8انا لحر م احم اا ب لعف ده كن عد دص دح 1ت 2405 مت نب 7 32 
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:كا ١‏ كتاب اسه 050000ظ2 
6 مح 2 2# ب جيه 2 0 7 


0 الاول ات فإن من ذكر قاصيا بالظل » والميانة » وأخذالرشوةكانمئتابا عاصيا إن 

مانا قوسي لقان له انر لطن وتنب إلى الظل . 
إذ لا مكنه استيقاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وسل '' 7 إن لمأجب اق" مالا . 
وقالعليهالسلا م" «مطل لوال" عوقالعليهالسلام '"«لىّالوَاجد نحل عقو تدوع رطا 

الثاتى : الاستمانة على تغيير النكر ور رد العاصى إلى منبسالصلاح كم روىأن مر رى 
ألله عنه م على عمان وقيل على طلحة رضى الدعنهء فلم عليهءقم يردالسلام. فذهس إلى أنى 
بكر رطى الله عنهءفذ كر اذك قجاء أ يكر إيهليصلح لك وم يكن ذلك غية عندم 
وكذلك لما بلغ حمر رضى اللّعنه» أن أبا جندلقدعافر الخ ربالشا م.كتب إليهيسم الال حجن 
لرحيم ( حم تل الكتآب بن اله ألتزر للبم تعفر اللا ويل التو'ب سَدِيدِ 
لتاب 7" )الاافاب .وير ذلك تمر عن أبلقهغيية :إن كانكضده أن مكر عله ذلك: 
قيتقعه تصحه مالانفعه نصح غيره . وإعا إباحة هذا بالقصد الصحبح . فإن لمكن ذلك هو 
القصود كان حراما 

الثالث : الاستفتاء » كا تقول لامفتى » ظامنى ألى » أو زوجتىء أو أحى: فكيف طرربق 
قى الخلا . والأسل النعريض» بأن.يقول » ماقولك فى رجل ظامه أبوه » أو أخوه: أو 
تروجته . ولسكن التعيين مباح بهذا القدر » لما روى عن هند بنت عتية » أمهاقالت”* النى 
صل الله عليه وسلٍ » إن أباسفيان رجل شحيح ‏ لايعطيى مايكفينى أنا وولدى » أمآخة 
مبن غير عامه ؟ فقال « حُذي ما يَكُفِيك وَوَلدشر بالمتزئوف » فذكرت الشح ؛ والظل لما 
ولولدهاء وم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذكان قصدها الاستفتاء 

الرا, ابع . محذير السلم من الشرء فإذا رأبت فتيها يتردد إلى مبتدع أو ذا سق » وشفت» 
ل 











إ(1 )حديث لصاحب الح مقال متفق عليه من حديث أبى هريرة 

'([ ؟) حديث مطل الغى طلم متف عليه من حديث أبىهر برة 

((" ) حديث لى الواجد محل عرضه وعقوبته أبوداود والتساقٌ وأين ماجه مرخ حديث ال ريدباستاد صحيح 
) ع ) حديث انهنداقالت ا نأباسفيان رجل شحيع منفق عليه من حدريث عائشة 


ولق غافر : ١‏ وعوس 0 
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ف ودام اماس ع عام 


1 
الى قساء م ا 5 أأعنه ول ا ال ل كيد 

الموف ءايه من 35 0 اه 1 ا بسن حل ين ا" 
امس ااه خم ء 3 

هو الباعث ؛ وبيس الشيطان ذلك اظيار الشفقة على اخلق . ولدلك من اشترى< | 

8 5-2 ل 5 5 

تملوما 4 وقد تل قلت 00 بار فة 3 انين 0 5 لقي أن فلك انل دل يسكر ١‏ 
.. 1 . 114 35 35 لق . 3 1 51 1 
عراعاة حانيهة . وأذرك لأزق اذا سال عخ اعافد » فأ ول امامت فيك إل علم مطلمتا ا 
وكذلك المستشار فى الأزو : وإبداع الأمابةء له أن يذكر ماإمرفه على #سد النصح || 

1 0-5 _ 

للمستشير , لاعل قسد الومءة . فإن عل أنه يكرك الأزوء بحر دقوله لاتسك لك »؛ ذهو ! 
3 ما 7 

0 ' 

الواحب ؛ وفيه السكفاية - د إلا بالتصر ل دعريهء فله أن الإامسسر م : 


م سام 


ار ا لي وس 0 وال الاجر أشبكر 5ُحتى ينف 
أذ الوه ع فيه ع عدر اناس » وكان نوا يقواورت ء انالاثة لاغيبة لمم ء الاإمام 
75 ؛ وللبتدع. : والجاعس بفسانه 
الخامس 0 يكون الانسان معرهفا باب عرب عن عينه كالأع رح . والأمش ' 
10م على من يقول » روى أو الزثاد عن الأعرج ؛ وسامان عن الأمش ء وما جرت 
8 . فقد فعل العاماء ذلك لضرورة التعرريف : ولأن ذلك قد صارحيث لابكر هةصاحيه 





ا أو علتهة نيد أن قدا ضار معهورا ) به. لم إن وجد عنه معدلاء وأمكنة النعريف بعبارة 





ا أخرفوفبو أولى . ولذلك يقال للاعمى الإصبر : عدولا عن اسم أ لنقكس 
ا السادس . أن يكون مجاهرا بالنسق »كالخنث : وصاحب الماخور ؛ والجاهر لشرب 
1 كس رء ومصمادرة الناء ى #.وكان عمق تظاهربه؛ تبث لا يستتكف من أن مذ كر له 3 
أ ول بكرة أن 3 . فإذا دكت فيه ماإتظاهرهء فلا ! لم عليك «قالرسول اندم الله 
11 عليه وس “7 1 لق جلباب الياء عن وَجبَه 101 الور رط انه 
72س 
(١)حديث‏ أترعون عن دكر التقاجر اعسكوه متى هر فهالناس اذكروه افيه خدرهالتاس الطبرانىوابن حباك2 | 
ف الضعقاءوابن عدىمنرواية مز بن حكم عن أبيه عر جاده دون قوله ع عر انرود واه 
هذه الزياده ابن ألى الدنيا فى السمت ا 





در 


لي يه وي ا 
+ ع دس ير 


حب هت يي مريت سو هي 


03 


سد 


حبس ست - 


5 
3 
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سيو ف 
11 ذع إن التعت) 
جدوميي وسوب جييد ري ويج م ب م ل 5 رت يحرم - 0 
دج عد جاده لوعو بسوسيدوي وسبسبيهه جبو وي ح يويد مج جد و 23 و جوت تق ات ملم ا لالع ملسهاده محمد | 
م وج وك ابح ا ا ل اللا ا 0ه 7 1 


ليس لفاجر حرمة * وأراديه اشاعر إفسقه دون المسنتر . إِد المستتر . لابد من مراعاة ' 
حرتة:وقال الات بن ضار بلك اناك البق اليل القاق البلى تجووة »در [ه 
بها فيه غيبة له ؟قال لا ولأكرامة . وقال الحسن . 'نلاءة لاغيبة لموصا حب الحوى:والفاسق 
المعلن نفسقه ؛ وادمام الخائر . قر لا الثللا بك جمدم أنهم بنظاهر وذبه 2 وريما.تفاخرون.ه 
فكيف يكرهون ذلك» وم بتصدون إظباره . لمم أوذكره بغير ما يتظاهر 5 !م 

وقال عوف : دخلت على ابن سيرين ؛ فتناولت عنده الحجاج . فقالء إن الله حي عدلء 
كان أصغر ذنم أصبته ؛ اشد عليك من اعظم ذنب أصأية الحجاج 





كفارة الغبة 





اعم أن الواجب على المنتاب أن يندم ويتوب» ويتأسف على ما فمله » ليرج به من 
سق الله سبحانه . ثم يستحل النتاب » ليحله » فيتخرج من مظابته . ويلبئى أن يستحله 
وهو حزين » متأسف » نادم على عله إذ اللرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع »وى 
لانن لآ مكرق :اذاه مكوق قلفازف مصنية أخرف. وفال السو » يكليه الاشتفار 
دون الاستحلال . ورعا استدل فى ذلك كارو ىنس بن مالفال » قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل " « كَفَارة من فتن أن" سر له» وقال مجاهد» كفارة أ كلك م 
اخيك ان تثتى عليه » وتدعوله مين 

وسثل عطاءبن ألورباحءنالتوبة من الغيبة » قال أن تمثى إلىصاحبك فتقولله »كذبت 
فبأقلت هوظامتك » وأسأت.فإن شت آخذت بيحقك؛وإن شئت عفوت .وهذا هو الأصح 

وقول القائل ؛ البرض لأعوض لغ قلا بحس الاستحلال منه يخلاف المال» كلام 
معيف » إذ قد وجس فى العرض حد القذف ء ونثبت المطالية به 





١(‏ ) حديث كفارةمناغتبتهأنتستغفر لهاب نأب الدنياى الصمتوالخارت ب نأب ىأسامة ففمسنده من حديث 
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سس -55 841395 0002301 و د 0 5 0 دع ققد و م 


( احباء علوم الدين 1 117 ذا 





ظ بل فى الحديث الصحيح » ماروى أنه صلل الله عليه وسلٍ قال "' « من كانت لأَخبه ا 
[ عند مطل في عرض أذ ال لها مين ينبل أن يأى بام" شل يا ؤ 
ولادرةه هم مآ َحْد من حسانة فإن! يكن له حسآتة اعد من سَيْئات صاحبة ْ 
| قرست عَلّ سيا نه » وقالت عائئسة رضى الله عنما لامرأة قالت لأخر ست إنها 

| طويلة الثديل » قد اغنبتيها فاستحليها ( 
1 فإذالا بد من الاستحلال إن قدر عليه » فإن كان غائيا أوميقاء فينبنى أن يكثرله |) 
|[ الاستفار والدعاء» ويكثر من الحسنات ا 
١‏ فإن قلت - فالتحايلهليحس؟فأقو للاءياً نهتبرع ؛ والتبرع فضل وليسبواجب"ولكنه 
١‏ 





مستحسن. وسبيل العتذرء أنيبالغ فيالثناءعليه » والنودد إليه » وويلازم ذلك حتى يطيس قلبه 
0 فإن لم يطب قلبه» كان اعتذاره وانودده حسئة محسوبة له » يقابل مها سيئة الغيبة ف القيامة 
ظ وكان بعض السلف لا بحلل . قال سعيد بن المسيس » لاأحلل من ظلمنى . وقال ابن سيرين ‏ |" 
ٍْ إق م أحرمها عليه فأحلها إن اللدحرم الغية عليه؛ وما كنت لأخال ماحرم الله أبدا ا 
ظ إن قلت . فا ممنى قول النى صلى الله عليه وسلم « ينبني أن يستحلها» وتحيل | 











ما حرمه الله تعالى غير كر 
فقول : المراديه المفو عن اللظامة » لا أن ينقاب الحرام حلالا . وما قاله ابن “سيرين؛ 
سوق عرزل جل اقية ره اللعورة اذ مال لقو الى 
فإن قلت : فا ممنى قول النبى صل الله عليه وسي' ا أحد كم أن كين 
كأبٍ متَنْسّم كن ذا ري من' يه فال" البإ قد تمدقت عرض عَلَ اناس » ا 
يتصدق بالعرض ؟ ومن تصدق به فل بباح ثناوله ؟ إن كان ا 
لاتنفذ صدقنهء شاممى الحث عليه ظ ْ 





1 

١ 

5 8 0 0 0 ١ 

1 ١(١)حديث‏ منكانت ل#عندأخيه مظامةمن عرض أومالفايتحلله ‏ الحديث : منفق عليهمنحديثآلىهريرة 

| . (؟)حذيث أيعجز أحدم أنيكونكأي سمغ م كاناذخرج من بيته قال اللهمالىتصدقت يعرضى علالناس 1 
١‏ 

1 





البزار وان السنى فاليوم ولليلة والبقيلى ا ٠‏ منحديث 0 ١‏ 
: قناعي برا والقيل. 
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) كناب الشعب‎ ( ١314 








فتتول معناه أ لاأطاب مذامة فى الثيامة منهه ولا أخاب.ه . وإلا فلا تصير الغيبة [ 
:5 سلالا بهء ولا تسقط الظامة عنهء لأنه عفو قبل الوجحوب . إلاأنه وعد “وله المزم على | 
الوفاء بأن امم إن رجع وخاصم »كان ن القياس كسائر المقوق أذلهذ ذلك . بلصرح ؤ 
النقباء أن من أباح القذف )ل لسقط حقه عن . حد الثاذف . ومظامةالاخرةمث ل مظامةالدنيا 

وعللى اللماة فاإعذو أفضل . قال الحسسن » إذا حثت كت الأمع بن بدى الدع وجل نوم ظ 
ا ليام » نودوا لتقم من كان له أجر على اق فلا يقوم إلا ال افون عن الناس فى الدئيا ٠‏ | 
<< وقدقال الله تمل (حُذ الْسَنوَ وأ اياف وأعرض عَن الجاملين ”) فقال النى 0 
صلى الله عليه وس ”© د ياجبريل “ما مامد و ققال إن اشه تيال يأمرك أن تمفوحمن | | 
نامك » وتصل من قطعك : وتعطى من حرمك . وروى عن الحسن ؛ أن رحلاقال له أ 
إن فلانا قد اغتابك . فبعث إليه رطا على طبق » وقال قد بلننى أنك أهديت إلى من 
حسنانك » فأردت أن أ كافتك عليها . فاعذرنى» فإنى لا أقدر أن أ كافك على القام 


ا 
الآ فالسامةعشرة [ 


القيمة 





قال الل تعالى ( هماز مشاء شيم ”)نم قال ( عل" بوك نهم ” " ) قال عبد الله 
ابن البارك . الزنيم ولد 1 | الذى لإيكم الحديث . وأشاريه إلىأن كل با لكمالزيت 
ومثى بالقيمة »دل على أنه ولد زنا » استنباطا مى قوله ع وجل ( حُتل بعد ذلك زرنيم ) 
والئم هو الدعى. . وقالتعالى ( و*بل” لكل” هُمَرَة لزه '*' ) قبل الهمزة الفام وقالتمالى 
( ماله الطب ) قبل إنها كانت مامة » جمالة للحديث . وقال تتعالى ( هَحَا نتَاها قٍ 


5 عنْهُمَا من ٠‏ الله 1 © ) قي لكان تام أة لوط خب ربالضيفان:وامرأةنوح صخي رأ نهجنون 








١(‏ ) حديث 'زول خذ العفو الآبة ققال ياجيريل ماهذا ققال انالله يأمرك أنتمفو عمن ظانك وتصل 





('' الاعراف : 9ؤ 9 و" القلم : ١ؤ‏ وس 49 البمزة : 2209 السد : 7 التحريم : ٠١‏ 











وقد ةلعل علوم" '' «لابد خل اليه نام » وف حديث آخر لايش الخنة. 
فنات” ف لومم . وقال أبو هريرة قال رسول اللْسلى اللعليهوسا”* 0 00 
إلَالل أحايكم حلام املو طون كن لذن الود ون وإ أبن 
إلالم | العتان الميمَة | لاون ابن الإثوان الللتيسون لير ارات » وقال 
ا و 1 “0 بشرارم"؟ #قلرالى .قال ه الشاؤث بالميمة 
المفسدون يأب بأو لير اء العيب »وقال أو ذرء ” "الول اسلىاله 
عليه وسلم دمن أشاع عل ليل كله ليشي مب ير حق شانة اله با فى الثار 2 
لقامَة ؛ وقال أو الدرداء - 00 اله صا ال عيه وسل « أا مَل أشاع طَّ 
َكل وَهو ينها ىه ليشينةيا في الأئيا كا نستاقل اقوان ديه م ألقيائة 
فى الثار « وقال أو هريرة 0 "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < د من سْبَدَعَلَ تي 
شهدم ليبس 21 ا بأل فوفد من الثار » ويقال إل للشعذاب القسبر من الليمة 
وعن ان تمر ؛ عن ال: تىضلى عليه وسلم “"" « إنَالله للا حَانَ ان قال انكل 
َال سَيد من دَحَأ فال اَْاجلّ جلا81 عزني وجلل لاِيكنُ فك 'كانية 
قر يمن الل لاحك طذ مه تر ولا مُكَل الزانا ولا قنأت” مر القام 


بوي 2 





١(‏ ) حديث لايدخل اللة مام وفى حديثٌ 1 آخْر قنات متفق عليهمئ حديثحذيفة وقد تقدم 

(؟) حديث أبىهريرة وحم الى الله أحستم أحلاقا الوطعون أ كنافا العطيرائى في الأوسل والصغير 
وتقدم ق آداب المحة 

ف حديث ألااخبركم بثمرارك لوا لقال الشاؤنبالغيمةالحديث أحمدمن حديث أب ىمالك الاشعرى وقدتقدم 

)ع حديث أبى ذر من أشاع على مسلم أكلة ليشينه مها شيرحق شاه الله مها فى النار دو مالقيامة اناب الدنا 
فى المسمث والطر انىف مكار م الاشلاقوفيهعيداك بن ميمو ذفان يكن القداحفهوم: متروك الحديث 

(ه ) حديثأبي الدرداء أيمار ج ل أشاءء! رو جل كلقهو منبابرىء ليشيه مها الدنا كان حقا على أنهأنيذيه 
بها يومالقيامة فى النار ابن أب الدنيا موقوقا على أبى الدرداء ورواه الطبرانى بلفظ آخر 
مرفوعا م ىحديثه وقد تقدم 

(1) حديث أىهريرة منشهد فللسر شبادة ليس لها بهل فليتبواً متعده مرزالنار أحمد وابن أب الدنيا 
وفى رواية أحمد رجل ليسم أسقطه اين ابىالدنيا من الأسناد 

() حديث ابن عمران اله لماخلق اللجنة ال لهاتكلمى والت سعد من دخلنى قال الجبار وعزتى وجلالل 
لابكن فيك ثمانية فذكر منبا ولاقناتوهو الغام لمأجده هكذا يتامه ولأحمد لايدخل انة 


0 ١ أحساء ماه َعم الددن اليرم اأناسم أ(‎ ١ 


سس ب بس سد مم مه سوا_واج هيسمار ح عسجيا يي ليام اه اعت ومجيم د وامم ع اسع رسيم اه للجل وسسر و لس ماه وعور سل م2 
لقع معو مه مدع لمحي لس ع عت ل 227 لت حت ل اي ا اسم امب م م اص اح وم العامة 
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1 ١كاب‏ الشعب ) 





وان رلا يل وَلَا تند ولا اطع رّحم ولا الذى بثول” عل عَبْدَ الله إن 0 ١‏ 
0 ا بف 2 «( ١‏ 
الس و بس ا ا عل 
الفيمة . قفال موسى » يارب من هو ؟ دانى عليه حتى أخرجهمن بيننا . قالياموسى» أنهاكم 
عن القيمة وأكون ناما ! فتانوا يما » فسقوا . ويقال انبع رجل حكما سبعائةفرسع 
فى سبع كلا . ذلما قدم عليه » قال إفى جثنك للذى اناك الله تعالى من العل » أخبرئى عن 
السماء وما أثقل منها ؟ وعن الأرض وما أوسع مئها ؟ وعن الصخْر وماأقىمنه ؟ وعن النار 
وما أحر منها ؟ وعن الزمير بر وما أيرد منه ؟ وعن البحر' وما أَغْنىمنه ؟ وعن اليم ومااذل 
منه ؟ فقال له الحسكيم » البهتان على البرىء أثقل من السموات » والمق أوسعمن الأرض؟ 
والقلب القانم أغنى من البحرء والحرص والحسد أحر من النار » والهآجة إلى القريب إذالم 
تنجح أبرد من الزمبرير » وقلب السكافر أقسى من الحجر » والفامإذا بن امه أذل من اليم 


سيب ]ان 


حد القيمة وما مجب فى ردها 
اعم أن اسم الفيمة إها يطلق فى الأ كثر على من ينم قول الغير إلى اللقولفيه كا تقول 
فلا نكان يتكلم فيك بكذا وكذا. والبست الذيمةغتصة به. بلحدها كشفمايكره كشفه 
سواء كرهه التقول عنه » أو التقول إليه ؛ أوكرهه ثالث . وسواءكان الكشف بالقول - | 
لس و يي ان "١‏ 
وسواءكانذ لك عيبا ونقصا فى النقول عنه » أ دكن ٠‏ بل حقيقة نيمة إفنماء السرء ا 





نان لوالميه وأدنوت والساتى من حديب عله الله بن 2 قن وه جل أعليه مان و الاق 
ولامدمن لا حذديفة الح اج ادوم حيدا يك جار بن خعطعم 


بي فتزينت قات لو ا انك ورضى ع يي لامكنك عخنث ولامائنية 


د لسشسال عا.م أأن 


ووه ايع “هرا 1151١‏ 
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8 05 د عمس ع جمويج له لوم ود 7 .2 كت ع - 0 1 1 


5-5-5552 عام 2د رج حو م وض ع تس ل عقر تج عد وم توودج عت يدو دوع وسسواس ع دوع يدود ودو ووء عدم ع و وتوعة 


ولك اليترعا بكرم لقمدى ل كل هار أه الانسان من أ-و وال الناى عا ركرة علقي 
ان يسكت عنه ء إلا مافى حكا, ته قائئدة لسل أو دقع لعصية * إذا رأى من ,تناول مال 
رمع قله إن يدي هرانا تلق امغر ٠‏ قاما إذار راه ذ مالا لنفسهء فذكره 
فبو كيمة : وإفشاء للسر فَإِن كان هايم به ةصاوعيياق 0 عنهوكانة قد جع ان الشسةوالقبية 
فالباعث على القيمة أما إرادة السوء المحكى عنه .أو إظاهارالب لامحك له أو التفرج 
بالحديث والحوض ف الفضول والباطل 
وكل من حملت إليه الغيمة » وقيل له إن فلانا قال فيك كذاء أوفمل فى حقك كذا 
أوهويد برفإفسادأأصركءأوفىمالأةعدو ك أو تقبيح حالك,أومايجر ىبر اه. فمليه ستةأمو 5 
الأول. أن لا بصدقه لأن الغام فاسق »وهو مردودالشهادة؛ قال اقءتعالى (,11. َاللنَ 
إماااكم ا فاسق” 0 ار سبوا قواما يهال م 
الثاتى 0 اه ام ؛ ويقبح عليه قمله . قأل الله تعالى 
ا مروف أنه عن انكر ”"" 
الثالث. أن منضدق امتمالى 00 عش 0 
0 . أن لانظن بأخيك الفائن السوء لقول الله تعالى ( اجْتَنيوا كثيرا من 
إن" بَعْض الظّنة 2 (١‏ 
اكامس , آرك لابحملك ماحكى لك على التجسس والبحث لتتحقق اتباعا لقوله 
تعالى ( وَلَأَتحَكَسُوا 60 
السادس . أن لاترضى لنفسك مانهيت القام عنه » ولا تك ميمته » فتقول قلارت 
قد حي إلى كذا وكذاء فتكوزبه هاما ومتايا» وقد نكون قد أتيت ماعنه هيت 
وقد روى عن تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» أنه دخل عليه رجل ؛ فذّكر له عن 
رجل شيطا . فقال له مر ؛ إن شئت نظر نا فى أمرك » ذإن كنت كاذيا فأنتمن أهل هذه 
الآية (إن”جاك” فأسق ينبأ 50 يلو 7 1 ) و إن كنت صادقا فأنت من أمل هذه الآية 
( هَمَاز مشاه ربنييم " ) وإن شت شئت عفونا عنك ٠‏ فقال العفو يأمير الؤمنين لاأعودإليدأيدا 
5 الحجرات : + 9" ليان : 1327 الميجرات 27144 الحجرات : 20 القل : 1١1‏ 
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؟ ١11‏ ( كات اللعما) 
























وذكر أن حكما من لكان ارم مض اخور انه فاخيره خبر عن لعض أصدقائه . 
فقال 4 الحكيم قد أبطأت فى الزيارة» وأنيت بشلاث جنايات . بنضت أخى إلى » 
وشغلت قل الفارغ ؛ وأمهمت نفسك الامينة . وروى أن سلمان بن عبد الملك» كان حالسا 
وعنده الزهرى؛ خاءه رجل ؛ فقاللهسليان؛ بلننى إ نك وقعت ىوقل ت كذا وكذاءفقالالرجل 
| مافمات ولا قلت -قتال سليانء إن الذى أخيرتى صادق . فقال له الزهرىء لا.يكون 
الفام صادقا. فقال سليان صدقت. ثم قال للرجلإذهس بسلام 

وقال الحسن . من ثم اليك ء نم عليك . وهذا إشارة إلى أن القَام ينبغى آن بض » 
ولايوثق بقوله » ولا بصداتته . وكيف لا يبنض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة» 
والغدر والليانة » والغل والحسد والنفاق » والإفساد بين الناس والحديعة . وهو من يسعى 





فى قطم ما أمى اله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 
وقال تعالى (إمَا السَبلْعَلَ الذن ليون الناى وَتْسُودف الأرضٍ مير الى ”") 
والقام منهم . وقال سل لله علي سم ” إن من شرا اس مين تدا شرم » 
00 . وقال '" دلا دشل الجن َاطمث» قيل وما القاطع .قال « قاطم” بين 
س » وهو انا م » وقيل قاطم الرحم 
لي رسيا ع و ل ال ال ل ين م 
قلت » فإن كنت صادنا مقتناك » وإن كنت كاذبا ماقبناك » و إن شئت أن نقيلك أقلناك . 
فقال أقلى يإأمير اللؤمنين ٠‏ وقيل لحمد بكمب القرظلى » أى خصال الؤمن أوضع له:تقال 
58 ة الكلام » وإفشاء ٠‏ السرء وقبول قول كل أحد. وقالرجل لعبد الله بزعامرء وكانأميرا 
بلنى أن فلانا أعم الأمير أى ذكرته بسوء . قال قدكان ذلك قل فأخيرق عاقال لك . 
حى أظبر حكذبه عندك الها اين ب أن أشتم تفسى بلسالى » وحسى ألى 1 أصدقه 
فيا قال » ولا أقطم عنك الوصال 
(؟ ) حديث انمنشر الناس من اثقاه الناس لشره:متفق عليه منحديت عائشة نحوه 
(؟) حديث لايدخل النة واطع :متفن عليه من حديث جبير ب نمطم 


('؟ الشورى : ؟غ 
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١ ْ 000 َ ْ‏ اداع علج الدبن عت اادرزع انيم / 11 
1 9 عم ل لطا ١‏ اله ل 1 جع ه ع اعد جد ف م عد ا در 
ا و : ١‏ ا 5 ا 
ا وذكرت السماية عند بيش الصالمين فتأل » ما لني بقوم يحمد العسدق من كل ا 


طائقة من الناس إلا منهم ؟ وتال مهب بن الزيير » نمن نرى أن قبول:السعابة شر:من ا 
السعاية » لأن السماية دلالة » والقبول إجازة » وليس من دل على ثىء فأخيريه »كن قبله ١‏ 
وأجازه » فاتفوا الساتى » فاو كان سادق فى قواه لكا ن ليا فى صدته حيث لم |) 
حفط المرمةء و سكتر العورة 
والسعاية هى القيمة ء إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سبيت سماية . وقد قال 
صل الله عليه وسل ”"" ٠,‏ الساعى بالثاس إلى الثاس ديدم » يمنى ليس بولد حلال 
ودخل رجل عل سامانينعبدالماك » فاستأةندفى اكلام وقال إلىمكلمكياأميرالوْمنينَ 
بكلام ؛ فاحتمله وإن كرهته ء إن وراءه ماتحس إذقيلته . فقال قل . فقال بلأميرالؤمنين» 
إله تداكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ؛ ورضاك بسخط ربهم ؛ نانوك فى 
الله » وم يخافوا الله فبك فلا تأمنهم علىمااثتمناك الله عليه » ولا قصخ إليهم في|استحفظك 
به إياه» فإنهم لن يألوا فى الأمة خسفاء وف الأمانة تضييما » والأعراض قطعا واتتها كا 
أعلى قربهم البى والتميمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيمة » وأنت مسؤل ماأجرموا؛ 
وليسوا السؤليين عتما أجرمت »ء فلا تصلح ديام بفساد آخرتك» فإن أعظلم 
الناس غينا مك باع ا ته بد يأغيره 
وسعى رجل بزياد الأتهمء إلى سلبان بن عبد الك لجمع ينها الموافقة. 
فاقبل زيأدعل الرجل وقال 
فأنت اعمرؤما الشننكخاليا عفنت واما قلت قولا يلا على 
فأنت م نالأمرالىكانييننا ‏ عنزلة بيت اليانة والإثم 








١ )‏ حديث ألساى بالناس الىالناس لغيررشدة:الحام من حديث وموس من سىى بالناس فهو لغير رشدة 
أوفيه شى» منبا وال لهأسانيدهذا أمثلها قلت فيه سهل بنعطية قال فيه ابنطاهر فالتذكرة 
متكر الروأية فال والحديث : لاأصل له وقد ذكر ابن حبان فالثقات سهلي ب عطية ورواه 
الطبرانى بلفظ لابسىى على الناس الا ولدبنى والآمن فيه عرق منه وزادبين سهل وبإنبلال؛ 
ابن أبى بردة أياالوليدالقرشى 












+11 ( كناب الشعس ) 
: وفال بوعل لسوت غينء أن الأسواريها والبيد كر اق قصصه نثير . فقال له 
:0 تمروء ياهذاء ما رعيت حق مجالسة الرجل » حيث تقلت إلينا حديثه . ولا أديت حتى » 
+ حين اعامتتى عن أخى ما أ كره . ولكن أعامه أن الوت يعمنا والقبر يمنا والقيامية 
1 5 عو الهتءالييم ينناو هوخير الما كين 
١‏ ورفع بض السعأة إلى الصاحب بن عبأدرقعة » نه فيبأ على مال .باهم يحمله على خذه 





م 


5 جيده 


م يت 


000 5 
ديد سي 





لسكثرئه فوقع على ظلررها . السعاية قبيحة » وإنكانت صصيحة . فإِنَكنت أجر ينها تجرى 
النصحء فخسرانلكفيها أفضل من ارجح . ومعاذالله أن تقبل مبتوكافىمستور . واولا أنك 
فى خفارة شييتك » لقابلناك عا يقتشيه فعلك فى مثلاك . فَدَوّق" ياملمون العيب » ذإن الله 
عل بالغيب . ايت رحمه الله » واليتيم جبره الله » والمال ثمره اله ء والساعى لمن اله 

وقال لقبان لابنه » بابنى » أوصيك تخلال» إن تمسكت من ل ترلسيدا . اسط خلقائ. 
القريب والبعيدء وأمساث جبلك عن الكريم واللئيم ؛ واحفشط إخوانك ؛ وصلأقاريك 
وآمنهم من قبول قول ساع » أو سماع باغ يريد فسادك ؛ ويروم خداعك وليكن إخوانك 
من إذا فارقمهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك . 

وقال لعضهم: القيمة مبنيةعل الكذبوالحمسد والتفاق ؛وهى أنافى الذل. وقال بعضهم 
لو صح مانقله الام إليك » لكان هو امجترىء بالشتم عليك » والنقول عنه أولى بحامك غ 
لأنه م.قابلك بشتمك . وعلى الجسلة» فشر الام عظم + ينبغى أن ,توق ٠‏ قال حماد 
ابن سامة : باع رجل عبدا ء وقاللامشترى : مافبه عيس إلا الغيمة . قال قدرضيت . فاشترآه 
فكث الغلام أياماء ثم قال لروجة مولاه ‏ إن سيدى لاحبك . وهو بريد أن يتسرى عليك 
فخذى الوسى واحلق من شمر قفاه عند نومه شعرات » حتى أسحره عليها » فبحبك . ثم 
قال لازو إن امرأنك الحخذت خليلاء وتريد أن تقتلك » فتناوم لما حتى تعرف ذلك . 
فنناوم للها » فجاءت امرأة بالوسى » فظن أنها تريد قتله» فقام إليها فقتلبا » فحاء أهل الرأة 
فقتلوا الزوج » ووقع الفتال ين القبيلتين , فنسأل الله حين التوفق 
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هدجي و ببس يم يم ممم ويسدميه دو جيه مدر ره 
الع عا ديع اا اودعاس عع عر مره عام 


و جحي محم ع يح ع 
مح مات ب بحي م ل مجه ماقام خقطة ملم ديع حت ةي م ل مه 2 


عم علخ مم 
كلام ذى الاسانين الذى ينردد بن المتعادين ويكلم كل واحد منبما بكلام يوافقه 


7 اا 
وقاما خاو عنه من بشاهد متعادين . وذلك عين النفاق . قال تما, 5 قال 


م 


رسول الله صلى لَه عليه وسلم 0 كان ٠‏ له وْهانف الأ اكان 3 لسانان من رع 
ألقيَامّذ » وقال أبو اررض قال رسول اله صلى لله عليه و وهل اجون » بن' شر عبّاد 
ال ميالس الى يان مَوْ لاء ٠‏ حديت ومو لاء الحديث » وفى لف احر 
الى يأ مولام بوجه وهؤلاء إلوابجه 6 
وقال أو هريرة : لاينبنى لذى الوجهينأن لاما لله ' وقال مالكبن دينار : 
راق فالتوراة» بطلتالأمانة.والرجل مع صاحبه يشفتين ته 1 متتلفتين » يبلك اله تعالى بوم 
عي : وقال صلى الله عليه وسلم 3 د أبسَضْن خَلِيقَة لل إلَال 
يوام ألقيَامَة الكذا يووا اكير و وَالينَ * كرون أ لماه لإخوا يإفى مذورم” 
فإذا لقَومٌ م كلقواهم والّين إذاذفوا إلَاشوَرَسْولكآ ُوا نطو إِذَادُمُوا إلى الشجطان 
رازم رام رَاعا 6 . وقأل ابن مسعودء لاايكونن أحدك إمعة . قالوا وما الإمية؟ 
قال الذى يجرى مع كل 2 .واتفقوا علىأن ملاقاةالإثنين.و جبين نفاق'وللنفاق علامات 
كقراء ومةذدويجفا وقد روى أنوكلانن أساورسرل امل اله عليهوسم نات 
فل يصل عليه حذيفة . فقالله مر ء موت رجل من أصعاب رسو ل الله صلى عليه وس 
وم تصل عليه فقاليلأمير الؤمنيين ؛ إنه منهم . فقال نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال 
الهم لاء ولا اؤمر: منها أحدا بعدك 
( الآفة السابعة عثشرة كلام دى اللساءين ) 
١‏ ) حديث تمار بنياسر منكان هو جهانق الد نيا كان لالساءان من نار يوءالقيامة :النخارى فى كناب الادب 








الممرد وأبوداود سند حسن 

(؟) حديث أبىهريرة تحدون منشر عباد اللّهيوم الفيامة ذا الوجهين ‏ الحديث: متفق عليه بلفظ ,جد 
مر شر الناس لمط المخارى وهو عند أ نأب الدنيا بلفط المنف 

(7) حديث أبفض خليقة الله إلىالنهبوم القيامة الكدابون والمتكبرون والذرن يكثرون البنضاء لاخوانهم 
فيصدورهم فادا لوهم تملقوا للم الحديث : لإأقب | على أصل ِ 


( أسماء عادم الدين 58 ء الا.مء) يه 
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وما مود ل رم مجع متاح ع وحمو روصم حر سمرت حجن جلت حوريو يرع جع وسو جع مر ودج جع مدي / 


هدنت 


ممع يدع جع مس ريج 


إن فلت : :اذا يسير الرجل ذا لسائيز ؛ وما حد ذلك؟. 

1 قول . إذا دخل على «تعاد,ين » وجاء لكل واحد منبيا ؛ وكان صادقا فيه » لم يكن 
منافنا » ولا ذا لسانين . فإن ١‏ ال ا صدافة ضعيفة ؛ لاتلتبى 
إلى حد الأخوة . إذ لو احققت الصداقة , لاهنت مماداة الأعداء ؛ 6 ذكرن! فى كتاب 
أداب الصحبة والأخو . ملو تق لكلام كل واحد منبما إلىالآخر ؛ فبو ذو لسانين 
وهو شمر من النميمة : إذ يصير ناما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذاتقل م نالمانبين 
فبو شر من اليام . وإن ل ينقل كلاماء ولكن حسن لكل واحد منهما ماهو عليه من 
المعاداة مع صاحبه : فهذا ذو اسانين . وكذاك إذا وعدكل واحدمنهما بأنبنصره؛ وكذلك 
إذا أنى على كل واحد منهما فى معاداته . وكذلك إذا أثتى على أحدهها » وكان إذا خرجج من 
عنده ذمه» فهو ذو لسانين . بل يتبتى أن يسكت ء أو ينيعل الممق من المتعاديين »وى 
عليه فى غينته » وى حضوره و بين بد ىعدوه . قبل لابن مر رخىالله عنبها ء "' إنا تدخل 
على أمرائنا فتقول القول ؛ فإذًا خر جنا قلنا غيره . فقا ل كنا نعد هذا نفاقا على عبد رسول 
الله صل الله عليه وسل . وهذا نفاق مبباكان مستفنيا عن الدخول على الأمير » وعن الثناء 
عليه . فاو استننى عن الدخول ؛ ولسكن إذا دخل يخاف إن لم يثن » فبو نفاقء لأنه الذى 
أحوج نفسه إلى ذلك فإن كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل ‏ وترك المال والجاء 
فدخل لشرورة ااه والننى » وأثتى » فبو منافق اوقا سار عل السو 
5-8 كال وَاسلَاهِ يتان التفاف فر القلب كا ثبت | “لاه لتقل لأند يوج إلى الأمراء 
و إك عمراعاتهم وصرا! نهم : َأما إذا ايتلى به لضرورة » وخاف إن لم يأن + فبو معذور 
ذإن اتقاء الثبى جائن قال أبو الدرداء رضى الله عنه» إنا السكشر فى وجوه أقرام ؛ 





١‏ ) حديث قيل لابنعمرانا ندخل على آمرائنا فنقول القول فاذاخرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك تفاقا 
على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم الطبراقى منطرق 

ع ) مهديك حب ااه و امال ينبتانالنفاق ف القلب كايئبت الاءالبقل: أبو متصور الديامى فيمستد الفردوس 
هن حدريث ألى هرم برة تستد ضعيف الاأنه وال حب الغناء قال الشعب مكان البقل 
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ا 






مجحو ب 
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عميعه ج ب لبج 
22 سرض بجت 


جب حي اج 
نه د متت يه 


وإذقادبنالتامنهم وقالتعالشةرضى للهعنباء * ' استأذن رجل على رسول الله صل الله عليه 
وسام اق فِثْال انْذَنُوا 1 0 هو 0 م لا دخل ألان له القول “نامأ : 
فلت يارسول الله » قات فيه ماقلت» ثم ألنثله القول إذقال « يما ئشة !نر الثاس ١‏ 
يكم انقاء شر » ولسكنهذا ورد الإتبالءوفى الكشر والئسم . ما الثناء» يكذ ذذبس 
صراح ء ولا يجوز إلا لضرورة ؛ أو | كراهيباح الكذب عثله »كا ذكر ناه فى آفة الكذب 
بل لايجوز الثناء » ولا التصديق » ولا تحر يأك الرأس فى معرض التق يرع ىكل كلامياطل 
فإِنَ فعل ذلك فهو منافق . بل يخبثى أن يتكر عفإن لم يقدرفبسكت بلسانهءوينكر يقلبه 
0 2 جم 6ه 
الملدح 

وهو منهى عنه فى بعض الواضع . أما الذم » فبو الغيبة والوقيمة » وقد ذكرنا حكرها . 
0 بدخله ست آفات 3 أرلع فى المادح » 04 وائنتان فى المدوم فأمأ الادم: 

فالأولى . أنه قد يفرط » فيتبى + إلى الكذب ٠ ٠‏ قال خالد بن معد إن من مدح إماما 
أو أحدا بما ليس فيه عل روس الأشهاد ٠‏ بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانة 

الثانية : أنه قد يدخله الرياء » فإنه بالمدح مظلهر للحي » وقد لاإيكون مضمرا له ول 
معتقدا جميع ما يقوله قيصير ده صرائيا منافقا . 

الثالثة:إنه قد يمول مالابتحققه ‏ ولا سبيل له إلى الأطلاع عليه . روي أن رجا 
مدح رجلاعند الى مإ الذعليدوسل » » قال لهعليه السلام « وك قلعت عنق ضَّاحِباكة 
لو يا ناقلح 6 لم قال ل إن" 90000 4 مك مد <] حا فليثر“ 0 موث وَل 
فرشي أله “ إن" كن ىا * كذلك » 





(١)حديث‏ عائشة استأدن رجل على رسول الله صلى الله عليه و. ابتدل انذنوا له فس رجل العثيرة 
ف اديت : وقبه انث ااي أل + كرم. أشاء اسردم لعى #دتقدم ف الآفة الى قلهأ 
( الافة الثامنة عشرة الدح ) 
(؟ ) حديث اترجلا مدج رجلا علد رسول الله صلى اله عليه وس تفال وعماك قطعث عق صاحباك 
عتفق عليه من حديث أبىبكرة بنحوه وهو فالصمت لا ىأب الدنيا يلف الصنفب 
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عانم ب معتنهده -: د د 0 0# ماماة 02 يتخي جين ايب اكيت - شاعو متم عل ك0 
2 عتم وفيس ف هر ماسب هه د ب ةا 2 8 
يه ع الع وبع يمدي مجمديه لمتو هود يمير 


امح ع - 


ل 1 ادح بالأرصاف المطلثة » الت نعرف بالأدلة » قوله إنهمتق 
وورع ؛ وزاهد ؛ وخيرء وما لحرى عبرأه . فأما إذا قال رأيته يصلى بالليل» ويتصدق » 
١‏ وبحج » فبذه أمور مستيقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل » رضنا ء إن ذلك خني » فلا ينبنى 
أن جعزم القول فيه . إلا بعد خيرة باطنة . ممم صمر رط والله عندرجلا يننى على رجل » فقال 
5 أسافر ت ممه ؟ قال لا ٠‏ قال. أخالدلته فىالميايمة والمعاملة ؟قال لا . قال :فأنت جار هصباحه 
ومساءه ؟قال لا ٠فقال‏ : وال الذى لاإله إلا هو لاأراك تعرفه 
1 الرابعة أنه قد يفرح المدوح وهو ظام أو فاسق » وذلك غير جائز . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ” ' إن اله الى > عضب ؛إذاشوح الفاسق » وقالالحمنٍ . من دعأ 
لظام بطول البقاء ققد أحب أن يمصى الله تعالى فى أرضه . . والظالم الفاسق ينينى أن يذم 


عع حت جح حو م جر 


ْ نم » ولابجدح ليفرح ٠‏ وأما المدوح فيضره من وجهين : 

أحدها . أنه يحدث فيه كيرا وإعبابا » وها مبلكان . قال الحسن رضي الله عنه .كان 
مر رض الله عنه جالسا ومعه الدكرة » والناس حول » إذ أقبل الجارودين المنذرء فقالرجل 
هذا سيدرسة , انسار و سول عوعبا اكاررة وقلنا ونا مقف # خفقه باد رق. 
ققال مالى ولك با أمير المؤمنين ؟ قال مالى ولك أما لقد متها ؟ فالسممتهافه . قال خشيت 
أن يخالط قلبك منها ثىء ؛ فأحبدت أن أملأعليء منك . 

الثانى : هو أنه إذاأتى عله الى زر اولي وررتى عن كمه :ومن أعين بنفسه 
قل تشمره . وإها يتشمر للعمل من برى نفسه مقصراً . فأما إذا انطشت الألسن بلثناء 
عليه » ظن أنه قدأدرك ولحذاتالعيهالسلام هت عق مكحبات ل سي م فلح » 


و>” 8 راسم 


وقال صلى الله عليه وسل"" الا فى جم ف امزوت كل سلثه 


- 


مُوسى وميضنا »وقال أيضا لمن مدح رجاه العافت ارتكزة عر لد فاه ظ 


1 1 ذزذ 1ذ 1 مم مم م ممم ااا 
ا ( ١‏ ) حديث اتالله ينضب اذا مدح الفاسق:ابنأبى الدنيا والصمت والببيقفالشعب منحديث أس وفيه 


أبوخلف خادم أنس ضعيف ورواه أبويعلى الوصلىواينعدى بلفط اذامدح الفاسق غغضب © ) 
الرب واهتر العرش قال الذدهى فىاليزان متكر وقدتقدم فىآداب الفكسب ا 
0غ( حديث اذا مدحت أخاك فىوجهه فكأعا أهروت علي حلقه موسى وميضا:! بن الار كف الزهدوالرقائق ا 
منرواية محى بن جابر مرسلا 
( م) حديث عقرت الرجل عقرك الله :قاله لمن مدح رجلالم أجد لهأصلا 
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لاساء ملام الم كته [11.م) ان 


عاج خجمام ا عرس عام ماع مجر ا 00 07 سرام 
-: . 2ه شه هيم ع م © كان 2 5 3 2 
0-4 0 ماله داع دررههامء .2 ام ع سابع م _ م م 5 > « الهد وه همده 2ه مووز 


/ 
ا وقالمطرف ما"ععت قتذئناء ولأمدحة إلا تصاخر ثُّ إلى نفسى - وتال: زياد ين 1 - 
ليس أحد يسمع ثناء عليه أومدحة » إلا تراءى له الشيطان ووم ا ومن برا.م . 


' 3 
7 ققالانالبارك'تدصدق,ثلاع) .أماماد ثره ير . وأماماذ كر طرف» ‏ " 
فذلك قلي الخواس . وقال صلى 1 عايه وسلم 20 00 0 مشي عَى دل !! !! ل جل سكن ا 


مهفي كن خَيْرا له من آن مب عَليْهِ فى وَحْبه » وقال تمر وضى أنه عنه :اليج هو ١‏ 


الذيح . وداكلآن اللذوح هو الذى يفار عن العمل . والدح وجب الفتور ٠‏ أو لأن 


الدج ١‏ ورث العجب والكبر ؛ وهها مبلكانكالذيح » فلذلكشبيه به ١‏ 

فإن م ادح من قله الآفات قَّ ىق الماءحو 8 بح والمدوحء “ربكن ا رما: ل ا 
مندوبا إليه ولذلك أثتى رسول اهز المعدروس ل لم" فال 7 2 ون 5 0 
إعان 1 في بكر بِإِعَانِ العام - » وقال فى شمر فق را الا ره )| 


سر 


و أى بناء ميقس هنا مرا كور لله عليه وس 0 عن صدق ولسيرة وثاترارني ا 
الله عام بم أجل رتبة من أن ور نهم ذلك كبرا وتيا وفتورا. بل هك الرجل نه قبيح | 
ل الكبر والتفاخر . إذقال صلل 20 وباي واد ادَموَلا فَغْر » / 
أى لست أقول هذا تفاخرا »كا يقصده الناس بالثناء على أنفسبم . وذلك لأن افتغاره ‏ '! 
صلى الله عليه وسلم كات بلله » وبالقرب من اللّهء لا بولد ادم وتقدمه علييم . 6اأن 
المقبول عند املك قبولا عظيا إعا يفتخر بقبوله إياه » ويه بغر “لا بتقدمدصل نعض رعابأه 

وبتفصيل هذه الآنات 'تقدر على ابقع بين ذم الدح وبين الحث لباب ذل صلى الله 
عليه وسل "* « وَجَبْتْ » لما أثنوا على بعض اموت . وقال مامد إن لبنى آدم جلساء 








١(‏ ) حديث لومئى رل بسكن مرهف كان خيراله من أنيثى عليه فيوجهه:لم أجده أيشا 

(؟ ) حديث اووزن ايان أبىيكر إدان العالين ارح اتقدم ف ف العم 

(+) حديت الوم آبعث لعتتاعمر :أبومتصوو الديلى فسن المرذوس مودي ايهزيرة وعوتكر 
والعروف حديتث تعقسة بن تامس لوكان لعدي نىلكان مر الخطاب رواه الرمذى و حتسيه 

( ؛) حدبث أناسيد ولدادم ولانقر :الترمذى وابنماجه منحديث أبىسعيد الخدرى والطام مىحديث 
جابر وقال بح الاستاد وله من حديث عبادة بن السامت أناسيد اللاس يوم القيامة ولاخقر 


لمكم درو 





١‏ ولسم منحديث أبهريرة أناسيد وأدادم يوم الساعة 
ا ) و ) حديث وجبت قاله ماأثتوا على ؛ بعش الوق :متفق عليه من حديث أنس 


7 م 
مسر سب 0 


حبكه ب سن 


جمس جح بح ها ١‏ 





من اللانكة » ذإذا ذكر الرجلالسل أخاءالسل بخير الت لللامكة ولك عثله . وإذا ذكره 
بسوء ؛ قالبت اللائنكة ياابن ادم المستور عورتك أربع على نفسك . وامد الله اذى ستر 
عورتك , فبذه | فات الدح. 
سيان 
ما عل الممدوح 
اعم أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن ١‏ قة الكير والعجب ؛وافة الفتور 
ولأشتومنه إلا أن مرق سه وكاس عاق عط نإطاقة و ووقائق الرياهه و آفات 
الأعمال » فإنه يعرف من نفسه مالا يسرفه المادح . ولو انكشف له جيع أسراره » 
وما يجرى على خواطره ؛ لكف الادم عن مدحه | 
وعليه أن يظبركراهة المدح بإذلال المادح . قال صلى اللهعليهو سل 03د عدوا . الثرَابَ 
فى وجوه المادرحين » وقال سفيان بن عبينة » لا يضر المدح من عرف نفسه . وأثنى على 


رجل من الصالحين : فقال اللبم إن هؤلاء لا بسر فوت » وأنت تعرفى . وقال آخرلا أثتى 
عليه » اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى عقتك ‏ وأنا أشبدك على مقته . وقال على رضى اللهعنه 
لماأتى عليه » اللهم اغفرلى ما لايعامون ولا تؤاخذى بما يقولون»؛ واجعلنى خيرا مما 
بظنون . وأننى رجل على مر رصي الله عنه » فقال أمملكنى وتهلك نفسلك ؟ وأثنى رجل 
على علي كرم الّدوجبهفى وجبه وكان قد بلغهأنه بقع فيه فقا لأ نادونماقلت ؛وفوق مأف نفساك 


الأو الا سيسق 


الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام 
لاسي فما يتعلق بللّه وصفاته » ويراتبط بأمور الدين . فلا يقدر على تقوم اللفظ فى 
أمور الدين إلا الماماء الفصحاء . فْن قصر فى علم أو فصاحة ءلم خلكلامه عن الزلل ٠‏ 


لكن انه تعالى يمفو عنه لله . مثاله ما قال حذيفة قال النى صلى الله عليه وسلم 


٠ لخدي أسحوا ليروحوه الداحين الزاب:مسم عر حدايتُ المعدان‎ ( ١ ١ 
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55056 م الذينى العره التاسع ) ١1‏ 






0 لآ يدل أحَذ كي" مأشاء الله وَسدْت وَلكِن ِل مأشأء اله نم شت شدْت » وذلك لأن ْ 

ا 1 عاس رضى الله ١)‏ 

عهمأ “اتا موغل إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ يكلمه فنع ص الأمى» فقالماشاه 0 

الله وشعت . فقال صلى الله عليه وسم وا جَعلتي ه بلا بل مأشأء أنه وَحْدَهُ ه وخطب ١‏ 

رجل عند رسول الله صلى الله عليهدوسل” "» فقال من يطع لله ورسوله فقد رشد» ومن ١‏ 

بمصهما فقد نموى . فقال د قل ومن بلص الله وََسُول قَنَدْْمُوَى » فكره رسول الله [ 

صلى الله عليه وسلم قوله ومن بمصهما » لأنه تسوبة وجع | 

وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك » ويحوز أن يقول أعوذبالئم بك ظ 

وأنيقول أولااهم فلان» ولا يقول اولاالله وفلان . وكر هيعض أنيقال اللبمأعتقنا ْ 

من النار»وكان يقو لالمتق يكو نبمدالورود .وكانوابستجيرون منالنار» ويتعوذونمنالنار ) 

وقال رجل : اللبم اجعلنى من تصيبه شفاعة مد ملى الله عليه وسل » فقال حذيفة » ْ 

ْ إن الله يغنى الؤمنين عن شفاعة شمد » وتكون شفاعته المذثيينمن السامين‎ <٠ 

. وقال أبراهيم» إذاقال الرجل للرجل باجار» يشير » قب يوم لقامة ‏ جارار قي ْ 

ظ خلنته ا خازيرارأتى خلفته؟ . وماج على رض اذه 6015 ايضرك + 
)| حتى يشرك بكلبه» فقول ولا لشراللية 

ا ريع اع “' قال رسول الله صل الله عليه وسل هن ا ا 6 

٠ أن تحْلفوا با بايَكُم من ,' كن" حآلفاً فياف اله أو ليمْسْتة » قال صمر رض الله عنه‎ ٠ 

فو الله ما حلفت بها منذ سمعتها . ولالسل ال عادر “ذلا قرا المن كما 





سو (الافة التاسعة عشرة فالغفله عندقائق"الحطأ ) | 

(١)حديث‏ حذيفة لايقل أحدك ماشاء الله وشت - الخحديث : أبوداود والنسائى فالكبرى سندصبيح 
(؟ ) حديث ابنعباس جاء رجل إلى الى صلىا قه عليه وسم فكلمه بعش الامر قفال ماشاء الُوشلت 1 
فقال حعلتى نّعدلاقل ماشاء انه وحده النسائى قالسكيرى باسئاد حسن وابنماجه ١‏ 

6 حديث خطب رجل عند الى صلى اله عليه وسلم قفال م بطع الله ورسوله ققد رشد ومنيعصهما ا 
قفد غوى الحديث: مسلم من حديث عدى بنحام ا 

( ؛ ) حديث عمران الله ينهام أنحلفوا بابائسم :متف ق عليه ْ 
(ه ه ) حديث لاتسموا العنب الكرم اناالكرم الرجل السلم:متفق عليه منحديث أبىهريرة ١‏ 
ا 





ذاى ميوت ااال ال يت ابت بست سير مسي ل 
7ت 7ت ا ا ا ل 2 اص 222 رت ف ك2 0 كم وض و 2 وج ج22 و نت رت ا تت ف 2 22 ا ات خحعحمة' 
ا 0 2 حت حت و ا ا 0 01 0 


بحت دحج ا ا ا 2 2 220022 252 ل اي ته 
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كردا اكاب الحيويدا 1 






أ ترم وب ينه 
دل أو هررة »تلود و للم ل لعلو ل لأيث وآ أذ 0 عبدى ولا أمتى 
بيد اث وَكل اك إِمَاه لله ليللا وجار تى وَامو فنانى ول 10 
المتأوك فى ولا ري وَلبقل سيك وجدق ككل + عبد الل وَاركب الله ستحانة 
وتلق» وقال صلى عليه وسم " ار ا فإنة إن م 
ققد أسعطم' ربك * » وقال صلى الله عليه وسلم “م من قال أنا ىد من الإسملام قإن" 
كن حا و وإ كان كان قن جع إل الإسلام 32 : 
فبذا وأمثاله ما يدخل ف فى الكلام :ولا يمكن حصر ه 0" 
آنات اللسان » على أنه إذا أطلق لسانه لم يسم .وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليدوسم 
1" ومن صمت نحا » لآن هذه الآفا تكلبا مبالك ومعاطي » وهى على طرربق اللتكلم » 
فإن سكت سم من من السكل . وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه : إلا أن بوادته لسان فصيح » 
ااا بقلل من الكلام » فعسأه 0 
وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن المطر . فإن 5 كنت لانتدر على أن تكون تمن تكلم فنم 
فكن ممن سكت فسلٍ ء فالسلامة إحدى الغنيمتين 
الآنسّ لمشرون 
سوال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدلة 
ومن حقهم الاشتنال بالممل با فى القرءان . إلا أن ذلك قيل على النفوس؛ والففول 
خفيف على القلب . والعئى يفرح بالموض ف العلل . إذ الثيطان ينيل إليه أننك من العلماء 
وأهل الفضل ء ولا يزال بحب إليه ذلك : حتى يتكلم فى العل بعا هو كفر ؛ وهو لابدرى 





)١(‏ حديثلاشولوا للنافق سيدنا ‏ الحديث : أبوداود منحديث بريدة سند ببح 
(؟) حديثمنقال أنابرىء من الاسلام فان كا نْصادها فهوكا قال الحديث : النسائى وابن ماجهمن حديث 
ير بده باسناد ييح 
في جد يب من صمتٌ عا :الترهمذى وقد تقدم قأول افات اللمان 
0 الآفة الشرون سؤال الموام عن صفات اله تعالى 





اك دج وجو وج المع وم عرو ون 23720( زج دن يدقن لال لمم بده رمكحي ومع ولح وي ونع ك مج مع ريت ودوتت لتم اكد ف ده 2 اك لع ع جهن 





سيت جهو 


م ا 2ت 
حم م ا ب م ا ب 0 


200 
2 تت ست ممع بوت 


محميمح 


_- 3 3 201 
م ل ل ل و م ا م 5 


ري سسجت 
ان تعن نت قوان و عجت دمج اعد عدت ن» ن ف 2 


وكل كبيرة يرتكيها العلى ؛ فب ىأسل له منأن بتكلغ ف الم : لاسمافما يتماق باللموصفاته 
وإماشان العوامالاشتغال بالعبادات :والإعان عا وردبه القرءان »والنسلم لما جاء به الرسل 
من غبر لحث . وسؤالهم عن غير ماإتماق بالعبادات سوء أدب منهم ؛ إستحقون به القت 
وو القت وهلا موك و لطر المكتر وهر كز السابية الزواب عر امار 
الاوك ؛ وهو موجب المتوبة توك مسال عد عل غامض 7 ا 
فبو مذموم . فإنهبالإضافة إليهعاى ولذلك قالدل لىاالمعليهوسل "' ار رو إلى مأعر 1 
عا ملت سن كان كلم بكارة سواط واطتلاهم عل أنياني] انيشم عن نه 
توه وما أمرنشك” به كرام “متام » 
وقال أنس : ” سأل الناس رسو دسل اللمعليهوسل . يوماء فا كثروا عايهوأغضبوه 
قفعت امثير وقال « نسل فى ولا وى عن ىه لاط بد » فقام إل جل ؛ 
فقال بارسول الله م نأنى ؟ فقال « أَبُوك 0 » فقأم إلبه شابان أخوان » فتالابارسول 
الله ؛ من أبونا ؟ فقال 0 الى دعبن ليه » ثم قام | لبه رجل آخر » فقال بارسول 
لله » أفى الجنة أنا أم فى النار ؟ فقال د لآبلفى الثار فامأ رأى النأس غضب رسول ألله 
صلى الله عليه وسل أمسكوا . فقام إليه مر رضى له عنه» فقال رضين باه رياء وبالإسلام 
دين » ويمحمد صلى الله عليه وسل نبيا . ققال 3 اجلس ياعمن ”رمك اند إنك ما عَلينت 
أو » وفى الحديث »”"' نبى رسو اله سل لله عليه سل عن القيل + والقال ‏ وإمتامة 
المال : وكثرةالسؤال. وقالصا الاؤس ١‏ وهل لثلئ يشا لون حى يو لا 


ثم 


قد حَلق أنه © للق ف لق اله كَإذًا كالوا ذلك فقولا ( كل ةم حو الله أَحَه 





)١(‏ حديث ذرونى مائر لمكم فانماهاكمنكان قبلكم بؤالهم - الحديث :متفق عليعمن حديث أبىهريرة 
(:) حدبث سأ الناى رسول اله صل لله علي وسلم بوما حت أ كثروا عليه وأغضوه فمعد ابر فقال 
+ فلا تسألونى عن ثى + م نه _الخديث ؛ متفق 000 0-0000 


َه 4ه 2 


الك ( هدب بت يوشيك الناس بتساءاون ينوم حى شولوا ل املق - اشرق : متفق عله 500 


أىهريرة وقد تقدم 
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فلل 00 7 اكات الفا 





لشن" )حى يوا السورة© لتقل أحد كو" عَن' يساركلا وليِستهذ لله من 
1 الشيِطآن الج » » وقال حابر ”' » مانزلتآية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال 

2 وفى قصة موسى واخقر فليا الداوم» اه منالسؤال قبل أ وأنْ استحقاقه 
إذ قال ( كن ابت فلا سا لبى عن" : ف »حت أحرت لك مله ذ كا 1*) فلماسأل عن 
ْ السفيئة أنكر عليه حت اعتذرء وقال (لأَندَاخِدْ تى نببينا ولا من ين أشرى 
ْ سم ”" ) فامالم يصبر حتى سأل لاما قال ( هَذَا فاق بيتى وسرينك ”؟» ) وفارقه 

ا فسؤال العوام عن غوامض عع ار 0 
ا دفميم ومنعهم من لك ٠‏ وخوطهم فى حروف القرءان» يضام حال م نكتب الملك إليه 
كتاا؛ ورم له فيه أموراء فلم تفل بشىء منها » ومنيع زمانه ى أن قرطاس الكتاب 
١‏ عتين عتيق أم حديث » فاستحق بذلك العقوبة لامحالة . فكذلك تضبيع العامي مي -مدودالقرءان 
واشتفاله بحر وفه أهى قدعة أم حديثة:وكذ لل كسائر صفات الله سبحا نهوتعالى:و لله تعالى أعلم 





1 

1 

1 

' . لاك 5 8 إآب : 5 

' عدر ماازلت آية التلاعن الالكثرة السؤال رواه اليزار باسناد جيد 
1 0 3 
١‏ ' الصمد : 51( 8 ,, ع) الكيف : عزء سوه ارية 
١‏ 

0 
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كناب ومالخضو اير وص 
وهو الكتاب اللحامس من ريع المهلكات 


من كناب إحياء علوم الدين 
سماد الرمن الرتهم 


الجد لله الذى لا.تكل على عفوه ورحمته إلا الراجون ؛ ولا حذر سوء ضيه وسطونة 
إلا الخائفون . الذى استدرج عباده من حيث لايعامون » وساط علبهم الشنهوات وأمزم 
بترك مايشتهون» واينلام بالغضب و 7 كم الغيظ فما يغضبون .م حفهم بالكاره 
والأذات وأملى لج لينظار كيف يعماون :وامتحن ده نه حبوم ليم صدقيم فمأندعون ؛وعى فوم 
أنه لق بشي ما سرون وما راود ران بأخذم بئنة وملابشعرون ءققال 
1 بنظرثون إِلأسَيْحَة وَاحدَة نخدم وهم ميِصمون فلا إستطيعول تواصية 3 وَلَآإِك 
أمْلهم' اجون "') . والصلاة والسلا على عمد رسوله الى بسير تحت أواثه النبييون ء 
وعلى آله وأصعابه الأنمة الميديين » والسادة المرضيين » صلاة بوازى عددها عدد ماكان من 
خاق الله وما سيكون » و نمظى ببركها الأواونوالا خرون ؛ وسلم تسلما كثيرا 

أما بعد . فإن النضب شعلة نار اقتتدست من ثار الله الموقدة » التى تطلم على الأفئدة » 
وإمما لمستكنة فى ملى الفؤاد » استكنان امخر تحت الرماد . ويستخرجها الكبر الدفين فى 
قلى كل جبار عنيد » كادمتخراج المحر الثار من الحديد . وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين » أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين » فن استفزته نار النضب » فقد 
قويت فيه قرابة التبيطان ' حيث قال( خلقتي من نار وَخَلفْندُ مِنْ ملين'") فإنشأنالطين 
السكون والوقار» وشأن النار التلقلى والاستعار » والمرك والاتطراب 0 تانج 
النضض الْقد والحسد : ومهما هلك من هلك؛ وفسدمن فسد :ومفيضهمامضغةإذاصلحت 
سنا المسد ٠‏ وإذاكانالطقدوالحسدوالنضب ممايسوق العبد إلى مو اطنالعطب » 


(لأبى بويع وه(" الأعراف يبا 
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( اجاء علو الدين ب الجزم 2 1 لكاي 
يوسي : 2-2 2 22 2 دون يج ل ا ا ع سم ممصي ب و و 2 > يوي 0د || 
0 
ّ 9 ؟ كلتم س» أ ا ا 1 
15 حو جه إلى محر ثةمعاطيه 89 عمأة مك م عدر أ 0 تفار مطفعم القامب 1 كن ننقية؟ 3 


ويمالجه إن رس فى قلبه ويداويه » فإن من لا بعرف الشر يقع فيه ؛ ومن عرفه فالعرفة ‏ || 
لا مكفية » مالم يعرف الطريق الذىبه يدفم الشر ورشصيه [ 
ونحن ند كرذمالفضسءوافاتالحقدو المسدفىهذاالكتاب» ويجسمهايانذ النضب» ١‏ 
م ثم يان حقيقةالغضبءثم ينان أنالغضبهليمكن| إزالتأصله بالرياضة أم لاء ثم بيان الأسباب  /١‏ 
ا مييحةللغضب » م يأك علج النضب بمد عيبائه:ثم يان فشيلة صكطم النبظط م 0 

يبان فشيلة الحم »ثم يبان القدر الذى يجوز الانتصار والنشئىه من الكلام م القولفف 
معنى المقدونتائحه » وفضيلة العفو والرفق » م القول فى ذم الحسد » وف حقيقته وأسبايه ا 
ومعاطْته:وغا. بةالواجب قَْ إزاته 3 بان السبب فى كثرةالمسد بين الأمثال م والأقران 0 ا 
والأخوة ٠ونى‏ م الأقارب لد وتنهق 0 0 0 0 به ١‏ 
1 
م الفضبه ا ٍ 
قال الثهتعالى د جم ل الذن 0 وافر 7 2 لمعه حّةالماهلية انول اتتمكتة !ا 
عَلّ رَسوله وَعَلْ المو'منين 0 ) الاي “ذم الكفار بما تظاهروا به من امّية الصادرة عن | 
النضب باباطل » ومدح المؤمنيق بما أل له ل علييم من السكينة . وروى أو هريرة || 
© أن رجلا قال سول الله+ ري يسل واكئل قال « لآ تب" » ثم أعاد عليه فقال 0 
ولا تمْضّب» وقال ابن عم" '"' قلت لرسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قل لى قولاوأقلله 0 
لملى أعقله . فقال « لا َنْضِّبْ » فاعدت عليه مرتين » كل ذلك يرجم إلى لا تغضب . | 

(كتاب الغضب والحقد والحد ) 
١(‏ ) حديث أبىهريرة انرجلا قال يارسول الله من بعمل وأقلل وال لالغضب ثم أعاد عليه ققال 
لانشضب :رواه الخارى 
(؟ )حديث|بن مرقلتارسول للدصلى الله عليهومل قللىقولاوأقلل_الحديث : بعنوءآبو يعلي باسناد جسن 

















وعوفيد افج غيرو "5 ا سال وشول اتفل انه عليدوسل » ماذا ,نقذقىمن غضب 
لله ؟ قال « لا تَمْسّب' » وقال ابن مسعوه ”" * قال النى !ا 0 
5 يك ؟» فنا النى لا تصرعه الرجال . قال م ليس ذا لك ولكن الذى عت 
سه عند المَعْتَبِ »و قال أو ير" قال التي صلى اللدعايهدوسل « لس الشديد بالصرٌ ع 
وآ المَدِد الى عاك ؛ سه عمد الس »وقال! بنعمر”” 0 من 
كن عَضْبَه سَتَرَافهُ عَُورته » . وقالسلمانين داودعلءهما السلام:يانى إياك وكثرةالنضب 
ذإنكثر ةالفض ب تستخف فؤادارجل للم .وعنعك رمخولاتال وتيا يرن ) 
قال السيد الذى لا يغلبه النضب وقال أن الترذا ” *“' قلت يارسول الله » دلنى عل حمل 
يدخلى الجنة . قال « لأ تفص » وقال يحى لميسى عليهما السلام» لا تنضيء قال : 
ار ا . قال لا 'ثقتن مالا ء قال هذا عبى 
3 ال ملى ا الله عليه ومل 7ه “د التضب نيد الإعان 1 سد الصير الْعَسّل 1 قال 
صلى الهعليهوسع” :مض أحَه إلا شق ل َب » وقال له جل ” "او أىتئ غأشد 


قال « عضب الله 4 قال فا مدق عن عُضس الله ؟ قال « لا سفن 





)000 حديث عبد الله بنعمرو سأل رجل رسولاله صلى الله عليه وسلمايعدتى منغضب الوال لاتنشب 
الطيراتى فىمكارم الاخلاق وان علد الرق امهيد باسناد حدن وهوعند أحقد وادعد اه 
انعم روهواسائل 

(؟) حديث رن سسعره مالعدون الصر عة ‏ الحديث : رواه ملم 

() حديتث ألرهربرة ولس الشديد بالصرعة ‏ الحديث : متفق عله 

( ؟ ) حدءث ابن جم ر عن كف غصبه ستر الله عورته:ابنأ: ىالدنيا فىكاب العفو وذم الغضب وفالصمث 
وتعدم ف آقات الآسانت 

(ه) حديث أنى الدرداء دلى على عمل يدخلى المنة قال لانفضب:ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكير 
والاوسط باستاد حدن 

(5) حديث الغضب يبهد الامان كأيفسد الصير العلل :الطيرائي فيالكبير والبييق فى الشعب من رواية 
بز بنْحكيم عن أبيه عنجده إسند ضعيف 

( 7 ) حديث ماغضب أحدالاأشؤعل جه :البزارواءئعدىمن حديث أبن عباس للتارباب لايدخله الامن شق 
غيظه بمعصية الله واسناده ضعيفب وتقهدم فىآفات اللببان 

(1 ) حديث قال رجل أى ثىء أشد على وال غضب الله قال فايعدف مر غضب اله قال لاتنضب :أحمد 
من حديث عبد اله بن جمرو بالشطر الاخير منه وقدتقدم له بست أحاديث 


التمران :يوم 
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فى النار . وعن ذى القرئين» أنه لق ملكا مرت اللائنكةء فقال عابنى عام أزدادبه 
إعانا ويقيناء قال لا تنضب » فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن ١‏ دم حين يغضب»فرد 
النضب بالكظم » وسكنه بالتؤدة . وإباك والمحلة » فإنك اذا عحات أخطأت حظك . 
وكن سهلا لينا القريس والبعيد » ولا سكن جبارا عنيدا 

وعن وهب بن متبه » أن راهباكان فى صومعته ‏ قارا أراد الشيطان آن يضله» » فلميستطع 
قحاءه حتى ناداه» مرا سلا .فإ إنذهيت,دمت 39 بلتفتإلبه .فقالإنىأنا 
المسسيسقالالر اه » وإن كنت السيح .فا صنم بك؟ أليسقدأمر ننابالعيادة والاجتباد ؟ 
ووعدتنا القيامة ؟ فاوجكتنا الوم نيه !لامك . فقال إلى الشيطان » وقد أردت أن 
أمْلك قل أستطم» » فنسكنلك لتسألتى ما شكت فأخبرك . ففال م أريد أن أسألك عن ثىء 
قال :فولىمديرا . فقال الراهم ألا تسمع ؟ قال 0 . قال أخرى أى أخلاقبى أدمأعون 

لك عليهم ؟ قال الحدة . إن الرجل إذاكان حديداء قلبنامم يقلي الصبيان الكرة 

وقالخيئمة »الشيطانيقول “كيف ينابنى ابيز[ ادم وإذا رضي جثتحق ج أ كونفقلبهء 
0 . وقال جعفر بن مد » النضب مقتاح كل ثر * 
وقال بعض الأتصار» ر ابى | لق الحمدة» وقائده الغضب . ومن رضي بالجبل استغى عن 
الل والحم زن ومنفعة » والجبل شين ومضرة » و ولككرت عن جواب الأحمق جواءه 
وقال مماهد ؛ قال ابليس ما أعجزى بنو آدم فلن بسدزو فى ثلاث . إذااسكر أحدم 
أخذنائخزامته فقدناه حيث * شكنا » وعمل لناعاأحيينا ٠‏ وإذ اغضب قال عالايمل وحمل عأيندم. 
ونبخلهعاىيديه. وتمنيهعالا يقد رعليه.و قيللمكم :ما ملك قلا نالنفسهقال إذالاتذلهالشبوة. 
ولانصرعه الموى ءولايغليهالنضب “وقال بمضهم إياكوالنضبفإنه يصيرك إلىذلةالا عتذار. 
وقيلاتقواالغضس فإنه,فسدالإعانكا يفسدالصيرالعسل. . وقالعبدالءبنمسعود» انظرواإق 
ع ارول عطي .وأماتتهعندطمعه» وماعليك بحام هإذ ا يفضبىوماعانكبأما ته إذال بطم 

وكتب مر بن عبد العزيز ز إلمعاملهءأن لاتعاقب عندغطيبكعلى رجل فاحبسه'فإؤاسكن 
فضبك فأخر جه فعاقبهعلقدر ذنيه . ولاحاوزبهخسةعشرةسوطا. وقالعل بن زيد » أغلفل 





امد 

سد 1 
أ 

| 

ا 

٠ 


الأثثار . قال امسن : يلابن آدم » كلا غضيت وندثك» ويوشك أن تلب وابة كد 


كن 






2ت | 


5 - زا 





رجل من قريش لممر بن عبد العزيز القول ؛ دأطرف عمر زمانا طوييلا : 3 قالأردت أن 
يستفزى الششيطان بعز السلطان» فأ نال منك اليومٌ ما تناله منى غدا . وقال بعضهم لابنه» 
يأبنى » لا رشبت المقل عند الغضب 7 لانثبت روح الى فى التنانير السجورة . 

فأقل الناس غضبا أعقلهم . فإنكان للدنياكان دهاء ومكرا » وإن كان للا خرة كان 
حاما وعاما . فقد قيل النضس عدو العقل » والغضس غول المقل ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه 
اذا خطب قال فى خطبته» أفلح منج من حفظ من الطمع » واللموى ؛ والنضب . وقال 
لعضهم » م نأطاع شبونه وغضبه قاداه إلى النار . وقالالحسن : منعلاماتالسلقوة 
فى دين » وحزم فى لين » وإعان فى يقين » وعلرفى حل ' وكيس فىرفق » وإعطاء فحق » 
وقصد ف غنى » وبجمل فى فاقة » وإحسان فىقدرة » وحمل فى رفاقة » وصبر فى شدة » 
لابذلبه النضب » ولا يجمم به الجية » ولا تغلبه شبوة » ولا تفضحه بطنه» ولا يستخفه 
حرصه ؛ ولاتقصر به نبته » فينصر المظاوم ؛وبرحم الضعيف » ولا ربخل » ولا يبذر ؛ 
ولاسرف:ء ولاقتر شفر إذا ظلمءو يمفوعنالجاهل) تفسهمنهفىعناء» والناسمنه فى رخاء 

وقيل لمبد الله بن المبارك » أجل لنا حسن الخلق فى كلة . فقال ترك الغضب وقال نى 
من الأنبياء لمن تبعه » من يتكفل لى أن لابغضب + فيكون معى فى درجتى ؛ويكون بعدى 
خليفتى . ققال شاب من القوم » أنا. ثم أعاد عليه » فقال الشاب أنا أوفى به فلما مات كان 
فى منزلته لعده ؛ وهو ذو الكذل , سي به لأنه تكفل بالغضب » ووفى به . وفال وهس 
ابن منبه : للسكفر أربعة أركان » النضب » والشهوة » والحرق ؛ والطمع 


بسيان 


حقيقة الفغب 


اعل أن الله تعالى لما خلق الميوان معرضا لافساد والوتان ؛ بأسباب فى داخل بدنه ء 
وأسباب خارجة عنه » أنم عليه عا يحميه عن الساد » ويدفع عنه الهلاك ؛ إلى أجل معأوم 
ايا قا ١.‏ اما الننيي الناخل عقيو اند تدقين اللرا .وا لعا ب وسيل ب 


الحرارة والرطوبة عدارة ومضادة » فلاتزال الحرارة تحال الرطو بة , وتجففها » وتبخرهاء 
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ا ع ديرد 


ع حي بجت 


ع سس يي ماي يز ع ين يد سي يي يي د 
م م ل ا ا 





يع متم حي حي 











:ع :ع 2 62 :5ش سل متم ود ون و وج مسي وت لصويب جومم د بحسي يب ا جب ل 


سسب سم ب ب و 
ف الفتح : و؟ 9 الحريم :و 


( احماء علوم الدين ‏ الحزء التاسع ) اي 








اللي ست سوست رع جتن د 


ع 


ىّ 
وبخرمن!<زائها . لفسد الحيوان . فخلق الثالنذا «الوافق ليدن لواف يرعق و ارات 
ظيوة تبدثه غل تتاول التذات كلو 18 يها حبر هااكسرء وسدعاائئل + لكون ذلك 
مافظا له من المملاك مبذا السبب ْ 

وأما الأسباب الهارجةالتى يتعرضلها الإنسانه فكالسيف: والسنان. وسائر البللكات 
النى تتصد با : فافنقر إلى قوة وحمية 'نثور من يأطنه ؛ فتدف الهلكات عنه : فخلق الله 


تصير اعزاء ها خاء| “ساعد ء تافل و 1 يتصل برطو بقمدد د من ااغذاء لخي مااعل, 
أ 


طبيعة الغضب من النار » وغرزها فى الانسان ؛ وتينها بطينته » فهما صد عن غرض من 
أغر اضف تسو و هن عتاضده «اشتعلت نا رالنضب » وثارت به ثورانا يشل به دم لقاب 
وينتشر فى العروق ؛ ويرتقع إلى أعالى البدن كا ترتفع التارء وما برتفع اللاء الذى يثلى فى 
التدر . فإذلك نص إلى الوجه » فيحمر الوجه والميل » والبشرة لصفائها ٠‏ تحكى لوف 
ماوراءهامن جرةالدم 5 تحكى الزجاجةلوزمافيها. وإنما بنسطالدم إذاغض بعلل مندونه» 
واستشعر القدرة عليه . فإن صدرالعضس على من.فوقه » ركان معه يأس من الانتقام » تولد 
منهانقباض الدم من ظاهر الإد إلىجو ف القلى ؛ وصار حز نا . ولذلك يصفراللون . وإذكان 
النضى على نظير يشلك فيه ؛ ترددالدم بن انقياض وانساط » فيحمر ويصفر ويضطرب 

واجلة ققوة النضى ممليا القلى » ومعناما غليان دم القاب بطلب الانتقام . وإعا 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دم المؤذبات قبل و قوعباء وإلى التشنى والانتقام بعد 
وهوعبا . والانتقام قوت هذه القوة وشبوتما ؛ وفبه لدتهاء ولا تسكن إلا به 

ثم إن الناس فى هذه القوة على درجات ثلاثفى أو لالفطر ة » من التفر يط » والإفراط 
والاعتدال 1 أماالتفر بط تفتد هده القرة ة أو ضعفها» وذلك مذموم وهو اليه 
يقال فيه إنه لاحمية له ولذلكقال الشافني رحمه الله » من استفضب فل شضب فبى مار 
فن فقد قوة النضس والية أصلا » فبو ناقص جدا. وقد وصف الله سبحانه أصماب النى 
صلى الله عليه وسل بالشدة والحية » ٠‏ فقال( أميداه عل الكَفار رما ين *") وقال لنبيه 


٠ 


صلى اللهعليهوسم (حَاهد كماد و “النافقينة وَاغْلظا لايم ) الآبة.و إنماالنلظةوالشدة 


جوت تنم رامو حت نوج وحعت ددع وحج ومحت را د نا كه خرص نك ون كموم حعادى عدت دع د 
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اخ سس 00 ال 












هن آثار قوة الجية » وهو النضب. ., وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة» حتى 
مخربج عن سيأسة العقل والدين وطاعته» ولا ببق لامرء معها بصيرة ونظر وفحكرة » 
ولااختيار» بليصير وصورة المضطر . وسبب غلبته أمورغريزية » وأموراعتيادية. فرب 
إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة النضب » حتى كأن صورته فى الفطرة صورة غضبان . 
ا ل ل لي سينا 
و6 موده دارج ات كد ترا 

وأما الأسباب الاعتيادية » فبو أن #الط قومايتبجحون نش النيظ » وطاعة النضب 
ويسون ذلك شباعة ورجولية » فيقول الواحد منهم أنا النى لاأصير على السكر والحال 
[ ولا أحتمل من أحدأسر!» ومعناه لاعقل في" ولا حل . ثم ,يذكره فى معرض الفخر يجبله 
١‏ اي لي ل ا 
اشتدت نار الفضس » وقوى اضطرامها ؛ أمت صاحبها » وأصمته عن كل موعظةء فإذا 
1 وعظ لم يسمع » بل زاده ذلك غضبا . وإذا استضاء بنور عقله؛ وراجع نفسه» ل يقدر . إذ 
1 بنطفىء نور العقل » وينمحى فى المال بدخان النضب . فإنمعد نالفكر الدماغ . ويتصاعد 
عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مل إلى الذماغ » يستولى على مسادن لكر . 
وركاأ يتعدى إلى معادن المى ؛ فنظل عينه » حتى لايرى بعينه ء ونسود عليه الدنيأ بسر جرها 
ويكون دماغه على مثال كهف اصطرمت فيه نارء فاسود جوهء وى مستقره » وأمثلا 
بالدهان جوائبه » وكان فيه سرابج ضعيف فامحى » أو انطفأ نوره » فلا تبت فيه قدم ع 
ولابسمع في هكلام » و لأعرى فيه صورة »ولا يقدرعل إطفائه لامنداخل ولا من خارج ؛ بل 
طني أن سيد إلى أن يحترق جميع مايقبل الاحتراق . فكذلك يقعل النضب بالقاب 
والدماغ . ورا تقوى نار النضب ؛ فتففنى اأرطوية التى بها حياة التلى ؛ فيموت صاحبه 
| .غيظاءكا تقوى النار فى الكيف فينشق »وتنهد أعاليه على أسفله وذلكلإيطال النار مافى ‏ | 
| جوانبه من القوة السسكاء الجاممة لأجزائه . فبكذا حال القلب عند النشب . وبالمقيقة . | 
[ 











١ ) 1‏ ( حديث الغصب من النار :الترملي من حبك أل سعيد لسلد , ضعيف الغضي جر ة فيقلبابنآ دم ولابىداود 0 
ظ من حديث عطية السعدى ان الغضي من الشيطانو ان الشيطان خلقمن النار ٠‏ 
ا د 2 سا 


ات ص جه حص خرحت وكوك حك و صصح بح حرج ص تك بح ج22 كت ولت 2 ص رت وح و و جح و 20 ير 

















:+ ج22 :تمص تسو تمع ب مووي عدر ده مسحي م عي يميد رج 


ع او ا 0ك ب دك 5 ل كح ال رس لش حمل 7 احج جع وح -< 0 كد 
3 عمد وق مد حت ينه مجه رجه جم ومتح) نه بع جع رمع رحد مجم وك دنا دن نك كله بجع نتن رن رت ذا 1 ا مت ضعي من د و ك2 رحج د ديد 


( احماء عاء ع الذرن ب االغرة 0 1 لحك 


4 سهد هه لت 


فالسفينة فى ملتعلم الأمواج عند امضطراب الرياح فى لجة البحر » أحمن حالا: وأرجى 
سلامة » من النفس المطمطر بة غيظا . إذ فى السفينة من تال لتسكيئها وتدير ها :وينظر 
لها ويسوسها »وأما القلب» فبو صا حم السفيئة »وقد سقطت حيلته إذأماءالنضس وأصمه 
انار هذا النضس ف الظاهى » تذبر الأون »وشدة الرعدةفى الأطر أراف اخروج 
الأفمال عن النرتيب والنقلام ؛ واضطراب المركة والكلام »ححتى طابر لزيد على الأشداق 
وبر الأحيفاق تلن د المناخر » وتستحيل اللحلقة . ولو رأى الذضبان فى حالة غضية 
قبح صورته » اسكن غضبه حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته .وقبح باطندأعظم من 
قبح ظاهره ؛ فإِنْ الظااهر غنوان الباطن . وإكا قبحت صورة الباطن أولاء ثم النشرقبحبا 
إلى الظاهر 'ثانيا » فتغيث الظاهر ثمرة تغير الباطن » فقس الْْرَةَ بالثمرة . فبذااثره فىال+سد 
وأما أئره فى اللسان » فانطلاقه بالشم والفحشى من الكلام » الذى يستحى منه 
ذوالعقل» ويستحىمنهقائله معاد تو الغمنب ٠‏ وذلك مع تخبط النظم » واضطر اباللفظط 
وأما أثره على الأعضاء ؛ فالضرب » والتبحم ؛ والمُز بق » والقتل ؛ والجرحعند المكن 
ا تأنه بسيس ؛ وتمز عن النشق » رجم 
النصنب على صاحبه » فزق ثوب نفسه ؛ ويلعلم ثفسمه » وقد يضرب يده على الأرض » 
وبعدو عدو الواله السكران» والمدهوش المتحبر » ورا يسقط سربعاء لايطيق المدو 
والموض لسبسشدة النضب » ويعتريه مثل الهشية ؛ ورعا يضرب المادات والميوانات 
فيضرب القصعة مثلا عل الآر ض » وقد يكسر الائدة إذا فب علمها » ويتعاطى أفعال 
الجانين » فيشتم البهيمة واجخمادات ويخاطها #ويقول إلى متىمنكهذا يأ كيت وكيت أكأنه 
يخاطب عاملا » حتى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة » ويقابابا ذلك 
وأما أثره فى القاب مع النضوب عله فالمقد » والسد» وإضمار السوءء والثمانة 
بالمسا ار ؛ والمزم على إفشاء السرء وهتك الستر » والاستهزاء » وغمير 
ذلك من القبائح . فبذه ثمرة النضب الفرط . وأمائمرة الجية المنعيفة» فقلة الأنفة ما 
يؤنف منه » من التعرض للحرم » والزوجة» والأمة؛ واحتمال الذل من الأخساء» وصغر 
النفس , والقياءة » وهو. أيضا مذموم . إذ من كراته عدم الغيرة على المرم ؛ وهو خنوثة 











0 
دم ءام مله سمحيديد 
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لالم 5 ْ وا انر ون نقد و إن الله ان 
لقت الغيرة هذل الانساب . ولو وك النأس بدلك لاختلطت الأنساب . ولذلك قبل 
3 ل أمةٌ وضمت ت الغيرة آى رحألماً» وضعت الصيانةق نسائها . 

ومؤضمف النشب الور والسكوت عند مشاهدة التكرات وقد لودل اث 
عليه وسح | 9 "خيرأت أجتز 0" بس فى الدين ٠‏ وقال تعالى ( ولا تاخذ 5 بهار وي" 


في دين الله" ")لفن فقسد النضب مز عن رياضة نفسه ء إذ لانم الرياضة 3 5 


| الاشس على الشهوة 5 ٠‏ حتى عضب عل كأسة عند الميل إلى الشهوات الخسيسة . 


ففقد النضب مذموم ءوإغا الحمود غضس بننظر إشارة العقل والدين » فينبعث حيث 
محم الجية », وينطفىء حي ثيحسن الل . وحفظله على دالاعتدال هو الاستقامة الىكلف. 
اله بها عباده . وهو هو الرسط الذى ومنفه سول لله صل له ليه وس حيت قال ه مي 
الامو أَوْسَاسا » ٠‏ شن مال غضبه إلى الفتور » حتى أحس من لفنسه إشف النيرة 
وغل انس ف اغكال الكل والفي إل ضر عاد اميتي أرق ينا لتقيف ل بر 


قضبه. ومن مال غشبه إلى الإفراط ؛ حتى جره إلى الهور واقتحام الفواحشء فينيمى أن 








الم نفسه لينقص من سورة النضي :و يقف على الوسط الحق بين الطرفين .فهو الصراط 


ْ للستقيم » ومو أرق من التشعرة » وأحد من السيف . إن مجز عنه » فلبطلب القرب منه 

١‏ قالتمالى( وَلَنْ تسسْتطيموا أن تندلوا بين النسّاء ولواح رمم" قلا يوا كل اليل فتَدَيُوهَا 

| كالملقَة '" ) فليس كل من عجز عن الإنيان بالمي ركله » ينينى أن يأنى بالش كله ولكن 
بعض الشر أهون من بعس ؛وبعض المير أ رفم من عض 


فبذه حقيقة النضب ودرجاه » نسأل الله حسن التوفيق لما برضيهء إنه على ما يشاءقدير 





١(‏ ) حديث انسمد الغيور ‏ الحديث : مسلم من حديث أبى هررة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 
7 ينوه وتقدم فى السكاح 
(؟ ) حديث خيراً مق احداؤها:الطبرانى فيالأوسط والبييق فالشعب منحديث على سند ضعيف وزاد 
الذدين اذاغضيوا رحعوا 
(* ) حديث خيرالامور أوساطها: البييق فى الشعب عرسلا وقدتقدم 


9 النوى : +9“ النساء : 8؟ز 
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اه عادم الدين ب ادر بذ أ 0 إ/ 2 1 


سيان 
الغضب هل تكن إزالة أصله بالرياضة أم لا 

اعلم أنه طن ظانون أنه يتصو, رعو النتسن راتكه وؤعنوا آذ الزيائية إليه انهه 
وإناه تقصد مواق أخوون ااهل ابل العالاج وها ران مويق علق طلق 
وكلتهيا له رشبل التقيى وكلة الرأءون نيف بل اللق قة ما نذكره وهو أنه ما بق 
الإنسان بحس شيا ويكره شيئاء فلا تخاو من النيظ والنضس . وما دام يوافقه نىء؛ 
وتخالفه آخر » فلا بد من أن يحب ما يوافقه » ويكره مايخالفه : والنضب يتبع ذلك . 
فإنه مهما أخذ منه محبوبه غضس لا مالة » وإذا قصد بمكروه خضي لا محالة. إلا أن 
ما حبه الإنسان ينقسم إلى للاثة أقسام ش 

الأول : ماهو ضرورة فى حقالكافة ٠‏ كالقوت ؛ والسكن » والملبس 6 وصعةالبددذ 
قن قصد بدنه بالضرب والجرح ء فلايد وأن يغضب . وكذلك إذا أخذ منه ثنوبه الذى 
يستر عورته » وكذلك إذا أخرج من دار و التى هى مسكنه ٠‏ أوأريق ماؤه الذى لمطشه ‏ 
فبذه ضرورات لا تناو الإنسان من كراهة زوالها ومن فيط عل من يتمرض لما 

القسم الثاتى : ما لبس ضروريا لأحد من الخلق . كالجاه » والمال الكثير : والنامان 
والدواب . فإن هده الأمور خارت غيرة الثاوةة واطيل عقاميك الامور وس معان 
الذهمب والفضة حبوبين فى أنفسهما فيكنزان » ويغضب على من يسرفبماءو إنكانمستغنيا 
عنبها فى القوت . فبذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل النيظ عليه . فإذا 
كانت له دار زائدة على مسكنه , فبدّمها ظال , فبجوز أنلا ينضب . إذ يحو ز أن يكون 
بصيوا بأعس الدنياء فيزهد فى الزيادة على الحاجة . فلاينضب بأخذما » فإنهلايح ب وجودها 
واو أحب وجودها لنضب على الضرورة بأخذهاء وأ كثر غضب الناس على ما هو غيل 
ضرورى » كالجاه ؛ والصيت ؛ والتصدر فى الجالس ؛ وامباهاة في في العلم . ٠‏ فن غلل هذا 
امب عليه »فلا حالة يغضس إذا زاحمه مزاحم على التصدر فى الحافل . ومن لا بحس ذلك 


ا لوا م لا م جح واد 
كل هدم هش 55 *ساء*”5 ”الل عيوّؤة 5 24.ج 


1 - 3(03ا 


( التيقمة‎ تاك١‎ ١85 


الم 0 شه حمس 2 2-0 


1 ؤللا الى وأو حاس فى صف التعال قل" الخصب اذا حأس غير ه فوته . وهذه العادات 2 





الردركة هى التى أكثرت عاب الإنسانومكارهه : فا كثرت غضبه . وكلاكانتالإرادات 

والشهوات أ كثر »كان صاحيها أحط رتبة وأتتص لأن العامة نتم , فييا كارية 
كثر النتقص . والجاهل أبدا جبده فى أن يزيد فى حاحانه وى قير اندو وهر لأ يدري أنه 
مستسكثر من أسباب النم والمزن» حتي ينتبى بعض الجبال بالمادات الرديئه ‏ ومخالطة 
قرناء السوء : إلى أن ينض أو قيل له إنك لا تحسن اللمب بالطيور » واللعب بالشطر مح 
ولا تقدر عل شرب الجر الكثير وتناو الطمامالسكثير :وما يحرى براه من الرذائل - 
فالنضسطلهذا الجن سليس بضرورى »ء لأن حبه ليس لضرورى 

القسم الثالث : ما يكون ضروريا فى حق بمض الناس دون الببض . الكتاب مثلا 
فىحق العالم» لأندمضطر إليهفيحبه:قيغض بعل من بحر قهوربئرقه. وكذل كأدواتالصناعاته 
فى حق المكتسس : الذى لا يمكنهالتوص ل إلى القو تإلابها . فإماهو وسيلةإلى الشرورى 
والعيوت تصير رؤز وممبويا برعا تا ان وغ امب الضرورئئما أشثار 
يه سول الله لى ال عليه وس فقوم .. م أصبح أمنا في ير ١‏ به معأ فى ديه 
َه قوت يميه كا حار نت لَه لني ذا فيرها » ومن ع كان بصيرا محقائق الأمور » 
وسل له هذه الثلاثة »يتصور »أن لا ينضب فى غرها 

فبذه 'ثلامة أقسام ه فلنذكر غاية الرياضة فى كل واحد مهأ 

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيغط الفلى » ولكن لكي يقدر على 
أن لا.يطيع النضب » ولا يستعمسله فى الظاهر هر إلا على حد ستحبه الشرع » وستحسته 
المقل ٠‏ وذلك يمكن بالجأهدة » وتسكلف الل والاحتهال مدة ؛ حتى .يصير الل والاحمال 


اخلتاراسها فأما قم أصل النبظ من القلب » فذلك ليس مقتضى الطبع » وهو غير مكن 


ذم يمكن كسر سورته وتطعيفه ) حتقى لابشتد هيحان الغيظ فى الباطن ٠‏ وينتهى صعقة. 
0 . ولكن ذلك شديد جدا . وهذا حك القسم الثالث أيضا 


مس ب ع م ا ا ا 
١)‏ ) حديث من أصبح آمنا فىسريه معافي فىبدله عنددقوت تومه فكاأيا حيرت لداد نيأ عذافيرها:الترمدى. 


وابنماجه من حديث عبيد الله ينحصن دون قوله بحذا فيرها ال الترمذى حسن غربب 
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لحز التاييم ) ع١‏ 
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لأن ما صار ضروريا فى حق شخص ء فلا عنعه من الغيظ استغناء غيره عنه . فالرياضة فيه 
تمنع العمل به » وتضعف هيسجانه فى الباطن » حتى لا رشتد التأم بالصير عليه 

وأما القسم الثانى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانقكاك عن الغضب عليه؛ إذ عن 
إخراج حبه من القلب . وذلك بان يمل الإنسان أن وطنه القبر » ومستقره الأخرة » وإِن 
ألدنيا معير يعبر عليها »و بعزود منها قدرالضرورة :وما وراءذلك عليه وبالفى وطنه ومستقره 
فيزهد فى الدنيا » وعندو حبها عن قلبه . وأو كان للا سان كلب لابحبه .لايفضب إذاضريه 
غيره . قالنضب تيع للحب . فالريامنة فى هذا تتهى إلى قم أصل النضب هوهو نادرجدا 


.وقد تنتبى إلى المنع من استمال الغضب » والعمل بموجيهء وهو أهدون 


فإن قلت:الضرورى من القسم الأول التألم بفوات الجتاج إليه دون النضب . فن له 
شاة مثلا وهى قوته * فانت » لابفضب على أحد » و إنكان حصبل فيه كراهة .ليس من 
ضرورة كل كراهة غضس » فإن الإنسان تألم بالفصد والحدامة » ولا يغضب على الفصاد 
والحجام . فن غلس عليه التوحيد » حتى يرى الأشيا ءكلها بيد الله ومنه . فلا يغضب على 
أحد من خلقه » إذ يراع مسخرين فى قبضة قدرته »كالقم فى يد الكانب » ومن وقع ملك 
بضرب رقبته لم يغضب على القلم -فلا عن لمن ناه التىههى قو نه »كا لأيخضب 
على موءها ؛ إذ يرى الذم واللوت منالله عروجل»: فيندفع الغضب يغلبةالتوحيد هويندقم 
أيضا حسن الظن بالله » وهو أن يرى أن الكل من الله وأن الّلايقدر لهإلامافيهالميرة 


ورعا لون الخيرة ق عسرضه 2 وجوعف وجرحة وقتله » فلا عضب » كه لا يغضب 


على الفصاد والحجام ء لأنه يرى أن الميرة فيه . فتقول هذا على هذا الوجه فير محال 
ولسكن غلية التوحيد إلى هذا المد » إما تكو نكالبرق الماطن » تغلب فىأحوال ختطفة 
ولا تدوم » ووبرججع القاب إلى الالثفات إلى الوسائط ؛ رجوعا طبيعيا لأإندفع عنه . ولو 


لضور ذلك على الدوام لدشر » لنصور لرسول الله صلى الله عليه وس "3 فإنه كان يغضب 
ف هج ا سس جار 


عيناه وعلا صوته واشتد غطبه والحاك كان اذاذكر الماعة احمرت وجتتاه واشتد غضه 
وقد تقدم فىأخلاق النبوة 


5 ل د الت مه 
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ا 5 2 ايا 00 
ا حتى حمر وحنتاه » حتى قال 5 الهم أن بش أغضب كا 20 فب البثير فاعا مشيل 
ا سَيئة أذ امه أَوْ َه فاجعلا مى صلاة عليه وَزْكاة وَقْرْ “بد تقرية ما لبك يوم 
١‏ اليا 0 ف 0 لاك 
ا وأغر 7 لسانه . فلم يقل إلى لاأغضب . 5 َل إزالنشب لاغخر جني ء عن لم . 
| أىلاأجمل بموجب النضب . وغضبت عائشة رضى الله عنها مرة » فقال لمارسول الله 
ا صل الله عليه وس "" د مَك طناك » فقالت ومالك شيطان ؟ قال: 57 لىوَ لكى 
دعوت اله قاع : ى عليه اس آفلاً 0 دلا الأزرء واغزلافطادك وأرادشيطان 
النضب لمكنقاللاكماى عل الشر. وقال على رضى اللعنه»'' ' كانرسولاللصىاللهعايه وس 
لابنضب للدئيا . فإذا أغضبه الحق ءلم يعرفه أحد » ولم يقم لغضبه ثىء ؛ حتى نتهر له 
فكان ينضس على الحق » وإنكان غضبهلله : فبو التفات إلى الوسائط على الخلة 
لكل هع شط قل من اأخذ شرورة قواله وعابكدة التى لابد له فى دينه منها فعا 
غضب له » فلا كن الانتقكاك عنه ٠‏ لم قد يفقد أصل النضب فيا هو ضرورى » إذا 
كان القلب مشغولا بضرورى أم منه » فلو ييكون فى القلب متسع للنضب » لاشتغاله 
اكوم إن استتراق الكل بيش لليياك» عع الاحمابي عا عداه » وهذا 5! أن سامان 
لاشم قال »إن خفت موازيى فأنا شر مما تقول » وإن نفلت موازنى ل ضرق ماتقول 
دكا هه مصرون إلى الآخرة »فر تأر هباشتم . وكذلك شتم الريع بن خثيم فقال 
باهذا ٠‏ قد سمع الله كلامك ؛ وإن دون الجنة عقبة '» إن قظعتهالم بضرقى ما تقول » 
١ (‏ ) حدريث اللهم أنابشر أغضب كابغضب البشر 0 0 دونقوله أغضب ا 
كأيغضب الشروقال جلده بل ل ضر نته وؤرواة اللهم ماهد إشريغضب كأيغضب البشر وأسله ا 
متفق عليه و تقدم ولا من حديث بث أنس اها أنابشر أرضى كاير طى البشر وأغشب كايغض ب البشر 
ولأفرعلى مئ حديث ا أوضربته 
(؟ ) حديث عبد الله إنسمرو يارسول الله أ 'كتب عنك كل ماقلت ف الغضب والرصًا قال ١‏ "كتب فوالدى 
| يمئنى بالحق مامخرج منه الاحق وأشار الىلسانه: أبوداود بئحوه 
ْ ( م) حدديث طضبتعائةقفالالنى صل اللهعليهوسل مالكجاءلاشيطانك ‏ الحديث : مدر من حديث عالثمة ‏ || 
[ 5]) حديث بي كان لابنضب للدتتا ‏ الحديث : الترمذى فالهائل وقدتقدم ظ 
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وإنأقطعها فانا شير ماتقول “وس برج لبا بكر رضىاللهعنه » فقال»استر ادّعنكأ كثر . 
فكأنه كان مشولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن تق اله حقتقاته .وبمرفه حّممرقنه 
فل يغضبه نسبة غيره إنأه إلى تتقصان » إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان . وذلك لجلالة 
قدره . وقالت امرأة لمالك بن دينار ‏ با عر الى . فقال ماع قى غيرك . فكأيه كانمشة لا 
أن ين عن نفسه آفة الرياء ء ومنكرا على نفسه مايلقيه الشيطان إليه » قل يفضي ا نس 
إليه . وسب رجل الشعى فقال » إن كنت صادقا فنفر الله لى » وإنّ كنت كاذباقتفر انك 
فبذه الأقاويل دالة فى الظاهر عا لىأنهم لم ينضبوا ء لاشتغال قلومهم عببات دينهم . 
ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر فى قاويهم » ولسكنهم م يشتغلوا به » واشتغلوا بجا كان هو 
الأغلف على قلو هم . فإذااشتفال القلب يحض الهمات ‏ لابيسد أن منع هيجان النضب 
ند فوات مض الحا . فإذا يتصور فتد الغيظط : إما باشتفال لقاب بهم : أو بغلبة نظر 
التوحيد» أو بسب ثالث ؛ وهو أن بعل أن القديحس منه أن لاينتاظ » فيطقء شدة حبه 
له غيظه » وذلك غير محال فى أحوال نادرة ٠‏ وقد عرفت ببذا أن الطريق للخلاص 
منن نار النضب محو” حب الدنيا عن القلب » وذلك ععرفة افات الدنيا وتخوائلبا »كا سيأ 
فى كناب ذم الدنيا . ومن أخرج حب المزابا عن القلب ‏ تخلص من أ كثر أسباب الفضب 
وما لايمكن وه » يمكن كديره وتشميفه فيضعف الغضب بسيبه » ومهون دفمه . تسأل 
الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه » إنه على كل شىء قدير » وامبد لله وحده . 
سيان 


الأسباب المهيجة للغضب 


فد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتا» وإز اله أسيابها قلابد من معرفة 3 اسياب. 
لضي ب.وقدقال نحى لعسى علمهمالسلام أىثيء أشد؟قال عض الله .قال فاق ربمن غضب 
الله قال أن تغغسءقال فا ربدى الغضس ومايفبته ؟ العسى الكير؛ والفخرء والتمززءواخية 

والأسباب الهيجة للخفس نهى الزهو : والعجب ؛ والزاح ؛ والزل :والمزءوالتعبير 
والماراة . وللضادة » والندر ؛ وشدة الحرص على فضول الال والجاه .وهن بأجمها أخلاق 


20 مد ميت ند ينمفت ور ير عه دن دع 3 2 كه د دع رهم مدت وهو مرحم مزجا ود 
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.ا (ذكثات الشعب ) 


مدعا بم ليه لي 
س يع اس سر 





ردئة موي شرعا ؟ ولا خلوص من الغضب مع كامهدة الأسباب » قلايد من إزالة 
ده الأسياب دادما ٠‏ فيلينى أن ميت الزهو التو اضم و فت العجب عر فنك 
ينفسك » ا سيأ يانه فى كناب الكبر والعحب ؛ وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك 
إذ التأاس مهم 2 الانتساب أب وأحدد 2 وإما اختلفوا قَّ الفضل أشتانا 4 فبنوآدم جئنس 
واحد» وإ الفخر بالفضائل : والفخر والعجب والكير أ كبرالرذائل»وهى أصاهاورأسها 
فإذا اذل عنها فلا نشل لك على غيرك . قل 'فتخر وأنت من جنس عبدك » من حيث 
البنية والنسب 6 والأعضاء الظاهرة والياطنة 

وأما مزاح فتزيله بالتشاغل بالهمات الدينية النى تستوعب العمر وتفضل عنهإذاعرفت ٠‏ 
ظ ذلك ٠‏ وأما الحزل فتزيله بالجد فى الى الفضائل والأخلاق المسنة » والملوم الدينية » التى ؤ 
|[ تبلنك إلى سعادة الآخرة . وأما الهزء فتزيله بالتسكرم عن إيذاء الناس » وبصيائة النفس 
عن أن يستهز بك . وأما التعيير فبالحذر عن الول القبيح ؛ وصيائة النفس عن مر الجواب 
وأماشذة الحرص عل مزايا اليس قتزال بالقناعةبقدرالضرورة » طلبالمز الاستغناء وترفعأ 
عن ذل الماجة . وكل خاق من هذه الأخلاق » وصفة من هذه الصفات » يفتقر ف 
١‏ عم ؛ وتنفر عن قبحبا . ثم المواظبة على مباشرة اضدادها مدة مديدة » حتى تصير بالعادة ظ 
مالوفة هينة على النفس . فإذا لمحت عن النفس» فقد زكت زتطبرت عن هذه الرذائل » 
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تمجه 


وتخاصت أيضا عن النضب الذى يتولد منها . ومن أشد البواعث على النضب عند 
كر الجبال » تسميمهم النضب شحاعة » ورجولية » وعزة نفس ؛ وكرهمة » وتلقيبه 
بالألقاب الحمودة » غباوة وجلا » حتى ميل النفس إليه وتستحسنه . وقديتأ كدذلك حكاية 
شدة النضب عن الأ كابر » فى معرض الدح بالشجاعة . والنفوس مائلة إلى التشبهبالا كابر 
فيبيج النضب إلى القلب بسجبه . وتسمية هذا عزة نفس وشحاعة جبل» بل هو رض | 
قلب ء ونقصان عقل ؛ وهو لضعف النفس ونقصانها . وآية أنه لضمف النفس أنالريض  ١‏ 
أسرع غضبامن الصحبح عوائرأةأسرع غضبامن الرجل عوالصى أسرع غضبامنالراجلالكبير ١‏ 
والششيخ الضميفه أسرعغضبا من السكبل ».وذو الاق السىء والرذائل القبيحة أسرع غضيا ‏ | 


2 :”ات لىل١]ؤذ١-]ىلا‏ 221 


ب ا 


ل ع حي م مم م م م ا ا 2ت 





| 
ا 








[ 
[ 
[ 
[ 


7 - 303 ا 


( أحماء علوم الدين ب الحرم 0 هذا 


ود جار ب تتعدد عمسم حوريو عسي جحو واو اح ا رساع_ير ب« جا ا ووم و عر م ع حر د - 
ا وين كن ينف ا بوركم م5 3 52 2-2-1 سس سه ع أت 2 22 و وجري 22-5 1 


م 
دع 


ف 
أنهبغض على أهله ووادم و صا بالقوى مزيقاك فسه عندالقضب اودر لاك 
صل لعل وس" ليس الشديد باللمرعة عا العتديذ الدى ملك نفسَة قله دالت »بل 
00 لهذا الجاهلبأنتتلى عليه كايات أهل الم العفو » وملاستحسنمنهم م كفلم 
اليظ ؛ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأو لياء؛ واالمكاء والماماء » وأكابرالملوك الفضلاء 

وضد ذلك منقولء نالا كرادوالاتراك ؟ والجبلةوالأغياء ؛ الذي نلاعقو للحم رلافضلفيهم 


بسينان ا 


علاج الغضب بعد هرجانه 


فوضاحب الفضائل ؛ قالرذل قشي لشيوته إذا قانة الاقية ولكله اذامايةاطلية به 


لاي بان اتات سكيسو بسر مسر 


#ساككهثت 









م يي وه ل م م ل اي ل سس 
ما ابي سبي بسيو ا 2000 


ْ 


ماذكر ناه هو حسم لواد النضي ؛ وقلع لأسبابه حتىلاببيح . فإذاجرى سدس هيحه 
فمئدم جب التثبت ؛ حتى لايضطر ناجيه إلى العبل به على ازاتمم ٠‏ وإعا عا 
الغضب عند هيجانه بمسجون الل والممل ٠.‏ أما المل فبو ستة أمور 

الأول :أن يتفكر فى' الأخبار اللتتى سنوردهاء ى فض ل كظم النيظ . والمفو؛ واخل : 
والاحمال ؛ فيرنغب فى ثثوابه : فتمنمه شدة الحرص علىثواب الكظم علش الاتقام 
وينطؤء عنه غيظه . قال مالك بن أوس بن المدثان » غضب مر عل رجحل اس بضربه 
فقلت يلأمير اللؤمنين ( جُذ التفو وان * بام رف وَاعْرض” عن الماهلينة 9" قكان عبر 
إقول (خذ أ لعفو و قاف راغ د لامر" ') مكان تامف الآية ؛وكان 
وقانا عند كتاب الله مهما تلى عليه ٠:‏ كثير التدير فيه ؛ فتدير فيه » وخلى الرجل . وأمى مر 1 
ابن عبد العزيز بضرب رجل ثم قر أقولهتمالى(وألكاظيين أَلميقا '"' )فقال لنلامدخلعنه ١‏ 

الثاى:أن تخوف نفسه بعقّاب الله ؛ وهو أن برل قدرة الله على أعظ من فدرىعل هذا ْ 
الإنسمان » فاو أَمضيت نمطى عليه ءلم امن أن عضى اله غضبه على يوم القيامة أحوجج 
مأ كون إلى المفو » فقد قال تعالى في بمض السكنب القدرية » يان آدمء اذكرنى حين 

(1) حديث ليس الشدي بالصرعة تقدم قل | 








2 و<" الاعراف : ١484‏ () أل عمرأن : ؤب 





وع و و ررد ا 2 1 
17 رع و اي تي م ا ا 1 1 592332 جا جاح ل 1 م ب 1 ع لما دح دع ص د مود د ددع 320122056 363 22022 جح تين د د 
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لضم دأ م الرسيق القن 50000 عتأك من 07 ول اشصلى الهعليهوسم ا 
وصيعا إلى حاجة » فايطأ عليه » فاما جاءقال '"©د لوكلا القياص” َأْوْحَممَكَ »أ ىالتصاص 
فى القيامة . وقيل ما كان فى بى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم ؛ إذا غضب أعطاه صعيفة 
يهأ ارحم اللسكين » واخص اموت ء ؤادكر الآخرة » فكان يقرؤٌها حتى سكن غضيه 
الثالث:أن تحذر نفسه عاقبة المداوة والانتقام » وتشمر العدو متابلته» والسعى فى هدم 
أغراضه » والثمانة عصائبه » وهو لامخاو عن الصائى » فيخوف نفسه بعوائب النضب 
ف الدنياء إن كان لايخاف من الآخرة. وهذا برجع إلى تسليطٍ شبوة على غضب ء ولس 
امن أتمال الأخرة : ولا نواب عايهء لأنه متردد على حظظوظله الماجلة » يقدم بعضباعل 
إلعض إلا أن يدكون محذوره أن تنشوش عليه فى الدنيا براه للع والعمل» وما يعينه على 
الاح 5» فيحكون مثابا عليه 
للرلبع :أن يتفكر فى قبتم صورته عند النضب» بآن يتذّكر صورة غيره ىحالة الغفب 
ووتقكر فى قبح الغضب فى نفسه » ومشابهة صاحبه للكلب الضارىء والسيع العادى » 
ومشابهة الحايم الحادى التارك للغضب: للا نبياءوالأولياء » والعاماء والحكاء » ويخير نفسه 
ف أن ينشبه بالسكلاب والسباع ووأراذل الناس » وبين أن ينشبهبالعاساءو الأ نبياءفىعادتهم 
ليق تفسه إلى حس الاقتداء مبؤلاء » إنكان قد بق معه مسَكدٌ من عقل 
انلامس:أن يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام » وعنعه م نكظم النيظ ولابد 
وأذريكونله سبب . مثل قول الشيطان له إن هذايحمل منك على العجز ء وصثر النقس ‏ || 
والذلة وللهانة » وتصير حقيرا فى أعين الناس . فيقول لنفسه »ما أعبك الأتفين من || ” 
الاحمال الآن » ولا تأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح » إِذا أُخذ هذا يدك واتقم 
ا منه ! و حذرين من أن تصغرى فى أعين الناس» ولا محذرين من أن تصغرى عند الله 
ْ ؤ والملائكةوالنببيناثها كظم النيظ.فينبنى أن يكظمهال »وذلك يمظمهعند ال فالهو للناس؛وذل 
منظاهميومالقيامةأشدمنذهلوانتقمالآن .أفلاح سأنيكوذهوالقاتم إذانودىيوم القيامة 
لقم من أجرهعل الله.فلايقو م إلامنعفاءفبذاوأمثالهمن معار ف الإعانينبغى أن يقر ردعقابه . 


١ (‏ ) حديث اولاالقصاص لاوجعتك : أبوبعك محديث أممنائة يسند ضيف 










58 حت م ع2 ع ع سم 
_- 84 ا" 
السادس: : نتمم ان عضيه من تميجبة سس جربأن الثىء ف عل وفق مراد الله ل و3 ١‏ 
ا 


دن 
أده اتكتشر لاد ىأو لىمنمراداالكو وشلكان أنيكو ذغضس اشدعليه أعظم من غضبه 

وأما العمل » فآن تقول بلسانك أعوذ بلله من الشيطان ارب .كلاس سرلا 
صل الله عليه وس أن يقال عند النيظ . وكان رسول الله 0 لى أله عليه وس » ا 
عضبت عائمة» أخذ بأ بأنقا وقال.د أعُو بش قول ل ئ مد فال دلي 
وأَذْمب عَيِا 1 كل وَأَجرى من" مُضلات ألفتن » قيستحب أن تقول ذلك 

فإِن! يز ل:دلك وفاجلس إن كنت قانا ؛ واضطجم إن كنت جالسا » واقرب م نالأرض 
النى مها خلقت . لتعرف بذلك ذل نفسك . واطلب بالجلوس والامنطجاع السكون؛فإن 

5 شيب النضب الحرارة » وسبب الحرارة امرك ٠‏ فد 6 ل وسول الله ! لى الله عليه وسلٍ 

"إن السب در توقاي ألقلب أ" روا إىا ناح أرداجد وتخرة يبه و كُإذا 
وج أَحَدُ كي من ذَلَسَيْنً إن كأن 66 مَلييْلِس وإ كن بمزلساً قَليم'» 

إن بزل ذلك ا بالماء الباردأر ينتسل ء فإن الناز لا يطفئبا إلا الماء ققدةال 
صلى الله عليه وسل ”” إِذَاعَضِب أحَه ©" كليتوما بالاء لضب من الأره 


40 


وف دواية « إن مضب من الثنيطان وَإِن لبان ام الثار وما ملفا لاه 





١ (‏ ) حديث الام بالتعوذ بلله منالشيط ن الرجمعند الغيظ:متفق عليه من حديث سلبان بنصرد قالكنت 
جالسا مع النى دلى الله عليه وس ورسلان كان فأحدثها احمر وحهه وانشخت أرداحه 
الحديث : وقيه لوال أعوذ لله من الشيطان الرجم اذهب عته ماعى فقالوا له انالتى 
صل له عليه وس قال تود قسن الديطاق اارجم ب الحديقة 
( ؟ ) حديث كان اذاغضبت عائقة أخذبأئفها وقال اعويش قولى اللهم ربالنى همد اغفرل ذنى وأذهب 
غيظ قلى ‏ الحديث : ابن السنى فى اليوم والايلة من حديثها وتقدم فالأذكار والدعوات 
لل جمرة توقد فى القلب ‏ الحديث : الترمذى من حديث أى سعيد دون قوله توقه 
وقدسدم ورواء مهذء اللفظة البق فالشعب 
) 20 ) حديثادأ نب نك فليتوضأ بالماء البارد ‏ ألتديث : أوداد 3 مو حا ييه عدلية السعدى دوثتيأو 
يللاه البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها الصنف وقد تقدم 
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8 ذكئاب الشعب ) 





الود ويد 
ا 


إبالماء فَإِذًا صنب َاخد 9 ا ارم 5 للهعليه وسل 
د إِذَا عَْسِيتَ 0 وقال أبو هريرة” ".كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا 
غض وهو قائم جاس ؛وإذا غضس وهى ا 0 توقال! وسعيد 
المدرى ؛ قال النى | لى اله عليه وسلم . « آلا إن ١‏ لضب جمرة ة ف قلب ايندم الآ 
رَوْنَ إلى عمرة عليه وَاثتقا أوداجه رفن وَجَدمندَلك 8 شيم باصق" د بِالأرْض» 
وكان هذا إشارة إلى السحود ؛ :وكين أن الأمضادمن آذل الواضع وعدي قراب ٠‏ 
لتستشعر به النفس الذل » ونزايلءه المزة والزهو الذى هو سي الغضب 

وروى أن تمر فس بيوما؛ فدعا عماء فاستنشق وقال : إن النضسمنالشيطانءوهذا ١١‏ 
يذهب الغنشس ٠‏ وفال عروة بن تخد » لما استعملت عل الون * قاللى أبى » أوليت ؟ قلت | 
نم .فال فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك » وإلى الأر ضنحتك .ثم عظم خالقهما ‏ )| 

وروى أن أباذر قال لرجل ياا, ن احراء مكبر الام ار رسول الله 
صل الله صل الله عليه وسلء ققال "' اوقا اده 00 يرت" لقال آم 6 | 
تا قي؛ ٠‏ فانطلق ار رحماب ظ فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلكارسولانه ا 





١(‏ ) حديث ابن عباس اذاغضت فاسكت: احمد وابن ابىالدنيا والطبرائى واللفط لما والبييق فشعب 
الامان وفيه ليث بن أب سليم 

(؟ ) حديث أبى هريرة كان اذا غصب وهو ةم جلس وادا غضب وهو جالس افطع يذهب ب 0 
أى أبى الدنيا وفيه ملسم ولأحمد باسناد جيد فىاثتاء حديث فيه وكان أبوذرَانما خلس 

ا ماضطجع ققيل له لمجلست ثماضطجعت فقال انرسولا! دصل الله عليه وسل قال لنااذاغضب 

أحدم وهوقام ولعحلس فان ذهب عنه الغضب و الا فليضطاحع والرفوع عند أبىداود وفيه | 

لباك سقط منة أبوالاسود ؤ 





1 

1 (سم) حديث سعد ألاانالنضب جرة فقلب اإنّآدم ‏ الحديث : الترمذى وقال حسن 

1 (4)حديث أبىذر أدقال ارجل ياأباالجراء فخصومة ببنهما فبلغ دلكالنى صلىاللهدعليه وسلم ‏ 

ا وفيه قفاليا أبادر ارفع رأسك انطر. ‏ الحديث : وفيه ثمقال اذاغضيت الى خرءابنأبىالدنيا ‏ | 
١‏ ف العفو وذم الغضب باسناد صمي وفىالصحيحين م حديثه قال كاذ بيىو بينرجل منإخواق ١‏ |! 
أ كلام وكات أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكانى إلى النى صل الله عليه وس ققال يإأباذر إنك ظ 
ا( مو فيلك جاهليةولأحمد أن#صلى الله عليه وس قالله انطر فاك لست ير م نأحمر ولاأسوي ١‏ 
أ الا أن شضله بتقوى ور اله ثقات 1 
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ا 


ع مهدي اج در دكي 2 1 
بسر مه 2 52 ا لمتحادة المتوجيية | 
ا 





ب 5 00 َه 5 2 07 5 00 وق لضن .0 2 

عل امكل ووم فقال « ياباذر ارفم راسك فا لذلرء م اعلي انك لتك بافضل من ا 
حمر رفيهأ ولا اسود إلا ان* تفضمل” نسل » مقا « ذا عَسْيت كإن كنتت نايا فَائئد ا 

رسكم ع اس ص عات و لالش ان ررد وذ 1 0 1 
ون كنت قأعدا فانكية وَإِن كنت مكنا اسلجم" » 1 

وقال العتمر بن سلمان : كآن رج لتم نكان قبلي عيفضب فيشتد غبه. فكتي ثلاث ا 
عائف » وأعطى كل صحيفة رجلا . وقال للاول . إذا غضبت فأعطنى هذه . وقال للثاق 
إذا سكن بعض غضبى فأعطنى هذه . وقال للثالث . إذا ذهس غضى فأعطنى هذه . فاشتد 
غضبه يوما» فاعطى الصحيفة الأولى » فإذا فها » ملأنت وهذا النضس» إنك لست بإله" 
إعا أنت بشر يوشك أن يا كل بمضك بعضا . فسكن عض غضبه ء قأعدلى الثانية: فاذا 
لله » فإنه لايصلحهم إلا ذلك . اى لانعطل الحدود ٠‏ وغضي الهدى على رجل » فقال 
3 لاه ضس لله بأشد من غضبه لنفسه » ثقال خلوا سبيله 

© جم - 
كفم الفيظ 

قال الله تمالى ( وَالكاظمين | لشي '" ) وذكر ذلكفى معرض الدح »وقال رسّولالله 
صل الله عليه وسل "'" « من كن عَسَبَُ كن الك نه عَذَابَُ ومن اعْمَدَرَ إل ركبو قبل 
طوواة قرم وا ما ميو لاطو دومة 00 7 
الله عذره ومن خزن لسأئة ستر الله عورته > وقال صلى اله عليه وس "0 يناك" 
6 -) ع 8 00 3 7 توس و 20# وم لم 
من غلب نفسه عِنْدَ ألقْضب وأ مكم' من عن عند القذرة » وقال صلى الله عليه وسل 
! ب( فضيلة كم النيظ م 
]| (١)حديثمنكف‏ ممضهك الله عنهعذايه _الحديث : الطبرائى ف الآوسطوالبيق ف شعبالامانواللفظ اه 
ا من حدرث أنس ياسناد ضعيف ولاب نأبىالدنيا منحديث أبنتمر من ملك غضيه وقاءالمعذايه 
ا الحديث : وقد تقدم فى آفات الاسان 
1١‏ (؟)حديث أشدم من ملك تفسه عند الغضب وأحادم من عفا عند القُدرة :ابن آبىالدنيا من حديت على 
0 يسند ضعيف واللييق فى الشعب بالشطر الأولمن روايةعيد الرحمن بن عجلان هرسلا باسناد 
ْ جيد ولايزار والطبرانى فى مكارم الأخلاق واللفظ له من حديث أشدم أملكي لف من 
ا 1 الغضب وفيه عمران القطان متف فيه 
١‏ 109التمران:وسى 





لنت جه تك كوا اا 2006 
_ 6 لصحت كح وت جع تعر بح بمدض د دك فد د جو حت 


ةلل لل ل ا 1 1 1 1 1 1 ا م ا 0 م ب ا ب ا ا ا 1 تت 2 25 يي للى ىس اش لسلست 21601 








"!أ ْ ْ ١‏ “ات اللتستعمب ا 1 





“دم طم تيا وكوانشاء أن" كنقية لأسمَاءُ ملا اله لبد يم ألقيآمَة رما » وى 


لءة اا رشعم 6 م 057 د زفيق 
رواية « ملا الله قلبه امنا وإعانا » وقال ان عمر ء قال رسول اله صل الله عليه وس 
« مأجراع عبد جو َ أَظم ابثر ا من' راع كنبا تنه وَجه الله تعألى »وقالابن 1 


ف مم 


زفرف 


عباس رضى الله عنهماء ''' قال صلى اله عليه وسل « إن 0 110 لأسن عق 
عَنِظه عنمييةالوتَال »تالص اشعليهوسم , «ماين ' اجراعة أنح ب إلىاللم ثعالى من جر'عة 
عب كظمبا عبد وما كقامبا عي إلأملا الل "قة إأ»رةالمل لذعيهوسي"؟» دمن كظم 
يظَا وهو ددعل أن' فده ددا اله عل دوس اللا قو 0 ين أ الأورشاءه 

الأثار:قال حمر رضى الله عنه . من اق الله م بشف غيظه : ومن خاف الله يفعل مايشاء 
وأولا .بوم القيامة لكان غير ما ترون . وقال لقمان لابنه . يابنى ؛ لاندهب ماء وحبك 
بالسألة» ولا تشف فيظك بفضيحتك ؛ واعرف قدرك تنفمسك مميشتك . وقأل أربوب : 
حلم ساعة بدكم شرا كثير ؛ وأجتمع سفيآن الثورى ؛ وأبو خزمة البربوعى :والفضيل 
ابنعياض» فتذا كرو الزهد » أمجموا على أن أفضل الأعمال الملم عند النضب » والصبر 
عند المزع . وقال رجل لعمر رضي الله عنهء والله ما تقضى بالعدل » ولا تعطى الجزل م 
فنضس تمر حتى عرف ذلك فى وجبه ‏ فقال له رجل يلأميراللؤمنين » الاتسمعأناشّتعالى 





١(‏ ) حديث منكظم غيظا ولوشاء أزيمضيه أمضاه ملا" الله قلبه يوم القيامة رضا وفىرواية أمنا وإيمانا 
ابن أىالدنيا بالرواية الأولى منحديث اسعمر وفيه سكين بن أبىسراج تكلم فيه اين حبان 
وأبوداود بالرواية الثانية من حديث رجل منابناء أحاب التى صلى الله عليه وسلم عن أيه 
ورواها ابن م أن ىالدتيا من حديث أبىهر برة وفيه من لوم 

(؟) حديث ابن عمر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها انغاء وجه الله:اين عاجة 

() حديث أبن عباس إن ليم بابا لأيدخل منه الآأهن شف غيظه معصية الله؛ تقدم فى آفات اللان 

( ؛ ) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالل من جرعة غيظ كطمها عبد وما كطمها عبد الا ملا "الله قلبه 


.ايماناءاين ١‏ بى الدنا من حديث ابن خ عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن “مر وحديك 1 


الصسحابي الذذى لم يسم وقد تقدما 
( ه) هديك من كظم غيظا وهو قادر فلى أن ينفده دعاه الله على رؤس الخلائق حتى بير مرد. أى 
الجورساء: تقدم فى آفات اللسارنف. 





حت وجمح وحن مدع حم دعت حا كه هو حي نت جاجع ودع جع وحن لحر عع أ وموتع كم وج دي رصم ون ونا نك حدجي كح و وذح جد نك دع ف تجح م هه 
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[احباء عا وم 00 م الناسع ) /1 ١‏ 


لد ند السروامه بالمرف وَأ'عرض عَن اتفَاهلينَ”" ) فبذا من الجاملين .ققال 
عر كوقع , اها قافت ازا تالتكت . .وفال دين امن الات من كن ود 
استكيل ا لإعان بالله » إذا رضى لم بدخله رضاه فى الباطل » وإذا غها فضب لم رجه غضبهعرع 
ال » وإذا قدر لم يتناول ماليسله. وججاء رجل إلى سامان » قال ياعبد الله أوصتى . قال: 
لا تنضس » قال لا أقدر . قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك ٠‏ 
بسيان 
فضيلة الم 
اع أن أن الم أفضل من كظم اليظ ٠»‏ لأن كظم الفيظ عبارةعن التحم بأى تكلت 

الم »و 1 يحتاج إلى كظم الغيظ إلامن هاجغيظه , ويحتاح فيهإلىماهدةشديدة.و 9 
ا ذلك اعتيادا فلا يبي الغيظ . وإن هاج فلا يكون ىكظمهتمب 
وهو الم الطبيى ؛ وهو دلالةكال العقل واستيلاله » وانكسار قوة النضب وخضوعياً 


للمقل ‏ ولسكن ا بتداؤءالتحم وكام الغيظ تكلا :قل صل الله عليه وسل 97 [6 أ 
اشر الم بالتحل وَمَنْ تحير الور بغطة وَمَن؟ توق" الشر" يوقم وأشاربهذاإلىأن 
| لكاب ب الم طريقه التحل أولا وتكافه » ا ل 

وقال أو هريرة قال زسول لل صل لل عليه وسام . لارام ليوا مع 
ألملم السكينة الم لوا تلن" لون وتل: تعَامُون مِنه وَلآ 2 
العلا قيئلب جم ار » أشار مهذا إلى أن الشكبر والتجير » هو الذى مببيج 


( فضيلة الحم ) 
)١(‏ حديث انما الع باعل و الع بالتحلي ب الحديث : الطيراني «الدار قطنى.فى العلل من حسديثه 
أبى اللدرداء سند ضعيف 


( )حديث أبىهربرةاطلبوا العلوواطليو امع الع السكينة احم الحديث :ابن السنى فيرياضةالتعلبين يسندضعيفي 


('؟ الاعراف : 115 





ا وو و و ا 5000 5 ا 2 لاج ولخي 20 
افده لت لني ص وح الت ون 29 حك و ع د كن و كه كل و ون من رك لع ولد و وك رك وي 11000 
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1 
١ 
1 


لعي مر مابيي وج ومع 2 م 
بارس ل مي جد ند 


4 "ا ١‏ كعاب الشعب ) 


سمه 
ادم قن صلا 


السو 0 الحلم واللين وكان من دعائه صف له عليه وسلم' د اله أي يللم 
0 وجنأنى. ب بِالمَافيَم 0 وقال أبو هريرةءقال النى صلى الله 
0 تَدُوا ارق كد ايه #الراوما هن بارسول اق 4 اله صر عنم 
لك وى من رتك ع ا جَمَل عَلَئِك » 

وقال صل الك عليه وسل” م براي سان الرملين اله واب وَالْحَامَة 
وَالسواك وَالمما * 6 وقال على كرم ل وححمية 0 قال الني صل اللهعليه وسلمة إن لحل 
لني يدرك للم درس الائم الاح َإنَهُ لفكتي جباراً عنيداً ولا عل إلأأهل 
كد » دقل أ هريرة » '* إن رجلا قال يارسول الله ؛ إن لى قر اب أيلهم ويقطمونق 
وأحصنإليهم ويسيئون إلى" » ويجباون عل وأحل عنهم . قال« إن كن كا تقول فكأ 
0 َال مَمَكَ من ) اله ظيير اد مت عل ذلك » الل إعتى به الرمل. 

لق 


وقال رجل من السانين » اللبم ليس عندى صدقة أتصدق بها فعا رجل أصاب من 
غِرى شيئا فهو .عليه صدقة . فأو حى الله تعالى إلى النبى صلى عليه وسل + أن ىقدغفر تله 


١(‏ ) حديث كان من دعائه اللهم أغتتىباللم وزينى بالحل وأ كرمنى بالتقوى وحملنى بالعافية :لم أجد له أصلا 


( ؟ ) حديث ابتغوا الرقعة عند الله والواوما هى وال تصلمن قطمك ‏ الحديث : الحا.م والبييق وقد تقدم 

(* ) حديت حمس من سان امرسلين اللبياء والعا! م والحجامة والسواك والنعطر:أبو بكر بن أبى عاصم فى 
' الثاتى و الأحادوالتر مذى لمكي نوا ار الأفبو لمن وو بأمبع بن عبداللهالخطمىعن أبيهعن 
جدهوللترمذى وحسنه من حديث أبى أيوب أرنع فأسقط والحجامة وزاد النكاح 

(* ) حديث على ان الرجل الس ليدرك بالحلمدرجةالصائمالقائم_الدديث : ا ضعيف 

( ه) حديث أبى هريرة ان رجلا قال بارسول الوانلى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إلبهم ويسيئون 
الى ويجباون على وأحم عنهم - الحديث رداء سم 

5 ) سببيث يث قال رجل من السلدين الهم ليى عندى,صدقة أتصدق بها فآما رجل آصاب منعرضىثيثا 
فبو صدقة عليه الحديث : أبو نهيم فى الصحابة والبييق فى الشعب من رواية عند الحيد 
لابن أبى عبس بن جم عن اببه عن جده :باسنادلينزادالببيق عن علية بن زيد وعلية هو 
إأدى قال ذلك كافى أثناه الحديث» وذكر ابن عبد الير فى الاستبعاب انه رواه ابن عبينة 
أعن عبرو بن دينار عن أ, ى صا عن أبى هريرة أن رجلا من السلدين ولإبسمهوقالأظلنه 
أبا شمخم قلت ولبين بابي ضمقم اما هو علية بن ز يدوأ بو ضمضي ليس لاحيةواماهو متقدم 


ف تسفهم لل : يعنى نجع وجوهبم كلون الرماد 


ص ب 0-7 


سح عل ب بك 2 2ك كرك كص كت 7 2 2 حي كت كوت كت ركه قي ب جص 2 وص وي ص كوت كك 2 ص ات : تم يي تنيت 
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ا١"6‎ ) احناء عاوم الدين  الحرء التاسع‎ ١ 


حت و ل وم م ا 0 ع يا , 
بممس د 2 ِِ رماتو وه يج بوم يه م عع مسي ع و يع 

























ع_+> ا جه 
معلمدهة فلهفكهكها هت 


وتالسلاثهليدر ا حأ نا كوف ك1 ف سمشم »تالو وماأبومنمهم ؟ 
قال « رَجِل ممّن' كان قبل كآن إِذَا اسم يَقُول الهم إلى تَسَدفت اليم 
لوراضى عَلَ من ظَأمّي ٠.»‏ 8 فاقوا 0 ساد 

وعن امسن ترما وَإدا طم امار ن ")تال سلماإن جل ليم 
إينهاوا . وقال عطاء ب نأىرباح ( _مشون عل الأرْض مون '” ) أى حلا . وقال ان 
ألى حيس فتولهعز وجل ( 9:53 '*) قال الكهل منتبى الم ٠‏ والعجاهد( , وَإذَامرُوا 
ار مرُوا كرام ”) أى إذا أوذوا صفحوا 0 وروى أن ابن مسعود ص بلغو 
فبكه! ولقال وسو ل انها ى اله عليه وسلل» ا كر 0 لهم 
أن مب رة » وهو الرواى » قوله تمالى | َإذَا موا بو موا سكرام ؟) وقال (١‏ 
صل الله عليه وسلم ” لل اد 0 زمار يبون فيه 21 
لسرن ودين ال ري لزيا اه اسيم السنة ألمب »وقالس لله 
درسم" ٠١‏ لبلينىم ولام المي م لذبن رم ل يلوا 
شيف ُو بكر" و وي وَمبْشَات. :لأسو أق» . وروى أنهو فدعل لبي صل الله عليهوسم 
الأشج » فأناخ راحلته ثمعقلها» وطرح نه ينكان عله وأخرجمن الما يد حسنين 
فلسهما » وذلك بعين رسول الله صل م 0 م أقبلعشى إلى, رسولاق 
صلى لله عليدرسل دفقارعليه الام ٠‏ إن فبك باهم خُلقين ناي مان نكرلا 

٠ حديث أبعجز أحدكم أن يكون كالى ضمشم  الحديث : تقدم فى آفات الاسان‎ )١( 

(؟) حديث اذابن مسعؤد مر بلغو مغرضا دقال البى صلى اله عليه وسلم أصبح ابرعمسعود وأمىكرها 


١)‏ ( حديث أللوم لا بد ركى ولا أدركه زمان لا يتمعورل ثيه الع ولا استحورل فيهمن الحليم 5 الاديث؟ة 





أحد من حديث سيل بن سعد 00 ضيف 
): )حديث يد سه أولو! الاحاا 0 والنبى 5 لحديث : ملم من ححدبش أبن مسعوردد ور لقو لدولا 55 عقوا 
قتختاس قاوبمع فهى عند أ داود 0 ملي وعسلةومه ى عند مسار في حديث أ خ رلا بن مسعويد 
) ه) حديت بأأشسج ان فياك دصلتان مهما الله الحم والأناة ‏ الحديكث : متفق هله 
سس سين 


0 تمران ,هن 29 , 220 الفروان ؛ سب 89) ]لعمران ؛ جع 49 9 الفيؤان :الا 
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) (كناب ااشعب‎ ١1 


5 ل صو اك موت 
تج صيين مجع مجععد ور ومع 8< وعد وي لول جا 








8 


قال ماهاب الى أنت وأى بارسول الله ؟ قال ه الحم وَالَْنة » فقالخلتان تخلقتهما أوخاقان 
جبلت علهما قال د بل لآ بلك اله لي » ققال الحدق الذى جبثى غل لقت 
يجيا ال ورسوله . وقال ملي لد عليه وسم' “د إن الله حب الشْلِم ابي ألفي 
التعفف ابا السبالاتق و بِنْض الفاح ألبذي" “الكائل لليف لشي 6 

دقان علس "ال الى صلى اللعليه وسلم « فتن نكي فدوامد 

من قلا تَسَدُوا يتتىه من تَمَله وى مجه عن متامى الله وعد وجل 0 25 ب 
الكقية “ولق بيش بوفى اناس » وقال رسول الله صل اللهعليه وس ”" ذا جمع الله 
للق يوام الام تكدى موأ أل لل ؟ كوم ا نوش سيد ون 
يرما إىاللنة مكار اريت يفولون كم ا اع إل اطنة قيقولون 


نأض لعل يوون ؛ ع ما كآن فلك 1 يعو لُونَّ كنا إِذَاظِائناً صَيرْنا وإذا. 
بىء إِلئناعَمَوْنا وَإِذَا جل عَل حل قال لم ادْخَلوا انه قتعم جر ألماملين » 
الآثار: قالعمر رضى ألله عنه . . قعلموا العلرء وتعاموالاعم السكينة الحم .وقال على رضي 

ألله عنه .ينلد اك ملك وادكا ولك الهأ يكار اك وم دا 


وأن لانياضص الناس لعبادة ال 3 اذا اسقق عدت الله تعالى:وإذا أسأت استغفرت ال 


تمالى » وقال الحسن اطلبوا العلم » وزينره بالوقار والحمم 'وقالأ كم ن صبق :دعامة العقل 
الملم» وجاع الأس الصير . وقال ابو الدرداء : أدركت الئاس ورقا لاشوك فيه ؛ فأصيحوا 
شوكالاورق فيهءإن عرقتهم نقدوك ‏ وإِن ركهم م يتركوك . قالوا كيف لصنع ؟ قال 
تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك . وقال ال أرليها عوض الحليم 
منحامه أن النا س كلب أعوا ندعلى الجاهل. وقالمماو يق رمهالهتعالى » لا بلغ المبد مبلغ الرأى» 
(1) ححديث ان الله بحب المي الحم الغنى التعفف ‏ الحديث : الطبرانى من حديث سعد أن الله 
عب السد التق التنى الحنى 
(* ) حديث ابنعباس ثلاث من تكن فيه واحدة منبن هلاتحتدن بثىء م نعمله أو نمي ىكتاب الايماز 
باستاد ضعيف والطبرانى منحديث أمسامة.باسنادلين وقدقدم فىآداب الصحة 
[) حديك اذاجمع الخلائق نادىمناد أين أهل المضل فيقوم, باس ه الحديث : وفمه اذاجهل علينا حلنا 1 
# البيقى شع الاعاذمنرواية مر و بن شعيب عن أبيه- كول جادة. .قال البييقي. فاسيادم شعهيير 1 


جر سس سي سحن سي مي م 
دياع كلحم عب مع كت 


مج ب ب ب 
ا جحو ينات د 


-55 0ظ 5 


جين 





ب 








حيو مع بمب م نم صر بي ب ب ابااا ا 10-8 يي وعد وي جو ع ل 














5 تسوج دج و ع اح 


حتى غلب حامه جبله » وصبره شووته . ولا بلغ ذلك إلا بقوة العلم .وقال معاو بذلعمرو 
ابن الهم » أى الرجال أشجع ؟ قالمن ردجولدبحامه . قال أى الرجال أسيتى قال من بذل 
دنيأه لصلاح دينه . وقال أنس بن مالك ء فى قولةتءالى ( فَإِد الذى ينك وَيئنة عَدَاوَة 
كأ وَل تجم””" )إلى قوله ( عَظيم '” )هو الرجل بشتمه أخوه» فيقولإن كنتكاذبا 
ل 
وقال لعضهم شتمت فلانا من أهل البصرة خم علي" » » فاستعيدق بها زمانا . وقال 
معاوية لعرابة بن ات ات الؤمنين » كنت حل عن 
جأهليم ؛ وأعطى سائلهم » وأ سعى فى حوا نجهم ٠,‏ شن فعل فإ لىغبومثل 000 ذبو 
0 وعلالق عاد رضي اللي يا 
فرع » قال ياعكرمة ؛ هل للرجل حاجة فتقضيبا ؟ فتكس الرجل رأسه واستحى ؛ وقال 
رجل لعمر بن عبد المزيز ء أشبد نك من الفاسقين ٠‏ ققال ليس تقبل شبادتك ٠‏ 
وعن على ,بن الحسيزبن على رضى اللعنهم ) أنه سبهرجل؛ فرمى إِليه خميصة كانت عليه 
وأص له بألف درم . قال بمضهم » جع له مس خصال ممودة » لحل » وإسقاط الأذى 
وتخليص الرجل ما يبعد من الله عز وجل : وحمله على الندم والنوبة » ورجوعه إلى مدح 
بعد الذم ٠‏ اشئرى جميع ذلك يثىء من الدنيا يسير ٠.‏ وقال رجحل لجمفر بن عمد إنه قد 
وقع : يينى و بإن قوم منازعة فى أص » وإنى أريد أن أثركه ؛ وأخئى أن يقال فى إن نرككاه 
ذل . فقال جعفر : إنها الذليل الظالم . وقال الخليل بن أحمد »كان يقال من أساء فأحسن 
إليه » فقد جمل له حاجز من قلبه يردعه عر مثل إساءته . وقال الأحنف بن قبس » 
لست تحليم » ولكتى أتحل : وقأل وهب بن منبه .من برحم برحم » ومن صمت 
يسلم » ومن يجب ل بغلب؛ ومن ببعجل 'بحنظىء »؛ ومن خرص على الشر لا يسلم ؛ ومن لا 
بدع الراييشم» ومن لا يكره الث ريأ نم . ومن يكر» الشر مصعم ومن بتع وصب ةلل حفن 


| ا اومن ايسا ل أت قر ومين من فك اله 
وج 1 1 





سياد مك عل لا كه 1 
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- 4 وعم اساتعن م الله ينار ٠.‏ وقأل رجل لمالك بن دمار ٠‏ بأمنى أنك د كر تنى دسوء 
قآل أنت إذا أ كرم تلى من نفس . إلى إذا فملت ذلك أهديت لك حسناقى ٠‏ وقال بعض 
الماماد :أي أرة 0 و 0 أن الله تعالى تسمى به . وقال رج ل ليبعض المكاءء وال 
لأسنك ماك ماقو كدءقتال مم كيدخ ل لامعى .وم رالسيح بن مرجم عليه العلا 
والسلام تموممن ”يرو د.فقالوا لاشراءفقال لمم خيرا فقيل لهإنهم بق لونشراء و أنت تقول خيرا 
قتأل كل بنذ ما عنده . وقال لتيان » 'ملاثة لا يرون إلا عند ثثلائة» لا بمرف الحايم 
إلا عند النضب »ء ولا الشجاع إلا عند المرب » ولا الأخ إلا عند الماجة إليه 
ودخل ل على عض المماء صديق له فقدم إليهطعاما ؛ فخر حثامرا أة المكيم ووكانت 
انق ؛ ثرئعت الماناءة ؛ وا وأفبات على عتم الممكي فخرج الصديق مغضيا . فتسه 
ا وتان اع يد فو يوم كنا فى منز لك نطمم » فسقعأءت دجاجدعل المائدة ؛فأفسدت 
و ثَّ تعب أحد منا . قال ل نعم . قال فأحسب أن هذه مثل تلك ال #فيترق 
ن ال ذانبه والصرف » وقال صدق الحسكيم »الام شفاس نكل أل وضرب جا 
قدم حك وحعة ؛ ذإ | لمسسء “فقيل ذلك .فقا( لأقتهمةام حجر تعثر ن بهذت النضب 
7 ا : “غود الأو الوراق 
ا فى المفج ع نكل »نب ١‏ وإن صكثرت منه على الطراتم 
| قل يمرن . ثلائة | شريف ومشروف ومثل مقاوم 
8 ل تأعرففب قا وأتبع فيه الق والحق لازم 
واااثاى دون نإ فال صنت عن إجابته عرضى وإرتف لام لالم 
وا اومن رق إل يهنا تفضلت إن الفضل بالحلم 31 


بد 2 


القدر الذى يوز الانتصار والتشفى به من الكلام 
ا 1 1 فلم 5 در من شحصس ذأ : - هه يله عثله ٠‏ فالا حور مقايلة الغبية بالغيية 
2 #2 ل اجيم لمحب سر 2 0 الس نا بالسم, 03 8 بكزلكساء ر العامى و اا القفاض 


لأندر امه ش قدي عا ررد لسر ا 4 » وقد فصَلنأه فى ألفقه . وأما الس ملا يقابل عثلهء 


00 
ا 

5 
سم 


وم ات ييه ب يه اكع سوير اوور ا يس ما مسب وا ور م ون سومج 
ع 2 عد لوطه يت د و حيو ل عدم مه 
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سير بيس سي يي 


سسسب يه ب سس سبي 


3 


يبيد 


قال زول الام الل عليه وسلم “د إن امو عَيّرَكَ عا فيك فلا ليه عا فيه 
وقال « المثتبان مانالا هيو عَلَ ألبادىء مالم' يمد المظلُومٌ » وقال '"« الستباف 
انان اران 0 وشم رحل 0 أي| ل الصديق رصى أ عه )وهو سااكت * فليا 
اند نتصر مله قام رسول لله صل الله عليه وسل ٠‏ ذقال أو بكر ؛ إنك كنث سا كتا 
8 لس د رو ل* لع كي مس سالة 
0 شتمنى ذأ امدقت ؟قال ه لان الماك كان بن نك فاما انكلرتت ذهب ١‏ للك 
واد الشيمطان قل 0 لأجلسق مخاس فيه التئِطان » 
وقال فوم تجوز المقابلة عا لأكذب فيه : وإعا نبى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
مقابلة التعيبر عثله ني “نز به » والأفضل رك » ولكنه لأيمصى هه . والذى برخص فبهء 
أن تقول هن انق ؟ وهن أنث إلا من نى فلان ؟ 6 قال سعد لان مسعود : وهل أنت 
إلامن بنى هذيل ؟ وقال ان مسعود وهل أنت إلامر:. بى أمية ؛ ومثل قوله بأأمق . 
قال مطرف كل الناس أحمق قما ببنه وبين ربه » إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض 
وقال ابن مر ” فى حدديث طو بل » حتي ترى النا كلهم حبق فى ذات الله تعالى 
وكذلك قوله ياجأهل » إذ امن أحد إلاوقيه جبل » ففد اذاه بما ليس يكذب 
وكذلك قوله ياسيء كلق ٠‏ ياصفيق الوجه ء بائلابا للاعراض » وكان ذلك فيه . 
وكذلك قوله لوكان فياك حياء لما تكلستء وما أحقرك فى عينى عا فملت ؛ وأخزاك 
لله وانتقم منك . هاءا الديمة؛ والفيبة» والكذب » وسب الوالدين » كرام بالاثفاق 
لا وى أ كان بين خائد بن الوليد وسعدكلام ؛ فذكر رجل خالدا عند سعد» فقال سعد 
5 0 55 5 5 0 3 3 با * 5 : 5 
ددرن ماوكا يد يم . لمنى أن يام بعطنا فى بض . فلم يسمم السوء» فكيف 
يحوز له أن يقوله ٠‏ . والدليل على جواز ماليس بكذب ولا حرام »كالنسبة إلى الزنا 








(1 ) حديث إناصؤعيرك ايك فلائعيره عافيه : [حمدمن حديث جابر إن وقدتقدم 

(؟ ) حديث الستبان شيطاءان يتبائران : بشدم 

() حديث شم وجل أبايكر رضي الل عنه وهوسا كن فلا ابدآ يننصر منه قام صلى الله عليه وسلم 
- الحديث : أبوداود منحديث أبىهريرة معلا ومسلا قال البخارى الرسل أصح 

( 4 ) حديث ابنسمر فيحديث طويل من ترى النإس كانم حمقى فىدات الّعزو جل : نقدم والسلم 


( اع مأو م أاددن ع الدزء الاتيع ( ةا 
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والفحش والسب ؛ ماروت عائشة رضى الله عنبا :© أرتف أزواج الننى صلى الله عليهوسلم 
ايعان إليه فاطمة » فجاءت فقالت يارسول الله ؛ أرسانى إايك أزواجك سأانك المدل 
فى ابنة أبى قحافة » وان ى صل عليه وسلم ملم » فقال « اب أنحيين ماب ؟»قالك 
نم . قال د فاح هذه 4 فرجعت إليبن » لاحي ا بدلك» فقان هيا شتاء 
فارسان زبني بنت جحش ء قالت وهى التى كانت تسامينى فى المى » فحاءت فقالت » 
بذك أن بكر 'وبنت ألى بكر ء فا زالت :د كرق وأنا سا كتة اننظ رآن ,أذ نْلى رسول 
لله صا لى أله عليه وسلم فى المواب» فأذن لى . فسببها حت جف لساق . فتالالنى صلىالله 
عليه وسل « ]ابن أنى بكر » يمنى أنك لاتقاومينها فى الكلاء قدا .وقوفاسيبها 
ليس الراد يه الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالمق » ومقابنتها بالصدق 
وقال النى صا لى الدعليه وسلم ٠"‏ انان مكلا َه لىألبادىء باق متدى 
الوم » قبت للمطوم التصارا إلى أن بعتدى “فبذا القدرهو الذى أباحههؤ لاء ؛وهو 
رخصةف الإبداء جزاءعلى إيذائهالسابق »ولاتبمدالرخصةفىهذا القدرء ولك الأفضلت ركه 
فإنفيجرهإلىماوراءه » ولايمكنهالا تنصار عل قد راق فيه ٠‏ والسكوت عن أصل الجواب » لمله 
بسر جاحرولات رارف تون .ولك نمن الناس من لايد رعلى ضبط 
تفسهفىفورةالغضى ؛ولكن لعودسر يعأءومع مم من يكف نفسهفى الا بتداءوكك ندعل الدوام 
انس ف النشب أربة:مضهم كالما سرع ارقو سرع الود ٠‏ ولعضهم 
كالضأ » بعلىء الوقود بطىء انود » وهذا هو بطىء الوقود سريع | لخودء وهو الأجمدء 
ميته إلى فتور امية والغيرة ومح عر ارترة إلى الخررده. وهذا هو 0 
وفطي 7 ٠‏ اومن سيم الغَيّب ب سيرم الدضا +فبذهبتلك . وقالالشافمى رمه الله 
من استنضب فل يغضب فهو جمار 'ومن أسترطى فلم برض فهو شيطاك . 





(1١)حديث‏ عاسة انأزواج النى صا لى الله عليه وسلم أرسل: ن فاطمة فقالت يارسول الله أرسلنى ار واجاكث 
بأليك العدل فابنة أفىفحافة للدت : روآه مسم 


6 تحديث المستان مايالا وا لى الاديء ‏ الحديث : روآه مسلم وقدتقدم 
( ) حديث الؤمن سريع الغصب سريع الرضى نقدم 
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) كاب ااأشعب‎ ١ ١ 1 

04 20 عموتعية كيميت ايم سين جح 
ل 01170 عير عريين 5 وعدن بتموع جوج لوج جم مي و و ل 2 ل ا ل 0 
ل 2 
































١‏ أحياء علوم الدين الجرء التادسم ) 516أا 


5552 سسب رسيي رسيا رس ميم يو وم م ها ربعيو سول ومسو مامسقلع سو يخ 5ه لودو م ا مر سوم ره رع مجمهويد 
م 2 بج 2 2 2ح ل ل ااا ل لطت لج يه ا ا 2 و ا د | 


ا 








1 قدقالأو سعيدا لخدرى”"'؛ قالرسول اشّ#صل الله علياو وس وألا إن ىْ بّى ادم خُلقَوا طَّ 
لبت شت فنهم بعلى: لض بسَريم” الوه م سرييع 'التمب سربع الوم اكاك 
تلك وَمم سَريم لنب بعلىة ق: 3 وَإنَ خيرم الا ىء التْضَب الشَرِيمٌ الء 
و شرم" السريم التَصب البيلى: الوءء 0 

ولا كان النضب مسج ويؤثر فى كل إنسان ؛ وجب على السلطان أنلا عاقب أحدا 
فى حال غضبه » لأنه ريما يتعدى الواجس » ولأنه ربما ييكون متنيظا عليه » فيكو زمتشقيا 


نيظه » وصبحا نفسه من أل الغيظ » فيسكون صاحب حظ . فينبئى أن يكون التقامه. 


وانتصاره لَه تعالى لا لنفسه . ورأى عمر رذى الله عنه سكران : فأراد أن يذه ويمزره: 
فشتمه السكران فرجم حمر . فقيل له يأأمير الؤمنين ؛ لا شتمكتركته ؟ قاللأنه أغضبنى 
ولو عزرانه لكان ذلك لضي لنفسى ؛ ول أحب أن أن ب مساما مي ةلتفسى . وقالعمر 
ابنعبد المزيز رحمه الل ارجل أغضبهء لولا أنك أغضيتى لماقبتك 
الول 
فى معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق 

الم أن الفضب إذا لزم كظمه لسجز عن النشئى فى المال » رجع إلى البامطن واحتقن 
فيه » فصارحقدا.وممنى المق د أن يلزمقلبهاستتقاله والبنضقله والتفارعنه,وأن يدوم ذلكويبق. 
وقدقالصل ال عليهوسلم '< الوم ليس حقو د»فالمقدعر الغضس والحقد يثمر با تامور 

الأول : المسدء وهو أن حملك المقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه » فتخام قنة إن 
أصامها » وتسر بمصيبة إن نزلت به . وهذا من فمل المنافقين » وسيأتى ذمهإن شاء الله تعالى 

الثاتى : أن تزمد على إضمار المسد فى الباطن » فتشمت ا أصابه من البلاء 

الثالث . أن تهجره وتصارمه وتنقطم عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك 





١(‏ ) حديث أببسعيد الخدرى ألاان بنىادم خلقوا على طبقات ‏ الحديث : فدم 
( ؟ ) حديث الؤمن لبس مختود:تقدم العم 





وج ججح لمحم جد 
ججح ين دهده عاض -+ 
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) كناب الشعب‎ ( ١ 


الرابع : وهو دونه » أن تعرض عنه استمبناراله 
الحامس : أن تكلم فيهعالا يحل » م نكذب : وغيبة ؛ وإفشاءسرءرهتك ستر؛ وغيره ١‏ |) 
السادس : أن نحا كيه استهزاءبه » وسخرية منه ْ 
السابع ١‏ إنداؤه بالضرب ومايؤم بدنه ٠‏ 0 

الثامن : أن تمنمه حقه من قضاء دين أوصلة رحم » أورد مظامة» وكل ذلك حرام ٍ 

وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثانية اللذكورة . ولا مخرج بسبب الحقد ‏ | 
إلى ماتعصى اللءبه » ولكن 'نستثقله فى الباطن » ولا تنبى قلبك عن بضهء حتى تمتتم ‏ || 
جماكنت تطوع به من البثشاشة » والرفق ؛ والعناية » والقيام يحاجانه » والمهالسة ممه على 2 || 
ذكر الله تعاللى » والعاونة على المتفعة له . أو بتر كالدعاءله » والثناءعليه » أوالتحريض علىبره ‏ / 
ومواساته. فبذا كله مما بنتقص درجتك ف الدين » ويحول يبنك و بينفضل عظيمءوثواب ١‏ 
جزيل . وإنكان لا يعرضك لعقاب الله ”" . ولا حلف أبو بكر رضى اللّهعنه أن لاينفئق ١‏ | 
على مسطح » وكان قربيه؛ لتكونه كلم فى واقمة الك » تل قوله تمالى (ول أت ...| 
أواًا القطل مثكم' ”" ) إلى قوله ( ألا تيون أنا َف الله كم *"') فقال أبو بكر | 
نم نمب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . والأولى أنبيق علىماكان عليه » فإن أمكنه ا 





أن .زد فى الإحسا ناهد للنفسءوارغاما للشيطان » فذلك مقام الصديقين ؛ وهو من | 
فضائل أحمال المقربين ٠‏ فالمحقودثلانة أحوال عند القدرة ١‏ 
أحدهها. أن إستوفى حقهالذنى الستحقة » من غير زنادة ونقصانوهوالمدل ١‏ 


لتختختخيحي: 


الثالى : أن يحسسن إليه بالمفووالصلة » وذلك هوالفضل . 
هواختارالضدقين:والأولهومتاهى درحات الصا هينه و للك رالا نفضيلةالمفو والإحسان 





سس بيت 0 
حِِ م ا 


)١(‏ حدبث ااحلف أبوبكر أزلايشق على مسطح رل قوله تعالى ولايأتل أواوا الفضل سكم الآبة:سمق 


عليه هن حدايث عائشة 


210 ي 50 الور : باب 
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داكا تع الدوو ىب - » التاسم ] لكا 





اعل أن ممنى المفو أن يستحق حا » فيسقطه وييرىء عنه » منفصاص أوغرامةءوهو 1 
يرا م كلم لنب فلك أفردناء» قال اله تماى ( خر لقو وأئر ر' بالشراف وأَغْرض" ا 

وي ليرب '") رالرات تال زرات عرارة مسري" ١‏ ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل '' 37 مدت واأذى " لعي يده لكل 8 ظ 
لفت عليه مأنقص مآل” ين صَدَفةٍشَصَدقُوا ولأعفار جل عن لمر يَتَى مأوجة ا 
له إلا زَادَهُ اله بها عذا يم القيآمة وشح دمل قل تقليه ب سنال إلا قم ظ 
اله عليه أب فر #وةاللسل لأطيهو سل قات لات رار تواعوا ظ 
بك اله لسر ا ريد لبد إلا 0 عقوا : 00 ل الصدقة لا د الال ظ 
إل كثرة سفوا 0 ادع ٠.‏ وقالتعائشةرضى اشعنباء '' مارأ ل ١‏ 
الس ال يد وس متصرا مومظفة اط »ما تبك م عاو ل . فإذا اتيك " 
من حار الشىء كان أشدم فى ذلك غضبا . رما خير بي نأصرين إلا اختار أيسرهما ءمام ١‏ 
يكن إئما ا ل «فأبتدرتنأخذت بيده | 
أو بدرق فأخذيدى. نتال؛ بأعقية أل ١‏ خرالة باأفضل, أخْلاق أمل الذثيا وال خرة 
تتصل مَنْ فَطَمكَ 00 تمدو عدن" طَلمَكَ » وقال ما د 


١ )‏ ) حديث الات والذى فى مله أنكنت حالنا لانت عليين مارقست صدقة مئمال ‏ ا 





الرمذى من حديث ألى كيثة الأعارى م وأفداوه بحوه م حديث أبىهر برذ 
(؟) حدث التواضع لاءز يد تعد الثر فمةفنو اصعوا ير فعكم لله الأصفهانىف الترغيب والترهيبواً بو متصور 
لسينى فى مسند العردوس مئ حديك أس ريد ضعوف 
() حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى لله عليه وسلم منتصرا من مظلفة طليبا قط الحديث : 
| . الترمؤى فى العبائل وهي. عند يسم بافظ آخز وقد تقدم 
) 4)خديث عن إن عامر باعقبة آلا أخرك أجل أخلاق أهل الدنيا والآخرةتصلمن قطفك_ الحديث 
ابن انى الدنيا والطبرانى فى مكارم الأحلاق والببيقى فى الشهب باساد ضعيف وقد تقدم 
93 الاراف 1١9:‏ 7©البقرة : رمرم 





5 5 3 و 
0000-8 ا 0 رح حدم بممموح جوت رح و جيوتت بسهرع 
0-2 لخو مع ل 0 م خم جوت حب 2 تحح 2 جح م ضح جم جع رخ وح يت مدت ا 0 01 


2 
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لي امد 


_- ايسر لي محم بل م م ل يي ل سج ب سر م ا رح ب 0 
ةيسبج يي ب و د م يح جص يبرب مي و حي مت اه ب م2 
ا الاي ب برب نادت ا ا 5ج ممت م ووييت لسرم 


.ماه َ 6 مدا ده م 1 
اع « 5 

3 0 
1 0 

1 


أ 00 : أ 
"“"ريل شوكن فاتك 7 ف قاذ لاع علتك ؟ قال اذى إِذَاممَدَرَعَفا» وكذلك ا 


1 سكل 3 بوالد رداء عن أعن النا ٠.‏ قال الذى عة بعفو إذا قدر: لاحر بزع الله ٠‏ 
1 

1 وداء رجل إلى النبى سل الله عليه وسلم يشكو مظلمة :فاصره ان دلى الله عليهوسل ا 
ال / 
لضن ؛وأرا أن يأخنله عطلته 0 00 ارين مم 0 
أ | 
1 رسولاك د 20 “دعاعل 0-7 فقد | :- ا قشر هوغنا قال قالرسول 0" 













1 الشسل المُعليموسل ”" «إذا بست افد الكلائق كمأ لقيامة ناد مُنْادٍ بن تحت لراش 
ا لآنة أثر وا راردإ ل مدعف تلك" كه يه 
ا وعن الى هريرة ؛ *" اوعول الكل الله عليه وس ناض مك » مل ف بالديت » 
ا وصللى ا كا ادن الباك فقال مَاتَقُولوان وما تظنون ؟ > 
تقالوا تقول أن واب الم ع ٠‏ قالوا ذلك ثثلانا فقال صلى ايارم أفول؛ 
كال وت تثريبة ميك" البوام نهر اله ل وَهو مو أَرْحَمُ التاحين”") 


)1١‏ حديث تال هومى بإرب أى عبادك أعز عليك وال الذى إدا قدر عنما :الجرائعلى فىمكارم الأخلاق 


لدت 


2 


امببيس بي بسب 
بسبتير هد هد 





١‏ من حديث أ ى هريرة"ونيه ابن طسيعة 

١‏ (+ ) حديث ان الطلومين ثم العلحون يوم م القيامة وفى أوله قصة ابن أبى الدتياق كاب العفو منرواية 
ا أن صالح الحنفى مرسلا 

أ (١م)‏ حديث أس إا بعث الله عر وحل الخلائق يوم العيامة نادى ساد من "نحت العرش ثلاثة أصوات 
ا بامعشر الموحدين ان الله قد عماعتكم قليف بعكم عن بعض 'أيو سعيد أحمد بن أيراهم 


1 العرى كاب الشصرة والتذكرة بلمظ ينادى مناد من بطنان العرش يوم القيامة ياأمةخمد 

ان انه تعالى بقول ماكان لى قبلكم ققد وهبته لكم وقيت الشعات فواهوها وادحاواالنة 

برحمتق واسنادهضغيف ورواهالطيراتى فى الاوسط بلفظ نادى مناد يأأهل ابجع تناركوا الظالم 

سكم 00 على وله من حديث أم هانىء ينادى متاد باأهل النوحيد لعف إعضكم 
عن بعض وعلى الدواب 

(:) 00 ان رسول اله صلى الله عليه وسل لما فتتح مكذ طاق بالبيت وصلى ركعتين ثم آنى 

السكمية مأخذ يعسادنى الاب ممال ما قولون ‏ الحديث": رواه ابن الجوزىفىالوفا. من طريق 












ابن ابى الدنيا وقيه ضعف 





مه 


كت 


ب مسر يع يدهز 
ا ل ا ا ته 


ريبج 
ا ل 


وجي 


00 





( آحاء ايم الدرى عد لحر ااام 2 1558 


عي معام وت ليسي يسيس ون يا بلص ا 57 5 
١‏ لابجو حم ودج 0 م2 


مو عاواك ا ديات 1 
أ قل عياب نمس مال لدت 3 سرس ع سرع الى قمر 5 5 
مساب ماسقاده 8 تيك بج - 4 ع سف 258 شق بعد ا 06 3 فخ 4 كام ع وهم 


قال فخرجوا كأعا نشروا من القبور :فدخاوا فى الإسلام . وعن سبيل بن مرو قأل 
ل قدم رسول اله صلى الل ريط برو وال التي زر انار ببى واه 
قثال « لآ له إلا اله وَحْدَهُ لآشريك له كان و اواكة الود : الطاب 
»م فل« بطر فقوو نماو »فلات ولاه ول 
شيرا ولن خيرا أخ كريم ل ا سم 
اه : أليَوم يقن الله 0 
نس قال ”" » قال رسول اله صلى اشّعليه وسلم « إوَاوََفَ ألما تَدَى ماد 
ع أحردة عَلَ الله َلبَدخل 0 6 قبل ومن ذا الذى له أجر ؟ قال ألمافُونعَنٍ 
اناس كَيقومٌ كذا كذ ألما ميد لون شير حسّابٍ » وقال انمسعود»''' قأل رسول 


سم ودعيل 6# 


عضا الهعيهوسل هلبْتنى لل أثر أن 1 إلا اقامة وَأنَك عفر حسالعفوة 
م قرأ( وَيمُوا ليم ”)ا .قال جاب ”*' قال رسول الله صلى الله عليهوسم 
د ثلاث" مَوْجَاه بون مم إعان دل م اما ارات الأنؤماء وذوج بن ر ألين 


ا و مام 2 


شادة أذّى 5 5 نأ خفيًا وترأفى ذثر كل سَلاذ (5 هو أثه أحدا الت 
عقأ عَنْ قاائله » قال أبو بكر وار اسع سول تايا ة إِحَدَاهَنْ » 


(١)حدث‏ سيل سن 6م رولماقدم رسول الله صل ألله علمه وم ع جه وضع بادية م يأب الكعة 
الحديث 2 تحوه 0 أجده ١‏ 1 

) و ( حديتث أنس إذا وقتب العنادئادى مناد ليقمهن اخره ص أله فلندخشل الحنة قل دن ذا الذى أعدرم على الله 
وال العافون غن الاس . الحديث : الطيرانى فى مسكارم الاخلاق ويه الفضل بن يان 
ولا يتابع عل حصدثه 

( م )حديث ابن مسعود لا يشبغى لوالى أمر أن يكنى مد الا أامه والنه عفو حب العثو 58 الحديث : ٠‏ أحمد 
والحام و #ويوه وقدم فى آداب العحة 

(؛ ) حديث جابر ثلاث من ساء عن مع يمان دخل الخنة منأى أبواب الجمة شاه - الحد نت 0 : العلبراف 


قالأوسعل وفالدعاء السلك شفيقت: 





ريوسف : بسب 9 النور : ؟ 0" السمد : | 


ام ممت عسي 


لب سي رصيو لصيو سور 2 














ست وسو بوم سه 
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الآثار : قال ابرلعيم التيمى : إن الرجل ليظامى فأرخغه . وهذا إحسانوراء المقو »لأنه [ 
يشتئل قلبه يتعرمئه لعصية الله تعالى بالظلى » وأنه طالسس يوم القياءئة فلا يكون له سبوا ا 
وقال بعضهم ؛إذا أراد الله أن بتحف عبداء قيض له من يظامه ٠‏ ودخل رجل على عمر - | 
ين عبد المزيز رحمه الله ه فجمل ييتسكو إليه رجلا ظلمه «ويقم فيه . #قال له مر إنا 
إن ثلق الله ومظامتاك كا هى ٠‏ خيرلك من أن نلقاه وقه اقتصصم! . وقال يزيد بن ميدسرة ا 
إن ظللت تدعو على من ظاماث » فإن الله تمالى يقول » إن أخى دعو هايا بأنك نللبته ؛ 

ف تمشت استعينا لك وأجبعا علياك » وإن شنت أخر تنك إلى ربوم القيامة فسعفوى | 

و قال مسي بنإسارةارجل دعاعلظالمه : كل الظال[لىظامه : فإنه اسرع إليه م دعاك 
عليه » إلا أن يتداركه بعمل » وقن أن لا يفعل . وعن ابن عمر عن ألى بكر أنه قال .بلغنا 
أن الله تعالى يأمر مناديا يبوم القيامة» فينادى من كان له عند الله تىء فليقم فيقوم أهل 
المفو » فيتكافئيم الله بما كان من عفوم عن الناس . وعن هشام بن عمد قال » أى 1 
التمان برض النغر برجدين قد أذنى أعدها ذنيا عظيا . فمنا عننهء والآخر | 
أن ذنباخفيفا » فماقيه وقال ا 

تمفو اللوك عنالمظهم من الذنوب بفضلبا ١‏ 

ولتد تماقف اليسير وليس ذاك هلبا ١‏ 

لايرف حابا ويخاف شدة دخلبا 

وعن مبارك بئ فضالة قال » وفد سوار بنعبداكفىوفدمن أهل البصرة إلى آىجمفر 00 
قال فكنت عندهء إذ أي برجل فأص بقتله . فقلت يقتل رجل مرء المامين وأنا ‏ | 
عاضر . ققلت بأأمير المؤمنين و ألا أحدثك حديئا سممته من الحسى »ء قال وما هو »قلت || 
سمعته يقول » إذا كان يوم القيامة » جم الله عر وعجل النافى مسبهواحد »حيث يسمعهم ‏ || 
الداعى . و يتفذم البصر . فيقوم مناد فيناوى » من له عند النهربد فليم , فلا رقوم إلا من 
عفا . فقال وال لقد سممته من المسن ؟ فتلت وَنَّه لسممته منه . ققأل خَلينا عله . 0 


وقال معاوية : عليسم بالل والاحمال ختي مكنع الفز مة :نإذا أنكتم هلي لسن ْ 
ْ 
ؤ 
١‏ 














والإفضال . وروي أذراهبادخل على مشام بن عيد الملك٠‏ فقالللراهب ؛أرأيت ذاالقر نين» 
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( اجاء علوم الدين ب الحزء الناسم ] ا كا 
بجت بج مرب و ع سرب وب 71ج بج سوج ةج بمج و وق جة م تياد جع ود و + 2 ١‏ 


أكارتف نيا ؟ فقال لا . ولكنه إنا أعطى ماأعطى لى بأربع خصال كن فيه . كان إذا قدر ظ 
عفا: وإذا وعد ورفء وإذا حدث صدق ء ولا جيم شذل الوم لند, وتأل ل لعصيم ا 


لبس اليم من غلم خم » حتى إذا قد انتم » ولسكن اليم من ظلم خلء حت إذا تدرعنا ‏ ! 


وقال زياد ؛ القدرة نذهس المفيظة » يعنى الحقد والغضب . وأ هشام برجل ابانه 


عند أمر ‏ فلا أم بين يديه عل يتكلم بحيته .قال هشام » وتتكم أبشا؟ قال ا 
الرجل بلأمير المؤمنين » قال الله عز وجل ( يوم كر نفس تماد عن" تله" ) ١‏ 
أفسجادل الله تمالى ولا تكلم بين يديك كلاما ؟ قال هشامء بلى ويحلك تكلم ١‏ 

وروى أنسارقا دخ ل خاءمار بزياسر نصفين» فقال له اقطمه فإندم نأعدائنا . فقالبل ‏ || 
أستر عليه » لمل الله يستر على” .يوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق ببتاع طعاماء [ 
حي طب ارام اورت و لباب مررييها رخات :كال لقاع لصتم واي ا 
لبى ٠‏ فحماوا يدعون على من أخذها ويقولون» اللهم اقطع بد السارق الذً خنماءالليم, ) 


ميكح 


ل ب يهن 


- 


افمل به كذا فقال عبد الله لمم إنْكان سمله على أخذها حاجة فبارك له فبا . وإن كان 
حملته حراءة على الذنب فاجعله اخ كلوه . وقال الفضيل» مار رأنت أ زهد من رجحل من 

أهل خراسان» عن إلى فى السحد الحرام » ثمقام ليطوف » فسرقتدثائي ركانت ممه 
جمل يك ققلتأعل الدنائيرتبكى؟ فقاللا. ولك مثلتى و إباهبين يدىاشعز وجل» فأشرف 
عقلى على إدحاض ححته فبكا بى رحمةله وقال مالك بن دبنارءأأتبنامتزل لحك ب نأ يوب ليلا.وهى 
غلالبسسرةأميو وجاءالحسنْ وهو خائف . فدخلنا ممدعليه .فا كتامم الحسن إلاجنزلةالفراريج 
فذكر الحسن قصة يرسف عليه السلام » وما صنعنه إخوانه من بيعهم إياه» وطرحهم له 
فى الج . ققال باععوا اعاؤغرواعواو أبام . وذكر ما لق من أليد النساء ومن المبس » 
ثم قال» أي | الامو ماذا صنع اله به ؟ أداله 0 ودفم ذكره 'وأعلى كلنه : وجمله عل 
٠‏ كرائن الاوض . فاذا صنع سين أ كل له أمره ؟ وجعاه أمله :قال (/آ* شر ب عاك 
| التوام ينف الله َك ومو أن حَمْ الاين" '" )لعرتطر سكم مفو عن أصابه . قال | 


الحكم أ أنول لريب علي و ْم ")واوا اجد إلانونى هذا أواريتكم ممته. 


1 النحل : 7(111:") يوسف :7ه 


اح مسي سي 
اح هبحي د 


ا 
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١‏ وكتب ابن القفع إلى صديقلهء سألهالمفوعن بمض إخوانهءفلانهاربمن زلنهإلىعنوك. ‏ أ 
لانذ منسك بك . واعم أنه إن يزداد الذني عظما . إلا ازداد المفوفضلا .وأى ١‏ 
عبد اللك بن مروان بأسارى إن الأشمث : فقال لرحاء بن حيوة ؛مائرى؟ قال إنانتمالى 1 
قد أعطاك مانحب من الظفر ؛ فأعطاله مايحسمن المفو فتقاعهم 7 روى أذزيدأخة ظ 
:0 رجلا من الحوارح » فافلت منه فأخذأخا له فقال له إن جئت بأخياك و الأ ضر بتعنقك 

1 00 بت إن جئنك بكتاب من أمير الؤمنين تذلى سهيلى ؟ قال نم . قال فأنا نيك ١‏ 


بكتاب من المزيز الحكيم » وأقم عليه شاهدين ابرأهم وموم . .ثم تلا(أم لأ 0 
عافى سحن مُوَى يو إثراههم اذى وف" أن لاتزرن وَازرَة د الخرى'" ) فقال زياد ا 
١‏ 

خاوا سبيله ؟ هذا رجل قد لقرى حجته : وقبل مكتوب فى الأنجيل “من استقفن | 
ارك نظامه فقد هرم اله - لشيطان ١‏ 
اعلم أن الرفن تمود » ويضاده المنف والحدة . والعنف تتيجة النضي والفظاظة 00 
والرفق واللين ننيجة حسن الحلق والسلامة . وقد يكون سب الحدة النضس » وقديكون 
سبها شدة ! رص واستيلاءه » حيث بدهش عن التفكر لونم من التئيت ٠‏ فالرفق فى 
اعون كرة لايشيرها إلا حس.ء ن الاق . ولا مح ن الخملق إلا بضبط قوة النضب وقوة 
الشبوة : وحفظبما على حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول عل الوم ١‏ 
على الرفق وبالغ فيه.فقال'''« بأعا نش اا ا من افق ققد أغطى حظه حظه 5 
من'خَيْر ال ي)والآخر اماي لعا عار ار يأوَالآخرة » ا 
١‏ 

١ 








وقال رسول الله صلى الله عليه وس ”" '« إِذَاآحَيَ 21 آهل نت ذخآ لَ عَلمهم افق «( 


بو فضيلة الردق 4ه 1 

[| حديث باعائثة انس نأعطى حظه من الرفق شدأعطىحظه منخير الدنيا والآخرة_الحديث : أسمد‎ )١( 
١ والتغيلى فى العمماء وترحمة عبد الرحمن إن أبىيكر الى وضععه عن القاسم عن عائثة‎ 
وفىالصححين من حديئبا باعائعة انالله يحب الرفق فالا كله‎ 

(0)حديث اذا أحب الله أهل بيت أدخل علبي الرهق : أحمد بسندجيد و البييق ف الشعب بسن سعيف من حديثعائثة ‏ || 


ل" النجم : وس إن جرتم ا 





احندعدت حعصع منت جح جمد ع دع 0 حص ىحوي موحد عن لجن سملا وح ونه بعو دنه 05 قا 2 ) وات لحل حتعدله دجو 3ت مع دع 1 ع ينعن دمن دج د ون لقح وي حت ضع م و حم 2 2 لي 





يس يسيب 


ايت تن 


2 
مع ته 


فيحصين 


صحفب 


وت 0 00 








( احياء علوم الدين ‏ الجزء التاسع / كا 


يقال دلى الله عليه وسلم' « إن الله الى عل الراقار ن مآلا يمعلى عل 
8ه م بره 1 


تأرق وَإِذَا أحَي اله عدا أغطاه ارق وما ين أَهْل - نت رَمُونَ ال فق إِلأَحْرمُوا 
َي الله تعال» . وقالت عائشة رذى الله عنها »قال توس لطي س!”" إن اق 


سا ارم 


رفق ا ةق يطل عَيمَا علي لمن وةالرسلى اله عليهوس” 1 يَاعَائشة 
1 شق إن لهم إِدَاأ رَأدِ باك يت كرامّة َم عَلّ باب الر لفق »وقالصلى لّهءليدوسلم 


“من برع الاق جم »قال لى له عليه وس 0 
فر فق ولآنة رَفْق الله َعَالى به يوم م القيامة : » وقال صلى الله عليه وسلل "تون تن 


000 


مر قل انار م أيانة هك هل لين سبل ربب » وقال على لله عليه وسلم . 

« الرفق رد املق به شوم 6 :2 وقال ل لله عليه وسم "ا القن الل رك من 
ده ٠‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه رجل فقال»” كولاه 
إن الله قد ارك بجميع الامين فيك » ؛ فلخصصتى منك بخير : فقال « اللْمْدُ لله » مرتيكف 


لاس 


(1 ) حديث انالله ليعطى على الرفق مالايعلى على الخرق ‏ الحديث ؛ الطبرائى فى الكبير من حديث 


جرير باستاد ضعيف 





)0 حديث انالله رفيق عب الرفق ‏ الحديث : مسلم من حديث "عائشة 

)و ( حديث باعائشة ارفق أنازها: ذاأراد يأهل 01 أمة دلممعلناب ال رئق :أ دمن حديث عائك ةرفيه: 
انقطاع ولأفداود باعانشة أرفق 

(؟ ) حديت من. رم الرفق بحرم الخير كله :سل منحدديث جرير دون ن قوله كله فهى عند أبداود 

)2( تحديث أعاوال ولى فلان ورفق رفق الله بهيوم القيامة :ملم من حديث عائشة وف حدث فيهومنولى 

من أسأمى شيكافر فق مهم فارفى به 
) حديث تدرون على م حرم النارع ىكل هين لين سهل قريب: الترمذىمنحديث ابن«سعود وتقدم 
قآداب الصحية 

(/) حديث اأرفقعنه والخرقشؤم :الطيراقى فى الاوسط ٠ن‏ ع حديثاءنسعود والبييق فى الشعبهن حديتث 
عائشة وكلاها ضعيف 

(8 ) حديث التق من الله والعحلةمن الشيطان: أ بو علىمن حديث آنس ورواه الترمذى وحسئه منحديث 
سهل سعد بلفظ الأناة من الله وم 

و3 ) حديث أ أناه رجحل تقال يارسول الله انالله قدبارك يع السابين فيك الحديث وفيه فاذا أردت 
أمى! فتدير عاقينهفان كان رشدا نأمضه ب الحديث ؛ |زالمارك فى الزهد واارؤائق منحديث 
أليجعفر هوالسمى عبد انسور الحاشمى ضعيف جدا ولأبى نعم كناب الامجاز منرواية 


امماعيل الانصاري عن أيه عنجده اذاهمحت بأعي فأجلس قندبر ماقبته واسناده شعيف 





0 
سج سه 


ل سياد ده نيوسستسعب 
ا ا اا ال اا شاع 


عه يمسج عسي تيت مود ثم - 
محدد ع هم 
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١1 1/‏ (>ات ااشجعب) 









أو ثلاثاء ثم أقبل عليه فقال « هَل لت سُنتْص » سرتين أو ثملاما .قال لمم . قال « إإذا 
آرَ ردت 20 عا قرت فإنا كن عدا تاشم وَإِنَ كان وى لِك اش » وعن 
والقتارض انه عمأ 1 ؛أمها كانت مع , يسول الدمل الله ا قسفر “على يعبر صعس 
فحمات تصسرفه عينا وثهالا .فقال, 7 سل لله ءليعوس ل" 0 « بأغائشة عَلئِكَ بال فق 
إن لأخُلْفى كيه ِلأَانه ولا تزع من شويه الأشانث 
الآثار: لغ مر رن رضي الله له عنهء أن جاعة من رعيته اشتكع ١‏ من ماله 
فأمرم أن يوافوه . ما أنوه » قام لخمد الله وأثنى عليه ثم قال » أيها الناسء أيتها الرعية 
إن لنا عليكم حقا » النصسيدة بالغيب » والماونة على امير - َنيأ الرعأة » إن لارعيةعليكم 
قا » ناعاموا أنه لا شىء أحب إلى الله ولا أعر ؛ من حل إمام ورفقه . وايس جبل| فض 
إلى الله ولا أغم ؛ من جهل إمام وخرقه . واعاموا أنه من أخذ بالمأفية فيمن بين ظهرنيه » 
برق المافة من هودونه . وقال وهب بن منبه » الرفق ثى 0 .وقاغخير موقوفا 
ومرفوما”" الل أخليل وين وام وير م ولمعا دلبل لحمل قبس وَالرفق” 
الث واللبين حر 700 أ رجنوده كو ا بمماأحسئالا: دان يزينهالملم نوما عق 
الم بر بتهالعمل وماأ حسمن العمل يز ينهالرفق.و مأضيفتى:إلحاشى مثل حلم لعل .قال مرو 
ان الما صلابندعبدانّءما الرقق ؟ قال . أن 'نكون ذا أناةقتلاينالولاة . قال ف الحرق؟ قال. 
معاداةإمامك ومناوأةمن يقدرعل ضر رك.وقالسفيانلأصعابة »ندرونماالرفق؟قالواقل يأأباحمد 
قال : أن تضع الأموو موافاها #ااشدة وم وتعراء واللإنق موه والسيف قموسية 
والسوط فى موضعه .وهذهإشارة إلى انهلابدمن مز الفلظةبالاين » والفظاظةباارفق كاقيل. 


ووضم الندى فى موضم السيف باعلا مض ركوضع السيف فى موطع الندى 





١ )‏ ) حديث عائعة ة عليك بالرفق مانه لايدخل فىثى» الا رانه ب الحديث :روا سام 

(؟ ) جد ث العلى خايل الؤه.: وا وزره والعيل دلله والعمل قائده والرئق والده أبوالشيخ فى ثاب 
النواب وفضائل الاعمال من حدايث أنس لسك صقيمب وروآاء الفصاعى ثّ ع ذلك األنشهاء ب من 
حديث أى الدرداء وأبى هريرة وكلاه اضعيف 








مج عه ممسي سيك .2 مممتيحيسيت موعدم جر وح حي راب توه تت د ا ب ا 0 7 7 0 1 - احمترح ور 
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ْ ( أحياء علو وم الدين أآاجر مزع التأس.م 4 م" ا 
حصي عيس جح ح ةي سج حو مج و نر د ل 222 ل لد ل إل مم مح م ال ال ا م 1- 


سه لماسوسسها سوس يبيب 
يح بسو 


لهسي _ وعدت 


سح 
بعس د 











امممود وسط بين المنف واللين »5 فى سائر الأخلاق : ولكن لما كانث الطباع 
إلى المنف والحدة أميل »كانت الماجة إلى ترغيمم فى جانب الرفق أ كثر . فاذلك كار 
ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف » وإن كان المنف فى مله حسنا ع5 أن اارفقى 
محله حسن . فإذا كان الواجس هو المنف » فقد وافق الحق اللهوى » وهو ألد من الزيد 
بالشبد » وهكذا ٠‏ وقال جمر بن عبد المزيز رحمه الله روي أن مرو ,نالعاص » كتنب 
إلى معاوية يعانبه فى الثاتى » فكتب إليه معاوية 

أما بعد . فإن التفهم فى المير زيادة رشد ء وإن الرشيد من رشدعن العجلة وإنالمائب 
من خاب عى الأناة » وإن التثدت مصيس »ء أو كاد أن يكون مصيبا . وإنالعجل تغطىء » 
أوكاد أن يكون مخطيا . ومن الأنشية الرفق بضره الأرق . ومن لابتامه التحجارب 
لأندرك المعالى . وعن أنى عون الأنصارى ٠‏ قالماتكلم الناس بكلمة صعبة» إلا وإلىحانبها 
كلة ألين مها تحرى عراها . وقال أبو حمزة الكوق . لاتتغذ من الخدم إلاما لابد 
منهء فإن مع كل إنسأن شيطانا واعل أنهم لا يسطونك بالشدة شيا إلا عار كيكفت 
57 0 منه . وقال امسن ادك متأن » وليس ككاطن ليل . 

١ فبذا ناه ل المل على الرفق ؛ وذلك لأنه تود ؛ومفيدق! أكثرالأحوالوأغلبالأمور‎ ٠ 
واطاحة إلى المنف قد تقع ؛ ولكن على الندور . وإنما الكامل منيميز مواقم الرئق عن‎ 
مواقع المنف 00 أص حتنه  فإ نكان قاصر البصيرة » أوأشكل عليه 2 افمةمن‎ 
الوقائم » » فليكن ميله إلى الرفق » فإن النجح معه فى الأ كثر‎ 

القول 


ق ذم الحسد وى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فق إزالته 


أعلى أن اليد أبضا دن “تانج الحقد 07 والطقد من تتائيح الغضس 0 شيو فرع قرعا ؛ 
والنطس امنل أضله ثم إن للحسسد من الفروع الذميمة مالربكاد يحصى . وقد ورد فى ذم 
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الحسد خاصة أخبار كثيرة ؛ قال رسو لاله صبلى اَعليموسم “و اللْسَدُ يا كل المسنات 
كا ما كل ار لَب ء وقال صلى الله عليه وسل فى النهي عن الحسد وأسبابه وثمراته 
"د لا دوا ولا تقاطنوا ولا تاعَسُوا ولا ندَائروا وَكو نوا عِبَادَ اله إِخُوانا » 
١ ١ ٠.‏ مر 

وقال أن »”' كنا يوما جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال « طلم 
عَلتَيٌ الآن من' هذا في وجل" من' َمل امن » قال فطلع رجل من الأنصار يتفض 
ميته من وضواله ؛ قد عاق أمليه فى يده الشمال عفسلم . فاماكان امد : قال صلى اللهعليدوسل 
مثل ذلك . فطلم ذلك الرجل . وقاله نى اليوم الفالث » فطلع ذلك الرجل " لما قام النى 
ص الله عليه وسل » نبعه عبد الله ن عمر ون الماص : مقال له ء إنى لاحيت الى ؛فاقسمت 
أن لاأدخل عليهثلانا . فإن رأيت أن نؤوبنى إليك حتى تمفى الثلاث قعلت . فقال نم . 
قبات عنده ثلاث ليال » فل بره يشوم من الليل شيئاأ 3 غيو أنه إذا ااثقاف على فراشه ذكر 
لله تعالى » ول يقم حتى يقوم لصلاة الفجر . قال غير أتى ماسممته يقولإلا خيرا. فامامضت 
الثلاث , وكدت أن أحتقر عمله ء قات بأعسد الله ا مكن بش وبين والدى غضبف ولا 
هبوره 04 ولكنى اه وو لك صل لله عليه وسلم شول كرا وكذا 3 تأردت أن أغرق 
ملك 0 فلم أرك تميل عملا كيرا 3 ف الذى لم بثك ذلك؟ فقال ماعو إلامارابت. قاماوليست 
دعاق قال . مأهو الامارأيت 0 غير أنىلا أجدعل أحدمن السامينف نفسى غش أو لاحسدا َ 


على خير أعطاه الله إياه. قال عيدات » فقاتلههى الت بلغت بك نوهي الت لا نطيق 


0 0 








( القول فوم الحسد) 
(١)حديث‏ الخد بأكل المسنات كاتا كل النار الحطب:أبوداود مين حديث 3 هر برو ائ ماحهعن حديث 
ال وقد تقدم 
69 حديث لانقاطعوا ولا تدابروا ولا ناغضوا ‏ الحديث : متفق عليه وقد تقدم 
( م حدبث أنس كنا يوما جاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال ام عاك الآن من ذا المج 
رجل من أهل الجئة ‏ الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لاأجد على أد من السسين 
في بس غشا ولا جسداعى شير أعطاه الله:رواه احمد بإستاد ييح على شرط الشيحويت 


ورواء اليرَارٍ وكعى الرصل قُّ رياب 0 52005 و 50-6 ع 


عي اه 


بدي ل 


يمه 


اسيم م ممم بر جل جد عي 
ام م 
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١لجاء‏ علوم الدنن ب الجرء 1١١‏ ام ) ا/1 ا 
ا ع جم و و اا 11 ع 225 > د #حتججع ب 5 32 2 


ل 





نوع 


اي 1 : 0 و ل 


قلا تيغ » وق رواية و لالط ني أحدرة وَقَل من ابن مين تنبت ؤهذه 


الرواية إمكان النعحاة . وقال صلى الله عليه وسل 7" 3 ل ذالم بل اك 
وَألْبنْسَاه وَأَلبِنْصَة هى الخالقَة لا أقُول حَالَة الع تدر ولك نحا لَه الدئن وَالْي د 


لس ع سم م يس و و هس وم 
اه ال م 


الي جم مس ب مي مذ بد و لعب ا - 
عونتت تيم 


عد يجيد 


ار 


عمد يد لاون لا حي لاو لواح ف أل بك . 35 تبت 
َلك لَك أفثوا الثلام يتك 0 وقال صل الهعليهوسم ا أن 0 

وَكادٌ السب ار" يذ عدر عرفل طن اذ مله رس “' د إن سيصيس م ذاه 
لأمّ» قالوا وماد داء ٠الأم‏ ؟ قال د اشر وَأَليَطر” وَالتكا تاشر فى الأئيا والتبغ 


والتحاشة َه حت يكون البق نامرج وقال صلى الله عليه وسل " *«لانظير الثمانة 


لأخيك : يما فيَهُ الله وَ بْتَلِيكَ » ٠‏ ورورى مو عليهالسلام»» لا تعجل إلى ريه 
تعالى ؛ رأى فى لل المرش رجلا » فتبطه عكانه . ققال إن هذا لكريم على ربه . قيال 


20 5 






متم حي ا ره 





)١( 1‏ حديث ثلاث لابنجو منين أحد الظن والملعن والحسد ‏ الحديث : وفى روابة وقل من بنجومنون 

ٌْ ابن أَبى الدنيا فى كناب ذم الحسد من حديث ألى هريرة ويه يعقوب بن ممدالزهرىوموسى 

ا ان يعقوب الزمى ضعفهما الخبور والرواية الثانية رواها ان أبى الدنا أيضا من رواية 

ا عد ال رحمن بن معاوية وهو مرسل صعيف والعلبرائى من حسديث حارئة بن العان عجره 

ا وتقدم فى آعات اللشارن 

(؟)حديث دب إلكداء الأمم الحسد و والغضاء ‏ الحديث : الي مذى من حدبث مولى الزير عناارسي 

( ) حديث كاد الففر أن يكون كفر]ً وكاد الحسد أن يغلى القدر : أبو بل الكت راي ولب 
من رواية زيد الرقاثى عن أس ويزيد ضعيف ررواه الطراني فق الأوسط من وجه آخر 
ينف كادت الحاجة أن تكون كفرا وديه صعف أيضا 

( ؛ ) حديث انه سيصيب أمق داء الأمى قبل قالوا وماداء الأمم قال الاثر والمطر ‏ الحديث : اين أبى 
الدنيا فى دم الحسد والطرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة باساد حند 


ا ( 0 ) حديث لاتظهر الثماتة بأخيك فيعافيه ويبتليك : الترمنى من حذيث وائلة بن الأسقع وقال حسن 
ا ربب وف رواية ابن أل الدنيا قير حمه الله 
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١‏ ربد تا أن بخيره بإمه فل يخيره» وقال أحدنك من ملء يثلاث . كان لاتحسد الناس عل 
ما ناه .الله من فضله » وكان لابمق والديهء ولا يمعى بالفيمة ٠‏ وقاك زكريا عليه السلام ٠‏ 

7ض كال الله تعالى , المأسدعدو ١‏ اض بقسمتى التى قسمت بيزعيادى 
١‏ وقال ملى الله عليه و ف ماأخاف عل سس أن 2 فم م امال 
| قتحاسدون وَيَعتَتأُونَ »در اه سل "وا شميئوا عل قَسَاه الوا بيج 1 يج باليكمان 
1 إن كل" ذق -نقية سود » وقال صل الله عليه وس 7 إن ليوا أغناء 0 
ْ م ؟فقال أن عدون انل قل ما هم ,انه من فطلو وقال صلى اله عليه وسلم 
0/١‏ 0 “مين يدون التار: ةي يأْسآب يستةقيليارسو لاق منم#اقال ٠‏ ا باورا ا ١‏ 
١‏ يِالعسيّة لمان نكي َالشجارٌ ب بالخيانة وأذاه الشثتاق لاله قَ وَأ لماه باتلسده ا 
3 3 ار : قال نعض السلف ء أو ل خمايثة كانت فى السسد . حسد بيس آدمعايهالبلام [ 
ْ عل رثبته » فألى أن بسحد له ء فحمله الحسد على العصية . وحك أن عون بن م عبد الله » ١‏ 








ْ وخل عل الفضل بن المهاب » وكان ,يومئذ على واسط . فقال إتى أريد أن أعظطك لكو ُ 
الوم هو قال إيك والتكبر » فإنه أول ذنبعصى لقب »نم قرأ( وَإِذْ كلنا لأملائكة ا 





( ) حديث أخوف ما أخاف على أمتى أن يكثر لحم امال فيتحاسدون ويفتتلوت :1 ن ألى الدنيا فى كتاب ا" 
ذم الحيد من حديث أن عامر أ ى وفيه ثابث تع رسيي 

ظ من حديث أبى سعيد أن ثما أخاف علي من بعدى مايفتح ليسم من زهرة الديا وزينتتها 

| ولّما من حديث عمرى بن عوف البدرى والله ما الفقر أخنى عليكمم ولك أخث ىأنتسط 

ْ عليتكم لدي الحديت ولملم من حديث عبد لله بن مرو إذا فنحت عليكم ارس والردم 

ْ الحديث وفيه يقنافسون ثم بتعاسدوتك ثم يتدابرون الحديث ولأحمد والبزار منحديث مر 

ش لاتفتح الدنيا على أحدإلا ألق الله بينهم العداوة واليغضاء إلى بوم القيامة 

(؟ )حديث استنوا على قضاه الموائج بم بالمكتان فان كل ذى نعمة ممسود :ابن أبى الدنياوالطبرانى من 
' حديث معاد سلدضعيفب ” 

([©) حميث إن العم الله أُعدله قبل ومن أولتلكوال الذين سد وان الناس على اناه لمن فضله بالطيرا 5 
فى الأوسط من حديث ابن عبانى ان لأهل النعم حسادا فاحذروثم 

0 م) حعيث بستة يدخلون النار قبل المساب بسنة قيك,يايسووك لنومنم قال الامراء «الجوى . الحديث: 

'وفيه والعاتاء باحص أبو منصور الدين من حديث ابن عمر وأنس صندين ضعيفين 













١‏ أ -ء! 0 الك المدع ء ؟]!] ه) ا 


عع سرس هاواس رعسل سسا ع هاء هدس ع عرمية يح يوس عد وا 8-5 ع سوم بدا 
م ا 1 0 > 


اسجدوا لادم فُسحدوا إلا اراس ا" الأة واه واطرس وه أخرجج أدممنالنة 
أمكنه اللمسبحانه من دة عرض,| الموات والأرضء بأ 'كل مها إلاشجرة واحدة ناه 
لله عتبأء فلل ممه فأخرحه أله تال نتيا ألم 1 ) أشبطرا م اد ) !فى 5 ألأية . 
وإناك والحسدء فإنا مل ان احم اشأه حي حساءه ء م ١‏ ) و . لبهم 0 أل ادم 
يأعلق””') الآيات . وإذا ذكر ماب رسول الله صل ال عليه وس قأمسسك . وإذاذ كر 
القدر فاسكت . وإذا ذ كرت النجوم ناست 

وقال بكر بن عبد الله .“تان رجل ينثي - الوك » فيتوم تحذاء اللك » فيقول 
أحسن إلى الحسن بإحسانه » فإن المسىء سيكفيك إساءنه . لخُسده رجل على ذلك المقام 
والكلام ؛ فسعى ه إلى ملك » ققال إن هذا الذى تنوم لعذائك ويقول مايقول » زعم أن 
للك أمخر . فقال له املك :وكيف نصح ذلك عندى ؟ قال ندعوهإليك » فإنه إذادنا منك 
وضع يده على أنفه لثلايشم ريج ري البغر . ققال لهانصرف حتى أنظر. تفرج من عند الاك » 
فدعا الرحل إلى منزاه ل تأملممه طعأما فيه وم . فرج اج الرجلمن عنده: وقأم تعذاء اللإشعل 
عادته . فقال أحسن إلى امسن بإحساته .فإن | كك إساءنه. فال لهالملكادزمنى. 
قدا منه » فوضع مده على قيه غافة أزيثم الماك منهرائحة الثوم . قال اللك فى ننسه»ماأرى 
قلاناإلاً قد صدق . قالوكان املك لابيكتب بخطه إلايجائزة أوصلة . فكت له كتابا تخطه 
إك عامل م تماله » إذا أناك حامل كتابى هذا فاذتحه :واسلخهء واحشى جاده بناء وأبعث 
به إلى فأخذ الكتاب وخرج » فلقيه الرجلالذى سعى د فقال ماهذاالكتاب ؟ قالخط 
الملك لى نصلة . قتال هبه لى . فقال هو لك 5ش ه إل العامل » فقال العامل » 
ففكتا بكأنأذمحاثو أسلخك.قال إن الكتاب لبسهولى؛ فائمالله قا صق حت در براجع اللك. 
فقال لبس لكتابالماكمراجمة فذعه ؛ وسلخه » وحشاجادهتبنا موبعث به .تم عاد الرجل 
إلى املك كعادنه .وقال مثلقولهفمجب الملك؛ وقال مافءل الككتابةفقال لقينىفلانناستوهبه 
منى فو هبتهله.قالالملك نهد كرلىأ نك: عأ أبخر قال ماقلت ذلك .قال فر وضع ت يدك على فيك 
قال لأنه أطعمنى ملعامافيهئو مقفكر هت أنارممه. قال صدقت ارجع إلىمكا نك»فقدكن المسىءإساءته 





2 البقرة : 4م 9“ اليقرة: ميم 9 للانعنا : نام 
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ا ١‏ كتاب الشعب ) 





ا وقال ابن سيرين رحمه ال . ماحسدت أحداً على ثىء من أمس الدئيا لأنه إذ نكان من ا 
٠.١‏ أهل البغة» ككيف أحسده على الدنياوهى حقيرة فى ابلح ؟ وإنكان م نأملالارء ككيف ...| 
١‏ أحسده على أمى الدنيا وهو يصير إلى النار ! وقال رجل للحسن “هل بحسد الموّمن ؟ قال ْ 
| ها أنساك بنىيسقوب »نعم »ولك ن تمد صدرك فإنه ايض رلامالإتمد بديداولالساناء وقال ‏ |' 
0 أ لرده؛ ما أ كثر عبد وك الوت | الأقل قرحهةه وقل هيده “ وقال معاوية كل 
ظ الناس أقدر عل رضأه ء إلا حاسد نعمة ؛ فإنه لا بريه إلا زوالها » ولذلك قيل 

كل النداوات قدترس إناتها «. الاعداوة من عاداك مين خسد 

١‏ وقآل بمض المكاء : السد جر ح لا برأ » وحسد الحسود ما يلق . بوقال أعرألى: 
١‏ هارأيت ظالماأث شبه عُظاوم من حاسد ء إنه برى النممة عليك نقمة عليه . وقال ل 
ابن آدم» م تحسد أخاك ؟ فإنكان الى أعطاه لكرامته عليه » ذلم تحسد من أ كرمه 
لله ؟ ون كان غير ذلك » فل تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم ء الماسد لا شال 
من الجالس إلا مذمة وؤلا . ولا ينال من الملائمكة إلا لعنة وبغضا . ولا ينال من الخملق, 
إلا جزما وثما . ولا ينال عند النز ع الاشدة وهولا . ولابنال عندالموقف إلافضيحة و تكلا 

يسا ان) 


حقيقة الحسد وحكنه وأقسامه ومراتبه. 





اعلم أنه لاحسى إلاعلى نعمة . فإذا أنمم الله على أخيث بنممة » فلك تمه حالتان 

إحداها : أن نسكره نلك النعمة ؛ ونحس زوالما : وهذه المالة تسى حسدا . فالمسد 
مده كر اهة النعمة؛ وحب زوالها عن النعم عليه ا 

الحالة الثائية:أن لا يحب زوالا » ولا نكره وجودها ودوامها » ولكن نشتبينفسك ‏ |) 
مثلبا . وهذملسمىغبطة . وقد نختص سم النافسة . وقد تسمى المنافسة حسداء واللي 








ال 0 


منافمة » وبوطئع أحد الافظين موضع الا. خر » ولا حجر فى الأسانى بعد فهم لمأتي .وقد ا 
ْ قال ملى العليه وسل ”" « إن الكؤمن يبط و03 فق" محمد » ا 


ا ١‏ 
)لمحي مدص عد ود ونع كم جره نك < 193-0525 3 
انسل نوكت ف جه حت »نت وه يه تحصو رح و حلت اي ود تن ب ع د 0ك حدحك نح دنه حم نك د دن اه بت زح فنا 2 202 د رح امه نك جك كه كع وح دع لت ص كلل 








لك عفد الحم لمح الح د ممكا' 





فأماالاول :فهو حرام بكل حال » ل نممة أصاما فاجر أوكائر » وهو يستميل مباعلى 
تبيبج الفتنة » وإفساد ذات ت البين » و إيذاء الخلق فلا بغرا اعتاكشها » ويحبتث: واد 
فإنك لا نحس زوالا من حيث هى نعمة » بل مرن حيث هى آلة الفساد وأو أمنق 
فساده »ل يمك بنعمته . ويدل على تحريم الحسد الا خبار التي نقلناها ؛ وأن مذهالكراهة 
تسخط لتضاءاثفى تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لأعذر فيه ولا رخصة » وأى 
ميضية ريد فل 3 ل 
القرءان .قود( ( إن' تَمسَنكي' حَسَة مؤش" وَإن تصبكم' سي روا يي" )وهنا 
"0-0 والشماءة تلازمان . 
تالتمالى ( ود سكي“ من" أَهل ألكتاب لوك من بَنْد .نك انراد 
رن د أشي 3( فأخير تعالى أرتف حسوم زوال نعمة الإعانحسد . وقال عز وجل 
( وَدُوا آو تكفرثون 15 كفروا شك فسوي" ) وذكر الل تعالى حسد إخوة 
بوسف عليه السلام ؛ وعبر عا فى قاربهم بقولةتسالى ( إذ انوا ا لوأغرة أحب' 
إل أبس مثا وحن طب إن بآ نيصلل مبين اقثلوا ‏ اه : أواطْرَحُوة أرما 
ل وَأ َك 4 ) فلناكرهوا حب 


فغببوه عله . وقال تعالى (وَلآ تحدونف صُدُورم' ا ما أوثوا وى انض 


أ 


بهم له؛ وسامع ذلك وأحبوازواه عنه؛ 


صدورم به ولا تهون ا لا 
وقال الى فممرض الإتكار (أم. تحسدون الثاس ل ما انا ْ 
وقالتمالى (كأن” اتام أ واحدةٌ ''' ) إلى قوله ( إلا الأذين أو و ين ند ماجاجم 
يات بنيا بمب " ) قبل فى التفسير حسدا ٠‏ وقال تتعالى ( وما تف فوا إلا مرخ يَنْدِ ما 
دلت 1 0 تأنزل الله العلم لبجمعهم » ولف ينعنم على طاغته» وأعرم 
(1)حديث الؤمن يغبط والناؤق محسد :لم أجد له آصلا مرفوما وإها هو'مَنُ قول الفضيل بن عياض 
َ صعداك رواء ابن أب الدثيافي ذم الحسد : 


ا 0 2 القرة ا (الئاء ١‏ عو سف :م 00 اطمر : 004 النساء . :16 
002 :00 النقرره :واب (45؛ الشورى : 14 


رار 


ناه الله من؟ شه "0 ) 
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أن يتألفواالمل ؛ فتحاسدواواختافوا » إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسةء وقبول 
القول ‏ فرد بعضهم على بعض . قال ان عباس ”كانت اليهود قبل أن ببعث الني صلى 
الله عليه وسلم » إذا قاتلوا قوماء قالوا نسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله» و بالكتاب الذى 
تنزله » إلا مانصرتنا . فسكانوا ينصرون ٠‏ فاماجاء النى صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل 
. 5 5 ات 2 ل يا 5 
عليه السلام عمرفوه » وكفروا به بمد معرقتهم إياءفقالتعالى ( وكانوا من قبل يستفتنخون 
عل الي كفروا فلمًاجاءم' ما عَرَهُوا كفَرُوا به ' ) إلى قوله ( أن سيكفروا ها انزل 
"') أىحسدا ٠.‏ وقالت صفية بنت حي للنى صلى الله عليووسلء'” جاء أبى 
ومى من عندك بوماء فقال أنى لعمى ماتقول فيه ؟ قال أقول إنة النى الذى بشر به٠.وسى‏ 
قال فا ترى ؟ قال أزى معاداته ألم الحياة . فهذا حي الحسد فى التحريم 
وأما النافسة » فليست نحرام . بل هى إما واحبة » وإما مندوبة» وإمامياحة. وقد 
مستعمل لفظ الحسد بد المنافسة : والنافسة يدل الحسد . قال قم بن العباس غ”” لما أراد 
هو والفضل أن يأتيا النى صلى الله عليه وسل » فيسالاه أن يمره على الصدقة » قالا لملي 
( بيان حقيقة الحسد وحككه ) 

(1 ) حديث ابن عباس قولهكانت الييود قبل أن ببعث النى صلى الله عليه وساإذاقات لواقوماقالوانسالك 
بالنى الذى وعدتنا أن ترسله ‏ الحديث : فى نزول قوله تعالى وكانوا من قليستمتحورن. 
علالذين كفروا: ابن اسحاق ف السيرة فيا بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ان اليبود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله صلى الله عليه وسمم 
فذكره وه وهو منقطع 

(؟) حديث قالت صفية بنت حي للنى صلى اله عليه وسل جاء أبى وعمى من عندك يوما فقال أبى لعمى 
ما تقول فيه قال أقول أنه النى الدى بشربه موسى ‏ الحديث : ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثئى أبو بكر بن مد بن عمروبن حزم قال حديث عنصفية فذكره حوهوهومتقطعأيضا 

(" ) حديث قال قثم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأتيا الني صل الله عليهوسل فيسألانهأن بو مهما 
على الصدقة الا لعلى ‏ الحديث : هكذا وقع المصنف انه قثم والفضل وانما هو الفقل 
والطلب بن رببعة كا رواه مسلم من حديث الطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع رببعة 
ابن الحارث والعباس بن عبد الطلب قفالا واه او بعثنا هذ الغلامينقالكى و الفضل من عباس 
«أثتيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فدكر ‏ الحديث : 


9 
وم 


1ك 
لق اللقر:.كم 20 البقرة 5 6 
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احياء علوم ال طلست التاسع )_ النك كس 


حين قال ل] لأتذهبا إليه» فإنه لاريؤم رك علهاء فتالا له مامذا منك إلا نفاسة . والله 
لقد زوحك أبنته فأ نفسنا ذلك: غليك , أى هذا منك عسد »ء وما خسدناك على زويحه 
إباك فاطمة : والنافسة فى اللنة مشتقة م والنفاسة .والذق بدلغى إباحةالمنافسة » قوله تعالى 
(وف ولك تلفي اتلتيون "') وقال قماى ( ساهو فرع من ربكم *") 
وإكا المابقة عند خوف الفوت : وهو كالعبدين ,تسابقان إلى خدمة مولاها » إذ يجزمع 
كل واحد أن يسبقه صاحبهء فيحظى عند م ولاه عنزلة لاحظى هو مها: فكي وقد صرح 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ ذلك فقال”" « لاحَمَدَ إلآفى امْنتِن رَجْله 0م امد ]لا 
م كمه كل مَلكنه في المن” فككرة له العلا ل و سمل 9 ويمَلمة الثاني » 
م ك في حدديث أنى كبشة الأغارى فقال ”"'* مت هذ سر رس رحل 1 
الله سالا وعلا هو مل يليد مالو وجل انه اله علا و" ينه مألا فيدُول رب 
أ أَلى مكلا مكل مآلر لان لكت أمحل افيه عثل عمل آي الأ سَواد» وسذا 
مئه عم لأن يكون له مثل ماله فيسل مثل مابعمل » من غير حب زوال العم عنه قال 
1 “ اناه الله مالا 2" “يو انه علمًا فهو قف ف سامى الو وجل ]بوذا 
00 مل حول أ أن فى مث آل فلان لكنت انفقه فى مثل مأ" لفقه فيه من 
المسأصى قناق الوزاو سواه فذمه رسول الله سل الله عليه وسلم من ججبة كته لامعصية 
لاع عر عيه أن كون لمن النسضة دكل دالة 

فإ ذْالاحر معلمن يشبط غيره فى نعمة » ويشتهى لنفسه مثلباء مهال يحب زوالا 
فنه » ولم يسكره دوامها له . م إن كانت نلك النعمة نعمة ديفية واجبة » كالإإعاتف 
والعسلاة , والزكاة » فهذه المنافسة واجبة . وهو أن يحس أن .يكون مثلهء لأنه إذا لم.يكن 
| . يحس ذلك فيكون راضنياً بالعمنية » وذلك حرام . وإ كانت النعمة من الفضائل » كا تفاق 








ا (١)حديث‏ لا دالا ف اثنتن ل الطديك : متفقٌ عليه من حديش أبن عم وقد ثقهم فى العم 

١٠‏ [#) فسعريث أ .كعدة مل عض الأسة مثلى ,أربهة رجل آنا الله سالا الحديث ؛ رواه ابن ماجه 
والترصتى ووال سمئ بح 

1: ان الطففين : 6 اذ الحديد‎ ١ 
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الأموالق الكارم والصدقات » فالنافسة فيها مندوب إلها . وإن كانت نممة بتنعم بيبأ ) 
على وجه مناح » فالمنافسة فيب مباحة ٠‏ وكل ذلك برجم إلى إرادة مساواته » واللجوق به 
فى النممة » وليس فيها كراهة النعمة » وكان نحت هذه النعمة أمران , أحدهما :راحة المنم 
عليهء والآخر ظهور نقصان غيره وتخلفه عنه . وهو يكره أحد الوجهين » وهو مخلف ‏ / 
نفسه ؛ وحس مسأواته له . ولاحر بج على من ركره تخلف نفسه ونقصانها فى الباحات 
ذم ذلك ينقعس من الفضائل ؛ و بناقض الزهد ؛ والتوكل » والرضا ء و بحجب عن المقامات 
الرفيعة » ولكنه لاإبوجب المصيان 
وهيثا يق فأمضة » وهو أنإذا أ من أن يتا مثل تلك النسمة » وهو بكره 
مخلفه ونقصانه ‏ فلا محالة حب زوال التقصان وإنما زول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك 
اوبات زول هة المحسود فإذا انسد أحد الطربقين ‏ فيكاد القلى لاينفك عن شهوة 
الطريق الآخر ؛ حتى إذا زالت النعمة عن ا لمسود »كان ذلك أشئ عنده من دوامها !| 
مام بي ا السو م 7 
الأمن ]ايده نوو ل اخباره» لبهى ل إزالة لعي سوه قر بعرو صيةا ليرنا.. 
وإذكان ندمه التقوىعن إزالةذلكعفيع عمأ يحده فى طبعه من الار تباح إلى زوالالنعمةعن 2 | 
توو سا لكايه لالاكر من اسه الاو : ولعله المعنى بمو لدصا لى الله عليدوسم ١‏ 
"9" وتؤق لانقلن ازمر عع الث لظن وَالطيرَة » تقال« وَلَهُ مين ريه إذَا . | 
حَسَدْت فلا َب » أى إن وجدت فى قلبك شيئا فلا تعمل به 002000 ا 
فريد اللداق باحق الغيةء فسن عناء » م ينفك عن ميل إلى زوال النعمة . إذ نحد ظ 
ا لامحالة ترجيحا له على دوامها . فهذا الحد من المناقسة بزاح الحسد الحر ام فينبنىأنحتاط | 
!2 او ار . ومامن إنسان إلا وهو برى فوق نفسه جاعة منمعارفهوأقرانه ْ 
ا يحب مسأواتهم تويكاد ينجرذلك إل السمد لظو إن لم يكن قوى الإعان » رزينالتقوى [ 
ومهما كان خ رك خوف التفلوت وظبور نقصانه عنغيره عجر «ذلك إلىالجسدالذموم .| 
ظ 








١( 5‏ ) حديث ثلاث ليفك الؤمن عنين الحسد وألظن والطية ‏ الحديث : قدم غيره مرة , ا 
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وإىهيل الطبسع إلى زوال النسة عر أخيه ؛ حتى ينزل هو إلى مساواته » إذ ل يقدر 
هو أير تقى إلى مساواته بإدراك النعمة » وذلك لارخصة فيه أصلاء بل هو حرام » سواء 
كان فى مقاصد الدين ‏ أو مقاصد الدنيا » ولكن يمن عند ذلكمالم يعمل به إنشاءاشتمالى 
ونسكون كراهته لذلكمن نفسه كفارة له. فبذهحقيقةالمسدو ا حكامهءوأما مرائيه فأربع 

الأول : أن يحب زوال النعمة عنه : وإنكان ذلك لا ينتقل إليه . وهذا غاية اللميث 

الثانية : أن حب زوال النعمة إليه » لرغبته فى تناك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة» 
أوامرأة جيلة » أوولاية نافذة » أوسمة ناما غيره » وهو يحي أن سكوزله » ومطاويه 
نلك النعمة لا زوالها عنه» ومكروهه فتد النعمة لا تنعم غيره مبأ 

الثالثة : أن يشتهى عينها لنفسه » بل يشتهى مثلبا ٠‏ ذإن يز عن مثلها أحب زوالها 
كيلايظبر التفاوت بيبا 

الرابعة . أن يشتهى لنفسه مثلبا ' فإنلم حصل فلا يحس زوالما عنه . وهذا الأخير 
هو الممفوعنه إن كان فى الدثيا . والندوب إليه إذكات فى الدين . والثالئة فها مذموم 
وغير مذموم . والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموممحضٍ . وتسمية الرتبة الثانية 
غييذا قه جولو وسع ؛ولكنه مذموم لقوله تعالى ( وَل تتا 1 ألله به 
سك عَلَ بَْضٍ "" ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم ؛ وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم 


ميان 

أسباب الحسد والمنافسة 
أما المنافسة » فسببها حب مافيه المنافسة , فإنكان ذلك أمرادينيا » فسببهح الله تمالى 
وحب طاعته . وإن كان دنيوياء فسببه حب مباحات الدثيا والتنمم فيب . وإغسانظرن الآن 
فى الحسد المذموم ».ومداخله كثيرة جدا ؛ ولكن يحصر جملتها سبمة أبواب » المداوة » 
والنعزز ؛ والكبر » والتعجب » واللحوف من فوت القاصد الحبوبة .وحب الرياسة» 
وخيث النفس وخلبا . فإنه إمايكره النعمة على غيره + إمالأنه عدوه فلابريدله احير 


١‏ سس مسنم سوست 
لق 2) النساء : وس 
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14ا (كتات الشهب ) 














وهذا لامختص بالأمثال » بل بحسد الحسيس اللك » بمنى أنه مي زوال نممته ء لكونه 
مبمضاله بسبي إساءته إليه أوإلى من محبه ٠.‏ وإما أن يكون من حيث يمل أنديستكير 
بالنممة عليه وهو لابطيق احمال كيره وتفاخره لعزة نفسه ء وهو المراد بالتمزز 
واما أن يكون فى طبعهأن,تكبرعلى الحسود » ويعتنع ذلك عليهلنممته. وهوالرادبالتكبر 
وإما أن تكلون النممة عظيمة * والنعمب ظيط » فيتمجب منفو زمئله مث تلك النممة » 
وهو الراد إاتعجهب . وإما أنيخاف من فوات مقاصده بسبب تعمتهء بِأَن ,توصل 
با إلى مزاحته فى أغرانه . وإما أن يكون يحب الرياسة التى تفنى على الاختتصاص 
بنعمة لا يساوى فيها ٠.‏ وإما أن لايكون بسيب من هذم الأسباب » بلمليث النفس 
وشيحبا بالمير لعباد الله تمالى » ولابد من شرح هذه الأسباب 
السب الأول : المداوة والبنضاء . وهذا أشد أسباب المسد » فإن من اذاه شخص 


















اي تح ب بي ا ا ب م ود 2 يت 


محبحيد وي ب نمي 







بسيب من الأسباب » وخالفه في غرض بوجه من الوجوم؛ أَبمْضْه قلبه؛ وغضي عليه » 
ورشتن تفسه الحقد . والحقد يقتضي التكنى والاتقام , فإن بز البئض عن أن يقشق 
بنفبيه » أحب أن يتشق منه الزمان , ورا يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تمالي : رما 
أسابت عدوء بلية فرح بها ء وظنها مكافأة له من جبة الله على بغضه » وأنها لأجله . ومبما 
أصابته نسمة » ساءه ذلك ؛ لأنه ضد صراده . ورعا تخطر له أنه لامئزلة له عند الله : حيثه 
م ينتقم له من عدوه الذى آذاه » يل ألم عليه ٠‏ وباجخلة فالحسديازم البنض والمداوة 
ولا يفارقهها . و إما غانة التق أن لاببنى » وأن يكره ذلك من نفسه . فاما أن بض إنسانا 
م يستوى عنده مسرته ومساءنه » فبذا غير مكن . وهذا ما وصف الله تعالى السكفار به 
أعنى المسد بالمداوة ٠‏ إذةال تعالى ( وَإِذَا ُو و ألوا آمََا ًا خلو'! عَضُوا عَلَيِكمٌ 
انيلم لظ هلم وكوا يتتظلي' إن الله عَم" ذا المندُور إن سنك حسئة 
تَنؤلغ””" ) الآية. وكذلك قالقمالى ( وَذوا معنم قد بدت الْبنْضَاه من افواجيم 
وَمأ ع صدورم" وي . والمسدسبي البهض وعا يفضى إلى العدازع واليقاتل » 
واستغراق الدمر فى إزالة اتعمة بالميل , والسمابة ه وهتلك المتر » ومط يحر ى براه 


آل عرات : هحلى مس9" .للى»ران : همزا 
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السبب الثانى : التعزز . وهو أن يثقل عليه أرن يترفم عليه غيره - فإذا أصاب بعض 
أمثاله ولابة » أو عاما» أو مالا » خاف أن كر عليه » وهو لابطيق نكبره» ولا تسمح 
نفسه بأحمال صلفه وتفاخره عليه » وليس من غرضه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع كيره 
فإنه قد رضى بمساوانه مثلا » ولسكن لأيرضى بالترفع عليه 

السبب الثالث : الكبر . وهو أن يكون فى طبمه أن يتشكير عليه وإستصخره 
وإستخدمه » ويتوقع منه الانقأد له والمتابمة فى أغراضه . فإذا نالخعمة شاف أن لاحتمل 
تكبره ' ' ويترقم عن متابمته » أرما يتشوف إلى مساواته » أو إلى أن يرتفع عليه » فيعود 
متكرا سد أن كان متكا عليه , ومن التكيروا التمزز كان حسد أ كثرالكفارارسول 
افعن سرد إنار برهم اف م ! وكيف تطاطىء رءوسنا ”9 
فتالوا ( اولا ندل هذا أائر» دان عل وجل من ألدن بان بن عَظيم ل 
وى سي . وقال تعال يصف قول قريش ( أَمَولَء سنا 
لم مخ يننا *)كالاستحقار لحم والأنفة منيم 0 

السبب الرايع : التعجب .كا أخير ل تعال عن الأم السافة» إذقلا م مل 

ريطن" ارةاو ومن بكرن مذلا ”') (3 ين طم / 1 كرا طلم 1" 
ذا سرون '* ) فتسجيوا من أن يوز برئية الرسالة » والوحى» والقرب من الله تعالى » 
لشرمثايم . . خسدوم » وأحبوا زوال النبوة عنهم » جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم 
فى الخلقة » لقص تكو» وطلب لم وم مدارة أوميب آخرمن سمائرالأسباب 
وقالو! متمسحبين ( [ سف انه لنتاكا تسقي لي 14" ) وفالوا ( لي أل علي اللا نكة #) 
يي ل 





( ببان أساب اللسد والثافسة ). 

(1) حديث سبب نزول قوله تعالي لولا نزل هذا القرمان على رجل من الفر بتينعظيم ؛.ذكر ماب ناسحاقم . 
فى السيرة وإن قأئل.ذلك الوليد.ين الغيرة قال.أينزال فلى عمد وأتركولنا كيرةريش وسيدها 
ورك أبو مود مرو اس ميو التق سك تيه فحن عطاء القرجين فا/زل اللدفها بلغي 
هذه الآية ورواه أبو عد بن أبى حاتم وابن صردويةه قَّ تفسيرمهما من ديت ابن عباس 
الا أنهما تالا هسعود بن عمرى وفى.روابة لابن مودووبه حيبه بن عمير الثقق وهو ضعيفه 


1 ولاس سخا مي كوبييووو تك 3 
<١‏ 23 الرخرف: و9" “الام :سم كيس 7 الؤمنون:/ع7*)الؤحون: جم(“ الاسراء »و الفرةان:؟؟ 
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5 2 ا 0 اه سك ل كه ا لك شار مكو 1١‏ - 
وقال تعالى ( أو عجيم ان جا كم ذكر من ربْصحكم' عل رَجلٍ منكم )اليه 

السبس الأمس : الموف من فوت المتاصد . وذلك يختص عنزاحمين على مقصود 
واحد . فإن كل واحد ,يحيد صاحبه فى كل ثممة كوت عونا له الانفرادعقصوده. 





التزاحم على نيل المنزلة فى قلس الأبوين » للتوصل .إلى مقاصدالكرامة والمال: وكذلك 
تحاسد التلميذين لأستاذ واحمد على نيل المرتبة من قلى الأستاذ » وتحاسد ثدماء الللك 
وخواصه فى نيل الازلة من قابه : للتوصل به إلى المالوالماه . وكذلك تحاسد الواعظين 
لمتزاحمين على أهل بلدة واحدة ' إذا كان غرضهما نيلالمال بالقبولعندم . وكذلك نحاسد 
العالمين المنزاحمين على طائفة من المتفقهة محصورين » إذ يطلب كل واحد منزلة فى قاد بوم 
للتوصل بهم إلى أغراض له 

السبب السادس : حى الرياسة » وطلت الماه لنفسه ء من غير توصل به إلى مقصود 
وذلككارجل الذى يريد أن يكون عدي النظير فى فن من الفنون» إذا غلب عليه حب 
لثناء واستفزه الفرح عا عدح به من أنه واحد الدهر وفريد المصر فى فنه » وأنه لا نظيل 
له فإنه لو سمع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته » أو زوال النحمة عنةع 
الى بها بشاركة فى المنزلة » من شجاعة : أو عل ؟ أو عبادة »أو صناعة ‏ أو ججال» أوئروة 


١ 
| ومن هذا الجنس تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الاخوة فى‎ 
ظ‎ 
١ 


أو غير ذلك مما تفرد هو به ؛ ورشرح لسبب تفرده . وليس السب فى هذا عداوة ؛ 
ولاتمززا » ولاتكبرا على ا حسود » ولاخوفامنفواتمقصود.سوى عض الرياسةبدعوى 
الانفراد . وهذا وراء مابين احاد العاماء من طلى الجاه والمنزلة فى قلوب الئاس » للتوصل || 
030 إل مق اه سترى ال رائنة .وقد كاناعناد هود كرون معرفترسول اله سل ان عليفوسل .. | 
نولا ,يؤمنون به»خيفة من .أن تبطل رياستهم واستتباعهم » مهيا فسخ علميم 

السيب السابع : خبث النفس وشحها بامير لعباد لله تعالى . فإنك جد من لايشتفل | 
يريآسة ' وتكير » ولا طلب مال إذا وصف عدده حسن حال عبد من عباد الله تعالي» فما: | 








1 ل الاغراقي:ميى 
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ألم اله به عليه » يشق ذلك عليه . وإذا وصف له اْطراب أمورالناس ءوإدبارثم » وفوات 
مقاصدم ‏ وتتخص عيشبم » فرح به . فبو أبدا بحب الإدبار لنيره » ويبخل بنعمة الله على 
عباده كانم أَحْذْونْ ذلك من ملك وخزاته . ويقال البغيل من ربخل بمال نفسهء 
والشحيح هبو الذى يبخل بمال غيره . فهذا بخل بنعمة الله تمالى » على عباده الذين ليس 
يبنه و ينهم عداوة ولا رابطة . وهذا ليس له سبي ظاهر إلا خبث ق النفس » ورذالة 
فى الطبع » عليه وقمت الجبلة » ومعالحته شديدة . لأرت المسد الثايت بسائر الأسباب ؛ 
أسبابه عارضة يتصور زوالا » فيطمع فى إزالتها. وهذاأخبث ف الجلة » لاعزسبب عارض 
فتعسر إز الته؛ إذ يستحيل فى المادة إزالته . فهذههى أسبابالحسد» وقد يجتمع بعض 
هذه الأسباب » أوأ كثرها ء أو جيعها فى شخص واحد »فيعظم فيه المسدبدلك» ويقوى 
قوة لايقدر معبا على الإخفاء والجاملة » ,بل يبتك ححاب الجاملة» وتظمر المداوة بالكاشفة 
وأ كثر الحاسدات مجتمع فيه|جملة من هذه الأسباب . وقاما يتجرد سبي واحدمنما . 
مس أن 
السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة وبى العم والأقارب 
وتأكده وقلته فى غيرهم وضعفه 

اعم أن الحسد إنما يكثر بين قوم نكثر يينهم الأسباب التى ذكر ناهأ »ونا يقوى 
بن قوم جتمع جلة من هذه الأسباب فيهم وتتظاهر » إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد 
لأنه قد يعتنع عن قبو ل التكير اولانة فكي ولأنه عدوء ولثيرذلكمن الأسباب . وهذه 
الأسباب إفسا تنكثر بين أقوام تجممبم روابط ‏ يجتمعون بسببها فى مبالس المخاطبات » 
ويتواردون على الأغراض : فإذا خالف واحد منبم صاحبه فى غرض من الأغراض » نفر 
طبعة عنة 6 وأذضه »و'دث الأقد فى قلبه » فمند ذلك بريد أن إستحقره واككق علية » 
ويكافئه عل مخالفته لنرضه » ويكره تمكنه من النعمة التى توصله إلى أغرامنه » وتترادف 
جلة من هذه الأسباب . إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتين متنائيتين » فلا يسكون يينهما 


دب عم حيرج 
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اسدة . وكذلك فى محلتين . فم إذا جاورا فى مسكن ‏ أوسوق » أو مدرسة» أومسجد 
تاردا على مقاصدتتناقض فيها أغراضها » فيثور من التنافض التنافر والتباغض » ومنهتثور ‏ |) 
بقية أسباب الحسد . ولذلك ترى العام تسد العالم دون العايد »و العابد,يحسد العابد ا 
دودت العالم » والتاجر تحسدالتاجر » بل الاسكاف تحسد الإسكاف ولا بحسد البزاز » ْ٠‏ 
ا بسبب آخر سوى الاجماع فى الحرفة . ١‏ 
ويحسدالرجل أخاهوان عمهء أ كثر مما تحسد الأجانف بناناة تحمد ضرتماوسرية | 
زوجهاء أكثر نما تحسد أم الزوجج وابنته : لأن مقصد الزاز غير مقصد الإسكاف » فلا ا 
ينزاجمون على القاصد» إذ متصد اليزاز الثروة » ولا يحصلبما إلا بكثرة الزبون؛ وإتما || 
يتازعه فيه نزاز آخر . إذ حريف ازاز لا يطلبه الإسكاف بل البزاز . ثم مزاحمة البزاز || 
الجاورله ٠‏ كثر من مزاحمة البعيد عنه إلىطر ف السوق افلاجرميكون حسدءالجاراً كثر ا 
وكذلك الشجاع حسد الشجاع ولاابحسد العالم» لأن متصده أن 0 بالشحاعة ْ 

0 





بوشمر مهاء وبنفرد هذه الحسلة» ولا بزاحمه العالم على هذا الغرض . وكذلك يحسدالعام 
العام . ولا .بحسد الششجاع . ثم حسد الواعظ للواعتل ا كثرم من حسده للفقيه والطبيب 
لأن التزاحم ولواعل متسيو و راجة حفن 

فأصل هذه المحاسدات العداوة » وأصل العداوة التزاحم ينهماعلغر ض واحدوالغرض ١‏ 
الواحد لاجمع متباعدن بل متنأسبين وكولاك كان الحسد يدهما . لم من أشتد حرصه ١‏ 
على الجاه » وأحب الصبيت فى جميع أطراف المال ما هو فيه فإنه تسد كل من هو | 
وال رازه وده و إبائية واكم او يشاخر ها ظ 

ومنش اجيم ذلك حب الدنيافإنالد باهي التىنضيق على التزا مين .أماالآخر 5فلاضيقفيبا. ' 
وإغاال لأخرج نسةلمغلاجرممن بحس معرفة 5ران ومع منانة وو ك0 ظ 
وأنبيائه #وملكوت تعواتهرأره؛ إيحسدخيرهإذاعر ف ذلك أيضاء ؛ لأنالمعرفةلاتضيق عن 
العارفين » بل المعلوم الواحد , دنه أل ألف عال» ويفرح ععرفته » ويلتذبه ول تنقصس 
لدةِ وأحد سبب غيره » بل. حصل يكثرة.العارفين زيادة الأنس » وثمرةالاستفادة والإفادة 
فإذلك لا .يكون ,يبن عاماء الدن م#اسدة ؛ لأن مقتصدم معرفة ة الله تعالى. ,وهو بحر وأسع 
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لامنيق فيه و غرطهم الازلة عند الله تعالىولاً يق أيضافيماعند ااثتمالى » لأنأجلما عند 
لله سبحانه من النعيم لذة لقائه» وليس فبها تمائمة ومراجمة » ولايضيق مض الناظرين 
على لعض » بل بنزيد الأنس بكارتهم 

نم | إذا قصد العاساء ع الالءو الجاه» محاسدو؛لأن للالأعيازو أجسام » إذاونمت 
فيد واحد خلت عنبا يد الآخر . وممنى الجاه ملك القازب. وميما امتلاقلى شخص 
تظم عام نصرفب عن تمظيم الآخر , أو تقص عنهلاحالة » فيُكون ذلكسبباللمحاسدة 
وإذا امتلا قل بالفرح ععرفة الله تعالى ؛لم عن ذلك أن عتلىء قلب غيره ها ء وأن يفرح 
بذلك . والفرق بين العلل وامال »أن امال لايحل فىيدمالم يرتحل عن اليد الأخرى . والعلم 
فقت ب العالر مستقر »و نحل فى قلس غير مرتعليمهة منغير انبر نحل من قلبه. والمالأجسام وأعيان» 
ولما مهاية : فاوملك الإنسان جيع ماق الأرض »ليبق بعده ماليتملكاغيره. .والمم 0 
ولا ,تصور استيعابه . شن عود نفسه الفكر فىجلال الله وعظمته :وملكوت أ رصه 
وسمائه » صار ذلك ألذ عنده من كل نيم » وم يكنبمنوعا منهء ولا مزاجمافيه »فلا يكون 
فى قلبه حسد لأحد من املق » لأن غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص منلاته » بل 
زادت لذاته بمؤانسته » فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة جائس اللسكوت على الدوام ؛ أعظم 
من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبسائينها بالمين الظاهرة ٠‏ فإن نعم المارف وجنته 
معرفته » التى هى صفة ذاته ؛ يأمن زوالا وهو أبدا يحنى كارها . فهو بروحه وقلبه متك 
ها كبة عامه ؛ وهى فا كبة غير مقطوعة ولا ممنوعة » بل قطوفيا دانية . فهو وإن مض 
اميرك الظاهرة» فروحه أبدا : ترئع فى جنة عالية » ورياض زاهرة . فإن فرض كثرة قِ 
العارفين عل يكو نو امتحاسدين بلكانو! 6ا قالفيهم رب العالمين ( ْنَا مآفى صُدورم 
من" غل إِخُوان عل شرر متها بلين 037 ) فبذا حالم وم يمد في الدنيا . فاذا يظن م عند 
اتكشاف الغطاء» ومشاهدة الحبوب و فى المقى ! فإذا لايتصور أن يكون ف الجنةحاسدة 
ولا أن يلون بين أهل المية فى النها اسدة لأن الجن لامضابقة فيبا ولا مراحمة ؛ 
ولاثيال إلا بعمرفة الله تهالى و التى لامزاحجيقفيها فى الونيا أيضا . فأهل الجنة بالفسرورة براء 
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ظ من الحسد فى الدنيا والآخرة جميعا . بل المسد من صفات البعدين عن سعة عليين » إلى ٠‏ 

ٌْ مضيق سحن . ولذلك وسم 4 الشيطان اللعين اذك منصفالة أتحسد آدم عليهالسلام 1 
ظ عل ماخص به من الاجتياء » ولما دعى إلى السجود استكبر وأبى » وتمردوعصى 

فقد عرفت أنه لاحسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عت الوفاء بالكل » ولحذا | 

لاثرى الناس يتتحاسدون على النظر إلى زينة السماء » ويتحاسدون على رؤية البساتين » ااتى ؤ 

ظ 

ظ 

١ 





| هى جزء يسير من جلة الأرض » وكل الأرض لاوزن لما بالإضافة إلى السماء» ولحكن 
1 السماء لسمة الأقطار وافية يجميع الأبصار »فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسدأصلا 

فمليك إن كنت بصيراء وعلى نفسك مشفقا ء أنتطلينعمة لازحمةفيها » ولذة لا كدر ١‏ 
لماء ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلا فى معرفة الله عز وجلء ومعرفةصفاته وأفماله» ويجاب | 
ملكوت السموات والأرض . ولا ينال ذلك فى الآخرة إلا مهذه العرفة أيضا . فإن كنت 
لانشتاق إلى معرفة الله تعالى » ولم حد لذتهاء وفتر عنك رأريك ؛ وضعفت فيها رغبتك 
فأنت فى ذلك معذور ء إذ المنين لابشتاق إلى لذة الوقاع » والصبي لايشتاق إلى لذة املك 
ذإن هذه لذات يختص بإدرا كبا الرجال دون الصبيان والخنتين . فكذلك لذة المرفة ٠‏ || 
ييختِص بإدد را كها الرجال ( رجال “لانليمم : محارة ولا" يع بع عن ذ كر اله ' '؟ )ولابشتاق ا 
إلىهذه الإرةغيره» لأ زالشوق بمدالذوق “رمن يدق بعر ف ومن لميعرف لشتق »ومنم ' 
يشتق لم يطلب » ومن لم بطاعرم ترد 'ومن ل يدرك ومع الحرومينفى أسفل السافلين "( 
( ومن" ين عن" ذكر امن فيض لَهُ شيِطانا فو له رين ”3 ) 
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وس ع ع 


الدواء الذى ينقى مرض الحسد عن القلب 


0 اعم أن الحسد من الأمواش المظيمة القاوب » ولا نارف أمرائن القلوب إلاباللم ا 
:والعمل . ٠‏ وألمم النافم لض الشد 3 ه وأ نتم رف تحقيقاأنالحسدضررعلبك ف الدنياوالدين 6 
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وأنه لاضررفيه على الحسودف الدنياوالدين بل ينتفع بةفيهما؛ ومبمأ عرفت هذا عن لصيرة ؛ 
و : تكن عدو نفسك وصديق عدوكءفارقتالحسدلاحالة . 

أمكو نه ضررا عليك فى الدن. فهوأنك بالجسد سغطت قضاء الله تمالئ » وكرهت 
نعمته التى قسمها بين عباده » وعدله الذى أقامه فىملكد نى حكنته » فاستتكرتذلك 
وأستبشعته . وهذه جنا يةعل حدقة التوحيد » وفذىفى عين الإعان » وناهيك مها جناية 
على الدرن . وقد انطاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الؤمشين : وتركت نصيحته » 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حبهم الخير لحباده تعالى »وشا ركت إبليس وسائر الكفار 
2 بتوم للمؤمنين البلابا وزوال الي . وهذه خبائث ف القاب» تأكل حسنات القايب 
كا تأكل النار الحطب » وتمحوها 5 يمحر اليل المهار 

وأماكرنه ضرا عليك فى الدنياء فهو أنك تألم بحسدك ف الدنيا »أوتتمذب يدولا ترال 
فى كد وغم “إذ أعداؤ ؤْك لا مخليهم الله تعالى عن لمم يفيضها عليهم » فلا تزالتتعذب بكل 
سيا ؛فتيق مغموماء محروماء متش القلس : ضيوه 
الصمدرء قد نزل يك ما بشتبيه الأعداءلك ‏ وتشتبيه لأعدائك » فقد كنتترريد الحنةلمدوك 
دزت فى الخال محنتنك وثمك نقدا» ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك 
واومتكن” نؤمنبالبعث والحساب» لكان مقتضى الفطنة .إن كننتعاقلاءأن تحذرمن النسد 
مافيه من ألم القلي ومساءته »مم عدم النفع . كيف وأنت ت عام بها فى الحسد من العذاب 
الشدد فى الآخرة ! فا أب من العاقل كيف رض لبط انه تعالى من غير نفع يناله ». 
بل مع ضور يحتمله » وألمقاسيه » فيبلك دينه ودنياه من غير جدوى ولافائدة 

وأما أنه لاضرر على ا محسود ف دينه ودناه فواضح . لأن النعمة لاتزول عنه بحسدك 
بل ماقدره الله على من إقبال ونعمة » فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم , قدره الله مسعالا 
فلا حيلة فى دفمه . بلكل ثىء عنده بمقدار » ولكل أجل كتاب ٠‏ ولذلك شكاني' من 
الأنبياء ؛ من أمرأة ظالمة مستولية على الحلق » فأوحى الله إليه فر من قدامها » حتى تنقهى. 
أيامها , أي .ما قدرناه في الأزل لاسبيل إلى تخبيره » فاصبي حتى نتقهي الدةالبي سيق القضاء 
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إدوام [قبألها فيها . ومها لم نزل النعمةبالحسد ءلم يكزعل المحسودضر رف الدنيا.ولايكون 
عليه إأم فى الآخرة ٠‏ وإعلك 'نقول ليت النعمةكانت نزول عن الحسود محسدى . 
وهذا غاية الجهل » فإنه بلاء نشنهيه أولا لنفسكء فإنك أيضالاتخلو عن عدو تحسدكء 
قاد كانت النعمة ترول,المسند ».لربق الثمالى عليك نعمة » ولاعلىأأحدمن الاق ؛ ولا لعمة 
الإبان أيضا » لأن الكفار محسدون اللؤمنين على الإعان . قال الله نعالى ( ود كثي” 


بج مات ل 8ه( 


من أهل الْكتاب ٠‏ أوردُوئك" من عل عا نكم كقارا حسدا من عند اين ( 
[اماريده اموه لا كرن. نم هو يضل بإرادته الضلال لذيره » فَإِنْ إرادةالكفر كفر 
شن اشتهى ل إساب نعمة الإممان 
بجسدالكفار » وكذا سائر النم ش 

إن اغتهيت أن زول السةافع اطق فسداة ولا زول علك فريد بيرك + 
هذا غاية الجهل والغياوة . فإن كل واحد من هق الحساد أيضا» يشهىأن بخص بهذه 
الحافية وليف ار لوقي لف فية ان قال عنك ق. أن أل الحة اليف 
ممايجسعليكشكرها . وأنتيحبلكتكرهها 

وأما أن الحسود ٠‏ تفع به فى الدين والدئيا ء فواضح . أما منفمتهفىالدين»فهوا نه مظاوم 
من جهتك » ؛لاسما إذا أخرجلك الحسد إلى القول والفمل » بالغيبة » والقدح فيه » وهتك 
ستره ء وذكر مساويه » فبذه هدابا تمدبها إليه : أعنى أنك بذلك مهدى إليهحسنانك»حتى 
تلقاه يوم القيامة مفلساء روما عن النعمةءما حرمت ف الدنيا عن النممة . فكأنك 
أر دت زوال النغمة عنه فل تزل . لمم كان لله عليه نعمة» د وفقك لاحسنات فنقشا إليهء 


إِذ 
فاضفت إليه نعمة إلى نممة » وأُضفت إلى نقسك شقاوة إلى 
: 


وأما منفمته فى الدنيا » فبو أن أم أغراض اماق مساءة الأعداء ء :ونمهم » وشقاو” 1 
كوم معذين » مغموم ل » ولاعذاب أشد مما أنت فيه من ألم المسد ٠‏ وغابة أماى 
أمدانك » » أن ييكونوا فى نعمة» وأن كون فى .ثم وحسرة إسببهم .. وقد فملت بنفساك 
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ماهو مادم ٠‏ ولذلك لايشهى عدوك مونك » بل يشيهى آنْ تطوال حيأنك ؟ ولسكن 
فى عذاب الحسد ء لتنظر إلى لممة الله عليه » فيتقطم قلبك حسدا . ؤلثلك قبل 
لامات أعدازك بل خلدرا حتى يروافيك الذى كمد 
لازات محسودا على نممة فإما الكامل منزد. مسد 
فف رح عدوك شبك وحسدك» » أعط من فرحه بنعمته ٠وأوء‏ دل خلاصكمن أل المند 
وعذابه.لكازذلكا عظره صيبةو بلةعنده. فاأنت فهاتلازمهمننم المسف إلا كايشتبيهعدوك 


9 
إذ ذا ً أت هذا عىفت ت أنك عد ا يت 


به فى الد'يا والاخة ؛ وانتقع 4 عدوك فى الدنيا والآخرة 6 وصرت مذموما عند الخالق 


والألائق » شقيا فى هال والآال : ونعمة المحسود دائمة » شت أم أبيت يانية . ش 

مغ تتم فل عتصيل . مراد عدوك » حتى وصلت إلى إدخال أعتلم سرور عل بيس 
الذى هو أعدى أعدائك » لأنه لما راك روما من ثعمة العم » والورع ؛والماه» والال » 
الذى اختص به عدوك عنك» خاف أن تحب ذلك له 0 اب بسب الحبة» 
لأن من أحب الخير للمسامين كان شريكا فى امير » ومن فانهاللحاق بدرجةالأ كابر فىالدبن 
م يفته واب الب لمم » مهما أحب ذلك . فخخاف ابليس أن تحب ما أنم الله به على عبده 
ل ل ل 
تتلحقه بسملك . وقد قال أعرانى ني صل الله عليه وسلم بارسول اله لله '"" الرجل بحس 
القوم ولا .بلحق مهم » فقال النى صلى الله. طول الدج احيله وم أعان 
إلى رسول الله صلى القه عليه وسم وهو يمخطب ء فقال 0 بارسول الله »مت الساعة ؟ فقال 
« ما اعددت لح ؟ قال ما أعددت لما من كثيرصلاةولاصيام » إلاأنىأ ح الله ورسوله 
فقال صلى الله عليه وسل « أت مَمّ سأيت »قال أبس » فافرحاللروذ يعد إسلاميم 
كفرحهم يومئذ . إشارة إى أن أ كبر بغيته م كانت حب الله ورسوله . قال أنس » فنحن 
6 ات وأا بكر » وتمر » ولا تعمل مثل تملهم »» وترجو أن لكونمم 


(1) حديث الرجل يحب القوم وذ يلحق بهم قال هو مع من أحب: منفق عليه من حديثاباسعود 
(؟ ) حديث سؤال الاعرابى مق الباعة فقال ماأعددت لماي الحديث : .متفق عليه يه من حديثُ أنس 
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| الطكدة (كتاب الشعب ) 


سوير حت منت حت دمعحيتث عحوت تسبح ع تعره حمر تج بت 




















- “دج جه 





حت ني 











وقال أبو موس "١‏ قلت يآرسول الله ؛ الرجل يحب الصلين ولا يصلى ؛ وبحب 
الصوام ولا يصوم حتى عد أشياء , . فقال الثى صلى الله عليه لتر مع من اغا 
وقال رجل لعمر بن عبد المزيز ء إنهكان يقال إن اسنطمت أن تكون عاما فكن عالا 
إن لم تستطم أن تكون عالاً فسكن متعاماء »إن لم تستطع أن تسكون متعاما فأحبيم 
فإنَ لم تستطم فلا تبنضهم . ققال سبحان الله » لقد جعل الله لنا مخرعيا 

فانظر الآن كيف حسدك إبليس : قفوت عليك 'ثواب الح » ثم لم يقنع به حتى 
بنش إليكِ أخاك ء وحملك على السكراهة » حتى أنمت . وكيف لاء وعسا ك تحاسد رجلا 

هن أهل الع ؛ وتحب أن يخطىء ء فى دين الله تعالى » و ,تكشف خطؤهليفتضح » وتحب 
أن يرس لسانه عحتى لا يتكام »أو عرض حتى لا .بعلل ولا يتل » وأى م يزيد على 
د لم ا الآخرة 
[ وقد جاء فى الحديث” “د امن كيذ د الس وَالِبْ له كاف" عَنْه »أ من 
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يكف عنه الأذى : والحسد ء والبنض » والكراهة . فانظ كيف أبعدك | بليسعنميع 
١‏ الداخل الثلاثة » حتى لا نسكون من أهل واحد مها ألبتة» فقد نقذ فيك حسد ]بيس 
ؤ وما نفذ حسدك فى عدوك؛ بل على تفسك : 

ا بل وَكوشفت بحالك فى يقظة أو منام أت نفسك أيها الماسد فى صورة منيرى 
ا ها إلى عدوه ليعبيب مقتله» فلا لمصييه ‏ إلى برع إى حدقته الى » ٠»‏ فيقلمها » فزيد 
غشية» قفوو ثائة افير أشدامورك ن الأولى »فيرجع إلى عينه الأخرى» فيعسسها » 
٠‏ فيزدادغيظه » فبعود ثالثة» فيعود على رأسه فيشحه » وهدوه سالم ىكل حال ؛ وهوإليه 
٠‏ واجع صرة بعد أخرى » وأعداؤه حوله يفرحورت بهء ويضحكون عليه . وهذا حال 
0 المسوذ ؛ وسخربة الشيطان منه: 

ا )١(‏ حديث أبى موسى قلت يارسبول لله الرجل ب العبلين ولا امل الحديث: 0 


متفق عليدمن حديث يلفظآخرعغتصرا الرجل عب القومولسا يلحق. عم قال المره مع من 
(+) حديث أهل النة ثلالة امن والحت له والسكاف هه :م أجه له أملا. 
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بل حالك فى الحسد أقبح من هذا ء لأن الرمية المائه ندة لم تفوت إلا المينين » ولوبقيتا 
لفاتتا ب!لوت لا محالة والحسد سود بالإثم »داليم لا ل 
الله و إلى النار 50 بهن ع هق لد نيأء خير لهمر: نأنانبق لدعين يد خل بهاالنار؛فيقلعبا شيب 
فانظركيف اتتقم لله من الماسد» إذأ وس 
ثم أزالها عن الاسد » إذ السلامة مر: ن الم نس » والسلامة من النم والكند نعمة ؛ وقماد 
زالتا عنه » تصديقا لقوله تعالى ( ولا عرق اكرام إلا هله ) ورها ريتلى بعين 
مايشتهيه لمدوه ‏ وقاما يشمت شامت بساءة إلا وييتل عثلها » حتى قالث عائشة رضى الله 
عنبأ » مائمنيت لعمان شيئا إلا نزل بى » حتى أو عنيت له القتل لقنات 
فهذا إثمالحسد نفسه ؛ فكيف مايجر إليه الحسدمن الاختلاف» وج-ودالمق :وإطلاق 
اللسان واليد بالفواحش ف النشى من الأعداء » وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة 
فبذه هى الأدوية الءامية » فهاتقكر الإنسانفها بذهنصاف » وقلى ماضر «الطفأت 
نار الحسد من قليه “ وعل أنه ميلك نف ه » ومفرح عدوه ؛ ومسخط ربه ؛ ومنفص عيشه 
وأما العمل النافع فيه » فرو أن بحسم المسد » فكل مايتقاضاه المسد من قول وفعل 
فينبئي أن مكلف نفسه تقيضه . فإن بمثه المسد على القدح فى محسوده » كلف لسانه الدج 
له » والثناء عليه . وإن حمله على التكير عليه » ألزم تفسه التواضع له والاعتذار إليه . وإن 
دمئه على كف الإنعام عليه » ألزم نفسه الزيادة في الإنمام عليه . فهما فمل ذلك عن تُكلف » 
وعرفه الحسود» طاب قله وأحبه.. ومبيا لير حبه ماد الهاسد فأحيةء ونوك من ذلك 
للوافقة الى تقطع مادة المسد» لأن التواضع ؛ والثناء » ودح ء وإظهار السرور بالئعمة 
يستجلب قلب امنعم عليه اميد » وحمله على مقابلة ذلك بالإحسان ْم 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول ؛ فيطيب قلبه » ويصير ماكلفه أولاطبعا 1 اخرا. ولأيصدنه 
عن ذلك قو ل الشيظان له لو توامضمت وأثئنيت عليه ».مالك المدو فلىالسسيز ,أو على النفاق 
أو الهوف » وأن ذلك مذلة وسهاثة . وذلك من خدم الشيطان ومكايده . بل المجاملةتكلها 
: كاننته أو ملبعا»»تكسر سورة السداوة موي الجانبين» وتقل صرفوبها » وتمود القاوب 


07 لطر بسع 
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التالف والتحاب » وبذاك تستريح القاوب من ألم الحسد ».وغم التباغض 

فيذه هى أدوية المسد » وهى نافمة جداء إلا أنمها شمر قعل القلوب جدا. ولك نالنفم 
فى الدواء للر ء فن لم بصبر على صرارة الدواء » لم يدل حصلاوة الثشفاء . وإغها تبون صرارة 
هذا الدواء » أعنى التواضع للا“عداء » والثقرب إليهم بالمدح والثناء » بقوة العلى بالعاى التى 
ذكر ناها »>وقوة الرغبة فى ثوابالرضًا يقضاءالله تعالى “وح ماأحبه» وعزةالنفسوترفمها 
عن أن يسكون فى العالم ثىء على خلاف رادها جهل . وعند ذلك بريد مال.يكون ؛ إِذ 
لامطمغ فى أن ريكون مايريد . وفوات المراد ذل وخسةء ولا طريق إلى الحلاص من هذا 
الذل إلا بأحد أمرين » إمالأن ريكون ماتريد ء أو بأن تريد مإيكون . والأول ليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه . وأما الثاتى فللمخاهدة فيه مدخل » وتحصيله بالرياضة 
تمكن » فيجب محصيله عل ىكل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 

فأما الدواء الفصل اف وتتبع أسباب المسد » من الكبر وغيره » وعزة النفس » وشدة 
المرص عل مالابنى . وسيأق 'تفصيل مداواة هذه الأسياب فى مواضعها إِنْ شاء اله تعالى 
ا فإنها مواد هذا امرض ء ولا .ينقمع امرض إلا بقمع المادة . فإن لم تقمع الادة لى يحصل با 
ذكرناه إلا سكين وتافكة # ولا يزال. يسود سرة بهذ أخري 2 وربطول اليد فى تسكينة 
مع بقاء مواده . فإنه مادام تحبا للجاه ‏ فلا بد وأن سد من استأئر بالجاه والمازلة فى قلوب 
الناس دونه » ويغمه ذلك لاممالة . ونا فابته أن يبون الم على نفسة ء ولا يظهر بلسانه 
ويدهء فأما املو عنه رأسا فلا يمكنه » وال الموفق 


بسان 


القدر الواجب ق نفى الحسد عن القلب 














1 اعل أن الؤذى قوت بالطبع » ومن آذاك فلا كنك أن لاثينضه فاليا . فإذا تيسرت‎ ٠ 
؛١ له نعمة » فلا عكنك أن لاتكرهها له » حتى. ستو عندك جسن جال: عدوك وسوء -اإله‎ 
, : 'بل لاترال تدرك فى النفس يينهما:تقرقة» ولا يزال الشيطان ينازعك إلى المننداه . ولكن‎ 
.١ إن قوى ذلك فيك ؛ حتى بعثك على إظبار الميسد يقول أو فمل ؛ تحيث يعرف ذلك‎ 
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من ظاه رك بأفمالك الاخثيارية » فأنت حسود عاص بحسدك . وإ نكففت ظاهركبالكلية 
إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة » وليس فى نفسك كراهة لمذه اطاله» فأنت أيضا 
55 دعاص ٠‏ لأن المسد صفةالقلى لاصفة الفمل. قال الله تعالى( ولا يدو يدوم 
0 ما موا ' ' ) وتالعزوجل( وَدُوا لو كرون كا | كفروا فكو نون 0 
وقال ( إن سكم بحَستَة مام ”") ٠‏ أما الفمل» فهو فيبة وكذب؛ وهو عمل 
لاسرم ال 0 
الحسد ليس مظامة يحب الاستحلال منها » بل هو معصيةيينك وبينالله تعالى»و ]ذا يحب 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح . 

فأما إذا كففت ظاهرك» وألزمستمع ذلك ةلب ككراهة مايترشعمنهبالطبع »دن حسزوال 
النعمة » حتى كأ نكمة عقت نفساك على مافى طبعبا » ذتكون نلك السك راهة من جبةالمثل : 
فى مقابلة ميل من جبة الطبع » ففد أديت الواجب عليك » ولا يدخل نحت اختيارك ى 
أغلمى الأحوال أ كثر من هذا 

فأما تفيير الطبع الكفرى عدم لكف والعين ووكوة فرح أو قن عا مر 
مما من نعمة » أوتنصس عليهما من بلية ة سواء » فبذا مما لا.بطاوع الطبع عليه »مادام ملتفتأ 
إلى حظوظ الدئياء إلا أن يصير مستهرقا بحس الله تعالى » مثل السك ران الواله.فقد يشهى 
أعرء إلى أن لا بلتفت قابه إلى تفاصيل أحوال العباد » بل بنظر إلى الكل بعين واحدة » 
وهى عين الرحمة . وبرى الكل فاوالةء وأفمالحم أفمالا لله » ويرام مسخرين . وذلك 
إنْكان » فب وكالبرق الخاطف لابدوم » م برجم القلب بعد ذلك إلى طبعه » مود المدو 
إى منازعته » أعنى الشيطان » فإنه ينازع بالوسوسة . فهما قابل ذلك بكراهته » وألزم قلبه 
هذه الالة » فد أدى ما كلنه . 

وقد ذهب ذاهبون إى أنه لا .نم إذا لم يظبر الحسد على بجوارحه ء لمأ روى عن 
الحسن » أنه سثل عن الحسد فقال » نمه إنه لا يضرك مالم تبده ٠‏ وروى عنه موقرناً 


كم : 19 ( النساء : الران التحمرات : 1 





5 - 303 ا 


6 - 303 ا 


ب ء/ذا ١‏ كتاب الشعب 2 
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ورقوه إل نسل اللُعليه وسل أندقال د ملا لكلو من لز'من” وله مين عري» 
فترصدين المنيد أن لان 

والأولى أن حمل هذاعلماذكر نأه » من أن يكون فيه أراهة من جهة الدين والعقل » 
فىمقابلةحب الطيع لزوالنعمة المدو . وتلك الكراهة تمنمه من البنى والإيذاء» فإن جيم 
ماورد من الأخبارق ذم الحسد ‏ بدل ظاهره على أن كل حاسد آثم . لم الحسدعبارةعنصفة 
القلب لاعن الأفمال فتكل من بحب إساءة مسل فهو حاسد . فإذا كونه ( نما يمجرد 
حسد القلى من غير فعلهو فى مل الاجتهاد . وإلاظهر ماذكر نادمن حي ثظواهرالآيات 
والأخبار» ومن حيث المنى . إذ ,بعد أن يم عن المبد فى إرادته إساءة مسلم » واششخاله 
بالتاف عل ذلك من غيركراهة . وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائئك ثملائة أحوال 

أحدها: قاف سات بيك بوكر حبك لذلك » وميل قلبك إلبه بعقلك » 
وتمحقت نفسك عليه ؛ وتودلوكانت لك نحيلة فى إزالة ذلك الميل منك » وهذا معفو عنه 
فليا لأنة لا يدخل مت الأخثار 1[ كثر منه 

الثانى : أن تحب ذلك ٠‏ وتظهر الفرح عساءته » إما بلسانك أو يجحوارحك » فهذ اهو 
المسد المح ظ ور قطعا 

الثالث : وهو بين الطرفين؛ أن نحسد بالقلى » من غير مقت لنفسك على حسدك » 
ومن غير إنكار منك على قلبك ؛ ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » 
وهذا فى محل الملاف . والظاهر أنه لا يخاو عن إثم » فقوت ذلك المن وتن. 
وااله اتعالى أعل 
واد لله رب المالمين » وجسينا الله ونمم الي كيل 
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527 اده سس ةك 1 


أسب م اليا 
وهو الكتاب السادس هن ربع المهاكات من كتاب إحياء علوم الاين 


سم راس الم الرسيم 


الجد ل الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا واقاتها » وكشف لحم عنعيو.ما وعوراتهاء 
عق لظروا ق شواهدها و اراباء وو وا قات ا سيا تاه شلدوا أله ون سكرها عل 
معروفباء ولا يق مرجوها بمخوف! » ولا بسل طاوعها من كسوفها . ولكنها فى صورة 
أمرأة مليحة , تستميل الناس يالما » ولما أسرار سوء قبائم هلك الراغبين فى وصالحا . ثم 
هي فرارة عن طلابها ؛ شحيحة بإقبالها ‏ وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها . إن أحسنت 
سماعة » أساءت سئة ٠‏ وإن أساءث مر » حدلنها سنة . فدوائر إتبالها على التقارب دائرة 
ونحارة بنيه| خاسرة بائرة » وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة » ومجارى | حوالها بدل 
طالبيها ناطنة فكل ٠حرور‏ بها إلى الذل مصيره»وكل متكبر مما إلى التحسر مسيره . 
غاما الهحرب من طالبها ؛ والطلب مارما . ومن خدمبا فائته » ومن أع ض عنبا واتته 
لامخاو صفوها عن شوائس الكدورات » ولا ينفك سرورها عن المنفصات سلامتماتمقب 
السقم » وشباء عا سوق إلى ارم » نيما لايتمر إلا كم اقبي عداعةيكاره 
طيارة فرارة» لاتزالتيزين لطلابها » حتى إذا صاروا من أحباها ٠‏ كشرت م عق اناما 
وشوشت عليهم مناظم أسانها ؛وكشفت هم عن مكنون عحابها » فأذاتهم قواتلسمامها 
ورشقتهم بصوائب سهامها ينها أصعامهامنها فيسرور وإنعام »إذ ولت عنهم كأنها أضنات 
0 أكفانهم حت 
ألصعيد. إملكت واحدا منبم ججيم ماطلمت عليه الشمس »جعلته حصيذ ا كأنم يذ نبالأمس, 
منى أصابواسرورا اوتعدهغنوراءحتى يأملون كثيرا »و ربنون قصوراءقتص و حقصو رغ قبوراء ا ْ 
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مورع جه بوسح حي 52 ديصب حصب 
مخ بصي 00 محف حم م به - 0 2 - ٍ عدن عو و و م و ا و 0 0 عه عو عر مد 4ج ا 





ظ وجمعهم يورا » وسعيهم هباء منثورا ‏ ودعائهم ثبوراء هذهصفنها وكا نأمرالل قدرا مقدورا 
ظ والصلاة على “مد عبده ورسوله ‏ المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا »وسراجا منيراءوعلي 
م نكان من أهله وأصعابه له فى الدرن ظهير! ٠‏ وعلى الظالمين نصيراء وس تسلما كثيرا 

أسااسة : فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله ؛ وعدوة لأعداء لله 

أما عداو”ما لله» فإنها قطعت الطر يفئ على عباد الله . ولذلك ل ينظر الل إلييا منذ خلقبا 

وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل : ؛ فإنها تزبنت لحم بزينتهاء وجمتهم بزهرتها ونضارتها 
حى حرعوا مرارة الصير فى مقاطعتها 

وأما عداومها لأعداء الله . فإها استتدر: جتهم بمكرها وكيدها ' فافتنصتهم بشبكتها.» 
حتى وثقوابها » وعولوا علبها ء فخزلتهم أحوج ماكانوا إلبهاء فاجتنوا منها حسرة تتقطم 
ظ دونها الأ كباد» ثم حرمتيم الببغادة أب الأياد ؛ فعم على فرافهأ يتحسرون » ومن مكايدما 
٠١‏ يستنيثون ولا بناثونء بل يقال لحم اخسوًا فيهاولا 0 ولك لين اسْتروًا 
ظ اليآة الذنيا بالاخرة »فلآ نمف عه العَذَّاب ٠‏ وهم . ا 
وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها ؛ فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنياء وما هى ع 
ظ وما الحكنة فى خلتها مع عداوتها ء وما مدخل.غرورها وشرورها » فإن من لابمرف الشر 

لارتقيه ويوشك أن يقع فيه ' وتحن نذ كر ذم الدنيا ء وأمثتها وحقيقتباءوتفصيل معانيها 
١‏ وأصناف الا شئال المتملقة بباوووجه الحاجة إلى أصو لها ؛ وسبس انصراف الخملق عن الله 
بسبب التشاغل بفضولحأ إن شاء الله تعالى » وهو المين علىما برنضيه 


١‏ هم الدنيا 





ا الآيات الواردةىذم الدئيا وأمثلتها كثيرة وأ كثرالقرءان مشتم لعل ذمالدنيا » وصرف 
الملؤعنباء ودعو نهم إىالآخرة .بلهومقصوةالأنبيا علي مالصدلاة زالسللاموامبمثوا إلالذلك 
فلاحاجة إلى الاستشهاد بآنات القروان لظبورها. 43 وإ ورد لعص الاخبار اأواردة فهها 


1 0 الغرة.: ل - أ 
01 ْ ظ 


لوده اعد تسف ا لقطهش دس ببطاعسا ب« فاجو أب ولام ١‏ ود لستليان يلايد 8 | 
2 خم نت 2 2 5225 جك ‏ 12-5- 25-55 اطي ل 0 تبرت 20 كت جك نح ص ص د 2 و وق نت دك 22 ص تك 23 22 2 
حا يكو عسوو ب سح ع ام-2 يي ]-]ىل ىل تئش 222 222 
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فقد روى أن سول اله صل الله عليه وسلم 5 معل شة ميتة » فقال 


«أررن هذه الشاءً ميد عَلَّ أَطْلا ؟ » قالوا من هوانبا ألقوها : قال « وَالْد 
ا يده لديا أخول عل الله من: مد الشة عل مها ا 1 
عند الله , جنا سل مسق كارف متا شر 2 ماد © وقال ها ام الد نيا 
سجن اومن وَجَنة ألكا فر » وقال رسول الله صلى ال عليه وسل " "د الد ثيا و 
مللون ميد فريباء وقال أبو موسي الأشعرى ' قال ل لاصف اله 
عليه وسللم « من ا 1101 باخرنه وَسَنْ حب اخرتة اي 0 دوا 
أن »دسل لل دس وق انان زرك كرة حطكد + 
““وقال زيدين أ رقم كنامع أب بكر الصديق رشى لعن » قدما بشراب » فأ عأء 
وعسل فاما أدناه من فيه بكى حتى أبكي أصمابه ؛ وسكئوا وما سكت معاد وبق 
حتى ظنوا أنه لا يقدرون على مسألته . قال ثم مسح عينيه » فقالوا بأخليفة رسول ال 
مأأبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ يه بدة من نفسه شيئا وم أرمعه 


أحدا .فقت بارسول الله »ما الذى تدقم عن ٠‏ نفسك ؟فال م هذه السشنيا معي اقلت 


الا ا ا وات ا ا 
ع كتاب ذم الدنيا 6ه 

١‏ ) حديث سرع شاة ميتة قال أئرون هذه الثاة هينة على صاحبها -الحديث : إنماجه والخاكم وسح 

اسناده هن حديث سهل 031 سعك وآخره صند الترمدى وال حسمو تجح وروآه الترمدى 


وابنماجه مر حدي يث الستورد .نشداد دون هذه القطمة الأخيرة ولمسل نجوه من حديث جار 
)0 حديث الدنيا سحن الؤمن وحنة الكائفر: : ملم من حديث أبى هر برة 
( م ) حديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها :الترمذي وحسته وابنماجه من حديث ألىهربرة وزاد الاذكر الله 
وماوالاه وعالم ومتعلم 
) َ ) حسديث ألىموسى الأشعرى فق حب دناه أضير "3 خرت»ه ‏ الحديث ©أحمد واليزار والطيراف 





وابن جان والاك وصحه 

(0) حصديث حب الدنيا رأس ككل غبطيئّة :اب نأبى الدنيا فى ذم الدنيا والبييق فى شعب الامان من طزيقه 
منرواية الحيسن مسلا 

(1) حديث زيدبن أرتم كنا مع ألىيكر فدعا بشراب فأني عاء وعبيل ذاما أدناه منفيه بى ب الحديث : 
ا 5" الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئاك الحديث : البرار 
لعدكيك بعرو وائكا؟ وضع أنناذه وابن أب الدتيا والبييق من طر يفيه بلفطه 





2021نت ينث ديل دنه يت وها ننه ل لك فط كك قت و ل ل ل و ا كت رد مت رج 23 7 د باح بن ودع حت ولو ودع لت قا فا عق لل 3223 اح د ج02 ع مجع مد 3 
دخ نت وي ا ا متت د اح ل ل ا قا لي ان للحي الا ا ا لاا افيه د02 20 
حتت 9 7 5 8 0 100000 سيف 
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ليك عم متا عالت نك إن» قلت مب / فلت يمن بسدلة » 
وال صل الله عليه وسل ٠"‏ ع2 كل سجس مُق بار الود وه يمستى 
لدأ ر المرور »وروى' "انيمول امل الله عليه وسل وقف على مزبلة» فقال « هلمرا 
ادن »وأخذ خرقا قد بيت على نلك المزبلة » وعظاما قد تمذرتء فقال « هذه الدّئياً » 
وهذه إشارة إلى أن زبنة الدنيا ستخاق مثل تلاك 7 ؛ وأن ا التى ترى ببا 
ستصير عظاما بالية . دقال صلى اله عليه وسلي "" "إن اانا غاره عقي اذا 
تتفم قم قاظر كنف تَسَلون إن" ببى ل شرائيل لا تلت ل اللانيا وَبهُه 
تاهو افى الحلية وَالنسّاء و والطيب 1 الاب 6 
وقال عسى عليه السلام ؛ لا 'تتخذوا الدئيا رافستخذع عبيدا . أكازوا كارك عند من 
لا يضيعه » فإن اح سب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة » وصاحب كنز الله لا يخاف مليهالآدة 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام » يأمعشر المواريين » إنى قد كببت لم الدنياعل وجهها 
فلا تتمشوها بعدى . فإنْمن خبث ادن | أنعصى اله قبباو إنمنخبث الدنياأ نالآ خرةلاتدرك 
إلا 0 االدنيا ولا تعمروهاء واعاموا أن أصل كل خطيئةح ب الدثيا.وربشهوة 
عةأورئت أهاهاحز ناطويلا.وقالأيضاء بطحت له الدنياءو جسم على ظو رهاءفلايناز عن 
0 كوالنساء . فأمالللوك فلا ننازعوم الدنيا > فإنهملن لمرضو نوالهماتر كتمو #ردنياغ. 
و أماالنساءفائقو هن بالصومو الصلاة . وقال أبضاء الدنيا طالبة ومطاوية ؛ قطالب الآخرة 
تطلبهالدنياء حتى يستكمل فيهارزقه.و طالىالد نيا تطليهالآخرة»حتى يحي ءالموت فبأخذ بمثقه 


(١1)حديث‏ ياعجيا كل العجب لاتصدق بدار الود وهو إسى لدار البرور :ابن أبى الديا من حديث 
أبى جرير ممرسلا 

) ؟ ) حديث انهوقفب علي مزبلة قال هاموا ا يالدتيا ب الحديث : ابنْأبى الِئيا فيذم الدرنيا والبييق فشعب 
الاعان من طر بقه مرواية اأبيصيمون اللوخوى مسلا وقيدقية: بن الوليدوقدعتءنهوهومدلس 

69 حديت ان الدتياجاو خمعةؤانالمستخلفسم فإفاظر ركبف تعملون ‏ اليديث : الترمذى واب ماجه 
من حديث ث ألىسعييم دين قولهالوى اسبرائيل: ايج والشطر الأول متفقعليدورواه اب نأبىالدنيا 
من جديث امسن عرسلا بالزيادة الق 11 0 





لوست وال بسب رك هدج ولي دحا ددع ود داج جد ود مد جه 0 عدون تج هن يدع ف فص د تعحيك 5 ص ص يت صو 2 كه صريع ك2 ني د42 
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وقال موسى بناساة"؟ قل الى صلى الله عليه وسلم «. إن الله عر وَيجَل له" عن 
حَلْنَا بنَض إلبْهِ من ادن ونه لَه مذ حكن 1 2 إلبَآ» وروى أن 0 
بن دأود يهم السلا »مرفي مويه اليد له .وال الس عن عيئه وثماله » 


قال فر نما بد من ببى اسرائيل : فقفال وله باابن داود لقد اناك لَه ملم عظما » 


المع سلمان وقال »؛ لتسبيحة فى صينة مؤمن خير مما أعطى ابن داود فإن. 


ا م : وقال صلى الله عليه وس ' 
« ألا ع الشكائ' يو لاك دم مآلى مآلى وهل ا ل 
أو ليشت أت أ قطن يول ملل ميو ' د الدنياً دار مَن 

لآدَارَ له ومالك م مَنْلأمآل له وها يمسم من لأعقل وى ناي و 
محسد من لأفقة له وَطا سمْمى لين له» وقال صلى الله عليدوسم 00 

وَالديا | همه َكل ون اللوفي تنية وألرم اله لبه ريم خِصال ما مالا - 1 
عله أب ودلا لآبتقرغ: ين أبن وقرا ليم نا أب وأملا لا ملع نما دا 


ع كع 


وقال أبو هريرة , * الال وسول اتدل ات عليه ومسل ااه : آلآ اريك الدنيا: 


يع عا فيي]؟» فقلت إلى بارسول الله الخد بدى , وأنى فى واديا من أودية الدينة 
فإِذ أمزيلة فبوارءوس أناس » وعذرات » وخرق » وعظام » ثم قال « أي هر إبرة هذه 
(1) حديث مومسى بن سار انالله جل ثناؤه ل ملق خلا أبغْض اليه من الدنيا وانه منذ خلتهالم ينظرألها 


ابن أن الدنا منهذا الوجه بلاغا والبيبق فىالشعب منطريقه وهو مسلا 
( ؟ ) حديث ألا الكائر يقول ابنآدم مالى مالى ‏ الحديث : مسلم من حديث عبد الله بن الشخير 


ر(*ع) حدث الدتيا دارمنلادارله 55 الحدث : أحمد من حديث عائشة مفتصرا عل هذاوعل قوله وطاجمع, 


من لاعقل لهد ون بقيتهوزاد أبن ألى الد تياو البيق فى الشعبمن طر يقهو مالم لاماللهواسنادهجيد 
( : ) حديث منأصح والدنيا! كبرهمه ذليس موالله فى ثىء وألزم الله قلبه أزبع خصال ‏ الحديث : 
الطبرانى ف الأوسطهن حديث أبىذردون قوله وألزم الله قايه الخ وكذلك رواء اب نأبىالدنيا 
من حديث أن باسناد ضتعيف والحام من حديث حذيفة وروى هذهالزيادة متفردة صاحب 
الفردوس منحديث إبنْ مر وكلاها ضعيفه 
( ه ) حديث أبىهريرة أ ١2‏ أريك.الدنيا خميعا بمافنيا قلت بلي يإ سول الله فأخذيدى و أتى بىواديامن أودية 
الديئة فاذامزيلة ‏ الحديث : لم أجداد أصلق»” 
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أحباعء ا العف د الجزء -00- 1 00 00 /1/1 ١‏ 


ل ل وح وبروت رسع وت حم :6< 





0# ب ك8 ودع حت و ود كمد معز و اموامر لوا كدعو ماع راع ل تحرو جام ووو ووو 4و3 ججيي 
لوته نيو 5 2 ع ا 2 2 اي مد عا لوس ما ا" ب 


- خا 
ف--_ )||| 


الو سكا تار ص" كخر"صك تال كاندك * م فى ] أليَوم 00 م ١‏ 
مكرة مادا وَعَِءألعذراتامى لان مني ١‏ سبوا من ين سيو مانم ْ 


مه ع م 


تَذْفُوهآفى بودي 0 وَالنَأسىُ لي يحَامُوماً وَهَدم الحرّق أ يذ كانت امم 
سيم قأصبت وال” 6 تُصفقه) وَهَدْه ألنظام عظام وام لتى كأثوا تون 
عيبا أط راف البلاد ف كآن ب كا عل الدنيا فاب ك » قال فا برحنا حتى اشتد بكاؤنا 

ويروى أن الله عزوجل » لما أهبط ١‏ دم إلى الأرض » قال له ابن لاخراب ء ولد للفناء 
وقال داود بن هلال ؛ مكتوب فى صحف إبراهيم علية السلام » يأدنياماأهو نك على الأبرار 





الذن كفنست وزنت لم إلى قذفت فى قأو. م نضك والصدود عنك» وما خلقثِ 
كلقا عدو نعلي منك » كل شأنك صغير وإلى الفناء بصيو » قضبت عليك بوم خاتك أن 
لاتدوى لأحذ: ولا دوم كأ حد » وإن ل بأك صاحيك وشم عليك. ملولى للا برار 
الذبن أطلمو تى من قاوبهم على الرصضا » ومن صميرثم على الصدق والاستقامة . طوبى لحم غ 
مالمم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبووم إلا النور يسعى أماميمنر الملانكحائول 
بهم » حتى أبلغهم مأ يرجون من رحتى 1 ل لذن 
يه وَالأرْض مذ خَلتم) اله تمل ل' ينظر* إلنها وله م ألقيامة 
يرب الماني لأدق أ بام في كول اشتى بالاتى: إنى 1» . نك ١‏ 
ف الدني أ “ماك الوم ب اففافف فى حار ١‏ ادم عليه السلام » أنه لما أكلمن 
الشجرة » ا السفل » ولم يكن ذلك مجعولا فى ثىء من أطممة الجنة 
إلا فى هذه الشجرة . فلذلك مبى عن أ كلها . قال فجمل يدور فى المنة » فأمر اله تمالى 
ملكا مخاطبه » فقال له قل له أى شىء تريد ؟ قال ادم «أريد أن أ مع ما فى بطنىمنالأذى 
فقيل للملك قل له فى أى مكان تريد أن تضمه ؟ على الفرش ؟ م على السرر ؟ أم علىالأتهار 
أم حت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا مكانا يتصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا 





(8 ) حديث الدنيا موقوفة بين المماء والأرض مننختنها اللدلاينظراليها . الحديث : تقدم بعضهمن ررواية 
موسى بن يسان مبرسلا ولم أجد باقيه 





محمد وهر حم مي ونا الا رام وم مول اتوت واه جم ديع 3 


ات ا 0 سوس لمم 0 2 تمت روا كي ريم ونام وصور وام 
كن عم ممه مده وه ود ودع حند كت وندجه ملقو اه و تنه وم 2 لي الم بحو مت وك ب ال لخم حي امومع حا ع و 2 


ع8 





,وقال صلى الله عليه وسل ”” ل القيامة اراك للا 
يمري إلالثأر »قرا سول ل مين قل م و تون 
يدون هنة من الليْل ,ذا عرض لم" فى من م الذنياً ونيا اعَليْه» 

وقال صلى الله عليه وسلم فلعض خطبه 7 وال" ينة بن عا يننأل قد مَقَى 
لا يدْرى ماله صلم فيه 3 بين أجل قذ قلا تدارى ماله قأض «١‏ فيه د ألعة 
من نيه لتفسه ومن دياه لاخرند ومن تيأ الوايه ومن شبابهٍ طريه فإن" لديا 
خلقت حيتت لكل وام جلة َلثم" للا خرة ولدى ” تفيى بيده ما بد الأوات من "شب 
ولآ مدا لدي من" دار 1 1 أو الثا» . 

وقالغيسى عليه السلام» لايستقم حب الدليا والآخرة فى قلب مؤمن» وا لا يستقيم 
الما والتار فى إناء واحد . وروى أنْجيري عليه السلام »قال لنوح عليه السلام » يأأطاول 
الأنبياء جمراء كيف وجدت الدنيا؟ فقا لكدارلها بابأن ؛ دخلتمن أحدهها وخرجت من 
الآخر . وتيل لميسى عليه السلام» لو أنخذت بينا يكنك ؛ قال يكفينا خلقان م ن كان قبلنا 

وقال :يناسل له يه وس ١‏ امدذريا الزن ذا ادافين هازوت فعاروت + 
وعن الحسن قال " “ خرج رسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم على أصمايه فقال « هَل 


عسي شوم 


ص ريد أن دحب اذ له عن ألتى ,21-4 تصييرا ألا إنَد من" رَعب” فى الدأئيا 


غلم و2 


وال مُه .فها أنمى اث ة َب عَلَ در وَلِكَ َس زَهَدَفى الدانيا وقصرَ فيياأملة أمظامٌ 
انه علمًا ا تَعْلم وى ةا الا ل 0 2 سد" ل 2 تق هم 


تسسات ةك 
(١)حديث‏ ليجيأن أقوام بوم القيامة وأعمالحهم كبال تهامة فبؤمربهم الىالتار ‏ الحديث : أبونعم فيالحاية 


من حديث سالممولى أ بئّحذيفة سند ذعيف وأبوهنصور الديامىمن حديث أنسوهوضعيف أيضا 

(؟ ) حديث الؤمن ببنمخافتين بين أجل قدمضى ‏ الحديث: البييقي فالشعب منحديث الحسن عنرجل 
من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم وفيه اقطعٍ 

() حديث احذر واالدنيافائم| أسحرء ن هارو توماروت_:ابن أبى الدنيا' والبيرق ف الشعيمن طر يقهمن رواية 
أب الدرداء الرهاوى مرسلا وقال البيرقى ان تعضهم قال عن أبىالدرداء عن رحل من الصحابة 
قال الذخى لايدرى من أبوالدرداء قال وهذا متكر لاأصل أه 

(4 ) حديث الحسن هل منسم من بر يدأن ذهب الهعئهالعمى - الحديث : اب نأينالدنيا والبييقى فىالشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهيم بن الأشفث تكلم فيه أأبو حاتم »م 
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الاك إلآ بالقثل وَالتّجير ولا ألننى إلا لفغ والبخلٍ ولا لحم الأباتباع البو 
ألا قن" أذرلكَ ذَلِكال> مانم ' َصبر تل الفقر وهو يقدر” كل الننى وَسَيرَ تلبسا 
وَمُوَيَقْدرُ عل | لحب سبل الال وهو ا بريد بلك لوس الله تال 
أغطاة هه مُواب سين سديقاً» . وروى أنعيسى عليه السلام » اند عله الطر 
والرعد واليرق يوماء فجمل يطلب شيئا يلجأ إليه » فوقمت عينه على خيمةمن يعيدءفأناها 
فإذا فيها أصرأة » فحاد عنبا » ذإذا هو يكيف فى جبل ' فأتاه » فإذا فيه أسد . فوضم بده 
عليه وقال ؛ إلعى جعلت لكل شىء مأوى ؛ ولم تحمل لى مأوى . فأوحى الله تمالى إليه » 
مأواك فى مستقر رحمتى » لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدى » ولأطممن فى 
عرسلك أربعة آلاف عام ».يوم منها كعمر الدنياء ولأمرن مناديا بنادى أبن الزهاد فى الدئيا 
زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عيسى بن مريم . وقال علمى إن عنم عليه السلام ؛ ويل 
لصاحب الدنياء كيف يموت ويتركبا وما فيهاء وتغره ويأمنها » ويثق بها وتخذله.وويل 
للمخترين »كيف أرنهم ما يكرهون ء وفارتهم ما يحبون » وجاءم مأ يوعدون. وول لمن 
الدنياجمه ؛ والحطايا جملهءكيف بفتضحغدا نيه . وقبلأوحى الله تعالى إلىموسى علي هالسلام» 
ياموسى ء مالك ولدارالظالمين ؛ إنهاليست لككدارء أخرجمنهاهمك :وفارقبابعقاك» فبشست 
الدار هى إلا لعامل عمل فبهاءفتعمت الدار هى. م ف )فيص صدالظالْحتى اخذ منه لامظاوم 
وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ "اديع أب عبيدة بن الجراح ء خجاءه عال 

من البحرين » قسمعت الأنصار ديم أى عبيدة » فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
صلىالله عليهوسم لماصلى رسول اله صلى الله عليه وس الصرف قردرا لد الم 
رسو لاللدصل اللهعليهو. حينرام؛ 0 ممسم' أنأبا عبيدَة 0 بشي ء! 0 


قالوا أجل يارسول ا ٠‏ قال « كا بشرنوا وَأْلُوا ميت 4" قو الم) لقره أ م 


2 2 ه عه 


وَلكنى| خشَى عَلدكر "أن مس اي ات فَتنْفَسَوَهًا 


١ )‏ ) حديث لمك ألإعميدة بنالجراح خاء ماله 30 ن البحر بن قسمعت الانسار يقدوم أ ألىعبيدة 6:متفق علي 
من حديث مرو بنعوف الدركيى 





كما تتافسوها فيلكك* يا أملكمع » وقال أبو سميد المدرى قال رسول نسلل 
عليه وسلي اف غيم فرج ال1 م من وكات الْأرْض » 
فثبل مابركات الأرض ؟ قال « زهرة, اليا » وقال صلى الله عليه وسلم " ""ولانقارا 
أو بكم بذ كر الأثيَا » فنهى عن كرها » فضلا عن إصابة عيما 

وقال جمار بن سعية : مر عدببى عليه السلام بقرية » فإذاأهلبا موتىف الأفنيةوالطرق 
شال يامعشر الموارسين » إن هد لاء مانوا عن ستغطة ؛ ولو مانوا عن غير ذلك لتدافنوا . 
ققالوا يارو اللهء وددنا أن لو عامتا خيرم . فسأل الله تعالى » فأوحى إليه » إذااكان الليل 
قنادم حيبوك ٠‏ فاما كان الليل » أشرفعل نشز ء ثم نادى يأأهل القرية ء فأجابه جيب لبيك 
بأروعالله . فقال ماحاللكم و٠٠‏ قصت ؟ قال بثئا فى عافية » وأصبحنا فى الهاوية. الو كش 
هَاك ؟قال يحينا الدنيا » وطاعتنا أهل المساصى . قال وكي ف كان حبس للدنيا؟ قال حب 
الصبى لأمه إذا أقبلت فرجنا بها »وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليبا ٠‏ قال قا يال أصعايك 
يوني قال الأتزع ملجدوة بلجم من نا نارء بأبدى ملامكدٌ غلاظ شداد 0 
أجبتى أنت من يينهم ؟ قال لأنى كنت فيهم ول أ كن منهم » لما تزل بهم العذ نك أصا 

مهم » » فأنامعلق عل شفير جبنم » لاأدرى أجو منهاأم ا أ كيكفيها 0 5 
لأكلى خب لشم للح الجر يش ولد سس السوح» ,والنومعلى اما بل »كن يرمع عافية الدنيا وا/ الأخرة 

وقال ان" :كانت ناقة رسو ل الله صل امارد الا و . فحاناً عرانى 

بتأقةله فس الور لاقل لاونم فقال صلى الله عليه وسلم د[ إ نه حق بعل الله أن" 
لا الاقم سينا بن اننا إلا وَصَعَهُ ه وقالعيسى عليه السلام » من الذي ينى على موج البحر 
داروا تج الدئنا فلا اخذوها قرارا. وقيل لمسى عليه السلام عامنا عاماواحدا حينا الله 
الل 'أبنش ا له الا 


١ )‏ 5 حديث أل سعيدذ 00 ماأاف: عليسي ماطار حم اج اقلم من بردكات الارض _الد, اث : متفق عليه 
6 كحت لانت غلوا قاوبي. مي كن الك تباج : البييق قُّ أأشعب من طربق بن ألى الدئيا نيا من رواية حب 
اين النشى طاو 'ى مويهلا. 
م م حدرث أُفى كانت ناقة رسول الله صلى له عليه “وشلل. المشباء لاتسؤيت اديت : وقيه حق علا 
أذلاير فعشيئا من الدنيا الاوضعه البخارىر, 
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لس الدين صل تاس ١ا/ا١ا‏ 
































وقال أ و الدردا »""ء قالرسول التعصل الي مل اه 3 * لسَحَكم' 
ليو بكي كثيرا وَنَامَتْ ع اللذئيًا ولاتراثم الاخرة لقال أ دروك 
و ا ت يحأرون وتبكون على أنفسم , 

كتم أموالتم لاحارس لعاء ولار اجم إليها إلا امالابد لي منه» ولكن ينيب عن 
9 دك الآخرةة وحشرها امل ل أمال» وسرت كالذين لايعلمون 
قبمضم شر من البهام الت لاتدع هواما خافة مما فى عافبته . مال لاحابون ولا تتاتتمون 
وأنم إخوان على دين الله » مافرق ين أهواتم | إلا خبث سر أثركء ولواجتمعتم على البر 
لتحايدم .مالك نناسصعون فى أمر الدنيا ولا تناتتمون ف أمر الآخرة » ولا يلك أحدم 
النصيحة لمن بحبه ويمينه على أمر آخرنه. ماهذا إلامن قلةالإعانفىقاوبكم .لو كنم توقنون 
مخبر الآخر ة وشرها ما نوقنونءبالدنياء لآثرتم طلب الآخرة» لأنها أملكلأمورك .فإن 
قلم حب العاجلة غالى » فإنا ترام تدعون العاجلة من الدنيا للا جل منبا «تكدون قسم 
بالمشقةوالاحترافء فى طلى أمر للك لاتدركونه ‏ فيس القوم أ بام ناكم 

عايعر ف .ه الإعان لبالغ فيكم . فإن كنم فى شك مما جاء به تمد صلى عليه وسلم؛ 0 
لبينلكم ؛ ولنو يكم من النورماتطمان إليه فلديم . واللدملأً: نم بالتقوصة عتولم فتعذرم 
1 سيلاوك مبو اب الرأى فى دنيا ك» وتأخزون بالمزمفى و مالع اقرعود السيد 

من الدنيا تصيبونه . وحزنون على اليسير منها يفوتم ؛ حتى يقبين ذلك فى وجوهكم 
ور عل ألستشك » وتسونما للمالب »وتتبسوذفيا 1 م وعامتكوفد تركو كيرا 
من دنهم م لابنبين ذلك فى وجوهكم »ولا يتغير حالكم . إنى لأرى الله قدثيراً منكم 
يلق لعضكم لعضا بالسرور » وكلكم يكره أن يستقبل صاجبه بها يكرة ممخافة أزيستقبله 
صاحبه عثله تاصطحبتم على الل وننت مراعيكم على الدمن موتصافيم على فض الل | 
(؟) حديث أبالدرداء ارتعلمون ماس لشيكم قليلا وكيم كثر ا وما تك عليسك الدنيا ولآثرثم الآخرة 
الطر اىدون قولدوطان نت الهؤزاد ورتم ثم ال ىالصعدات. الحديث : وزاد الترمذىواىماجه 


من حديث ألىذر وماتاذةتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه منحديث أن 
وفى أفراد البخارى منحديث عائشة 
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ولوددت أن الله تعالى أراحنى منكم » » وألقنى عن ن أحب رقريته ‏ ولو كان حيا لم يصأ برك 
فإنكان فيكم خير فقد أسممتكم » وإن تطليوا ماعند الله لوه 0 على 
نفسى وعليكم ٠‏ وقال عيسى عليه السلام ؛ بامعشر الحوارريين » اردوأ ا دقىء الدنيا فخ 
سلامة الدن » كا رضى أهل الدنيا بدتىء الدين مع سلامة الدئيا . وى معناه قيل 
أرى رجالا يأدنى الذين قدقنءوا وماأرامم رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدنعن دنااللوك6اس حننىالاوك يدنيام عل الدن 
0 العارم» باطالب الدنيا لتبر؛ تركاك الدنيا أبر . وقال نيينا صلى الله 
' « لأ نسي بشدى دنا تيا 205 المطب» وأوحي 
ال 0 إلى موسى عليه السلام » بأمونين لاتركنن إلى حب الدذيا :ة ان تنأنينى دكيرة 
مه ي أشد منبأ ٠‏ قمر موسى عليه السلام يرجل وهو يبك » ورجع وهو ربكى . فقال موسى » 
ارمديياة يبك من عافتك . فقال يان عمران » لو سال دماغه مع دموع عيئية » ورفم 
يديه حتى رسقطا » أغفر دودو يحب الدذا 
الآثار : قال عل رضى الله عنة » من جع جع فيدست خصال » » ليدع للجنةمطلبا .ولاعنالئار 
مهريا بأوقاوء رف الله فأطاعه؛ وعر ف الشيطان فعصاه :وعرف اطق فاتيعه» وعرف 
الباطلفاتقاه » وعر ف الدئيا فرفضها » وعرف الآخرة فطلبها . وقالالحسن نرحم الل أفو اما 
كانت الدثيأ عندم وديسة #فأدوهاً إلى مق الضنيع عليها »نم راحوا خفافا . وقال أيضاأ 
رتعه امسق نافسك فى دينك فنافسه ء ومن نافسك فى دياك فاقوا فشمره 
وقال لقمان عليهالسلام لابنه» يابنى » إنالدنيا يحرعميق » وقد غرقفيه نا سكثيرءفلتكن 
سفيتتاك فبهأ تقوى اله عز وجل ؛ وحشوها الإمان بالل تعالي » وششراعها التوكل على الله 
عز وجل ؟ لملك تجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل طالت فكرى فى هذه الايد 
(إِتَجَمَلنَا مآ عل الَرْضٍ زينَة لها لبهم يم أَحْسَن” تملا ونا ٍاعاونمآعَلها 
صعيدا جوز *) وقال بعض ا معن الك ان تصبح في ثىء من من الديا؟ إلاوقد كان 











ا ) ١)حديث‏ تأنيتم يعدى دنا تأكل ماع تأكل النار المطب ل أجد أوأصاق . 
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[ أحباء ا الى الجزء التاسع ) ١/17‏ 


هن ممح يدع ف و عفدي رودت 6ن ا لد ملعت 222 22 مد 0 اج 4 جاودح ودع وم 2 وجاك 





له أهل قبلك ؛ وسيكون له أهل بمدك وليس لك من الدئياء إلا عشاء ليلة وغداء .يوم ؛ 
ذلا تبلك فى أ كله » وصم عن الدنيا ء وأفطر على الآخرة ون رأس مال الدئيا البوى » 
وريحبا النار. وقيل لبعض الرهبان »كيف ترى الدهر ؟ قال يخلق الأندان:ويحددالامال 
وبقربالمنية»ويبعدالأمنية.قيل فاحال أهلهءفالمن ظفر بانمس هومن فانهنصب.وفىؤللشقيل  ١١‏ 
ومن مد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها ١‏ 

إذا أدبرتكانت على المرء حسرة ‏ وإن أقبل تكان تكثيراً هومها ا 

وقال بعض المسكاء : كانت الدنيا وم أ كن فيها » وتذهب الدئيا ولا أ كون فهاء» 

فلا أسكن إليواء إن عيشها تكد » وصفوها كدر ؛ وأهلبا مها على وجل ء إما بنعمة زائلة 
أو بلية نازلة » أو منية قاضية ٠‏ ؤقال لعضهم : : من عيس الدئيا أنها لاثعطى أحدا ما بستحن 
لسكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص . وقال سفيان : أما ترى الم كاتا شوب عليا؛ 
قد وطات قى عن أهلبا «.وقال أو سلوان الداراتى : من طلب دنا م الية هاء ا بط 
منهاشيعا إل أراد أ كثر . ومن طلب الأخرة على الحنة لما » لم يمط منها شيئا إلا أراد 
أكثر . وليس لهذا غاية ٠‏ وقال رجل لألى حازم » أشكو إليك حب الدنيا » وليست 
لى بدار . فقال انظر مأ آناكه الله عن وجل منها ء فلا تأخذه إلا من حله , ولانضعه إلافى 
حقه ؛ ولابشرك حب الدنيا . وإعأ قال هذاء لأنه لو اخذ نفسه بذلك 5 حتى تارم 
بالدنيا» ويطلب ري منها . وقال نحي بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان ؛ فلا تسرق 
من حاثونه شيئا ء فيجىء في طلبه فرأًخذك . وقال الفضيل . لوكانت الدنيا من ذهب يفني 
واد رين خزف سق » لكان ينينى لنا أن تختار خزفا ببق » على ذهب رفنى . فكيف 
وقد اخترنا خزفا يفنى ‏ على ذهب ,بق ! وقال أبو حازم إيا؟ والدثياء فإنهبلن ى أنه يوقف 
المبديوالقيامة » إذا كان مع للدنياء فيقالهذاعظم ماحقرهالله. وقال اب نمسعود “ما أصبح 
أحدمن الناس إلاوهوضّيفىومالدعارية. فالضيف نحل » والعارية مردودة:وفىذلكقيل: 
وما امال والأهاون: إلا ودائع ولايد يؤما أت “رد الودائع 0 

وزار رابعة أعائهاء فلكنؤ! الدليا» فأقباوا علىؤمبا ؛ فقالت اسكتوا عن ذكرها؛ 
فاولا موقعوا م ن قأوبع هلا كام من ذ كر ما ؛ألا من أحب شيا أ كار من ذكره . 
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وقيل لإبراههم بن أدم كيف أنت ؟ فقال : 
برقع دثيانا بتمزيق يننا فلا ديننا ببق ولا ما نرقم 
فطوبى لعبد آثرالله رب وجاد بدئياه لما يتوقم 
وقيل أيضا فىذلك 
أرى طالب الدثياوإن طالعمره ونال من الدنيا سرورا وأنما 
كان تى بليانه فأقامه فاما استوى ماقد بناه تهدما 
وقيل أيضا فى ذلك 
هس الدنيا تساق إليك عقوا أليس مصير ذاك إلى انتقال 
ومادنياك إلاشإافىء أظلك ثم آذت بالزوال 
وقال لان لابنه » يب » بع دنياك بآخرتتك ترنحبما جميعأ ٠ولا”:‏ تبع آخرنك دنياك 
برها جميعأ . وقال مطرف بن الشخير » لاننظر إلى خفض عيش الملوك ولين دباشهم 
ولسكن انظر إليسرعةظمتهم وسوءمنقلببغوقالابنعباسءإنالثتمالى جمل الد ثياثلاثة أجزاء 
خزء للمؤمن»وجزءلامنائق»وجزءللكافر. فالمؤمنبسزودء والنافق,تزين» والكافر ,تمت . 
وقالبعضهيءالدنيا جيفة » فن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب .وفى ذلك قيل 
ياخاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطيتها تس 
إن النى طسب قدارة قريبة العرس من المام 
وقال أو الدرداء »من هوان الدئيا على الله أنه لاسصى إلا يبا ».ولا ينال ماعنده 
إلا يتركها . وقى ذلك قيل 
إذا امتحن الدنيا ليب 'نكشفت له عن عدو فى ياب صديق 
وقبل ايشا 
باراقه الليل مسرورا. بأوله إن الحوادث قد يطرقن. أسحارا 
أفقى الفرون الت كافت-منعهة كر الجديدين إقبالا وإديارا 


| قد أ,ادتصرو ف الدهرم نملك قد كان فى الدهر نفاعا وضرارا 
يامن يعائق, ونيا لابقاء.لحا يمى ويصبح ف دتياه.سفارة. 
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م ا 0 


هلا تركت مري الدنيا معائقة حتى نعائق فى الفردوس أبكارا 
إن كنت تبثى جنانا الك تسكتنيا فينبئى لك أن لاتأمرى_النارا 

وقال أبو أمامة الباهل رضى اله عنه »لما بسث مد على الله عليه وسل » أنت |بليس 
ججئوده فثالوا » قد بعث نى وأخرجت أمسة . قال محبون الدنيا ؟ قالوا م . قال لثن كانوا 
تمبو نَ الدنياماأبالىأن لابسيدوا الأوثان : وإنما أغدو لبهم وأر وح بثلاث أخذالالمن 
غير مه » وإنفاقه فى غير حقه » وإمسا له عن حقه . والشركله من هذا نبع . وقالرجل 
لعلىكرم الله وجهه » يإأمير اللؤمنين » صف لنا الدنيا . قال وما أصف لك من داز من 
ضح فيهأ سقم » ومن أمن فيها ندم “'وسن افتقر فيها حسزن» ومن استفنى فيها افنآن » 
فى حلالها المساب : وفى حر اهبا العقاب » ومتشابهها المتاب . وقيل له ذلك ممرة أأخرى 
فقال » أطول أم أقصر ؟ فقيل قصر: فقال حلالبا حساب » وحرامهاعذاب 

وقال ماللك تن دينار» انقوا السحارة » فإنها تسحر قاوبب الماماء » يعنى الدنيا ٠‏ وقال 
أبو سلمان الدارا 3 ؛ إذا كانت الآ خرة فى القلب » جاءت الدنيا تتراجمها. فإذاكانتالدنيا 
في القاب ؛ 5 راجا الآخرة » لأن الآخرة كرعة » والدثباائيمة ,وهذا تشديدعظم 

كران لل اكه سارية المج أ صمم؛ إذقال >الدنياوالآخرة يحتمانفىالقاس» 
فأمبراغ لكان الا. عر تبعاله'وقالمالك ندينار بقدر ما حزن الك ثيامخرج لا خرة ة من قاباث, 
وبقدرما مز نللا خرة يرج الد ثيامن قلبلث. وهذا اقتياستماقالهعل 2 رءاللهو جبه؛ حيث قال » 
الدناوالاخرةشرنان «فبقدرماتر فى إحداههاتسخط الأخر ى.وقالالحسنءواللهلقدأدركت 
أقراما كانتالدنيا أهو تُعلييم من الترا سالذقى كشو نعايه.ماببالونأشر رقت الدنياأم فر - 
ذهبث إلىذا أوذهبت إلى ذا . وقال رحل للحسن ؛ ما تقول فى رجل اناه الله مالا » فقوي 
اتصدق منه » ويصل منه؛ مين له أن بتعييش فيه » يعبى ,شلعم . فتاللالوكانت لهالدنيا 
كلا ماكان له منبا إلا الكفاف » و.شدم ذلك ليوم فثره . 
وقال الفضيل » لو أن الدنيا يحذافييها عرض علي جلالا» لأ أماسب عابرا الأخرة 
لكنت أتقذرها : 5 ,تقذر ألو كم اطرنة إذا مريها أن نصيس و به . وقيل » لا قدم 

من رضي اله عنه الشدام : فاستقيله أو عبيدةٌ بن الجرا عضاانة علرية: 2 بل »فسا وسأله 


( احياء علوم الدبن ‏ الجزه التاسع ) وا/ا١ا‏ 
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ثم ألى متزلهف برقي الاسيقه و برسه ورحله» » فقال له مر رضى الله عنه ء أو انخذتمتاعا 
قتال بأأمير ألءْ مني » إن هذا بيامنا التقيل . وقال سفيان » خذ من الدئيا لبدنك »وخذمن 
الآخرةلتلبكءوقالالكسنءو اللّلتدعبدت بنو إسرا ثيل الأصنام بمدعيادتهمالر جمنيحبهم للدنيا 

وقال وهب . قرأت فى بمض الكتب » الدثيا غنيمة الأ كياس ء وغفلة الجبالءلم 
يحرفوها حتى خرجوا منها فسأأوا الرجمة فلم يزجموأ . وقال لقيان لابنهء يأبى » إنك 
ايستديرت الدنيا من يوم 'نزلتها » ؤاستقبات الآخرة فأنت إلى دار تقرب منها» أقرب 
مو وار اعد طي]ء وقال سس بن ووه إذا رأنت المبد تزداد دنياه » وتتقص آخرنه 
وهو به راض »ء فذلك الغبون» الذى لمس بوجبه وهو لا.بشعر 

وقال عمرو بن الماص عل المنير ء “' وله مارت قوما قط أرغب فماكان رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يزهد فيه متم ولله مام برسول الل العليه و ثلاث إلاوالذى 
عليه أ كثرمن الذى له. وقالالحسن بمدأن تلا قوله تعالى ( قلا كم الليَاة السْني"') 
من قال ذا ؟ قاله من خلتها » ومن هو أعل ب ها .إيالم وماشنلمن الدنياءفإنالدنيا كثيرة 
الأشتال » لابفتح رجل على نفسه باب شفل » إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 
أبواب . وقال أيضا ٠‏ مسكين ابن آدم » رضى بدار حلالها حساب » و حرامبا عذاب» إن 
أخذه من حله حوسب به؛ وإن أخذه من حرام عذب به .ابن ادميستقل ماله»ولايستةل 
مله . يفرح ععصيبته فى دينه » وبجزع من مصيبته في دليأه . 

وكتى الحسن إلى تمر بن عبدالمز بز ؛سلام عليك» أمابمد . فكأ نك بآخر من كتسه 
عليه للوت قد مات . فأجابه عمر » سلام عليك عليك ٠‏ كأنك بالدنيا ولم نكن ء وكأنك بالآخرة 
مزل ناك ا بال لا فى الدنيا هين » ولكن الحروج منبا شديد : 
ا وقال إغضهم » تجبا لمن يعرف أن الوت حق ؛ : يف يفرح ! ويجبا من يعرف أنالنار حق : 
ظ كيف يضحك !؛ وعحبا.لن رأ تقلب الدنيا بأعلها كيف يليان إلييا ! وعجيا لمن يلم 





(1 ) حديث عمرى بن العامن وا ماري قوما قط أرب فياكإن رسؤل لله سل لله عليه وسثر هده 
: قه م الحديث : : الخام وصححم ورواء جه وإبن جبان بنحو», 


م لقال ا ” 
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العدظم الله عل لاع /آا/اا 


أن القدر حق » كيف ينصب ! وقدم على معأوية رض الله عنه رجل من نحران » جمره 
مائتاسنة . فسألهعن الدنيً كيف وجدها؟ فقالسنيات بلاء وسنياترخاء..يومفيوم وليلةقليلة 
يواد ولدء ويبلك هالك . فاولا الواود لناداكاق ه ولولاالمالكضاقتالدنياعنفما . فقال 
لمسل ماششت.قال :مر مضى قتريده أ أجل حضرفتدفعه.قال لا أملك ذلك .قال لاعاجةلى إليك 

وقال داود الطائى رخمه الله ؛ ياابن ادم ؛ فرحت يباو أملك ‏ وإنا بلنته بانقضام 
أجلك .نم سوفت بعملك »كأن منفعته لنيرك وقال بشي » من سأل لله ادي ايأ 
طول الوقوف بين يديه . وقال أ و حازم » ما فى الدنيا شو يسرك ء إلا وقد ألسق ال إله 
شيئا يسوءك . وقال الحسن : لا ترج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث » أنه لم 
لشبع ما ججع » ولم يدرك ما أمل » ول يحسن الزاد لا يقدم عليه عليه . وقيل لبعض المباد وقه 
نلت الغنى قال إعا نال التتى من يعاق من رق الدايا.: 

وقال أبو سلمان : لايصبر عن شهوات الدنياء إلاام نكان ف قله ما يشئله بالآخرة 
وقال مالك بن دينار » اصطلحنا على حب الدنيا » فلا بأمس بمضنا بمضا ه ولا ينبي لعضنا 
بعضا ؛ ولا مدعنا الله على هذا » ذليت شعرى أى عذاب الله يرل علينا. وقال أبى حازم ه 
يسير الدئيا يشئل عن كثير الآخرة . وقال الحسن » أهينو! الديا ' فواللُ مامى لأحد 
هنا منبا من أهانها . وقال أيضاء إذا أراد الله بعبد خيرا » أعطاه من الدنياعطيةءمعسك 
فإذا نقدأعاد عليه . وإذا هان عليه عبد » بسط له الدنيا بسطا . وكان بمضهم يقولل فىدمائه 
يامسك المماء أن تقع عل الأرض إلا يإذنك ٠‏ أمسلك الدنيا عتى ٠‏ وقال مد بن للتكدر ه 
أرأيت اوأن رجلا صأم الدهر لا يفطر ٠‏ وقام الليل لا ينام هوتصدق بماله ٠‏ وجأصدق 
سبيل الله ؛ واجتنب حارم الله غير أنه يوْتى به يوم القيامة ه فيقال إن هذا عظم فى عينه 
|[ ما صترء الله وصتر فى عينهما عظمه الله ه كيف ترى يكودت حاله 6 فن منا لبس 
١ ْ‏ ات ات ا 0 

ؤقال]أ بو حازم ؛ اشتدت مؤة الدنيا والآخرة نفامامؤنة الأخرة فإنك لاتجد علمأ 
وناو أمامؤ:ةالدنياءفإنك لا قضرب يدك إلىثىممنها بإلاوجدت فاجراتهسبقك إليه» 
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وقالأبوهريرة»الدنياموقوفةبينالسماءوالأرض »كالشن البالى * تنادى رمها من خلتها إلى يوم 
يفتيباء يارب » يارب لم تبغضنى ؟ فبقول لبا اسكتى يالاثىء. وقال عبد الله بن المبارك 
.حب الدنياء والذنوب فى القلب قد احتوشته ؟ فتى يصل المير إليه ؟ وقال وهب بن منبه 
من فرح قلبه بشىء من الدنياء فقد أخطأ المكمة . ومن جعل شهوته نحت قدميه » فرق 
الشيطان من فلله . ومن غلب عاسه هواه» فهو الغالب . وقيل لبشر ؛مات فلان . ققال 
000 إلى الآخرة منيع نفسيه . قبل له إنهكان يفمل ويفعل » وذكروا أبوابا 
مر الب » فقال وما ينفم هذا وهو يجمع الدنيا ؟ 

وتاك بمضيم» النيا نبفض إلينا نفسهاء ونحن تحبها . فكيف لو تحببت إليتا . وقيل 
سكيم » الدثيالين هى ؟ قال لمن تركبا . فقيسل الآخرة لمن هى ؟ قال لمن طلبها . وقال 
حكيم . الدئيا دار خراب ؛ وأخرب منها قلى من يعمرها . والجنقدارجمران ».وأعمر منها 
قلب من يطلبها. وقالالجنيد .كان الشافمى رحهالنه »من مر يدين الناطقين بلسانالأق فى الدنيا » 
وعظ أخاله فى الله “وخوفه بالله .سقالياأخى »إن الدنيادحض مزلةءوداز مثلةه ممرام إلى 
المرابصائرعوسا كنبا إلى القبور زائر.تعلبا على الفرقةموقوف:وفناهاإلىالفقر مصروف 
ال كثار فيه| إعسار ؛والإعسارفيها سار فافزع الى الله وارض برزق الهلا تساف من :دار 
فنالك إلى دار بقانك » فإنعيشكفى" زائلوجدار مائل.أ كثرم نملك ؛وأقصرمن أملك 

وقال أبراهيم ن أدم رجل : أدرع فى المنام أحب إليك أم دئنارقى اليقلة ؟ فقالديئار 
فى اليقغلة . دقال كذبت لأن الذى نحبه فى الدثيا كنك ” يحبه فى المنام . والذى لاضضيه 
فى الآخرة ء كأنك لانحبه فى اليقظة . وعن اسماعيل بن عياش قال : كان أصنابنا يسمون 
الدنيا خنزيرة » فيقولون إليك عنا ياخنزيرة . فلو وجدوا لها إسما أقبح من هذا لسموهابه. 
وقال كيب ء لتحبين اليم الديا حتى تعبدوها وأهلها . وقال يحي بن مماذار ازى » رجداه | 
المقلام ثلاثة » من ترك الدنيا قبل أن تترك ٠‏ وبى قبره قبل أن يدخله ء وأرضى خالقه قبل ٠‏ |]: 
أنرلقاه . وقال أريضل الاي بهن شؤمها أن تمنيسك للا يليك عن طاعة الله » فكيف: | 
الوتتيع فييا. .وقال بكر إن عبم الله ؛ من أراد أن يستخنى ون للدنيا , بالد نيا يا كان كط انار ا ١‏ 
بالتبن . وقال بتدار ء إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون فى الزهد ناعم أنهم سر ةالشيطاق ١١‏ 
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؛ وقال أبضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيرائها » بمنى الحرص » حتى يصير رمادا . ومن أفيل 
على الآخرة صفته بنيرانها » فصار مسبيكة ذهب ينتفع به ٠‏ ومن أقبل على الله عز وجل » 
أحرقته نيران التوحيد » فصار جوهرا لأحد لقبمته 
وقال على كرم الله وجبه » إغا الدنيا ستة أشياء » مطعوم » ومشروب » وملبوس » 
وح سكوب ومتكوح “ومشموم . فأشرف المطعومات العسل » وهو مذقة ذباب .وأشرف 
الشروبات الماء » ويستوى فيه البر والفاجر . وأشرف اللبوسات الحرير » وهولسجدودة 
وأشرف ال ركوباتالفرس » وعليهيقتلالرجال.وأشرف المتكوحاتالرأةءوهىمبالىمبال. 
وإذالرأةلتزين أ حسنثىممنها :ويراد أقبحثى ءمنها .وأشرف الشموماتالسك؛ وهودم 


سان 


المواعظ ق ذم الدنيا وصفبا 


قال بعضهم » ياآيهاالناس املوا على سمل » وكونوا منالله على وجل » ولاتستزوا بالأمل 


وتنسيان الأجل » ولانركنوا إلى الدنيا فإنها غدّارة خدّاعة » قد ترخرفت لم بنرورها 

بأمانيها » وتزينت لخطابهاء فأصبح تكالمروس الجلية » اليو ت إليها ناظرة » 
والقاوب عليها عا كفة » والنفوس لما عاشقة . فك من عاشق لها قتلت » ومطمان إلبها 
خذلت . فانظروا إلبها بمين الحقيقة » فإنها دار كثير ,واثقبا » وذمها خالقبا , جديدها يلى؛ 
وملكبا يفنى » وعزيزها يذل ؛ وكثيرها يقل » ودها يموت ؛ وخيرها يفوت. فاستيقظوا 
2-7 الله من غفاتيم » »وانتبوا من رقدتكم؛ ؛قبلأن يقالفلان عليلء أو مدنف ث'قيل » فهل 
على الدواء من دليل ؟ أو هل إلى الطلييب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطباء » ولا يرجى لك 
الثشفاء . ثم يقال فلان أوصى » ولماله أحصى . ثم يقال قد ثقل لمانه »ها يكلم إخوانه » 
ولا يعرف جيراءه . وعرق غند ذلك جبينك» وتتابم ناك »,وثدت نقياك » 'وطمخت 
جفو نك » وصدقت غلنو نك » وتلجلج لسبائلك:»ءو يككي إخووا لثع نوقيل لكشهذا |بناكفلان 
ورهذا أخولك فلان» ومتعسته من البتكلاة :فاه تنطاق./ ويم بهل الا نلشفلا يملق . م حل 
بلك الظاء.»اوالتزعث نفساغ من الأعضاءء ثم هرج بها إلى المماء» فاجتمع عند ذلك 
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ومو 
وانصرف أهلك إلى مالك ء وبقيت مسرتهنا بأعمالك 

وقال بعضهم لبعض الاوك ؛ ؛ إن أحق الناس بذم الدنياوقلاها من بسطا لافيها » وأععلى 
عاضا الك جر الانر لل جواح ا أوم جه كت ته أو تا ساطاية 
قهدمهء رن القواعدء أوتدب إلى جسمه فتسقمه ‏ أو نفجعه بشىء هو صْنين به بين 
أحبابه فالديا أحق بالذم هى. الا حذة ماتمطى . الراجعة فما نهب . يبنا هى تضبحك 
صاحيها » إذ أضحكت منه غيره . وبينا هى تبكى له إذ أبكت عليه . و يبنا هى 'نسط 


"كفها بالإعطاء » إذ بسطتها بالاسترداد . فتعقدالتاجعلى رأ سصاحبها اليوم؛ وتمفرهبالتراب 


غدا . سواء عليها ذهاب ماذهس » ويقاء ماق » جد فى الباق من الذاهي خلفا » ل 
بكل م نكل بدلا ؟ وكتى الحسن البصري» إلى عمر بن عبد المزيز ؛ أما بمدء فإِن 
الدئيا دار ظعن ليست بدار إقامة» وإنما أتزل ادم عليهالسلام منالجنة إليهاعقوية »فاحذرها 


يأأمير الؤمئين » فإن الزادمنها تركها ‏ والفنى منها فقرها . لما فى كل حين قتيل » تذل من 


أعزها » وتفقر من جعها . ه ىكالسم ,أ كله من لالعرفه ؛وفيه حتفه .فكن فيبا كالمداوى 
جراحه »محتمى قليلاء مخافة مابكره طويلا . ويصبر على شدة الدواء » مخافة طول الداء. 
فاحذر هذه الدار الغدارة » الحتالة الحداعة » التى قد تزينت مخدعها» وفتنت بثرورها » 
وحلت بآمالها وسوفت بخطابهاء فأصبحتكالمروس الاية »العيون إليهاناظرة »والقاوب 
عليها والمة ء والنفوس لما عاشقة . وهى لأزواجها كلهم قالية ٠‏ فلا الباق بالماضى معتبر » 
ولا الآخر بالأول مزدجر.ء ولا العارف بالله عز وجل حين أخيره عنبا مذكر . فعاشق 
للها قد ظفر منها حاجته فاغتر وطنى ٠‏ وسى المعادء فشغل فيبا لبه» حتى زلت له قدمه, 
قدت ندامته + وكثرت حسرته والكعت عله سكرات للوت وتالة ؛ وستراث 
الفوت بغصته . وراغب فيها لم درك منها ماطالى » ولم بروج نفسه من التعب ؛ فخرج 


بغي زادء وقدم عل غير مبادٍ ؛ فاسذرهأ يأأمير المؤمنين ء وكن أسر مانكون فيبا أحذر ٠‏ 


ماتكون لما . فإن ضاحمى الدنيا. كلا اطمان.هنها إلى سبرور أشخصته إلى. مكروم ه السار. 
فرأملبا غأن. و والنافم فيباغدارضار . وقدوصل الرخامسنباباليلا) وجمل البقاء,فيبا. إل فناءء 
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١‏ احباء علوم الك ا 81 م 





000 مشوب بالأحزا ن» لابرجم اماو وأدبر» ولا درى 9 5 
2 . أمائيها كاذية 112111111111 
ا عار ؛ إن عقل ونظر . فبو من النماه على خطر» ومن البلاء على حذر . فلو كان الخالق ل 
يخي عنها خبراء ولم يضرب لعا مثلاء كانت الدثيا قد أيقظت النائم » وثبيت النافل 
فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيها واعظ » فالها عند اله جل ثنازه قدر 
وما نظر إليبا منذ خاتما 60 ٠‏ ولقد عرضتعل لبيكصل لله عليدوسم غفائيحها وخزائنبا 
لابتقصه ذلك عند الله بعناح بموضة : فأنى أن , بقيلباء إذكره أن مخالف عل الله أصره * 
أويحس ماأبنضدخالته؛ أو برفع ماو ضع مليسك . فؤواها عن الصالمين اختباراء وسطها 
لأعدائه اغترارا» فيظ. ن المغرور ما غ القتدر عليها » أنه أ أكرم مها ؛ ولمى مأصئع له 
عزوجل عحمد صا ل الله عليه وس » »”" حين شد الحجر على بطنه » ولقد جاءت ارواءة غنه 
عن ريه عز وجل » أنه قال لوم عليه السلام » إذا رأيث الننى مقبلاء ثقل ذاف مات 
عقو بته. وإذارا., ت الفقر مقبلاء فقل رحبا بشعار الصالمين١‏ وإنشئت اقتديت بصاحب 
الروح والكلمة ؛ عيسى بن مر 7 عليه السلام ء فإنه كان يتقو ل» إداى الجوع »وشعارق 
الحوف » ولباسى الصوف » وصلائى فى الثنتاء مشارق الشمس » وسراجى القمر» ودابق 
رجلاى ؛ وطعاى وفا كهتى ماأنبتت.الأرض » أيدت وليس لى ثىء » وأصبح ولبس 2 
ثىء . ويس على الأرض أحد أغتى منى : وقالوهي بن منبهء لما بعث اللاعز وجل 
مومى وهرون عليهما السلام إلى فرعون » قأل لايرو ع لباسهالذى لبسمن الدلياء إن 
ظ أسبته بيدى ء ليس ينطق » ولا جارف » ولا يننفس إلا إلى ولا سيت تع بدمنما 
ذإِعا هى زهرة اللياة الدئر بأءوزنة الترين ' فاوشئت أن أ أزيتكها بزربئة من الدئياء إعرفه 


ا ست دسفم 
(1) حديث الحمنو كتب يه الى عمر ينعيد العزين هرضت أى الدنيا على نبيك صل الله عليه وس 
بمفائيحها وخزاثنها ‏ الحديث : أبن أبى الدنيا هكذا مرسلا ورواه أحمد والطبراني متصلا 

ع حديث ألجامويببة فأثناءحديث فيه الى قد أعطيت خرائن الدئنا والذلل ثم الجنة ‏ الحديث: 

[ وو سلله .ببح وألتزمذ يمن حندديث فى امامة عر من لول ليجمل:لى نطحاء عد ذها الحديثة 
(؟) بجحديث ابسن مرسلا ففشدهالحجر على بطنه :ابن أله الدنيا أرضا هكذا والبخاري من حديث أنسرفعنا 
١‏ : * نطب دنا عن حجن حجر فرفغ رسؤل له صل ال عليهوسم عن حجرإن وال حديث غريك© 

















فرعون حين يراها أن قدرته تعجز ما أوتيتها » لفعلت . ولكنى أرغس يكا عن ذلك » 
تفأزوى ذلك عتكماء وكذلك أفمل بأولبائي » إفىلأذودم عننميمها » كابذود الراىالشفيق 
غئمه عرد رانم الحلكة » وإنى لأجنبهم ملاذها » 15 يحنب الراعى الشفيق إبله 
عن. منازل الثرة . وماذاك لوانهم على" » ولكن ليستكماوا نصييهم م نكرامتى سالا 
أموفرا . إما يتزين لى أو ليائى بالذل » واللموف ؛ واللحضوع » والتقوى 'ننبت فى قاوبهم » 
وتظهر على أجسادم » فبي ثيابيم التى بلبسون » ودثارم الذى يظهرون » وضميرم اله 
يستشورون » ونجاتهم التى بها يفوزون عورجاؤم الذى ياه يأماون» ومجدهالذى بهيفخرون 
وسمام التى بهأ يعرفون ٠‏ فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك » وذلل لهم قلبك ولسانك . 
واعلم أنه من أخاف لى وليا فقد بارزنى بالمحارية »ثم أنا الثائر له يوم القيامة 

وخطب على كرم الله وجبه يوما خطبة » فقال فيها »اعاموا أنكر ميتون ؛ ومبعوثون 
إن الا الرت ووموارار ل امار ووعر ونيا فلا نفر تك المياة الدنيا » » فإنها 
بالبلاء محفوفة * وبالفناء ممروفةء وبالندر موصوفة ٠‏ وكلمافها إلوزوال ؛ وهى بين أهلها 
“درل وسجال : لاندوم أحوالحاء ولا سل من شرها تزالما . يبنا أهلباتها فرخاء وسرور 
إذا هم مها فى بلاء وغرور . أحوال مختلفة » وتارات منصرفة »الميش فيبأمذموم »والرخاه 
فيها لايدوم » و إما أملها فهها أغراض مستهدفة . ترميهم بسهامها » وتتقصيهم بحامهاء وكل 
حتفه فيها مقدوز » وحظه فا موفور . واعاموا عياد لله أنكر و وما نتم فيه من هذه الدنيا 
ني سبال من قد مضى بم ن كان أطول متكم أعما باموات يح يننا جوامروارا وأنعد 
آثارا. فأصبحت أصوانهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » وأجساده بالية »وديارهم على 
'عروشها خاوية ؛واثارم عافية » واستبداوا بالقصور المشيدة والسرر والقارق 'المبدة » 
الصخور والأحجار المسندة » ف القبور اللاطئة الملحدة » فحلهامقغرب ؛ وسا كلهامنترب 
ين أهل مارة موحشين » وأهل بحلة متشاغلين لابستأنسون بالممران:؛ ولا يتواصلون 
[ ايل الجهران والإخوان » علن مايدمجم من قرب المكان ٠‏ وأطواز:»:ودنى .الدار . وكيف 
١‏ يكوا يدنهم توأصل.» وقد طحنهم كنكل اليل وأ كلتمم الجنادل” وَالْرى» وأضبخوا 
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بد الخياة أموانا ء وبيد نضارة العبش ا 0 
وظمنوا فليس لمم إياب » هيبات هيهات( كل ل م كلَة هو لبا وين ورا هم برخ 
لجع تون '') فكأن قد صرتم إلى ماصاروا إليه » من البلا والوحدة دار اللثوى 
وارتهنتم فى ذلك المضجع لي ا لوعابنتم الأمورء وسمترت 
القور؛ وحصل مافى الصدور » و اوقفتم للتحصيل » يدق الدالجيل .فطارت القأوب 
لإشفافها من سالف الذنوب » ومتكت كم الس ب والأستار » وظطبرت متكم الييوب 
والأمرار هناك تهزى كل تنس با كيت . إن الله عز وجل يقول ( ليجزى ان 
575 6 عأاة ورك ادن ا الكسنتى '") وقالتمالى(وَوْضم لكاب فى 
الْْرِين مشفقين مأ ل ) الاي جملنا الله وإيا ك عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه 
حتى محلنا وإيا كك دار للقامة من فضلهء إنه حميد مجيد . وقال بمض المكاء ».الأيامسهام 
200 يرميك كل الوم نسبامه ؛ ويخترمك بلياليه.وأيامة »حت يستغرق 
جميع أجزائك . فكيف بقاء سلامتك » مع وقوع الأبام بك » وسرعة الدالى.ى دنك 
لوكشف لك مما أحدثت الأيام فيك من النقص » لاست وحشت.من كل بوم يأ عليك 
واستثقات ممرالساعات بك . ولك ند بير الهفوق ند بيرالاعتبار » وبالساوعن غوائلالدنيا 
وجدطم لذاتها » وإنها لأمرث من العلقم إذا تجنهأ المكيم وقد أعيت الرادت اويا 
بظ هر أفمالها »ومانا فى بهمن المجائس ٠‏ أ كثر مما بحيطبه الواعظء الم أرشدناإلى.الصواب 
وقال بعض المسكاء » وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال » الدنيا وقتك الذى يرجع 
إليك فيه طرفك » لأن ما مضى عنك فقد فانك إدراكه » ومالم أت فلاعل لك.ه . والأهر 
الوم مقبل تنعأه ليلته ؛ وتطوببه ساعاته » واحداثه تتوالى على الانسان بالتغيير والنقصان 
والدهر مسوكل بنشتيت ابمماعات» واتخرام الشمل » وتتقل الدول.. والأمل طويل » 
والمنر قصير » وإ اله تصير الأمور : وخطب تمر بن عبد المزيز رحمةالله عليهتقال 
يأأيباالناس » إنكم خلقتم لأمر إن كنم تصدقون به تإلكم حقى : وإتاكتم تكذبوفيه 
َإنكم ملكي :. إغا خلقتم للا بد ؛ ولكْتكم من دار إلى دار تنقاون عباد للهء نكم 


مسي ل م ني 
"439 الؤمئون : ٠.٠.‏ 9" الجمنؤم9 الكيت :وق ١‏ 
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| نهدا رلكم فببامن طعامكم غصص » ومنشرا بكم شرق » 27 تسرونما 
إلا بفراق أخرى تنك رهوزقراقبافماوا للا لثم صائر ون إليه وخالدوزفيه:ثم غلب هالبكاءو تزل 
وقال على كرم الله وجهه فى خطبته» أوصيكم تقوى الله » والئرك للدنيا التاركالكم 
وإن كتم لا يحبون ركبا » المبلية أجسامكم » وأثتم تردون تحديدما . فإنما متلكم 
ومثلها كثل قوم فى سفر ه سلسكوا طريقا وكأنهم قد قطموه » وأفضوا إلى علم فكأنهم 
بلغوه .وك عسى أن يحرى الجرى حتى ينتهى إى الغاية » وم عسى أن سق من له بوم ى 
الدنياوطالب حثيث يطلب حتى يفارقها.فلاجزعو البؤسباوضرائهافإنهإلى!نقطاع»ولاتفرحوا 
بمتاعها وتعمائهافإنه إلى زوال . عحب تِلطالسالدياوالوت يطلبه»وغافل وليس عنفول عنه 
وقال مد بن الحسين » لماعل أهل الفضل والعل والمعرفةوالأه ب أن اللهعز وجل قد أهان 
الدئياء وأنه لم يرضها لأوليائه » وأمها عنده حقيرة قليلة ؛ وأنرسول امس الله عليدوسم 
زهدفيبا » و حذرأصحابه من فتنتها أكلو امنهاقصد!ءوقدموافضلا وأخذوا منبها مايكن , 
وتركواما يلهى . لبسوا من الثياب ماستر العورة »وأ كلوا منالطعاء أدناتماسدالجوعة؛ 
ونظروا إلى الدنيا بعين أنها دانية » و إلىالآخرةأنهاباية » فتزودوا من الدنيا كراد الراك » 
فخربوا الدنياء ومروابهاالآخرة.ونظرواإك الآخرة بقادبهم فمامواأنهم سينظر و نْإليها 
بأعينهم » فار تمجاوا أليه بقاد يهم ؛ ماعامواأنهم سير تحاون إلها بأبدانهم . تعبوا قليلا»وتنمموا 
طويلا . كل ذلك بتوفيق مولاهم الحكري ؛ أحبوا ما أحب لحم وكرهوا مأ كره 2 


ميان 


صفة الدنيا بالأمئلة 


اعم أن الدثيا سريعة الفثاءء قرعبة الانقضاء . تعد بالبقاءء ثم تخلف فى الوفاء . تنظر 
إليبا قتراها سا كنة مستقرة » وهى سائرة سيرا عنيفا » ومرنحلة ارنحالاسريما . ولسكن 
الناظر إليها قد لا بحس بحركتها »فيطمئن إليها . وإماريحس عند انقضاها 

. ومثالها الظل » فإنهمتحر لئسا كر كف الحقيقة مبأكن في الظاهر »لاتدرك حر كته 
بالبصرالظاهر بل بالبصيرةا. ةالياطنة, ولاة كر تالدنيا ياعنها مسن البعدوكوز حمدابلهأنشدو قال: 
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لالس اس ات الس ليك 





أحلام نوم أوكظل زائل إن اللبيب مثلها لابخذع 
وكان المسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه » يتمثلكثيرا وقول 
يلأهللذات دنيا لابقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 
وقبل إن هذا من قوله 
وقال أن أعرانا نزل بقوم » فقدموا إليه طعاماء فأ كل » ثم قام إلى ظلل خيمة لهم 
فنام هناك » فاقتاموا الميمة » فأصابته الشمس ء فائتبه ققام وهو يقول 
ألا إفا الدنياكظل ثنية ولا بد يوما أن ظلشزائر 
وكذلك قيل 
وإنامرأ دنياه أ كبر همه المستمسك متها حبلغرور 
مثال آخر للدنيا » من حيث التغرير خيالاها ء ثم الإفلاس منها بعد إفلاتما 
نشبه خيالات النام » وأضفاث الأحلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسل "© د الدائي 
حل وهل علِيها يخازؤن وَمعاقبونَ » وقال يونسبن عبيد » ماشبهت نفسى فى الدئيا 
إلا كرجل نام » فرأى فى مثامه ما يكره وما حب . فيئما موكذلكإذانتبه .فكذلك 
الناس نيام » فإذا مانوا انتبهوا » فإذا ليس بأبديهم ثىء مماركنوا إليه » وفرحوا به . 
وك عضن الاب أعشية أشيهبالدنيا » قال أحلام النائم 
مثال آخر للدنياء فى عداوتمها لأهلباء وإهلاكها لبنيها 
اعم أن طبع الدنيا التاطف فى الاستدراجج أولاء والتوصل إلى الإهلاك آخرا . وهى 
كامرأة 0 نكحتهم ذ ذنحتوم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنيا » فراها فى صورة ة جوز هماء» عليها من كل زبنة» ققال لاك" روجتٍ 
قالت لا أ حصيهم؛ قال فكلبم مات عنك أم كليم طلقك ؟ قالت ب ل كلهم قتلت.. فقال 
عيسى عليه السلام » بؤسالا زواجك الباقين »كيف لا يمتبرون بأزواجك الماضيين ! 
كيف نيدكينهم واحها بمد وأحد» ولايكونوف متك علنسقر 


1 ) حديث الدنيا حم وأهلها علا جازون ومماقبون : م أجدك أساا 
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وقفواعلباطنباء وكشفوالقناع عن وجههاء تمثللحمقبانحبا » فندموا علىاتياعباء وخجلوا من 
مف عقو لهم ف الاغترار بظاهرها. و قال الملاءبن زيادءرأيت ف النام عجو زا كبيرة » متعصية 
الك معليهامنكل زبنة الدئيا » والناس عكو ف عليبامعحبون» ينظ رو نإليها. فحئت و نظرت 
وتعجبت من لظرم إليبأ» و إقبالهم عليبا . فقلت لها ويلك من أنت ؟ قالت أوما تمرفى؟ 
قلت لا أدرى من أنت » قالت أنا الدئيا . قلت أعوذ بالل من شرك . قالت إن أحبيت أن 
تعاذ من شرى فابفض الدرم ٠‏ وقال أو بكر بن عياش ء رأيت الدئيا فى النومعجوزا 
مشوهة شمطاء » تصفق بيديها ء وخلفها خاق يتبعونها نصفقون ويرقصون . فاما كانت 
محذائى » أقبات على" فتالت » لوظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت هؤلاء م بك 
أبو بكر وقال» رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بنداد . وقال الفضيل بن عياض » قال 
ابنعباس » ,بؤنى بالدنيايومالقيامة فىصورة عجو زشمطاء زرقاء ؛ نيابها بادية ؛ مشوه خلقها 
فتشرف على الحلائق » فيقال لبم أتمرفون هذه ؟ فيقولون لموذ بالله من معرفةهذهفيقال 
هذه الدئيا التى تناحرتم عليها » بها تقاطيتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. 
ثم يقذف بها فى جبلم » فتنادى أى رب ء أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عز وجل ؛ 
ألحقوا بها أتباعبا وأشياعبا ٠‏ وقال الفضيل » بلننى أن رجلا عربج بروحهء فإذا امرأة 
على قارعة الطريق » عليهام نكل زينة من الللى والثياب » وإذا لا يمرءها أحدا إل جرحته 
فإذا هى أدرت كانت أحسن ثىء راه الناس » وإذاهى أقبات كانت أقبمثىءر اهالناس 
عجو زا شمطاء » زرقاء مشاء .قال فقلت أعوذ بللّه منك . قالت لا والله » لا يعيذك الله 
م نز تيتفت الإدرع قال قلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا 
مثال آخر للدنيا وعبور الإنان بها 
اعم أن الأحوال ثلاثة » حالة لم تسكن فيها شيئاء وهى ماقبل وجودك إلى الازل . 
أؤالة لاتكون فيها مشاهدا للدنياء وهي مابعد موتك إلى الأبد . وحالةمتوسطةبين الأبذ 
والأزل » وهى أيام حيانك فى الدنيا . فانظر إلى مقدار علولا ء واننسبه إلى طرفى الأزل 
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والأبد» حى تعل أنه أقل من مأزل قصير ء فى سفر إعيد اوللقل مل اطي ودر 
0 «مالى وَللد يي وَإعا مَك مل الانيا كمثل را كبر سارف و وصائف قَردفمت له 
شَبرةٌ قال ا ظَّ سآعة * 7 راح 0 عومن رأىالدئيا بهذهالمين م يكن إلبيا 
و يكيف انقشت أياده؛ فى ضر ونيق أ أو فى سعة ورفاهية ٠‏ بل لايش لبئة عل لبن 
توفى رسول الله ضلى الله عليه وسلم " '" وماومتع لبزة على لبنة » ولا قصبة على قصبة "4 
ورأى نعض الصحابة ببنى ينا من جص ؛ فقال أرى الأمى أعجل من هذاء وأنكر ذلك: 
و إلى هذا أشارعيسى علي هالسلام حيث قال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهو 
مثال واضحءفإنالمياة الد نيأممير إلى الآخرة“والمهدهو ابل الأول على رأس القنطرةواللحدهى 
اميل الآخر .و يدنهامس اف حدودة. ف ن الل من قطع نصف القنطرة؛ومنهم من قطمثلث,ا ومنهم 
من قطع 'نثيهاء ومنهم من ليبق له إلا خطوة واحدة وهوغافلعنها . وكيفاكان فلا بد له 
مس العبور.والبناء على القنطرة»وتزييتها بأصناف الرينة» وأنتعابرعليها “غايةالجرل والهذلان 
مثال آخر لإدنيا فى لين موردها » وخشونة مصدرها ْ 
اعم أنأوائلالدئيا تبدوهينة لينة .يظن الحاْض فيها أن حلاوة خفضها كلاوة الخوش: 
فهاء وهيبات . فإن الحوض ف الدنيا سبل » والحروج.منبامع السلامةشديد . وقدكتب 
على رضى الله عنه» إلىسامانالفارمى عثالهمافقال»مثل الدنيامثلالحية» لينمسهاء ويقئل سمب . 
فاع ضما يمجباكمنها.لقلةماابصحبك منبا.وضم عنلكهمومباءعاأيقننتمن فراقها ا 
ماتكون قيهاء أ حذرماتكو ذلما.فإنصاحبها كذااط ا نمنهالىسر ورأشخصهعنهمكر وه والسلام 















. (1 ) حديثمالى وللدنيا انما مثلى ومثل الدنياكثل رأكب ‏ الحديث ؛ الثرمذى وابن ماجه والحام من 
حديث ابن ميغود شحوه ورواه أحمد والحام وصجحه من حديث ابن عانس 
5 ( ؟ )جديث ما وضع لبة على المنة ب الحديت :ابن حمان فى الثقات: وللطيراى: فى الأوسط من عيديث 
عائشة بسند ضعيف من سأل عنى. أوسره أن ينظر إلى فلينظو إل الامو 
د 5 
(؟) )جنريث زأى, بعن أحابه يبن بين من نص فقال أرى الأس أجل من هذا :أبو ذاو والترمذى 
من جديثك عبد الله بن جمرو وقال حسن صميح 
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مثال آخر لإدئيا » فى تعذر الخلاص من تبمتها بعد الموض فيها 

قال وسول الله صلى الله عليه وسل ”" « ما مي حب النأني كأتخاثى فى الماء هل 
ينيم الى يب فى اللا أن' لت قَدَمهُ ووهذايمر فك جهالةقومظنواأنهم مخوصون 
فى ليم الدنيا بام ؛ وقأومهم منهأ مطبرة »وعلائقها عن بواطنوم منقطعة» والفمكية 
من الشبيطان ٠‏ بل لو أخرجوا مام فيه » لكانوا من أعظم المتفجمين بفراقها . ف أن 
الثى على الماء يقتضى بللا لامحالة يلتصق بالقدم » فكذلك ملابسة الدنيا تقتضى علاقة 
وظلمة فى القلب . بل علاقة الدنيا مع القلي تمنع حلاوة العبادة ٠‏ قال عيسى عليه السلام : 
بحق أقول لني »كا ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجعءكذلك صاحب 
ألدنياء لايلتذ بالعيادة؛ ولا حد حلاوما مع مأيجد من حب الدنيأ ٠‏ ويحق أقول لكر ء 
إن الدابة إذالم تركب وتنتين » تصمب ويتمير خلفها كذلك القاوب إذالم ترقق بذكر 
ألوت » ونصب العبادة » تقسو ونذلظ ٠‏ وصحق أقول لكم » إنالزق مالم ينخر ق أو يقحل 
:بوشك أن ييكون وعاء للمسل كذلك القاوب مالم مخرقها الشهوات » أو يدنسرا الطمع 


أو يقسيه اليم ء فسوف تكون أوعية الحكة .وقال نيصل عليه وسم "" عق 
من الدانيا لاه مَك مل حدم" كَمْئل الْوعَاءِ إاطاي لظ ات شل 
وَإِدَا عت أَغْلاءٌ حة 5 

مثال آخر لما بق من الدنيا وقلته بالإمنافة إلى ماسبق 

قال رسول اله صل الله عليه وسل”"« مَك مذ ايام ارا شو مزه أله إل 
د قَيُوسك ذَلِك" اتلئِط أن" دده 


)١(‏ حديث انما مثل صاحب الدنيا ككئل الاثى فى الاء ‏ الحديث : ابن أنى الدنيا والبييق فى الشعب 
من رواية الحسن وقال:باغنى أن رسول اله صلى اله عليه وس قال فذكره ووصله .الببيق 
فى الشعب وف الزهد من رواية الحسن عن أنس 

(؟ ) حديث إنما بق منالدنيابلاءوقتنة_الحديث :ابن ماجهمن حديث معاويةفرقهفى مو ضعين وررجاله ثقات 

(م) حديث مثلى.هنبء الدنياكثل ثوب ديق من أوله الى آخزه أبو الشبخ ابن حبان فالثواب وأ يونعم 
فى الحلية والبببقى فى شعب الايمان من حديث أن سند ضعيف . 
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( احياء علو 0 الجر ا 11 


مثال آخر لتأدية علائق الدئيا بعضها إلى بعض حتى الحلاك 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر » كلا ازداد شربا» 
ازداد عطشا حتى ,يقتله 

مثال آخر لخالفة آخر الدنيا أولماء ولنضارة أوائلياء وخبثعواقبها . 

اعم أن شبوات الدنيا فى القلى لذيذة كششهوات الأطعمة فى الممدة. وسيحد العبد 
عند اللوت . لشهوات الدئيا فى قلبه من الكراهة والنتنوالقبح؛ مايحده للاطعمة اللزيدة 
إذا بلغت فى العدة فاءتها : وكا أن الطعام كنا كان ألذ طعراء وأ كثر دسما » وأظبر حلاوة 
كان رجبعه أقذر وأشد نتناء فكذلك كل شهوة فى القلى هى أشبى وألذ وأقوى؛ فنتابا 
وكراهتها والتأذى بها عند الموت أشد . بل هي فى الدنيا مشاهدة . فإن من نهبت داره 
وأخذ أهله وماله وولده » فتكون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل مافقد» بقدر لذته بهه وحبه 
له . وحرصه عليه . فسكل ماكان عند الوجود أشهى عنده وألد؛ فبو عندالفقد أدهى وأص 
ولامنى لاموت إلا قتد ماف الدئيا . وقد روى أن ,التي صلى الله عليموسل '" قال للضحاك 


ابنسفيانالكلاىه أَلَمتٌ و وال نطعايك وَقَد م ملم ققحم تدر به عَلئهاليَنَ واكام 
قال بلى . قال هم فلم تصير” ؟» قال إلى ماقدعامت يارسول الله . قال و إن ؛ الله عو وح" 
ضراب مدل الله عا تصيرٌ إلبه طمَامُ ان آَم 1 وقال أبى نكس" قال رسول 
سل اثعيدوسره إن لاخر ا دن ات لاط إلماعرب أُمِن ابن ؛ دم 

وَإِنةَ قَدْحَدُ وملسي لهم لصي سير » وقالصل الله عليهوسل ” '« إن الله ضَرب الذنبا لمم 
ان آدم اوضرب مظم” ابن آَم إلدنيا متلا و إن قيحَه وَمَلَحَهُ 6 وقال اسن » قد 


(1) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان الكلابى ألست تؤى بطعامك وقد ملم وقزح - الحديث : وقيه 
فان اه ضرب.مثل الدنيا لما يصير اليه طعام ابن آدم أحمد والطبراق من حديثهبتجوهوقيه 
على بن زريد بن جدعان. لف فيه 

(؟) حديث أبى بن كعب أن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث : الطبراتى وابن حبان بلفظ أن 
' ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواء عبد الله بن أحمد فى زياداته لظ جعل 
١‏ ([) حديث أن الله ضرب الدنيالمطعم ابن آدع مثلا وضرب مطمم أبن آدم للدنيا مثلا الحديث :الشطرر 
الأول منه غريب والشطر الأخر هر الدى تقدم من حد يشو الضداك .من سفوا نان اضرب 
ما يرج من بنى آدم مثلا الدتيا 


02-0 اح 0 ددنت اد 0 تاك 222 2 كت و كت ف و د 2ك انك كك د حص م نت حت دع حجن حك 3 3 
5 ايقاريةة اعد 





6 - 303 ا 


اكيرما يه والطيب ثم يزمون به حيث رأيم ٠‏ وقد قال الله عز وجل ؛ 
) ينظ انان لَطُعَامه 7" ) قال ابن عباس » إلى رجيعه . وقال رجل لابنيمر ؛ إلى 
أريد أن أسألك وأستحي . قال فلا تستحى واسأل . قألإذا قف ى أحدنا حاجته؛ فقام بنظر 
إلى ذلكمنه . قال تم » » إن الك يقول له انظر إلى مابخلت به ء انظر إلى ماذا صار . وكان 
نششر بن كدب يقول » الطلقوا حتى أريك الدئيا» فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا 
إلى مارم ؛ ) ودجاجوم ؛ وعسايم » ووم 
مثال آآخر فى نسبة الدنيا إلى 00 
ّْ 0 اسل له عليه وسل”", رق إلأكمَئل مايل أحَد” 7 
صبعة سَتدف ألم لبن أحَدم” م“ يرَجع ! قد 
0-0 للد نياو أهلراءفى اشتغالهم بنعيم ال نياو غفلتبو عن الآخرة.وخسرانهم العظم تسبيها 
اعل أن أهل الد: يا مثليم فى غفلتهم ؛ مثل قوم ركبوا سفينة » فالبت بهم إلى جزيرة 
ذأمرم الملاح بالخر و إلى قضاء الحاجة »و حذرثم المقامء وخو فهمصيو ر السفينةواستمحالبا 
فتفرقوا فى نواحى الجزيرة » فقغى لعضبم حاجته وبادر إلى السفينة »فصادف المكان خاليا 
فأخذ أوسم الأما كن * وألينباء وأوفتها لمراده ٠‏ ويعضهمثوقف فى الجزيرة » ينظر 
إلى أنوارها » وأزهارها المجيية » وغياضها اللتفة» وننماتطيورها الطيبةءوأ لامها الموزونة 
الثريية » وصار يلجظمن بربهاأحجارها »وجوأهرها.؛ومعادثها الختافة الألوانو الأسكال 
المسنة النظر » المحيبة التقوش» السالبةأعين الناظرينبحسن زبرجدفاء وعجائ ب صورها 
م 'ننبه لحطر فوات السفينة » فرجع إليها ؛ فلم يصادف إلا مكانا ميقا حرجا هفاستقر فيه 
ولعضهم أ كب عل نلك الأصداف والأححار ؟ وأعحبه حستهاء ول تسمح نقفسه | 
بإعمالها. »فاستصحيمهاجلة؛ فل يحدى السفينة إلامكانا صّيقا 0 زادة ماملومن الحجارة . ١‏ 


١‏ ) حديث مالدنافى الآخزة لكل ماجمل أيم أمبنه فى الي ينظ م برج اليه : مس من 
ا | 1 





وص 
فحمله فى السفيئة على عنقه » وهو متأسف على أخذه » وليس ينفعه التاسفٍ.. 

وبمضهم نول الغياض » وأسى ال ركب » وبمد فى متخرجه ومتئزهه هنه» بم 5 00 
نداء املاح ء لاشتفاله بأ كل :نلك القار . واستثمام نلك الأأنوار: والتفرج بين. نلك 
الأشجار » وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع ؛ وغير خال 0 
ولا منفك عن شوك نشب بثيابه » وغصن يجرح دنه »و شوك ندخل فؤرجله.وسوت» 
هائل فزع مله ؛ وعوسام رق ثيابه ؛ ويبتك عورته » وعنمة عن الاثميرافق أوأرآده 
فاما بلنه نداء أهل السفينة » انصرف متقلاممامعه وم يحدق الر كل موضيا» ثبق ف 
الثشط حتى مات جوعاء وبعشهم م يبلنه النداء؛ وصارت السقيئة » فنهم من اقترسثةالسبأع 
وسْهم من ناه فهام على وججبدحتى هلك » ومنهم من مات فى الأوحال » ومنهم من هثيتة 
الحمات » فتفرةوا كالجيف المثئنة وأمامن وصل إلى الركب بثقل ما أخذه من الأرعار 
والأحجار » فتد استرقته » وشغله المزن محفظها ؛ والكوف من فونها وقد يقت ري علية 
كاله» قر لبت أن ذلت نك الأزمار ركنت تك الأوات والأحجار فظهرتق 
انما » فصارت ع كوبا مشيقة نيه مؤفة4 تا ووستتماء قر جد سي لأ 
ألقاها فى البحر هربا متها . وقد أثر فيه ما أ كل منباء »فل ينته إل الوطن إلابمدأن ليرت 
عليه الأسقام بتاك الرواتح » فبلغ سقيا مدبر! : ومن رجع قريياء » ما ذانه إلا مممة الل 
فتأذى بضيق الكارت مدة ؛.ولسكن لما وصل إلى الوطن استراح ب ومن رجع أولا 
وجد الكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما 

فبذا مثال أمل الدنيا فى لتنتغالهى يمخظوظهم الماجلة » وتسيائهم موردم وممدرم 


وغقلتهم عن عاقبة أمورمم . وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن نثره أحجار الأرض* 
وه ى الذعب والفضة : وهشم إلنبيت ؛ رم هى زينة الدنيا ؛ وثى ممع ذلك لا لصحيه فنك 
لوت 6 بليصير تل وويالا عليه عوهوا فى الال شاغل له بالمزن وانأوف عليه ٠‏ وهله 
حال انلاق كليم » إلا ه, . عصمه الله ع وجل 
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الاضنفع وكثات الشعب ) 


مثال آخر لاغترار املق بالدنيا وضعف إعامم 

وقال الحسن رجه الل ا 9 

َمل مل الائي كنل قوم سَلَكُوا مقا عبرا - ا" اسلا 
مأ كر أواما مق قَ أَمْمَدُوا لاد وَحَسرُوا الظبر وَبِقَا بين هرا امام ا: راد 


2 ومم عن 


3 يوا بالملكة ا او 


ص 


ل 
ع 
. 


7 م ناراك اصقان 0 إن 


للم لأمطوة ميرد" وتواضقق بالله لا يصو 8 200000 


ل 
5-5 


عوصي اساياس 


يك 6 ياملا ء قالوا بهذا قا لال جيل اواك أت ؟ قال 
لمك نس كانم وَل ورآض يتك رضم قال | كلامم ' الله موَجَدْنَا هذا 


5 


ين 
حت" ظلئنا أن أن تحدة وما تصتم ميش خَيْرٍ من هَذا ؟ وََالَتْ طا ثقة م 


سام م 


دوا هذا الكل ود لوت ونيف باثرأن لأتَنستو تعحصوة شَنناوَقد صّد ف 
ملم 0 م لمم رتك ساس ماو مل سيره دمر 
حديئه ُو الله َبَسْدكدك فى آخرء فرح فين البسة ونخلف بقيهم فبدرهم علو 


فاصيحوأ ين أسير وقتيل » 


مثال آخر لتم النلس بالدنياأ ثم اتفجعهم على فر أقها , 
اعل أن مثل الناس س فما أعطوا من الدثيأ كل وديها دارا وتشاه وسر تغور إل 
داره على الترتيب قومأ واحدا نعد وأحد . فدخل واحد اام إليه طبق ذهب 
عليه خور ورياحين » ليشمه وإنكز ركه لر ٠‏ الدع لا للك وبأخذه ء فجبل رسمهء 
سس يب ل ا 
(1) حديث الحسن بلغنى أن رسول الله صلى لى الله عليه وسلم قال لاصحابه اها مثلى ومثلكم ومثل الدنيا 
كل قوم لكوأ مفازة 'غباء- الحديث أبن أبن بى الدنيا مكنا بطوله لاحمد والبزار 
والطيراتي من حديث ١؛‏ بين عباس أن رسول انه صلى الله ممليه وس أتاه فب يرى التائمملكان 
الحدث :وذ قال أ أحد لكين نمثل هذا ومثل أنه كثل ومس تتبوا إلى جفارة 
فذكر نحو أخصر مته واسناده جسن 
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ظن أنه قدوهى ذلاكمنهء تعلق بدقابه ١‏ ن أله . ذلء| استر جم منه صحر و تفجم ون 
0 براعة 7ت ا ل ماو 

وكذلك من عرف سنة الله فى الدثيا عل أجادار ضيافة سبلت على اللجتازين لاعلى 
المتيميث لبتزودوا منها » وينتفموا يما فها ما ينتفع السافرون بالءوارى » ولا يصرفوت 
ليها كل قاوبهم » حتى تمظ مصيبهم عند فراقها . 

فبذءأمثلة الدنياو | أقاء تهاوغوائلما ع نسال اللدثعالى اللطيف المي رحن المون يكرمهو جيه 


سيان 


مقا حقيقة الدنيا وماهءبا ف حَقّ العيك 


5 »مالم تعرف الدنيا الذمومة ماهى » وما الذى يبخى 
أن يحتنب منها.* وما الذى لايحتنب . فلادد وأن نبين الدنيا الذمومة » الأمور ياجتنامها 
مكرتا صدرة قاطنة لطرق اله ماهى فتقول : دياك واخرنك عبارة عن حالتين من 
أحوال قلبك » فالقريب الناك نا قبن رقا ء وهر كل دان[ الوق وار نتن التاخر 
يسمى آخرة» وهو ما بعد الوت . فكل مالك فيه حظ ؛ ونصيب ء وغرض » وشهوة ؛ 
ولذة » عاجل المال قبل الوفاة . فهى الدنيا فى حقك إلا أْججيع مالك إليدميل » وفيه نصيس 
وحظ ء فلس عذموم » » بل هو ثثلاثة أقسام . 

القسم الأول ما حك ق الآخزة 4و3 بق معك كرانه بعد الوت » وهو سَيئان ؛ 
ال و ولميل فط . وأعد يبل ال له واه وأا » اكه ؛ وكتبةعورسلهء 
وفلكوت أرضه وسمائه » والعم شريمة نبيه . وأعنى بالعمل » العبادة الخالصة لوجه الله 
تعالى . وقد يأنس المالم بال » حت يصير ذلك أذ الأشرأء عنده » قوير فيبحر النوم » والطم . 
والتكح فى لذنه » لأنه أشبى عنده من جبع ذلك وا حا نااك اننا رك 
'إذا ذّكر نا الدنيا المذمومة ءلم نمد هذا من الدنيا أصلا » بل قلنا إنه من الآخرة 

ين لكات ذلك أعم 


ا 


بت د 7 
دع 5 
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العقوبات عليه ؛ حتى قال بعضيم » ما أخاف من الوت إلامن حيث يبول يينى وبين قيام 
اليل ٠‏ وكان آخر يقول: اللم ارزقتنى قوة الصلاة ‏ والركوع » والسجود فالقير . فبذا قد 
صارت الصلاة عنده مع حظو ظدالماجلة » وكل حظعاجل قاسم الدنيا ينطلق عليه » من حيث 
الاشتقاق من الدئوه ولسكنا سنا نمنى بالدنيا المذمومة ذلك 

وقد قال صل إلله عليه وسلم 0 ع ا من" سا" ثلارةة التُيمَادِ َالطيب و 
مني فى المككلاة » مل الصلاةمن جلة ملاذ الدئيا . وكذل ككل مابدخل ف المن والمشاهدة 
فهو من عالم الشهادة » وهو من الدنيا والتلذذ تتحرريك الجوارح بالركوع ء والسحودء إفا 
يكون فى الدنيا» » فاذلك أضافها إلى الدزياءإلا أنا سنا فى هذا السكتاب نتعرضإلاللدئيا 





الذمومة » فنقول هذه ليست مري] الدثيا. 

القسم الثاني ؛ وهو القابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ. عأجل » ولا ثمرة له 
فى الآخرةأصلاء كالتلنذبلعاصىكلها » والتتمبامباحات الزائدةعلى قد الحاجات» والضشرورات 
الداخلة فى جملة الرفامية والرعونات » كالتنم بالقناطير المقنطرة منالذهس واافضة » والحبل 
امسيومة » والأنعام » والحرث ؛ والنامان » والجوارى » والخيول » والوائى» والقصور: 
والدور:ورقيع الثياب ء ولنائذالأطعمة . لظ العبد من هذاكله هى الدنيا الذمومة . وفما 
نعد فضولاء أوفى محل الماجة . نظر طويل » إذ روى عن عمر رضى الله عنه » أنه استعمل 
أبا الدرداء على مص » فاتخذ كنيف أنفق عليه درمين :فكت إليدسمر »م نممرين امطاب 
لْمِير الؤمنين إلى عو عر » قد كان لك فى بناء فارس والروم » ما نكتق به عن عمران الدنيا 
حين أراد الله خرابها » فإذا أناك ان هذاء ققد سير نك إلى دمشق أنت وأهلك “فل 
٠‏ .بزل مهأ <تى مات . فبذا راه فضولا من الدنيا فتامل فيه 

القسم الثالث » وهو متوسط بين الطرفين ء كل حظ فى. الماجل » معين عل أعمال 17" 
الآخرة . كقدر القوت من الطمام » والقييص الواحد اللشين » وكل مالابد منه ليتق ا 
للا نسان البقاء والصحة » التى مها .توصل إلى العلى والعمل . وهدًا ليس من الدنيا كالقسم 3 


م١‏ ( جدبت حب إل سن دنيام ثلاث الطيب والنساء وقرة عيي ف الصلاة : النسائي والحا م من حدريب ١‏ 
أنس دون قوله ثلاث وتقدم فى التسكاح 
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سدس سيت جع ميب حجتب ا 2 7711 1 افصو ا اوت 
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الأول * لأنه ممين على القسم الأول » ووسيلة إليه فها تنأوله الببه على قسه الاستمانة به 
عل الم والعمل » لل يكن به متناولا للدئياء وم يصبربهمن أبناء لديا . وإر كان بلشه 
المظ الماجل » دون الاستعانة على التقوى » الندحق بالقسى الثاتى » وصاأر من ججلة 0 

ولاببق مع المبد عند اموت إلا ثلاث صفات ء صفاء الاب ؛ أعنى طبارتهعن الأدناس 
وأنسه بذ كر الله تعالى » وحيه للدعز وجل ٠‏ وصفاء القلب وظبارثهلايحصلاذإلابللكف 
عن شبوات الدئيا ..والأنس لايحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى ء والواظابة عليههوالمب 
لاحصل إلا بالمعرفة . ولا نحصل معرفة الله إلا يدوام الفسكر ٠‏ وهذه الأسفات الثلاثهى 
النجيات المسعدات بعد الموت ٠.‏ أماطبازة القلى عن شبوات الدنياء فبىمنالمنجيات 
إذ تسكون جُنة بين العبد وبين عذاب اله ءكا وردف الأخبار ''" « أن تال" ابد اميل 
فر م م مودمر روز 


عم حي امل 
. 


يد يت المدقة دقر عَنة »الحديث 

وأما الأنى والحي فعيا من السعدات » وها موصلان المبد إلى.لذة الاقاء والشاهدة ؟ 
وهذه السعادة تتعجل عقيب لوت : إلى أن دغل أو ان الرؤية فى الجئة» فيصر القر 
روضة منرياض الجنة . وكيف لايسكون القبر عليه روضة من رياض الجنسة » وم يسكن 
له إلا محبوب واحد ء وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس.دوام ذكره » ومطالمةجاله 
كازتفعت العوائق » وأذلتِ من السحن » وخل بده وس بوه 6 فقدم عايه مسرو رأسليا 
من أو انم ؛ أمثا من الموائق 3 وكيِث لا يكو نَ عب الدئيا عند اللو ت.معذيا ' و ' يكن 
له محبوب إلا الدنيا » وقد غصب منهء وحيل يبنه ويدنهء وسدت عليه طرق الميلة ف 
ازجوع إليه .ولذلك قبل 
ْ مآ حال من كارث له واحد ”” غيب عنه ذلك الواحسسه 





[1١)حديث‏ مناضلة أعمال العمد.عته فاذاجاء المذاب من قبل ربجايه جاه قيام اليل فدفع عنه. الحديثك : 
الطبراق من حديث عبدال رمن بنسمبر. ة نطوله وفيهخالد, بقعب الر جمن اللفزى ضمةهالبنذاربي 
وأبوحاتم ولاحمد.من حديث أسماء بلت أب بكر اذا دخل الافسان قبيه فلن كان مؤمنالخري 
قمله الصلاة والعيام_ااطدريثك: واسناده يتريح 
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السنفلةه ١‏ شالع عسي 





21 وليس اموت عدا . إماهو فراق لحاب الدنياء وقدوم عل الله تمالى . ذا سالك | 
طريق الآ شرةهو للوائظن ل أُسبابهذه الصفات الثلاث » وهى الذذكر » والفسكر ٠‏ | 
ْ والعمل الذى يفطمه عن ثهوات الدنيا » وبغض إليه ملاذها ' ويقطمه عنها . وكل ذلك 1 
لاعسكن إلا بصحة البدن ٠‏ وصعة البدن لاتنال إلا بقوت » ومس » ومسبكن ٠‏ | 
ويحتا كل واحد إلى أسباب . فالقدر النى لاءد هنه منهذه الثلانة » إذا أخذه المبدمن ْ 
الدنيا للا" خرة عل يكنمن أبناء الدياء و نت الدنيا ف حقه مزرعة للا" كرق وو زناغة 1 
ذلك لظ النفس » » وعلى قصد التنم » تضاز ين اباد الدقا «والراغيق ق حظاوطلبة. الاأن ْ 
الرغبة فى حظوظ الانيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لمذاب الآخرة » ويسمى ذلك 
حرأماء وإلى ما حول يبنه وبينءالدرحات العلاء ويعرضه لطول الحساب» ويسمىذلك ‏ ) 
| سلالا. ضير ير أناطرل الويف عات التانة لاحل الثابية أيضا عنذاتة ئ 
١‏ “ذفن نوقش الحساب عذب » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل” '« خالا احسّاب د | 
١‏ مكرما عدا 6 وقد قال أيضا « حَلاه عَذَابُ» إلا أنه عذا بأ خفمن عذابالحرام. 
| بل لولم يكن الحساب» لكان مايفوت من الدرجات الملى فى الجنة » وما يرد على القاب | 
من التحصر على تفورنها لحظوظ حقيرة خسيسة لابقاءلهاء هو أيضا عذاب ..وقس .به | 
حالك فى الدنيا ء إذا نظرت إلى أقرانلك وقد سبقوك بسماداتدنيوية م يض يتقظم قلبك | 
عليها حسرات ؛ مع عامك بأنها سعادات منصرمة لابقاء لما ؛ ومنفصة بكدورات لاصفاء 
لما . فا حالك فى فوات سمادة لاحبط الوصف يمظمتها » وتتقطع الدهور دون فأبنيا ظ 
فسكل من ننم فى الدنيا ولو بسماع صوت من طائر » أو بالنظر إلى خضرة » أوشرية 
ظ ماء بارد » فإنه ينقص من حظه فى الآخرة | أضمافه . وهو المنى يقوله ملى الله عليه وس | 
ْ لعمر رذ اللدعنة هذا من النهم الى؛ تعأل” عَنْنه » أشار به إلى الماءاليارد»و التعرض ١‏ 
٠‏ وا الال ونوف اوقا وات ا يا لدت ١‏ 





ا 
ْ 5 اه 2-06 ع0 موقرظ علىعب نأبطالبء ‏ | 
- بأسثاك متقطع. بلفظر وحر امنا النار وجورم فوط . ا 
ْ ( م ) حديث هذا منالنيم الذى تسكل عنه تقتمنقالإطهمة  ,‏ ' 1 
ا 0 
ا 
ش 


ا ل احيامطوي اليب ليزه التاتري ةلل 


الح . ولك قال عمر رشى لله عنهء اعزاراعنى حسايها حين كان به علش * فرش 
عله ماء بارد بعسل » قآداره فى كفه » ثم امتئع عن شمريه . 

فالدئيا قليلبا وكثيرها » حرامبا وحلالها » ملمونة إلا ماأعان على تقوى الله » فإن ذلك 
القدر ليس من الدنيا ٠‏ وكل من كانت معرفته أقرى وَأنقَنْ »كان حذوه من نعي الدنيا 
أشد . حتى أن عيسى عليه السلام » وضع رأسه على حجر ا نام » ثم رماه » إذمثل له بلس 
وقال؛ رغبت فى الدئيا . وحتى أن سلمان علية السلام فى ملكه كان يطعم الناس لذائق 
الأطعمة » وهو بأ كل خبز الشعير » فحمل الملك على نفسه مهذا الطريق امهانا وشدة» 
إن الصير عن ن لذائذ الأطممة » مع القدرة عليبا ووجودها أشد : ولحذا ووىأن اشتمالى 
7 زوى الدنيا عن نبينا صلى الله عليه وسل » » فسكان يطوى أياما ”* وكان يشد الحجرعل 
يطنه من الجوع . ولهذا سلط اله البلاء والممن على الأنبياء والأولياء ‏ ثم الأمثل فالأمئل » 
كل ذلك نظرا لمم » وامتنانا عليهم » ليتوفر من الآخرة حظ حظ بم .كا عنع الوالد الثشفيق 
وله قو »ويه انمد والمباس ‏ شتقة يه وب 'لامخلا عليه . وقد 
عرفت بهذا أن كل ماليس لله فهو من الدنيا ؛ وما هو له فذلك ليس من الدنيا 

فإن قلت فا الذى هو له ؟. 

فأقول الأشياء ثثلاثة أقسام »منها مالابتصور أثييكون لله موهو الذى يعبر عنهالمامى 


والحعظورات: وأ نواعالتنمات ف الباحات»وهى الدنيالحضةالمذمومة :فب الدني|صورة وممنى 

ومنها ماصورته هه ويمكن أن تحمل لغير الله » وهى ثثلاثة » الفكر » والذّكره والكف 
عن الشبوات . إن هذه الثلاثة إذا جرت سرا ء ولميكن عليراباعث سو ىأ الله واليوم 
الآخر ء فهى لله ؛ ولدست من الدئيا . وإنكان الْرض من الفكر » طلب العلم للنشعرف 
به» وطالب القبول بين الملق. بإظبار المعرفة » أوكان الغرض من ترك الشبوة جفظ امال 


)١(‏ حديث زوى الله الدئيا عن تدينا صلى لمعليه وسلم فكان بطوى أيام مد بن خفيف فشر ف الفقراء 
من حديث تمر بنالخطاب قال قلت بارسول الله عحا لمن سط الله م الدنيا وزواها عنك 
الحديث : وهو منطر بق إبناسحاقمسنءا ولائرمذى و انماجهمن حديث ابنعاسانالتى 
صلى الله عليه وسلم كانبسيت الايالى المتتالعة طاوباوأمله - اطدث: الايد حن يح 
[ ]درت ان بد ابر نل به مواطوع نم ش 
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أو الجية لصح اليدن أوالاشتهار بلزهد » ققد صار عسذا من الدئيابالننى» إن نْ كان ريظن 
بصورته أنه ف قماى . وميا ماصوونه طش النفس دويمكن أن يكون معناءلله . وذلك 
كال كل والتكاح » وكل مابرتبط به يقاؤه ويقاء ولده . فإن كان القصد حظ النفس كفو 

من المنيأ 0 على الثقوى » فبو له عمناه » وإذكانت صورئه 
صووة الديا .قال صلى اللهعليدوسل ”” ه مه طَلَبّ اليا حلالاً كا" ا مُفَاخِر! لفى” 
الوم عليه نباو )يناعن كنل وميانة ا لتفسد جاه يوام ألقيامَة 
وجب كلتم لب لبد » فانظر "كيف اختلف ذُلكبالقصد 

ذا الدنيا حظ نفسك العاجل » الذى لاحاحة إليه لأمس الآخرة: ويعير عنه بالموى » 
وليه الإشارة بقوله تعالى ( وي النفس عن المَوَى كن ان ب الأو ” “)رامع 
0 قول:( إا اتلياة الدنيا لمب وَطو' وريه 
عر يك وتكاثرافى الأموَ ال وَاَلأْلآدِ ”" ) والأعيان التى تحصل منبا هذه الْسة 
0 تعالى ( ذبن للنأس شه الجتبوّات من النْسَاء وَأَلْبَنِينَ وَألقنَاطِد 


١ 
مو * حم عرصم‎ 1 


| التنطرة من الذهب وألنضة وليل اللسرمة ولام ور ث ذَلِك مَتَاءء اللا 





-2 


[ الذييا) 7 ققد عرفت أ نكل ماهو لله فليس من الدنيا ٠‏ وقدر ضرورة القوث : 
ْ ومالانه منه من مسكن ومليس» هو لله إن قصد به وجه الله والاستكثار منهتنم » وهى 
لير الله . ون التنمم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة » ولما طرفان وواسطة , طرفه 





يقرب من حد ألفمرورة فلا ,يضرء فإِن امار كل بج العبرورة در ممكن , وطرفه 
بر حم جانس الثنهم ويقرب منه .ويفبتى أن يحذر منه . . وسْهما وسائط متشايبة » ومن 
عام حول الى يوشاك أن يقع فيه. والمزمفى المذروالتقوى .والتقرب من حد الضرورة 
ماأمكن » اقتداء بالأنسياء والأولياء عليهم السلام » إذكانوا يردوأ نفسهم إلىحدالضرورة 

حتى أن أ ويسا القرنىءكان يظن أهله أنه عجنون ». لشسدة تضيبقه على نفسه » فبنوا له بينا . ١‏ 








' (" ) حديث من طلب الدئيا جلالا مكاثرأ مفالخزالق: اله ؤهفو عليه غضبان” الحديث'ذ أبونيم ف الحلية 
والييق فىالشعب تن حدديث أ هر بره للد صعيفجة 


جوتت تج ة خسري لجس اسبعسو سعد بذ بسحب 1 5 0 0 
9“ التازعات : 1 9 الحديد : ,> 29 5العمران : 114 
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_2- أحباء يا اللي الي حك 9 0300 ار 








: عل باب دار م فكان ١‏ فى عليهم السنة » والسختان» والثلاث» لابرون له وجما وكان ا 
١‏ حرج ا الآخرة . وكان طمامه أن يلتقط النوى ؛ 

١‏ وكلا أصاب حشفة خبأهالإفطاره »وإن م يصب مايقوتهين المشتباع التوى؛ واشترى 

ْ شمنه مابقوته . وكان لباسه ما متقط من الزابل من قطم الأ كسية » فينسلها فى الفرات 
1 ويلفق بعضها إلى بض ثم بليسبا . فكان ذلك لباسه . وكان ربا مر الصببان» فيدمو» 
ا ويظنون أنه عجنون» فبقول لهم ؛ 31 خوناه »إن كثم ولا بدأن ترمو عفارموثى بأحجار 
ا صفار » ذإنى أخاف أن تدموا عقبي » فيحضر وقت الصلاة ولا أميب الناء .فبكذا كانت 
١‏ سيرانه ٠‏ ولقد عظم رسول اله صب لاله عليه وس أمره » ققال” ٠“‏ إلى لاجد نفس لمن 
مانب أليمن » إشارة إليه رجه الله . 

ا ولا ول الملافة مر بن الطاب رضي اله عنه ‏ قال : أيه أالناس ؛ منكام.من المزاق 
٠‏ فليتم . قال فقاموا ٠‏ فقال اجلسوا إإلامنكان من أهل التكوفة . لسو . ففال اجلسوا 
| إلا هم نكان من ماد ٠‏ جلسوا . فقال اجاسوا إلا من كان من قرن . لسو كلمم الارجلا 
1 واحدا . فقال له عمر »أرتىأ: نت ؟ فقال م . فقا أتعرف أويس إن عام الفرتى ؟ 
ْ فوصفه ل »قال نم »وماك تسأل عن ب أمو اللؤمئين ! واه مافينا أحمق منه » ولا أجنم 
0 مدر رك نا واي بر ف ى حمر رضى اللهعنه ثمقال ؛ ماقلت ماقات إلالأى 
ْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول » بدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر .فقال 
ْ و3 عبار تست هذا اتدل هج رن الطاب نهيف كرد فم كن لدم 
إلا أن أطلى أ ويسا القرتى » وأسسأل عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شالىء الفرات 
نصف الهار» يتوضأً ويفسل ثوبه . قال فعر فته بالنعتالذى لمت لى » ؛ فإذارجل لحم شديد 
الأمنة متعارق ال أنى كك اللعنة مقر جدا ء كر «هالوجه » منهيس المنظر . قال فسامت 
عليه » فرد على السلام ونظر إلى اكاك عاك الهو وجل . ومددت بدى لأصاخه ع 





١( ١‏ ) حديث إ لاجد نفس الرحمن من جائب الع نأشاربهالى أو يس القر ىتقدم فيقواعد العقائد لأحدلهأصلا 

1 ِ) ؟ ) حديث عمر يدخل الجنة فىشفاعته مثل ربمعة ة ومضريريدأوبسا ورويناه فيجزء ابنالسماك محديثء 

ظ أنىأمامة يدخل الحنة بشفاعة رجل منأمق أ كثر مر بعة ومضر واساده حسن و ليس فيه 
ذكر لأوبس بل فى آخره فبكان الشيخة يرون انذلك الرجل عمان بنعفان 
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5 ع/ ١‏ اكات القصية ا 





فأنآن إصاخى. تقلت رحاكاك باأويسوغفر لك »كيف أنت رح كاله . لم ختقتااميرة  ١‏ 
مسي لاورس علةة انار يع وهالو ار امسق ركيت رق تال وانه ل 
لخياك الله ياهرم بن حبان كيف أنت يأخى ؟ومندلك عل ؟ قالقلتالله . فقاللاإله إلا اله '١‏ 
سبحان الله » إن كان وعد ر ينا لمفمولا . قال فمحبت حين عرفى » ولاوا مارايته /ا 
قبل ذلك ولا را فى . ققلت من أ نْ عقت اسم واسم أنى » وما رتك قبل اليوم ؟قال |( 

نأل اليم بير » وعرفت رو ى روحك » حي نكلت نفسى نفسك» إن الأرواح لما / 

| أنفسكا نفس الأجساد » وإن الؤمنين ليعرف لمضهم بعضاء ويتحابون بروح الله وإنم ١‏ 
يأنقوا' ينه ارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدا, ر » وتفرقت بهم للنزل . قال قلت حداتى ظ 
لمك لعن سول ال صل ل . قال إى لم أدرك, يسول .1 

الل صل الله عليه وس »وم تكن لى ممه صعبة. بأىوأى رسول الله . ولكورأيت رجالا | 
لت تأح حب أن أفتم على قسن هنا الباب :أن ا 

1 أكون محدما ارهق ا قاضيا . فى نفسى شغل عن الناس ياهرم بن حيان ٠‏ فقلتباأشى ُ 
اه آبة من القرءان أسممبا منك » وادع لى بدعوات ؛ وأوصنى «وصية أحفظبا عنك » ١‏ 
فإنى أحبك ف الله حا شديدا . قالفقام وأهذ بيدى على شاطىء الفرات » ثم قال» أعوذ ا 
لله الس ع المليم الفيطاذار جيم مب » مقال ءقال ربى عوالحق قول: ربى » وأصدق ١‏ 
الحديث حديثه » وأصدق التكلام كلامه مقر وبا خلقنا راف َالْأَراضّ ا 
وما بَنمشما لأعبين مَاخَلتْنَامما إل لمق ولكن ١‏ كركخ "لجار ن ")ع اتهى 

إل قرا نمو نزي اجيم ”” *') فشبق شبقة ظننت أنه قد عْشِى عليه .ثم قال» 
يان حيبان»مات أبوك حيبان : وبوشك أن بموت » فإما إلوجنة وإما إلى نار .ومات أبوك 








آدم ومانت أمك حواءء ارواعان بولعرراكم عن ارين وماك ؤس > طعي ١‏ 
ارحم. داكو اروهلة هينات تمد ضلى الله عليه وسلم وعليهم » وهو رسول ا 
رب العلمين » ومات أبو بكر خليفة المسامين» ومالتسمر بن اللحطاب أخى وصفى . ثم قال ْ 
يأمرأه يأتمراء ..قال فقلت رمك ان إن عمر لمعت :قال فد نعاه إلى" رلى ؛ ولعى إلى نفمى ا 
لكا اندسخان : من م* لي +« ظ 
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ثم دعا دعو اتخفيات» ثمقال هذموصيتى إيالدياهرم نحيبان» كتاب الله وسمجالمالمين 
الؤمنين »فقد نعي ت إلى تفسى و نفسكعليك بذ كرالوت علايفارققلبك طرفةعيزما بقيت 
وأنذر قوماك إذا رجمت إليهم » والصح للامة ججيعا . وإباك أن تفارق الماع قبد شير ؛ 
قثفارق نك وانت لا نعل » قتدخل اليو ليام . ادع لى ولنفساك . ّ قال اللهم. 
إن هذا يزعم انه تحبنى فيك » وزارتى من أجلك » فعرقنى وجبه فى الجئة » وأدخله على فى 
دارك دار السلام » واحفظه مادام فى الدنيا حيما كان ؛ وم عليه ضيمته ؛ وأَرضْه من الدئيا 
بالفضين هوا أعظ تمن الدلا قسرة للا تسبيرا ولاه ل أعطعة من النبائلك من 
الثشا كرين ؛ وأجزه عنى خيرالجزاء . ثم قال استودعك الله ياهرم بن حيبات » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » لا أراك عداليوم رمك ان تطلبى »فإلى أ كر هالشبرة»والوحدة 
أحب إلى » إنى كثيرالهم » شديد النم مع هؤلاء الناس مادمت حيا ء فلا تتسأل عنى 
ولاتطلبنى» واعلأنكمتى علبال و إن لم أرك ولم ترتى ذلا كرنى ؛ وادع لى » فإنى سأ كرك 
وأدعولك إن شاء الله ٠‏ انطلق أنت هبنا؛ حتّى أنطلق أنا ههنا . حرصت أن أمشئ ممه 
ساعة» فألى على » وفارقته » فبكى وأبكانى » وجملت أنظر فى قفاه» حتى دحل لعض 
السكك ء ثم سألت عنه بعد ذلك » فا وجدت أحدا مخبرتى عنه بشىء » رحمه الله وغفرله 
قكذا كانت سيرة أبناء الآخرة العرضين عن الدنا . وقد عرفت نما سبق فى يان 
الدنيا ؛ ومن سيرة الأنبياء والأولياء» أن حد الدنيا كل ما أظلته الحضراء ؛ وأقلته الغبراء» 
إلا ماكان لله عز وجل من ذلك . وضد الدئيا الأخرة عوهو كل ذا أريقية الله قيال نيا 
يوْخْذَ بقدر الضرورة من الدنياء لأجل قوة طاعة اله ؛ وذلك ليس من الدنيا . ويتبين 
هذا عثال . وهو أن المابج إذا حلف أنه فى طريق الحج ء لا يشتفل بغيرالحج » ب بتجردله 
ثم اشتفل بحفظ الزاد » وعلف امل وخرز الراوية » وكلمالا بدللحج منهم حنث فى بعينه 
وهييكن مشغو لا بثير الحم . فكذلك البدن سكب النقس ء انقطع به مسافة العمر »فتميد |" 
البدث ما ثيق به قوته على ساوك الطريق بالل والممل ء هو من الآخرةلا من اليا ٠,‏ | 
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وااحدع وحن رج جاو يت هم و حمر 7 عه حو د د د عن ريت و د 6 حك مضي مانن 
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م اذا تعد يز ادقع يدم ين فده لازاه #المفوننا عنالآخرة؛وخدىعل ١‏ | 
قلبه القسوة . قال الطنافسى » كنت على باب ببى شيبة فى اللسجد الحرام سبعة أيام طاويا ‏ | 
فسمعت فى الليلة الثامنة مناديا واناين ابققة والنومء ألا 2000 0 
محتاج إلبه أعمى الله عين قلبه ٠‏ فبذا يأ حقيقة الدثيافى حقاك فاعل ذلك ترشد إنشاء لله تمالى ا 


ميا 2 ٠‏ 
حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغاها التى استغرقت همم الحلق حتى أنسمهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرهم وهوردهم ١‏ 
اعم أن الدنيا عبارة عن عن أعيان موجودة » للاإنسان فيها حظ » وله فى إصلاحها شغل. ا 
فبذه ثلائة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن احادها » وليس مكذلك ا 
أما الأعيارن الوجودة الى الدنيا عبارة عما “فى ار : ما اعلييا . قال الله تعالى ْ 
( نما مآ عل الأرض زبنة لهالتارهم حم ادر "' ) فالأرض فراش | 
لسار ري موعت بو اما فر مور واو ا 
ويجمع ما على الأرض ملائةأقسام: المعادن » والتبات » والميوان . أماالنبات » فيطلبهالآدى ظ 
للاقتيات والتداوى . وأما العادن » فيطلها للآ لات والأواتى » كالتحاس والرصاص ع ١‏ 
ل ا ا 
والببائم . ما اببائم ؛ فيطلب منبالمومباللما كلءوظهو رهاللم را كي والزبنةءوأماالإنسان ١‏ 
قد 03 الادى أن علك أبدان النا س ليستخدمهم ويستسخرهم كالناسان . أو ليتمتع ا 
يم كالموارى واتنسوان ٠‏ وبطلب فلوب اناس ليل كبا يرس فب لظي وال سكرام 
وهو الذى يعبر عنه بالجاه » إذممنى الجأه ملك قلوب الادميين . فبذء هى الأعيان الى يمير || . 
عنها بدني و قد جمها اثدعالى قو له( زنٌ للنأس حب الشبوات من النُساء وَالبنين'"") 
رعذ من الإنس ( والقناطير ال من اذهب والفضة 8 ال الكت ١‏ 
وفيدتفيه عل يزها من الللا لىءوالبواقيت وغيرهاروَائيْل الموكمة3 انمآ 2 '')رهى ؤ 


2 الكيف : ( م وسو ع ) آلسمران : ١4‏ 
١‏ 
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الببائم والحيوانات (وَالحرث ”) وهو النبات والزرع 
فهذه هى أعيان الدنيا »إلا أن لبا مع المبد علافتين » علاقة مع القاب ؛ وهو حبه لبآ 
وحظه منها » وانصراف همه إليها حتى بصير قلبهكالعبد » أو الحب المسهتر بالدنيا:ويدخل 
فى هذه العلاثة ججيع صفات القلب امملقة بالدنيا :كالكبر»والفل» والحسد وارياءء والسمعة 
وسوء الظن » والداهنة » وحب الثناء» وحب التسكاتر والتفاخر » وهذدهى الدنياالباطنة 
وأما الظاهرة فبى الأعيان النى كر ناهاءالملاقة الثائيةمم البدن » وهو اشتثالهبإصلاحهذه 
الأعيان ؛ لتصلح لمطوظه وحظوظ غيره » وهى ججلةالصناءات والحرف الى املق مشخاون 
مها :.واخاق إغا نسوا أتقسهم ؛ وما , بهم » ومنقلبهم بالدئياء لحائيرن. العلافتين » علاقة 
القلل بالمي ؛ وعلاقة البدن بالشهل . ولوعرف نفسه » وعرف ربهء وعرف حكمة الدنيا 
وسرها: ُّ أن هذه الأعيان التى سميناها دنيا» لم تخاق إلا لعلف الدابة التى يسير ببها إلى 
اله تعالى . وأعنى بالدابة البدن . فإنه لا .ببق إلا عطعم » ومشرب» وملبس » ومسسكن .6 

لابق ابمل فى طريق المج إلا بسلف. وماء » وجلال 
ومثال العيد فى الدنيا فى نسيانه نفسه ومقصده ء مثال الحاج الذى ,قف فى منازل, 
الطرريق » ولا نزال يعلف الناقة » ويتعبدهاء وينظفها » ويكسوها ألوان الثياب * ويحمل 
إليها أنواع الحشيش ء وييرد لما الماء بالثبج » حتى تفوته القافلة » وهو غافل عن المج وعن, 
صرور القافلة » وعن بقاله فى البادية فربسة للسباع هو وناقته . والاج البصير لايهمة من 
أمر اخل إلا القدر الذى يقوى به على المثي » فيتعبده وقلبُه إلى السكمبة والحج . وإما. 
يلنفت إلى الناقة بقدر الضرورة . فكذلك البصير فى السفر الآخرة» لابشتغل بتعبد البدن 
إلا بالضرورة » 5 لايدخل بدت الماء إلا لضشرورة . ولا فرق بين إدخال الطمام في البطن 
وبين إخراجه من البطن ؛ فى أنكل واحد منبيا ضرورة البدن) ومن همته مايدخل بطنه 
مدع منها. . وأ كثر ماشغل الناس عنالله تعالى.هوالبطن . فإذالقوت ضرورى 
| وأ, بر السكن واللبس أمون , وأو عىفوا سبس الماجة إلى هذه الأمور » واقتصروا عليه 
١ ||‏ ل قستخرقهع أشغال الدنيا.وإما استغرقتهملججليم بالدنيا وحكتها موحظوظهمينه! .ولكنهم 


. 37 [لعمران”: 14. 
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جهاوا وغفاوا ء ونتابست أشغال الدنيا عليهم » واتصل بمضهابيمض » ونداعت إلى غيرنهاية 
ممدودة » فتاهوا ىكثرة الأشنال ‏ ونسوامتاصدها . ونحن نذكر نفاصيل أشتال 
الدنيا » وكيفية حسدوث الحاجة إلمها » وكيفية غلط الناس فى مقاصدها » حتى 'نتضح لك 
أُشِال الدنيا كيف صرفت الملق عن الله تعالى » وكيف أنستهم عاقبة أمورمم فنقول : 

الأشفال الدئيوية هي المر ف » والصناءات؛ والأعمال التى ترى اماق منكبين عليها 
وسبس كثرة الأشئال » هو أن الإنسان مضطر إلى ثلاث » القوت» والمسكن » والملبس 
القوت للنذاء والبقاء » والملبس لدقم الحر والبرد ؛والمسكن لدفعالخر والبرد »ولدقع أسباب 
الملاك عن الأهل والمال .ولم ملق الله القوتء والمسكن » والملبس »مصاحابحيث يستغنى 
عن صنعة الإنسال فيه . نعم خلق ذلك للبهائم » إن النبات يغذى اليوان من غير طبخ » 
والمر والبرد لايؤئر فى بدنه » فيستتتى عن البناء » ويقنع بالصحراء » ولباسها شمورها 
وجاودها ؛ فنستننى عن اللباس . والإنسان ليس كذلك» خدثت الحاجة لذلك إلى خمس 
صناعات»هى أصول الصناعات » وأوائل الأشغالالدنيوية : وهى الفلاحة ء والرعاية؛ 
والاتتناص ء والمما كةء والبناء . أما البناء فالمسكن . والحيا كل وما يكتنفها من أمر 
الئل والياطة » فللملس. . والفلاحة المطنم . والرعاية للموائى . واليل أيضا للمطعم 
وال ركب . والاقتناص نعنى به تحصيلماخلقه اللهمن صيد »أو معدن » أوحشيش» أو حطب 
فالفلاح يحصل النبانات » والراعى يحفظ الحبوانات ويستنتحباء والمقتنص محصل ما نبت 
ونح بنفسه من غير صنع أدمى . وكذلك يأخذ من معادنٌ الأرض ماخلق فيها من غير 
:صنمة آدمى . و نمنى بالائتناص ذلك وددخل محته صناعات وأشغال عدة 

5 هذه الصناءات”فتقر إلى أدوات وتآلات . كالمياكة .والفلاحة» والبناء» والاقتناص 
والآلات إنما ؤ خذإها من النبات وهو الأخشاب ,أو من المعادنكالحديد والرصاص وغيرهما 
أو من جاوة'اليوا نا تكد نت الحاجة إلى ثلاثة أنو اع خر من الصتاعات »التحارة » والدادة 
واتقرز : ومؤلاء ثم عمال الآلات- ونم بالنتجاركل عامل فى"الحشس كيقيا كان . وبالحداد 
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| 3 عامل ات المعادن حت النعداسزالابرى وغيرهها . .وغرضنا ذكر الأ نان | ا 


فأما ساد المرف فكثيرة . وأما الحراز» فنمنى بهكل عامل فى جاود الميوانات وأجزائها . 
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مع غيره من جنسه كين أده سات ل مز لين الإنسان اولاركون 
ذلك إلاباجماع الذكر والانتى وعشيرتها . والثانى :التعاوزعلى تريئة أسباب المطعم واللبس 
ولتربية الولد. فإن الاجتماع يفضى إلى الولد لامحالة . والواحد لايشتغل بحفظ الولد ني 
أسباب التوت تلم ليس يكفيه اجتماع مع الأهل والولدفى المنزل» بل لأعكته أن ميش 
كذلك مالم تجتمع طائفة كثيرة »ليتكف لكل واحد بصناعة ؛ فإنالشخص الواحد يو لي 
ا نهاء وتحتاج الآلة إلى حداد ونجار » ويمتاج الطعام 
إلى طحانوخباز . وكذل ك كيف بنفرد بتحصيل الملبس » وهويفتقر إلىيحراسةالفطن»وآلات 
اليا ك والمياطة والات ت كثيرة . ذلذلك امتنع عيش الإنسان وحده ؛ وحدثت الماجة 
إلىالاجتاع . تمأو اجتمعواقى صعراءمكشوفة: لتأذوا بالحر والبرد والمطر والللموص 
مب اي 00 بهو بمامعه من الألات » والأثاث والمنازل 
تدفم ا مر والبردوالطرءوتدفع أذى الجير امن اللصوصيةوغيرها . لكن النازل قد تقصدها 
جماعة من اللصوص خارج النازل » فاقتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاونء والتحصن 
بسور نحيط مجميع المنازل . فحدثت البلاد للهذه الغسرورة 
ثم مهمأ اجتمع الناس في المنازل والبلاد ونعاماوا » نولدت ينهم خضومات» إذ نحدت 
رياسة؛ وولا, بة للزوج على الزوجة ؛ وولابة للا بوبن على الولدلأنه ضميف يحتاج إلىقوام به 
ومبما حصلت الولايةعلى عاقل أفمى إلى المصومة ء تخلاف الولابية على اليبائم ؛ إذ ليس 
لماقوة الخاصمة وإن ظامت . فأما الرأة قتخاصم الزوجعوالولد يخاصم الأبو» نممناف الل 
وأما أهل البلك أيضا » فيتعاملون فى الحاجات » ويتنازعون قبا » وأو تركوا كذلكلتقانلوا 
وهلكوا . وكذلك الرماةوأر اب الفلاحة » نتواردون على المراعى » والأزاضى » والياة ؛ 
وهى لانق أغراضهم » فبتنازعون لااة . ثم قاد لعجنل لمضبم عن الفلاحة والصناعةع 
لعمئ » أو عرض ء أو'صىم »وتعرض,عوارض مختلفة.» ولو برك ضائعاالحلك » ولو وكل 
تتقده إك:اجميع لتخاذلوا: . وأو خص واحد من غير سبب بخصه لكان لايلدعن له, كدث 
بالهتزورة من هذه المؤارش الحاصلة بالاجتماع صناعات ,أخرى ٠‏ فُسبا صناعة.المساحة ٠‏ 


جيه سوم : 
ل جوج و سعد سم جو م 5 5200 نششضهد 59 نعيصا! 
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النىبها تعر ف مقادير الأرض ء لمكن القسمةيدهمبالعدل . ومنها صناعة الجندية » أراسة 
'البك بالسيف » ودفع اللصوص عنهم . ومسها صناعة دم » والتوصل لفصل الحصومة. 
ومنها الحاجة إل الفقه ؛ وهو معرفة القانون الذى بنك أت لضبط به الحاق ويازموا 
الوقوف على حدوده » حتى لايكثر المزاع ؛ وهو معرفة جحدوداه تعالى فى المعاملات 
وشروطبها . قبذه أمور سياسية لابد منهاء ولايشتغل بها إلاتخصوصون بصفات تخصوصة 
من العل » وَالْييز » والحداية . وإذا اشتغاوا بهالم يتفرغوا لصناعة أخرى كويحتاجون إلى 
لماش » ويحتاج أهل البك إلبيم؛ إذ لو اشتفل أهل البك بالحرب معالأعداء مثلا' تمطلت 
الصناءات . ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت » تعطلت البلاد 
عن المراس » واستضرالناس .فست الحاجةإلى أنيصرف إلى معايشهموأر زاقبمالأموال 
الضائمة الى لامالك لما إكانت . أو تصرف الغنائم إلمهم إذكانت المداوة مع الكفار 
فإنكانوا أهل ديانة وورع » قنموا الدلين أموال الس . وإنأ رادو اوس » تمس 
بالحاجة لاعبالة إلى أن يعدم أمل البلد بأء ٠والحمء‏ أهدوم بالحراسة ؛ فتحدث الحاجة إلى 
المراج ,ثم يتولد بسيب الحاجة إلىاللحراج الحاجةلصناعات أخر »إذمحتاج إلىمن يوظلف 
الراع ج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال »وث الممال . وإلى من يستوف منهم بالرفق 
7 الجباة والتخرجون . وإى من حمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة ؛ 2 المزارت* 
و إلى من يفرق علبهم بالعدل » وهو الفارض للعسا كر ٠‏ وهذه الأجمال لو تولاها 
عدو لاجسعوم رابطة» اتخر م النظام » قتحدث منه الحاجة إلى ملك بدبرم » وأمير مطاع 
١‏ (بميل لكل عمل شخصا ‏ ومختار لكل واحد مايليق به ويراعى النصفة فى أخذ الحراج 
لم وإعطائه » واستمال الجند فى الحرب » .وتوزيع أسلحتهم ولعيين جها تالحرب » ولصب. 
ا الأم والفائد عكل طائفة منهم » إلى غير.ذلك من صناعات الملك . فيحدث من ذلك 
ْ 'بعد الجند الذين م أهل السلاح » وبمد الماك الذى بداقهم بالمين الكالعة م »“الحاجة 
ْ ا إل التكتاب » والزان » والحساب » والجباة » والممال م هؤلاء أيضا ممتاجون 
التمميشة »ولا مكنم الاشتمال بالحرف » فتحدث الحاجبة إلى مال افر عمع مال الأصل 
وهو السيؤه فرع الخراج. . وعند هذا نكوق الئامن. فى-الصناءات ثلاث طوائف ه 
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0 ؛ والرعاة » والمعترفون . والثانية الجندءة الْماة بالسيوف . والثالثة المنرددون بين 
الطائفتيٌ فى الأخذ والمطاء » وم الممال » والجياة و أمثالهم ٠.‏ فانار كيفأابتدا الأ 
ووطامة القوث» والملبس »؛ والمسكن و إلى مادا التبى . وهكذا أمور الدئياء » لامفتح 
منهأ باب ء إلا و ينفتتح بسببه أبواب أخر وهكذا تتناهى إلى غير حدعصورء وكأنها 
هاوبة لاباية لعمتباء من و لرعيراة نا مط متها ! إلى أخرى » وهكذا على التوالى 
فهذه هى المرف والصناعاتء إلا أنه لاثم نّم إلا .الأموالوالآلات؛ والالعبارة عن 
أغان الأركن وما علمها مما ينتقع به وأعلاها 0 : م الأمكنة لتى ,أوى الإنسان» 
إلمباوهى الدووء ثم لم الأمكنة الى يسعى ف فماللتعيشكالحو انيث » والأسو اقه والزارع”م 
السكسو م أثاث البيث و الانه. م لات الآلاتو قديكون فالالا تماه و حيوان كالكلس 
آلةالصيدوالبقر آل الؤراثة »والفرس آلةالركوب فى الحرب ,”ميحد ث من ذلك حاجةالبيع»فإن 
القلاح رما يسكن قرربة ليس فبها آله القللاحة » والحداد والنجار يسكئان قرية لا يمسكن 
فا الزراعة » فبالغرورة 8 الفلاح إلبي]ء ويحتاجان إلى الفلاح . ٠‏ فيحتاج أحدها أن 
هذل ها هده للا خر » عببّي بأَخذْ مئه غرضه » وذلك ١‏ نطريق المعاوصّة : إلا أن النحارمثلا 
إذا طلمب من الفلاح | الغذاء بآثنه» ريما لا يحتابج الفلاح فى ذلك الوقت إلى الثه ؛فلاسعه 
والفلاح إذا طلس الالة من النجار بالطعام ؛ ريما كان عنده طعام فى ذلك الوقتءقلاحتاج 
إلنه . فتتعوق الأغراض . فاضْطروا إلى حانوت مجممع الة كل صناعة » ليترصدبها صاحيبأ 
ريات اللاجات الاباك جمع إلمها ما تحمله الفلاحون » فيشتر ينيم صلحس الا مات 
لإترصدبه أرباب الحنيات . فظهرت لذلك الأسواق والخازن » فيحمل الفلاح الحبوب» 
فإذا لم لصاوف عتتايا مراع شمن رخيص من الباعة » فيخز نونهافى انتظارأريابالحاجات 
طسافى الرت .م . وكذلك فى جيع الأمتمة والأموال ٠‏ ثم محدث لاعالة بين البللاد 
والقرىتردم » فيثردة الناس » يشتروت من القرى الأملسة » ومن البالد الألات وبنقلون 
ذلك ورقميشون + : لتنتطم أمور النلى في البلا بهم » إذ كل بله رما لا توجه فيه 


سكل آلة » وكثل قررية للا و جده يهلا كل طلدام ٠‏ فالبحطن يحتاج إلى البمض» فيحوج إلى النقل  .‏ 


فيحلاك التجثر للتكلتلين بالنقل ه وباعثهم عليه حوص جع امال لاغالة ) فيتعبون طول 
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فقا (١‏ كناب الشعب ) 





الليل والنهار فى الأسفار لغرض غبرم » وتصيبهم منها جع امال النى يأكله لامحالة غيرم 
إما قاطع طرريق ٠‏ وإما سلطان ظام . ولكن جعل الله تنالى فى غفاتهم وجيلهم نظاما للبلاد  ١‏ 
ومصلحةللعباد . بل جيم أمو رالدنيا تنظمتبالنفلة وخسةالحمة: ولوعقلالناس وارتفستهممهم .| 
زهدوا ف الدنيا. وأوفماواذلك » لبطات المابش واوبطلتلملتكواءولاك الزهادأيضا ‏ . 
ثم هذه الأموال التي تنقل لابقدر الإنسان على حملبا » فتحتاج إلى دواب تحملها . ا 
وصاحب الال فد لآتكوت له دابة» فتحدث معاملة يبنه وبين مالك الدابة تسمي ‏ | 
الإجارة ..وبصير الكراء نوعام نالا كتساب أيضا . ممحدث سب البياءاتالحاجة ) 
إلى النتقدن » فَإِن من بريد أن يشترى طماما ثوب » فن أبن يدرى القدار الذى يساوريه 
من الطمام؟ هو . والعاملة تحرى فى أجتاس مختلفة »كا بباع ثوب بطعام » وحيواتف ا 
يثوب . وهذه أمور لانتناسب » فلا بد من حا م عدل يتوسط بن المتبايمين » يسدل 
أحدهمابالآخر ؛ فيطل ذلك المدل من آعيان الأموال . ثم محتاج إلى مال يطول بقاؤه 
لأن الحاجة إليه ندوم . وأبق الأموال المعادن » فانخذت النقود من الذهي» والفضةء ١‏ 
والنحاس . م مست الحاجة إلى الضمربءوالنقشء والتقدير »فستالحاجة إلى دارالضرب< ١‏ 
والصيارفة : وهكذا تتداعى الاشغال والأعمال بعضبا إلى بعضء حتي انتهت إلى ماثراه ‏ | 
فبذه أشغال الللق » وهى معاشهم . وتىء من هذه المرف لا يمكن مباش رتهإلابنوع ا 
تعلم وتعب فى الا بتداء . . وق النأس من شفل عن ذلك فى الصيا فلا يشتغل 4 أو عتعه ا 
عنه مائع » فيبق ماجزا ء عن الا كتساب » لسجزه عن الحرف . فيحتاج إلى أن يأكل ما ١‏ 
قدعرء وافييدث مه عفان خسبيكان: اللسوسية: والكدابة . [قدمي) نينا ١‏ 
بأكلان من سعي غي رهمأ . 5 النأس يحترزون من اللصدوص والكدين ؛ ويحفظون عنهم 
أو الهم » فافتقروا: إلى صرف عقولهم ف استنباط الحيل والتدابير أما اللصوصء فنهم || 
من يطلب أعواناء وبسكون ف يديه شوكة وقوة» فيجتمدون ويشكائرون؛ ويقطءون | 
الطربق كالأعراب وال كراد . وأما الضعفاء منهم » قيفزعون/لى الجيبل » إما بالتقب ‏ | 
.أو النساق عتد انتهاز فرصة النفلة » وإما بأن يكو نطرارا أوسلالا ء إلىغيرذلكه نأ نواع 
لتلمبعن» الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلىاستنباطها . . ا 
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وأما الكدى ٠‏ فإنه إذا طلىمأسعى فيه غيره » وقيل له اتمب واعمل كا عمل غيرك 
فالك واليطالة ؛ فلا يعطى شيئا . فافتقروا إلى حيلة فى استخرا اج الأموال ‏ وغبيد المذر " 
٠١‏ لأنفسهم فى البطالة » فاحتالوا للتعلل بالعجز » إمابالحقيقة كيم يسو ادعو وأنقسهم | 
بالميلة ه ليعذروا بالعمى فيعطون . وإما بالتعامى؛ و التفالح » والتجانن » والتمارض » وإظبار ٍ ظ 
ذلك بأنواع من الميلءمع بيانأن:اكحنةأصابت مرغي راستحقاقءليكونذلكسبالرعة | 
وججاعة ,بلتمسون أقوالا وأفعالا؛ يتتمحب الئاس منهاء حة لح سين 0 
فلسدو | برفم اليد عن قليل من المال فى حال التعجب » »الم قد يندم بعد زوال التحجب 06 
ولا بنفع الندم وذلك قد ركون بالتبشر عوالها كاة: والشميذة:والأشال اصح وق ٠‏ 
يكوين الا جدار الغريبة» والكلام للتثور السجمع :مع حسن الصوت. والشعر الوز زون أ 
أشد تأثيرا ف التفسن» لاسما إذاكان فيه تعصس ,تعلق بالمذاهب ٠‏ كأشعا رمناقب الصحاية 
[ وفضائ ل أهل النيت . أو الذى بحر لشداعية العشق من أهل الجانةَ كمنمةالطبالينىالأسواق 
[ | وصنعة مأ يشبه العوض وليس بعوض ٠‏ كبيع التعويذات والحشيش ‏ الذى يخيل بالعدأنها 
1 أدوية » فيخدع بذلك الصبيان والجبال» وكأصماب القرعة والفأل من النجمين . ويدخل 





فى هذاالجنس الوعاظ »والمكدون على رءوس المتابر؛ إذا لم يكن وراءهم طائل علمى؛ وكان 
وميم استمالة قلوب الموام . وأخذ أموالحم بأنواع الكدية » وأنواعبا تزيد على ألف 
نوع وألفين 6 وكل ذلك استنيط ندقيق ال سكر " 5 لأحل المميشة 

فبذه هى أشغال املق وأعمالهم التى أ كبوا عليباء وجرع إلى ذلك كله الماجة إلى 
الثوت والكسوة » ولكنهم نسوا فى أثناء ذلكأ: نفسهم » ومقصودم.» ومنقلبوم » ومابيم 
فتأهوا وضلوا » وسبق إلى عقو لم الضعيفةبمد أن كدرتهازمة الاشتنالاتبالدنيا خيالات 
فاسدةع امد متام 8خ اراؤم على عدة أوجه . طالنة غلم الجبل 
والغفلة فلم 5 أعينهم تلنظر إلى عاقبة أمورم , فقالوا اللقصود أن نمي أياما فىالدئيا 
فتجتبد حتى : كلسب القوت »ثم تأ كل حتى نقوىعل الكسبء ثم تكسبحتى نا كل 
في كلون ليكسبواء ثم .يكسبون ليأ كلوا . وهذامذهي الفالاخينوالحتزفين » ومن ليس 





هنم فى الدئيا ء ولا قد الدين. . فإنه تمس تهارا لبأ كل ليلا ويا كل ليلاليتعس تهارا 
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وذلك صكسير السواقء فبو سفر لابتقطع إلا بالوت . وطائفة أخرى زجموا 
أنهم تفطنوا لأمر » وأنه ليس القصود أن يشق الإنسان بالعمل ؤلايتنم فى الدنيا ٠‏ بل 
السعادة فى أن يقفي وطره من شهوة الدنيا »وهى شبوة البطن والفرج » فهؤلاء نسوا 
أنفسهم؛ وصرفوا مسيم إلى اتباع النسوان؛ وحم لذائذ الأطممة . .بأحكاون 6 تا كل 
الأأنعام » ويظنون أ نهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة . فشغلهم ذلك عن اللاتمالى 
وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرةا مال » والاستغناء بكثرة الكنوز 
فأسهروا ليليم » وأثعبوا تهارمفى المع “ فهم رتعبوت ف الأسفار طول الايل والنهار» 
ويترددونف الأمال الشاقة: ويكتسبون ويجمعون » ولا بأ كلون إلا قدر الضرورة» شحا 
ومخلا عليها أن تنتقص» وهذه لهم وق ذلك داهم وحركتهم إلى أن يدركهم اللوت سق 
نحت الأرض أويظفر به من يأ كله فى الشبوات وا الذات ؛ فيكون للجامع تعبه ووباله » 
وللا كل لذنه .ثم الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولاستيرون . وطائفة ظنوا 
أن السعادة فى حسن الاسم » وانطلاق الالسنة بالثناء » والمدح بالتجمل والمروءة » فيؤلاء 
يتعبون فى كسب العاش » ويضيقون على أنفسهم فى المطعم والشرب » ويصرفون ججيع 
مالم إلى اللادس المسنة » والدواب النفيسة . ويزخرفون أ.واب الدورء وما ريقع عليها 
أبصار الناى » حتى يقال إنه غنى ؛ وإنه ذو ثروة » ويظنون أن ذلك هى السعادة فهمْهسم 
فى نمارم وقيلهم ‏ فى نهد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة ف الجاه 
والكرامة بين الناس ؛ وانقياد املق بالتواضع والتوقيد «فصر فواهممهم إىاستجرأا رالئامس 
إلى الطاعة بطلب الولايات » ونقلد الأمال السلطانية » لينفذ أمرهم بها على طاثقةمو . 
الناس » ويرون أنهم إذا انسعت ولابتهم » وانقادت لهم رعايام » ققد سسدوا سهادة عظيمة 

وأن ذلك فابة امطاس وهذا أغلب اننهوات عل لوب النان من اناس »ف لامشقيع 
حت اتوأم: نع الناس لهم عن التواضع له موعن عبادته وعن التفسكر فى آخرتهم وسنادم 

. ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرهاء بد على نيغه وحبعين فرقة» كلهم قد ناوا 
وأضْلوا عن سواء السبيل . وإماجرم إى جيع ذلك حاجة المطم واملبس واللسكر:. ء 


ونسوأما ترادله هذه الأمور الثلاثة ‏ والقدر الذى يكن منها ء وانجرت بهم أوائ نأسباءها. 


إل أواخرها. ؛ ولداعى بهى ذلك إلىمباو | كنم اارق منها 
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فن عرف وجه الاجة إلى هذه الأسباب والأشنال » وعرف فاية القصود منهيا » 
فلايخوض فى شغل وحرفة وجمل » إلاوهو ءام بتقصوده » وعم يحظه ولصيبه مله غ: !| 
وأن غابة متصوده تعبد ددنه بالقوت والكسوة حتى لابهلك . وذلك إن سلك فيه سبيل ْ 
التقليل اندفعت الأشغال عنه » وفرع القلب» وغلب عليه ذكر الآخرة ‏ وانصرفتالمبة 
إلى الاستعداد له . وإن تعدى به قدرالضرورة كثرتالأشثال عونداتى الببض إلى البحض: 
ونسلسل إلى غير مهاية . فتتشعب به الحموم . ومن 'نشعبت به الحموم فى أودية-الدنيا ». 
فلا الى الله فى أى واد أملكد منها . فبذا شأن النيمكين فى أشفال الدنيا 
وتنيه لذلك طائفة»فأعر ضواعنالد يا خسدمالشيطان» ول و إيتدكهم يو أَضْلم فىالإعراض. 
أيضا » حتى اتقسموا إلى طوائف » فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء وعنة » والآخرة دأ 
سعادة لكل من وصل إليها ؛ سواء تعبد فى الدثيا أو 1 : كسد » فرأوا أن الصواب فى أن 
يقتلوا أنفسهم » الخلاص من عنة الدنياء وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل العند». 
نهم يبحمو زع لالنارءو يقعاون أ نفسهمبالإحراقءد يظنو نأنذلك خلا صلم من مم الدنياء 
وظلنت طائفة أخرى أن القتل لا بخلص » بل لابد أولا مر إمانة الصفاتالبشرية: 
وقطمها عن النفس بالكلية » وأَنْ السءادة فى قطع الشهوة وااغضب ٠‏ م أقباواعق الحامية 
وشددوا على أنفسهم » ؛ حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة » و بعضهم قسدعقلةوجن »و عضوم 
عرض وانسد عليه الطريق فى العبادة » وبعضهم عبز عن قع الصفات بالكعلية » »فظن أن 
ما كلفه الشرع محال ء وأن الشرع تتلييس لا أصل له » فوقع فى الإلحاد . وظبر لبعضوي 
أن هذا التمب كله لله » وأن الله تعالى مستةن عن عبادة العباد » لارئقصة عصيان فاص ه 
ولا تزيده عبادة متعيد ٠‏ فعادوا إلى الشبوات » وسلكوا مسبلك الإياحة » وطووآ بساط 
الشرع و الأحكام »و زحمو اأذذلك من صفاءتو حيدم؛حيث اعتقدواأنلمّمستننعنعبادةالمبادم: 
وظن طائفة أن اللقصود من: المبادات الجاهدة » حتى يصل العبد مها إل معرفة الله 
تعالى . قاذا حصلت المعرفة فقد وصل » وبعد الوصول ,مستغنى عن الوسيلةوالميلة >قتركوا 
السعى والميادة وزموا أنه ارتفع محلهم فى معز معرفة الله سنطانه عن أن عتبنوا بالتسكاليفه' 
وإئا التكليف على عوام الخلق. ووراءهذا مذاهبباطللة بوملالاتهائله * طول !حماؤها 
| إه ما يبلغ يفا وسبمين فرقة . وإنها الناجى منها فرقة واحدة اد ادا 


























لا ل دك دسو نمف 


8 - 303 ا 


شعن حون رمت جب جو حبص جح جب حا رحج رديت عو تج 03ت و لعج نت كيو 


رسول الله صل الله عليه وسل وأتصابه » وهو أن لإيترك الدثيا يالكلية .. ولابقمع الثببوات 
بالسكلية . أما الدنيا » فيأخذ منها قدر الزاد . وآما الشبوات ؛ فيقمع منها مايذرسج عن طاعة 
الشرع والعقل » ولا.تب ع كل شهوة » ولارترك كلشبوة . بل يتبع المدل » ولابترك كلثىء 
ولا يطلب كل ثىء من الدنيا .بل علممقصودكلماخلق.من الدنيا “ويحفظهعل حدمقصوده 
فأخذ من القوت مايقوى به البدن على العبادة » ومن المسكن ماحفظ عن اللصوص والحر 
والبرد » ون التكسوة كذلك »حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن ؛ أقبل على الله تعالى 
بكنه ممته » واشتغل بالذّكروالفكر طول العمر » وبق ملازما إسياسةالشبوات؛ومراقيا 
لبا ؛ حتى لا جاوز حدوك الورع والتقوى . ولا بعلم نفصيل ذلك إلابالاقتداءبالفرقةالناجية 
و البداء ودع ليان "الال « الناجي ما واحدّة > قالوا يارسول الله . ومن 
م قال و أُهْل اْسمواْاعة #ققيل وم نأل السنةواجماعة ؟قال«ما أناعَليّه وأا » 
وقدكانوا على النبج القصد » وعلى السي ل الواح الذى فصلناه من قبل . فإسهم ما كانوا 
يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين . وماكانوا يترهبون ويبحرون الديا بالكلية . وما كان 


لمم فى الأمور تف ريط ولاإفراط.. بلكان أمرم بين ذلك 2 اما . وذلك هوالمدل والوسط 
ين الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تالكا سبق ذكره فى مواضع » والله أعلم 
م تم كتاب ذم الدنياء والجد له أولاواخرا ؛ وصلى اللعلسيدنا حمد والدوحمبهوسل 


)١ (‏ حديث افثراقالأمة وفيه الناجى نيم واحدة قالوا ومنثم والأهل السنةوالجاعة ‏ الطحديث :الترمذى 
من حديث عبدالله بن مرو وحسنه تفترق أمتقعلل ثلاث وسبعين ملة كلهمق النار الاملةواحدة 
فقالوا منهى بارسول اله قال ماأنا علبه وأتمابى ولالى داود من حديث معاوءة وادن ماجه 
من حديث أنى وعوف بن مالك وهيالماعة. وأسانيدها جيادا 


/ 
مخع داع 3 2 ع عن دح ددريو 200 2 0 نت ب تيت ف دك عت حص قت مع د عم لي ل اا ا تا 0 اح جع ده 
ا ل تبت 3 

5 1 








فهرست الجزء التاسع 





الصفحة 
الآغة الثالثة ب الخوض فى الباطل ‏ (52( 
خطر الكلمة التى يستهونها المرء ‏ 56د| 
ماورد قُْ ذم ألراء والجدال امو[ 
حد ألمراء . المجادلهة 11 
الباعث على المراء والجدل علاج ااراء 

والحدل ومة| 
الثافة الخشاهسة ,ب الخصومة كمة| 
الخصومة الذمومة ب الخصومة لنيل 

الحق 108 
الخصام ميدا الشرور ممه ١‏ 
الآفة السادسة ‏ التقعر فى الكلام ‏ 14مه! 
ما ورد فى التشدق والتصنع 0 
الآفة السابعة ‏ الفحش والسب 

وبذاء اللسان 61 
حد الفحش ‏ كيف يتحدث المتأدبون 15517 
الباعث على الفحشن 1 0 
الآفة الثامنة ‏ اللعن ءا 
تأديب الرسول صلى الله .عليه وسلم 

الأصحايه 1215 
حد اللعن 1615 
مقتضيات اللعن ‏ مراتب اللعن وكه | 


الاحتياط الشديدق لعن شخص بعينه 

سباسته صلى الله عليه وسلم ق فصل 
الخضوحة 

خطر رمى المسلم بالكفر أو الفسق 

النهى عن سب الآموات 

لعن المؤمن كقتله 

الآفة التاسعة ‏ الغناء والشعر 

التصريح ببعض المبالغة قى الشعر 

الآفة العاشرة ب المزاح 

خطر المداومة على لزاع والاقراط قيه 

'كثرة الضحك تميتة القلب 

المراح مسقط الوقار 

القدر المسموح به من المزاح 


كه 


اكه | 
لاله 1 
لمكه ١‏ 
0565[ 


1 ام‎ 
١6/١ 


؟/ساه ١‏ 
بام 1 
اسه 1١‏ 


بعضى أمثلة من مزاحه صلى الله عليه . 


و5 


أب إخجه صلى اللهعليهوسلم مع السيد السيد 
عائشة رضى الله منيهأ 


1 كت ظ 


1 


الصفحة 
مطاببته صلى الله عليه وسام لخوات 
الانصارى 1 
مزاحه صلى الله عليه وسلم مع تعيمان 
الاأنصارى /ا/اه 1 
الآفة الحادية عشر ‏ السخرية 
والاستهزاء 
متى لا تكون السخرية ذنبا اه ١‏ 
الآفة الثانية عشرة أقفشاء السى الزن | 
أفشاء السر خيانة عظمى 
الآفة الثالية فشرة 6 الوعد الكادبٍ 
صاحب الثمانين والراعى أممرةا!ا 


الآفة الرابعة عشرة ‏ الكذب فى 


القول واليمين كل 
الكذب ف ملاعية الصبيان 0 
الآثار فى ذم الكزب لاجره ١‏ 
بيان ‏ ما رخص فيه من الكذبب 4ه 1 
الكذب الواجب والكذب المباح 

ادلة الترخيص ق الكذب المباح 144 
ما يرخص فيه الكذب لول 


الكذب لدفع الضرر عن النفس والغيي 


دقة الحد المبيح للكذب 165١‏ 
خطر وضع الأحاديث لظن المصلحة ‏ 1518 
بيان ‏ الحذر من الكذب بالمعاريض 

أمثلة التعريشض رلك 
المزاج والكذب فيه 1151 
بعض الكذب المعتاد 

الكذب فى الرؤيا 1 
الآفة الخامسة عشرة ‏ الغيبة 1165 
مذمة الغيبه فى الكتاب والسنة 

أثر الفيبة فى الصوم لاه 
الفينة وعذاب القبر 114 
الفرق بين الهمن واللمن. 121 
بيان معنى الغيبة وحدودها 

حك القيبة 

الغيبة فى الدس مر 1 
دان آن القبيية 37 تقتعى على اللسعان ,11.3 


طرق الفييه المختلفة وأمثلتها 
أخيث انواع الغيبة 
الاصغاء الى الغيبة غيية 


يبان الاسباب الباعثة على الغيبة ‏ 11.5 
الحقد والعُضب 
مجاملة الاصحاب - المهاجمة للدفاع 
عن النفس ه.ا 
اتهام الغير لتيرئة النفس - امباهاة 
والتصنع 
الحسد ‏ الهزل والمطابية 
السخرية والتحقير ‏ اظهار التعجب من 
حال المخطىء كا 


يبان العلاج النى به > يدنع اللسأن عن 

الغيرة 

علاج الغيبة على الجملة 

الغضب» 

تنريه التفس باتهام الغير 

عدم الاقتداء بالغير فى المعاصى 

المباهاة وتزكية النفس 

الحسد دب ألا سستهر أع بالغير 

الغيبة عن طريق الرحمة 

الغيبة عن طريق الغضب لله تعالى 
التعجل 

ميان تحربم الغبية بالقاب 

علامة عقد سوء الظن 

0 الخاطر السىع كييفية نصحح 


"7 


١14 
ا‎ 


اا 


لحل 
؟11آ 


17" 
8 الاعداد المرخصة فى الغسية 


التظام الاستعائة على تعيير ألنكر 1515 
الاستفتاء ب تحذير المسلم من الشر 

بالقفسق 11 
فيان كفارة الفيية ب الاستحلال 

والاستققار كا 
التحليل وحكمة 1117 
الآفة السادسة عشرة الثمنمة مل 
ؤم الثمام فى الكتاب ' 


بيان ب حك اللميمة وما يجب فىردها ا 
اليامث على النميمة ‏ واجب الملم إله -. راأكلء 


ارقا *ه 









المفحة 
كني 0 


0 
ملازمه النمام للصقات الذميمة ا 
السعاية يفككس 
تأثير التنميمة فى الفرقة بين الروجين  ١155‏ 
آآفة السابعة عشرة ‏ كلام ذى 
اللسانين 11 
مدذمة ذى الاسان 
تحديد ذى اللسانين 1 
الآفة الثامئة عشرة ‏ المدح /111ا 
آفات المدح الكذب ‏ الرباع 
عدم حواز مدح الفاسق أو الظالم 1118 
احداث الكبر فق الممدوح 
قتور الممدوح وكسله 
بيان ما على الممدوح ‏ بيان واجبه  1١١.‏ 
الآفة التاسعة عشرة ‏ الغفلة عن 
دقائق الخطأ فى محو الكلام 
أدب الرسول و الله عز وجل قري 


الآفة العشرون - سؤال العوام عن 


الحروف تند 
كنات ذم الغضب والحقد 
والحسد لق 
بيان ذم العغضب 111 
ذم الغفضب ق القرآت :. والغضب قى 
الحديث 
بعض الآثار فى ذم الفضب الحمق 
يجلب الشرود افكقل 
أعقل الناس أقلهم غضيا 3 
بان حقيقة الافضب 
طبيعة تكوين الجسم تقتضئى فئاؤه  ١15.‏ 
- الأمسباب الخارجية عن الجسم التى , 
: تهلك فناؤه 155١‏ 
ذم الاقراط فى الغضب ك3 
اشاب الافراطه: فى الغضب 
آثر القضييم ى الظلاهر 1١17‏ 


آبره فى الاسان . أبره فى الأعصاء 

ابره فى القلب 

الفره من عزائم الأمور 

الغصب الممدوح 

يبان الغضمب هل يوان ازالة أصسله 
بالرياضة أم اع 

أقنام ما بحبه الانسان القروراتب 
الكمالبات 


١11 


116 


الفرورات فى حق البعص دون البعض 15153 
تهذس العصب لعوات الصرورات 
نيدبب الغضب لعوات الكماليات ١1117/‏ 
يبان الأساب المهيجه للغصب 10 
لسى العضب شحاعة .160 ! 
يان علاج الفضب بعد هيجلاه ةا 
رحاء نواب كظم الفيظ 
الخو ف من الله تعالى 
الحدر من الاكثار من الأعداء "ا 
التقون من قيورة العدينان 
الجاوس والاضطجاع عند الغضب ١‏ 8م>| 
الوضوء عند الهقضب 
السحود لله مذهب للغعضب ١16‏ 
فضيلة كظم القيظف دم ١!"‏ 
الأحاديث الدالة على فضيلة كظم 
الغيظ 
الآبار الواردة ى كظلم العيظك 1ه | 
بيان ‏ فضبلة الحلم -كيفية الوصول 
الى الحلم با | 
الأحاديث قى فضبلة الحلم 
الآنار الواردة فى فضل الحلم 13 
حلم على بن الحسين ٠ه‏ حكم غالية لان 
مثيه 1[ 
بان ات القدر الذى دور الالتصسار 
والنشفى به من الكلام اا 
امثلة مما بحوز الرد على الشانم به 5507| 
دليل حواز الرد على الشسائم 
درجات الناس فى الغضب 111 
القول ‏ فى معنى الحقد ونتائجه 
وفضيلة العفو والرفق ا 
مساوىء الحقد ‏ الحسك ‏ الثمماتة 
الجر 
الاعراض ‏ الغيبة ب الاستهزاء بس 
الابداء الأول 





الصفحة 
منع الحى 
فضياة العفو والاحسان ا 
الآبار ى فضل العفو 11/٠‏ 
فضيلة الرفق اا 
الاحاديث فى فغسله الرفق] 
الآمار الواردة فى الرفق ا 


القول ب ف ذم اللحيند وق حقيقشةه 
وأسيابه ومعالخته وغاية الواجب فى 


أرالته /1 1 
بان ذم اأعصسد 
الأحاديث الواردة ق ذم الحسد أشذيا 
الآمار الواردة فى ذم الحسد كا 
المسىء مجزى باساءته 11 
ببان ‏ حقبقة الحسد وحكمهو أ قسامه 
ومرابه ١‏ 
حد الحسك ‏ حد العبطة 
الدليل على تحريم الحسد 4١‏ 
المنافسة وحكمها كيل 
المنافسة تعنريها الاحكام الشرعية ‏ 11487 
نيان ب أسساب الحسيد والمتافسة 11 
أسيات اللمنافسة : أسساب الحسيك 
العداوة والبفضاء اما 
التعزز س الكبر ل الثعجب 4 
الخوف من فوت المقاصد ما 
حب الرياسة ‏ ليث التفس 
يان السيب فى كثرة الحسيد بين 
الأمثال والاقران والاخوة وبنى العم 
والاقارب وتأكده وقلته فى غيرهم 
وضعفه 115 
أبن كون الحسدك ب متشا الحسد ‏ 11.6[ 
مقارنة بين العلع والمال ب انتفاء الحسد 
فى الحنة 155١‏ 
ببسان ‏ الدواء الذى ينفى مسرض 
الحسد من القلب 11 
ضرر الحسك على دين الحاسد 567ا 
ضرر الحسسد فى الدنية 
عدم ضردلر المحسود بالحسدك ق الدين 
والدنيا 
انتفاع المحسود على حساب حاسيدة 
فى الآخرة ككةا 





الصعمحة 
الحسود تغيبط باقممام حاسدة 
الوفوع ىق شنياك التميطش بالحسك ‏ 11556 
علاح الحسيدك بمخالفة لتعسه 1555 
النفاء فى الصبر على مرارة الدواء ١39109‏ 
نيان - الفدر الواحب قى نفى الحسد 
بيان القدر الواحب فى نفى الحسد 17 
عن القلب ( حالة اارء مع أعداثه ) ا 


كناب ذم الدنيا ا 
بيان ذم الدنيآ .17 
الاحاديث الواردة قى ذم الدنيا نل 
تحذير سيدنا عيمى عليه السلام. من 

الدنيا .ما 
التكالب على الدنيا يورث الهموم اما 
احتقار الله للدنيا منذ خلقها اا 
مركز ابن آدم ببن الدنيا والآخرة 48./| 
حب الدئيا طريق الهاوبه ا 
تحذير أبى الدرداء من الدنيا القن 
الآثار الواردة فى ذم الدنيا اما 


ببان ‏ المواعط فى ذم الدنية وصفتها 1ل/إ١‏ 


عبك العزيز ١‏ 
خطبة على كرم الله وجهة فى ذم الدنيا ؟1/1( 
خط ةمير ب عبد البريق 1 


مظة محمد بن الحسين 


بالرأة الغادرة يفنا 
تمثيلها بالعجوز المزينة المظهر القبيحة 

الخبر قفن 
تمثيل الدنيا بالقنطرة 

تمثيلها بالحية وُففل 


تمثيل الدنيا بالاء لابد أن يبتل خائضه 8؟/ا١‏ 
تمثيلها بالثوب المشقوق بلمتعلق على 
خيط 


تمثيل طالب الدنيا بشارب ماء البحر 1/14 
تمثيلها بالطمام اللذيلك أوثه الخبيث 
آخره 








الصفحة 


نمميلها بالسفيتة والخئلاف أحوال 
ركابها 

متال لضعف الابمان والاعترار بالدبيا 

الدسا عارية لا يملكها أحد 

بيان ‏ حقيقة الدنيا وماهسها فى حى 
العند 

ما بصحب الانسان فى الآخرة من 
حفلوظ الدتيا 

حظوظ الدنيا الى لانمرة لها فى الآخرة 

الخطوط العاجلة المعينة على الآخرة 

شهادة ابن الخطاب ف أوسى القرئى 

زدارة ابن حبان الاوسن القرلى 

بيان ب حقيقة الدنيا فى نفسسسها 
وأشغالها الخ 

أعيان الدنيا الموجودة بها 

تعصيل أشغال الدنيا 

أصول الصتاعات _ آلات الصتاعات 

حاجة الانسان الى الاجتماع 

حاجة الانسان الى انششاء البلاد 

الحاجة الى آهل السياسة والحرف 
وغيرها 

الحاجة الى الخراج وعماله ‏ الحفجة 
الى الملك 

الحاجة الى الأسواق والحوانيت 

الحاجة الى التجار 

حاجة الناس الى النقد ‏ كيف ينشا 
قطاع الطريق واللصيوص 
والمتسولون 

التسول وفنونه ب وجهة نظر الجهال 
فى الحياة 

وجهة نظر أصحاب الشهوات 

وبجهة نظر جامعى المال ‏ وجهة نظر 

عباد الظاهر ‏ وجهة نظر عياد الجاه 

المتعيدون بقتل انقفسهم ع سبب من 
أسباب الالحاد 

الاباحيون ب اللخسدعون الفرقة 

' الناجية 


لحرفن 


تدرفنا 


١/1 
تفل‎ 


أهرف ا 


١/1 


1/1 


ا 


171 
1 / 


اوكا 


١/5 
[75.٠ 


7/6 





با نيه تاي الست لا" 


الى العا 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 





0 - 03ز3ا 













كبا ونةزرشتال 
| وهر الكتاب الشسابع من وبع المهلكات» 
1ْ هن كتاب إحياء علوم الدين 

ا 


١‏ يسم لسرن اليم 


اد له مسئوجس اند برزقه اللبسوط » وكاشف الضر بعد القنوط » الذىخاق الاق 
ووسع الرزق » وأفاض على المامليين أصناف الأموال» لامي يتقلب الأحوال » 
ورددهم فبها بين العسر والِيسرٌ » والننى والفقر ؛ والطمع واليأس » والئروة والإفلاس ع 
والعجز والاستطاعة ؛ والحرص والفناعة »والبخل والجود » والفرح بالوجود » والأسف 
على المفقود » والإيثار والإنفاق ؛ والتوسعٍ والإملاق » والتبذير والتقتير » والرضا بالقليل 
واستحقار الكثير .كل ذلك ليباوم أ م0 أحسنجملاء وينظر أمهم 1 الدياعى الآخرة 
بذلا ء وابتغى عن الآخرة عرلا وسو لأ واتقذ النانا 5خيرد وخولا 

والصلاة على حمد الذى لسخ : علنه مللاء وطوى بشريمته أدياناوتحلا : وعلى آله وأصمأبة 
الذرن سلكوا سيبل ريهم ذللاء وسم تسلما كثيرا 

أما بعد.. فإن فان الدنيا كثيرة الشعب والأظراف » وأسعة الأرجاء وال كناف 
ولكن الأموال أعظم فتنهاء وأطم عنما . وأعظم فتنة فيه أنه لاغنى لأحد عنهاء ثم 
إِذا وجدت فلا سلامة منها ٠‏ فإن ققد الال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفررا 
وإن وجد حصل منه الطغيان الذى لاتكون عافبة أمء إلا خسراء وبابطلة فبى لامخاومن 
الفوائد والآفات . وفوائدها من المنجبات» و آفاتها من الهلكات ؛وتمبيز شيرهاعن شرها 
من المعوصات التى لا.يقوى عليها إلا ذوو البصائر فى الدين ؛ من العاماء الراسخينذوت 
المترسمين المنترئ . وشرح ذلك مبم على الانفر اد فإن ماذكر ناه فى كتاب.ذمإلدنيا لوبكن 
نظرا فى المال خاصة » بل فى الدنيا عامة . إِذ الدنيا":تناول كل حظ عاعئل ء والمال يعض 
أُجزاء اللونياء والجأه بمضهاء وانباع شروةاللبطن والقرج هضهاه وفتن للقرظ 3 
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11111111111ظض ٠‏ وجمعبا كل 
ما كان للا,نسان فيه حظ عاجل : ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى الالوحدهء إِذْ 
فيه آفات وغوائل » وللا,نسان من فقده صفة الفمّر » ومن وجوده وصف الى ءوهاالتان 
حصل مهما الاختبار والامتحان . . ثم للفاقد حالتان » القناعة »والحرص ؛ وإحداها مذمومة 
والأخرى تمودة .والح ريص -التان » طمعفما فى أبدى الئاس» وتشمر تاحرف والصنامات 
مع اليأس عن عالخلق.و الطمع * شرالخالتين .ولاواجد حالتان» إمساك حم البخل والشحءوإنفاق 
د ٠‏ ولأمنفق حالتانء 'نبذير » واقتصاد . والحمود هو 
الاقتصاد ٠‏ وهذه أمور متشاببة » وكشف. الطاء عن الشموض قبها مرم 
وحن شرح ذلك فى أربمة عشرفصلا إنشاء الله تعالى. وهو يبآن ذمامال ؛ ممدحه 
ّم م تتسول راد الال ةمرفم المرمي والتليع م علوج الحرص والطبع » “م فضيلة 
السخاء » 5 حكانات لاعفا م ثم ذمالبخل » ثم حكايات البخلاء م م ال ويثار وفضله * م حد 
السخاءوالبخلء” .ثم علا البخل» نممو عَ الوظائف فى المال ذم الننىو مدحالفقر إنشاءاللهتعالى 
سيان 
ذم المال وكراهة حبه 
قال الله تمالى ( ياج اين 1 موا لأتاي أنوالك. لالد م 0 


وَمَنَ م كأوليك" م" ارون ”" )وقال تعالى( إن موا لكم» و2 
اي ا 


وَاّ م جر عظم 


عظي ا وقالعز وجل( سن كن ثري اميأ الداثيا وز ينها ”” )الابةوقالتمالى( إن الِنْسَانَ 


شم س2 تمق ؛')فلاحول 5 لاقو اقلم العظيم ؛وقالتعالي( 92 ا 0 
وقال رسو لاله سل الله عليدوسل'' م عا لال وَاليَرَفْرٍ بنبتانالثقاق فى ألْقَلبٍ 1 
( كتاب ذم البخل رحب اكال) ١‏ 
١‏ ) حديث حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل :عدي سردا 
لفك هنا بلفظ الحام يدل الثرف 
7 الناقفون :به 17 التنابن : و 29 هود :6و 59 الملق : ء بو © التكثر :و 
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ج06 لسو ل اوجن ولعت ل و نت و ميت وي 0ع لت جع و و 0 0 و 29 20 0 ولت نج 22 20 جيلك ع 3م 


ب 


“بنبت أملاء ألبتل بل #وقال صل عليه وسل' ''ماذئيان ضار ينارْسلافى ز ذَييَة عن | كد 
)بن حي الشرف و ألا واعاوفى ون 1 جل اشيم »اسل نعليهوسل 
“د عن ارون لمن مَل دفي عبآد الله هَكذا وَمَكذا وَقليل” 0 95 
وثيل بأرسول الله أى امك شر ؛ ال الْأي» وال صلىلله عليه وسل' ان 
قوم يا ون طب النانيا وألوكان) بول قر اليل ألو اي وَبَنْكحُونَ 


02 


ْمَل النساء اولان ولك عون عدا أب وَأَلوَاما لهم يطون”من ألقليل .الالتبع 
وأنفش باذكي رلأنتغا كفو عل الاي : ون يوون )اوها ل ين 
مثو ووم 


دون لعي وَدب ون مني إل أمر ها شيو 3 اهم يون ٠.‏ فر سن مد 


0 


عبد الله لز در لكين عقب واف كن أن ا سل علوم 


ةماما ولا ينيع علوت لي كذ قيقد أل 
لسر :الترمذى والنسائى فى الكبرى من حديث كعب بن مالك ووالا جائعان مكان ضاريان 
وم بقولا فى زريبة وقالا الشعرف يدل الحاه وال الترمذى حسن صحيح وللطبرانى والأوسط 
من بحديث أبى سعيد ما ذئيان ضاريان فى زرية غنم _الحديث : وللبزارمن حديث أبىهريرة 
ضاريان جائعان واستاد الطيرالى فييما ضعيفت 
(؟) حديث هلك الأ كثرون الامن مال به فى عباد الله هكذا وهكذا ‏ الحديث.: الطبرانى من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى بلفظ الكثرون ولم يقل فى عاد الله ورواء أحمد من حديثألسعيد 
بلمظ المسكثرون وهو متفق عليه من حديث أبى ذر بلفظثم الأخسرون فال أبو ذر من ثم 
ققال م الا كثرون أموالا إلا من قال هكذا ‏ الحديث : 
(* ) حديثقيل بارسول الله أى أمتك شر قال الاغنياء: :اغريت! أجذه مبذا اللفظ وللطبراتى ف الأوسط 
والببهق فى الشعب من حديث عبد الله بن جعفر شرار أمق الذين وأدوا فى النعم وغذوابه 
أ كلون من الطعام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السرى فى الزهد 
له من روابة عروة ندعم مرسلا وللبزار من حديث أي هريرة بسند ضعيف انمن ثعرار 
أمق الذين غذوا بالنعيم وتنبت عليه أجساههم 
(؛ ) حديث سيأ يعدم قوم يأ كلون أطايب الدنيا وألوائها ويتكضون أجل النساء وألوانها ‏ الحديث 
بطوله الطبرانى فى السكير والأوسط من حديث أبى أمامة سيكون رجال من أمق يأ كلون 
ألوارت الطعام ويشربون ألوان الشسراب ويلبسون ألوان الثهاب يتتغدقو نف الكلام أولنك 
شرار أمقى وسنده ضعبف ول أجد لباقبه أصلا 3 





١ا/ةأ/‎ ) احياء علوم الدين  الجزء العاشر‎ ١ 


زللفق 


ملك سيان 'دذعرا نا لأخيها من أحَذ من البانيا 
ما كفيه أحَد لَه ومو لاير" » وقال صلى الله عليه وس" لم 

لى مالي وموس م كرت ا نيت أو لسئتة كك ال شت 
00 و”* ليغا رسو لان »ماللا أ حي اللو ت ؟ فقال« هل معك 9 ) مأل ؟» 
قال م يارسول اله. .قال د قَدم مالك كن قلب األؤين مم مآله إن قذبة 0 3 
لحنة وإن' انه أ- حب أن ل 1 ل “ «أغلاه ان 














2 


فض بلوحه 0707 ا 00 لقره ل 
وقال الحواريون لميسى عليه السلام » مالك تمتى على الماء ولا نتقدر عل ذلك ؟ فقال 
لمم :مامئزلة الددينار والدرم عندك ؟ قالو النصمنة ,قال ككتريا رالدر سد مبواء: 
وكتب سامان الفارسى إلى أنى الدرداء رضى الله عنهما » يأأخى » إياك أن تجمع من 
الدئيا هالا: تؤدى شكره » فإ سمعت رسول لله صلى لله عليه وسليقول د اه يساحب 
اليا الى أاع الله ل نكفأ نكفاً به السراط آل" ل مألا انض 


000 ا ا 


فق أذنت حو ق' الله فى م ماه ه يساحب الدثياً النرى 1 تطعالة فيه ومالة ين كتفيه 









)١(‏ حديث دعوا الدنيا لأهابا من أُحَذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ,حتفه وهو لا يشعر:البزارمن حديث 
أنس وفيه هانىء بن المتوكل ضعفه ابن حبان 
٠(‏ ) حديث يقول العد مالى مالى ‏ الحديث : مسلم منحديث عبدالله بن الشخير وأبى هريرةوقد تعدم 
() حديث قال رجل يارسول الله مالى لا أحب الموت ‏ الحديث : لم أقف عليه 
(6 ) حديث أخلاء ان آدم ثلائة وأحد يتبعه إلى قبض روحه والثاق إلى قبره «الحديث ,أحدوالطيراق 
فى الكير والأوسط من حديث التعمان بن يشير باستاد جيد حوه ورواء أبوداودالطيالبى 
7 أو الشيخ فى "كتاب الثواب والطيبرانى فيالأوسط من حديث أنس بسندجيد ياو الكير 
من حديث سمرة بن جندب وللشحين فرك ديت ألن بتع اميت ثلاية فيرجع 
لاثنان ويق واحد الحديث : 
( 6) حديث "كتنب سلءان إلى أب الدرداء وفيه ممعت رسول الله صل الله عليه وسم يفول يجاء بساحب 
الد نيا اذى أطاع الله قيها وماله بان بدبه الحديث : قلت ليس هو من حديث ساماريم 
لاغا هو .من حديث أبى ادرداء أنه كتب إلى سإمان كذارواه البييق فى الثحب وقال يدل 
لالدنها المينال» وهم «ونقطم 
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كلا مكنا به الستراما ال له مأل لذ وت ألا دمت حَق الله ف قا يال كذكه حَء 
يدعو بالوئيل وَالبُور » . وكل ماأوردناه فى كتا ب الزهد والفقر » فىذم الغنىومدح 
الفقر » يرجع جيعه إلى ذم امال ؛ فلا نطول بتكريره . وكذا كل ماذكرناه فى ذم الدنيا 
يتتاول ذم ادال نع الموم ء لأن الال أعظم أركان الدنا ٠‏ و وإنا نذكر الآن مأورد فى 
00 . قال صلى الله عليه وسلم إنامكت لتب الت الللاكة ماقم ؟ وَقأل 

َم مأخَلّف ؟» وفال صلى الله عليه وسلم "" « لأنتَحَذوا الضيمة فتحبوا الذنياً » 

الآ نار : روى أن رجلا نال من ا الدرداء » وأراه منوا: فقال الهم من قعل لى موا 
قأصح جسمه » وأطل مره » وأ كثر ماله . ذالظ كيف رأى كثرة الال غاية البلاء ؛ مع 
ص سة الجسم وطول العمر » لأنه لابد وأن يفضى إلى الطنيان . . ووضع على كرم أله وجبه 
درهاعل كف ء ثم قال» أما إن مالم مخرج عنى لانتفعنى . وروي أن ممر رضي الله عله » 
أرسل إلى زينى بنت جحش بعطائها . فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر بن اللخطاب 
قالت غفر اللهله ثم سات ستراكان لها ء فقطمته وجعلته صررا ء وقسمته فى أهل يسا 
ورحهها وأبتامها . ثم رفمت بديها وقالت » الأنم لابدركى عطاء حمر نعد عأبىهذا . فكانت 
أول نساء رسول الله صلى اله عليه وسلٍ لوقا به 

وقال الحمن » والله مأأعز الدرثم أحد إلاأذله الله . وقيل إن أولماضربالديناروالدرمم 
رقعبما إبليس ثم وضعهها على جببته نم قبلبما وقال » من أحبكا فب عبدى حا .وقال 
سميط بنعبلان » إن الدرام والدنائير أزمة المنافتين » يقادون بها إلى النار . وقال بحيبن 
| معاذءالدرم عقرب » فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه »فإنه إن لدغكقتلك سمه.قيل ومارقيته؟ 
قال أخذه من حله » ووضمه فى حقه . وقال العلاء بن زياد » تمثلت لى الدنيا وعليهامن 
كل زبئة» فقلت أعوذ بلله من شرك . فقالت إن سرك أن بميذك الله منى » فأبغض الدرمم 
والديثار . وذلك لأن الدرم والدينار هها الدئيا كلها » إذ يتوصل مهما إلى جميع أصنافها. فن 
صير عنهمأ صبر عن ألدنيا وفى ذلك قيل 


مب 1ك 
(1) حديث إذا مات ل اي ولح واروق ل ايان درت ابنهرية 


يبانغ به وقد تقدم فى آداب الصحية ٠‏ 
٠ )‏ 2 .حديثلا بنخذوا الضبعةفتحوا الدنيا: :لترمذي والح وصحع اسنادمم حديث|إن مسعودبافظظترغبوا 
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إلى وجدت فلاتظنواغيره أن التورع عند هذا الدرنم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فال بأن تقالكتقوى الس 
وف ذلك قبل أيضا 
لاغرنك من امر ٠‏ قِيص رثقعه 
أوإزارفوقعظي ال ساق منهرفمه 
أوجبين لاح فيه أثر قد خلمه 





أره الدرم تمرف جيه أو وزعه 

ويروى عن مسامة بن عبد الملك » أنه دخل على حمر بن عبد المزيز رحمه الله عند موث» 
فقال بأأمير االؤمنين ؛ صنعت صنيعا لم يصنمه أحد قبلك . تركت ولدك ليس لحم درم 
ولادينار » وكان له ثلائة عشر من الولد » فقال حمر » أقمدوثى » فأقعدوه . ققال»أماقولك 
أدع لحم قكارا ولادرهما » فإنى لم أمنعهم حقالم » ولم أعطهم حا لغيرهم . وإها ولدى 
لجز رجات 00 لفائكافيه » والّهبتولىالصالمين.و إماءاص له فلا أيالى على ما وقع 

وروي أنحمد ن كعب القرفلى أساب مالا كثيرا » فقي لله لو ادّخرته لولدلئمن بسدك 
قاللاء ولكى أدخرهلنفسى عندربى» و أدخر ربل ولدى ٠‏ ويددى أن رجلافاللاً بىعبدربه 
يأأخى » لاتذهس بشر وتترك أولادك تخير “تأخرج أبو عبد ربه مرى. ماله مائة 
ألف درهم . وقال يحى بن معاذ » مصيبتان م عم الأواونوالاخرون عثليما للعبدمال 
عند موته . قيل وماههاأ ؟ قال ببكخذ من هكله » ويسأل عنه كله 


ميان 
مدح المال والجمع بينه وبين اللدم 
اعم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا فىيموامع من كتابه المزيز » فقال جل وعز 
| (إنا رك برا ) الآآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسل”" ْم مال الصالح 


سس سب سس يبب ل و سي 
0 ) حديث نعم الالالمالح للرجل المالم :أحمدوالطيراني. ف السكيير والأوسسط من حديث جمروينالماس 
مسقم صمح يلقت نمما. وتالاللنيع ١‏ 
ا 
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5 لشن -: كجات الكبعب ) 


للركجل الصالح » وكل ماجاء فى ثواب الصدفة والمبج » فبو ثثناء على الال » إذلاجكر:. 
الوصول إلمهما إلابه تال ثعالى ( وَيَسْتَكْرِ جا كن هما رمه من ربك '') وقالتمالى 
ممتنا علعباده(و” لد سوال ينين ويعل ل جنات وَيْمَلَ ل أنبارا ( 
وقال صلى الله عليه وسل ” "١‏ كاد القثر” أن' مَكُونَ كفا »وهو ثناءطل امال 7 
ولاتقف على وجه اجلع ! سد الذموالدح ‏ إلا بأنتعرف حكلة الال ؛ ومقصوده عو افانهء 
وغوائله »حت يتكشف لكأنهخيرمنوجه ؛ وشر من وجه “ وأ نه تمود من حيث هو حره 
ومذموم منحيث هوشر . فإنه ليس خير محض .و لاهوشرمحض »بل هو سبب للاصربن 
جميعا . وماه_ذا وصفه فيمدح لاعالة تارة »و يدم أخر ا لكن البصير المميز » يدرك 
أن الحمود منه غير الذموم . وبيانه بالاستمداد مما ذكر ناه فى كتاب الشكر »من بيان 
ا رالقنع فيه : ه وأنمقصدالاً كياسوأر بات البضائر 
سعادة الآخرة» التي هى |/ تعيم الدام » والملك 0 ؛ والقصد إلى هذا أت الكرام 
وال كياس » إذ قيل (رسول اله صلى الل عليه وسل '"' » من أ كرم الناس وأ كيسهم 
فال كرام للموات ذثرا وَاشَّدُ مم “له أَسْتعْدَاداً » » وهذه السعادة لا تنال 
إلا بثلاث وس ل فى الدنياء وهى الفضائل النفسية »كالمل » وحسن اماق ؛ والفضائل 
البدنية »كالصحة ؛ والسلامة » والفضائل المارجة عن البدن ؛كالمال ؛وسائر الأسباب . 
وأعلاها النفسية ‏ ثم البدنية » ثم الخارجة فاللحارجة لغمباوالال سو جنة الذاربات:. 
وأدناها الدرام والدنانير؛ فإمهمأ خادمان , ولا خادم لما ؛ ومرادان لغيرها , ولا يرادا 
لذاءهما . إذالنفسهى الجوهر النفيس اللمطاوب سمادتها ء وأنها تخد م الم والمعرفة ومكارم 
الأخلاق لتحصلبا صفة فى ذاما . وألبدن مخدم النفس بواسطة المواس» والأعضاء . 
والطاعم واللابس تخدم البدن »وقد سبق أن القصود من الطاعم إبقاءالبدنءومن النا كسم 


١(‏ ) حديث كاد الفقرأن يكون كفرا تعس الاعان من حديث أنس. 


وكد تقدم قكتاب دم النضب 
(؟) حديث أ كرم الناس وأ كيسهم قال أ كثرم للموت دكرا- الحديث : ابنماجه من جديث ابن بر 
ع اب نأف الاتيا فالوت .بلفظ الصضفب و|سنإده جيده 





6 - 303 ا 














الترتيب » فقد عرف قدر الال ؛ ووجهشرفه » وأنهمن حي ثهوضرورةالطاعم واللابس 
التى هى ضرورة يقاء البدن » الذى هو ضرورة كال النفس » الذى هو خير . ومن عرف 
فائدة الثىء وغايته ومقصده » واستعمله لتلك الغابة » ملتفتا إليها » غير ناس لحاء فقد 
أحسنوالنقع » وكان ما حصل له الفرض حمودا فى حقه . ذا الال آلة ووسيلةإلمقصود 
صعيح , و.يصلح أن رتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة ء وهى المقاصد الضادة عن سعادة 
الآخرة ؛ وتسد سبيل المل والعمل ‏ فهو ذا تنود منموم . تمود بالإمنافة إلى المقصسد 


قتد أخذ حتفه وهو لا يشعر كا وردبهالخبر + ولأكانتالطباعمائلةإلىاتباعالشبوات 
القاطعة لسبيل الله ؛ وكان المال مسهلاللماءو آله إليها » عظم الحطر فما يزيدعلىقدرالكفاية 
فاستعاذ الأأنبياء من شره » حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ّ الى ابل قوت آل 
تمد كنان © فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحض خيره وقال « اليه أحيني مسكيئا 


وَأمنّى نكا وَأَحْشْرْىى زعْرَةٍ اتلس كين » واستماذابراهيم صلى الله عليدوسل »قال 
) وَأجتبقى وب أن عبد الْأسنام ١‏ ) وعنى بها هذين المجرين الذهب والفضة» إِذْ رتية 
لنبوة أجل من أن يذعى عليها أن تمتقد الإلمية فى شىء من هذه المجازة » إذ قد كفى قبل 
النبوة عبادتها مع الصغر . وإنما ممنى عيادتهما حيهما » والامترار بهما؛ والركون إلييما 
قال نبيئا صلى الله عليه وسل "4 ٠‏ تسن عَبْدُ ابتار وس عبد الدَرْمم نمس ولا انتَعَئنَ 


َإذَا شيك» كلا اق » فين أنحيهما عايد لما . ومن عبد حجرافبو عابدصم . بل كل 





١(‏ ) حديث منأخذ من الدنيا أ كار مايكفيه ققد أخذ حتفه وهولابشعر :تقدم قبسله إلسعة أحاديث 
وهويّية احذروا الديا 
[؟ ) حديث اللهم اجعل قوت آلمد كفافا:متفق عليه متنحديث أفىهربرة 
(" )حديث اللهم أحينى مسكينا: الترمزى من حديث أنس وابن ماجه والليام ومح اسياده من حدريث 
السعيد وقد 
(؛ ) حديث تعس عبدالدينار تعى عبدالدرم ‏ الحديت : البشارى منحديث أىهريرة وميقلواتقش 
واماعلق آخره بلفبل نصي واتيكري ووصل ذلك اينماجه واليا "> 


ابراهم :مم 000 
ع أى إذاشا كته شوكة فلا مدر عل انتقاشها وهو إخراجيا بالنقاشن 


إبقاء انسل » ومن البدن كيل النفس وتزكيتها ء وتريها بالل والملق.ومن عرف هذا 


كت هت 0 حت وض صو و و2 وى و ص وح 2 كوت ب كروت و حي و رحج و وض ف ات ف و كيت حت 2 | 
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71 »نهو 
كماد صنم .وهى شرك ء إلا أن الشرك شركان » شرك خف لابوجب الماود فى.النار »وقلما 
يتفكعنهالؤمنو نءفإنهأخنى من د بيب القل»وة شرك جلىء بو جب الماودفى النار نمو ذبللهمن ابيع 


تفصيل آفات المال وفوائده 


اعم أن مال مثل حية فيها سم وارياق ٠‏ ففوائده ثرياقه » وعواثله سعومه . قن عرف 
غوائله وفوائده » أمكنه أن يحترزمن شره ؛ ولستدر من خيره 

أما الفوائد : فبى تتقسم إلى دنيوية وديئية . أما الدنيوية : فلا حاجة إلى ذكرهاء ذإن 
معرفنها مشبورة ؛ مشتركة بين أصناف اماق . ولولا ذلك لم ,نتهالكوا على طلبها 

وأما الديفيه » فتنحصر جميعها فى ثثلاثة أنواع 

النوع الأول : أن ينفقه على نفسه ٠‏ إما فى عبادة » أو فى الاستمانة على عبادة دأما ى 


العبادة ؛ فبو كالاستعانة به على المج والجباد ء فإنه لا.يتوصل إليهما إلا بالال؛ وها مركن. 
أمبات القريات . والفقير محروم من فضلهما . وأما فما يقويه على العبادة » فذلك هو مضم 
ولس لبس » والمسكن » والمنكح ؛ وضرورات المعيشة . فإِن هذه الحاجات إذا ل تتيسر » كان 
القلى مصروفا إلى تدييرها » فلا يتفرغ للدين . وما لايتوصل إلى العبادة إلا به فبو عبادة 
فأخذ الكفاية من الانيا لأجل الاستمانة على الدين » من الفوائد الدينية . ولايدخل فى || 
هذا التنعم والزيادة على الحاجة » ذإن ذلك من حظوظ الدئيا فقط ظ 
النوع الثاني : مابصرفه إلى الناس » وهو أردعة أقسام ؛ الصدقة» والمروءة » ووقاية 
المرض » وأجرة الاستخدام أما الصدقة » فلا يخى ثوابها » و إنهالتطنء غضالرب 
تعالى » وقد دكر نا قضلها ما تقدم ٠‏ وأما المروءة» فنمنى بها صرف امال إلى الأغنياء || 
1 والأشراف » فى ضيافة » وهدية » وإعانة » وما محرى ممراها ٠‏ فإن هذه لااسمى صدقة .. 
!1 بل الصدقة مابسم إلى احتاج . إلا أنهذا من الفوائدالدينية » إذ بويكتسب المبد الإخوان 
والأصدقاء » وبه يكنسب صفة السنهاه ؛ ويلتحق بزصرة الأسخياء ‏ فلا يوصفه بالموه 





حجار 
صرح رذب رحد كحم حت حمد 2 3 
م ا 2 2 022 ىء صح وي وص وت 25 تح شرح نت وض جح رح وك لحي 
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( احماء نوع ال ان لع كا ملك ٠‏ اكوا . 
























إلامن يصطنع المعروف » وبسلك سبيل المروءة والفنتوة . وهذا أيضا ممايمظم الثواب فيه 
زروت أخبار قبره فى الحداياء والضيافات » وإطعام الطعام » مين غير اشتراط الفقر 
٠‏ والتانة كك سارتفا + . . وأما وقاية العرض » فتمتى به بذل امال لدفم هجو الشيعراء.وثلب 
0 السفباء » وقط ألستهم » ودفع شرم ولراكات ب ا ا 
ْ الدينية ‏ قالرسولالله صلى الله عليه وسله'' '« مَاوق به اسلرة ٠‏ عاص ةكب لَه بو ده > 
وكيف لاوفيه منع المفتاب عن معصية الغبة » واحتراز عما يشو م نكلامه من العداوة ؛ 
ان تحمل فالصكتة والاتم على عاوزة حدود لشرية 
ْ وأما الاستخدام .فهو أن الأعمال ال محتاج إلمما الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة “وأو 
[ تولاها بنفسه ضاعت أوقانه » وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكن »الذنىهى 
| أعلى مقامات السالسكين . ومن لا مال له فيفتقر إلى أن رتولى بنفسه خدمةفسه منشراء 
ا الطمام » وطحنه » كفس البييت . حتى نع السكتاب النى يحتاج إليه . وكل مأ يتصور 
أن يقوم به غيرك» ويحصلءه غرضكء ٠»‏ فأنت متعوب إذا اشتغلت به إذ عليك من الع 
١‏ والعمل ٠‏ والذكر والفكر » مالا تتصور أن يقوم به غيرك ».قتضييع الوقت فىغيرهخسراله 
ْ النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معين»ولسكن يحل به خير عام كبناء لاجد 
١‏ والقناطر » والرباطات » ودور الرضى » ونصب الاب فى الطر بق»وغيرذلكمن الأوقافه 
الرصدة للخيرات . وهى من الميرات المؤددة ء الدارة بعد الوت » الستجلبة بر أدمية 
الصالميرضك إلى أوقات ممادية . وناهيك مما خيرا .' 
ا فبذه جلة فوائد المال فى الدين»سوىمما يتعلق بالحظوظ الماجلة من الملاص من ذل» 
السؤال» وحقارة الققر » والوصول إلى المز وامجدبين الماق » وكبرة الإخوان.والأعوان 
0 والأصدقاء والوقار والكرامةق القاؤب . فشكل ذلك ممايقتضيه المالمنالحظوظالدنيوية 
ا وأما الآفات قدرشة » ودئيوية . أما الدينية فئلاث [ 
201 الأولى:أن تحر إلى المعاصى » فإن الشبوات بمتفاضئلة »والسجزقدمحول بين المرءوالمعصية 
ومن العصمة أن لاحد . وميرأكان الإنمان ايسا عن نوع من العصية » م تنه تتحرك داعيته. 








١(‏ ) حديث ماوق المر» عيوضه ددفه و صدقة 5 :أبويعلى من حديث جابر وقدتقد م 


لخرصي ص سخ حو حير حي مح وح ح تعره بجت جح حت و وم ع حو وي نت وج ع ا بن و 2 ا و 2 0 43 20 2223 222 0 22 ع 
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ةا ( كتاب الشعب ) 


فإذا استشمر القدرة عليها ' انبعشت داعيته . والمال نوع من القدرة » يحرك داعية المعامى 
وارمكات الفحور كرب اقسم ما لتتيام هرك . و إن صبر وقم ى شدة ؛ إذ الصبرمع 
القدرة أشد . ونة السراء أعظم مر فتنة الضراء 

الثانية : أنه جر إلى التنم فى الباحات . وهذا أول الدرجات ٠‏ فتى يتقدر صاحب الال 
مل آن يتناول خيز الشعير » ويلبس الثوب الحشن » ويقرك لذائذ الأطسمة “كن يتدر 
عليسه سلمان بن ذاود علهما الصلاة والسلام فى ملكدء فأحسن أحواله أن يتنهم بالدنيا » 
وعرث عيبا نفسه » فيصير التنعم مألوذا عندهء وعحبوبا لا يصبر عنه ٠‏ ويحره البعض منه 


[كالبمض» ذإذا اشتدأنسه هه رجالا يقدرعلى التوص ل إليه بالكس ب الهلال»فيقتتحم الشبهات: 


ومخوض ف المراآة » والداهنة » والكذبء والنفاق» وسائ رالأخلاق الرديثة 0 
دنياه » ويتتيسر له تنعمه . فإن من كثرماله كثرت حاجته إلى الناسو من احتاج إل الناس قلابد 
وأن يناقتهم » ويعصى اله فى طلب رضام فإن سل الإإنسان من الآ ةالأولىءوهىمباشرة 
الاوظ فلا يلم عن هذه أصلا . ومن الحاجة إلى الحاق 'نثور العداوة والصداقة . وينشأ 
عنه المسدء والقدء والرياء» والسكبر » والكذب» والغيمة » والغيبة » وسائر اللغاصى 
التى. تيخص القلب واللسان» ولا ,يخلى عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح » وكل ذلك 
يام من شوم الال؛ واطاجة إلى حفظه وإصلاحة* 

الثالثة : وهى الى لا ينفك عنها أحد وهو أنه يلبيه إإسلاح ماله عن ذكر الله تعالى , 
وكل ماشفل العبد عن الل قبو خسران » ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام » فى الأل 
ثلاث | فاث . أن بأخذه من غير جله . فقيل إن أخذه من حله ؟ ققال يضمه فى غير حقه . 
فقيل إن وضعه فى حقه ؟ ققال بشغله إصلاحه عن الله تعالى . وهذا هو الداء العضال . ذإن 
أصل العبادات وبا وسرها ذكر اله ؛ والتفكى فى جلاله , وذلك يستدمى قليا فارما . 
وصاحب الضيعة يمدى وبصبح متفكي! فى خسومة الفلاح وغاسبته ؛ وفيخصومةالشركاء 
ومنازعتهم فى المماء والحدود » وخمبومة أعوان السلطان فى الراج » ولخصومة الأجراء 
على التقصيم فى المارة ؛ وخصومة الفلاحيل فى نه نع وسرقهم.وصاحب النجارة يكون 
كرا لم6 »زا ازع وده دل ونشيهلاة .وكذلك 
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ماحم المواشى ؛ وهكذا سائر أصناف الأموال . وأيمدها عنكثرة الشغل' التقد الكتوز 
نحت الأرض ء ولا بزال الفسكر مترددا فما صرف إليه » وفى كيفية حفظه ءو اموت 
مما مثر عليه » وق دقم أطماع الناس عنه . وأدوية أفكار الدئيا لا نهاية لحا . والذي منه 







قوت ,يؤمه فى سلامة مرى ججيع ذلك 1 

فبذه جلة الآفات الدنيوية » سوى مايقاسيه أرباب الأموال فى الدثيا من اللموف » 
وا حزن عوالنم » والهم » والتمب فى دفع الحساد » ونيجشم المماعي فى حْفَظظ امال وكسبه . 
فإذآترياق المال أخذ القوت منه ء وصرف الباق إلى الميرات . وماعدا ذلك سموم وافات » 
سال الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وحكرمه. إنه على ذلك قدير 

بسبيان 
ذم الخرصن والطمع ومدح القناعة واليأس مما فى أيدى الناس 

اعم أن النقر تمود 5 أواردناه فى كتاب الفقر . و لكن يفبخى أن يكون الفقير قانما 
منقطع الطمع عن اماق » غير ملتفت إلى مافى أيديهم » ولا حربصاعلى ١‏ كتساب الال 
كيف كان . ولا عنكنه ذلك إلا بن يقنع بقدر الضرورة من الطم » والللبس » والمسكن : 
ويقتصر عل أقله قدرا » وأخسه نوما . ويرد أمله إلى: يومه» أو إلى شهره » ولا يشغل 
قلبه عا بعد شبر . فإِن تشوق إلى الكثير » أو طول أمله ؛ فانه عز القناعة؛وئدئس لامحالة 
بالطمع وذل المرص . وجره المرص والطمع إلى مساوى الأخلاق»وارنكاب المتكرات 
المارقة للمروات . وقد جبل الآدمى على الحر ص والطمعء وقلةالقناعة : قالرسو لاله 

5 كمسسك ا ريه ماسر رار جر ل« كه كوهد ]اها م 
صل الله عليه وس ” « لكان لان اد وَادِبان من ذهب لا بتغى لما نلا ولا ملا 
جف ابن آَم إلا الْرَابُ وَ ينوب اله عل من تاب » '"" وعن ألى وافذالليئى »قال كان 


وجول الله صل الله عليهوسل إذا أوحى إليه» أتيناه بامنائما أوحى إليه جتتهذات بوم فقال 















ات 





١(‏ ) حديث اوكان لابن آدمؤاديان من ذهب لا ني لحساثالنا ب الديث : متفق عليهمن حديث!بن عباس واس 
(؟ ))حديث أن واقدالليى ازالله عروجل عو ل إناأئز لنا لماك لاقام الصلاة و إبتاء الزكاة. - الحديث تأحقد 
والببيق في الشعب بسند ببح 
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ووخد جا وح ون مورت تدك وت و نت برت ون جعت ريدن كات د 






أحامط 1 038ذظ ّ) 0 الشعب ا 


ول علاجوافآن د مَإِلَّالترَابُ ويتوب الله عَلّ نآب »” “رقا بوموسى الأشعرى ؛ 
7لتصورةورأء آم رقيت. وحتفاعتا إن انه يؤيد هذا الدن أقوام لاخلاق لهم ٠‏ 
وأو أنلابن ادم واديينمن نمال نواد وادياثالتا.و لاعلا جو فابن آم إلاالتر أب وق بالله عل 
منتاب والح اتطاسم ٠"‏ . مَمرُومَان لا شان مهبو الملم وموم م لال »وقال 
صلىائعليهوسل' 5 مهرم م ابن دم َي مه انان الْأْمَر” وَحسَ لير »أوكما قال . 
ولاكانتهذهجبلةللا دمى مضلة: وغريزة مهلك »أثنى اللهتءالى و رسو لهعلى القناعة»فقال 
صلى اذ ياوس "رق ل نمُدى لاملا . و براق لتر به»وقالصل الله 


5-5 
سه عد وم 


عليدوسل' “سكين أحَ تي ولا توا و يا يان نكن أرق ثوثافي الأنه 
وقال صل الله عليه وسلم «اوتو ال ع كار ادر ض إ'عا ألغتى غتى النفس »> 
ونبى عن شدة الحرص والمبالنة فى الطلب فقال””» 1 الأ واي امب 
إن لذ نس لمَبْد لأا كنتب لَه وَل يدم عَبْسْمِنَ الأنيا 1 اما كي له من 
لديا وَهِى رَاتْمَة » وروىأنمومىعليه السلام سألربه تعالى قال : أىعيادك أغنى؟ قال 
أقنمهم ما أعطيته. قال فأمهمأعدل اليس لقص يقرو لان سمعو قال ومو انه 


مع سر ا ا 
(1 ) حديث أىموسى نزلت سورة محوبراءة ثمرفعت وحفظ مها انالله يؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق 


هم لوأن لابنآدم واديين منمال ‏ الحديث : مسل معاختلاف دون قوله اناه يؤيدالدين 
ورواه عبده الزيادة الطبرانى وديه على بنزيد متكلم فيه 

(؟ ) حديث منهومان لابشيعان ‏ الحديث : الطبرانى من حديث ابن مسعود سند ضعيف 

() حديث رم ابن ادم ويشب معه اثنتان الحديث : متفق عليه من حديث أنى 

(؛ ) حديث طوبى لمن هدى للاسلام وكان عيثة كفافا وقنع به :الترمدى وصححه والنسائى فى الكيرى 
من حديث فضالة بن عبيد ولملم من حديك عبد الله بن حمر وقد أفلح منأسم ورزق كفافا 
وقعه الله با آناء 

) ه) حديث مامن أأحدغنى ولاققير الأود يوم الفيامة أنمكان أوتى ف الدنيا قوثا :ابن ماجه من رواية تفيع 
ابن الحارث عن أنس ونفيع ضعيف 

( «) حديث ليس الثنى عنكثرة العرض االنى غىالنفس:متفق عليه مرنحديث أبىهريرة . 

( ' ).حديث ألاأيها الناس اجماواق الطلبقانهليس لد لاما كتب إهزلمها.م من حديث جابر بنحوه وصبحح 

اسناده وقدتقدم فى آداب السكسب والعاش 






ذاوين. ذم لقان و أن وأ كأن أ الأنىلا دن كرد اناه 
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١‏ أحياء علوم الدين انار ء العاشر 1 لأا 






صلى اله عليه وسل "' '« إن وح ال شتفي ذُوجى أن تنما كوت 10 
زا ناجلو لقره وقال أبو هر برة قال لممرسول. دصل اللدعليه وس 
«يَأبَا مر ذا اد بلك الموع كلت يريف وكوز من مَأ وعلَ الدانيا الدَمَار » 
وقال ابو هريرةرضي الله عنهء قالرسول لله صلى للدعلية وملل” "كن ورعانكن عي ا 
الي وك كما تسكن أشْكر الس وأجب" لذي ماج نيلت نكن" امنا » ْ 
ونهى رسول الله صل اله عليه وسل عن الطمع فيا رواءأ 7 أبوب الأنسارى» أذ 
أعرايا أثى البى صلى الله عليهوسلء فقالبارسولاقه على وأدجز, «قفال © ف إذَا صَلقْتَ 
مو مو دع ولد محدرث تدر مله عد جع يسما ند الناس» 






وقال عوف بن مالك الأشجمى » كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل” ' نسعة أو كانية 
أو غينة . ققال « ألا تابدن رَسسُول الله ؟» فلنا أو ليس قد بإيمناشيارسو لاله ؟ثم قال 
د ألا تيون رَسُولَ 0 » فبسطتا أيدينا فبأيناه.. فقال قال منا ‏ قد بإمناك» فى 
ماذا نبايمك ؟ قال «. أن تَميذوا الله ولا تشركُوا ب شيعا ونوا الهس وَأَن' تَسْممُوا 
وَتُطيمُوا » وأس ركلة خفية « ولا لوا لاس م » قال فلقدكان بعض أوائك -النفر 
نستظ سوغله» فلا تسال أحذا أن يتاولة إبأه 

الآثار : قال مر رضى الله عنه» إن الطمع فقر . وبإن الأ فنى ٠‏ وإنه من بيأس عما 
فى أيدى الناس استننى عنهم . وقبل لبعض الحكاء » ما الننى ؟ قال قلة عنيك » 
ورضاك ما _ححكنيك . وف ذلك قيل 





(١)حديث‏ أبن سعود انروح القدس تفث فيروىى اننفسالن تموت حتى نسككل رزقها ‏ الحديث : 
اب نأبىالدنيا ف القناعة والحاكم معاخلاف فيه وقدتقدم 

(؟)حديث أبىهريرة كن ورعاتكن ل الحديث : ابن ماج» وقد تقدم 

)2 حديثث أب ىأنوب إذاصليت قصل صلاة مودع ولامحدئن ديت لعتذدر منهو أجمع البأس ما أيدى 
الناس واين ماجهو تقد ف الصلاة وال للحا كم نحوهمن حديث سعدين أبىوقاص» ولمع عالاساد 

/ 1 ) حديك عوف بنمالك كنا عند رسول الله مملى له عليهدوسل سبعة أومانية أونسعة قال ألاتبابعون 

د الحديث : وفيه ولانمألواالناس مس من حد ,يله وبل فقالقائل ولافالتسمعواوقالسوط 

أحذم وض عند أبئداود وابنماجه كاذ كرها المصنفب ١‏ 








نم ع د م ته لسرا 


لطن سد شيف 9 جر رو و ديه و ل ا ا ا 60 253 ص حيو مصمصحح 2 22 
سي ا اس لد د هده حت هديفت 5-6 
1 1 تعننت ومو جو ميب حت حو بع حصب حتت تى بمج كت 25 جا ونمو نه ان فمخبيج 6 
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١ ١ 4‏ عات ١لهة‏ 5 0 
ومسمحوج جد وجب جصتجوو ووو 117777777 1ت 1 


: ذهب وبانوت ودر 
وكان خمد بن واسع ؛ بل الخيز اليابس بالماء وبا كله » و يقول:من قنع بهذا لم يحت إلى 
أحد . وقال سفيان : خير دنيا؟ مالم تبتاوابه » وخير ماا ليم به ما خرجم نيديج .وقال 
ان مسمود : م! من يوم إلا وملك ينادى ياابن ادم » قليل »كفيك » خير م نكثير يطفيك 
وتال سميط بنعحلان : إنما بطنك يبن آدم شبر فى شبر » فل" بدخلك النار ؟وقيل لمسكيم 
ما مالك؟ قال التجمل في الظاهر » والقصد فى الباطن ؛ واليأس مما فى أبدى الناس 
ويروى أن الله عز وجل قال ء ياابن آدم : لوكانتٍ الدنيا كاها لك ء يكن لكمنباإلا 
الؤوت . وإذا أنا أعطيتتك منها القوت ء وجملت حسابها علي فيرك ‏ فانا إليك محسن 
وقال ان مسعود» إذا طلي أحل؟ الماجة » فليطليها طلبا ببسيرا » ولا يأتى الرجل فيقول» 
إنك وإنك فبقطم خلبرء » فإما يأنيه ما قسم له من الرزق أوما رزق ٠‏ وكتب نعل بن 
أمي إفى أنى حازم » يعزم عليه إلارفع إليه حوائجه . فتكيب إليه قد رفمت حوائجى إلى 
مولا »» فا أعطاتى منها قبلت ؛ وما أمسك عنى قنمت 
وقبل لبعض المكاء » أى شىء أسر الحاقل ؟ وأما ثىء أعون علي دفم الحزن ؛ فقالك 
أسرها إليه ما قدم من صاللم العمل ؛ وأعونما له على دفم الحزن الرضا بمحتوم القضاء.وقال 
بن المكاء ؛ وجدت أطولالناستما الحسود » وأميأم ميش االتنوع ؛ وأصبرمعلالأذى 
الحر يعي إذاطمع.و أخفضهم عيشاأر فضوم للدئيا : وأعظمبم ئدامةالعالمالفرط وفى ذلك قيل 
أرفه يبال فتى أمسى على ثلة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالمرضمنهمصوزلايدئييه والوجه منه جدبدليس يخلق 
إن القناعة من تحال بساحتها لم ياق فى دهره شيئا ببؤرقه 
وقد فيل أيضا 
حتى متى أنا فى حل وترحال وطول سسعي وإدبار وإفهال 
ونازح الدارلاأتفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ماحاق 







4 - ولنازةا 
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بعشرق ا طورام مثربها لابخطرالوتمن حرصي طيال 

وأو قنعث أتانى الرزق فى دعة إن القنوع الننى لا كثرة الال 
وقال عمر رضى اله عنه » ألا أخبرك ما أستحل من مال الله تعالى؟حلتان لشتائى و قيظى 
وما يسنى من الظرر لمجى وتمرنى ء وقوق بعد ذلك كقوت رجل من قري » لست 
بأرفعمم مولا .دون . فو الله ما أدري أحل ذلك أملا ؟كأنه شك في أن هذا القدر 
ه لهو زيادةعل الكفاية التى تحب التباعة بها ٠.‏ وعاتب أعرابى أخاة على الحرص فقا 
يُأخى » أنت طالب ومطاوب » يطلبك من لانفوته » وتللب أنت ما قد كفيته» وكأن 
ماغاب عنك قدكشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه . كا نك أي اترحريصا 

مجروما ؛ وزاهدا مرزوقا . وق ذلك قيل 

أراك .زدك“الإثراء حرما على الدنيا كأنكِ لا موت 

قبل لك قاية إن صرت يوما إليباقات حسي قد رضيتٍ 
وتال الشعى » حك أن رجلا صاد قنبرةع فقالت مانريد أن فصن بى ؟ قال أذيمك 
وأكلك قالت وال ما أشق من قرم » ولا أشبع من جوع ؛ ولبكن أعابك ثلاث 
متصال » فى خير لك من أ كلى . أما واحدة ء فأعامك وأنا فى ندكء وأما الثانية» فإذا 
صرت عل الشحرة » وأما الثالثة؛ فإذا صرت على البل . قاليجات الأولى ٠‏ الت:لاتلبفن 
عل مافانك .فيعلاها » فلماصارت على الشجرة »قالهاتالثانية » قالت لاتصدقن با لايكون 
أنه .كون . ثم طارت فصارت على الجبل ء فقالت . يلق » لو ذحتى لأخرجت 
من حوصاتىدرتين زنة كل درة عشرون مثقالا . قال فمض على شفته وتلبف وقال » غات 
الثالثة . قالت أنت قد نسيت اثنتين » فتكيف أخبرك بالثالثة » ألم أقل لك لا تليفن على 
مأ فاتك ؟ ولانصدقن عا لا .يكون ؟ أنا لى » ودمى » وريشى » لا .يكون عشرين مثقالا 
فكيف يكوب في حوصاتى درتان كل واحدة عشرون مثقالاءثم طارت فذهبت وهذا 
مغال أفرط طلمم الأدى ء فإنه بعمبه عن درم اللمق » حتّى قدر ما لابكرن أنه يكون, 
وقال ابن 'السمالكٍ » إن الرجاء جبل في قلباك » وقهد في رجللك , فأخرج الرجاء ء من قلبك 
يرجح اليد من رجلك وقال أبي خب اليزيدي » دخلت على الرشنيد»فوجدتهبنظ رفي ورقة 
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ظ 
[ مكتوب قبا بالذعب . فابا رآ تسم . . فقلت فائد ة أصلح الله أمير الؤمنين ؟ قال ثم . 
وجدت هذين البيتينفى يعض خزائن نىأمية .فاستحستهما.وقد أضفت إلجاثالئا. وأنشدق 
ٌْ إذا سد بابعنكمن دون حاجة فدع هلأخرى ينفتح للشبامها 
فإن قراب البطن يكفيك ماؤه ويكفياكسوآات الأموراجتنابها 
ولانكمبذالالمرضكواجتنب ركرب امعاصى حتنبك عقامباأ 
ا وقال عبد الله بن سلام لكعب »ما يذهب الملوم من قأوب الماماء يمد إذ وعوها 
٠‏ وعقلوها؟قال الطمع »وشره النفس » وطلب الموائيج وقال رجل للفضيل »فسرلى قول 
1٠‏ كب .قال يطمع الرجل فق الثىء يطلب » فيذهب عليه دينه: وأما الشره» فشر التفس 
فى هذا وفى هذاء حتى لاتحب أن يفوتها شىء . ويكون لك إلى هذا حاجة » وإلى هذا 
حاجة ‏ ذإِذا قضاها لك خزم أنفك ؛ وقادك حيث شاء » واستمكن منك » وخضعت له . 
فن حبك للدنيا سمت عليه إذا مروت به ء وعدته إذا مرض »لم تسم عليه له عز وججل غ 
وم تعده لله ء فاوم فلوم يكن لك إليه حاجةكان خيرا لك من مائة حديث عن قلان عن فلانٌ 
قال بحض الجكناء ء من عجيس أ الإنسان أنه لو نودى بدوام البقاء فى أيام الدنيا 
.يكن فى قوى خاقته من احرص على اجفع » أ كثر ما قد استعمله مع قصر مدة, التتع » 
وتوقم الزوال . وقال عبد الواحد بن زبدء مررت راهس ء فقلت له من أبن تأ كل ؟ 
قال مر.. يدر اللطيف الخبير » الذى خلق الرحا يأتنها بالطحيرن 5 
إلى رحا أضراسه ١‏ قسبحاات القدير الميير 


سيان 
علاج الحرص والطمع والدواء الذى يكنسب به صفة القناعة 
اعم أنهذاالدواء مركم ثلاثة أركان.الصبر» والعل » العمل وجموع ذلك خمسة أمود 
الأول:وهوالعمل ؛ الاقتصاد فى المئيشة .:والرفق فى الإنفاق...فن أراد عن القناعة » 
افينبغى أن سد عن نفشه أ واب الحروج ما أفكنة؛ ويرد نفسه إلى مالايدله منه فْن 
كان تترسنة : وانسع إنقافه» لم تمكنة القئاعة : بل إنكان وهده ء فيغبنى, أن يقنع بوب 





1 7 
1 د جع يي نينا لتك حك حك حو بج 22ت حك 22 2 بحت يه يي وا 
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العام لكر الدين متهم اساسا 5 ابا 5 


0و و رح و وو و مع وت رحدو تب و ست و بجح وجس وج رثك 








ْ .واحد خشن » وزبقئع بأى طعأ م كان » يقال م ن الأدا م ما أمكنه ‏ ويوطن نفسه عليه وإك 
١‏ كان لهعيالءفيرد كل واحدإلىهذا القدرفإنهذا القدريتيسر بأدتىجهد »ويمكنمعه الإجالق 
٠‏ الطلب»والاةتصادق الميشة .وه والأضل ف القناعة ,وى الرفق ف الإفاق»وت رلك لمرقفيه 
01١‏ قال رسول صل الله عليهدوسل'"* إن لب الف اكه وقال ا 
ْ عليه وسلم " ١‏ ؟ « ماعال من اْصّد » وقال صلى الله عليه وس" 20001 توا 
١‏ لله فى الشسر وَألعَلا نيَة وألقَصدُ فى ألنتى والقثر وَألْعدْلُ فى ارتسا المت » ووو أن 
ظ برجلا أبصر أب الدرداءيلتقط حبا من الأرض » وهو يقول إنمن تبك رفك معيشتك 
وقالابنعباسر ضىاتمعنهماء ال انيسن تعايهو 7 5 الْإتنْصَادٌ و نت السيت 
اذى الما لح جره من يطيع وعشربن ؛ جا من التثرّة وف الخبر ”.د الث ين ا 
ِف اللميشة » وقالصلى الله عليهوسل ا ال قن در راش انه ١‏ 
50 قحا حك انا ووقال يل ال ماري" د إِذًا ردت أمْرا ( 
ليك بِالتوّدَة َم يَخْملَ اله لك قرا وتْربًا » والتؤدة فى الإنفاق من أم الأمور ْ 
الثانى : : أنه إذا تسسرله فى الحال ما يكفيه » فلا ينبئى أن يكون شديد الاشطراب ا 


الأجل الستقبلءو يعينهعل ذلك قصر الأمل ؛ والتحقق أن الرزق الذى قدرله لامدوآنا: ليه ْ 


ل صبمببببح 2 2 2 2 222 


2 بي ورج ب سم وح بح جمسجحي وح وعم 








(1) حديث انالله يجب الرذن فى الأمركاه :متفق عليه من حديث عائشة وتقدم 
( ؟ ) حديث. ماعال م اتتصد: بأد والطبراق م حديث !بن مسعو دور واءمن حديثابنعباس ياف مقتصه 
6 حديث ثلاث منحيات خشية الله اأسرو العلائية والقصد فالغنى والفقر والعدلفالرضا والعضب:البزار 
والطبراق وأبونعيم والبييق فالشعب منحديث أنس بسند ضعيف 
([ 4) حديث ابنعباس الاقتصاد وحسن السمث والحدى الصالح جزء من بضع وعشرين جر منالسوة 
أبود اودمن حديث ابن عباس مع تفديع و تأخير وتالالسمت الصالح وقال هن حممسةو عشر »" ئورواء 
الترمذى وحسئهمن حديث عبد انهم سر جس وؤالالتؤدة بدل الهدى الصالح وقال مأر! عة 
(ه جك التدير نصف العيشة:رواه أبومئصور انديامى فيسند الفردوس منحديث أنس وفيه خلاه ‏ | 
أنعسىجهاه العقيلى ووثةه ابن معين ظ 
)2 حديث من اقنصد أغتاءالله اطديث : اليزار من حديث طلحة بن عبيد اللددون قولاومن ذكر الُدأحه 
الله ويشيكه فيه عمران هارو البصرى قال الذهى شيخ خ لاعرف حاله أتى بر متكر أى هنا 
الحدت ولأحمد وأبى عل فىحديث لأبوسعيد ومنأ كثر من ذكر الله أحبه الله 
ظ 2 )حديت اذاأردت أميافمليك بالبؤدةجتى يجعل اثذفيهفر جاور جائرواءابن البارلك:قالبروالصلةوقدتقذم 





أت صمو حينم ا ا ا او يلل سيا 


8 - 03ز3ا 


وإنت ل ينه حرسه : ذإنّشدة الحرص ليست هى السبب أوصول الآرزاق ٠‏ بل 
نبخى أن يكون وائقا بوعد الله قعالى » إذقال عز وجل (وب] ِنْ دفي لض إلا ل 


لله ري '”؟) وذلك لأن الشيطان يده افقر » وأمره بالفحشاء» ويقوك إذلم تحرص 
عل المع والادخار » فرعا تمرض » ورا تعجر » وتحتاج إلى احتمال الذل فى السؤال . قلا 
زان طول العمر يتعبه فى الطللى » خوفا من التعمس ء و.يضحك عليه فىاأحمالهالتعب قدا 
مع التقلة عن لله » لتوم تعب فىثأنى الحال » ورا ليكوت رن .وق مثله قيل 


ومن ينف قالساعات فيجهالة مخافة ذقر فالذى فعل الفقى 
وقد دغل ابناخالد على رسولالصلل الله عليه وس » 0000 نيفين 0 5 
و روسك فإنَ الْإِنْسَانَ تنا اه قش لاز “زف الله تمآك» 
وصموصول ل مل ال عله وس إن مسمود وهو حزن ققال 4 2( 201 
3 > ؛وج 


ا رق ؛ ينك » وقال صلى له عليه وس «الا )لانن أنيثيا 
فى الظلي كَإنه لَْسَ لبد إلا م) كشن لَه ون يدهب عَبْد من 2 7 الدئياً مدي 
ما كت لَه مِنَ"الد نيا وى رَاعْمَة ٠.‏ ولا نفك الانسان عن الحرص » إل بحسن 
فته بتدببر الله تعالى فى تقدر أرزاق العيآد وأن ذلك ل الإجال فى الطلاب 
ل يقبنى أن مل أن وزق ال عبد ميث لايمتسب أ كثر . قال الثدتمالك( ومن . مض 
أله يمل له 3 و ا له 0 لأتحتيب * ) فإذا انسد عليه ياب كل يكتنام 
رزقمته» فلا ينبن أن يضطرب قله لأجله؛ وقال صا له عليه وس د قال > أن 
ررق عَبِدَهُ اللؤامن إلا من اي حَننُ لا بحسب" 4ه وقال سفيانء اق الله ها رأث 
سكسو ات ااال الما و لاما جاو جد ارس ا ا 
١(‏ ) حديكلاتيأسامنالرزق مائبزهزترؤسكا الحديث: :ين ماجه من حديث حب ةوسواءاببىين اد وقمتقم 
( *) حديث لاتنكثرعمك ماقدر يكن وماترزق يأتك. قله لابن سعود أبونيم منحديث خالك بززهواقع ‏ |) 
وقداختلفقصتهورواء الأصفهانى ف الترغيب والترهيسمنروايةمالك ين عمروالغائرى صسالا | 
( ) حديث آلاأبهاالناس أحملوا فيالطلب ‏ الحديث : تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثا 
(؛ ) حديث أبىالله انيرزق عبده الؤمن الامنحبث لاعتسب ,ابن احبان فالضعفاء م حديث هلييافسناق 
07 واه وداه ابنالجوزى فالموشوعاث 
0 هود 2 الم الطلان ؟ 0 


حك 
ع 





عمج جم رهد ب 0 


-- 


وحوح 0 


(احياء ليم الذين_- 0 سي ا( الشش ذا 


ا فاقدا لضرورتة » بل يلق الله فى قلوب المسامين أن ربوصاوا 
إليه. رزقه . وقال المفضل الضى » قلت لأعرانى ٠‏ من أبن معاشك ؟ قال نذر الماج »قلت 
فإذا صدروا ؟ فبكى وقال » ٠»‏ أوم أ نمش إلا من حيث ندرى ] لعش . وقال أبو حازم رضى 
الله غنه: وجدت الدنيا شيئين . شيئا منهما هولى » فلن أعحله قبل وقته » ولو طلبته بقوة 
السموات والأرض 6.وشيئا منبما هو لنيرى » فذلك ل أنله فيا مفى » فلا أرجوه فها بقى 
عثم الذى لنيرى منى »كا كنع الذى لى من غيرى . فى أى هذين أففى عمرى» فبذا دواء 
من جب العرذة انان الم جرب التيطاتتم والنارة القن 

الثالث : أن يعرف ماف القناعة مو عز الاستفناء ء وما فى الحرص والطمع من الذل 
فإذا نحقق عنده ذلك » انبعثت رغبته إلى القناعة » لأنه فى الحرص لا يخاو من تبس »وف 
الطمع لا يخاو من ذل . وليس فى القناعة الا ألم الصبر عن الشبوات والفضول . وهذا 
ألم لا .يطلع عليه أحد إلا الله ء وفيهئواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه نظرالناس:وفيه 
الوبال والأم ٠‏ ثم يفوته عز النفس » والقدرة على متابمة المق . ذإن من كثر طمعهوحرصه 
كثرت حاجته إلى الناس » فلا عكنه دعوتهم إلى المق » ويلزمه الداهنسة . وذلك يباك 
دينه . ومن لا .ور عز النفس عل شبوة البطن » فبو ركيك العقل » ناقص الإيمان. 
قالصلى عليه وسل”"« عن لمن تامع نِالنّاس »فى القناعةالحرربة والمز.ولذلكقيل» 
استغن من شت ككن نظيره.وحتج [لىم نشت نكن أسيره:وأحس إلى من شلت تك نأميره 

الرابع : أن بكثر تأمله فى تتم الهود » والتصارى » وأراذل الناس » والمجسق 
مر:_ الأ كراد » والأعراب الأجلاف » ومن لادين لهم ولاعقل ؛ ثم ينظر 
إلى أحوال الأنبياء » والأولياء » وإلى سمت الخلفاء الراشدين » وسائر الصحابة 
والتابمين . ويستمع أحاديثهم » ويطالع أحوالحم ؛ ويخير عقله بين أن يكون على مشابية 


١ )ْ‏ ) حديث عنالؤمن استغناؤه عن الناس: الطبرانى فيالأوسطوالاموصححاسناده وأبوالشيخ فىكتاب 
الثواب وأبونيم فيالحلية منحديث سهل بنسعدأن جريل قله للنى صلى اله عليه وسم 
فىأثناء حديث وقيه زفرينسلمان عن مد بنعية وكلذضا تلب فبه و جعله القضاعي فى سند 
الشهاب منقول الى ص الله عليه وسم 


432-00-0 حمعك كحت دم 
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أرائل التاسَّ» أو على الاقتداء بمن هو أعز د بدلك 
الصبر على الضنك ء والقناعة باليسير» فإنه إن تنعم فى البطن » » فالجارا كثر أ كلا منه . 
وإن تم فى الوقاع » فلطزير أعلى رتبة منه : : وإنتزين ف الملبس واعميل “لق الجود من 

هو أعل زبنة منه ..وإذقنع بالقليل » ورضىبه ع إيساهمه فى رتبته إلا الأبياء والأولياء 

الحامس: :أن يفهم ما جع أمال من الخطر » كاذكر نافى اذاتالمال . ومافيهمن خوف 
السرقة » والهب » والضياع .وما فى خلو اليد من الأمن والفراغ . ويتأمل ما ذكر ناه 
فى افات للال » معما يفوته من المدافمة عن باب الجنة إلى م 4 فإنه إذا ل . 
عأ يكفيه ألمق بزمرة الأغنياء » وأخرج من جريدة الفقراء ولتم ذلك أن فظى أبدا 
إل من دونه فى الدنيا لاإلى من فوقه . إن الشيطان أبدا يصرف نظره فى الدنياإلىمن فوته 
فيقول ل تفتر عن الطلى » وأرباب الأموال يتنعمون فى الطاعم والملأس . ويصرف 
فظره فى الدبن إلى من دونه فول » ولم نضيق على نفسك وتخاف الله » وفلان أعلم منك 
وهو لا يخاف الله » والنا سكلهم مشغواون بالتنعم »فلم تريد أن تتميز عنهم . قال أبوذر 
أوصاق خللى صاوات الله عليه أن أنظر إلى من هودونى » لاإلى من هو فوق »أى 
فى الدنا . وقال أبو هريرة » قال رسول الله ملى الله عليه وسلع ‏ د إِذًا نظر أ د" 
لم مضه الله نه عليه ى كال وَاللُق 0056 الست اشرةة منْمْصلعَلئِ» 

فهذه الأمور بقدر على أكتساب خاق القناعة ووعاة الس الصير ونس الأعزوران 
بعل أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل » للتمتع دهرا طويلا » ؛ فيكوت كامريض الذى 
ايصبر على صرارة الدواء ؛ لشدة طمعه فى انتظار الشفاء 


ضيلة السخاء 
اعل أن الال إنْكان مفقودا ‏ فينيشى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص . 


(1 ) حديث أبوذر أوصانى بخليلى صل الله عليه وس أدأنظ, الى من هو دونى , ولاأنظر لمنهو فوق 
أحمد وابنحبان فأثناء عدت وتدلقام 

(؟) حديث أىهريرة 5 اذانظر أحدم الى فشا لله عليه الال والخلق فلينظر الى منهو آسفل منه 
قن لضل عليه:منفئ عليه وقد تقدم” ' 
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و إذكان موجودا» فينبغى أن يكو نحانها لإبثار والسخاءء و اصطناع المعر وفء والتياعد عن 
اشح والبخل. فإن السناء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ء وهو أصل من أصولالتجاة 
وعنه عبر النى صلى اللهعليه وسل 0'حيث قال د السقَاه شْصَرَة من شَجَر اله أَفْصَائا 








مدي إل الأرض هن" أحَدَ بشْمْن ما هدك لت لال » وقال جابر : قال 
وسول الله صلى الله عليه وسلم """ دقل جيل علي السام َال اه ثَالى إن هذا دين" 
أرتضيتة لتَفيبى ون يله إلا السّحَاه وَحْمْن الذكق كا كرسُوةُ يهنا سدم" 6 
وقؤرواة د كا رموه مهماما كعيتاوء . وعزعائشة الصديقيةرضى امهعنياء قالت 
1 قال رسو ل انسل اللهعليهوسل”" داجب ل نَل وين له إلا عجن اماق والسقَادة 
|[ وعن جابر قال » قبل بارسول أنه أى الأعمال أفضل ؟'' فال « الصَد وَالتماحَة» 
٠‏ وقالعبد الله بن حمر ء قال رسول الله الى اللدعليه وسل ”*' « خلتآن تيبا الله عر وجل 
!| وَخُلتآن شنا الله ع وَجَلَ كما لدان نينا اله مَل فتن الخلق والستحَاده 

ص تي ييف 


)20 ) حديث السخاء شجرة فى الجنة - الحديث : ابن حبان ق الشعفاء من حديث عائشة واين عدي 
والدارقطنئ فى المستجادمن حديث أبىهريرةوسيأف بعده وأبو نيم من حديث جار وكلاماضيف 
ورواه ابن الموزى فاللوضوعات من حد يهم وم حديث الحسين واليسعيد 

() حديث جابر مسفوعا حكاية عنجريل عن الله تعالى انهذا دين رضيته لنفسى ولنيصلحه الاالسخاء 
وحسن الخلق:الدارقطى فالستجاد وقدتقدم 

6 حديث عائشة ماجعل اله ولياله الاعلى السيخاء وحسن الخلق :الدارقطنى فى الستحاد دون قوله وحسن 
الخلق سند ضعيف ومن طريقه اب نالجوزى فى الوضوعات وذكره بهده الزيادة ابنعدى 
من رواءة بّبِة عن يوسف بنأبى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عزعائثة 
وبوسف طعيف جدا 

(:) حديث جابر أىالاعان أفضل تالالصير والسماحة:أبوعلى وابنحبان فالضعفا. بلفظ سثل عنالايمان 
وفبه بوسف بن شمدين الشكدر طمفةا جهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو ينعنسة 
بلفظ. ماالايمان قال الصير والماحة وفيهشهر بن حوشب ورواهالبييق فالزهد بافظ. أىالأعمال 
أفضل ال الصير والسماحة وحسن الخلق واسناده سميح 0 

( 6) حديث عبد الله بن عمرو خَلتان بحبهما الله وخلفان ببنضهما الله فامااللذان يحبهما الله مفسن الحلق 
والسحًا الطحدءك : أبومتصور الديامى دون قول فىآآخره وإذا أراد اللدبسسخيرا وتالفيه 
الشجاعة بدل حسن الخلق وفيه تمدينيوئس الكدى كذبه أبوداود وموسى بنهازون 

وغيرها ووثقه الخطيب وروى الأصفهائى جميع الحديث «وقوفا علعبد الله بن مرو وروىا 
الديامى أيضًا من حديث أنس إدا أراد لله بسده خيرا صير حوائج الناس اليه وثيه يي 

























ابن شيب ضعفه ابن حيان 


وكا للذان تجتطيتا إن ذخره تللق لمم وَإِذَاأرَادَ ان بد خَيَْا أمنتعملة فى قضَاء 
حو اج الس ه وروى القدام بن شرح ؛ عن أبيه ؛ عن جسده ؛ ''' قال ٠‏ قلت يارسول 
الُدلتى على حمل «دخلى الجنة ٠‏ قال « إن من موجبآت أتلثفرة 01 0 
السلام وَحْسنَ السكلام » 1 وقال أب هريرة » تاورسول اللدصل الله عليه وسلم © 
« الكعَاء صَجّرَةفى امن هن كان سخيا أَخَذَ بشن ينا ف 27 ذلك ألثمسن حتى 
يدخلة اطلنّة وا مجر ةفى انر عي اك ا من أغْسانهًا ل ين م 
' ذلك ألتمئن حت يل ِل التَّارّ ه وقال أو سميد الحدرى » قأل التى صلى اله عليه و وس 9 
« قولان: نابا اسل , بن تماد 'يكرى تياف أككافيم هق بعلت" 
فههم رمت و ولا تظلبوه من ألتأسيّة كلو م إن بتعلتة .فوم سميلى »وعن ابن عباس 
قال : االلرسرل اقامل ان طيوس لاد ناوا عن ذَّنْبِ السهى” كن الله أخِذ بيده 
كلا مر » وقال اان مسعود . قالصل لله عليدوسل , الركز إل مُطْي لقنا م أشرع 
من السكين إلى ذرو: اليد وَإِنه الله تعآلى لينأهى عط الطما.م لله نْكة عله عالكلامة 


١‏ ) حديث القدام م شرم عن أنه عن جده انمن موجات اللغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وصسن 
الكلام: الطبرانى بافظ بذل اللام وحمن الكلام وفىرواية لديوجب الجنة إطعام الطعام 
والكاء ٠‏ السلام وفىرواية لهعليك بحسن الكلام و يذل الطعام 

١؟‏ ) حديث أبىهريرة السخاء شجرةفالطنة ‏ الحديث روفي :فالنار ‏ الحديث:الدارقطني. 
فالستجاد وفيه عبد العزيز بنعمران الزهرى ضعيف جدا 

(" ) حديث أبىسعيد يفول الله تعالى اطلبواالفضلمنالرحماء من عبادى تعيشوأ فى كنافهم ‏ الحديث 2 
ابن حبان فى الضمفاء والخرائطى فيمكارم الأخلاق والطعراتى فى الأوسبط وفيه تمد بنمروان 
السدى الصغير ضعيف ورواه العقيق فوالضعفاء عله عبدال رحمن السدىوةالالهجهولوتابع 
تمد بن سروان السدى عليه عبد الملك بن امقطاب وقدغمزهابنالقطانوتابعه عليهعبد الفقار 
ابن الحسن بن دينار قال فيه وعم لابأس حديثه وتكام فيه الجوزجانى والأزدى ورواه 
الماك من حديث على وقال انه صمح الاسناد وليس كا قال 

( 4 ) حديث ابن عباس مجافوا عن ذنبالسشى فان الله آخذييده كلماعثر :الطيرانى ف الأوسط واخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وقال الخرائلي أقياوا الى زلته وفيه ليث بن أن سليم مختلف فيه 
ورواه الطيرانى فيه وأبو عم من حديث ابن مسعود. نحوه باسنادضعيف ورواه]سالكوزى 
فى الوضوعات من طريق الداروقطني. 

((9) حديث رفوه الرزى إلى مطعم الطمام. روسن البكين إك ذووة 5 البعير . اخديث : لأجده 
يري حديث ابن مسعود وروآه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظم 
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العادشن الود ا «الناترا فقا ٠‏ 


وقال صلل لله عليه وسل ""« إن اله جَوَاد بح الود ونب مكارم الأخْلاق 
وْكرَةُ سَفْسَاتهَا » . وقال أنس ء إن رسول الْهصَّل اللهعليه وسل”"' لم سأ لعل الإسلام 
م ا و او ا ا ع ات 
إلى قومه قال ل ا .وقال ان مر » 
قالص لله عليهوسم ٠‏ إن" لله عبادًا سم بالتي ل في لاد كن حل يك ارفج 


كل لاد تقلا الله تتتالى عَنة وَحَو لها إل غَيْرهِ » . وعن الحلالى قال ٠‏ أتى رسول الله 
صلى الله عليه وس 9 بأسرى من بنى المنير» َأ يقتلبم » وأفرد منهم وجلا . ٠‏ فقال على 
أبن أنى طالب كرم الله وجبه» «يررسول الله الرب واحد : والدين واحد » والانب وأحد 
فازال هذامن ينهم ؟فقال ملل اث عليه وهل « نر عل برل ققال أقتلْ 0 
هذا فإن الله تعالى شَكْر لَه سنا فيه » وقال صلى الله عليه وسلم '© د إن 

7 ةوكر دروف تُتْجِلُ الرَاح » وعن نافع » عن ابن مر قأل ال رسول ا 


الخبر أسرع إلى اليت الذى يغشى وفى حديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة الى سام 
البعير ولأبى الشيع فى كناب النواب من حديث جابر الرزق إلى أهل البيت الذى فيه السخاه 
الحديث : وكلبا ضعيعة 

(١)حديث‏ إن الله جواد حب الجود ونحب معالى الأمور ويكره ستسائها : الخر اثعلى فى مكارم الأخلاق 
من حديث طلحة بن أعبيد الله بن كريز وهذا مرسل وللطيراتى قالكيير والأوسطوالها م 
٠‏ والبيق من حديث سهل بن سعد أن الله كريم : بحي الكرم ويحب معالى الأموروق الكبيي 
والبيق معالى الأخلاق ‏ الحديث : وأسناده صيح وتقدم آخرالكحديث فى أخلاق النبوة 

(؟ ) حديث أنس لم يسأل على الاسلام شيئا إلاأعطاه فأتاه رجلٍ فسأله فأمى له بشاء كثير بين جليرل» 
الحدث : مسل وتقدم فى أخلاق النبوة 

(-؟) حديث ابن عمر إن ل عبادا بمخصهم انعم لمنافع العاد ‏ الحديث : الطبرانى فى الكبير والأوسط 
وأو عم وقيه ثقد بن حسان السعق اموه اوس يروبه عنأبى عا نعدالله 
ابن زيد الخصى ضعفه الأزدى 

(؛)حديث الملالى أ: تى النى صلى الله عليه وسم بأسري مرى. بنى العتبر فأص يقتلهم وأفرد منهم رجلا 
الديث رن اناق قكر لرينا فز لجده امد » 

([ه)حديث إن لكل ثيء كرة وكمرة ة المروق تعجيل السراح لم أقفإه على أصل 
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2:3 لكو هن ودع د “مو نت نا تجرت عو جح حملي 0ج 23 ا- 0 ل ا 0 


على الله عليه وسلم " ل دواد َطمَامُ ليل د » ٠‏ وقال صلى الهعليه وس 
0 وم عَظمت ده الْعندهُ طم مَؤْنة اناس عََيْهِ ه فن لم يحتمل نلك الؤنة » 
خرض انلك التعمة للزوال . وقال عينسى عليه السلام» | ٠‏ إستكثروا من ثىء لاتأ كلهالنار . 
قيل وسا هو ؟ قأل المعروف 'وقالت عائشة رض اله عنها , قالرسول الس المعايه وسلم 
”" د الْنة دا الأسْخيَه » وقال أبو هريرة » قال رسول اله صلى الله عليه وسيم + “إن 
السسبى تريب من الله مريب" من لأس رمب" من ال بيد مِنَ الثار إن الببخيل 


- ام 


, دمن ال يمن الذان بهيد ون ة كريس مِنَ النار وجَأهل سنى” أَحَبُ ل 
لين على يلوذ اله لبذ »قل مل لله عليه وس © «أمتمأ ةق 
من م ْله وإ من ل هله إن أْصَبتَ أله مذ أسنت أملة َإِنْ ل ص 


هله كنت ين أَمْلهِ » وقال على الله عليه وس اع ءا ىأ مُخْلوا المئة 
بِصَلاَةٍ ولا سباع و ليكن" دحوم بسَحاء الانفس وسَلامَة الور المج _لفشئلمين 


١(‏ ) حديث نافم عن 111111 ء : ابن عدى والدارقطنى فى غرائب 
مالك وآبو على الصدفى فى عواليه وقال رجاله ثفات أمة ال ,١‏ بن الفطان وأئهم لمشاهير ثقات 
إلا مقدام بن داود فان أهل, مصر تكلموا فيه 

(؛ ) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤئة الئاس عليه : ابن عدى وابن حبان فى الضمفاء .من 
حديث معاذ بلفظ ماعظمث نعمة اله على عبد إلا دكره وفيه أحمد بن مبران قال أنو حاتم 
بول والحديث باطل ورواه الخرا/طي فى مكارم الأخلاقمن حديث عم رباسناد منقطع وفيه 
حليس بن عمد أحد للترو كين ورواء العقيلى من حديث ابن عباس قال ابن عديير وسيتك 
من وجو كلها غير محفوظة 

(" ) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء : ان عدى والدارقطنى ف الستحاد والخرائطى قال الدارقطني 
نيليه ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات وقال الأ.هى حديثمتكر ما افندسوىٍ 
حجدر قلت رواه الدارقطنيفية منطريق 5 خروفيه تمدبن الوليدالوقرى وهوضعيف جدا 

(؛4 )حديث أبي هريرة إن السخى قريب من الله قريب من الئاس قريب من الجنة ‏ الحديث : الترمذى 
وقال غريب ولم يذكر فيه وأدواً الداء ابل ورواه يذه الزيادة : الدارقطنى فيه 

(ه )حديثاصنع العروف الى أهله و لى من ليس من أهله .الدارقطنى ف المستحاد من رواية جعفر بن حمد 
, عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم فى أداب العيشة 

زو)حديث نبدلاء أمق لجيدخلوا البئة بصلاة ولاصرامولكن دخاوهاسماحة الانفس ‏ الحديث : الدار قطى, 

1 فى للستجاد وأبو بكر بن لال فى مكار م الأخلاق من حديث أ انس وفيه شمد بد عد العزيؤ بن 
للارك الدينورى أورد ابن عدى له منا كير وف الميزان :أنه ضعيف نمدكر الحديث : ورواه 
الحرائظ ي فى فكارم الأخلاق من ديك" أن سعيد ' نجوه وىه :صالح للرى متكلم فيه. 


0 
ْ 


4 
/ 


توت حصنت د 


] 
١ 
١ 
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جوج جح وح وى نى حر وجعو وس بجت جوج بدي 






وقالأ.وسميدالحدرىءقال رسو اللوصل الهعليهوسل'"د إن لولحل سروف 
| وجو اين حدس لقثو ف حب ب]إلنيم ووه طب لمارف لوم 
ْ َيسَرَعَليهِم إعطاءة كما رايت إلى لبلدء يفيضأو يحي بهأهلهاءرقالص الله 
ْ عليه وس" 0 عر وف صدكة وك مَأنفقَ الشجل” عل نقسه وأَهْلِه كتب لُصدقة 
ْ وَمَا وق بد لجل عراضّة ير له دنه ومن َع الكل من" َم قعل الله خلئها ه 
٠‏ وقال سل الله عليه وسل ”د كل مروف سَذَكَوَالَال َل المي ماعل وا تحب 
ا غامد لمان » وقالصلاهعليهو سلا" 7 مروف ما مده أو فير صِدَقَة » 
وروى أن الله تعالى» أوحى إلى موسى عليه السلام ء لاتقتل السامرى فإنه ستى 

٠‏ وقال جابرء بث رسول الله صلى الله عليه وس * بمثاء عليهم قيس بن سعد بن عيادة ؛ 
١‏ دوا ء فنحر لمم قيس تسم ركائي . لخدثوا رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك؛ فقال, 


عل دوس« ره مايأل أقذر. 


















الآثار : قال على حكرم الله وجهه » إذا أقبلت عليك الذنيا فأنفق منهاء فإنها لاتفتى . 
وإذا أدبرت عنك فأنفق منبا , فإنها لاتق . وأنشد 













ف المستجادمنر وايةأنىهارونالعبدىعنهو أ بوهار ون ضعيم ورواءالحا لمم مرخ حديث على وضبحه 

(؟) حديث كل معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على نفه وأهله كتبلاصدئة ‏ الحديث : ابنعدى 

والدارقطنى ف الستجادوا لحر ائطى والبييق فالشعى من حديث جابروفيهعيد اليد بنالحسن 

1 الملالى وثثقه ابزمعين وضعفه الجهور واتملة الأولى منه عند البخارى من حديث جابر وعند 

1 مسلم من حديث حذيعة 

| (ع ) حديث كل معروف صدقة والدال على اخي ركماعله وال بحب إغاثة اللهقان:الدارقطنى فى الستجاد 

منرواية الححاج بنارطاة ع عمرى يسرشعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء 

ا مفرقا فالجاة الأولى تقدمت قمله والخلة الثائية تفدمت فالعلم منحديث أنس وغيره والجملة 
2 التالئةرواها أبوعلى من حديث أنس أيضا وفيها زياد العيرى ضعيف 

(4)حديشكل معر رف فعلتهالى غنى أو قفر صدقة :الدارقطنى فيهمن حديث أب سعد وجابر والطبرائى و اخرائطى ظ ْ 

كلاها فسكارمالاخلاق من حديث ابن سعود وابنمنيع منحديث أبنشمر باسنادين ضعيفين © | 

'3ه) حديث جاير بعث رسول الله صلى اله عليه وسلى بعتاعلييم قيس بنْسعد بنعبادة فجهدوا فتحر هم 

الحديث : وفيه فقال انالجود لمنشيمة أهل ذلك البيت الدارقطنى فيه من رواية أبىحمزة 

الخيرى عن جاين ولأيعرق امه ولاحالة 






١ 

١( ْ‏ ) حديث ألى سعيد إن الله جعل للدعروف وحوها من خاقفه حبب إلبمالعروف ‏ الحديث: الدارقط 
ا 

ْ 

1 
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الع وات ا د مد هو جح وج ون وح جه حم جا عجر وح جم دحا حموحت مهو واجد عت دعن 00 0ت 





لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن نولت فأحرى أن يحودما الجد منها إذا ما أدبرت خلف 

وسأل معاوبة الحسن بن على وضى اله عنهم » عن المروءة » والنجدة » والسكرم .ققال 
أما الروءة ؛ فحفظ الرجل درنه » وحذره نفسه » وحسن قيامه نضيفه » وحسن ال منازعة 
والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة » فالذب عن الجا », والصير فى المواطن ٠‏ وأما 
الكرم؛ فالتبرع بامعروف قبل السؤال :والإطمامفى الحل؛ وارأ آفة بالسائل.مع يذل النائل 

ودفع رجل إلى الحسن بن على رضى الله عنهما رقمة » فقال حاجتك مقضية ٠.‏ فقيل له 
يان زسول الله ؛ أو نظرت فى رقعته “ثم رودت أ واب على قدر ذلك ؟ ققال» يسألنى 
الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدى” حتى اقرأ رقمته - وقالابن السماك»عجبت ل نيشترى 
للمالاك عاله » ولا يشترى الأحرار ععروفه . وسكل بءض الأعراب » من سيدك ؟ فقال 
من احتمل شتمنا . وأعطى سائلنا» وأغفى عن جاهلنا . وقال على بن الحسين رضى 
الله عنبها » من وصف ببذل ماله لطلابه ءلم يكن سخيا". وإغا السخى من بتدىءبحقوق 
اله تماللى فى أهل طاعته » ولا تنازعه نفسه إلى حي الشكر له » إذا كان يقينه بثواب الله 
ناما. وقيل للحسن البصرى » ما السخاء ؟ فقال أن تحود يمالك ف الله عز وجل ٠‏ قبل 
ها المزم ؟ قال أن تنم مالك فيه . قبل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لحب الرياسة 

وقال جعقر الصادق رحمنة الله عليه ؛ لامال أعون من العقل » ولا مصببة أعظي من 
الجبل » ولامظاهرةكالمشاورة.ألآ وإن الله عز وجل يقول» إنى جواد كريم » لايجاورتى 
ثيم . والاؤم من الكفر ء وأهل الكفر فى الثار . والجود والككرم من الإعان » وأمل 
الإعان فى الجنة ٠‏ وقال حذيفة رضى الله عنه » رب فاجر فى دينه »أخرق فىمعيشته » بدخل 
الجبة بسماجتة . وروى أن الأحنفد بن قيس رأى رجلا فى بده دره» فقال لمن هذا الدرم؟ 
قال في فقال أما إنه ثيس لك حتى يرج من بدك . وى معناه قبل 

أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنققتّه فالمال لك 

وبي واصل بن عطاء التراق » لأئة كان يلين إلى النزالين » فإذا رأى امرأة صعيفة 

أعطاهاشيًا وقال الأصمى كتب لسن بن علي ؛ 00 
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يمتب عليه فى إعطاء الشعراء . فكتب إلنيهء» خير المال ماوق ه العرض ٠‏ وقيل لسفيان 
٠‏ أبن عيينة » ماالسجاء ؟ قال السشاء البر بالإخوان» والجود بالمال . قال وورث أى سين 
!| ألف درع».فبعث بها صررأ إلى | انه وقال » قد كنت أسال الله تعالى لأخوانى الجنة 
| تق صلاقء أتأئل علهم مال ! وقال المسن دبذل الهبود فويذل للوجودهمتهى لبود 
١‏ و قبل أبعض المسكاء:م نأ حب الناس إليك ؟ قالىمن ل تأياديهعندىقيلفإن/ يكوقال. 
ا مكثرت أيادى عنده. وقالعبدالمزيزبنصير وان إذاالزج ل أمكننيمن تفسنه وح أضع معروق 
عندهءفيدهعندىمثليدىعنده .وال الهدى لشبيببنشبة' كيف رأيتالناسفىدارى:فقال 
١‏ يأميرالؤمتينءإنالرجلمنهم ليدخلراجياويخرجرامنيا.وتثئلمتمثلعندعبدافن جمفر فقال 











ا إن الصنيعة لاتكون صنيعة حتى يصاببما طريق الصنع 
١‏ فإذا اصطنعتصنيمة فاحمديها له أو لذويت القرابة أودع 
ققال بد الله بن جعفر » إن مذين البيتين ليبخلان الناس » ولسكن أمطر العروف 
معلرا ؛ فإن أصاب السك رام كانوا له أملا » وإن أصاب اللثام كنت له أهلا 


٠‏ حكاياتت_الأسؤياو 
عن تمد بن المنكدر » عن أم درة » وكانت مخدم عأئشة رضي الله عنها» قالت » إت 
معاوية بمث إليها بمال فى غرارتين » ثمانين ومائة آلف درم. قدعت بطبق » جما تتقسمه 
ين الناس . فلما أمستٍ * قالت يأجارية ‏ هامي فطوري . لجاءتها بخبز وزيت . ققالت لحا 
أم درة » مااستطعت فيا سمت اليوم » أن تشترى لنا بدرع ممانفطر عليه #فقالت لوكنت 
لت ١‏ ومن أبإن بن ثمان قال » »أراد رجل أن يضار عبببه لله بن عباس » 
تأي وجوه قري فقال » يقول ليم عبيه الله تغدرا عنيدي البوم . فأنوه حتيملاوا عليه 
امار . ققال ملهذا كفأخبر املبي ٠‏ فأمى عببد لله بشراءنا كبة »وأمى قومافطيخوا توخيزوا 
ظ وقدمت الفا كبة إِلمهم » فل يفرغوا مسها جتى وضيت صمت الوائد » فأكلوا حتى صيدروا . 
٠‏ قال عبيد اله كلائه » أو مو جودلنا هذا ككل بوم #قالوا ثم:قال فليتفد عند نامؤ لاع ىكل يوم 
ا وتال بيصعسم بن الزيير ‏ جيج معاوية » ذاما اهعرف من بالمديئة , . فقال الحمسين بن على 

ص 
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لأخيه امسن » ؛ لاثلقه ء ولا تسل عليه . فلماخرجمماوية , قالالمسن » إن عليئا دينا ء فلايد 
لنا من إتيانه . فرك فى أثره ولهقه» فلم عليه » وأخبره بدينه . فروا عله ببختى عليه 
انون ألف دينار » وقد أعيا ومخلف عن الإبل » وقوم إسوفويه . فقال معاوية ماهذا؟ 
فذكر له . قال اصرفوه با عليه إلى أنى تمد . وعن واقد بن تمد.الواقدىقال » حدثنى 
أبى أنه رفع رقمة إلى الأمون» يذكر ها كارة ة الدين » وقلة صبره عليه . فوقع الأمون 
على ظبر رقمته » إنلك رجل اجتمع فيك خصلتان » السنخاء » والمياء . قأماالسخاء فبو الذي 
أطاق ماف يديك » وأما المياء ة فبو الذى عنمك عن تتبليغنا ماأنت عليه . وقدأمرت لك 
عاثة ألف درم. . فإن كنت قد أصبت » فازدد فى بسط بدك ٠‏ وإن مأ كن قد أصبت » 
لخناينك عل تفسك ‏ وأنت عالق والنتاال ندا الرشيد » عن حمد بن إسحق » عن 
الزهرى ' عن أنس ء أن النى صلى الله عليه و وسم "قال لزي بنالعوام ‏ يه عل أن 
مدا تبح أرزاق ألمياد . بإزَاه العراشض دست الله عن وَجلّ إلى 0 عبد شر َقَمَته فن' 

لكت ل وس كلل قل له » وأنت أعل . قال الواقدى. «فوالله لمذا كر ة الأمون إياى 
بالمديث » أحس إلى من الجائزة » وهى مائة ألف درم وسأل رجل الحسن بن علي 
رضى الله عنهما حاجة » فقال له ياهذاء حق سؤالك إباى يعظم لدى؛ ومعرفى | عايحب لك» 
تكبرعل” » ويدى تسجز عن نيلك با أنت أعله » والكثير فى ذات الله الى قليل »وما ف 
ملكي وفاء لشكرك . فإن قبلت الميسورءورفمت عنى .ون ةالاحتمال »والاهتام لا أتكلفه 
من وأجس حقكء فملت . فقال بأبن رسول الله » أقبل وأشكر المطية * وأعذر على النم 
فدما الحسن بوكيله » وجعل بمحاسبه على نفقاته حتى استقصاها . فقال هات الفضل مر:_, 
اثماثة أفب,درم. فأحضر سين ألفا . قال فا فملت بالجسمائة دينار؟ قال هى عندي . 
قال أحضيرها . فأحضرها . فدقم الدنائير والذ رام إلى الرجل » وقال هات من يحخملبا للك . 
نام بحمالين » فدفم إليه الحمن رداءه لكراء المالين , تقال له مواليه ء وائهماعند نا درم 
قال أرجو أن كوت لى عند الأو عظيم . ْ 

(1) حديث أنس يازير عم انمفاهع ‏ أرزاق القباد إزاء المرش' الحداث : : و وله قسة من الأمون 
الدار قط فيه وف آسناذه الو اقدخ عن مداع اسجاق غن الزهرى بالعنسة ولايصم . : 
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وأجتمع قراء البصررة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة .فقالوالناجارصوامفوامءيتمنى 


ا كل واحد منا أن يكون مثله؛ وقد زوج بنته من أبن أخيه » وهو فقير » ولس عنذه 


مأجبزهابه . ققامعيد الله بن عباس » فأخذ بأيد. هم » وأدخليم داره » وقتح صندوقا.فاأخرج 
منه ست بدر . ققال احملوا . فحماوا . فال ان عباس ء ما أنصفتآه أعطيئاه ما يشغله عن 
قيامه وصيامه . أرجعوا بنا تكن أعوانه علىتجهيزها » فلس للدنيا من القدر مايشغلمؤمنا 
عنعيادة ربه » ومابنا من اكير مالاتخدم أولياء الله تعالى . ففمل وفماوا 
وحكي أنه لما أجدب الناس بمصر » وعبد اليد بن سعد أميرم » فقالء والله لأعامن 
الشيطان أى عدوه . فمال محاويهم إل آن رهعت الأمسار: ثم عزل عمهم » فرحل 
وللنجار عليه ألف ألف درم فرهنهم بها حىّ نسائه » وقيمتها تمسمالة آلف ألف . اما 
تمذر عليه ارتجاعها >كتب إليهم يبيمها ء ودفم الفاضل منها عن حقو قهم إلى من /ثتتاصلاته 
ا 0 » فقال له رجل » بحق على بن أبى طالب لما وهب تكى 
مسر ار وكذا.فقالقدفملت. وحقهلأعطينكمايليها وكانذلك أمنعاف ماطلىالر جل 
وكان أو مرئد أحد الكرماء » فدحه بعض الشعراء . فقال للشاعر » وان ما عندى 
ما أعطيك » ؤلكن قدمنى إلى القاضى ؛ وادّع على بمشرة الاف درم ؛ حت أقر لك مباء 
ثم احيسنى » فإن أهلى لايتركولى محبوسا . قفمل ذلك » فل يمس حتى دفع إليه عشرة الان 
درم » وأخرج أو مهد من المبس ٠‏ وكان معن بن زائدة عاملا على العرافين بالبصرة» 
عقر ابةشاعر ؛فأقام مدة» وأ راد الدخول على معن . .فل مأ . قال يومالبعض خدام 
مين + إذا دخل الأمير البستان فمرقى . فلما دخل الأمير البستان أعلمه . فسكتب 
الشاعر بيتا عل خشية ؛ وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان . وكات معن على راس 
الماء. فاما بصر بالحشبة » » أهذها وقرأهاء فإذا مكتوب عليبا 
أياجودممن ناج ممنابحاجتى فالى إلى ممنسواك شفيع 
فمال من صاحى هذه ؟ فدعى بالرجل . فقال له كيف قلت ؟ فقاله أمر له لعثير ادر 
فأخذهاء و وضع الأمير المشبة نحت بساطه . فاماكان البو مالثالى»أخر جهام نت الساط 
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وقرلها » ودطا بلرجل » فدفع إليه مائة ألف درم . . فاما أخذها الرجل ٠‏ تفكر ء وا غاف 
أن ِأخذ منه ماأعطاه » فخريج .فلماكان فى اليوم الثالث ء قزأ ما فيها »ودعابالرجل“فطلب. 
فل يوجد . فقال مممن » حق على أن أعطيه حتى لايبقى فى يدت مالى درم ولا دينار 
وال أو الحسن المدائتى » خرج الحسن » والحسين » وعبد الله بنجعفر ححاجا.ففاتهم 
أثقالهم . فجاعوا وعطشوا . فروا بسجوز فى خباءلماء ققالوا هل من شراب ؟ فقالت نم 
فأناخوا إليهاء وليس ا إلاشويهة فى كسر الميمة . ققالت احلبوهاء وامتذقوا لبنها 
ففماوا ذلك . لم قالوا لخاء هل من طمام ؟ قالبت لاإلاهذه الشأة فيذجبا أحدم ؛ احى 
أحيىء لسم ما تأ كلون . فنام إيها أحدم » وذبحبا » وحكشطها انم هيأت لمم طاما . 
فأ كلوا ؛ وأقاموا حتى أبردوا . فلما ارتحلوا » قالوا لما » نحن نفر من قريش بريد هذا 
الوجه: فإذا رجمنا سالين » فألى بناء ذإناصائمون بك خيرا . ثم ارصحلوا . وأقبل زوجها 
فأُخبرئة بخير القوم والشاة » فنضب الرجل » وقال ويلك ٠‏ تذبحين شائىلقوملا تمر فينهم 
م تقولين نفر من قريش اقال ثم بعد مدةء ألجآنهما الماجة إلى دخول المدينة ؛ فدخلاها 
. وجعلا يتقلان البعر إليها ويديمانه » ويتعيشان بثمنه . فرت العجوز ببعض سكك المدينة 
فإذا الحسن بن على جالس على باب داره » فعرف المحوز » وهى له منكرة . فبعث غلامه 
فدعا بالسجوز » وقال لحا يأأمة الله » أنعرفينى ؟ قالت لا. قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا ٠‏ 
ققالت السجوز بألى أنت وأمى أنت هو ؟ قال نم . ثم أمر الحسن : فاشتروالها من شياء 
الصدقة لف شأة » وأمر لحا معها بألف دينار » وبعث بها مع غلامه إلى الحسين. فقاللا 
ألسين» سا مار . فأمرلها الحسين أيضا عثلذلك 
“م بعث بها مع غلامه إلى عبدالقه بن جعفر . . قنال حابم وصلك الحسن والحسين ؟قالت 
بألفى شاة وألنى دينار . فأمر لما عبد الله ألنى شاة وألق دينار » وقال لما و بدأت بى 
لالعبتبما . قرجعت العجوز إلى زوجها بأربمة الآف شاة» وأربعة الأفدبنار 
وخرج عبد الل بن عامر بنكربز من الميسجد بريد منزله . وهو وحده . فقام إليه غلام 
من ثقيف ‏ فشى إلى جانبه .فقا له عبد الله» ألك حاجة.يانملام ؟ قال صلاحك وفلاحك 
1 وأينك تمثى وجدك ‏ فتلت أنيك بنفيى » 7 طار يجنايك مكروه . فأخنذ 
١‏ 
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عبد الله بيده » ومشى ممه إلى ٠خزله‏ : :ثم دعا بألف دينار» قدفعها إلى الغلام ء وقال استتفق 
هذهء فنمم مأأدبك أهلك . وحكى أن قوما من العرب » جاؤا إلى ثبد بعض أسخيائهم 
7 . وقدكانوا جاوًا من سفر بعيد . فرأى رجل مهم 
فى النوم صاحب القبر وهو يقول لهء هل لك أن تبادل بعيرك بنجبى ؟وكان السخى اليت 
قد خلف نجيبا محر وفا به ولحذا الرجل بمير سمين . ققال له فى النوم فم . فباعه فى التوم 
لعيره يلحبية فاما وقع يبنهما المقدء حمد هذا الرجل إلى بعسيرهء فنحره في فى النوم . فانتبه 
الرجل من نومه » فإذا:الدم يشم من حر بعيره . فقام الرجل ؛فتحره ؛وقسم له »فطيخوه 
وقضوا حاجتهي منهء ثم رحاوا وساروا . فلما كان اليوم الثانى وم فى الطريق » استقياوم 
ركب . قال رجل منهم؛ من فلان بن فلان متم ؟يأسم ذلك الرجل . فقال أنا . ذقال هل 
بعت من فلان بن فلان شيا ؟ وكر اميت صاحس القير ٠‏ قال نم » لعمتمنه لعيرى بنجيبه 
فى النوم . ققال خذ هذا نحيبه .ثم قال ء هو أبىء وقد رأنته فى النوم » وهو ,يقول إن 
كنت ابنى فادقم تحبى إلى فلان بن فلان » وسماه . وقدم رجل من قرلش نن السفر 
فر برجل من ع الأعراب على قارعة الطر بق » قد أقمده الدهر اشر رضن .فقالاهذا 
أعنا على الدهر . فقال الرجل لغلامه » مابق معلك من النققة فادفمه إليه . فصب الغلام ف 
حجر الأعرانى أربعة الاف درم . فذهس لينبض » »قم يتتدرمن الضف قي . فقال له 
الرجل ؛ مايبكيك ار . ولكن ذكرتماتا كل الأرض 
م نكرمك فأبكاق 5 واشترى عبد الله بن عأمر » من خالد بن عقبة بن أبى مميطداره 
التى فى السوق » بتسعين ألف درم 2 أهل خالدء ققال لأهله » 
مالم لاء ؟ قالوا ريكون دارم فقال ياغلام » انم م تأعلمهم أن الال والدار رطم جيعا 
وقبل بعث هارو نالرشيدى إلى مالك بن أ نس رحمه اله نسالة دنار ٠‏ فلغ ذلك 


. الليث بن ٠‏ سعد ع فأ نفذ إليه ألف دينار . ففضب هارون وقال أعطيتة خسمائة » وتعطيه 


ألفا» وأنت منرعيتى 'فقال يأأميراأؤمنين » إنلي من غلتى كيوم ألف دينارء فلستحييت 
أن أعطى مثله أقل من دخل ,بوم . وحى أنهم تجمب عله الزكاة مع أن دخله كل بو دم 


ا أفبدتار ٠‏ وي أن امرأة سألت الليث بن سمدرحمة اله عليدشيئا منعسل . لمر 
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ارمس مر رح را ل اي ا 
وحن نعطيها عل قدر النعمة عليتا ٠.‏ وكانالليث بن سعد لايتكلمكل .بومء حتي تتصدق 
عل نلّائة وستين مسكينا . وقال الأجمش ء اشتكت شاة عندى ء فكان خيثمة بن 
عبد ال رحمن يعودها بالنداة والعثى ؛ ويسألنى هل استوفت علفها ؟ وكيف صير الصبيا 
منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحت لبد أجلمن عليه فإذا خرج قال » خذ مانحت الابده حتى وصل 
إلى فى علة الشاة أ كثرمن ثلمائة دينار من بره » حتى تمنيت أن الشاة ل يرأ 

وقال عبد الملك بن مروان ؛ لأسماء بن خارحة » لتتى عنك خصال ‏ خدثثتى يها . فقال 
هى من غيرى أحسن منها منى . فتال عرمت عليك إلا حدثتتى بها . فقال ياأمير الؤمنين 
مامددت رجل بين يدى جليس لى قط » ولا صنعت طعاما قط » فدعوت عليه قوماء إلا 
كانوا أمن على منى عليهم . ولانصب لى رججل وجهه قط ء يسأل شيثاء فاستكثرت شيئا 
أعطيته إياه ٠.‏ ودخل سعيد بن خالد» على سلمان بن عبدالاك » وكان سعيدرجلا جوادا 
فإذا ل يحد شيئا مكتب ان سأله كا على نفسه » حتى يخرس عط وه فاما نظر إليه سلمان 
ثل مهذا البيت فقال 

إنى سمعت مع الصباح مناديا يأمن يمين على الفتى النوارت 

ثم قال.»ماحاجتتك ؟قال دينى قال وم هو؟ قال ملاثون ألفدينار .قال لكويمك ومثله 

وقيل عرض قبس بن سصدين عيادة » فاستبطاً إخوانه ؛ فقيل له إنبم يستحيون ممأ 
لك علبمم من الدين ء فقال أخزى اشّمالة عن الإخو امن الزيارة » ثم أمس مناديافنادى 


مريض كان عليه لقيس بنسمد حق فهو منه برىء . قال فائكسرت درجته بالعثى » 


لكثرة مرىن زاره وعاده . وعن أنى إسحاق قالءصليت الفجر فى مسحد الأشث 
يالكوفة ؛ أطلى غر يما لى. فاما صليت » وضع بين بدى حلة ونملان . فقلت لست من 
أمل هذا السجد . فتالوا ات الأشث ن قيس الكندى , قدم البارحة من مكة » 


ظ فأمر لكلمن صل ف السجد بحلةونملين . وا الشيخ أبوسمداط ركوتى النيسابورى 
ا اإرتنه الله » بممت تمد بن تمد الحافظ يول » «ممتالشافمئ الجاور بمكة انتول » 
ْ ا .“قال فحثت إليهءوقلت 
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له ولدلى موأود » وليس معى ثىء رس لجان حي . فحآء, ' 
إلى قبد جل » وجلس عنده » وقال رسك الله كنت تفمل وتصنع » وإلى درت ايوم 
على جاعة » فكلفهم دفم ثىء لموأود » فلم نتفق لى ثىء 0 قام » وأخرج دينارا » 
وقسمه تصفسين ء ونأولنى لصفه . وقال هذا دين عليك إلى أن يفتح عليك بشىء . قال 
فأخذته وانصرفت ؛ فأصلحت مااتفق لىبه» قال فْرَأى ذلك الحتسب تلك الليلة ذلك 
الشخص فى منامه » ققال ممت جيع ما قلت » وليس لا إذن فى الجواب »ولك نأحضر 
منزْلى » وقل لأولادى تحفروا مكان السكانون , ومخرجوا قراية فيها تمسمائة دينارءفاجملها 
إلى.هذ! الرجل ٠‏ فلساكان من الغد ؛ تقدم إلى منزل الميت » وقص عليهم القصة » فقالواله 
اجلس وحفروأ اللوضع » وأخرجوا الدنائير » وجاؤابهاء فوضموها بين يديه . فقال هذا 
مالي , وليس أرؤياى حم .فقالوا هو ينسنى ميتا » ولاتنسنتى نحن أحياء إناماألموا 
علية » حمل الدنانير إلى الرجل صاحب الولود» وذكر له القصة . قال فأخذ منبا دينارا» 
قكسره تصفين » فأعطاه النصف النى أقرضه » وحمل النصف الآخر » وقال يكفيى هذا |! 
وتصدقبه على الفقراء ‏ فقال أبو سميد ؛ فلا أدرى أي هؤلاء أسنى . ظ 
وروى أن الشافبي رجه الله “لما ميض مرض موته عصر ء قال مروافلانا يفسانى . 
فليا توف » بلمه » خب وفاته » فحضر وقالء ائتوتى بتذكرته . فأتى بها » فنظر فبها » فإذا 
على الشافنى سيعون ألف درم دين . . فكتبها على نفسه » وقضاها عنه » وقال هذا غسل 
إناء. سيت أرادبه هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى »لما قدمت مصر» 
طليت منزل ذلك الرجل » فداوتى عليه “فرأيت ججاعة من أحفاده وزرثهم » فرأأيت فيوم 
سما الخير ؛ وآثار الفضل . فقلت بلغ أثرهفى امير الم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله | 
تعالى ( وَكانَ أَبُو م مالا ”" ) . وقالالشافمى رحه اللهء لأأزالأحب حادب نأبى سلمان» ١١‏ 
لثىء باغنى عنه . أنه كان ذات ,يوم راحكبا جاره ؛ فحركه » فانقطع زره .فرعلى | 
خباط» فأراد أن يُزل إليه ليسوى زره ققال المباط» وله لا ترات قام المياط ليده 


إسس سس سسسب ربب سب جوت 
/') الكيكت الا 





عت دجمت عجعج ج22 ج27 2212777 الح لصح 
0 3 7 9 لمي 0 


.قسوى زرم» فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير » فسامها إلى الحياط » واعتذر إليه من 
قلنها . وأنشد الشافمى رحمه الله لنفسه 
يالمف تلى على مال أجود به عل امقلينمن أهل الروات 
إن اعتذارى إلى من جاء ساني ماليسعندى 1 نإحدىالمصيبات 
وعن الريع بن سليان قال » أخذ رجل بركاب الشافبى رجه الله ء فقال ياريع ».أعطه 
أرنمة دنائير واعتذر إليه عنى . وقال الريع ء سمت الجيدى رقول » قدم الشافى من 
صنماء إلى مك بعشرة آلاف دينارء فضرب خباءه فى موضع خارج عن مك وثثرها 
على ثوب ء ثم أقبل ىكل من دخل عليه » .نقبض له قبضة وبعطيهء حتى صلى الظبر » 
ونفض الثوب وليس عليه ثىء ٠‏ وعنأنى ثور قال , أراد الثشافى المروج إلى مك3 
ومعه مال . وكان قاما بعسك شيئامن سماحته . فقلت له ينبثى أن تشترى مبذا المال منيعة 
تكون لك:ولوادك . قال فخرجج ء لم قدم علينا ‏ فسألته عن ذلك امال » فقال ما وجدت 
بك منيمة بمكنى أن أشتريها » عرقي بِأَصِلها » وقد وقف أ كثرها . ولبكني بنيت عنى 
مضرياء يكون لأصعابنا إذاحجوا أن ينزلوا فيه . وأنشد الشافعى رحمه اله لنفبيه يقول 
أرى نفسى ننوق إلى أمور .يقصر دورك ميلغين مالي 
فتفمى لا تطاوعني بعل وملى لا ,ملغتى فمالي 
وقال مد بن عباد المبلي » دخل أبىعلى الأمون » فوصله بمائة ألف درم ٠‏ فاماقاممن 


عنده تصدق مما . فأخبر بذلك الأمويت ء فاما عاد إليه» عانبه الأمون في ذلك . فقال. 


إأمير للؤمنينٍ » منم” الوجود سوه ظن بالعبود . فوصله مائة ألف أخري 

؛ رقام رجل إل سعيد بن الماص » قسأله » فأمى له عائة ألف درم . فبكي.. فقال له سعيد 
ماييكيك ؟ قال أبى على الأرض أن نأ كل مثلك . فأمى له عاثة ألف أخرى 

ودخل أب تام على أبراهم بن شكلة بأبيات امتدحه بها » فرجدم عايثلا . فقبل منه 
٠‏ الدحةع وأمى جاجبه بنيله ما بصلحه , وقال عم يأن أقوم منمرضى فأ كافئه . فأقام شبريث 
|[ فأوحشه طول للقام » فكتي إليه يقول» ‏ ' 
07 ْ ل حراما قبرل مدحتنا , قكرك مار نى من المفة 
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كا الدراغ والدثائير فى الب مع حرام إلايدا يسسسد 
فاما وصل البيتان إلى ابراهم > قال لاجبه : م أقام بإلباب » قال شبرين . قال أعطه 
ثلاثين ألفاء وجتتى بدواةء قكتى إلبه ه 
أعلتما فأناك ماجل برنا قلاولو أمبتمام نقلل 
عفذ القايلوكنكا نك تفل ونقول نحن كأننالم تقمل 
وروى أنه كان لمان على طلحة رضى الله مما حون ألف درم . فخرج مان يوما 
إلى المسحد » ققال لدطلحة » قدتهيأمالك فاقبضه.فقال هو لك ياأبا تمدسمونةلكعلمروءتك, 
وقالت سعدى بنت عوف » دخلت عل طلحة ؛ فررأيت منه ثقلا . فتلت له مالك ؟ 
قال اجتمع عندى مال وقد تمنى . فتلت وماينمك : أدعقومك . فقا ياغلام .عل بقوى 
فقسمه فييم . فسألت الخادم م كان ؟ قال أربيائة ألف . وجاء أعرالى إلى طلحة ه فسأله 
وتقرب إليه برح اللو ار اسه . إن لى أرضًا قد أعطاتى ها 
مان 'ثثيائة ألف ء فإن شء شئّت فاقبضها » وإن شئْت بعتها من عْمان » ودفعت إليك الْمّن 
فقال امن ٠‏ فباعبا من عثمان » ودفم إليه امن . وقيل بكى على كرم الله وجهه يوما .فقيل 
ها ييكيك ؟ قال م ,أتى ضيف منذ سبعة أيام » أخاف أن يكون اله قد أهانتى . 
وأتى رج ل صديقا له » فدق عليه الباب » فتالماجاء بك ؟ قالع أربسائةدرهدين.فوزن 
أربعانةتدرم »و أخرجبا إليهء وعادييك . فقالت! مرأتهمأعطيته إذ شوعليك ؟تقال ناا ب 
لأى لم أتفقد حاله » حتي, احتاج إلى مفاتحى . فرحم الله منهذءصفاتهم » وغفرلهم أجمين 


ميان 
ا 
قال ال تعالى ( ومن يوقا شح دم وليك خم ال يون ”" ) وقال تعالى (اوَلاً 
محسين لَدِنَ يحاون عا 1نم اله م “من كط هو حَيا لم و2 م سبلو رون 


١‏ مأكثواي يم ايان “انوي يوذ وأو بون 





7 البياين : و 00 ]للعمراق ؛ إر؟ 





1 
1 
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فته ( كنات أاش هب ) 


ما اكه ال ين 2 علد 0 ٠‏ وقالصل 0 هيا وال 
مر كن يلم اهم “عل ان 0 ١‏ دمأنهم وَأسْتحَاوا اميم ءو تالسى1 اللعليه و سل 
ا 4 لش ا 16 6 قَسَنَكُوا دماءم م ماستحلواً امم 
ودَعَامٌ شخراة هوقا صلى المعليدوسم ل تخي ولا حب ولآحَا ئى.” 
سينا كةو وليه ولا جباث #وفروابة:ولاً منان» اوتالسل علوي" 
ثلاث ميا 0 وَهوّى مكبر" وينسيوء وقالصلى اقمعليهوسم 
:إن أ يْمَضْ ثلائة الشبعع الك وَألبخِيل لمان اميل الخال ووقالصل لله 
عليه وسلم 7 0 لمق ق وألبخيل كَمثل رَجُلانٍ عَليهُما جُبتَآن مخ حَدِيد د من أن 
0 عا اللو قلا تفن للستت أو َكَرَت عَلّ جلده حَتى 
0008 َم َيل قلا بريه أ يق شي لأ قلست وقومتة ا حك تكلب 


2 وخر 


0 إيترَاقيه فهو رسيا وَل 00 3 وقال على الله عليسه وسلم 9 
« حمملتآن لآ تمان فى مُوْ مره لبح وَسُوةْ لق ؛ وقال صلى الله عليه وسل 


1١ )‏ ( حديتث 1 والشح ‏ الحديث 5 مل عن حدبث جاو بلفظ وائقوا الشح فان الح 55 الحديث 5 
ولأبى داود والنسائى فيالكرى واىّحيات والحام وتححه من حديث عبدالله عرو إيأكم 
والمح فاما هلك من كان قبل بالشح أمرثم بالل فخلوا وأمرثم بالقطيعة فمطعوا 
وأمرم بالفجور ففجروا 0 

(؟) حديث !ا كم والشح الساراك ود حدر بام وذة الوهانا خارمهم ودعام فقطموا 
رحا لبهم : الحاكم منجديث أهريرة بفك حرمات6هم مكان أرحامهم وال يح شير ط هلم 

6 حديث ا الحنة ميلو لاخبولاخان ولاسى* اللكير وفىروابةولاسان: جد والترمذىم وحئنه 
من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولامتان فبى عند الترمذي وله ولابن ماحة 
لايدخل الجنة سبى* اللسكة 

) 3 ( حديث ثلات يلكات 5 - الحديث : : تقدم ف العم 

( ه).حديث إن لله ياش ثلاث 2-5 از ا و والبخيل الذاذو الفقير الختال : الترمذى و النساىءن حديث 
حديث على ان ال لبفض الفنى لاوم والشيع ل الخال وسنده ضعيف 

1 48 لم ا 5 الخدت 0 زحديثأفهر برة 

1 : 5 0 : 1 1 5 ع 
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عاض لذن الجزء العاشر ] 1١/١‏ 


ال | اعردب كين البدل عو يشان الوذ بك أناارة 


وال صلى لل عليدوسم ا فَإِن لظام ظأمات يَوْم ألا 
اه لانحبُ لفاح ولا المَفَحش 3 0 اشم ا 


لقو 


أمرّم' بالكذب كذ اورم 


للم للا رامامر اقيم تقتواء 
وقالصلىالعليه وس "» «شرماف الل جل شد شح هالم و ْنَا لعن» وتلشبيدط عبد 
106 عسل ال عليدوسل. .فبكته بأ با كية »ققالت واشبيداه ٠‏ فقالصلى العليهوسل * « وم 
يريك أنة سيد فلل كآن كم فم ليه أو يْكَلُ عالابئقصة » وقال جيير 
إن مظعم ينا نحن فسير مع سول لله م اله عليه وس + ومعه انس مققلامن خييد 
إذ علقت برسو ل الله صل الله عليه وس الأعمرا ب يسالوة نه حتّى اضطرو ودإلمسعرة ة»فخطفت 
رداءه فوقف صلى عليه سل فقال ف بوتا لى َو ال . شيو + ماده و أزاكآن لى 
9 م لامو نيا ل 


الور لقَسمتة نأ 
7 ا بين أن نال في باشل أ 20002 إيآخل » 


١ (‏ ) حديث اللهمإنىآعوذ.كمن البخلو أعوذيكمنالجرن_الحديث:البخارىمن حديث سعدوتقدم ف الأذكار 

(؟) حديث إباكم والظل فان الظلمظانات يومالفيامة ‏ الحديث : الحاكم من حدي عبد الله بن >مرودون 
قوله أمرهم بالكذب فكذيوا وأمرهم بالظلم فظامو قال عو ضاعنيماوبالبخل فيخاوا وبالفجور. 
هفجرو| وكذا رواه أبوداودمقتصراعل دكر الشح وقدتقدمقبلهبسبعة أحاديث ومسل من حديث 
جابر اتقوا الظم فانالظم ظامات يوم القيامة واتقوا الشح فذكره بلفظ آخر وليذكرالفحش 

(م) حديث شر مافى الرجل شح هالع وجين خالع:أيوداود منحديث جابر سند جيد 

( ؛ ) حديث وما يدريك انه شهيدفلعله كان يتكلم فبالايعنيه أويبخل هالا ينقصه:أبو بعل من حديث أبىهر برة 
بسند ضعيف وللبييق فالشعب منْحديث أن انأمه الت لينبك الشهادة وهوهند الترمذى 
الاأن رجلا قال له أيشر بالحنة 

(8) حديث جير بن مطعم يناعن سير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألناس مقفلة من حئينٍ 
علقت الأغراببه الحديث : الخارى وتقدم فى أخلاق السوة . 

([>).حديث عمر قسم الني صلى الله عليهوسل قسما إطيديت :.وفيه زولبيت ياجل مسلم 
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فسألاه تمن يمير فأعيلاها دينارين 0 اللمعنه 
ائنيا وقالا معروفاء وشكرا ماصنع بها فسدخل مر على رسول اله صلى اله عليه وسمم 


فأخبره عا.قالا . ققال صل الله عليه وس د د لكن فُلان أغطيتة مآيإنَعَشَرةٍ | إلىماثة زوَ]» 
كلذك إن أحَه و لساب كيطلن في سنال 25 عأ وَعى نآره فقالمرء فل 


تبطيهم مأدو نار ؟ فَمَال ه 55-0 إلا أن يمألونى وا انه للخل 6 

وعن ابن عباس قال ؛ ال رسول الهس عليد وس ' “د املُودُ من جُود الله تمالى 
فَجُودُوا يمد انه ألا إنَالله عَرُوَجل خلق اللو َجَمَلهفى صورة رَجَلٍ وَجعل 
رك زيتان اذل مكرة علو وَشَدٌ أعغصاما أَعْمان سدرة اللي ول م 
أنمك) إكالايا. فَن؟ تعلق تصن مما أذخلة أعطنة انين الإمان وَالإ عن 


سق و ع 


في الج وخَلق الْبتل بن فو َه وَاسعا في أصْل جر ة الاقوم وَدَلَ مض 
أغصاما ىال ا ع 0 مم أأدعَله 51 نارأ لاد لين الكثرو وَألْكُفرفالثار» 


عات ثرو ارا 


وقال صل الله عليه وسح "' « الكحاة شحرة بت في اللنةٍ 6 يلج الجنة 
لأَسَ* وَألبْخْل شجَر 6 تنبت ف الثار فل يليم الثآر | إل مخيل” 4 وقال أبو قرارة 


قال رسول دسل لله علي وس لوفتد نى ليان « من سي ثم يني ليان » قائوا 
سيدنا جه بن قيس » إلا أنه رجل فيه بخل . قذال صل اله عليه وسار « وَأَء؛ دا دا من 


١(‏ 507 أيسعيد فالرجلين للذين أعطاما رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارين فلةمهما عمرقائئيا 
وتالامعروفا ‏ الحديث : وفيه ويأبى اله إىالبخل رواء أحمد وأيوعلى واليزار موه و يقل 
أحمد انهما سألاه نمن بعير ,ورواء البزار من رواية أبيسعيد عن عمرورجال أسانيدم ثفات 

( ؟) حديث اينعباس الجود منجوداك-خفودوا يجد للم - الحديث بطوله ذكره صاحب الفردوس 
وخر جه ولده فيمسنده ولمأقف له على أسئاد 

([7) حديث السخاء شجرة تنبت فى الجنة فلايلج فى الجنة الاسخى . الحديث : تقدم دون قوله فلايلج 
ف الجنةٍ الى آخره وذكره مهذوالزيادةصاحب الفردس من حديث عل ول رجه ولدهفىيستده 

0 ع ) حديث أبىهريرة منسيدم باب ليان قالوا سيدنا جدبن فين الحديث : الحا م وقال صحيح على 
.شبرط كيلم بلفظ ,ياب ملمة. وقال سيقوم.بثير بن البرله وأماالريواية. القي قال فيباسيدم حبري 
لبن الجوح فرواها الطبرئى فالصخير من حديث كمبه ين مالك باسناد حسن 





2 م ا 1 1 1 1 0 00111 حاط طاح طح هه 
08 11ل ا ال ا نل ا ا نا ا افيا ا 9“ 5 
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جع صنت كج 2 بي وو ف قت وه دن حت دوك ص نت وو و و ل د 


مده سسحت بد 0 
ف الل تت ات 0 ا 0 1 5 
يي ومسب وجو جع 00 





00 








ل لك مير ير 


د سيد ث' يشر” ب أَلْيرَاء » . وقال على رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
“" د إِنَ اله ميِمَض ألبَخيلَفى حبكنه السي عِنْدّ مئئنه » وقال أبو هريرة “قال رسول 
اللْهصلاللهعليه وسل”" دالتَيَىُ ْول حب إلى الله من الايد البخيل » 

وقالأيضاءقال ص اشمعايعوسي “© اولان لآيجتسان ومَلْمعَبْدٍ عوقالأيضا 
« خَصْلتان لأ معان فى مُومن » الل ومشره اذل » وقال صلى الله عليه وسسل 0“ 

5 3 8 50 . ا ل كس 1 لء 
« لابين يلو من أن يكون بَخيلاً ولا جَبَان) » وقال صلى الله عليه وسله ”د ول 
8 ايا 2 فس ىا و اثلث سم سمه 
سل التتحيح أَعذَرُ من الفلا لي وأى؟ ظلم أَظْرَا ِنَْ الومِنَ اشح لف الله تآلى 
يدانه وَعَظَمِتِه وَجَلاَلهِ لَيدْخُل” اطنة شحيس” ولا تفيل" » 

وروى أن رسول الله عليه وسلم كارثك يبطوف بالبيت : فإذا رجل متماق باستار 
الكعية وهو تقول » محرمة هذا الببت إلا غفرت لى ذنى . فقال صلى الله عليه وسل :م 
جفو ان هت . ع هم 5 هك قم انباتك و 
ديك أصفة لى » فقال ه وأعظو من أنأصفهلك.قتال :3 بك دب أعظم أ الصو 7" 
فقال بل ذنى أعظم بارسول الله . قال د هَذْنْيِكَ أعْظم أع المبآل ؟ . قال .بل ذنى أعظم 





شق 


ااا كئسسسششسسسمم 
(؟ ) حديث على اثالله ليغض البخيل فحياته السخى عندموته كزه صاحب الفردوس وام يرجه واده 
اف مستده ولم أجدله اسنادا 
(؟ ) حذيث أبوهريرة السيخى الجهول أحب الىانى منالمابد البخيل الترمذى يبظ ولجاهل سخىويقية 
حديث اناللسخى قريب من الله وقدقدم 
[) حديث أبىهر رة لاجتمع الشع والابئان فيقاب عيد النسائى و فاسناده اجلاف 
(:) حديث خصلتان لاتجتمعان فيمؤمن ..الحديث , الترمذى منحديت أبىسعيد وقدتهدم 
(ه ) حديث لاينبنى لمؤمن أنيكون جبانا ولاعغيلا لمأره بهذا اللفظ ا 
() حديث يقول قانف؟ الشجيح أعذر من الظالم وأى ظل أظم منالمع اطديث ! وليه لايدقل ‏ || 
الجنة شيحبح ولاغيل0 أجده بتمامه والترمذىومن حديث أبىبكرلابد ل الجةعيلمقدتقهم ١‏ 
00 حديث كان يطوف بالبيت فادارجل متعلق:باستار إلسكمة وهويقول عجرمة هذا ابي الاغفرتلي ‏ | 
الحديث: فيذمالبذلوقيه يال زليكعه لاحر قنى ينارلة د الحديث بطولمؤنهي بإطللاألله 1 














بأرسول لل ال 0 لبذ «قال بل ذنى أعظمتأرسول لل قال دمَدَ'مك” 
عم أ م السموّاتة » قال بل ذنى أعظم بارسول اله اله قَدنبك طم أم 00 
قال بل ذنى أعظم يارسول الله قال م ديك أغظم أم اله » قال بل الله أعظم وأعلى 
قال : وَ نمك قَصف" ليد نيك » قال يارسول الله » إنى رجل ذو ثروة من الال »؛ وإِنَ 
السائل ليأنينى يسألنى » فكأما يستقبانى بشملة من نار «ققال صلى الله عليه وسلره [ ليك عن 
أرقي برك الى بَعنّى بالمداية وَألكَرَامَة أو حا مواق ف 
ُتلق الف رمم كيت حتى كز ى من" دمو عكة لسار" وق و كام 
مس وأنت ليم لاك لأف ار ولك أ) علنت لذن كف وأ تكن 
فى الثار وبح معنت أن الكل زيف تر رات طبرا" روني 
يوق شح نفسه كأوائك م المفلحون "') 

الآثار :قال ابن عباس رضى الله عنهماء لما خلق الله جنة عدن » قال لما تزينى فتزينت 
م قال لحا أظبرى أنبارك ء فأظبرت عين السلسبيل » وعين الكافور » وعين التستيم . 
قتفجر منها فى الجنان أنهارا لخر » وأنهار العسل واللبن .ثم قال لهاأظيرىسررك:وححالك 
وكراسيك » وحليك؛ وحلاك » وحور عينك ٠‏ فأظطبرت . فنظر إلمها فقال تكلمى . 
ققالت طوبى لمن دخلنى . فقال الله تعالى » وعزى لاأسكنك خيلا 

وقالت أم البنين » أخت تمر بن عبد المزيز » أف للبخيل . لوكان البخل قيصا مالبسته 
وأوكان طريقا ما سلكنه . وقال طلحة بن عبيد اله رضى الله عنهء إنا لنحد بأموالنا 
ما جد البخلاء؛ لكتنا تتصير . وقال تمد بن التكدر كان يقال إذا أراد الله قوم شرا 
أمر علييم شرارم افجمل آرز زاقهم بريد مخلاجم . . وقالعلى كرم الله وجبه فى خطبته 
نه سي عل الناس زعان عشوض » يعض اللوسر على ايده ول يؤصر بذلك . قال 

نل ينك" ”1 ) وقال عبد الله بن جمر وء الشح أشدمن البخل. 

لأن التشحيح هو الذى يشح على ما فق ندغيره حتى يأخذه » ويشح عا فى يده يحبه والبخبل 


22252525225222 
للكخيه: وب 20 للتنابن بد 9 اليقرة : بترون. 
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0 الا ا العاشر ا ٠‏ وذلا١ا‏ 


و الجر يم م 0 
الناس من ألنى سيا » وعند االنضب وقوراء وفى القول متأنياء وفى الرفمة متواضعاء وعم 
كل ذى رحم مشفقا ٠‏ وقام الروبى فقال » من كان تخيلا ورث عدوه ماله » ومن قل 
شكره لم ينل النجح ؛ وأهل الكذب مذمومون» وأهل القيمة عوتون فقراء ٠‏ وسرى 
م يرجم سلط عليه مرت لا يرجه . وقال الشحاك فى قوله ثمالى ( إن جملا في 
انيه أغْلدلة ”' ) قال البغل . أمسلك الله تمالى أبديهم عن النفقة فى سبيل الله » فهم 
لاببصرون الهدى . وقال كمس »ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان » الهم 
عحل لمسسك ثثلفا » وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصمعى ؛ سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا 
فقال » لقد صغر فلان فى عينى» لعظم الدنيا فى عينه » وكأنا يرى السائل ملك اموت إذا 
أناه . وقال أبو حنيفة رحمه الله ء لا أرى أن أَعَدل خيلا لآن البخل يحمله على الاستقصاء 
فأخذ فوق حقه » خيفة من أن يغين؛ فن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة 
وقال عكر الله وجهه» وال م استقصى كريم قط حقه . قال اللهتعالم( عرف تعْضَة 
وَأغْرض عن بَعْضٍ " '"' ) وقال الجاحظ » مابق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء »وأ كل 
القديد ‏ وحك الجرب . وقال بشرءنالحارث ٠‏ البخيل لاغيبة ل ٠‏ قال النبى صلى اللهعايهوسم 
0 إنك إِذا البخيل” 0 ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسل ء ”" فقالوا 
صوامة» قوامة» إلا أن فها مخلا . قال د قا خَيْرْماً إذا » 

وقال يشر » النظر إلى البغيل يقسى القلب » ولقاء البغلاء كرب على قلوب اللؤمنين 
, الريحي بن معاذءمافالقلب للا سخياء الاح ب »وأو كانوا فحارا'وللبخلاءإلابنض و لوكانو | 
أبرارا .وقالابنالمئز » أمخل” النا س عالوأجودهم بعرضه .ولتق محيبن زكر ياعلييها السلام 
اليس فوصورته فقالهياابليس أخبرتى بأحس الناس إليك وأبفضالنا س إليك . قالأأحب 





0 


. 5 ١ 
: ش (؟) حديث مدحت امرأة عند إلنى صل ال عليه وس ققالوا صوابة قوامة الا أن فبيائفلا - الحديث‎ 
تقدم في آفلت: اللسان‎ 


ومسسيوي ووه وموم 17 
لاسن ين الحم :م 





ا دح حو ا رح رج اد حت نت حك 2 1 0 كيت 142 يت ا 0 تت رين 


اللفن حك الي 


الناس إلى" الؤمن البخيل » وأبنض الناس إلى الفاسق السخى 
بغلهء والفاسق السخى أتغوف أرف يطلع ا ثم وى 
وهو يقول » لولا أنك يحي ل اأخبرنك 


حايات اللاو 


قي لكان بالبصرة رجل موسر يخيل » فدعاه بعض جيرانه » وقدم إليه طباهحة بسيض 
فأ كل منهء فأ كثر . وجعل يشرب الماء؛ فاتتفخ بطنهء ونزل به السكرب والوت 
فحمل يتلوى . فلما جبده الأمر ' وصف حاله الطبيب » فقاللا بأس عليك » تقيأملاً كلت 
فقال هاه » أتتياً طباهجة يبيض »الوت ولاذلك - وقيل أقبل أعرابى يطلب رجلاء, 
وبين يديه تين فنطى النين بكسائه . فجلس الأعرانى.» قتال له الرجل ؛ هل نحسن من 
القّرء اذالم ترا ريون وَطُورٍ سينيل ”)فقالو أبن التين؟قاله ونح تكسائك 

و دعابمضبأخاله » وم يطعمه شيئا - فحيسه إلى العصر » حتى اشتد جوعه » وأخذدمثل 
المنون. فأخصاح ب الديتالءودءوقال لدبحيا ىأ ىصوت تشتبى أن أسمعك؟قا لصوت القلى 

وى أن حمد بن بحى بن. خالد بن برم ككان خيلا قبيح البخل » فسئل نسيبله كان 
يعرفه عنه . فقال له قائل » صف لى مائدته . فقالهى. فترفى فتر » وصحافه منقورة من حب. 
المشخاش . قيل فن محضرها ؟ قال الكرام الكاتيون » قال فا يأكل معه أحد ؟ قال لى 
الذياب : ققال سوأتنك مدت » وأنت خلص بهء وثبوبك مخرق . قال أنا واللّهما أقدر. على 
إرى أخيطه ‏ مهأ . ولو ملك عمد بيت من بنداد إلى النوبةء مماواً إراء ‏ 7 حاءه جيريل » 
وميكائيل » .ومعبها يعقوب النى عليه السلام ٠‏ يطلبون منه إيرة » ويسألوته إعارتهم اه 
ليخيط بها قيص بوسف الذى قد من دبر »ماقمل » ويقا لكان مروان بن أىحفصة 
ؤ لابأكل الاحم بخلاحتى يقرم إليه:فإذا قرم إلبه ‏ أرسل غلامه , فاشترى .له رأسا .فا كله 

. ققيل له تراك لا تأكل إلا الرؤس فى الصيف والشتاء ٠‏ فل تنختار ذلك ؟ قال فعم.» الرأس 
أعرف سعره »ف من خيانةالفلام ولا يستطع أن يبان فيه ولتي يلجم يطيخ الذلاء 
0 إثين.: 1 
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فيتدرآن ا كلمته؛إنمسعيئاءأوأذنا 4 أوخدا »وقفت عل ذلك" و١‏ كلمتهألواناعينهلوناء 1 


وأذلهلو نأولسا نهلو نا وغلصمتهلو ناءودماغهلو ناء وأ كنمو نقطبخه. ققداجتمعت ل فيهم رافق 

وخر يوماب ربد المليفةالمبدىءفقالت له أمرأة منأهله. مالى عليكإن رجعتياجائزة ؟ 
قال إ نأ عطيت مائة أ لفءأعطيتك درها. فأعطىستي نألفاءفا عطاهاأربمة دوائق. واشترى 
مرة لما بدرم؛فدعاهصديق هعفر داللحم إلى القصاب ينتقصاندانق؛وقال] كره الإسراف 

وكان للا'مش جار ء وكان لا بزال يعرض عليه الزل ويقول» لودخلت فأ كلت 
كسرة وملحاء فيأنى عليه الأممش . فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأمش » فقال 
سربنا . فدخل مدزله » ققرب إليه كسرة وملحا . فجاء سائل » فقال له رب الأزل » بورك 
فيك فأعادعليه المسألةفقال1ه بورك فيك. فاما سأل الثالثة » قال له اذهب وإلا والله خرجت 
إليك بالعصا ‏ قالفناداه الأمش وقال . اذه » ويحك » فلا والله ما رأيت أحدا أصدق 
مواععد منه ٠‏ هو منذمدةيدعو وعل كسرة وملح » فلا والله ما زادتى عليهما 


سب ]ان 


الإبئار وفضله 


اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات. فأرفم درجات السخاء الإيثار . 
وهو أن يحود بالمال مع الحاجة إليه . وإعا السخاء عبارة عن بذل ما يحتاج إليه حتاج'؛ 
أو لنير مختاج . والبذل مع الماجة أشد ٠‏ ويا أن السنعاوة قد تنتبى إلى أن بسهوالإنان 
على غيره مع الحاجة * فالبخل قد ينتبى إلى أن يبخل على نفسه مع الاجة . فم من يخيل 
يسيك المال ويعرض» فلا بينداوي . ويشتبي الشبوة ‏ فلا ينمه منها إلا ابي بالشرن 
ولووجدها مانا لا كلها . فهذا بخيل على نفسه مع الماجة . وذلكِ ريؤثر على نفسنه غيره 
يع أنه ممتاج إليه . فانظر ما بين الرجلين » فإن الأخلاق عطاياء يضهبا الله حيث يشاء 

ولس بمد الإبثار درججة في السشاء وقد أثني الله علي السحابة رضى الله نهم به ققال 
(:3/لونة قل أنشيوم ولا كرتف يم حتسكسة '" ) وقال البى صلي الله عليه وسلم 

(اطثر :يه 0 ْ 
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| لاضف‎ ١ ١/4 


"لامر ىء واشتهى شهوة دميو نه واي 0 قالتعائشةر ضى اللهعنها 
ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم "'ثلاثة أيام متوالية» حق ا" . ولو شكنا 
لشبعناء ولكنا كنا نز زثر على أنفسنا 69 . ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلضيف 
ال يدحت أله عئاء فدخل طبه رجل من الأتسار قشعب بالشيق إلى أمه “وضع 
ولايا كل » »حتى أكل الضيف الطمام . قاما أصبح قال له رسول الله صلى لشحايهوسلم 
لدعم لمن صَزِمك” الله إلى متهك » ونزلت ( وبق يرون عل الوم وَلو 
كن ميخ مخصاصة 0 ٠‏ فالسخاء خاق من أخلاق الله تعالى » والإيثار أعلى درجات 
السحاء . وكأن ذْلِك م أدفدوضول الله سل له عليه وس »حت سواى الله تعالى عظما » 
فال تعالى ( وَإنك على خُلق عظم '”) 
وقال سبل بن عبد اله التسترى » قال مومى عليه السلام » يارب ؛ أرق بعض درجات 
مد صلى عليه وسلم وأمته . فتال ياموسى » إنك لن تطيق ذلك ؛ ولكن أريكمنزلة من 
متازله ؛ جليلة عظيمة 0 ل الال ار 
موي ل ا 


يأموسىء لايأتيق أحد منبم قد تمل به وقتا من مره » إلا استحبدت مناسبته »و بوأته 


من جنتى حيث يشأء ٠‏ وقيل خرح هبد الله بن جعفر إلى منيعة له» فنزل على نخيلقوم 


١ ُ‏ ) حديك أعار جل أشهى شهوة ة فردشهوته واثر عل نفسة غفرله :أبن حان ف القمماء «وأبوالشخ فالثواب 
دن حديث أبن خمر سند ضعيف وقدتقدم 
(؟) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلىالله عليه وسلم ثلائة أيام متواليات ولوشمنا لشيعنا ولكنانؤ رعل 
أنفسنا:البيينى ف الشعب بلفظ ولكنه كان يؤثر على نفسه وأول الحبديث عند مسل بلفظه 
ماشبعرسول اللدصلق الله عليه وسم ثلاية أيام تماعا “من خب بر حق مفى لسييله وللشيخين ماشع 
التهد املك قدم المدينة ثلاثة ليال تباعا حدق قش زاد مسلم من طعام, 
(+) حديث 'زل بدضعيف فريجد عند أهله شيكافدل عليه رجلمنالانسار فذهب الى أهله_الحديث: 
فتزول قوله شالي وبؤر ون ل أنفسهم ولوكان.يم,خصامة متفن , عليه يه من حديثت أبعريرة 


ذال اباي : 13 لشم : 09-4 للق: 5 
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(أحمباء عا علوم الداق 57 0 الاير 10/6 


وذيه غلام أسود يعمل فيه . إذ أنى النلام بقوئه 0 0 
قرى إليه الغلام بقرص فأ كله »ثم رمى إليه الانى والثالث فأ كله » وعيد الله ينظ ليه ّ 
ققال ياغلام »م قوتتك كل بوم ؟ قال مارأيت . قال فل آثرت بهذا الكل ؟ قاليماى 
بر ضكلاب » إنه جاء من مسافة عيدة جائناء ؛ فكرهت أن أشيع وه وجائع . .قال قاانت 
وعد أطوى يومى هذا فقال عبد الله بن جعفر ء ألام على السغاء ع ؟ إن هذا 
الغلام لأمنشى ه مني . فاشترى الجائط والغلام ومافيهمن الآلات» تأعتقالغلام؛ ووهيهمنه. 
اويا من أصماب رسول اله ل لله عليه 7 
شأةء فقال إن أخىكان أحوج منى ! إليه' فبعث به إليه . فلم بزل كل واحد يبعث 
د تداوله سبمة أبيات » ورجع إلى الأول .: 
وباتعل" رءلنُوجهدعى فراش رسول الله ص العليهو 6 اك ى الثتعالى إلىجبريل 
وهيكائيل عامهما السلام » إلى اخيت يبتكنا :و جعلتتمر أحد كا أطو لم صم ر الآخر٠‏ فا يكنا 
و نر ولرصاحيهالمياة ؟فاختارا كلاهم ا أياة :وأحباها قا مهن العو جل إلمهماء افلا كتمامث لعل 
انأ أ وطالب »1 حيثت ينه ويين بي تمد صلى ان عليه وسل؛ ؛ فبات على ف رأشه فد ةبنقسه» 
ورؤثره بالياة ؟ عبطا إل الأرم ض » فاحفظاه من فقوو فيان جب بل غعدر رماتل 
عندرجله : وجبريل عليه السلام يتول: بخ بخ من مثلك يبن أب طالب . واف قال 
يا بك اللانكة »فاتزّل ا تعالى ( ومن النأس من يشرى نفسة أنتناء مرْصّات اللو 
وَالهُ رووفة بالعبآه ” 0ه وعن ألى الحسن الأنطاك أنه اجتمع عنده نيف وثلائون 














قفأ وكانوا ْ قررية نقرا نب أزى 3 وشم ارلرة معدو ده 0 لشبع جيعهم» فكسرواالرغفان 





ا 
ا 
[ 
(1) حديث بات عل لى فراش وسول الله على اله عليه وسل فأوحى لاجرل وميكثيل انىآخيت (' 
متكا وجعات عر أحدما أطول من الآخر ‏ الحديث : نزول قوله تعالى ومن الناسمن ‏ أ 
.يشرى نفسه أبتعاء هيرضات اله أحمد تغتصرا من حديث أنن عباس شرى علي نفسه فلبس ثوب [ 
النى صلى الأمعلية وس تمنام مكانه ‏ الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولوأقف لاذه | 
١‏ الزيادة على أصل وقيه أبوبلج عتلفه فيه ب والديث : مذكل 
أ 


١ 

1 

ا 

عسل ألو 1 
(3! اليقرة ؛ باو ل 

' 

1 

ال 





تنص مز كيت - سس ا وه ا | شي ا ا ا ِ دض 8 حرجت تم جع خم 2 كا وو تدر وح حية 
قرت عدت ب ح ج تي حيو رد مت ] دحعحصت جه د مدب مسنيتةه 
1 ما موت نهعيت كع حص حوح حديض تى. غات جات تك وحص 5 حصب ب 


وأَطفوًا السراج ؛ وجلسوا للطعام . فلها رفع ؛ فإذا الطعام ماله 1ا0ظظ 
إيثارأ لصاحبه على نقسه : وروى أن شعبة جاءه سائل ؛ وليس عنده ثىء .فتزع خشبة 
من سقف به ء فأعطاه » ثم اعتذر إلنه 5 ونال هدع البدري »نولتت يوماليرموك 


أطلب ابن ع لى » ومعي ثى: من مار وأنا أقول إن كان نه رمق سقيته » ومسحت به 
وجبه فإذا أنا به . فتلت أسقيك ؟ فأشار إلى أن نعم . فإذا رجل يقولآه تأشارابنمى 
إل أن انطلق به إليه . فحنته» فإذا هو هشام بن الماص ء ققات أسفيك ؟ فسمع به آخر 
فتال آه . فسا هشام انطاق به إليه . فجثته » فإذا هو قدمات . فرجعت إلى هشام ‏ فإذا 
هو قدمات . فرجعت إلى ابن جمى » » فإذا هو قدمات » رجة الله علييم أجمين . 

وقال عباس بن دهقان » ما خرج أحد من الدنيا ما دخلباء ؛ الابشرن المارث؛فإنهأتاة 
رجل فى مرطه » فشكا إليه الماجة ‏ فنزع قينصه وأعطاه إباه » واستمار ثوبا ات فيه. 
وعن بعض الصوفية »قال كنا بطرسوس» فاجتممتا ججاعة » وخر جنا إلى باب الجبأد ؛ 
فتيعنا كلمي من اليلد ٠فاما‏ بلغنا ظاهر الباب ؛ إذا نحن بدابة ميتة ؛ قصم_دنا إلي موضع 
عال » وقعدثا , فاما نظر الكلب إلى المبتة » رجم إلى اليلد ء ن ثم عاد بعد ساعة'ومعهمقدار 
عشرين كلبا . فجاء إلى ناك اليتة » وقعد ناحية : ووقعت الكلاب فى الميتة. فا زالت 
تأكلباء وذلك الكلس قاعد ينظر إلبها » حتى أ كلت الميدة ٠‏ وبق العظم » ورجمت 
الككلاب إلى البلد . قتامذلك الكلب » وجاء إلى نلك العظام فأ كل تمابيق عليهاقليلاءلم اصرف 

وقد ذ كر ئاجلةم نأخبارالإيثار » وأحوال الأولياء » فى كتاب الفقر والزهد فلاحاجة 
إلى الإعادة هبنا ء وبالله التوفيق ؛ وعليه التوكلى فما يرضيه عز وجل 

ميان 
حد السخاء والبخل وحقيقتها 


ظ لملك تقول قد عرف بشواهد الشرع ‏ أن البخل من الهلكات ؛ ولسكنماحدالبتل 
ا للجريدق فبدميثها؛ ورنا يها برامغرء خيلا 
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تجار علوم ادرو نه الجر م العاف ٠‏ . أعخماخ 


لبس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حبا للمال » ولأحله محنظ ' 


امال وعسكه فإنكان يصير بإمساك المال بخيلاء فإذا لا ينك أحد عن البثخل . وإذا كان 
الإمساك مطلقا لا يوجب البخل » ولا ممنى للبخل إلا الإمساك » فا البخل الذى ,وجب 
الملاك ؟ وما حد السخاء الذى يستحق به العبد صفة السخاوة وثواما فنتقول 
قد قال قائلون حد البخل منع الواجب . فتكل من أدى ما يجب عليه » فيس سخيل 
وهذا غير كاف . فإ من برد اللحم مثلا ل القصاب » والخيز للخياز »بتقصان حب ةأونصف 
حبة » ذإنه يمد خيلا بالاتفاق . وكذلك من يس إل عياله القدر الذى يقرضه القاضى » تم 
إيضايقهم فى لقمة أزدادوها عليه » أو تمرة أ كسوها من مالةء "يمد خيلا . ومن كان بين 
11777 آنه بأكل ممه» فأخناه عنه» عد مخياا 
وقالقائلونالبخيلهوالذى يستصعس العطبة وهوأيضاقاصر:فإندإن أريدبه أنستصمب 
كل ععلية: فج من عخيل لا يستصمب المي لتيل »كامبة وما يقرب منها ‏ ويستصعب 
مافوق ذلك . وإن أريد به أنه سستصعب عض المطايا فا من جواد إلأوقد يستصعب 
بعض المطايا» وهو مليستغرق ججيع ماله :أو الال المظمم . . فبذا لا.يوجب المي بالبخل 
وكذلك 'نكلموا فى الجودء فقيل : الجود عطاء بلامن » وإسعاف من غير روية 
وقيل:الجود عطاء من خيو مسا »على رؤية التقليل ٠.‏ وقيل : الجودالسروربالسائل 
والفزح بالعطاءلما أمكن ٠‏ وقبل ع الجود عطاء على رؤّبة أن المال لله تمالى ؛ والعبد لله 
عز وجل » فبمطى عبد الله مال الله ؟ على غبر رؤبة الفقر وقيل . من أعطى البعض » 
وأبق البعضءفهو صاحب سنغاء ٠‏ ومن بذل الأ كثر »وأيق لنفسه شيئا. فبوصاح ب جود. 
ومن قاسى الضر ء و[ ثر غيرهبالبلئة » فبو صاح بإيثار .ومن | .بذ ل شيئاءفبوصاحب مل 
وجلة هذم الكلات غير محيطة محقيقة الحود والبخل . بل تقول » الال 
تاق لمكة زمقصود ء وهو صلاحه لامات الملق . و كن إسا كر 
بمن الضرف إلى ماخاق للصرف إليه »ويمكن بذله بالصرف إلى ما لأحسن الصرف إليه ؛ 
ويمسكن التصرف فيه بالندل»..وهو أن .محفظ حيث يحب المفظ » يذل حيث 


يس البذل . فالامساك حيث يحب البذل بخل » والبذل حيث بحب الإمساك تبذيرء 
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ويهبما وسط وهو الجعود » ويفبنى أن يكلو نالسخاء وال ودعار ةع إذ ؤس رعواء 
0 إلا بالسخاء . وقد قبل له ( وَل 0 را إلى عئقكة 

0 مسط كل لتسنطل'*")وقاىتمالى( لذن إذًا عدوا ٠1‏ سوا 3' قروا وكآن بين 
5 قَوَام) ")2 فالجود وسط بين الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض . وهو 
0 بقدر الواجب » ولا يكتى أن يفعل ذلك مجوارحه ؛ مالم يكن قلبه 
طببا نه » غير منازع له فيه . إن بدل فى محلوجوب البذل؛ ونفسه ننازعهء وهو يصابرها 
فبو متسي . وليس بسني » بل يفبغي أن لايكون لقلبه علامة مع المال» إلا من حيث 
يزاد امال لهء وه صرفه إلى ماجس صرفه إلبه ٠‏ فَإن قلت : فقدسار هذاموقونا على 
معرثة الواجس» فا الذى يحي بذلة ٠.‏ فأقول» إن الواجب قسمان ؛ واجب بالشرع » 
وواجب بالروءة والعادة . والسخى هو الذى لاعنع واجب الشرع ؛ ولا واجب المروءة 
إن منع واحدا منبما » فبو يخيل . .ولكن الذي ينع واجب الشرع أيخل كالذى ينع 
أداء الزكاة » ونع عياله وأهله النفقة » أو يؤديها ولكنه يشق عليه , فإنه مخيل بالطبع » 
وإعا يتسخى بالتكلف : أو الذى لافيت من ماله ؛ ولا يطيب قلبه أن يعطى من 
أطيب ماله ؛أومن وشسطه ء فهذا كله يؤل . وأما واجب المروءة » فبو ترك المضايقة 
والاستقصاء فى الحقر ات . فإن ذلك مسقم واستقباحذلك يختلف بالأحوال والأشخاص 
ف ن كر ماله » استقبيح منهمالايستقبح منالفقير من المضايقة. ويستقبحمن الرجلالمضايقة 
مع أهله » وأقاربه , وماليسكد» مالايستقيح مع الأجانب ,ويستقبح منالجار» مالايستقبح 
مع البعيد ٠‏ و يستتبح فى الضيافة من الضايقة » مالايستقيح فى المماملة , فيختلف ذلك با 
فيه من المضايقة » فى ضيافة » أو مماملة . وعا به امضايقة . من طمام »أو ثوب .إذ يستقبح 
فى الأطعمة مالايستقبح فى غيرها . ويستقبح فى شراء الكفن مثلا؛ أو شراء الأضجمية ؛ 
أو شراء خيز الصدقة » مالايستقبح فى غيره من الضايقة : وكذلك عن ممه الضايقة ؛ من 














صديق» أو أخ أوقريب »أو زوجة »أو ولدء أو أجني . وكن منه المضبايقة ؛ من سين 
أو ايرأة ؛ أو شيخ » أو شابء أو عام أرجامل أن مريس» أ و فكي , 
3 الاسراء :م9 الفرتاث: ايك 
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ا ا .وذلكلاعكن | 
التنصيص على مقداره . ولمل حد الببعل هو إمساك امال عن غرض » ذلك الغرضه وأم ْ 
من حفظ الال . فإن صيانة الدين أم من حفظ المال “ذم اكز ولق كل : وصيانة 
امروءة أم من حفظ امال . والضايق فى الدقائق مع من لانحسن المضابقة معهء هانك 

ستر المروءة لي امال » فبو بخيل ٠.‏ ثم ببق درجة أخرى » وهو أن يكونالرجلبمن 
ييؤدى الواجحب » و يحفظ الروءة 2-7 معدمال كثير قد جعه .ليس بصرفه إلى الممدقات 
وإلى امحتاجين . فقد تقابل غرض حفظ المال » ليكون له عدة على نوائ ب الزمان .وغرض 
الثواب » ليكون رافعا لدرجانه فى الآخرة . وإمساك المال عن هذا الغرض بخلعند, 
الأ كياس ؛ وليس ببخل عند عوام الملق . وذلك لأن نظر العوام مقصور على حظوظ 
الدنيا » فيرون إمسا كه لدفم راب ازءاة ساروا بعد اليد امنا جا ليل 
عليه إن كانفىجوارممحتاج ل قد أديت الركاة الواجبة » وليس عللىغيرها : ويختلف 
ا ذلك باختلاف مقدار ماله ؛وباختلاف شدةحاجة امحتاج» وصلاحدينه »واستحقاقه 
ئّ. ن أدى واجب الشرع » وواخب جب المروءة اللائقة نه فقد تبراً من البخل . 

لملابتصف بصفةالجوه والسنغاء: مال ريذل زيادةعلى ذلك علطلي الفضيلةهونيلالدرجات 
ذإذا انسعت نفسه لبذل المال » حيث لابوجبه الشرع »ولا نتوجه إليه اللامة فى المادة 
ل 00 . ودرجات ذلك لاتحصر . ولعض 
النأبن أحوة من يدن + فاصطناع المعروف وراء مانوجبه السادة والروءة » هو الجود . 
ولكن بشرط أن يَكُون عن طيب نفس»ء ولا ريكون عن طمعء ورجاءخدمة » أومكافأة 
أو شكر 0 ناء . فإن من طمع فى الشكر والثناء ء» فبو بباع »وليس يجواذ .فإنه يشترى 
اللدح عاله . واللدح يد : وهو مقصود فى نفسه : والجود هو بدل الثىء من غير عوض 
هذا هو المقيقة . ولا ,نتصور ذلك إلا من اله تمالى . وأما الآدمى » قاسم الجود عليه مجاز 
إذ لأنبذل الثى-إلا لغرض .ولسكنه إذا لميكن غرمنهإلا لواب فالآ خرة» أو وأكنساب 
قضيلة الود » وتطبير النفس عن رذالةالبغخل #فيسمى جوادا. فإنكانالباعث عليهالموف 
من الحسساء مثلا: أ من ملامة. لحان » » أو مايتوقعه من تفع ب يناله من المنعم عليه. .فيك ل ذلك 
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ليبى من ابلودء لأنه مضطر إليه بباذه ا عليه» فبو بعتاض 
لاجواد »5 روى عن بعض التعبدات ؛ أنه وقفت على حبان بن هلال ؛ وهو جالس مع 
أصعابه : فقالت هل فك من أسأله عن مسألة ؟ ذقالوا لا سبل تماشئت :وأشاروا إلىحبان 
ابن هلال . فقالت ماالسخاء عند ؟ قالو | المطاء » والبذل » والإيثار . قالت هذا السخاء 
فى الدنيا ؟ فا السخاء فى الدين ؟ قالوا أن تعبد الله سبحانه » سخية يها أنقسناء غير مكرهة 
قالت فثريدون على ذلك أجرا ؟ قآوا نم » قالت ول ؟قالوا لأناللّه تعالى وعد نابالمسنة عشر 
أمثالما قآلت سبحان لله » فإ أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة » قبأى شىء تسخيتم عليه ؟ 
قالوا لماافا السخاء عندك برحجيك الله ؟ قالت السخاءعندى » أنتسدوا اللمتتعمين متلذذن 
نطاعته ؛ غي ركارهين » لاتريدون على ذلك أجرا » حتى يكون مولا كع يفمل بم مايشاء 
ألا تستحيون من الله أن يطلع على قاديم وق هب أنع تريدون شيئا بثىء؟ إن هذاقى 
الدنا لقبييح . وقالت بعض امتعبدات » أنحسيون أن السخاء فى الدرم والديشار فقط ؟ 
قبل فقيم ؟قالت السخاء عندى فى امهيع . وقال الحاسى » السخاء ف الدين أن تسخو ينفسك 


تتلفها لعز وجلء يسنو قلبك ببذل مبجتك ؛ وإهراق دمك لله تعالى » سماحة من 
قير | كراهء ولا تريد ذلك ثوايا عاجلا ولا جلا . وإن كنت غير مستغن عن الثواب ٠‏ 
ولسكن يغلى على ظنك حسن كال السخاء » بترك الاختيار على الله » حتي يكون مولاك 
هو الذى يفعل لكمالانحسن أن تختاره لنفسك 


بسبيان 


علاج البخل 


اعم أن البغل سيبه حب الال . لحب امال سببان أحدهاحب الثمرواتالتى لوصول 
إليها إلا بالال مع طول الأمل . فإن الإدماك ريع اع عوت لمد بوم ه رعاأنه كان لا بحل 


عاله ؛ إذ القدر الذي يحتاج إلبه فى يوم » أو في شههى » أو في بينة » قريمي , وإنكانقصير , 


0 - 303 ا 








2 الأمل » ولسك نكان له أولاد أقام الود مقام طول الأمل فإنه يقدس بتاءم كيقاء نفسه, . 
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> ون ونن جاع رن كت ور ضع ا ف 0 60 د جم 0 دك دك كيج ب تلود و تاق ب فعت لج 3د موا ون جع كم حو حم قد خاو 


فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام ”" « الولد مبلة تخبئة بل » فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقرء وقلة الثفة عجىء الرزق » قوى الببخل لأمالة . 
السبب الثانى : أن يخس عينالمال . فن الناس م معه ما يكفيه لبقية عمره » إذا اتصر 
على ماجرت به عادته بنفقته ؛ وتفضل آلاف » وهو شيخ بلا ولدء وممه أموال كثيرة » 
ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة » ولاعداواة نفسه عند المرض » بل صان محبا للدثانير » 
عاشةا لحهاء بلتذ بوجووها ويه وبقدرته مله يكازها نحت الأوض » وهو يم أنه 
عوت قنضيع أو يأخذها أعداره ؛ ومع هذا فلا تسمم نفسه أن بأكل أو بتصدق منبا 
حبة واحدة . وهذا عرض للقاب ب عظيم ؛ عسير العلاج » لاسيا كر السئ. وهوصيض 
مزمن لابرجى علاجه . ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصاء فأحب رسوله لنفسه ظ 
م نسى عبوبه» واشتئل برسوله. فإن الانائير رسول يلغ إلى الحاجات . فصارتعيوبة ١‏ | 
ذلك » لأن للوصل إلى اللذيذلذيذ . م قدتندى الحلجات» ويصيرالذهسعندمكأنه عيوب ١‏ ' 
فى نفسه» وهو غاية الضلال . بل من رأى ببنه وبين الحجر فرقا فبو جاهل 'إلامن حيث || 
قضاء 6 به . قالفاضل عن قدر حاجته والححر عثاية وأحدة : ظ [ 
فبذه أ سباب حس امال و إءاعلاج كلعل ةمضادةسيها فالغ حب الثم واتبالتناعةالسير» | 
وبالصبر . وتعاح طول الأمل بكثرةدّكرالموت: والنظر موت الأقران: وطو ل تعببوفى حم 
المال » وضياعه ب . وتعاسم النفات القلى إل الرك :إن غالقه شان سمه رزقة .و5 من 
| وادلم يرث من أبية مالا ؛ وحاله أحسن تمن ورث. وبأن يعم أنه ع لاه برءدأن 
١‏ يرك ولده تخير » وينقلب هو إلى شر ٠‏ وأن ولده إنكان 'نقيا صالها فالله كافيه» وإنكان 
ْ فاسقًا فستعين ماله على االعصية » وترجع مظامته | إليه . ويمالج أيضا قلبه كثرة التأمل 
[ ىَّ فى الأخيا ر الواردة ى ذم البخل ؛ ومدح السخاء »ومائو عدالله بدعل البخ لمن ٠.العقات‏ ب العظيم 
| ومن الأدوية النافمة كثرة التأمل فى أحو آل البخلاء » وتفرة الطبع عنهمءو استقبا-»م 
له إن مام مغل إلا ويستةيع الببخل من غيده » وستتقل كل بخيل من أصصابه . 



































(1) حي اواد زا رو عزة 01 
الريادة' أبويعلى والبوار عن خديسه أبيسعيد وألحاء من خديث الأسبوه بن خلف واستاده ريح 
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عر رد سائر البخلاء فى قلبه ٠‏ وبعال أيضا قلبه 
أن التفكر فى مقاصد امال ء وأنه ماذا خاق ٠‏ ولا تحفظ من المال إلا يقدر حاجته إليه 
والباق دخرم لنفسه فى الآخزة » بن ممصل له واب بدله ٠.‏ فهذه الأدوءة من جبة 
العرفة والل . فإذا عرف بنور البصيرة ‏ أن البذل خير له من الإمساك فى الدنيا والآخرة 
هاجت رئيته فى البذل إنكان عافلا . فإن تمركت الشهوة » فيبنى أنيحي سالخاطر الأول 
ولا ,توقف » فإن الشيطان يعدهالفةر » و يخوفه ؛وريصدهعنه . أن أبالحسن البو شنجى 
كان ذات يوم فىالخلاء » فدعا تلميدا له“ وقال ازع عنى القميص وادفمهإلىقلان.ذقال هلإ 
صيرت حتى تخرج ؟ قال 1 من على نفسى أن تتغير » وكان قد خطر لى بذله 

ولا نزول صفةالبغل | إلا باليذل كفا ٠ك‏ لا بزو لالمشو مشق إلاعفارقهالمعشو قء بالسفر 
عن مستقره » حتى إذا سافروفارق تسكلفاء وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه . فكذلك. الذى 
بريد علاج البخل تنك أذ يفارق امال تكلفا بأن بذله . بل لورماه فى الماء كان أولىبه 
من إمسا كه أياه مع المى له . ومن لطائف المول فيه » أن يدع نفسه بحسن الاسم 
ع 00 نفسه بالبذل طمعا فى حشمةالجود 
فيكون قد أزالعن نفسه خبث البخل » واكتسب بها خبث الرياء . ولسكن ,نطف 
بعد ذلك على الرياء » ويريله بملاجه ؛ وريكون طلب الام كالتساية للنفس عند فطامباعن 
امال »5 قد يسلى الصى عند الفطام عن التدى باللمب بالعصافير وغيرها.لاليخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الثدى إليه» لم ينقل عنه إلى غيره . فكذلك هذه الصفات الخبيثة » 
يفبتى أن يسلط بمضها على نمض كا نسلط الشهوة على النضب » وتكسر سورته بها . 
وبساط النضب على الشبوة » وتسكسر رعوتها به. إلا أن هذا مفيد فى حق من كان. 
البخل أغلى عليه من حب الجماه والرياء م فيبدل الأقوى بالأضمف . فإنكان ااه محبوبا 
عئذه كالمال ؛ فلافائدة فيه.» فإنه بقلع:من علة ؛ وبزيد فُْ أخرى مثلبا ٠‏ إلا أنعلاسةذلك» 


أن لايثقل عليه البذل لأجل الرياء : فبذلك يقبين أن الرياء أغلس عليه . فإنكانالبذل يشق  ١‏ 


عليه مع الريا.؛ فيثيشى أن يذل , اذك يدل على أن مرض ابل أغلب على قليه 


رمحت اتوك الاير االحطاا 1 112511013 11م ليق هه حو 
ال ل الى امن كن ا ا م ا ا ا 
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مح الجا ا /أءم١‏ 


ر ن ر تن فح لت فت كي ل لل جرعي لت تيوه ود ا ا لان لواحي ووو زنج 05 وح و و من هوا ركع شار و 
ع 3 ب ا 0 يفيف 2 الحم 0 30 


ومثال دفع هذه الصفات بمضها ييمض » مليقال إن اليت تشتحيق ججيع أجزائه دود 
ثم يأكل بعض الديدان البمض » ؛ حتى ربقل عددها . ثم ثم يأ كل م حتى ترجع 
ا » عظيمتان . ثم لانزالان تتقائلان» إلى أن نثلت إحداها الأخرى » 
نأ كلها » وتسمن بها . ثم لا تتزال بق جائمة وحدهاء إلى أن عوت . فكذلك هذه 
البحفات الحبيئة » يكن أن يسلط بمضبا على بمض » حتى يقمعبا » ويحمل الضف قونا 
للاقوى إلى أنلا.يق إلاواحدة. متقع العنابية عحو هاو إذابهاالجاهدة؛ وهومئم القوت عنمأ 
ومنع القرت عن الصفاتء أن لا يعمل مقتضاهاء فإنها تقتفى لاعالة أعمالا» وإذا 
خوافت مدت الصفات ومانت . مثل البخل'» فإنه يقتضى إمساك الال . فإذامنع مقتضاه 
ودل امال هع اللودهرة نهدا خرق مانت صقة البخل » وصارالبذل طبعا؛وسقط التعب 
فيه . فإن علاج البخل بل وتمل ٠‏ فالعلم لوجع إلى معرفة افة البخل » وفائدةالجودء والممل 
مجع إلى الجود والبذل على سبيل الدكلف . ولسكن قدرقوى البخل » لحي ثيعى ويهم 
فيمنع تحتق العرفة فيه . وإذان: تتحقق اللعرفة » لم تتحرك الرغية » فلم بتتدسر العمل . .فق 
الملة مزمنة»كالمرض الذى ينم معرفة الدواءو إمكاناستعماله»فإنه لاحيلةفيهإلاالصبر إلى الوت. 
وكان منعادة نمض شيو الصوفيةءفى مما جةعلة البيخ لف المريدبن» أن عنمب من الاختصاص 
بروايام . وكان إذا توم فى صريد فرحه بزاويته وما فيها : نقله إلى زاويةغيرهاوتقل زاوية 
وول وأخر جد عن جميع ماملكد . وإذًا رآه يلتق تإلىئو ب جديد بلبسه أوسجادة يفرح 
م ع ياه بتسليمهأ إلى غيره ىو بليسهثوباخلقا ؛ لآ عيل إليهقايه . فببذارتجافى القاب عنمتاع 
الدنيا . فن سرك هذا السبيلءأنسبالدنياوأحبها . فإنكان 4 ألف متاع كان ل«ألفمحبوب 
ولذلك إذا سرق كل واحدمنه » ألمت بهمصيبةبقدرحبدله. فإذاماتءنزل به ألف مصيبة دفمة 
واحدة الأنةكان يحب السكل ؛وقدسلسعنه ٠‏ بهو ف حياته على خطرالمضيبة بالفقدوالملاك 
سمل إلى بعض الملوك قدح من فيرورج مرصع بالج أهر .م برله نظير هع الك 
بذلك قرحا شديدا . فقال لبعضش الحكاء عنده ء كبف نرى هذا ؟ قال أراه مصيبة أوفئرا 
لآل كينب ؟ قال إن كس ركان مصببة لاجبر لما . و إن سرق صرت فقيرا إليهء و إتجدمئه 


ا يي ل نتاف يتك و مدا دن وم مدت كه بأد نيع تن لحكيا ككل مدنت شاد دعت ند نامدن ا ون نف ون تع و نت كج تح رح ب و ون تا لل 
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ظ ا .ثم انفق ,بوما أن كسر أوسرق 
وعظمت مصيبة الللك عليه ؛ فقال صدق الكيم » ليته لم يحمل إلينا. ٠‏ وهذا شأرنف 
جيع أسباب الدنيا . فإن الدنيا عدوّة لأعداء الله » إذ تسوقهم إلى النار . وعدوتة أولياء الله 
إذتغمهمبالصيرعنها .وعدوة الله»إذتقطع طر يق على عباده؛ وعدوّة نفسها ٠‏ فإنهاتاً كل نفسباء 
إِنَ المال لاحفظ إلا بالمزائن والجراسءوالحزائن والخراس لا يكن حصيلبا إلا بالالء 
وهو بذل الدرام والدنائير . فالا أ كل نفسه ويضاد ذاته ء حت يفنى . ومن عرف آنة 
الال م بأنس يه وليفرحبه» وم يأخذ منه إلابقدر حاجته . ومنقنم بقدرالحاجة فلايبخل » 


لأن ماأمسكلهاجتة فيس يخل » ومالا يحتاج إليهفلا تعب نفسه تحفظه » فيبذله ٠‏ بل هو 
كالماء على شط الدجلة . إذءلا.بخل به أحد » لقناعة الناس منه عقدار الحاجة 


بمسأن 
جموع الوظائف الى على العيد فى ماله 


اعل أن الال ما وص نأه » خير من وجه ) وشر من وجه . ومثاله مثال حي ةياخذهاالراق 
ويستخرج. منها النرياق وِأُخَذها النافل » فيقثله سمها من حيث لا يدرى د 
أحد عن مم المال » إلا بالحافظة على مس وظائف 

الأولى :أن يعرف مقصود امال » وأنه مأذا خلق ‏ وأنه لم محتاج إليهء حتى دكتسب 
ولا بحفظ إلا قدر الماجة » ولا يعطيه من همنه فوق ما ستحقه 

الثانية : أن براتى جبة دخل المال ؛ فيجتنب المرام الحض » وما الغالب عليه المرام 
كال السلطان ويحتني الجبات المكر وهة القادحة فى المروءة »كالمدايا التى فيا شوائب 
الرشوةٍ » وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة » وما يجرى عجراه 

الثالئة : فى المقدار الذى يمكتسبه ؛ فاا يستكثر منه ولا سمتقل ؛ بل القدر الواجب . 
ا وممياره الحاجة» والحاجة ملبس لبس ومسيكن,» وامطعم , .ولكل واحد ثلاث دريات.؛. أدق, 
| وأوسط ء وأعلى . وبادا م ماكلا إلى جانب القلة ومتقربا من حد الغبرورة »كان حقا ه 
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( احباء علوم اللرين الجرع العاشر ) .مأ 










2 مز مان 7 ججح و ل جح تك جز و 


ويجىء من.جملة انحققين ٠‏ و إن جاوز ذلك » وقع فى هاوية لا آخر لعمقها . وقد ذكرنا 
تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد 


م 
























الرأئعة :أن براعى جبة احرج » وقتصد فى الإنفاق ؛ غير مبذر ولا مقتر كما ذ كر نأه؛ 
فبضيع ما 1 كتسبه من جله في جقه » ولايضعه في غير حقه . إن الوم فى الخد من غير 
حقه ؛ والوصع فى غير جتهءسواء ' 

المامسة: أن يصلح نيته في الأخذ ؛ والترك ؛ والإنفاق » والإمساك . ياخذ مايأحذ 
ليستعين به على المبادة . بتر مارترك زهندا فيه ؛ واستحقارا له . إذا فم ذلك لم يضره 
وجود المال. ولذلك لآل على رضي الله عنه » لو أن رجلا أذ جيم ما الأرض » وأراد به 
وجه الله تعالى » فهو زاهد . ولو أنه ترك اجميع “ىا برد به وجه الله تعالى » فليس بزاهد. 

فيك نججيع ج ركانك وميكنانك له ؛ متصورةعل عبادة ب أو مايمينعل الميادة فإن أبعد 
المركات عن العبادة ؛ الأكل وقضاء الحاجة . وهها معينان علىالمبادة .فإذاكانذلك قصدك 
مهما ؛ صار ذلك عيادة فى حك . وكذلك ينبثى أن تتكون نيتك فى كل مايحفظك» 
من قيص » وإزار » وفراش» وآنية . لأنكل ذلك مما محتاج إليه فى الدين .وما فض لمن 
الحاجة م ينيثى أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عاد الله ء ولا علعة منه عنل جاجته . فُن 
فمل ذلك , فبو الذى أخذ من حية امال جوهرها وترياتها » ؤاتق سما ؛ فلا تضره رة 
المال ٠‏ ولكن لابتأتى ذلك إلا لمر رسخ فى الدين قدمه ؛ وعظم فيه عامه ٠‏ والمابي إذا 
تشبه بالعالم فى الاستكثار من امال وزعم أنه بشبه أغنياء الصحابة » شابه الصي الذى يرى 
المعزم الحاذق بأخذ الحية » ويتصرف فيها » فبخرج تريافها» فيقتدى بهء ويظن أنه أخذما 
مستحسنا صورتها وتككلبا » ومستلينا جادها » فبأخذها اقتداء به» فتقتله فى المال .إلا أن 
قنيل الحية يدرى أنه قتيل » وقتيل المال قد لايعرف . وقد شبهت الدثيأ بالحية . فقيل 

هي دنيا كية تنفث السيم وإنكانت المجسة لانت 
وكا يستحبل أنيقهمبه الأعيبالبهير » فىنخطى قال الجال» وأطراف البحار»والطرقي. 
1 الشركة ع فحال أن يتشمبه الماع بالءالم ايمكاملل فى تنارل المال. ظ 


1 
1 


000 
000 
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١ 0000‏ كتا الشعب 1 


ذم الغى ومدح الفقر ١‏ 

اعلم أن النأس قد اشتافوا فى تفضيل الننى الشا كر ؛ على الفقير الصابر .وقدأورونا ) 
ذلك فى كتاب الفقر والزهد؛ وكشفنا عن تحقيق الحق فيه . ولكنا فى هذا الكتاب ‏ 
ندل على أن الفقر أفضل وأعل من الننى على اجلملة » من غير النفات إلى :فصيل الأحوال . ا 
ونقتصر فيه على حكاية فصل دكرءالمارث المحاسى رضى الله عنه » فى بعض كتبه » فى الرد ١‏ 
على بعض العاماءمن الأغنياء؛ حيث شاحتسم بأغنياءالصحابة » و بكثرةمالعيدا من ن عورف )ا 
وشبه نفمنه بهم والحاسبى رمه الله خبر الأمة فى عل المماملة » ولهالسبق على جع الباحثين ظ 
عن عيوب النفس ؛ وافات الأجمال » وأغوار العيادات ؛ وكلامه جدير أي عل وده أ 
وقد قال بسدكلام له فى الرد على عاماء السوءء بلئنا أن عسى بن مريم علي هالسلام »قال |" 
بأعاماء السوءء تصومون؛ وتصاون ؛ وتصدقون ء ولا نفءلون مانؤمرون » وتدرسون 
هالاتيلنوق. فاسوير مكو قو وق /القول والأماق.وتعياون اموق وها شن 
عن أن تنقوا جاودك ‏ وقأويع دنسة بحق أقول لم ؛ لاتكونواكالمتخل » يرج منه 
الدة قيق الطيب » وانبق فيه النخالة . كذالك ثم : رون الم.. ن أفوامم “وق الذل 
قنور يايد لديا كيف بدرك الآخرة من لاتضى منالدنيا شهونه ولاتتقطع 
منها وغيته ! حق أقول لضم ؛ إن تاوبع تبى من أتمالم . جعلم الدنيا نحت ألسنتكر » 
والعمل بحت أقداءي . » عق أنول ل : أفسدتم أخرتع اتللالايا أحي اع 00 
صلاح الآخر ة . فأى ألنا س أخسر متم تلو تعامون» ويلك وختام تلبقو ةالطاريق للولين 
وتقيسون فى محل المتحيرين »كأ نكم تداعون أمل الديا ليتركرم الكم ٠‏ مبلامبلا .ويلكم 
ماذاينتى عن البيت الظل أن يوضم السراج فوق ظبره ؛ وجوفه وحش مظل ؟كذلك 
. لابنى عتكم أن يكون نور الم بأفواهكم » وأجوافكم منه وحشة متمطلة . ياعبيد الدنيا 
0 لا كمد أتقياء؛ ولا كأحرار حكرام »" شك الديا أنتقلمكم من أسولكم 1 


ل م : 0 0 اه من خلفكم 
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حتى تسامكم إلىالملك الديان عر ةفر ادى :في وقفكم عسو انكم ثم يجزيكم بسدوء أعمالكم 
ثم قال الحارث رحمه الله : إخوانى ء فرؤلاء عاماء السوء ؛ شياطين الإنس » وتنة على 
الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها » وائروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا. فهم 
فى الماجلعاروشين » وفى الآخرة م الماسرون » أويمفو الكريم بفضله . ولعك» 
فإىرأيت امهالك المؤثرللدنيا» سرورهممزوج ب التنخيص» فيتفجرعنه أ نواعالحموم؛ وفنون 
ل . فرح اللحالك برجائه » فل ”: لبق له دئياء » وم يسل له 
قئة. خسر القنيا والأخرةء ولك هو السران الين ‏ فالا من مصية ماأفظهاءورزية 
ما أجلبا 00 الله إخوا فى » ولا يغر نكم الشيطان وأولائوع من الآنسن بالمجج 
الداحضة عند الله » فإنهم رت-كالبون عل الدنياء ثم يطلبون لأنقسهم المعاؤير والحجج » 
ويزيمون أن أصماب رسول الله ص له عليه وس كانت م أموال » فيئزين المذرورون 
بذ كر الصحابة » ليمذرم الناس على جمع المال ؛ ولقددهام الشيطان وما يشعرون٠‏ 
وبحك أيه المفتون » إن احتجاجكبمال عبد الرحمن بن عوف » مسكيّدة من الششيطان 
نطق ما على لسانك بلك » لانك متى زعمت أن أخبار الصحابة أرادوا امال للشكائر 
والشرف »ء والزيئة » ققد اغتبت السادة » ونسبتهم إلى أمس عظيم .ومتى زجم تأت ججع 
امال الحلال أعل وأفضل من ثركه : فقد ازدريت مدا والرسلين » ولسيتهم إلىقلة الرغبة 
والزهد ق هذا المير الذى رغبت فيه أنت وأصمابك » من جع الال » ولسبتهم إلى الجول 
ذم يحسوا المالكا ججعت . ومتى سمت أن ججع امال مول أ مرك قتوصت 
أن رسول الله صل الله عليه وسل لم ينصح للامة إذ نجام" ''عن جع المال؛ وقد عل أن 
جم الال خواللامة » فقد غشبع يزعمنك دين مبأم ع نْ ججعانا الء كذبت ورب السماء على 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فلقدكان للائمة ناسماء وعلهم مشفقاء وهم رؤفا . ومتى 
زجمت أن جم امال فضل » فقدزم تن الله عزوجل لم ,نظ راعباده » حين نامعن جع امال » 





| الناجرين ‏ الحديث:ولأبى تعم والخطيب ف التازيخ والبييق ف الزهدمن حديث الخارث سويد 
فىأئناء المدريث للاتجمعوا «الاتأكلون وكلاما ضعيف” ' 
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للق 0ظ رسيس 


اح وح و فعن ماع متعم تن ين ا د إن ف ونع م يك قن فم رركن حم دع ون ا 17 


وقد هم أن جع فال خار لم, أو زيمت أرب اله تعالى لم يمل أن الفشل فى ابلع » 
فاذلك ماع عنه » وأنت عليم ا فى الماك من اير والفضل » فإذلك رغبت فى الاستكثار: 
كأنك أعل بعوضم امير والفضل من ربك » تمالى الله عن جهلك أيها للفثون ٠‏ لدبر بعقلك 
مادهاك بهالشيطان » حينزين لك الاحتحاج عال الصحابة . وبحك » ماينفسك الإحتجاج 
عال عبد الرحمن بن عوف » وقد ود عيه الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم يوت من الدئيا 
إلاقوما . ولقد بلننى أنه لما توفى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه .قال أناسمن أضعاب 
رسول الله صلى لله عليه وسلى ‏ إن مخاف على عبد الرحين فا ترك ' ' فقال كمس ء سبحان 
الله و ما ذافون على عبد الرخمن » كسك ليان وا شق طباور لقطيا. فبلغ ذلك أَباذر» 
فخرج مغضبا يريد كمأ قر ف ل بعد فأخذهبيده »ثم انطلق يريد كميا . فقيل 
لكمس » إن أباذر يطلبك ؛ فخرج هارياء حتى وخلعل عمانيستغيث به وأحيوه اليس 
وأقبل أبو ذر يقص الأثر فى طل بكمب » حتى | انتهى إلى دار عثهان » فامادخل .قام كعسى 
كلس خلف عمان هاري باق ذل قال 1 وقوه عيدان الهودية :تزعم "١‏ 


ما ترك عبد الرجمن بن عوف » ولقد -خرج رسول ا حو أحد 
وأثا نمع ذقال ديا ادر »فقلت لبيكيارسو لاللهء فقال” “دالا كرون ممكاون 


يوم القيآمة إلامن 2 عينه وَثِما لد وقدامه وَحَلفه لمم ) 
2 211 » فلت فم يارسول الله بأبى أنت وأى قال وما ترف ان ليل 


٠‏ شد أن فق فى سيل اللو و َم اموت وأنرك مئة قي راطو » قلت أو قنطارن 


بارسولالله؟ قال« بل قير اطان ر» أمقاكد ادر نت رين الا كر وً] أريد ال » 
فرسول الله بريد هذا » وأنت تقول يبن اليبودية لابأس عا ترك عبد الرعمن بن وف ؛ 


الام سو مح ب مس سه وه مس سا حطس سب ل ص ب سس سمب بده و وج سم يسايس ةا 
)١(‏ حديث أ ىذر الأ كزونم الأقاون يومالقيامة الأمنوال هذا وشكذا ‏ الحديث ؛ متفق عليدوقد 


تقدم دون هذه الزيادة الؤيقأوله منقوك كفب خرن هات عم الرحمن بن عوفنا كسيب طينأ 
وتوك طيبا وانكان أب ذو عليه فل أقفت على ذه الريادة الاقول الخارث إنأسد الخاميى 
بلننى كأذكره المصنف وقد رواها أحم وأبويعلى أخمر مؤهذا ولف ظ كعك اذاكان قن 
عنه حق اله فلابأس'بدفر فع أبوذى عصاء فشر ب كعبا و والمشعسط سوك لاعيل اللدعليه وسل 
يول ماأحب لوكان هذا الجيك. إئذهيا 0 ديا : وفية ابر شيعة ., 
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كذبت وكذب من قال . فلم برد عليه خوفاحتى خرج مي وبلمنا أن عبدارحمنن عوف 
قدمت عليه عير من المن «قضحت المديئة ضح ةواحدة » ققالتعائشة رضى المعنها ماهذاة 
قبل عيرقدمت اعبدال رن ؛ قاللتصدق الله ورسو اسل اللهعليدو سم افلؤذلك. عبداار حمن 
فالمان الجر ول ل ان رايت لله انا 

تأر “لهاجر بن الاين لون 0 . أر أحَدا ١‏ من الْأْنياء خا عي 
إلأعبدَ الرتمن 9 ات ايخلا سم حَبوًا » فقال عبدالرجمن » ليد 
فى سيل الله » وإنأ رادها أسرار هلال اداوس سيم سما 

ونان توصل اله ليه وس 7 لد رحن عوفاه ما نك وَل من , 
دحل الله من" أعنياه أكتى تى وما كدت أت هلا الأحبوا» 

ويحك أمها الفتوت » فا احتجاجك بالمالء وهذا عبد الرحمن فى فضله ؛ وتقواه ؛ 
وصنائمه المعروف » وبذله الأموال فى سبيل الله » مع صمبته لرسول الله صل عليه وسلم 
اوور افائلة اذا مرواقق فى عرصات القيامة وأهوالهاء بسبس مال كسبه من 
حلال للتعفف »؛ ولصنائع المروف » وأنفق منه قصدا» وأعطى قِ سبي أل سمحأ»منم من 
الى إلى انمع الفقراءالمباجر بن»وصار حبو فى أثارع حبوا بواءفاظتك بأمثالناالثر قفىفتنالدنيا 

ولد فالعجب كل العجب لك يأمفتون» تتمرغ فى مخاليط الشهات والسحت » 
وتتكالب على أوساخم الناس » واتتقلب فى الشهوات ء والزبنة » والباهاة » وتتقلبفىقآن 





(؟) حديث عائشة رأ ت المنة فرأيت فقراء الهاجرين والامين شعنا ‏ الحديث : فى أنعبد الررحمن 
ابنعوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد مختصرا فكون عبد الرحمن يدخل حبوا دون ذكر 
ققراء للهاحر ين والمسامين وفيه عمارة بنراذان محتلف فيه الحديث : 
(") حديث انه ال أما,نك أول ذن يدخل المنة م نأغتياء أمق وما كدت أنتدخاها الاحجوا:البزارمن 
حديث أنس بسند ضعيف والحا من حديث عبد الرحمن بن عوف ياابن عوف إنك مر الأغنياء 
ولنتدخل المنة إلازحفاوقال مبح الاسنادقلت بل ضعي فيهخالد بن أبىمالك ضعفهالجمهور 
ْ 0 0 ) حديث شر النى صلى الله عليهوسلم عد ال رمن بنعوف بامكجية الترمذى والنسائى فى الكبرىمن حديثه 
| 2 أبوبكر 0 5-05 : وقيهوعبد الر د بن عوف فىالنة وهوعند الأرإعةمن حديثه 
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نيا نم تشع بمبدالرحين ٠‏ وترعم أنك إن عنصم الال ققد فيه الفتدابة ‏ كان 
أشبيث اسلف وفيلهم . . وناك ؟ إِنْ هذا من قياس إبلاس» ومن قتياه لأو ليائه 
وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف » لتعرف فشاتحاث » وفضل الصحابة 
ولعمرى لقسد كان لبعض الصحابة أموال » أرادوها للتمففء والبذل فى سبيل ال » 
فسكسيوا حلالا» وأكلوا طيبا» وأنفقوا قصداء وقديوا فضلا» ولم يدوا منها حقاء 
و1 شاراما » لكهم جادو الله بأ كثرهاء وجاد بمضهم مجديدبا » ؛ وق الشدة اثروا اله 
ا ٠‏ فبالله أ كذلك أنت ؟ وال إنك لبعيد الشبهيالقوم . وبعد 
فإنأشيا رالصحابة كانوأ للمسكنةحبين:ومن خو فالفقر آمنين: وبا ىأرز اقبم وائتين» 
ومقادبر الله مسرورين » وفى البلاءراضين » وفى الرشاء شا كررين » وفى الضراء صابرين » 
وفى السراء حامدين . وكانوا لله متواضمين » وعن حب الماو” والتشكائر ورعين »ل رينالوا 
من الدئا إلا الباح لمم » ورضوابالبلفةمنهاء وزجوا الدنيا ‏ وصبرواعلىمكارهها»ومجرعوا 
صرارتها » وزهدوا فى نعيمها وزهرانها. فبان أ كذلك أنت » ولقد لمنا. نم كانوأ 
ذا أقبلت الدنيا علبهم حز نوا ؛ وقالوا ذنب مات عقو بته من الله » وإذا رأوا الفقر مقبلا 
الا ٠‏ ويلفتا أن بمضهم كان إذا أصبح وعند 0-0 
أصبيم كثيبا حزينا وإذام يكن عندع ثىءه أصبح فرحا مسرورا . فقيل له إن الناس 
يكن عد يه ارا كن م فو سوا أنت لس تكذلك . قال ا 
إذأأصبحت وليس عند عيالى ثىء فرحت ء إذكانلى برسول اص الله عليهوسل أسو 
وإذاكان عند عبالى ثىء » إغتمست » إذ ل يكن لى با ل تمد أسوة : واوا 
إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا » وقالوا مالنا وللدنيا وما برادبها فكأنهم 
على جناح خوف . وإذاسلك بهم سبيل البلاه فرحوا واستبشمروا عرةالواالآن تماهدنادبنا 
فبذه أحوال السلف ونعتهم ٠‏ وفيهم من الفضل أ كثر مسا وصفنا ٠‏ فلل أ كذلك 
أنت ؟ إنك لتعيد الشبه يالقوم ؛ وسأصف لك أحوالك أيها الفتورت ضْدا لأحوالهم 
وذلك أنك تطعى عند الغنى » » ولبطر عند الرخاء ؛ ومح عند. السراء؛ وتغفل عن 
شكر ذى النعياء » وثقئط عند الضراءة وتميقط .قمنه البلا » ولا ترطى بالقضاده 


بيب يي ات 
4 
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1 الدين ه الجن العافر‎ ١ أجيام علوم‎ ١ 








:ونبغض الفقرءونا نف من السكنة»وذلك فخر المرسلن. وأ نت تأ نف من فخرع »وأ نت تدخ 
املو تجمعه خو فا من الفقر »وذلك من سوء الظى باللّهعز وجل وقلة اليقين بغمانه.و كف به إثما 

وباك مجع إلال لنعيم الدنيا » وزهرتما » وشهواتهاء وذاتها .و لق بلنناأ رسو لال 
صل الله عليه و وسلم” "' قال ه رار م ال عدوا بالنييم كربت عليه سئب » 

وبلننا أن بعض أهل الملل قال ؛ لبجىء ٠‏ .يوم القيامة قوم يطابون حسنات لهم ؛ » فيقال 
لهم (أَدْميْمّ طييالك'فى حيا نك" اد يي السك ) وأنت فى غفلة » فد حرمت 
لعيم الآخرة لسبب لعيم الدئيا» فيالها حسرةومصيبة .لم وعساك مجع الاللتكثر 
والعلو» والفخر » والزبنة فى الدنيا» وقد بلغنا أنه من طلب الدئيا التكائر أو للتفاخر ء لقى 
لله وهو عليه غضبان . وأنت غير مكترث با حل بك من غضب ربك » حين أروت 
التكاثر والعلو . نهم : وعساك اللكث ف الدنيا أحب إليكمن النقلة إلى جوار الله ء 
نانك كر لناء اموا للتانك أ كرمعوانت ق عله ٠‏ بوعناك اسقط مازاناء 
ين عرض الدنيا » وقد بلننا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « مَنْ أسفة عل ون 
أنه ترب من الثار مسيرَة سَبْر » وقيل سنة . وأنت تأسف على مأنانك هغير مكترث 
بقربك من عذاب الله. لم : ولملك مخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك ؛ وتفرح 
إقبال الدنياعليك ؛ وترتا حلذلكسرورا بها ء وقد بنغنا أن رسول الله صل اللهعليه وسإقال 
"وق عالقا رت با قن خرافا الاحرة ور الله سوينا انض أهل 
الم قال ؛ إنك اس عل التحزن على مافاتك من الدنيا »و انين بشرحك فى الدنيا 
إذا قدرتعلها .وأنت فرح بدنياك ,وقدسلبتالحوفمن اللّهتمالى ٠.‏ وعسالكتمنىبأمور 
دنيباك؛ أضعاف ماتمنى بأمور آخرتك . وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك ؛ أهون 





١)‏ )- حديث شرار أمق الذدين غذوابالنعيم ا لحديثُ: تقد مذكره فيأوائل كتاب ذمالبخل عند الديث 
الرابع منه م نأسفت على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة سنة 
7 رم 1 جديث من أحب اله آلب ينا د ذهب خوف الأخِرةمن قله: إأجده إلالاما الحارث بن أسدالحاسى 
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من مصيبتكفى انتقاصدنياك. خم :وخوفك من ذهابمالك. !أ كثر من خوفك من الذبوب 
وعسأك تبذل للئاس ماجممت من الأوسات كلها » للماو » والرفمة فى الدئيا . وعساك ترضى ١‏ 
الخلوقين » مساخطا لله تعالى »كا تكرم وتعظم . ويحك ء قكأرك احتقار الله تألى لك 
فى القيامة ء أهون عليك من احتقار الناس إباك . وعساك تخنى من الخلوقين مساويك؛ 
ولا تكنرث ياطلاع الله عليك فيها » فكأن الفضيحة عند الله أهون عليكمن الفضيحةعند 
الناس » فكأن المبيد أعل عندك قدرا من الله تعالى . الله عن جهاك ٠.‏ فكيف تنطق عند 
ذوى الألباب : وهذه الثالى فيك! أف لك ء متلوثابالأنذار مرتحت مال الأبرار اهيبات 
هيبات » ملأبعدك عن السلف الأخيار ! والله لقد بلنى أنهم كانوا فما أحل لمم أزهد متم 
فما حرم علي . إن الذى لا:أس به عندم كان من المو بقات عندم»ركانوا للزلة الصغيرة 
العام لسكبائر المعامى ٠‏ فايت أطيب مالك وأحله » مثل شبهات أموالهم 
ولبتك أشفقت قت من سيئانك “كا أشفقوا على حسناتهم أن لاثقبل . ليت صومك عل مثال ١‏ 
إفطارثم ٠‏ وليت اجتهادك فى العبادة على مثل فتورم ونومبم . وليت ججميع حسنانك مثل ‏ |) 
واحدة من سيئاتهم. وقد بلفنى عن بعض الصحابة أنه قال ؛ غنيمة الصديقين مافائهم من ١‏ 
الدثياء ونهمتهم مازوى عنهم منها . فن لم يكن كذلك ء فليس ممهم فى الدنياء ولا معوم آ 
قالآخرة . فسبحان الله »ك بين الفريقين من التفاوت !(فريق خبار الصحاية فى الاو ١‏ 
عند الله ؛ وفريق أمتالسم فى السفالة؛ ؛ أو يعفو الله الكريم بفشله ٠.‏ وبعد» فإنك إن 
ظ زححت أنك متأس بالصحابة يحم امال » للتعفف والبذل سبيل الله » قتدبر أمرك. وحك ‏ | 
هل جد من الحلال فى دهرك؟! وجدوا فى دهرم؟ أو نحسي أنك ممتاط فى طلب الال 
١‏ يا احتاطو!؟ لقد بامنى أن بعض الصحابة قال »كنا ندع سبعين با من الحلال » عخافة أن 
تقع فى باب من الحرام . أفتطمع من.نفسك فى مثل هسذا الاحتياط ؟ لاورب الكمبة » 
ماأحسبك كذلك . ويحك؛ كن على يقين أن جم ادال لأممال البر مكر”من الشيطان | 
لبوقاك بسبب إلب فى !كتساب الثشبيات : الممزوجة بالسسحت والمرام د 





لبج جاه حت لوه نلك لمع جه ل حت لادان مزل لج جل لشت 2 نحا تلمع الك قو اجر الج فلط شتدو ا رم وال ام و لجسي مم رو وباج مشر لح وم جل ل ريت 22 2 03 10 22 2202 وت جحت 0 0-0 
8 3 ل ات ا 0 ا 1 ل ا ا ا 0 لت ون : 
3 0-1 ع 0 





جد مو عدج عت هو 


وسرب ب 


7 د ع بوسح دمت وستجمتكه اد 


- د جاح 










5 شعاد هع 1 بي ب 1 التكموقة 2-3 


رسول امسلل ءليدوس” قال « من ى اجترا عل النشبيات أو'شَكَ أن" م فى 75 
يها الفرور » أما عامت أن خوفك من اقتحام الشيهات» أعلى و وأفضل » وأعظم لقدرك 
عند اله؛ من ١‏ كتساب الشبهات » وبدلها فى سبيل الله وسبيل البر؟ بلغنا ذلك عن لعض 
أهل العم قال » لأن تدع درهما واحدا »غافة أن لايكون حلالا » خير لك من أن تتصدق 
بألف دينار من شبهة » لاندرى أيحل لك أم لا 

فإن ز>مت أنك أنق , وأودع من أن تلبس بالشبهات » وإغا تجمع الال زعمك من 
الملال للبذل فى سبيل الله » ويحك إن كنت كا زحمت بالنافى الورع »فلاتتعرض للحساب 
فإن خيار الصحابة خافوا المسالة ٠‏ وبلغنا أن بعض الصحابة قال » ماسر أن !أ كتسب كل 
بوم ألف دينار من حلال » وأتفقها فى طاعة ال » وم يشنانى اسكسب عن صلاة اجماعة. 
قالو| ول ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام بوم القيامة ؛ فيقول عبدى من أبن 
أ كتسبت ؟ وفى أى ثىء أنفقت : فبؤلاء التقون كانوا فى جدة الإسلام » والحلال 
موجود أيهم .كوا الال وجلا من الحاب » مخافة أن لا يقوم خير الال بشره وأنق 
ناية الأمن » والحلال فى دهرك مفقود » تسالب على الأ وساخ »ثم اترعم أنك تجمع 
المال من الملال . ونحك »أبن الحلال فتجمعه ء ل 
أمانخاف أن رتغير عند الننى قلبك ؟ وقد يلننا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال» 
فبتركه مخافة أن يفسد قلبه . أقتطنع أن يكون قلبك أتق من قأوب الصحابة» فلانزول 
عنثى من اق فى أمر كو أحو الك ؟لأن ظننب ذلك علقدأ حسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء 

ومحك » إنى لك ناصح ؛أرى لك أن تقنعبالبلفة ولاتجع لا لأعماللبرءولا تتعرض 
الع ار حل وير 1 أنه قال « مَنْ ُوقش المساب 
0 ب #وقالعليه السلام '' أ وق برجل يوم القيامة : وقذ ججمْع ل من حر رام وق 
اللي لسري وار اواو ا 1 1 ب 011 


) 1 )حديث مناجتراً على الشيبات أوشك أنيقع فى الحرام :متفق عليه من حديث النعان بن بشير وه 
وقد تقدم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث : 

[؟]اعنيك مونوقى الما تيكب : متفق عليه من حديث عائشة وقدتقدم 

: خديث يؤى بالرجل يوم القيامة وقدجمع مالآمن حرام وأنفقه ف حرام فيقال اذهوابه الى النار‎ )6( ٠ 
نطول لإأقف لاعلى أصل‎ ٠ 


سج 


علطن لين كا شط ككل 
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2 راع كبقلاذْهبُوابه.[لىالتار ويا جل دجم مال لال وأ في حرم 
1 ايه * [لالتار فيسل قذ بجعم نسم وأنفقة ف خلال 2 
اذْهيُوا به إل الثار يدل قد جمع مالم حلآل و مق حلا لقيال 1ه قف للك" 
سر تفى طب هَذَا َيِه مأ منت عَلَيِكَ من ملا ]» هنع رفاورنك ل 
يه ين ددع وسُجُودها وَوْصُو بها فَقُول لأارب كُسنت” من لال َأ 
حَلال و1" أم ميم شيعا رمأ ممت عل فيقال” ل تلت ف هذا مالف كني 
0 لباقت و تكرل: كاين ١‏ أخزاور أباذى 000 
تمت حَق أحد أمرناك أن' تتطلية مِنْ ذو ىأ لر” ق وى وائلسا كين وان السبيل 
و 1 به بت من لال قفي حلآل ول اعم 9 سيا عا 
لمحل ول ابول سين ومن أ أن يمول 5 نَجى اولك كيسَامِمُو نا 
د وَأعْتَينَهوَلتهُ يك أر) وأتاةة ايان انام 
اع الا من ألفرَاْضٍ ول" حرق تيع طتانا “قف الآنمآت شكر 
كل نمق انعمها عََئِك من أ قلة أو شَرْيَ أ» َه كلا يرال مشلا » 

وبمك » فن ذا الذى يتعرض لهذه المسألة التى كانت لهذا الرجل الذى تقاف الحلال 
وقام بالحقو قكاها ء وأدى الفرائض محدودها » حوسب هذه الحاسية . فكيفترىيكون 
حال أمثالتاء الفرق فى فتن الدئيا ء وتخاليطها » وشبهائها » وشهواتها » وزينتها » 

ونحك لأجل هذه المسائل يخاف القون أن يتلبسوا بالدنياء فرضوا بالنكفاف منها 
وجماوا بأنواع البر من كسب المال ؛ فلك ويحك . بهؤلاء الأخيار أسوة . ذإن أيبت 
ذلك وزعمت أنك يالغ فى الورع والتقوى * ولم تجمع المال إلا من حلال بزعمك التعقف» 


والبذل فى سبيل الله » ولم تنفق شيئا من الحلال إلا يحق ولم بتغير بسيبس المال قلبك , 
جماحبالله » ولم تسخط الله فى ثىء من سرائرك وعلانيتك . ويحك» فإنكنت 


. كذلك » ولست كذلك »ء فقد ينبت لك أن ترضى بالبلئة » وتمتزل ذؤي الأمّوالإذاوقفوا 
. السؤال ؛ وتسبق مع الرغيل الأول فى«زمرة المصطلق » لأحبض علياك المسالة والحساب.؛ 
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الم د سيلف بعلعوسان ظائدكا 
ب عه 59 سنن 00 كا ب وا و 20 مع قج و0 3-5 عن ليا 


فإماسلامة: و إماعطب »وإنه بلمنا أنرسول اللهمبى ال عليهوسل' 7" ا مسا ليك" 
الاجر قبل أغيايم انه محْسْسِمانَة عام » وقال عليه السلام " د ايدخل” 8 
اللو منين ا ولاعي. نأ رن تون نون جل دكي يثل 
فلم طق م * كام التأى و/ ركم قارو سا سندم؟ فم أ ا 
ل ؛ ماسر أن لى 000 
الدع العاام وحرب» بانوم انوا الاق مع اتنيق» فى زمره الرسلين عَلييع 
السلام » وكونوا وجلين من التخلف والاتقطاع عن رسول الله سلى الله عليه وس ه وجل 
الثقين ”” . لقد باننى أن بعض الصحابة؛ وهو أبو بكر رضي الله عنه ؛ عطش عفاستسق 
فأ لشربة من ماء وعسل ؛ فاما ذاقه خنقته المبرة » نم بكى وأبى : 2 بعالمو ان 
وجبه » وذهب ليتكلم » فماد فى البكاء . ذاما أ كثر المكاء » قبل له أكل هذا ماحل 
هذه الشربة ؟ قال لمم ٠‏ يينا أناذاث يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلء وما 
ممه أحد فى البيت غيرى فجمل بدف عر نفسه وهو يقول إليك عنى فقلت له فدالك 
أووايا ارفسنية أحداء لق ع نخاطي؟ فقال « هدم الما تَطَوَلَت إل لعنق بار 5 
قت لى ب مد خذنى قات بنك عن ققالت إن' من مئ انمد نه لا يتجوبى 9 
ل" لمْداة فعاف أن تكن هذء قد لخت ؛ تقطعنى ء عن زضوا ا تتفل عل وس 
0" » فبؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطمهم عن رسول الله صلى الله عليهوسل شربة 


1١)‏ ) حديث بدخل صعاليك الهاجر بن قبل أغنيائهم المنة مخسمالة عام : التربذى وحسته وابنماحه من 
حديكث ألىسعيد لفط فقراء نان صعالك ولمماو اانا الكبر ومن حدي ثأبىهرير ةيدخل 
المقراءالنة ‏ الحديث ؛ ؛ ولس من حديث عبد الله له بن عمر أن ققراء الهاجرين نونك الاغنياء 
الى الجنة بأر بعين خريفا 

(؟ ) حديث يدخل ثقراء الؤمنين البة قبل أغبائهم فيتمتعون ويأكاوث الحديث : لأرله أصلا 

(") عديث أن بعض الصحابة عطخ ش فاستسق فأف بشرية ماء وعسل ب الحديث فىدفم الثنى صلى الله 
عليه وس الدنيا عن نفسه وقوله اليك عنى الحديث : البزار والحام من حديث زيد نرقم 
قال كتاعئد أبىبكر فدا بشراب فأ بماء وعسل ‏ الحديث ا د 
يلضعيفن وقد تقدم قبل هذا فيهذا الكتاب 
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من حلال » وبحك أنت فى أنواع من النعم والشهوات ؛ من مكاسب السحت والشببات 
لا مخثى الانقطاع ! أف لك ء ما أعظم جبلك ٠.‏ وبحك» فإِن تخلفت فى القيامة عن 
وسول الله صل الله عليه وس » تمد الصطق > لتنظرن إلى أهوال جزعت منبا الملائكة 
والأننياء .ولئن قصرت عن السباق » فايطولن عليك اللحاقءولأنأروتالكثرة»لتصيرن 
إلى حساب عسير . ولأن ‏ تقنع بالقليل » لتصيرن إلى وقوف طويل » وصراخ وعويل . 
ولأن رضيت بأحوال المتخلفين » لتقططمن عن أحعاب العين » وعن رسول رب المالمين» 
ولتبطان عن لعيم التنممين . ولئن خالفت أحوال المتقين » لشكو ننمن الحتيسين ف أهوال 
يوم الدين ٠‏ فتدبر وحك ما سممت ٠‏ وبعد فإن زحمتأنك فىمثال خيارالسلف» قنع 
بالقليل » زاهد فى الحلال ؛ بذول لمالك » مؤثر على نفسكء لا مخشى الفقر » ولا تدخر 
شيا لفدك ؛ مبغض للتكائر والننى » راض بالفقر والبلاء فرحبالقلةوالسكنة » مسرو ريالذل 
والضعة ؛ كاره للملو والرفمة » قوى فى أمرك ء لا يتغير عن الرشد قليك » قسد حاسبت 
تفسك ف اله ؛ وأحكت أمورك كلها على ماوافق رضوان الله » ولن :وقف فى المسألة » 
ولن تحاس مثلك من المتقين » وإعاجمع المال الملال لليذل فى سبيل الله »و حك .أيها 
اللغرور » قتدبر الأمىء وأمعن النظر .أما عامت أن ترك الاشتغال بالمال » وقراغ القاب 
للذكر ء والتذّكرء والتذكار» والفكر » والاعتيارء أسل للدن وأيسر للحساب وأخف 
للمسألة : وآمن من روعات القيامةء وأجزل للثواب » وأعل لقدرك عند الله أضعانا ؟ بلغنا 
عن بعض الصحابة أنه قال لوأنرجلا فى حجرءدنا نيريمطيها » والآخر يذ كر الله .لكان 
الذاكر أفضل . وسئل بعض أهل العلل » عن الرجل يجمع المال لأعمال الب » قالت ركنأ بر به 
و بلننا أن بعض خيار التابمين » سكل عن رجلين » أحدهماطلس الدنيا حلالافصابهاءفوصل 
بهأ رحمه » وقدم لنفسه . وأما الآخر فإنه جانبها قم 55 يتنا وما . فأيهها أفضل » 
قال بعيد وال ما يبنبما ..الذى جائبها أفضى ا بين مشارق الأرض ومناريها 
وبحك . فبذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها. ولك ف العاجل إن نركت الأشتغال 
بالمالء أن ذلك أروح لبدنك » وأقل لتعبك ء ونم لميشك ‏ وأزضى لبالك » وأقل 
. لهنومك , فا عذرك فى ججمع الال ؛ وأيت هرك اماك أفتهل مم ن.طلب المال لأعمال لبر ؟ 





اا 
اي صبحكة ‏ جريا : 
2-25 00 جوج 222 22222252222 22 اي مسحن:.:نققق 
ا ا ل 0 2-0 رو د و 1 وا 8 


(اأجماع علوم عدن طلست د الما 


لهم شلك بكر لل أفضل من بذل اال ق سبي له لاجم لك را راحة العاجل؛ مع 
السلامة والفضل فى الآجل ٠‏ وبعد؛ فاركان فى جع الال فضل عظيم ٠‏ ؛ أوجس عليك 
فىتكارء الأخلاق أن نتأسى بنببك. إذ هداك اللهبهء وترضىما اختاره لنفسه من مجانبة الدنيا 
ويحك : ندبر ما سمعت » وكن على بقين أن السعادة والفوز فى محانية الدنيا ؛ فسرمع 
اء اللمطق » ساب إلى جنة الأوى ‏ فإنه بن أن وسول لله ى لله عليه ومسل ”قال 
« ساوّات | “لو منينفى اطْنة من إذَا تَعدّى 0 يحذ مشاه و إِذَا أمستقرضّ : يحد اا 
وَلِسَ لَه فصل كلوة إلأمايواريه ول دعل أن يكنسب مأيفئيه بماك 
وَيطبحٌ راطيا عن ربد ) كأوليك مم ال ألم > ا يوم من ابي اعد بين 
والشَدَاء وَالصاطينَ وَحَسُْنَ أولنك رََِِ '9) : ألا بأخى :*متى جعت هذا الال 
إعد هذا البيان » فإنك مبطلفما ادعيت أنك للبر والفضل نجممه . لا» ولكنك خوفا 
من الققر تجمعه وللنلعم :والزينة » والتكاثر » والفخر ؛ والملو» والرياء »والسمعة ‏ والتفظم 
والتكرمة جمعهء * ثم برعم أننك لأعمال البرتجمم امال ؛ ويحك » راقب الله واستحى 7 
دعواك أيها ا . ويبحك» إن كنت مفتوئا بحس امال والدنيا» فكن مقرا أن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلغة » وحانبة الفضول ٠١‏ نعم : وكن عند جع المالهزرياعطي:ف ك 
ممترفا بإساءنك: وجلامن 0 كر قبإ ل قشم طب الميج يلم المال 
إخوانى : اعاموا أن دهى الصحابةكان الملال فيه موجودا » وكانوا مع ذلا م نأورع 
الناس وأز هدع ف امباح لحم » وحن فىدهى الملال فيه مفقود » وكيف لنامن الملا مبلغ 
القوت وستر .المورة فأماجع المال فده ناء فأعاذنلله وإيأم منه 
ظ وبعد؛ فأإن لناعثل 'نوى الصحابة وورعهم » ومثل زهدم وأحتياطهم . . وأبنلنا مثل 
١‏ ضمارم وحسن بالبم وفيا ورب السماء بأدواء التفوس وأهوائمها ؛ وعن قريب يكون 
ظ (١1)حديك‏ ساوات الؤمئين فيالنة من اداتغدى ميحد عشاء الحديث ا صاحب 1-0 الفردوس 


للطيزراق منرواية أبى عازم عن أبىهريرة عنتصر! بافظ سادة الثقراء فالخحنة ‏ الحديث : 
فك فيمعاجم الطيراك 
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0 م 350 ) اكناب الشعب ) 





| الورود . فيأسعادة الخفين يومالنشورء :و حزن طوبل لأه ل التكائر والتاليط؛ وقدنصحت 
١‏ لكي إنتبلام » والقابلون لهذا قل » وفقنا لله وإيأك لكل خير برحته آمين ا 
2 هذا اخ ركلامهء وفيه كفاءه فى إظهار فضل الفتر على الننى » ولايد عليه . ولشهد 

ناك جيع الأخبار اوأوودثاا كناب ذم الدني.وف,كتاب الفقر وازهد. ويشبدهأينا !ا 

ماروى ع نأب أمامة الباهلى " '' أنثملبة بن حاملي قال امول الله ادع الله أنيرزقى مالا. 0 

قال د باتملبة كليل م 00 من كير لأتطيفة » قال يارسول اللهء ادع الله 

أن يرزقى مالا . قال « باتعلبة ال نا #اذى أن تلكرن يكل َب هتمأل 
ظ ماو لذى نقسى يده أو شت أن سير مَهى الب ذَّهَباً ورفضّة لسارت" »قالوالذى ظ 
1 يمك بالمق نيأ » أن دعوت الله أن يرزقني مالا . ؛ لأعطين »كل ذى حق حقه » ولا فعان ْ 
ظ 'ولأقملن . قال رسول الله صلى الله عليه وس « الب اررق" تَمْلبَة مالآ » فاتخذغنها. فنمت ْ 
]| ما رشو الدودء قضافث عله الديئةء ختحى عنها » فنزل واديا من أودتها» حتى جم ل يصل 
[ الظبر والمصر فى ابجماعة » وبدع ماسواها ثم نمت وكثرت ء قتنحى » حتى نرك ابمماعة 
| إلا الجمة وه نتموكا نمو الدود » حتى ثرك اعلمة » وطفق يلق الركواذيوم اجممة, نيام 
[ 'عن الأخبار فىالمدينة ونال رسول له صل ال عليه وس عنه » فقال 0 ا لعلية” 2 ١‏ 
| حاطب '؟ ففيل يارسو لاله امخذغها » قضاقتعليهالمديئة . وأخير بأمر مكلة نقالد)وام” | 
[ بز ويم لملبة ويم »ال وأنزل ال تمالى (شذوئ أموا لهم صدقة لمعم 
ٍ 0 با وصَل عَم إن لاك سكن لهم "لوأل :أ قال قالش السيدمة 
فبعث رسول الله صل عله وس ولام جهينة» ورجلا من ب ليم ل الصالة . 


' ا > شلب طبرو ُِلائر » رجل من ببى سليم « وخذا سَدَائيما» نفرجا حتى ١‏ 
ْ أنيانسلبة : فسألاه الصدقةوأقراه كتابرسولالهصلى لله عليه وسل »نقال مامذءإلاجزءة | 





وكلتب لهم اكتاب! بأخذ الصدقةء وأمرها أن يمرا فبأخذا الصدقة من السامين . وقال ‏ ) 


) 2 حديث أبىأمامة أنثعلة بنحاطب واليارسول الله ادع الله أنبرزقنى مالاقال باثملة قليل نؤدىشكره‎ ) ١( 
١ , حخير عن كثير لانطةه ب الحديث : بعاوله الطيراى إسيلم' ضعيفب‎ 
1 | أ النوية : مو‎ 





| 
ا 


( احياء عاوم ا ب الجزء العاشر ) لما 








حلت ب 0 ب 000 - الع يت عم عن بعر يف نينس م ا ع ب و 0 ------ 0-2 


ماهذه الاجزبة ماهذهإلاأ + خ تالز ءة »انطلقا حتىنفرغأ أمتموداإلية فانطلا يح والسليمى» ْ 
فسمع هما » فقام إلخيار أسنان إبله » فمز لها للصدقة » ثماستقبلها ما . فلا رأوها قاوا [ْ 
لاحب عليذلك : وهانريد نأخذهذامنك.قال لرخذوهاء تفسى باطيبة,وإفاهىلتأخذوها. ‏ | 
اا مر”! بشعلية .فسألاه الصدقة .فقال أروى كتابك. فنظر ‏ | 
فيه فقالهذه أخت الجزية : انطلقاحتى أرى رأنى . فانطلقا حتى أتياالني صلالله عليدوسلم ‏ | 
ؤلما رآهها قاله يم تعب » قبل أن بكباه» ودما للسلييى فأخيراه بلذى صن لعلبة » [ 
وبالذى بع الى فأتزل الله تعالىى ثعلبة ( وم مم من عَامَد الله إن ين فطلو ١‏ 
00 2-7 من الصاطمين # كلا 7 0 كله مخلوابه د ذل لواقم ممْرِصُون ْ 
َي عآقانى كلويي إل يام فونه خْلَُوا المأوعدومُوَ ع كوا 0 وز" | 
00 عله ومل وجل سن أاري آنل هنيع نازلا قدء فخر بج ْ 
حتى أنى علبة . فقال لاأم لك باثعلية» قد أنزل الله فيك كذا وكذا . فخرج شلبة حتى أى ' 
النى صلى الله عليه وسل » فسآله أن يقبل منه صدقته » فقال: إن الله مكتنى أن أقبل مثلشة || 
كناك » ا والثرات عل رأمنه: فال رسول الل صل عليه وس م هَدَا تمك ا 
أمَكنك 3 تطنتى» فلا أنى أن يقبل منه شيا » رجع إى منزلء .فاماقبش رسول الله | 
على الل عليه وسلم ؛ جاء بها إلى ألى بكر الصديق رضى لله عنه » فألى أن يقبلها منه . وجاء. ْ 
بها إلى مر بن امطاب رذى الله عدا أن يشبلها منه . وتو تملدةسسد فى خلافة عمال ١‏ 
فبذا طنيان المال وشؤمه : وقد عرفته من هذا الحديث ٠‏ ولأجل برك الفقر وشؤم 2 | 





الشقية [ ير رسول اله صلى الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولأهل بده » حتى روى عن تمر أن 
إن حصيرض رضي الله عنه أنه قال :كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسل"" مئزلة 
وجاهءفقال: ,اعم ان إن لك عند مر هوام قبل" لك فى عيّادةقاطمَة بنت رسسول الله 








١‏ ا ( حادلر 5-0 غير ران عصين كانت لمن رسول أنه صلى لله عليهوسلم مترلةو حاء ذال تهل .لك فى عيادة. 
قاطمية نت رسول اله صلى له عليه وسلم ‏ الحديث :براوق برجت سال لديا 
سيدا ف الاحرة إأجده هن حد يت يم رانولأحمد والطيراق من حديتث ميةلي بن يسار وكات 


الاوبة : بره وبد لاب 
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ققد سوه 


0 1 جوت ف ود و ع ان دجست تدع يلم هناد 
اع فت م 2 225 قبا مع جا ناته ف من ةلع 0ك ا ماك ليح و ف 106 6 0 ل د صن 2 8 


مَل الله عله وس » فقلت نم » بألى أنت وأى بارسول اله كام ورابوس وحن ا 
وقفت بياب منزل فاطمة » فقرع الاب وقال الام عَلتكم أ دخ ؟» فقالت ادخل [ 
يأرسول اله .قال: أن وَمَْمَهِىَ ؟» تالتومنممكيارسولالله “خقال«عتران" بن حسّإن» ‏ || 
فقالت والذى بمثك بالق نبيا » ماعلى” إلا عباءة؛ فقال2 اضْتهى بها َكَدذَا وشكدَاء وأشار 0 
ذه . فقالت هذا جسدى ققد واررته: فكيف برأمى ؟ فااق الات مه | 
فقال: شدى باعل ريك و ثم أذنت له فدخل . قثال « السّلام عَلَيِك يا يلاه ظ 
أَصبيعت ؟» قالت أصببعت والله وجمة » وزادق وجما على ا يه دام ظ 
كله ققد أجهدنى الموع ايك رعول الوسل قعل وسزولال* دلا تجرعى يا ينا 
ماقت مأعاما مث الآثر وق لخم ل الله مثلشر ست فى لاطت [ 
ولك نرت الا خرة عل ال يا ثم شربييده على متكيها بوقال لماه أبشيرى وَل ظ 
[تشر ليده نتاء أهل الت »فقات » فأ ن آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة ممران ؟ 

ظ 

ا 

ْ 





ققال: آسية عله يا لل سد أساء َعالها شوية يده تسسا غالب 
وَأ لتر هيده ا ء عارلك نكن ف وت من قصب لأأذَهوفما ولآسقَ »نمقال 
اه اقتي بابن عمكر فو الله لقَد زوجتاك سيد سيدا فى اللا يا سيّدافى الآخرةر 2 

قانظر الآن إلى حال المة رضى لله عنما هوه بطعة من رسول الله صل اله عليه وس 
كتآرت النقر نورك الال ومسل راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم » 
وما ورد من أخبارم و آثارم لم يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده» وإن صرف 
إل:اظيرات : إذ أقل مافيه مع أداه المقوق » والتوق من الشبهات » والصرف إلى ألميرات 
| اشتفال الحم بإصلاحه» وانصرافهعن كران , إذلادكر إلا مع الفراغ» ولافراغ مع شغل امال 
ا اوقد روى عن خرر » غن لال بور عليه السلام » فقال 
ْ٠‏ أكون ممك وأصمبك . فانطلقا » فانتهيأ إلى شط نهر » مفلسا تغديان ؛ وممبيائلاثة أرغفة 
فأ كلا رفيفين ؛ وبق رغيف مالث . ان لكام إلى النبر ؛ فشرب » ثم رجع 





هي هر 








التى صلى ان عليه ويخ ذات لدم ثقال هللك فاطمة تعودها - الحديث : : وفيه أماترضين 
لأنزوجتك أقدم أموساما وأ أ كثرم علدا وأعظيهم جايا واسنادة ميخ . 
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| قر جداارنيت, ٠.‏ فقال للرجل » من 'أخذ الرغيف ؟ ففال لا أدرى. قال فالطلق ومعه صاحيه 
ؤ فرأى ظلبية ومعبا خشفان لما ؛ قال فدعا أحدها فأناه» فذصحه » فاشتوى منه» فأ كل هى 
| وذاك الرجل 2 قال لاخشف قم بإذن الله » فقام فذهب . ققال الرجل أسألكالنى أراك 
هذه الآربة “من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدرى ٠‏ ثم اهيا إلى وادى ماء فأخذ عيمى بيد 
الرجل » شيا على الماء » فلما جاوزا قال له أسألكبالذى أراكهذهالاية »من أخذ الرغيف؟ 
فقال لاأدرى . فانتهيا إلى مفازة » فجلسا » فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ثرابا وكثيباء ثم | 
ا قال كن ذهبا بإذن الله تالى » فصار ذعبا . فقسمثلاثة أثلاث ثم قال ؛ ثلث » وثلث ١‏ | 





لك * وثئلث لمن أخذ الرغيف . قال أنا الذىأخذت الرغيف. فقا لكلهلك . وفارقه عبسى 
عليه السلام » فانهى إليه رجلان فى المفازة؛ وممه المال» فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه. | 
قال هو ينا أثلاثا» فابيشوا أحدك إلى القرية حتى يشترى أنا طماما نأ كله . قال فيعثوا ْ 
أحدم» فال النى بعث » لأى ثىء أ افاسم مؤلاء هذا الال ؟ لسك ضع فى هذاالطمام سما [ 
فأقتلهماء وآخذ المالوحدى . قال نفعل . وقال ذانك الرجلان» لأى ثىء حمل لبذا ثلث | 
مال ؟ ولسكن إذا رجم قتلناه » واقنسمنا المال بيننا . قال فلما رجع إليبا قتلاه » وأ كلا [ 
الطساأم فانا » فبق ذلك المال فى المفازة » وأولنك الثلاثة عنده تتلى . فر مهم عيسى ‏ | 
٠‏ عليه السلام على تلك الخالة » فقال لأسمابه » هذه فاحذروهأ ٠‏ 
2١‏ وح أنذا القرنين أتى على أمة من الأممء ليس بأيديهم ثىء مما يستمتع به اناس | 
[ من دنيام » قد احتفر وا قبورا » فإذا أصبحوا تعبد وانلك القبور » وكنسوهاءوصاواعندها 
[ ؤرعوا البقلكا ترعى ابام “وذ يدن في يدك ماران »» من نبات الأرض . وأرسل 
| ذو القرنين إلى ملكهم » » فقال له أجب ذا القر: نين . فقأل مالى إليه حاجة فإ ن كان له حاجة 
| فياتى , ققال ذو القر نين يصدق . فأقبل إليه ذو القر نين » وقال له».أرسلت إليك لتأنينى 
1 فَأبيت فبا أنا قد جئت . ققال لوكان لى إليك حاجة لأتبتك . فقال له ذو القرنين ؛ مالى 
ْ أراك على حالة لم أرأحدا اد لوت قال ليس لكم دنيا ولا ثى»» أفلا ظ 
انتم الذهس والفضة قاسر: تمتعتم بهمأ ؛ الوا إغما كرهناهماء لأن أحدالم بعط منهما شيئا 
إلا ثاقت نفسه ودعته ل أفضل منه . فقال مابالكقد احتف رتم قبوراء فإذا أصبحتم ْ 
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014 (كتات الشعب  )‏ 


يلحا ددع وح حجا لدت وا ودع ورمك جتن طتصوت ناموت كن ون رج جهراء 5 وبع رع دعن عد ب 


ماهد موه لكدشوماء رمم سما عاد نر يا وأملنا الدنيا » مبعتئا ' 
قبورئا من الأمل . قال وأراك لاطمام لسكم إلا البقل من الأرض . أفلا اتخذتم البرام من | 
الأنعا م ؛ فاحتلبتموها » وركبتموهاء فاستمتعتم بباء »الوا كرهنا أن تحمل بطوننا قبورالها | 
ل . وإنما بك ابن آدم أدتى الميش من الطمام ٠‏ وأيماما جاوز |) 
ل ا ا يله / 
قآل ملك من مارك الأرش » أعطاء الله سلطانا عل أهل الأرشى» ون حاوكل رجا 
رأى الله سبحا نه ذلك منه ؛ حسمه بالموت » فصار كالححر الملق . وقد أخصنى الله عليه عمله ا 
حتى يحزيه به فى أنغرنه . ثم 'تناول جبحمة أخرى بالية » فقال ياذا القرنين ؛ هل تدرى من ا 
هذا ؟ قال لا أدرى ؛ ومن هو ؟ قال هذا ملك ملك الله بمده » قد كان برى ما يصنع النى 
قبله بالناس من اله شم » والظل » والتجبر » فتواضع وخشع لله عز وجلءوأمربالمدلأهل ا 
الو 0 ثم أهوى (١‏ 
إلىجمحمة ذى. القر نينفقال» وهذها طحمة قد كانت كبذين .فانظر اذا الثر نيزملا نتصالم ١‏ 
ققال له ذو الفر نين ؛ هل لك فى صعبتى » فأتخذك أخاء ووزيرا » وشربكا فما آنانى الله من 
هذا المال ؟ قال ما أصلح أناوأنت فى مكان» ولا أن تكون جيما . قال ذو القرئين و1؟ ‏ أ 
قآل من أجل أن النا سكلهم لك عدو ولى صديق . قال ول ؟ قال يعادونك لما يديك | 
من الملك والمال والدنياء ولا أجد أحدا يعادبنى رففى لذلك ؛ ولا عندى من الماجةوقلة ْ 
| الثىء . قال فانصرف عنه ذو القرنين متعجبا منه ؛ ومتعظابه . فبذه المكايات تدلك 

١‏ على آفات الننى مع ما قد مناه من قبل » وبلله التوفيق 

ٍْ تم كتابسذم المال والبعذل محمد ال تعالى وعر نه ؛ وليه كياب ب ذم اجام و الرياء 


0000-7-7 


وبح صو جو و ا و ا و تمر 
١‏ - 1 











الت د توح مون جم برع مج حبك وبو دن لع 0 مدي قح د ل جه تك جم يب حيط ب تمعد دصرن ر بور عي كح دود موت وك اد أ لمح وه ف ا اي ا 








4 - 303 ا 





كنايدذتم الجاوزالرا؟ 


وهو الكتابت«الثامن من بويع المهلكات ١‏ 
من كتات زإحناء علوم 'اللدين ١‏ 


مسج لاتيم 


مد لله لام ليوب : المطلع ل سرائر القلوب ‏ المتجاوز عن كبائر الذنوب » المالم 
ا نجنه الغنائى من خق انا العيوب» البصير بسرائرالنيات ».وجفايا الطويات ء الذىلايقبل 
من الأعمال إلا ها كل.ووق 6 وخلضص عن شوانس-الرياء.ؤالشرك وصفا 2 فإنه المنفرد 
باللحكيوت ٠‏ فبو أغنى الأغنيناءعن الشررك » والعضنلاة .والسلام على تمد وآله وأصصابه 
للييئين من الميانة والإفك » وسل تملا كثير ْ 
أما بعد : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس د إن أشوف ما أغَافة عل 5 
السلا والشبرة الليئة لبي جى” أخق من' .يب اللثلة التوقاء عل السُترو الكمآه | 
فى اللثلة الظاماءه ورلذلك تجزعن الوقوف على غوائلبأ سماسرة العاماء ».فضلا عن عامة العبّاد ا 
| والأتقياء ٠‏ وهو فين أداخر غوائل النفس » وبواطن مكايدها . وإما ,يشلى بهالعلماء والمبّاد ‏ | 
والشبريون عن ساق المد لسلوك سبيل الآخرة » فإنهم مهما قهروأ أنفسهم) وجاهدوها؛ ْ 
وفظبوفا عن الشبوات ؛ وصانوها عن الشهات » وحملوها بالقبر على أصناف العبادات  ١|‏ 
حجزت نفوسبم عن الطمع فى العاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح » فطلبت الاستراحةإلى . 
النظاهس باتذير هوإظهار العمل والعل : فوجدت مخلصا من مشقة الجاهدة » إلى لذة القبول 
عند للخلق «ونظرم إإليه بمين الوقار والتعظيم »فسارعت إلى. إظهار الطاعة » توصل تك 
اطلاع لتطلق ه وم تقنع باطلاع المالق » وفرحت بحمد الناس..-ولم'تقئم جمد الله وحده» 
و يسبب ح د ةمسد 7ح وجب 0 سس ع ا 1 17د 
1 كتابذم.الجاه والرياء م | 
)١( |‏ حديث إأخوف اناف على.أمقاارياء والشهوة الخمية؛ ابزماجه وأا م من حديث>هدأدبن أوس 
وقالا الشرك يدل الرياء وفسراه بالرياء قال الها 1 يح الاسناد.قلت ببلضعيقه.وهر عنم 
اببالثاررك فيالزهد ومن طريقه عند البيرق فيالشعب يلفظ الصنفع 
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وعامت أمهم إذا عرذوا تركه الشبوات ء ونوقيه الشبهات » وتحمله مشاق العبادات: أطلتوا 
ألستهم بالمدح والثناء ؛ وبالغوا فى التقربظ والإطراء . ونظروا إليه بين التوقيروالاحترام 
وتبركوا عشاهدته ولقائه » ورغبوا فى ا 
بالحدمة والسسلام » وأ كرموه فى الحافل غاية الإ كرام » وساوه فى البيع والماملات » 
وقدموه فى الجالسء وائروه بالطاعم والملاس وتصاغرواله متواضعين » وانتادوا له 
فى أغراضه موقرين ' فأصابت النفس فى ذلك لذة هى أعظم اللذات » وشروة هى أغلي 
الشبوات ؛ فاستحقرت فيه برك المعاصى والحفوات : واستلانت خشونة اللواظبة عل 
العبادات ؛ لإدرا كها فى الباطن لذة اللذات » وشهوة الشهوات . فبو يظن أن حياتة 
الله ولعبادته المرضية » وإعا حيانه بهذه الشبوة الفية » التي تعمى عن دركهاالمقولالنافذة 
القوية . ويرى أنه خلص فى طاعة الله » ومجتنس لحارم الله » والنفسقد ا بطنتهذهالشروة 
تزيينا للعباد » وتصنماللخلق » وفرحا بمانالت من المازلة والوقار» وأحبطت بذلكثواب 
الطاعات وأجود الأعمال » وقد أ ثبت اسمدفى جرمدةالمنافقين»وهويظ نأنهعندا لمن المقر بين 

وهذه مكيدة للنفس لا يسل منها إلا الصديقون » ومبواة لا يرق منبها إلا المقربون 
ولذلك قبل . اخر مارج منرءوس الصديقين حب الرياسة ٠‏ وإذاكانالرياءهوالداء 
الدفين » الذى هو أعظم شبكة للشياطين ؛ وجب شرح القول فى سببه » وحقيقته؛ودرجانه 
وأقسامه ؛وطرق مماللْته » والْذر منه.و تضم الغر ض منه ىار تيب السكتاب عل شطر بن: 

الشطر الأول:: فى حب الجاه والشهرة . وفيه يأن ذم الشبرة » يبان فضيلة الجول » 
وببان ذم الجاه » وبيان ممنى الجاه وحقيقته » وبيات السبب فى كونه حبوبا 
سد من حب المال؛ وييان أن الجاه كال وسمي” وليس بكال حقيق" » وبيانما يحمد 
منجحس ااه ومايدذم وبيان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الذم ؛ وبيان الملاج 
فى حب ااه ؛ وان غلاج حب ب المدح ٠‏ وبيان غلاج حكراهة الأم ‏ وييان اختلاف 
أحوالالناس فى المدحوالذم'فبى اثنا عثس فصلا ء منهاتنشاً معاتى الرياءة فلابدمنتدهياء 1 
والله اللوفق :للسواب بلطفه ومنه وكرمه. 


0 الل دم عا هعرس 9 ع - 252-2252 كص ضصضضص 22ت 22 
ا ع هج موق 1 مسومو ا 0 وس 1 وبتك نم 2 عه 52 صنت فوت حي 2 2 كت نت و و وك فخ يحت 2 1 


م الشبرة وانتشار الصدرت 


اعل أصلحك اله أصل الجاه هو اتنششار المييت والاشتهار ؛ وهو مذموم ٠‏ بل المحمود 
الجول * إلا من شهره الله تمالى ار ة منه.قا لأس 
رضى الله غنه قال رسول الله صل الله عليه وساب ”© « حم : عَسْبُ اشر ىه من الشر أن شير 
اتام إلئه لأصَايع ف وده ا اك وقال جار بن عبد الله : قال 
رسول الله صل اله عليه وسل " ' ٠‏ حسمب اكرام دمن الر لمن عَصمَ اله من السُوء 
ل بيد لان | يالأسايع في ود وده إن اله لبن 5 و 13 اكه 
ل اوري وَأَغ ك2 » ولقد ؤكر الحسن رحمه الله الحديث تأوبلاء ولابأس بهءإذروى 
0 الحديث » فقيل له باأبا سعيد ؛ إِنْ الئاس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع ! فقال إنه 
يعن هذا ؛ وإنءما عنى به المبتدع فى دينه » والفاسق فى دنيأه : وقال على كرماللدوجبه 
تبذل ولا تشهر » ولا ترفع شخصك لتذّكر » وتعلم وا كثم » واصمت تسل ء قسرالأبرار 


وتغيظالفجار . وقال إبراهم بن أدم رحمه لله » ماصدق الله من أخن الشبرة .وقال أوب 


السختيانى » والله مأ صدق الله عبد إلاسره أن لابشعر بمكانه . وعن خالد بن معدان أنه 
كان إذاكثرت حلقته » قام مخافة الشبرة . وعن أَبى المالية » أنه كان إذا جاس إليهأ كثرٍ 
من ثلاثة قام . ورلى طلحة قوما عششون معه حوأ من عشيرة » فقال ذبابطمع »وفراش نار 


١(‏ ) حديث أنس حسب امرئء منالثير إلامن عصمه أنيشير الناس إليه بالأصابع فدينه ودنياه :الببيق 
فالشعب سند ضعيف 

9 ؟ ) حديث جابر بحست امريء من الدثر د اطديث.: مثلوؤزاد فىآخره الاينظر الىصورم الحديث: 
هو غير معررو ف من حدديث جابومجوو فمن حديث أبىهريرة رواهالطيرانى فالاوسطوالبيق, 
الشعب إسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه عسل مقتسرا على الزيادة التىفى آخره وروق 
الطبراتى والييق ف الشعب أوله هديك عبان بن حصرن بافظ ل كق الوه ٠.إاوورواءابئ‏ نونس 
في تاريخ . الغرباء من' حمديث أبن عبر بلفظم هسلالكربالرئجل وفيس دينهبالبندحة: ودنيام 
(الفسيّ واسئادها ضعيفة 
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١‏ احباء عاوم الدين ‏ لجرو اله العاشر ) تدك 


بالدرة ٠‏ فقال انظر باأمير الؤمنين ما تصن . فقال إن هذه ذلة للتايم » وقتنة للمشبوع . 
وعن الحسن ع قال كرجا سيره يومامن منزله. ما ب ير 





وقال ميم إن حنظلة . بينا نحن حول أبى إن كن عشى خاقه » د رأء تمر ؛ قعلزه ظ 
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خفق النعال حول الرجال قاما تلبت عليه قاوس المق 2 
قوم فقال هل لسمم من عاجة ؟ وإلا فسا عسى أن ييق هذا من قلب امسن 
وروى أذرجلا تحمس أبن محيريز فى سفر . فاسا فارقه قال أوصنى . فققال إذاستطت ١‏ 
أن تعرف ولا ' عرف » وتمثى ولا يمشى إليك ؛ وتسال ولا نسأل فافعل . وخر أوب (١‏ 
فى.سفر » فشيمه ناس كثيرون . فقال اولا أنى أعل أن لله يمل من فى ألى لهسذاكاره » 
تمشبث المقت من الله عز وجل . وقال معمر : عانبت أبوس على طول قنيسه ء فقال إن 
الشورة فها مغى كانت فى طوله ؛وهى هى البوم فى تشميره . وقال بعضهم كت مم ألى ١‏ 
قلابش د د خل عليهر جل عليه "كسية «فقال ابا م وهذا الجا رالنامق. يشير الطاب الشيرة 6.5" 
وقال الثورى : كانوا يكرهون الشهرة من الثباب الميسدة . والثياب الرويئةء (! 
إذ الأنصار ثتته إلبهنا يما ..وفال .وجل لنشير ين المارت أوستى «ققال أخل.ؤ كرة: 
وطبب مطسك » وكان حوشس ,بسك و يقول ره الجامع ٠‏ وقال بشمر: 


تبعولق ؟ فو ا لوتعامون ما أغلق عليه بالى: »ما اتبعنى من رجلان . وقال الكسن | 
0 








#اأعر فت رحاداً حت أن لعرف الأذهب عد وضع . وقال أيضا ؛ لاجد حلاوةالأخرة 
رجل يحب أن يعرفه الناس . رحمة الله عليه وعلهيم أ #خاربي. 


فضيلة الحمول 


ل درب أفرم وى بره لأا 200 


(1) حدبث ربأشث أغبرذى طمرين لايؤبه 0 على اله لأبره مثيم البراء بن مالك: مسل من حديث 
أذهريرة رس أشعثمدفوع بالأبواباوأقسم عل الله لأره :ودام رب أشعث أغبردي طمرين 


#الطمر ؛ الثوب الخلق 








ححتام ا 225222012 22222221 للا 2 ب جح جر ري وو ل م سج د مي 7 2 22 2 2 2 2 222 22 2 22 2 22 22 22 2 1252 5 22222 2 لت2ت22222 ا22ا222  2‏ 2ررا 022 
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د ريع ذى طمن لايق به و له أو ]قم َل الله لاه أن قل اللبم 3 متاك 
اعلنة َه ليه 1 سْطه من نيا سينا » وقال ملي الله عليهوسل . "وال دنم 
ل أل امكل مضي تامف لوا أقدم ل ال أيه وَل الت ل 000 
شك اط *» وق أوهربرة: صل اشعيه وسل" « إن اهل الجمة كلءُ أشعث 


وم جل سما 


ىلر لمي ؤب ل لين ذا استَأدَنُوا عل الأمراء 0 دل وا 
النسَاء ]كما وإ ذا قألوا الك تسا لوطع واج حدم دلي صداره 
ف ثم نووم يع أيانة عل اذى سه ؛ » وقال صلى الله عليه وسلو “' إن من" 


“مويه 7ه كره 


مت من الى حدم 2 دنار م يمه إياه ولو لا بعطه ناد 
3 5 يله 
وأونسأل هكلت نمه يامو سال الله الخنة لاط ماو كاذنا ]يله 


- 


3 


إإياهاوَمَامَُهَا اه إلا انها عليه تُبذى طث رب لأميو' ب له أو رم علا هلأيتة» 
وروى ا ذصررضي لَه عنه دخل المسجد » فرأى مماذ بنجبل 000 

على الله عليه وس . ققال مييكيك ؟ ققال سممت رسول الله صلى الله عليهوسلم '* قو 

«إن ابسن" من ألر “باء شرك" وَ إن اله حب الْأنقاءالأَحفياء ان إن غَآبُوا 1 00 


لومم 


إن حضوا لعرّفوأ نري شتايه المذى رد ين كن قرا فقت ؟ 





كشو عله أعين الاس اوأقسم عل الله لأبره وقال تجبيح الاسناد ولأى نعم فى الحلة من حديث 
أنى بسند ضعبف رب ذىطمرين لايؤيهله لوأقسم على الله لأبره منهمالبراء مالك وهوعند 
الحا بوه عهذه الريادة وقال صحبح الاسناد قلت دل ضعيفه 

)١[(‏ حديث ابنمسعود رب ذىطمرين لايؤيه له اوأقمم على الله لأبره لوقال اللهم انىأسالك المنةلأعطاه 
الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا : ابن أنى الدنيا ومن طريقه أتومتصور الديامى فى مستد 
الفردوس سند ضعيف 

(؟)حدك ألاأدلتم علي أهل الجنة كل ضعيف مستشي"ف الحديث متو علاسن جد حار بشن وهب 

١‏ حديث أبىهر برة إذأهل الحنة كل أشعث أغيرذى طمر بن لابؤبه لوالدين ادا استاذ نوا علي الامراء 
يؤذن لهم الحديث : 


([ 5 ) حديث انم نأمق نوأ فى حدم فسأله دينارا لمبعطه اباه ‏ الحديث :الطيرالى فى الأوسط من حديثٌ 


ونان باسناد تجيح دون قوله .ولوسأله الدنا لوطه أبإهاو مامتعها إناه لموانه عله 
0 ) حذيث معاد نجل إلالبير من ارياء شرك وانالله بحس الاتقياء الأخفياء - الحديث : الطيراي 
والحاكم واللفظلهوقال صمح الاستادقلت؛ إل ضعيفه فيهعيدرى بن عبدالر حمن وهوالزرقمتروك 
#الجواظ : الكثير اللحم الخثال فىمعيته . 


9 ا لل 1 6 إلا 








) احماء علوم انع ار 8 لظلا‎ ١ 





وفال مد بنسويد :قحط أهلالمدينة»وكان هار جل صا لابب هله لأزم لسجدالنى صلل اللدعليه 
وسلٍ . . فبيدمام فدعامهم » إذ جاءم رجل عليه طم ران خلقان » فصلى ركمتين أوجز فيهما» 
م بسط يديه » ققال يارب أقسمت عليك» إلاأمطرت علش الساعة . فلربرديديه » ولميقطم 
دعاءه » حثى تفشث السماء بالغمام وأمطرو احتى صاح أهل المديئة من غافة الثرق . فقال 
يارب إنكنت تعلى أنهع قدا كتفو افارفمعتهم .و سكن. . وتبع الرجلصاحبه الذىاسنسق 
عتى عرف ناز له ' ثم بكر عليه ' فخرجج إليه ' فقال إلى أنيتك فىحاجة , فقال مافى ؟ قال 
هن بدعوة . قال سبحان الله ! أن تأ نت وتسأىأنأخصك بدعوة ! ! أمقال هاالذى بالماث 
ما رأثت ؟ قال أطعث الله فم مرق ونهانى, نات الله أعطانى . 
وقالانمسعودكونوايناه يع الم :مص بيح الحدى,أحلاس البيو ت:سرجالليلجددالقار ب 
خاقآن الثباب ء 00 ف أه ل السماءو فون ىأهل الأرض «وقال أ بومامة :قال رسولالله 
حل الاعل هوم 1 فور ان تعال إن أشبط أو تياثى عد عند مُوْمن” خفيف الما * 
ذه احلا كا حسن عبد لاطا ف الشرر :وكان اماف لتأس لأبتان ليه لأسا 2 
َّ » صَيْرَ كَل ذلك © قال ثم اتن رسو امل امدوالة وعم بيده ققال د مات منيتة 
وَقل “رامد وك" يوا كيه 6 وقال عبد الله ن حمر رضي الله عنهما أحب عبادال إلىالله 
الفرباء. قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون بددينهم يجتمعون بوم القيامة إلى المسبح عليه السلام 
وقال الفضيل بن عياض : بلفنى أن الله تعالى ا ألمأنم 

0 أسترك ؟ أل أل ذكرك ؛ وكان الحليل ن أحمد كول : الى الى 0 
أرفع خلقك » واجعلى عند نفسى من أوضع خلئك ,واعسك عند الناس من أوسا نخاقاك 
وثال الثورى : وجدت فلى بصلح 34 والدينة ؛ معقوم غرباء .أصعاب قو توعناء. 

وقال إبراهيم نأدم : مائر ت عبى بو مافىالدئياقط إلأمرة بت ايلهُ في لعضىهساجد قورى 
الثشام ؛ وكان بى البطن » فجرت الؤْدْنْ برجلى حتى أخرجنى من المسجد . وثال الفشيل 
إن قدرنت على أن لاتهر فى فافمل , وما علياث أن لانمرف ؟ وما لياف أن لايثتى علياث ؟ 
وما غليك أن نكون مذموما قند النامى إؤا كنت شمزذا غنه اله تمالى . 

(1 ) حديث أب ىأمامةان أغط أوليائىعندومؤ 5 حفيف الحاد ‏ الحديث :الثرمذىى ابت هاج ةباسثا دل ضعيفين 

#خفيف الحاد : خفيف الظبر من العبال٠‏ 
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فبذهالاماروالأخيارتعر فكمذمةالشهرة»و فضيلةالخو ل. وإغاالطاوببالشهرة وانتشار 
الصيدتهو الجاهوالنزلة فالقاوب . وحس الجاه هو منشا أكل فساد 
فإنفلت فأىشهرةتزيد على شهر 5 الأ نبياء »وا ملفاءالراشدينء وم ةالعاماء 0 
الو ل؟ فاعم رأنالمذمو م طلس الشهرة اما جو دهامن حرة سبحا تمن غي ركلف من العيد 
فليس عذموم ٠‏ لمر: :فه فتنة على الضعفاء دون الأقوباء وث كالغر بق الضعيف » ذا كاممه 
جماعة من الفرق » فالأولى ب أن لابعرفه أحد ممم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم ) 
فهلك معبم.. وأما القوي » فالأولى أن يعرفه الغرق ليتعلقوا به » فبنجيهم ورثاب على ذلك 


بسبيان 
37 حب الجاة 
قال الله تعالى ( تلك الا الأاعرة ها بلذن لامُريدون عدا ف الْأرْض ولآ 
قَسَادًا'” ) جع بن إزادة الفساد والدا نورق آن الذار الآخرة لخالى عن الإرادتين جنيعاً 


ع كم 5 


وقأل عر وجل ( من كان بريد اه قار عباتت ١‏ . يم أغا ع رفم ثم فما. 


لأميسَسُون » أوليك ال 2 21 ف الآخرة ! الثار” وَحَبعل ماصتّمُوا فم وَ بأطل* 
اا تعارة "")وهكاايها سارل ون نان لماه »فإنه أعظم لنة من لنات 
الحياةالدنياء وأ كثر زينة من زينتها : أوقال رسول لقصل لله عليه وسم . حَث 
المال ااه يتان لثقاقف أَلقَابٍ 1 مت “ناه ايقل > وقال صل الله عليه 0 
«مكذ تبان ضَاريان رسلا في زَرية غنم ل الال فى دن 
ابل لثمل » وقال صل الله ايهوسل لملىكرم اله وجيه ' « عا مَلدَك التأس ؛ ياج 
الموى فتن "الشنأه » نسأل اللهالمفو والعافية عنه 1 مه 





١ 1‏ / حديث الال والاء يشتان النفاي د لشف 0-0 : تقدم فأول هذا الناب ومأجدم 
(؟) حديث ماذثبان ضاريان أرسلا فزرية غنم الحديث : تقدم أيضا هناك 1 
(ع) .حديث اءاهلاكالتاي باتباع الموىو حب الثناء؛ لأره هذا اللفظ وقدتقد م العا م من حديث اشىثلاث 
مهليكات شحمطاعو هو متيع الحديث : ولأفماصورالدبامى فىمندالفردوس من حديث 
انعاس لسلك صعيف حب الثناء منالناس إححى و حم 


60 لفقل #غ 90© ود : 11.16 
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0 (احياء ادم الداكن. به اعرد اماي هلمرا 


























اعم أن الجاه والمال هما ركناالدنيا. وممنى المال ملك الأعيان المنتتفع به! .وممنى لباه ملك 
القلوب الطاوب تعظيمها وطاعنها . وما أن الى هو الذى بلك الدرام والدنانير » أى بقدر ( 
علمهماء ليتتوصل مهما إلى الأغراض » والمقاصد » وقضاء الشبوات » وسائر حظوظ الشس - !ا 
فكذلك ذو الجاه» هو الذى يلك قاوب الناس » أى يقدر على أن ام قلقراء لستشيدل 
بواسطتهاأربامها فى أغراضهوماربه وم اهبك بالأموال 1 نواع من الإر ف والصناعات 
فكذلك يكتسس قالوب الحاق بأنواع من العاملات . ولانصير القاوبمسخرة إلا بالمارف ١‏ 
والاعتقادات . فكل من اعتقد القلب فيه وصفا م ن أوصاف الكال. » انقاد له » ونسخر له 
بحسب قوة اعتقاد القاى » و بحسي درجة ذلك الكمال عنده . وليس يشترط أن ريكون 
الوصف كلا فى نفسه ؛ بل يك أن يكون كالا عنده وفى اعتقاده. وقد يمتتدياليس كلا | 
6لا ؛ وذعن قلبه للموصوف ,ه اتقيادا ضروريا حسس اعتقاده . فإِنْ انقياد القاب حال ْ 
للقلب » وأحوال القاوب تابمة لاعتقادات القلوب وعاومها وتخيلام! . وكا أن عب الال | 
لطلب ملك الأرقاء والعبيد » فطالي الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدم» وعلك ‏ | 

رقايهم علك لوهم . بل الرق الى الطلية 50 الجاه أعظم» لآن المالك علك الميدقبرا ظ 





والعيد متأب لطيمة ؛ وأو خلى ورأه انسل عن الطاعة . وصاحب الجاه يطل الطاعة طوعأ 
| ويبثى أن تكرن له الأحر ار عبيدا بالطبع والطاوع» مع الفرحبالعبودية» والطاعةه فايطليه 
| فوق مابطله مالك الرن بكثير . فإذَا ممنىالجاه قيام النزلةنى قلوب الناس ؛أى اعتقاد 
القلوب لنءمت من نءعوت الكمال فيه ؛ فبقدر مايمتقدون من كاله ندعن له قاويهم وبقدر 
0 إذعان القاوب تكون قدرته على القارب ' وقد رقدرته عل القارب يكون قرحه وجب للحاة ١‏ 
فبذاهو ممتىالجاه وحقيقته »وله ثمرات كالمدح والإطراء.فإنالتقدانكا للابسكت ١‏ / 
1 غفن ذكر مايستقده “فيثنى عليه. وكالحدمة , الإعانة » فإنه لاببخل ببذل نفسه فى طاعته ْ 
| ابقدر عقا فيكون سدرة امل العيد ف غراضه وكالإيثار» و كلدك ؛والتعظم ‏ | 
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ما دذكثاب اأشعب ) 


والتوتير بالفاحة بالسلام » وتسليم الصسدر فى المحافل ؛ والتقدم فى جيع القاصد» فبذمآنار 
تصدر عن تيام الجاء فى القلب . وممنيقيام الجاه فى القلى اشتمال القاوب على اعتققاد صفات 
الككال فى الشخص » إما بسلمء »أو عبادة » أو حسن خلق » أو نسسء أو ولابة؛ أو جال 
فى صورة» أو قوة في بدن » أو ثىء مما يعتقده الناس 6لا فإن هذه الأوصاف كلها 
تمطم عله فى القاوب » فتكون سيبا لقيام الجاه ‏ والله تعالى أعلم 

مسي ان 
بيب كرن البجاه مخروباً بالابع جى لا خاو عنه قلب إلا بشديد اجاهدة 


اعل أن السبب الذى يقتضى كون الذهب والفضة وسائر 1: اواع الأموال ممبوباء هو 
لعيئه 0 الجاه محبوبا . بل يشتضى أذ كرن اع من امال ا يقتضىأنيكون 
الذهى أحس من الفضة مهما تساويا فى القدار . وهو أنك تمل أنالدرا*والدناني رلاغرض 
فأعاهياء إزلاتصلح لطعم ء ولا مشرب » ولا مكح » ولأ ملبس ء وإفاهى والمصباء 
عثابة واحدة . ولسكنهما محبوبان لألهما وسيلة إلى ججيع المحاب » وذريمة إلىقضاءالشبوات 
نكذلك الجاه » لأن ممنى الجاه ملك القاوب . وما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة 
يتوصل الإنسانم!إلسائر أغراضه؛فكذلكملك تاو بالأحراروالقدرةعلىاستسخارهايفيد 
قدرةعل التوممل الجيع الأغر اض:فالاشتراكفى السبس اقتضى الاشتزاك قالحبة.ور ع الجاه 
عل البال اقتشى أن يكو نالطاهاً حسمن امال .وللكالجاه رجي على ملكالمال من لال ةأوجاه: 

الأول : أن التوصل باخام إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. فالمالم أو الزاهد 
الذى نظررله جاه فى القاوب» أوقصد ! كتساب المالٍ 'بيسرله ٠‏ ذإن أموال أرياب القاوب 
مسخرة لاقلوب ؛ وميذولة لمن اعتقد فيه الال . وأما اارجل الحسيس » الذى لا .يتصف 
بصفة كال ؛ إذا وج د كنزا » وم .يكن له جاه بحفظ ماله » وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاء 
لمى يتيسر له . فإذا الجاه اله ووسياة إلى للال .قري ملك الجاه فقند مللك المال .ومن 
| ملغناقال1» علك الجأه بتكل حال ن,.فلزلكِ صار الجاه أحب 

العاق فين أن الال مظن لبا ا بأن بسرق ١‏ وإخصب ؛ ولطمع فيه 





جححها 
وس ا ا بسسسب هب مسبت مبم || حم صوص يي اا ان 
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الأوك والظامة » ويحتاج فيه إلى الحفظة ؛ والمراس » والمزائن ؛ ويتطرق إليه أخطار 
كثيرة . وأما القاوب إذاملكت ؛ فلا تتعرض لهذه الآفات » فبى على التحقيق خزام.' 
عتيدة » لا بقدر عليها السراق » ولا تتناولما أبدى الهاب والنصاب . وأئيت الأموال 
العقار » ولا ريؤمن فيه النصب والظل ‏ ولا يستغنى عن الراقبة والحفظ . وأما خزائن 
القالوب فبى غفوناة غروسة انها . والجاه فى مق وآمان هن النصمس والسرقة فا 
له را تتسن' الثار ب لص لم ركيم الكال ورتين الاتعاء عدانا مع 
أوصاف الكال * وذلك مما يبون دفمه ؟ ولا بتيسر على اوه فمله 

الذاللف» أن ماك "الثأررب سرف وين و يشمن قزر عالنة لق اما 
ذإن القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كاله؛ بعل أو عمل أوغيره » أفصحت الألسنة 
لامحالة ما فيها » فيصف ما عتقده لغيره » ويةتنص ذلك القلى أيضاله .ولح ذاالمى يت 
الطبع الصيت وانتشارالذكر » لأزذلك إِذا استطار فى الأقطار اقتنص القاوب ؛ ودعأها 
إلى الإذعان والتعظيم » فلا زال يسرى من واحد إلى واجد ويتزايد » وليس له مردممين 
وأما الال ؛ فن ملك منه شيئا فهو ما لك » ولا يقدر على استتيائه إلا بتعس ومقاساة 
والجاه أبدا فى القاء بنفسه » ولامرد لموقعه » والمال واقف . ولهذا إذا عظم الجامهوانتشير 
الصيت » وانطاقت الالسنة بالثناء » استحقرت الاموال فى مقاباته . ذهذه جاع 
رجيحات الجاه على الال ؛ وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح 

فإذقلت : فالإشكال قائم فى امال والجاه يما .فلا يذبنىآن بحس الإنسان المال والجاه 
لع : القدرالذى يتوصل به إلى جلب الملاذ ودم المضار معلرم :اتاج إلى الملدس والمسكن 
والطعم » أو كالمبتلى عرض أو بعقوبة» إذاكان لايتوصل إلى دفع العقوية عن نفسه إلابجال 
أوجاه» خبه لامال والجاه معلوم » إذكل مالا بتوصل إلى الحدوب إلا به ذهو “بوب » وق 
الطباع مم تيب وراء هذا ؛ وهر حماججم الأموال ؛ وكتز.الكنوزء وادخار الدغائر 
: واستكثار المزائن وراء جيم الحاجات» حتى أو كان للعبد واديان من ذهت لابتنىلما ثالنا 
وكذلك يحت ”الإإئشان انساع الجاهء وانتشار العتتيت إلى أقامنى البلاد الثى بعل قطنا أنه 
لايطؤها: ولا بشاهد أصحاما ء ليمظموء أو لبيروه عال أو ليعينوءعلى غرض من أغراه 
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ومع اليأس » من ذلك فإنه يلنذ به غاية الالنذاذ ؛ وحب ذلك نابت فى الطبع واد ين 
أن ذلك جبل فإنه حب لأ لآفائدة فيه لاف الد: باولا الأدرة : 
قتقول:لعمهذا الم #لاتنفكعنهالقاوبولهسيبان:أحده الى تدركهالكافةىوالا خرخق» 
وفى أعظمالسبرين»وا لمكنهأدتهماواً خف اهماو وأ بمدهما عن أفهام الأذكياء فضلاعن الأغبياء؛وذلك 
لاستمدادهمن عر فخني ق النفس و طبيعة مسمتكنةؤ فى الطبع لا .كاد شفعلها إلاالنواصون 
قأما السبب الأول : نهو دفع أم الحوف » لأن الشفيق ‏ لسوء الظن مولع لع »والإنسان 
وإنْكان مكفيا فى الجال » فإنه طويل الأمل ء ويمخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته رما 
رتلف » فبحتاج إلى غيره . فإذا خطر ذلك يبال » ؛ هاجالمر فمنقلبه . ولإإيدفم أ اللموة ف 
إلا الاً من الماصل بوجود مال ١‏ آخر.» بفزع إليه إن أصابت هذا المال جائحة . فهو أبدا 
لشفقته على نفسه وحيه للحيأة » بقدر طول الحياة » وبقدر هجوم الحاجاتءو يقدر إمكان 
طرق الآفات إلى الآ وال » ويستشمر اللحوف من ذلك » فيطلب ما ,يدفم خوفه؛ وهو 
كثرة امال » حتى إن أصيب بطائفة مرى. مالهاستفتى بالآخر 
وهذا خوف لابوقف له على مقدار تخصوص من الال » 0 يكن لثله مو إلى 
أن يلك يع مافالدنير . ولذلك قالرسول الله صل لى الله عليه وسل'' « 2 ميان لاسجنان 
مساوم ألما وموم امال » ومثل هذه العلة تطرد فى حبه قيامالزلةوالجساه فى تارب 
الأباعد عن وطنْه و بإده . فإنه لاخاو عن تقدير سبب يبزعحة عن الوطن و يزعي أولنك 
ع نأوطاتهم إلى وطنه ة و يحنتاج إلى الاسسته تغانةييم ومهما كاذذاك بمكنا ولريكن احتياجه يم 
مستحيلاإحالةظاهر كان النفس فرحو لذةيقياأ مالجاهفىقلو مهم “لافيهمن الأم ن من .هذا اأوف» 
وأما السبب الثاق وهو الأقوى » أن الروح أمى ري » به وصفه ال الوه اذقال 
ممبحان ( وَيسا ولك عن ؛ اللو كل اروحم 0 رق ''" ) ومع ىكو نه ربانياأنهمن 
1 سيرار علوم للمكاشفة » ولارخصة في إظهاره ؛ ” "قا بوسر نمل اللهعليهرسلم 


| 0 ١)حديث‏ ونيو مان لايشيعان ‏ الحدبث ث: الطيراتي من حديث أي مسعود بسئد ضعيف واليوار والطيراق 
٠‏ فالأوسط مئحديث ابنعباس سند لين وقدقد 
0 ل درت د اله عليه وسل لمبظهير ساربع البإدخيعن دمن ابنسسسدون وقستقدم 
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و ألم أن للقلب ميلا إلى مبفات بهبمية , كال كل والوقاع » 
وإلى صفات سبعية »كالقتل والضرب والإنذاء ؛ وإلى صفات شيطائية »كالكر والخدمة 
والإغواء » وإلى صفات رو بية ؛ كالكير والمز والتحبر وطلب الاستعلاء . وذلك لأنه 
مكب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلبا ؛ فبو لما فيه مرى. الأمى الربالى يحب 
الرروبية بالطبع . ومعنى الر بو بية التوحد بالكال , والتفرد بالوجود على سبي لالاستقلال . 
فصا ر الكمال من صفات الإلهمرة » فصار بوب الطبعللانسان . والُكمال بالتفرد بالوجود 
إن الشاركة فى الوجوه نص لأخمالة لتر ا 0 
معها مس أخرى لكان ذلك نقصا فى حتها ‏ إذ م تسكن منفردة بككال معنى الشمسية 

والتون عوسي اننال بمو ا 
لاقوام له بذاته » بل هو قائم به. فل يكن مو جودا معه الأن الممية توجب_المساواة فيالرتية 
والمساواة فى الرتبة نقصان فى الكمال . بل الكامل من لانظيرله فىرتبته . وكا أن إشراق 
نورالشمس فى أقطار الآفاق ليس تقسانا فى الشمس ؛ بل هو من جبلة الها .وإعا قنصان 
الشمس بوسجود كين حرق نسأويها فى الرنبة » مع الاستغناء عمها فكذلك وجود كل 
مافى العالم برجع إلى إشراقأنو ار القدرة »فيكون تابما ولا يكون متبعا . َإِذأممنى الر بوبيه 
التفرد بالوجود ؛ وهو الكمال .وكل إنسان فإنه بطيمه حي لأن يكون هوالنفرد بالكال 
والعلل ع كا الصرد : مامن إنسان إلا وفى باطنه مأصرح به فرعون من قوله 
0 الأغلى”” ) ولكنه ليس يحد له ممالا . وهو ك قال . فإن المبودية قبر على 
النفس » والربوبية محبوية بالطبع. ٠‏ وذلك للفسبة الربانيةالتى أوما إامها قو لاتمالى( قل ار و 
من أمْر رك '"' ) ولكن لما مجزت.النفس عن درك مننهى الكمال ل نسقط شهوتها 
للكال : فبى محبة للككال: ومشهية له» ومائذة به لذائه لالممنى آخر وراء الكمال ؛وكل 
موجود فهو مب إذاته » ولككال ذانه » ومبغض لهلاك الذئ هو:عدم ذانه ٠‏ أو عدم 
مفات الكال من ؤاته م ه وفنا الكال بعدأنت بس النزد الوجودء فى الاسئبلاء 


سه وو اه ل 


للد ؟. النازعات سنا الأسزاء: :0 
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ا فأن تُكون مستوليا عليه . فصار الاستيلاء على السكل عحبوبابالطبع علأنه نوع كال . وكل 
موجود يمرفذائهء فإنه يحب ذاته » ونحب كال ذاته و يلتذ به . إلا أن الاستيلاء على 
الشي» بلقدرة على التأير فيه » وعل تنييوه بحسب الإرادة » وكونه مسخنا اك تردده كيف ' 
تشاءء فاج ب الإنسان أنيكون له استيلاءعكل الأشياء الوجودةمعه . إلا أنالوجودات 
منقسة إلى مالابقبل التغبير فى نفسه ءكذات الله تعالى وصفاتهء وإلي مأيقبل التغييد » 
ونكن لاستولى عايه قدزة المع » كالأفلاك , والكوا كب» وملكوّت السوات 
ونفنوساللاتمكة والمن ‏ والشياطين» وكالجبال ء والبحار » ومايحت الجبالوالبحار .و إلى 
مايقل التغيير بقدرة الميد كالأرض وأجزائها وما علمها من المعادن » والنبات » والميوان 
ومن جلها قاوب الناس » فإنها قابلة لتأثير والنثيير مثل أجسادم وأجساد الميوانات٠.‏ 

فإذَا اتقسمت الوجودات إلى مابقدر الإنسان على التصرف فيه »كالأرضيات» وإلى 
«الايقدر عليه » كذات اله تعالى.» واللانكة» والسموات . أحب الإنسان أذيستولى على 
السيوات باللم »و الإعاطة » والاطلاع على أسرارها ء فإن ذلك نوع استيلاء » إذ المأوم 
المخاط بهكالداخل نحت المل » والعالمكالمستو لى عليه . فإذلك أحب أرت يعرف اللهتمالى» 
واللانكة ه والأفلاك »والكوا كب ؛ وججيع مجائب السموات ؛ وجيع عجائب البحار 
والجبال وغيرهاء لأن ذلك نوع استيلاءعليها .والاستيلاءنوع كال. وهذا يضاهى اشتياق 
عبن عبر ع وميه جد ؛ إلى معرفة طريق الصنمة فيها . كن يمحر عن وضع الشط رحج 
فإنه قديشتبى أن يعرف اللعب به وأنه كيف ومع .وكن نرى صنعةعحيبة ف الهندسة» 
لو الشعبذة “ أوجر الثقيل أو غيره » وهو مستشعر فى نفسه لعض المحز والقعمور عنه » 
ولكنه متاق إل معرفةكيفيته » فهو متأم يبمض المسجز * متاذذ يكال العلى إن عامه 

وأما القسمالثائى : وهوالأرضيات التى يدي الإنسان عليبا ؛فإنديحب بالطبع أن يستولى 
ليها بالقدرة على التصرفب فيه كيني ارك وهى قمدأن : أجسماد و أر و اج : 

أأما الأجماد.» فى الدزاهء والننانير.ء والأظتمة : فيجب أن يُكون قادراعليها «يفعل 

فييأماشاء من الرفع » والوضع والتسليم ؟ والميم»»قإن الث قدرة.ء والقدرة كال والتكتاية 
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فى ملبسهومطعمه ؛وفى شهوات نفسه . وكذلك طلس استرقاق العبيد ؛ واستعياد الأشخاص 
الأحرار » وأو بالقبر والذلبة ؛ حتى يتصرف ى أجسادم وأشخاصهم بالاستسخار» وإن لم 
غلك تأوبهم » فإنها رعالم تمتقد كاله حتى يصير محبوبا لحا» ويقوم القبر منزلته فيها ء فإن 
المشمة القبربة أريضا لذيذة لما فيبامن القدرة 
القسم الثاتى : نفوس الآدميين وقأومهم » وهي أنفس ماعل وجه الأرض . فهو نحب 
أن يكون له اسئيلاء وقدرة عليها » لتكون مسخرة له متصرفة حت إشارنه وإرادنه » 
ذا فيه من كال الاستيلاء ؛والتشبه بصفاتالربوبية .والقاوب إءاتنسخر بالحي ولا نحب 
إلا باعتقاد الكيال » فإ نكل كال محبوب » لأنالكيال من الصفاتالإلحية »والصفاتالإلحية 
كلها محبوبة بالطبع » للمعنى الرباتى من جلة معاتى الإنسانه وهوالذى لاببليه الوت فيعدمه 
ولايتسلط عليه التراب فيا كله» ذإ ندحل الإجان والمعرفة»وهوالواصل إلى لقاءاللهتعالىوالساعى إليه 
َإذا معنى الجاه تسغر القارب » ومرل نسخرت له القارب كانت له قدرة 
واستيلاء عليها » والقدرة والاستيلاء كال ؛ وهو من أوصاف الربوية. فإذا عبوب 
القاب بطبعه الكيال بالعل والقدرة »والمال والجاهمن أسباب القدرة» ولانهاية للمعاومات؛ 
ولا نهابة للمقدورات ولام ببق معاوم أو مقدور فالشوقلايسكن والتقصان لازول 
ولذلك قال صلى اللعليه وسل د منْبمكن لأ يمان »فإذاً مطاو بالقلوب الكيال؛ والكيال 
0 5 وتقاوت الدرجات دغير عضورافضروركل اناو لتبقدماد ركم ن الكل 
هو البسب قى كرن للم ؛ ؛ والمال » والاه محبوبا » وهو أص وراء 
0 يحبوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشبوات » فإنهذه الملةقد تبق مع سقوط الشهوات 
0 يحب الإفسان من الماوم مالاليصاح للتوصل : ه إلى الأغراض . . برعا يفوتعليه جلة 
من الأغر اضن.والشهوات , ولسكن الطبع يتقانى طلبب الملم جيم البجائب والشكلات . 
الأنوفي الل ابستيلاء على لمعم روهى بوع من الكيال الى هو من صفات الربولية وفكان . 
ظ ظ عبوبابالطيع.. إلالأن سجن كال العلي والقدرة أغاليفل لدم يانها إن:هاء الله تعالى . . 
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الكثال الحقيقى والككال الوههى الذى لا' حقيقة له 


قد عرفت أنه لأكال بعد فوات التفرد بالوجود إلا نى العم والقدرة . ولكنالكال 
الحقبق فيه ملتبس بالكيال الوهمى . وييانهأن كال العل لله تعالى » وذلك من ثثلاثة أوجه : 
أحدها :من حي كثرة المعأومات وسسّها , فإنه محيط مجميع اللعاومات » فإذلك 
كلاكانت علوم المبد أ كث ركان أقرب إلى الله تعالى 
الثانى: من حيث تنعلق العلم بالملوم على ماهويه» وكون امعلوم مكشوفابهكشفا تاما 
فإن المعلومات مكشوفة لله تمالى بأتم أنواع التكشف على مأهى عليه » فلذلك مهما كانعلم ١‏ 
العبد أوضح ؛وأيقن؛ وأصدقءوأوفقللمماوم ىتفاصيل صفات العو مءكان أ قر ب إلى الله تعالى 
الثالث : من حيث بققاءالعلم أبد الآبادحيث لابتغير ولابزولءفإنعم ا تمالىياق لا بتسور 
أن ,تغيرفكذلكمهماكانعل المبدعملومات لا بقل التفير والاتقلابءكان أقرب إلى الله تعالى 
والعلوماتتسمان : متغيراتوأزليات . أمالتميرات: شثالهاالمل بكو ذزيدفالدار. 
فإنه علم له معلوم ؛ ولكنه عسوزانت حرج زد من الدارء ويببق اعنقاد كو نه 
فى الدار ماكان » قينقاب جهلاء فيكون نقصانا لا كالا ٠‏ فكلما اعتقدت اعتقادا مواقا 
ونصورأن ينقلى المتقد فيه مما اعتقدته كنت بصددأن ينقلب كالك نقصا ء» ويعود 
عامك جهلا . ويلتحق بهذا الثال جيع متئيرات المالم كعامك مثلا بارتفاع جبل» ومساحة 
أرض» وبعدد البلادء وانباعد ما يينها من الأميال والفراسخ ؛ وسائر مايذ كر فالمسالك 
والممالك:وكذلك الم باللغات:التىهى اصطلاحاتنتمير بتميرالأعصاروالأ, والعادات.فهذه 
علوم معلومانجامثل الرئيق»تتغير من حال إلى حال »فلي في همال إلافى الال ولاييق كالافى القلب 
1 القسم الثائى : هوالمنلومات الأزليةوهوجواز الجا زاتءو وجويالواجبات» واستحالة 
ظ ٠‏ التتحيلات . فإن هذه معلومات أزلئة أندية ؛ إذ لانستحيلى الواجننقط جائزاء ولا الجائز 


ظ عالاخولا لال واجبا ٠‏ فتكل هذء الأقسام داخلة فىمغزفقالله» ومايجبه:ومايستخيل .|| 
.ف صف يون أفباله منالار اللاتمال مويضفاته» وأفالةاء وجكئة فى مليكوت" . 





8 - ولزقا 


الم اللديق. ب الجر العاخر | الخال 


السموات والأرض » وبرئيس الدئيا والآخرة » وما يتملق بهء هو الكيال المقيق عالق 
يقرب من ن بتصف به من اله تعالى » وري قكالا للنفس بعد لوت » ونسكون هذه العرفة 
نورا للعارفين بعد الموت » لسعى بين يديهم واعاتيمة يقولون ويئا أتم لنانورنا أى 
تكوة عده الوفة رامال يمل إلى كشف مالم تكشف ف الدنيا» يا أن من بعة 
سراج » فإنه يحوز أن يصير ذلك سببا ازنادة النور بسراج 7 اخ يقتسن. منةء نكل 
النور بذلك النور الم على سبيل الاستهام. ومن ليس ممه أصل السراج » فلا مطمع له ى 
ذلك . فن لبس معه أصل معرفة الله تماللى » لم يكن له مطمع فى هذا النور» فييق, كن 
مثله فى الظامات ليس مخارجج منبأ» بل كظامات فى بحر للى ؛ يغشاه موجمنفوقهموج 
من فوقه سحاب : ظامات بعضبا فوق عض . ذا لاسعادة إلافى معرفة الله تعالى . 
وأماما عدا ذلك من المعارف فْها مالآ فائدة له أصلاء كعرفة الشمر » وأنساب العربه 
وغيرها » ومنها ماله منفعة فى الإمانة على معرفة الله تعالى » كمر فة لنة العرب » والتفسين 
وألعقه .والأخبار » فإن معرفة لغة المرب تمي على معرفة تفسير القرءان » وممر فهالتفسيم 
تمين على معرفة ما فى القرءان من كيفية العبادات » والأعمال التى تفيد ترك يةالنفس: 
ومعرفة طريق تَكية النفس تفيد استعداد القفس لقبول الحداية إلى معرفةً اله سبسانة 
وتعالى » كا قال تمالى ( قد أَفْلمَ مَنْ كما **) وقال عز وجل ( وَالْدَنَ َأمَدُوا في 
لتهدنيم سبلا ””') فتكون جلة هذه العارف كالوسائل إلى حقيق معرفة الثدتعالى. وإنما 
الكيالفىمعر فةالله ؛ ومعرقة صفاته وأشاله» وبتطوق فيه جميع الممارف الحيطةبالمو جودات 
إذ الوجودات كلبا من أفماله » فن عرفها من حيث هى فمل الله تعالى ومن حيث 
ارنباطها بالقدرة والإرادةواالمكمة » فبى من تكملة معرفةالتعالى . وهذا 3 ,كالالعم ظ 
ذكر ناه وإن ل يكن لائقا بأحكام الجاه والرياء ؛ ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال 

وأما القدرة ؛ فليس فيها كال حقبق للعبد» بل للعبد عل حقيق * وليس له قدرة حقيقية 
وإعا القدرة المقيقية ف . ومابححدث من الأشياء عقبب إرادة المياد ؛ وقدرنه وح ركتة ؛ 


: الشمس : .217 المنكيوت .: .وج‎ 4١7 
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٠‏ ةه اه 
ففى حادئة بإحداث 


مواصع شتى من ربع النجيات . فسكال اللى ببق معه بعد لوت » ويوصله إلى الله تمالى . 
فأما كال القدرة فلا. نم : له كال من جبة القدرة بالإنافة إلى المآل » وهى وسيلة له إلى 
كال الع كسلامة أطرافه » وقوّة بده للبعاش » ورجله للمشى ؛ وحواسه للاإدراك » فإِن 
هذه القوى آلة للوصول مبا إلى حقيقة كال العلم . وقد حتاج فى استيفاء هذه التوى إلى 
القدرة يلال والجاه » للتوصل به إلى الطعم والشرب» والملبس » والمسكن ؛ وذلك إلىقدر 
معأوم » فإن لم يستعمله لاوصول به إلى معرفة جلال الله » فلاخير فيه ألبتة إلا من حيث 
اللذة الحالية» التى تتقغى على القرب . ومن ظن ذلك كالا فقد جهل . 
فالماق أ كثرم هالكون فى نمرةهذا الجبل. فإنهم يظنو نأنالقدرةعل الأجساديقرر 
الحشمة»وعل أعيانالأموال بسمةالننى » وعلىتمظيم القلوب بسمةالجاءكال . فلمأامتقدواذلك 
أحبوهولا أحبوه طلبوه » ولا طلبودشئاوا به» وتهالكوا عليه :فنسوا الكيال القبق الذى 
يوج القرب من الله تعالى ومن ملائكته » وهو العم والحربة . أماالعل فا اناهن 
معرفة اله تعالى . وأما المرية فالحلاص من أسر الشبوات ونموم الدنياء والاستيلاء عليها 
بالقبر » تشبها بالملائكة الذين لانستفزع الشبوة » ولايستموهم النضب » فإن دفع آثار 
الشهوة والنضب عن النفس من السكيال » الذى هو من صفات الملائكة . 
وف مفات امكال به تعالى استحالة التغيو والتأثر عليه » ف نكان عن التغير والتأئر 
بألموارض أبمد »كان إلى الله تعالى أقرب » وبالملائكة أشبه » ومئزلته عند الله أعظم. وهذا 
كال ثالث سوى كال العلل والقدرة . وإعالم نورده فى أقسام الكال لأن حقيقته ترجع إلى 
عدم و نققصان » فإنْ التغير تقصان » إِذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكبا ؛ والملاك 
نقص ف اللذات وفىصفات الكل . فإذا الكبالات ثلاثة » إعددناعدمالتغيربالشبوات 
وعدم الانقياد لما كالا » ككيال الم وكال الحرية » وأعنى به عدم العبودية لاشبوات 
وإرادة الأسباب الدنيوية . وال القدرة للعبد طريق إلى ا كتساب كال المل وكالالحرية 
"ولا ظر يق له إلى أ كثا ب كال القذرة' الباقبة بعد مونه » إِذْ قدزته على أعيان الأموال ». 
وعلى استسخر القاوب والأبدان » تنقلع. ب لوت ٠‏ ومعرقته وحريته:لايشبدمان بألوت » 
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بل ييقيان كا لا فيه » ووسيلة إلى ا تمالى . فانظر كيف اتقلي الجاماوف 
وانكبوا على وجوههم أنكباب العميان » فأقبلوا على طلب كال القدرة بالجاه والال ؛ وهو 
الكمال الذى لايسلٍ » وإِنْسل فلابقاءله, وأعرضوا عنكال المربة والملء الذى إذاحصل 
كان أنديا لاانقطاعله . وهؤلاءم الذن اشتروا اللياة الدنيا بالآخرة؛ فلاجرم لامخفف ععهم 
العذاب ولام ينصرون؛و 0 ا أفو لدتمالى( امال انون ينه اياة ال ولا قيآت 
لمك لاتة حَي د ربك موا حي مله" ) الم والمرية هى الباقيات الصالمات 
الى تبق الا فى النفس . والمال والحاه هو الذى ينقضى على القرب وهو ؟) مثله الله تعالى 
حيث قال( إنها متك اللياة الذنيا كا أ ناه من التّمأه فَاختلط به مت الأرعض 19) 
الآبةموقالتمالى (وَاضْرب' م مكل اليا لدعا ألنَاه مر النمآه *") إك قوله 
| كَأسْبَمّ همها ة الر باح 5 )وكل ماتذروه رباح اموت فبو زهرة الحياة الدنا 
وكلمالابقطمهالوت فب الباقياتالصالحات . ققدعرفتبهذ ا أنكالالقدرةبإلالوالجاء 
كال نيلا أصل له وأنمن قصرالوقتع ل طلبه وظنهمةصودافبو جاهلءوإليهأشار أ بوالطيب بقول 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله ' مخافة فقر ذالذى فعل الفةر 
إلا قدر البلنة منهما إلى الكيال المقيقى اليم اجعلنا تمن وفقتّه للخير وهديته بلطفك 


سيان 


ما تحمد من حب الجاهومايذم 
مهها عرفت أَنْ ممنى الجاه ملك القلوب » والقدرة عليها ؛ فحكمه ماك الأموال 
فإئه عرض من أعراض المياة الدنيا» وينقطم بالموتكالمال » والونيا مزرعة الآخرة . 
فكل ماخلق فى الدئيا » فيمكن أن ينزد منهللا خرة ٠‏ وكا أنه لابدمن أدني مال لضرورة 
الطعم »والمشرب ء والملبس » فلابد من أدني جاه لضرورة المعيثة مع الماق . والإنسان 


١‏ كالامبتنتى عن طهام بنارأ.فيجوز أنْبحرب الوامامء أوالالٍ الذي يتاع «الوطماوويكذلك 
| المس بيس بسييبهه 
:0 438 البكيك 1 © يوني بجو هل 19 اكيب زوع 
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لقنا ١‏ كتثاب المسعس ) 


لاخلو عن الطاجة إلخادم تخدمه » ورفيق يعيئه ' وأستاذ برشده ؛ وسلطان بحرسه ويدفع 

غنه غلم الأشرار » فحبه لأن يكون له فى قاب خادمه من ال حل ما بدءوه إلى الخدمة ليس 
عذموم . وعد أن ككرق لق تل رقيقة م الا سيق ٠‏ به سأذقته ومعاونته لبس 
بعذموم . وحبه لأن يكون له فى قلس أستاذه من ع امحل مايحسن به إرشاده وتعليمه والعناية 
هئيس بعمذموم . وحبه لأن يكون له من امحل فى قلب سلطانه ماحثه ذلك على دقع الثر 
عنه لبس عذموم . فإن الماه وسيلة إلى الأغراض كالمال . فلا فرق بنْهما . إلا أن التستين 
فى هذا يفشى إلى ألايكون الال والجاه بأعيانهما محبوبين له ء بل ينزل ذلك منزلة حب 
الإنسان أن يكون له فى داره بيت ماءء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته . ويودأناواستننى 
عن قضاء الحاجة حتى يستنى عن بيت الاء . فبذا على التحقرق ليس محبالييت الماء . فكل 
ما يراد للتوصل به إلى تحبوب » فالحبوب هو المقصود اللتوصل إليه ٠‏ ومدرك التفرقة 
مثال آخر » وهو أن الرجل قد بحب زوجته من حيث يدفم ها فضلة الشبوة كا 
يدفع ببيت الماء فضلة الطعام . ولوكؤمؤنة الشبوة لكان بجر زوجته »كا أنه لوكق 
قضاء الحاجة لكان لا يدخل ببت الماء ولا ,بدور به . وقد حب الإنسان زوجتهلذاتم أحب 


المشاق * ولوك الشهوة لبق مستصحبا لنكاحبا . فبذا هو المب دون الأول . وكذلك 


الجاه والمال » قد بح كل واحد ممهما على هذين الوجبين . فحبهما لأجل التوصل بهم إلى 
مبمات البدن غير مذموم . وحبهما لأعيانهما فها يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ٠‏ 
ولكنه لايوصف صاحبه بالفسق والعصيان.مالإحملهالحمب عل مباشرةمعصية » وماءتوص لبه 
إلى ا كتساب يكذب و خداع وارتكابحظور:ومالم,توصل إلى كتسابه بعبادة.فإِن التوصل 
إلىالجاهو اما لبالعبادةجنايةعلىالدبن» وهو حرام » وإليه يرجع معنى الرياء الحظور 3 سيق 

.فإن قلت » طلبهالمئزلةوالجاه فى قل أستاذه » وخادمه؛ ورفيقه :وسلطانه » ومن برتبط 
به أصره مباح على الإطلاق كيفرا كان » أو بباح إلى حد مخصوص : على وجه مخصوص ؟ 

فأقول :يطلب ذلكعل ثلاثة أوجه.: وجهان منه مباحان ؛ ووجه مجظور 

أما الوجه الحظور ء فبو أن يطلب يام المتزلة فى قاوبهم بعتقادم فيه صيفة هو منفك. 
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منها مث العلم: والورع: والنسب عفبظبر طن أنفعلوى ,أو دالوأو ورع»وهولاييكو نكذلكه :١|‏ 
















فبذا حرام » لآنة كذب وتلييس إما بالقول أو بالعاملة 

وأما أحد المباحين : فبو أن يطلب الازلة بصفة هومتصف بها »كول بوسف صل الله 
ليه وسل فيا أخبر عنه الرب تعالى ( اجمَلْكل ران الْأَْض إِق حَفِيظ لم ”"") 
فإنه طلب النزلة فى قلبه بكونه حفيظا علياء وكان ممت إليه» وكان صادنا فيه 

والثاتى :أن,طلب إخفاء عيب من عيو به » ومعصية من معاصيه حتى لايعلم » فلاتزول 
منزلته به . فبذا أيضا باح .لأن حفظ الستر على القبائ جائز .ولا مو زهتك الستروإظهار 
القبيح . وهذا ليس فيه تلبيسن » بل هو سد لطريق المل ما لامائدة فى الملم به كالنى ماق 
عن السلطان أنه يشرب ار » ولا يلق إليه أنه ورع . فإن قوله إتى ورع تلبيس 6 وعدم 
إقراره بالشرب لأبوجب اعتقاد الورع 5 بل يكنم العم بالشرب ... ومن جملة الحظورات 
تحسين الصلاة بين يديه ؛ لبحسن فيه اعتقاده » فإن ذلك رياء : وهو مليس » إذ مخيل إليه 
أنه من: المخلصين الماشمين لله » وهو صراء ما يفمله » قكيف يكون مخلصا ! فطلب الجاه 
مهذا الطريق حرام . وكذلك بكل معصية . وذلك يحرى مجرى ١‏ كتساب المال الحرام 
من غير فرق ٠‏ وكا لايجوز له أن يتملك مال غيره بتلييس فى عو ضأو فىغيره » فلايجوز 
له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع » فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال 


ميان 


السبب ق حب المدح والثناء وارتياح النفس به ومبل الطبع إأيه 
وبغضرا للذم ونقرمها منه 
اعم أن لحب المدح والنذاذ القلب به أربمة أسبباب 
السيس الأول: وهو الأقوى : شعور النفس بالكال: فإنا بينا أن الكيال عبوب»؛ 
وكل محبوب فإدرا. كه لذيذ . فهما شمرت النفسبكيالها ارتاحت » واهتزت وتلذذت ١‏ 
| والمدح يشعر نفس اممدوح بكماللها . فإن الوصف الذى به مندح لاعخلو إما أن يكو نجلا 
| . ظاهراء أو يكون مشكوكا فيه . فإنكان جايا ظاهيا محسوساءكانت اللدةيه أفل .ولكنه 








( احياء علوم الدين ‏ الجزه العاشر ) /51 ١86‏ 
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لاخلاو عن لذة يمكثنائه عليه بأنه طو يل القامة» أبيض اللون . ذإن هذا نوع كال ' ولكن 
النفس تذفل عنه » فتخلو عن لذانه : فإذا استشعر نه لم ذل حدوث الشعور عن حدوث لذة 
وإنكان ذلك الوصف مما يتطرق إليه الشكء فاللذة فيدأعظم بكالثناء عليه بكثال الملم 
أوكال الورع »أو بالحسن المطلق » فإن الإنسان رما يكون شا كا فى كال حسنه » وفى 
كال عامهء وكالو رمه ؛ ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الشكء بأنريصير مستيقنالكونه 
عديم النظير فى هذه الأمورء إِذ تطمأن نفسه إليه . فإذا ذكره غيره ؛ أورث ذلك طما نينة 
وثقة باستشعار ذلك الكمال » فتعظم لذته وإعا تعظم اللذة مهذه الملة مبما صدرالثناء من 
لصصير هذه الشفات» خبير بباء لايجازف ف القول إلا عن تحقيق . وذلك كفرح التاميذ 
ناء أستاذه عليه يالكياسة » والذكاء » وغزارة الفضل ء فإنه فى غاية اللذة . وإِنْ صدر ثمن 
يجازف فالكلام» أولايكون نصيرابذلك الوصف » منعفت اللذة . وبهذه الملة ببغض الذم 
أبضما ويكرهه» لأنه يشعره بنقصان نفسهء والنقصمان د السكمال اللحبوب » فهو ممقوت 
والشمور به مؤم . ولذلكيمظم الأمإذا صدرالذم من بصيدموثوق به كاذكر ناه فى اللدح 
السب الثانى : أن الدح بدلعلى أنقلب المادحمماوك للممدوح؛ وأنه مريدله :ومعتقد 
فه؛ ومسخر نحت مشيئنه . وملك القلوب حبوب. والشعور محصوله لذيذ . وبهذه الملة 
تعظم اللذة مهما صدر الثناء من تنس قدرته » ويفتفع باقتتاص قابه ‏ كالملوك وال كابر . 
ويضعف مبماكان المادح من لابو به له ولا يقدر على ثنىء . فإنْ القدرة عليه يلك قلبه 
قدرة عل أمر حقير ؛ فلا بدل المدح إلا علىقدرة قاصرة و بهذه الملة مضا بكر هالذم ويتام 
به القااي ؛وإذاكان من الأ كابر كانت نكايته أعظم لأن الفانت بدأعظم 
السبس الثالث : أن ثناء الثثى ومدح المادح سب لاصطياد قل بكل من يسمعه.لاسمأ 
إذاكان ذلك ممن يلنفت إلي قوله » ويمتد بثنائه . وهذا مختص يثناء يقم على الملا .فلاجرم 
كلاكان اجلع أ كثرءو التي أجدر,أنيلتفت إلى قوله كان المدح ألذ» والذم أشد على النفيس 
السبب الرايع : أن المدح دل علي حشمة المببدوح ؛ واضطرار الماوح إلى إطلاق اللسنان 
بالثداء على الممدويج » إما عن طوع ٠وإما‏ عن قبر » فإن الحعمة أيينا لذيذة هلماءفيها من 
التهى والقدرة . وهذه الئذة تحصل وإنكان الادج لاينتقد فى الباطن مامدج به » ولسكن 
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. ١655 1 احاء مع ب الدرة العاقي‎ ١ 


كمه مضطرا إلى ذكره وعم قبر واستيلاء عليه فلا جرم 'نكون لذنه بقدر مادج 
وقوته ) فتكون لذة ثناء القوى المتنع ع ن التواضع بالثناء أشد غ٠‏ فبذه الأسباب الأربعة 
ل ل 0 بها الالتذاذ . وقد نفترق » فتنقص اللذة بها 
أما العلة الأولى ظ وم استثيار الكمال ؛ فتندقم أن إعلم المدوح أنه غير صادق 
فى قوله » كاإذا مدح أنه أسيس » أوسخى » أو يه عن الحظورات»؛ وهي 
يمل من نفسه صد ذلك » فتزول اللذة التى سبما استشمار الكمال ء ونيق لذة الاستيلاء 
على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات . فإ ف كان يل أن المادح ليس يمتقد مايقو له» 
ويملل خاوه عن هذه الصفة » بطلت اللذة الثانية ؛ وهو استيلاؤه على قابه : وتبق لذة 
الاستيلاء والمشمة على اضنطرار لسانه إلى النطق بالثناء ٠.‏ فإِنْلم يكن ذلك عنخوف 
بل كان بطريق اللمس » بطلت اللذات كلها » فم يكن فيه أصلالذةلفو ا تالأسياب الثلاثة 
فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النة س بالدح ء وثأللها بسبب الذم .وإنا ذكرنا 
ذلك ليعرف طريق الملاج + ب الجأه » وحب المحمدة ؛ وخوف المذمة . إن مالايمرف 
سبيه »لا عكن معاطته ٠‏ إذ الملاج عبارة عرى حل أسباب المرض . وله الوفق 
بكرمه ولطفه » وصل الله على كل عبد مصطق 


ايسأ ان 


علاج حب الجاة 


اع أن سن عاب عل قلية حب الجأه م6 صار مقصور الهم عل صسراعأة اغاق ل مشعق 
بالتودد إلمم 6 والراآة لأجلوم . ,ولا يزال فىأقواله وأفماله ملتفتا | إلى ما 6 
وذلك يذو الها قى امل الفُساد ٠‏ وخر ذلك لا مالة إلى التساهل قَْ العيادات 4 والرآاد 
عاغواى التعام الحظورات » لاتوصل إلى اقتناص القاوب » ولذلك شبه رسول الله 
صلى | الله علية يه وسلم 6 الشرفوالال م5 إفسادهاللد بعك لأبينضار بنءوقال عليه السلام 
إنه يندت ت النفاق كأ ينبت الماء البقل ؛ إذ النفاق هو غالفة الظاهرن للباطن بالقو لأو اليل ) 
وكل من طلب المنزلة فى قلوب التاس » فيضطر إلى النفاق معهمء.وإلى التطاص بمخصال 
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5 جاب اللسسا 











طيدة هو خالعبا. وذلك هوعينالنفاق. هس الحاهإذذمن ا وإزاته 
عن غ ألقات ع أنه إنه طبع جبل عليهالقاس كاجبلعل ح بألال وعلاحة مر كت من 0 وحمل 
أما العم : فو أنيل السيب الذى لأجله أحن الحجاه ؛ وهو كال القدرة على أشخاص [ 
الثاس » وعلى قلوبهم . وقد بين أن ذلك إن صفا وسلم قآخره الموت #فليسهومنالياتيات ' 
الصالمات . بل لو سحدل ككل من على بسديط الأرض من المشرق إلى الغربءفإلى سين 
سنة لا بتى الساجد ولا السحود له . ويكون حالك كال من مات قبلك من ذوى الجاه 
م امتواضمين له فهذالاينبنى أن يترك به الدين الذى هو المياة الأندية التى لاانقطاع لها 
امن كوم الكال المقيقى والكال الوهمى كا سبق ؛ صغر الجاه فى عينه » إلا أنذلك إما 
إيصئر فى عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ء ويستحتر الماجلة » ويكون الموت 
كالماصل عنده ؛ ويكون عاله كال الممن البصرى حين كتب إلى عمر بن عبد المزيز . 
أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه الوت قدهات: فانظر "كيف هذ نظره تو 
الستقبل؛ وقدرهكائنا . وكذلك عال مر بن عبد المزيز حين كت فى جوابه : أمابعد؛ 
فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآخرة لم تزل . فهؤلاءكان التفاتهم إلى الماقبة؛ فكان 
بملوم لمابالتقوى ء إذ عاموا أن الماقبة للمتقين » فاستحقر وا الجاه والمال فى الدنيا. وأ بصار 
أ كثر الاق شينة مقصورة عل الماجلة » لأعد نورها إلى مشاهدة الموائف ٠‏ ولذلك 
قال تعالى ( بل ترون اليا لني » : خرة خإر وق ”" ) وقال عز وجل ( كلا 
5 07 ل الْماجلّة درو الآخرة ” َ '"') فن هذا حده فينيئى أن الح قلبه من حب 
ااه بالل بالآفات الماجلة» وهو أن يتفكر فى الأخطار النى يسهدف لها أرباب الجاه فى 
الدنيا . فإ نكل ذى جاه محسود ومقصود بالإيذاء » وخائف على الدوام على جاهه » ومحترز 
من أن 'نتغير منزلته فى القاوب . والقاوب أشد تفيرا من القدر فى غليأنها . وعى مترددة 
بين الإقبال والإعراض ٠‏ فكل ماربنى على قاوب اماق بضاهى مايثى على أمواج البحر » 
فإنالائبات:والاشتفالعراعاهالقاوب::وحفظ الجاه بو ؛ ردقم كيذ الدع أذى الأعداء 5 


مس ب 
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حل ذلك مسوم عاجلة ء ومكدرة لاذة الجاء ٠‏ فلايق فى الدئيا مرتحوها يمدوفها » | 
فضلا مما فوت فى الآخرة ٠‏ فمهذا .بأ بنبئى أن مال البصسيرة الضعيفة , وأما من نفذت ظ ١‏ 
نصيرائه » وقوى إعانه » فلا يلتفت إلى الدئيا . فهذا هو<الملاج من حيث العلم 
وأما من حيث العمل : فإسقاط الجاه عن قلوب املق ء عباشرة أفعال يلام عليها » حتى 
بسقط من أعين اماق » وتفارقه لذة القبول » ويأنس بالجول وبرد الاق * ويقنع بالقبول 
من المالق . وهذا هو مذهب الملامتية » إذانتحموا الفواحش فى صورتما » ليسقطوا 
أنفسم من أعين الناس » فيساموا من من آفة الجاه . وهذا غير جائن أن يقتدى به » فإنهوهن 
الدن فى قالوب المسامين . وأما الذى لايتتدى به فلايحوز له أن بقدم على محظور لأجل 
ذلك ؛ بل له أن يفمل من المباحات مايسقط قدره عند الئاس غ كا روى,أَنْ بعض | الو:قصد 
بعض الزهادء فاما علم يشر به منه ؛ استدعى طءأما ويلا , وأَخْدُ يأكل إشره » ويعظم 
القمة . فاما نظر إليه الملك سقط مئعينه.وانصرف فقالالزاهد .امد لله اذى صر فك عنى 
وهم م من شرب شرايا حلالا فى قدح لونه لون اخثّر » حت يظان ع به أنه بشرب ار ع 
فيسقط م ن أعين ال أس , وهذا فى جوازه نظر من حيث الفقه . إلاأن أربات الأدوال 


0 ئ عا ود ل 1 لفسوم . ع لا , ريق ١‏ نه ألفة يه مهمأ راو ار واإصلاح قاو مثيه 0 3 تداركون ل مافرط 
مهم فيه من صورة التقصير كا فمل لعضهم ) فإندعي ف بالرهد ؛وأقبل الئاس عليه؛ فدخل 


مأما ؛ ولبس ياب غيره وخرج » ذوقف فى الطريق حتى عرثوه ؛ فأخذوه وضربوهء 
واستردوامنه الثيابء وقالواإنه رار ؛وهجر وه . وأقوىالطر قفىقطع الجاه الاعتزال” 
فن الئاس؟ وال طحرة إلى مومع اول . إن الممتزل فى ببته . فى البلد الذى هو به مشبور 
لايخلو عن حب الممزلة التي اربخ لاق الثاوب يسبت عن لثه . فإنه ركا يان أله ليس 
تا لذلك الجاه» وهو مغرور .وإئا سكنت نفسه لأنها قد لفرت عقصودهأ ٠‏ دأو تغير 
| الناس عما اعتقدوه فيه » فذموه: أو أسبوه إلى أم غير لاق ل له » جزعت نفسهوتألت» 
[ " ورما توصلث إلى الاعنذار عن ذلك » وإماطة ذلك النبر عن قلويهم . ورم يمتاح ف إزالة 
ذلك عن قلوموم ء إلى كذب وتلبييسن: ولاييال به . وبه يثبين بعد أنه مجسى اجام والازلة , 
ا ٠‏ ومزى أحب لاه والزلةفبو كن أحي لال ؛ » بل هى شر منه؛ إن فتنة الجاه أعطل » 
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ا كواب الصعت ١‏ 










| مامت لاعت لزلا نابيالا مادام يطمع فى النأ س . فإذا أحرز قوانه من 
3 كسبه أو من جهة أخرى » وقطم طمعه عن الناس رأسا ء أصبح النا س كلهم عندمكالأرؤال 
١‏ فلا ربالى أ كان له مئزلة فى قاويهم أم لم يكن » »كا لايبالى عا فى قلوب الذين م منه فىأقصى 
ا المشرق » لأنه لابرام » ولايطمع فييم : و لا.بقطع الطمع عن عن النأ من الا بالقتاعة شن دي 
استغنى عن الناس ؛ وإذا استذنى لم يشتغل قلبه بالناس » و يكن لقيام متزلته فى القاوب 
عنده وزل ٠‏ ولاينم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطم الطمع ' ويستعين على جيم ذلك بالأخبار 
الو ارجة فيذم الجإهومدح الجول والذل ؛ مثل قولمم:المؤمن لايمخلو من ذلك» أوفلة »أوعلة: 
ا وبنظرقأ خوالالسافوو إيثاره للذل على المزءورغبتيم واب الآخرةرضى اللهعنهم ١‏ جمعين. 
سيان 


وجه العلاج لحب اللدح وكراهة الدّم 












أن أ كثر الناس إنما هلسكوا وف مذمةالناس وح مدحهم . فصارت حر كاتهم 
كلها موقوفة على مايوافق رضا الئاس » زحاء للمدح وخوفا من الذم . وذلك من المبلكات 
قيجب مءالمته . وطر بقه ملاحظة الأسباب التى لأجلبا يحب المدح ويكره اللم . 
أما السبب الأول : فبو استشعار الكال بسبب قول المادح . فطريقك 5 جع 
إلى عقلك » وتقول انفسك : هذه الصفةالتى عمدحك مها أننتمتصيف بها أم لا؟ فإنّكنت 










متصفابهاءفعى إماصفة نستدق بهاالدسم »كالمل والورعءوإماصفة ا ؛ كالتروة 
والجاء والأعراض الدئيويةفإنكانتمن الأعراض الدئيوبة.قالفرحبها كالفرح بنبات الأرض؛ 
الدى يصير على القربهشما تذروه الرياح ٠‏ وهذا من قلةالمقل. بل الماقل يقول كاقال التنى: 
أشد الم عندى فى سرور2 يقن عله صاحيه انتقالا 

: فلا ينيثى أن يفرح الإنسان بمروض الدنيا . وإن فرمفلا يلبغى أن يفرح بمدح المادح 
مها . بل بوجودها. ٠‏ والمدم ليس هو سيب وجودها. . وإنكانت الصفة مما يّحق 
مسد ٠»‏ فينبئى أن لابغرج عما» لأن إطلائية غسير معاومة , وهذا.إقا' [ 
قتضى الفيرح لأنة يقرب عند الله زلق. . وشطر.اطاعة باهم فق الموفب من مموء الحامة. ا 
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شغل عن الفرح بكل ما الدنيا . بل الدنيا دار أحزان وثموم » لادار فرسووسرور . ثمإن 
ظ | كنت تقرح بها على رجاء حسن الماتمة ؛ فينبثى أن يكون فرحك يفضل الله عليك بالعل 
والتقوى ؛ لامدح الادح فإن اللذة فى استشعار الكيال : والكيال موجود من فضل 
الله لامن المدح » والمدح نايع له ؛ فلا ينبئى أن تفرح بالدحء والدمح لابزيداك فضلا 

و إن كانت الصفة التى مدحث مها أنتغال عنها »قفر حك بالدغاءة الجنون. ومثالك ‏ !| 
1< مثال من به زأ به إنسان ويقول : سبحان الله ! ملأ كثر العطر الذى فىأحشائه .وما أطيب ١‏ 
0 الرو الح الى تفوح منه إذا قضى حاجته وهو عل ماتشتمل علية أمعاده من الأقذار و الأنتان ٍ 
0 ثم يفرح بذلك . كذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع » ففرحت به ؛ والله مطلم على |' 
غبالث باطنك » وغوائل سربرنك ء وأقذار صفاتتك'دكان ذلك من فابة الجبل [ 
| فإذا اللادح إن صدق فايحكن فرحك بصفتك؛ الى هى مر فضل الله عليك ء 








| وإن كذب فينبئى أن يمك ذُلك ولا تقرح به ْ 

وأما السبب الثاتى : وهو دلالة المدجعل تسخيرقاب الادم. وكونسييا لتسخير تل | 

' 51 ؛ فبذأ بربجع إلى حب الجاه والمنزلة فى القلوب . وقد سيق وجهمعاطته وذلك بقطع ظ 

)1 الطمع عن الناس » وطلب المنزلة عند الله » وبأن تعلم أت طلبك النزلة فى تلوب الناس ,2 | 

ا" وفرحك به سقط متزلتك عند الله » قكيف نفرح به ! ظ 
وأما السبي الثالث : وهو الحشمة التى اضطرت امادح إلى المدح ؛ قب ايفقاً برجع ْ 

إلى قدرة عارضة لاثبات لهاء ولا تستحق الفرح . بل يقبئى أنيشمك مدسالادح وتكرهه | 

وتاضب بدء كا نقل ذلك عن السلف . لآن افة الدج على المدوج عظيمة » كا ذكرناه 

فى كتاب آفات الاسان . قال بعض السلف: من فرح مدح فقدمكن الشيطانمن أنيدخل 

| فى إطنه. وقال بمضهم : إذا قيل لك نمم الرجل أنت ء فكان أحب إليك من أن يقال للك 





لاظلهور ‏ "'' أن رجلا أثنى على رجل خيرا عندرسول الْوصلى اللهعليهوسل؛ فقأ« أَوْ كآن” 
سأعيك حَاضرً فرط" الى قلت قات ص ذلاعة دَخُل النارٌ » وقال صلى الله عليةوسلم 





بِنْسِ الرجل أنت »ء فانت والله بس الرجل : وروى في لعض الأخبار ؛فإن صحفبو قاصم ١‏ 
!] )عمشاذر جاا ني على رسجل خيد فقا ركان صاح .لك سماضر افرضى الذوقلتوماتط ذلك دخ لالنار :مأجداوأساو ١١‏ 
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3 مرةللمادحه و حك قم تسدتة 2 ويم مامإل ألم وقالعليهالسلام 

ألا لاسرا ايم الملوجينة نوا فى وبُو هيم الاب 1 

فلهذاءكان الصحابة رضوان اللمعليهم أجمرنعل وجلعظم من الح وفتنته .ومايدخل 
على القلى من السرور لظم بهء حت أن مض الا الراشدين سأل رجلا عن شي : 
فقال . أنت بأأمير ميد المنين يد منى وأعلم . فنضب وقال : إى لم امرك أن 
تزكنى ..ؤقيل لبعض الصحابة : لا يزال الناس مخير ما أبقاك الله ٠‏ فنضب وقال :أق 
لأحسبك عراقيا ٠‏ وقال بمضهم لما مدح اللمم [ إن عبدك تقرب إلى عقتك » فأشهدك على 
مقئة . وإعا ؟ رهوا اللدح خيفة أن يفرحوا بمدح الماق » وم ممقوتون عندالخالق» فسكان 
اشتغال قأو. بهم تحالهم عند الله ينض إلهم مد الحاق لأن الممدوح هو الملقرب عند الله » 
وللذموم بالحقيقة هو المبعد من الله املق فى النار مع الأشرار . فبذا المدوح إن كانعندالله 

من أمل النار» فا أعظم جبله إذا فر ح عدح غيره . وإنكان من أهل اللنة » فلا ينبنى 
أنيفرحإلا ا ثنائهعليه » إذ لمن أهر هيدا لاق وميا الأزاقوالآ بل ب 5 
الله تعالى قل التفاته إلى مدح اللا وذمهم » وسقط من قليه حب ب المدح » واشتغل 
مأيهمة من أمر ديئه والله الوفق للصواب برحمته 


ميان 


علاج كراهة الذم 


قد سبق أن العلة فى كراهة الذم ؛ هو ضد الملة فى حب المدث . فملاجه أيضا ,شيم 
مه . والقول الوجيز فيه » أن من ذمك“لا ملو من “نلائة أحوال : إما أن ييكون قد صدق 
فها قال » وقصدبه النصح والشفقة » وإما أن يكون صادقاء ولسكن قصدهالإيذاءوالنت 
و إما أن يكو نكاذبا ٠‏ فإن كان صادقا وقصده النسح ؛ » فلا ينبئى أن'نذمه » وتنضسعليه 
1 وتحقد سببه. بل ينبغى أن تتقلد منته . فإن من أمدى إليك عبو بلك ؛ فقد أرشدك 


) إئ 0 'حديث 97 تادحو واذا 1 سه فوجؤههم التراب : تقدم دو زقوله الالاماسحوة . 
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١ أحياء عاوم الدين 532 الجزء‎ ١ 





إلى المبلك حتىنتقيه . فينبنىأنتفرجبه » وتشتغل بازالة الصفة المذمومة عن نفسلثإنقدرت 
عليه . فأما اغتّامك سببه » وكرامتك له » وذمك إياهء فإنه غاية الجهل 

وإن كان قصده التمنت؛ فأنت قد انتفمت بقوله إذ أرشدك إلى عييك » إن كنت 
جاهلابه » أوذكرك عيبك إن كنت فاقلا عنهء أوقبحه فى عيئك ؛ لينبعث حرصك على 
إزالته إن كنت قد استحستته . وكل ذلك اسات سعادنك »؛ وقد استفدته منهء فاشتغل 
بطل السعادة » فقد أأتيح لك أسباءها بسبس ما سممته من المذمة . فهما قصدت الدخول 
على ملك » وثو بك ملوث بالعذرة » وأنت لاتدرى » ولو دخلتعليه كذلكلحفت أن يحز 
رقبتكلتلويثئك ملسه بالمذرة » فتال لك قائل : أمها الملوث بالعذرة طبر نفسك » فينبئى 
أن تفرح به» لأف تنبيهك بقوله غنيمة . ومجيع مساوى الأخلاق مبلكة فى الآخرة » 
والإنسان إا يعرفها من قول أعدائه , فبنبنى أن تنتنمه . وأما قصد الحدو التعنت جناي 
منه على دين نفسهعوهو لعمةمنه عايك. ذل تغضب عليه كول اتتفمتبهأنت» وتضررهوبه 

. الالة الثالشة : أن يشترى عليك ماأنت برى' منه عند الله تالى » فينبنى 

أن لانكره ذلك » ولا تشتفل بذمه . يل تنفكر فى ثلائة أمور 

أحدها : أنك إن خاو تمن ذلك العيب فلا تخاو عن أمثاله وأشباهه ؛ وما سترهاللهمن 
عيو بك أ كثر » فاشكر الله تعالى إذ لم بطلمه علىعيو بك»ودفمهعنك بذكرما أنت برى" عنه 

والثانى : أنذلك كفارات لبقية مساويك وذنو بك : فسكانه رماك يعي نتبرىء 
منه » وطهرك من ذنوب أنت ماوث بها . وكل من اغتابكفقدأهدى إليك حسنائه,وكل 
من مدحك فقد قطم ظبرك . فا بالك تفرح بقعاع الظبر ؛ وزن لهدايا المسنات النى 
تقر بك إلى الله تعالى ! وأنت زعم أنك تحس القرب من الله 

وأما الثالث ؛ فبو.أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عبن الله ,وأهلك نفسه 


اله » وتمرض لمقابه الألبم ‏ فلا يليثى أن تغضب عليه مع غضب الله عليه تيمت به 
التتتطان : وتقول اللهم أفلكةء بل ينبني أن تقرل الله أصلحنه » الأهم نب عليه » 


لعاشر ) ووكما 











1 - 303 ا 


هما" اكات الشيعسا؟ 


مرح حتعن وحوعن ون و و وح قت و نت و محم د 


المايسييم قال صل الله عليه وسل” , لهك اعفن لقي الهم | اهد قواى 2 
لابْعَابُونَ » لما أن كسروا ئنيته ؛ وشجوا وجبه » وقتاوا مه جمزة بوم أحد 

ودءاإبراهيم ندم لنشج رأسه بامنفرة » فقيلله فىذلك العام تأى اجون لسحبة » 
وما نالىمنهإلاخيرء فلا أرضى أن يكو نهومعاقيا بسبى . ومما سبون علي ككراهة الذمة 
قطع الطمع . فإن من استفنيت عنه مبما ذمك لم يمظع أثر ذلك فى قلبه وأصلالدينالقناعة 
ومبا بنقطع الطمع عن امال والجاه . وما دام الطمع قائا كان حب الحاه والمدح فى قلب 
من طمعت فيهغاليا وكا نتهمتتك إلى نحصيل المتزلة فى قلبهمصروفةءولا ينال ذلك إلا بهدم الدين 
فلابتبنى أنيطمع طالب ا مال والجادو حب المدح ومبغض الذمفىسلامةدينهفإنذلك بعيد جدا 

سيا كن 


اختلااف أحوال ان ق املاح والدم 


اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والبادح 

الالة الأولى : أن يفرح بللدح ؛ ويشكر الادح ‏ وينضب 28 عل 
الذام و بكافئهأو بحب مكافاً: فا وعداحال1 كثر الحاق:وهوغاية درجاتالمعصية فىهذاالباب 

المألة الثانية : أن يمتمض ف الباطن على الذام ؛ ولكن يمببك لسانه وجوارحه عن 
مكافاته » ويفرح باطنه ويرتاح للمادح » ولكر1 بحفظ ظاهره عن إظهار السرور . 
وهذا من التقصات» إلا أنه بالإمضاقة إلى ما قبله كال 

الحالة الثالثة : وهى أول درحات الكمال ؛ أن لستوى عنذه ذامه وماذحة؛ فلا تغمه 
الذمة ؛ ولانسره المدحة . وهذا قد يظنه بعض المّاد بنفسه» ويكون مغرورا إن لعتحن 
نفسه » بعلاماتة . وعلامانه أن لاجد فى قمه استثقالا لام عند. تفلو بك اللاو عنده ؛ 
أ كثر ما بيجده فى المادس . وأن لايحد فى “نفسنه ,رباد 5 هلرة اونقاط فى قشاءسخوائم اللوح» 
٠‏ قوق ماده فى قتادسابية انام وأ لاليكون اتقطام انام لماه أأهون عليه 


١)‏ )جات الههز اغفز لقوى فانهم لابغلموق ل لاخر كه قوح البق قدلائق البو وقد تقدم راللت 
فيالصحيح أنه صلى الله عله وسلم اله حكاية عن:نى من الأأندياء حين ضمريه قومه.. 
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( احباء العف الجزء العاشر ) /أهما 
تعفن يت نع اداسف 2022540002 ل . 0 


من انقطاع ل لا.بكون موت امادح الممارىله » أشد نكايةفىقلبه منموتالذام 
وأن لأيكون نمه بمصيبة لادج ومايناله من أعدائه» أ كثر مما يكون بمصيبة النام . وأن 
لاتكون زلة المادح » أخف على قلبه وفى عينه من زلة الذام ٠‏ فبماخف الذام على قلبه يا 
خف الادح » واستو وبأ من كل وجه » فقد نالهذهالرتبة . وماأبعدذاك وماأشدهطلالقاوب 
وأ كثر العباد فرحهم عدح الئاس لهم مستبطن فى قاوبهم وم لابشعروت ٠‏ حيث 
لامتحنون أنفسهم بهذهالعلامات . ورعاشعر الما بدجيلقلبهإلى اماد دون الذام :والشيطان 
محسن له ذلك ويقول : الذام قد عصى الله بمذمتك ء والمادح قد أطاع الله عدحك» فكيف 
'نسوى يبنا ! وإعا اسنئقالك للذام من الدن الحض . وهذا محض التلبيس.. فإن العابد 
وتفكر ؛ ؛ علم أن فى التاس من ارتكب من كبائر العامى أ كثرماارتكب الذاٍى مذمته 
ثم إنه لايستتقليم ولا ينفر علهم . ويل أن الادح الذى مدحه لابخلو عن مذمة -يره 6 
لع 0 . والذمة من حيث إنها معصية 
لامختاف بأن يكون هوامذموم أوغيره . فإذأ المأيد الغرور لنفسهيغضب » 0 0 
نم إن الشيطان يخيل إليه أنه من الدين حتى بعتل على الله مهواه»ء فيز يده ذلك بعدا من 
ومن م يطلم على مكايد الشيطان وانات النفوس »فأ كثر عباداته تعس ضائع » يفو 
يلياو عسرل اضر وهم ل الل نمال ( ع عل بتك بالأخشر نأا 
لذن منت ,ب سَمبُمْ فى اليه الديّأوَهم بحسبون أمجم مخسنون ضما '"1) 
و 0 ه ادح وعقت الادح» إذ بعل أنه فننة 
عليه قأصمة للظبر » مضرة له في الدين . وتحب الذام » إذ مل أنه مد اليدعيه» وممشدله 
إلى مهمه ومهد إليه حسناته . فد قال صلى الهعليهوسم 7 رات ترام ان شكرة 
| أن كن كر ولو » وقد روى فى بعض الأخبا ماو ام لورأاااتمح 
0 روى أنه صلى اله عليه و وسلم ' قال « و'بك للصا نم وَ وبل لانم و ويل لصاحب 


1 حديث رأس الواشع انيكره آذك بابر والتفوى: ْأجد له أصلا‎ ) ١) 
(؟ ) حديث وبلالماتم و ود ل القائموو يللصاحى الصوف  الحديث: أجده هكذاو ذكر صاحب الفرديس‎ 
. منحديث أنس ويل إن لبس الصوف تقالفب فعله قوله ترجه وإده فمسنده.‎ 
ببب بت تك تتتتتتتكت تت‎ 


. ,,٠١: اليتكييب‎ ©"( 
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00 د حتت حتت روح حت ا ا ا د 0 0 لواو و و 0 2 ا 
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المثُوف إِلأَمَن" » فقيل يارسول الله إلا من ؟فقال ٠‏ إلا رمت تمه عن الال 


ور ل 0100 50-0 لس © ميا ةل 
وَأنفْض المدذحة وَأستحب" المدمة » وهذا سابد حدا 


وماية أمثالنا الطمع ف الخالة الثانية : وهو أن يضمر الفرح والسكراهة عل ىالذاموالمادح 
ولابظهر ذلك بالقول والممل . فأما المالة الثالثة : وهى التسوية بينالمادح والذام » فلسنا 
تطمع فمها . ثم إنطالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية » ددا لاتنى.هاء لأنها لابد وأ نتتسارع 
إلى| كرام الادح وقضاء حاجاته » وتتثاقل على إكراه الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه . 
ولانقدر على أننسوى نينهما فى الفمل الظاهر ءكالانقدر عليه فسريرة القاب . ومن قدر 
على التسوءة بين المادسم والذام فظاهر الفمل »فهو جدير بان يتخذقدوةفىهذا الزمانإنوجدء 





فإنه الكبربت الأحمر يتحدث الناس بهولايرى ء فكيف عابعده من الر تبتين 
وكل واحدة منهذه الرتى أيضافها درجات أماالدرجات فى المدح :فهو أنمنالناس 
من يتمنى المدحة والثناءوا نتشارالصيتفيتوصل إلى نيل ذلك بكل مايمكن؟حتى برالىبالعبادات: 
رولاببالىعقارفةالحظوراتءلاءّالةفاوب الناس:واستنطاق ألسنتهمبالدح :وهذامنالمالكين 
وموم من بريد ذلك ؛ ويطلبه بالمباحات ء ولايطلبه بالعبادات .ولا رباشر المحظورات. 
وهذا علرشفاجر فهار:ذإن حدود الكلام الذى يستميل بهالقاوب:وحدودالأمال.لايمكنه 
أنيضبطها . فيوشك أنيقع فيالاحل لنيل امد . فهو قريب منالهالكين جدا 
ومنهم من لابريد المدحة » ولايسمى لطلبها » ولسكن إذامدح سبق السرور إلىقلبه . 
فإن يقابل ذلك بالجاهدة » ول رتكاف السكراهية »فهوقريس م نأنيستجره فرط السرور 
إلىالرتبة التى قبلها . وإنجاهد نفسه فذلك , وكلف قلبه الكراهية *وبنض السرور إليه 
بالنفكر فى اقات المدح ؛ فهو فىخطر الجاهدة ؛ قتارة تكون اليدله » ونارة تمكون عليه 
وموم من إذاسمم المدح لسر به و إيم نه » ولمبؤثر فيه » وهذا علىخير »و إنكانقديق 
عليه بقية من الإخلاص . ومنهم من بكره المدح إذاسممه , ولكن لاينتهى «دإلى 
| أنيغض بطل المادح رسك رعليه. وأقصى درجانهأنيكره؛و ينضيءويظهر الغضس وه وصادق 
٠|‏ فيه. لاأنيظهر الغضس وقلبه مس له عفإن ذلك.عينالنفاق»لأنه بريد »أنيظهر من نفسه 
الإخلاص والصدق ؛وهومفاسعنه . وكذلكبالضدمنهذاتتفاوتالأحوالفىسق الذام. 


0000 





3 8 0 0000700 6 0 . 


رع 
على بحن حمحسح وم كبرت وح تح اح جع تجح د مرح وى ردت 5 الح حم حلت وه . 
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احاء ا ا ا 5م 


كمه جو رين نع معدت بد رص ص حلعث 





وأول درجاته إطهار النضب ؛ وآخرها إظطبار البح . ولا .يحكرن الفريج ٠‏ 
وإظهاره إلاتمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه لغردها عليه » وكارة عيوا » ومواعيدها 
السكاذية » وتلبيساءها الحبيثة » فبغضبا : بنض المدو . والإنسان يفرح عن دم عدوه.وهذا 
شخص عدوه نفسهء فيفرح إذا 3 ذمبأ ؛ ويشكر الذام عل ذلك ) ويعتقد فطنته وذكاءه 
لماوقف على عيوماء فيكون ذلك كالتثئى لهمن أفتنة و كرون قيمة عنددة إذصار 
بلذمة أوضع فى أعين الناس ؛ حتى لابيتلى بفتئة الناس ٠‏ وإذاسيقت إليه حسناتلإنصب 
فها ؛ فمساه يكون يرا لميو به الى هو عاجن عن إماطئها 1 جاهد الريد نفسه لول 
مره فى هذه الحصلة الواحدة » وهو أن إستوى عنده ذامه ومادحه ؛ لكان له شغ لشاغل 
فيه علابتفرغ ممه لثيره ٠‏ ويينه وبين السعادة عقبات كثيرة ؛ هذه إحداهاء ولا يقطع 
شيئا منها إلا بالجاهدة الشديدة فى العمر الطوييل 

الشطرالشاؤمر/كذاب 
فى طلب الجاه والمزلة بالعبادات 
وهو الرياء . وفيه بيان ذم الرياء» وسان حقيقة الرياء؛ ومابراتى به وبماذدرجاتالرباء 
وبيان الرياء لمق وبدان ماتحبط العمل من الرياء ومالاحيط » وبيان دواء الرياء وعلاجه » 
وان الرخصة فى إظهأر الطاعات ؛ وبيان الرخصة فى"كان الذنوب » و بان ترك الطاعات 
خوفا من الرياء والآفات » وبيأن مأبصح من نشاط العيد للعبادات بسيبرؤيةالحاق؛ويبان 
مايجس على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبمدهاء وهي عشرة فصول ؛ ويالله التوفيق 


بسبا 6 
ذم الرياء 
0 أن الرياء جرام »والرائى عنداموت,وةدشهدت لذلك الات والأخبار والا ثار 
ع لم روياه 3 م0 
أماالأنات ققولهتعالى( فول سا نكن معن عنصلا سامون لينم 75 رؤد') 
وتولهعزوجل( وَالذِين 0 السيمًا تلم عَذَاب” شديد وم اتوي سور ) 


ين 
00 للاعون 26 اين قاطر :1 





00 
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ا (كتاب الشعب ) 


وام عي نا ين ل ماري ولويت وف قوت وو و وو عد ودين بوء كين و بويد رو وت ونا و فد ايودي ون ف و عق كع حم ا في ب 0 0 20د بد د جو 








قال ماهد .م أهل الرياء . وقال تعالى ( إن متك شه 
امريد ممم جره ولاشكورا ”") فدح الفلصين ببق كل | 0 
والرباء ده . وقال تعالى ( فُن' كن" اجو لقا ريه كس حملا صا لحا وَلَا رلك 
إشبادة رَبْهِ أحَدًا” ") نزل ''' ذلك فيمن يطلى الأجر والمد بحباداته وأعماله . ْ 
وأما الأخبار :ققد قال صل اله عيهوسلرحين سأك رجل فقاليارسول الله » فم انباة؟ 
0 ابس الم بطاعة الله الريك م النامس » '" وقال أو هريرةٌ فى حديث 
ثةء المقتول فى سبيل لله 0 والتصدق ماله » والقارىء لكتاب لله »يا أوردناه 3 
٠ 00‏ وإن الله عز وجل ينول لكل واحد منبمكذبت ء بل أردت أنيقال 
فلان جواد » كذبت ء بل أردت أن يقال فلان شجاع »كذبت » بل أردت أن يقال فلان 
قأرىء . فأخير صلى الله عليه وس أنهم ل يثابوا » وأن رياءم هو الذى أحبط مالم 
وقال ابن عمر رضى عنما » قال الننى صلى الله عياوسل "دمن زاى رادى الله ريه 
َس َم ثم اله به » وفى حديث آخر طويل » ”' أن الله تعالى ,قول لملالسكته , 
إذ همةالم ردق بدمله » فاجملوه فى سجين : وقال صلى الله عليه وسل 





)١(‏ حديث نزول قوله تعالى منكان يرجو لفاءربه الآية فيمن يطلب الآخرة ة والمد يعباداتة:وأعمالهالحام 
هنحديث طاوس قال رجل ا ىأقف الوقف أبننى وجه الله وأحب أذيرى موطنى فلم يرد 
عليه حتقنزلت هذه الآية هكذا فى نسخى من الستدرك ولمله سقط منه ا بنعباس أو أبوهريرة 
وللبزار من حديث معاذ بسند ضعيف من صام رياء فق أ شرك الحديث : وفيه انهصلى الله 
عليه وسم تلاهذه الآية 

(؟) حديث أبىهريرة فالثلاثة القتول فى سبيل الله والنصدق ماله والقارى» لسكنايه فان الله شول لكل 
واحد منهم كذبت ترواه ه مسلم وسيأق فكتاب الاخلاص 1 





(#) حديث ابنسمر منراءى راءى الله به ومن سمع سمع الله :متفق عليه من حديث جندب بنعيد الله ا 
وماحديث |بنجمر قرواه الطيراى فى الكير والبيق فالشعب من رواية شيخ يكى أبابزيد ١‏ 
عنه بلفظ منسمع الناس سمع الله بوسامع خلقه وحقره وصغره وف الزهد لابنالبارك ومسند ْ 
أحمد بن منيع اندمن حديث عبد الله. ين عفرو ظ 

: (4) حديث انال يقول لللافكة أذهذا ليرد ببعله فإجعاوه فىسجين :ابن البارك فالزهد ومن طرزيقه 
ب نأباقديا فالاخلاص وأبوالشيع فيكتاب العظمة منرواية خمزة ا حبيب ٠‏ عمسلا ورواه 
أبنالجوزىفى الوضوعاتة, ش 


للك اللدهر : 9 9) الكيف ا 





و ا وس 7 











موحت حو سج جح > مج حم 2 


( احماء علوم الدين . الجزء 0 لتسلة 


يسيم يم م سعسميج بف 





ومس ل 2 ب 0 مكع ع جييىى ن جه 
حت 5 نا 0 دحم دان رصعل بتعحت وح وح دا مرو رح حي ولع وم جح وج 


ا قدا ارك الاسم وقالو أوماالشر #الأصتر بأرهوا لاقةقالال. َه 


يقُول اللّهُ عَد وجل يوام لقيامة إِذَاجَارَى العبَادٌ ِأثمنا ليم ذهو با لين كنم يوذ 
السنيا قانْظر” واهل يحذون عند مر لزاه والصلالهعليهوسم "ليذو للعَرَوَجل 
ين جب لذ » قبل وماهو بارسول لله ؛ قال د ولوف بم أي من" اللرازين 5 
لاسو لطعم 7 ل ثولم مم9 أل نه قل 
له كله ون منه .مزىه و1 أغْنى الأنمنياه عن الشرك » وتال يعس السيع مل اه 
عليه وس : : إذا كان يوم صوم أحادم م فليدهن رأسه وليته » مسح شفتيه » لئلا ادق 
الناس أنه صائم . . وإذا أعطىئ:بيمينه » فليخف عن ثماله . ل 
يقسم الثناءكي يقسم الرزق ٠‏ وقال نبينا صل اللعليهوسل - “' دلامقبل الله عن وَجَلءَ تاه 
فيه مثقال درم من" ريأء» وقال جمر لمعادّن جبل حين راه بك ما كيك ؟ قال حديث 
سممته من صاحب هذا القير » :عن الى صل الله عليهوسل "يقول: إنَ ذال ث شرك 
وقالصل الله عليه وس" الورك اي وَالشَهوَة لله 6وهى 
أبضاترجع إلى خطايا اليا ودقائه ٠‏ وقال صل الله عليه وس" " « إِنَّفى ظل ألمراش 


9 


بام لأظلء إل ظله جل حدق سميئة 0 2 عن ثماله 1 


0 





(١)حدث‏ ان أخوفماأخاف عليك؟ الشرك الاصثر 5 بده : أحمد والبيق فالشعب هن حديث مود 
ابن لبيدوله رواية ورجاله ثفات ورواء الطبرانى منرواية مود بنليد عن رافع يبنخديم 

( ؟ ) حديث استعيذوا بالله من جب الحزن قيل وهاهو قال وادفيجَهنم أعد للفراء الراثين:الترمذى وقال 
غريب واب عاجه من حديث أبىهريرة وضعفه ابن عدي 

(" ) حديث يقول الله منعمل لىعملا.أشرء فيه غيرى فهو لذكله ‏ الحديث : مالك واللفظ لهم نحديث 
أن هر ر ة دون قولوؤ.أنامتهبر يأو مس مع تقدي مو تأخبردو ناأيضًا وهى عند أ نماحه بندميح 


٠'‏ (4) جديث لايقبل الله عملا فيه مقدار ذرة منرياء :لم أجدرهكذا 
. :ل و) خديث معاذ انأدنى الرياء.شزغ:الطيراتى هكذا والحاكم بلفظ اناليسير من الرياه شرك وقد تقدم 


0 قل هذه الورقة. ٠‏ 
ذ)حيث أخوف ماأبخاف علي الرياء ل المديث : : قدم. ف أول هذا الكاب 
()حديث انفى ظل المرش .يوم لاظل الاظلة رجلا تصدق بيمينه فكاد أن لخفيها عن ثماله:متفق عليه 
منحديث اهراز بنخوه فى حديث سعة بظلهم الله اله" لا 


9 0 1 
0ه عتحححمجح. حّ 
دكت 0 عدوت يح ىن حم تي و وه يت ١‏ إفتلةكايه ميد مع روت دمصي علج دحم ب د وي رت قاف نع ف و ص م صن دمحمو د د حححيت حصذا | 
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7 - 303 ا 


8 - 303 ا 





| وتال صل الله‎ ٠ 0 مدا ا‎ ١ 
لوم 7 د إنَ اراق ينأتى عليه يوم أل مَة يأ فاج بغار ,أسرالى مثلّ تملك ظ‎ 1 
وحبط جك اذ مذ اجر ب ,ال عدادون برأم ظ‎ 1 
١ انى سل لله ليهوسل يكى » » قلت ماسكيك يارسول الله ؟ قال « إلى إلى حوفت عل متي‎ ْ 
ارك امالس لايسبدُون 0 وا مما ولا لولدم ارق بأصَام» ا‎ 
وقال صلى الله عليه وسل"' « لا خَلق الْهُ الأرض مدت هيا فَعُلقء اجبَالَ ا‎ 
١ قصيرها أو"ثاداً للارض قثَالت املا كه مَاحَلق رَينا خلقاً هلو أشّه ص م َال‎ | 
١ فحلق اله ل اليد قم الال خَلقّ الثار داك الْديدم أَر اد كلاه‎ | 
١ بإطفاء «الثار وم رع 56 الماء فَاحْتَافَت اللا ئكة كَقَالتْ نشال؛ الهتمَال‎ 
2 ظ الوا يارب مأشدمَاحَت من خَلقك كال اله تَمَالى 1" أخلق خَلتا مو أَشَدَ عإ”‎ 
[ 
ظ‎ 
ظ‎ 





قلس اب دم جين ريتَصدّق ' لصدقة يمينهفيشفها عن ثمآله مبَدَاأْمَدُغلق حَلقت 
وروى عبد الله بن البارك بإستاده عن رجل » أنه قال لماذ بن جيل : حدثنى حديثأ 

ل لو .قال فبك معاذ » حتى ظننت أنه لاإبسكات »ثم 

سكث. م قال عدت الى صل أن مله ويم تال لى اذ 0 


> كمس 


وأى بارضول أله قال « إلى سْعَدملك حَديع إن مت عففلت” نفك وَإِنَ أنت متجمته 





1 

ل 

٠ 
حديث تفضيل عمل السرعلىجمل المهر سبعين:ضعفهالبييق فى الشعب من حديث أبى الدرداء انالرجل‎ ) ١ ( !ِ 
ا ليعمل العمل فيكنب لدعمل صالم معمول بعفىالسر يضعف أجره سبعين ضُعفا قال البييقهذا‎ 
م نأفراد بقية عنشيوخه الحبولين وروى ابنأفىالدنيا فيكتاب الاخلاص من حديث عائشة‎ | 
سند ضعيف يفضلالذكر الجن الذىلاتسمعه الحفظة على الذكر لذ ىتسمهه الحفظةسعين درجة‎ 1 
(؟ ) حديث ان الراىينادى يوم لاما لأجؤياءادرياساىضل ملك وحطأجرك _الحديث ك :اننأف الدنيا‎ ١ 
ل‎ 
م رواية جلة اليحسيى عن الى | يسم وزاد با كافر باخاسر وام يقل ل باعسائئ وأسئاده ضعيف»‎ ْ 
حديث شداد بن أوس انى بوت عأ م الشرك الحديث : ابنماجهرا خا م محوءوقدتقدمقريا‎ )* | 5 
ا امار ل أعلها لت‎ 
ل‎ 











1 حب ع ع يح ججح سو و رس مم ب -- 3 3 
٠‏ الننج عي حو ا مح ل ]| -6- ِِ 2 ا ا ا عحعحوت دمج 0 دن عه 
ا اي ني ا و صنو عو د حيونن 10 2ض 


ويه ب ال 0 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء العاشر ] ؟كاا 


تحط ا نفَطمَت يتك عند الله 22 القيامة يعاد" إَالله تَمالى حَلق" سَبْمة أخلك 
أن لق الوا والارض ملق توا بعل" لكل" عار ليقتلا 
قناقن و ا 00 

ده الشمس حت إذَا تبه إلى الما لاني كن 2 فقو فقول املك 
0 وج العام ا د ااا ل لدع تمل 
من عْتَابَ النأس . اذى إل ترى قال 46 تأ المقة تود اعية قل الله 
قل بو كار اق وك به إل اا يول َع الاك الو كل 
8 ُو وَاضْرِبُرا بهذا أل وبئة صَاحبه إن أَرَاوَ يله هذا عرض الدييا امرى وى 
أن' لأأدع 4 00 رق إِلَ عير ى إنه كأن . فر ” بوعل النأس فى مج لسهم “قال و ا 


عي وب 86 © سي 


الفط َل يتوج ومن سَدكوما ول دب اط بون 
بد إلى الما . ء الثالثة فق شرل للك ال كن ا راواه وا هذا موجه 
ماعد تله الكل أ رن أن لدع مهموق 0 كن تك 


ام 


ل اذاي في علوم نال وَنَصَعَدُ اتلفظة” بعل التي ل قا ام” أنكو' كخ 


الدرى؛ له دُوى” من ) سبح وَصَّلاقٍ وح وَعْمْرَقِحَقى اد زوابد التماءال! بعة ٠‏ فقول 
لك | لو با فوا وَاضْرِبُوا بهذا العمل وه مَاحبه اضربُوا بوره 25 
أناصاى حب لمحب أمررنى فى أن لامع مكيار ذى ركان امول عل 
دل أثشيئبفى علد قال وَتْصْمَد اللفظة “تمل ألْْدِحَتَى يجاو روا بد المآ ات1ْامسَة 
كن القرثومسع اكز شوقة إلأمل) قثو 3 هم الللكة "لو كل با هوا وَاصْرِبُوا ذا 
لعل وه صاحِبه وَاممُوة عل عَارتقه أن مَك المسد نه كآن تسد ند اناس مرخ مت 


)00 جديث معاذ الطويل انالله ثعالئىخلق سعة أملاك قبل أنْتخلق السموات والارض لخمل لكل سماء 
من السعةملكانواياعلها ‏ الحديث : بطوله فصعود الحفظة بعمل ابد ورداللائ لمن كل 

ماه ورد انه تعان له بعد ذلك غزاه الصنفب الى رواية عمد الله بنالبارك باسناده عن رجل 

“كن معان وهوكاتال رواءقيازهد وفياسناده كاذكر من ليسم ورواأه ا الجوزىئ فى الوضوعات 





9 - 303 ا 


0 - 03ز3ا 


سيا (كتاب الشعب ) 


ل 00 2055 
وت نما تعر وجح دعم جد هنا 22-11 م د 00 2 ا ا 2 ا د اع جه طرديوح] 





وَبعْملُ عثل عمل لوك 6ن اند قاين الماقة سن وق يم املق ْ 
د أن لدع عله ماد رق إل عَيْرِى آل وَتَمْمَدُ اطفظة” العمل التبد من سَلآق | 
كا ووحج. وَعمْرَةٍ َة ويام يجاو زُونَ إل التتّماء الستادسة فقول 6 الوك | 
ظ بي ققُوا شيا مدا لل ونه صاحبه | :* كان لا ررحم إِنْسَان قطامينٌ عبار الله || 
أعانة بلك را أمة ابه بل كن يتس بأ ملل اقة مر دك أن لهم 1 
عله حاو رن إل عَرى قآل" ود عله اليه يعمل ألْمبّد إل الثماء السّسَة م صّو*م 
' ادك لمزوور 15 امار ِوَوَرَعِ له وى" كُدَوى ااا الشمس 
ا ممه نلا الآف مَك كَيْماورُونَربه إلى الما ء الا بمة يواهم املك اللو سكم 
َفُوا وَاضْربُوا بهذَا ألممل وَجه صأحبه اضربُوا ايه جوارحة ا قفلوا به عَلَ قلبه إلى 
-02 عن" وى كل عمل 1' بذ به جه إلى له اد مله عير الله تعالى ! َه راد 
رف عند ألا و ثرا عند ألقذاء سينا فى تداق مرف , وف أ لأادع عمل 
ظ ارق إل غبْرِى وك عل 1 كن بد حالمتا م فيو ريد ولا سبل اله عَمَلَ راق 
| قال و وَتَمثمة اللْنَظَة يعمل أَلمَبْدِ من صّلاَة وَرَ 39 ويام وَحَمِموَعْسرَةٍ وَخُلْقَ حَسَنٍ 
ظ وسنت وذ كر له لكل ويف مَل نكة لكر الك حي اشوا بيد للج لي 
١‏ إِلاعَروجلَ م بالعمل , الصا لج | امن لل قال فيقول” 
الله لثم أن الم عَلّ عل عَبْدى وأنآ "قيب عل لفسيه إن 0 لمر 
اراد به عيرِى عليه لمتّى ة ول “للا كه كامعَليه لك شتا تقول الشوات 
كلا عليه لعئة الله م وم امات السب والار'طة وسل قن » قال مماذ . 
فلت يارسول الله » 0 ار وإ كأناى عاك كر ا 
ساد حافظ عل لسارنك, من الو قبع عد نلشة مين عملة القءانٍ وَاخمل دتو بلك | 


١‏ بك ولا تحبلا يلآ ا و وم نك عل ولا 1 ا 








كر اثر | 


ظ مل الأثيافي عمل الا خرة ولا تكيذى عَيلك لي مدر لذان م سوه حك ا 





1 - 303 ا 


2 احباء طوع الدين . لانن دكا‎ ٠ 





كع 


ول دج 7ن ولا تلم ل اذل تع خَيْرُ الذنياً ولا عزقر ١‏ 
ا التأسَ 0 َال تآ( والناشطّات نط" ) أذ ى 
ا م هن معاد ؟ » قلت ماهن بأنى أنت وأى يارسول الله؟ تاه كلبق الثار اط 
0 اللخم )لظم » قلت بأى أنت زأى بارسول لله ذن بطب عذ. الحصال ؟ ومن 0-0 ا 
| مها ؟ قال « معاد إثن البسير” عَلّ من 0 ال عليه » قال ما رأأيت أ كثر تلاوة | 
.للقرءان من معاذ » الحثر مما فى هذا الحرث 
وأما الآ ثآر : فيروى أن مر بن امطاب رى لله عنه» رأى رجلا إملأمطىء رقبته.ققال ظ 
يصأحب الرقبة » أرفع رقبتك » ليس المشوع فى الرقاب » إكا المشوع ف القاوب. ورأى ) 
أو أمامة الباهلى رجلا فى السحد ربكي فى سحوده» فقال أنت أنت لوكانهذافيييتك؟ 1ْ 
وقال على كرم الله وجبه : لامرائى ثلاث علامات : ريكسل إذاكان وحده » وينشطإذا كان 
فى الئاس . وبزيد فى العمل إذا أثثى عليه » وينقص إذا ذم ٠‏ وقال رجل لعبادة بن الصامت 
أقائل بسيق فىسبيل الله أرمد بهو جهالله تعالى وتمدة الناس؟ قال لاثىءلك.فسألثلاثمرات» 
كل ذلك ةو ل لاثبىءلكءثم قال فى الثالثة. إذالله يقولأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » الحدريث 
وسأل رجل سعيدبن السيب فقال : إن أحدنا يصطنع العروف نح سان نحمدوريؤجر 
فقال له أتحب أن تمقت ؟ قال لا . قال فإذا>ملت تملا فأخلصه . وقالالضحاك:لا يقوان 
أحدم هذا اوجه الله ولوجبك . ولا يقوثن هذالله ولارحم » فإن الله تعالى لاشريك له , 
وضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص منى ١‏ ققال لابن أدعبا شولك : فقال له تمر : 





٠‏ ماصنعت شيئاء إما أن تدعرالى فاعرقف ذلك » أوتدعبا لله وحده . فقال ودعمها لله وحده 
ا ققال فنعم اذن . وقال امسن » لقد عبت أفواما إنكان أحدم لتمرض له المكة.لونماق 





| مه ل و نفست ث أصابه 6 وما منعهة ممأ إلا مضافة الشورة .وإنكانأحدهليرفيرى الأذى 
في الطريق » فا يمه أن ينحيه إلا غافة الشبرة ٠٠‏ ويقال إذالر ائى ينادى يوءالقيامة 
.بأريمةأسماء : يامر الى :ياغادوءياشاسر»بافاجر ءاذهس ف أجركتمنمات دفلا أجرلك عندناء 
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كزين ا* ْ ( كتاب الشنعب معب 2 


'وقال الفضيل بن عياض كانوا براءون ما يعماون ؛ وصاروا اليوم يراءرت بالا 
يعملون . وقال عكرمة . إن ان يمطى العبد على نيته مالا بعطيه على عمله ‏ لأن النية لارياء 
فبأ . وقال المممن رضى الله.عنه . المرائى يريد أن يغلب قدر اله ثعالى وهو رجل سوء» 
بريد أن يقول الناس هو وجل صالح . وكيف يقولون وقد حل من بهل الأردياء افلايد 
اقاوب الؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة .إذا راءى المبد » يقول الله تعالىانظر واإلىعبدى 
يستهزىءلى.وقال مالك ندينار: القرامثلاثة . قراء الرحمن»وقراءالد نيا وقراءالماوك.وإنشمد 
انواسع من قراء امن . وقال الفضيل . من أراد.أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . 
. وقالسمدبن المباركالصورى أظه رالسمت,الليل » فإنهأشرف من معتك+النهار» لآ نالسمت 
بانهار للمناوقين , وسعت الايل ارب المالمين . وقال أبو سلبان : التوّق عن العم لأشدمن 
العمل .". وقال ان امبارك . إنكان الرجل ليطوف بالبيت وهو بخراسان . فقيل /هوكيف 
ذك ؟ قال بحس أنيذكر أندجاوربكة. وقال إبراهم ب نأدم-ما صدق الله من أرادأن هر 


ميان 


حقيقة الرياء وما يراءى به 


عل أن الرياءمشتق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع . وإنما الرياء أصله طلب 
النزلة فى قأوب الناس إيرائهم خصال امير » إلا أن الجاه والمنزلة تطلب فى القاب أمال 
سوى العبادات » وتطليبالعبادات . وأسم الرياء خصو ص نحي العادة بطلب الازلة فى القاوب 
بالعبادات وإظبارها . فحد الرياء هو إرادة المباد بطاعة الله . فالمرائى هو العايد ؛ والمراءعى 
هو الناس المطأو ب دؤاتهم بطل الاز له فى قلومهم واللراءى بههو الحصالالتىقصدالرائى 
إظهارها والرياء هو قصده إظبار ذلك . وامراءىبه كثير » وتيجمعه خمسة أقسام » وهى 
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مجامع مابيزين به العبد للنانى : وهو البدن» والزى ؛ والقول »والعمل؛ والأتباع:والأشياء 0 
!| . المازجة . وكذلك أهل الدنيا براءون بهذه الأسباب الخسة . إلا أرى طلف الجاه 'وقضد ١‏ |). 


الرياء بأعمال لبست من جلة العثاعات ؛ أهون من الرياء بالطاعات 





3 - 303 ا 


00 0 - اجام علوم د 2 تت الجر ان 0 الماك 
القسم الأول : الرياء فى الدين بالبدن . وذلك بإظهار النحول. والصفار ليوم ذلك شدة 
الاجهاد » وعظم المزت على أس الدين » وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة 
الأكل » وبالصفار على سهر الليل » وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزن على الدين . وكذلك 
برائى بنشعيث الشعر » ليدل به على استغراق اللمم بالدين » وعدم لتفرغ لنسريم الشعر . ْ 
وهذه الأسباب مبيا ظبرت ء استدل الناس بها علىهذه الأمور عفارتا حت النفس لعرفمم ١‏ 
فإزلك تدعوه النفس إلى إظبارها لنيل نلك الراحة . ويقرب من هذا خفض الصوت» ا 
وإغارة العينين » وذبول الشفتين» ليستدل ذلك على أنه مواظب على الصوم . وأن دقار 1 
الشرع هو الذى خفض من صوه » أو مف الجوع هو الذى ضمف من قونه . وعن هذا ْ٠‏ 
قال البح عليه السلام : إذا صام أحدك فليدهن رأسه » ويرجل شعره » ويكحل عيليه ْ 
وكذلك روى عن ن ألى هس برة وزاك ااي ياف ميؤ بورع الديطا اريم . ولذلك [ 
قال أبن مسعو د.أصبحواصيامامدهنين . فبذومر!اةأه لالد ئبالبدن تأماأهل الدئياءفيراءون | 
بإظبار السمن > وصفاء اللون و اعتدال القامة» وحسنالوجه:ونظافة البدن. وقوةالأعضاءوتناسبها ْ 
7 :الرياء بالميئةوالزى أمالهيئة .فيتشعيث شمر الرأس » وحلق الشارب وإطراق ‏ | 
س ف المثى » واللهدوء فى المركة » وإبقاء أثرالسجود على الوجه » وغلظ الثياب ؛و لبس [ 
مي ا ْ 
عغرقا مكل ذلك يرائى به ليظر من نفسه أنه متبع للسنة فيه »ومقتدفيهبعباد الله الصالمين [ 
ومن ذلك لبس المرقعة » والصلاة على السحادة » ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية ْ 
مع الإفلاس منحقائق التصوفف الباطن ٠‏ ومنه التقنعبالإز أر فو ق العامة » وإسيال [ 
الرداء عل العينين: ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلى الجذر من غبار الطريق * ولتنصرف- ) 
إليه الأعين سيبس تميزه بتلك العلامة .ني ومته الدراعة والطيلسبان » يلبسه من هو خال ‏ | 
عن اللم » لبوم أنه من أهل الملى ٠.‏ والراءون بازىعل طبقات , فهم من يطلب النزلة ظ 
عند أمل الصلاح بإظبار الزهد» قايس الثياب ب المخرقة » الوسخة * القصيرة » النايظة؟ ) 
١‏ يرثي بشلظها » ووسخبا » وقصيرهأ » وتخرقها أنه غيرمكترث بالدئيا .ول وكلف أن يلس ا 
|| . نويا وسطا نظيفاء مماكان السلف للبسهء لكان عنده منزلة انيح . وذلك لموفه أن يقولك ‏ | 
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َ تت ب البو ب لح وبر حمر و خم بن وو جح رجت جهو مح 6 نحت صرحن كح 2 





اناس قد بداله من الزعد ‏ ورجع عن تلك الطريقة » ورغب فى الديا” ». وطقة أغرف 
إطلبون القبول عند أهل الصلاح ؛ وعند أهل الدئيا من الاوك » والوزراء » والتحار . 
وأولبسوا الثياب الفاخرة ردهالقر اء . ولوليسوا الثيابالؤرقة البذلة ؛ أزدر مأعين الاوك كِ 
والأغنياء . فهم بريدون ابم بين قبول أهلالدن والدنيا »فلك يطلبو نالأصواف الدقيقة 
وال كسية الرقبقة » والرقمات الصمبوغة» والفوط الرفيعة فليسوما . ولمل قيمة وب 
أحدم قبمة ” ثوب أحد الأغنياء » ولونه وهيثته لون ثياب الصلحاء . فياتمسون القبول عند 
الفريقين . وهؤلاء إ نكلفوا لبس ثوب خشن أو وسع » لكان عند م كالذيم » خوفا من 
السقوط من أعين الاوك والأغنياء . ول وكلفوا لبس الدريق» والكتان الدقق الأبيض» |! 
واللقصب المل » وإنكانت قيمته دون قيمة ثيابهم » لمظم ذلك علبوم #خرنامن أن قول. ‏ " 
أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا: وكل طبقة منهم رأى منزلته فى زى مخصوص»  ١|‏ 
فثقل عليه الاتقال إلى مادونه »أو إلى مافوقه » وإِنْ كان مياحا ٠‏ خيفة من المذمة ا 
وأما أهل الدنيا : قرا انهم الثياب النفيسة ‏ والمرا كس الرفيعة » وأنواع التوسم | 
والتحمل فى الابس » والمسكن » وأثاثالبيت »وفره الجيول .وباثياب الصبغة»والطيالسة ١‏ 
النفيمة » وذلك ظاهى بين الناس ء فإنهم للبسون فى بيوتهم الثياب المشنة ؛ و ريشتد علييم ١‏ 
لوبرزوا للناس على "نلك الحيئة » مالم بالنوا فى الزينة ١‏ 
الثالثالرياء بالقول . ودياء أهل الدن بالوعظ ء والتذكير » والنطق بالحسكمة»وحفظ  ١‏ 
الأخبار والآثار لأجل الاستمال فى الحاورة ‏ وإظهارا لغزارة العم «ودلال ع هدة المناية ‏ | 
بأحوال السلف الصالمين » وتحريك الشفتين بالذكر فى محضر الناس ء والأمر بالعروف ‏ | 
والنهى عن النكر بمشهد املق » وإظبار النضب للمتكرات : وإظبار الأسف على مقارفة 0 
الناس لامعامى ء وتضعيف الصوت فى الكلام ؛ وترقيق الصوت بقراءة القرءانء ليدله  ١‏ 
بذلك على الموف ء والحزن » وادعاء حفظ الحديث » ولقاء الشيوخ » والدق عل منيروى ‏ | 
الحديث ببيان خلل فى لفظه » ليعرف أنه بصير بالأحادنث والمباذرة إلى أنالممريث صصيح ٠١.‏ 
أو عبر ضيح ع لإظبار الفضل فيه" والجازلة على قد إغنام الخصم ء لنظبر للناس قوته | 
ظ 307 الدين.. والرناء بالثول كثير» وأنؤاعة لانتيصر . 1 








' . 
الل م 1 مم العلا ل ا 0 
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ج00 والمج معو بت ببح حبو نح نج مصضشحيكت عد حب نب 0 56 - ااا 000 
مويي يميم يوي ا قت ننه تع م ونوج لا لعا 0 36 با ون يكو دجوا و ومع وو ومو برع وو رد وح ومبوع وق 


وأماأهل الدنياءفرا أنههبالقول بحفظ الأشماروالأمثال»والتفاصح قالعبارات»وحفظ الحو || 
الغريس » للا غراب على أهل الفضل » و إظهار التودد إلى الناس لاسمّالة القاوب ا 
الرابع : الرياءالعمل .كرا ة المصلى بطول القيام »ومدالظبرءوطولالسجودوالركوع  ١|‏ 
فاط اق الزأس » وترك الالتفات » وإظيار المدوء والسكود ن» وتسوية القدمين واليدين ْ 
وكذلك بالصوم » والغزو » وال » وبالصدقة وو بإطعام الطعام ؛ وبالإخيات فى المثى عند |) 
الثقاء »كا,رخاء الجفون » وتنسكيس الرأس ء والوقار فى الكلام ٠‏ حتى أنالرائى قد يسرع ظ 
فى الشى إلى حاجته » فإِذا اطلع عليه أحد من أهل الدين ؛ رجع إلى الوقار وإطراق الرأس 
خوفا من أن ينسبه إلى المسيلة وقلة الوقار . فإن غاب الرجل عاد إلى مملته » فإذا ره عادإلى 
خشوعه ؛ وم نحضره ذكر الله حتى يكون تحدد المشوع له؛ بل هو لاطلاع إنسان عليه » 
مخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصاحاء * ومسهم من إذا سمع هذا استحيا من 
أن تخالف مشيته فى الخلوة ؛ مشبته مرأى من الناس » فيكلف نفسه الشية المسنة فى ١‏ 
الملرة , حتى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير » ويظن أنه يتخلص بمعنالرياءءوقدتشاعف ) 
به رياؤه » فإنه صار فى خلوته أيضا عرائيا فإنه إغها حسن مشيته فى الماوةءليكون كذلك ‏ | 





فاللأءلالحوف مناللهوحياء منه . وأمأهل الدنيافر نمم بالتبخترء والاختيال وتحرريك 
اليدين؛وتقر يس الحطاءو الأخذياطراف الذيل»و إدارة العطفين» ليدلوابذلكعلى الجاه والحشمة 
الخامس :الر أآة بالأصاب والزائرين والخالطين كالذى يكلف أن يستزير عالما من [ 
٠|‏ العلماء. ليقال إن فلانا قد زار فلانا . أو عابدا من الّادء ليقال إن أهل الدبن يتيركون ‏ | 
بزيارته » ويترددون إليه . أوملكا من الملوك ؛ أوعاملا من عمال السلطان» ليقال إنهم ْ 





يتبركون به لمظم رتبته فى اللدين . وكالذى يكثر ذكر الششيوخ ؛ ليرى أنهلقشبوخا كثيرة 
واستفاد منهم » فبباهى بشبوخه . ومباهته وصيآانه تترشح منه عند مخاصمته فقول لغيره 
من لقيت من الشيو هوا ناقدلفيت فلاناوفلانا:وورت البلاد»وخدمت الشيو:ومايجرىعبراه ْ 
ْ فبذمعا مع مابرائى به المراءون : وكلبع بطلبوث بدلك الجاه والمتزلة ىقلوب العياج ا 
و 5 يع بحسن الاغتقادات فيه 0 7 ع رحب انزدة وق إلى ديه ادك ا 














5 ا ع ع د ع عام ا ا ا ا ١‏ مع 9 
1 نهدت نت لنت و ب 2 لسن ارت 0 اند ونس ود فحن قم لحل حمق لولم ونه و واج وت لتق جع جح ري 7ج وم روجع جرحم حت حدم ردم لام وح حت درت 0 12 نل اك بت مه وان ب ذات 
حك اوت و رت بشن دحا به بس فلم » تدتت ونع ف ل ا ا 21 حلت 
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ا وأو عرف أهم لسبوه إلى جريعة فى دبره أو صومعته » لنشوش قلبه» ول يقنع بعلم 
الله براءة ساحته » بل يشتد لذلك نمه ويسعى يكل حيلة فى إزالة ذلك من فاوبهم مع 
قطع طمكه من أموالحم » ولكنه حب عرد الادء فإنه ليق كا ذكرناه فى أسبابه » فإنه 
نوعقدرة ة وكال قالطال وإنكانسريعالزوال لايغتر بهإلاالمهال ولكن! كر الناسجبال 
ومن المرائين من لايقئع بقيام منزلتهء بل يلنمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء والمد 
ومنهم من بويد انتشار المبيت ف البلادءلتكثرالرحلة|ليه . ومنهمبريد الاشهار 
عند الاوك , لتقبل شفاعته » وننجز الحوائج على بده » فيقوم له بدلك جاه عند العامة 
ومتهم من يتقصد الدوصل ذلك إلى جع حطام » وكسب مال » ولو من الأوقاف 
وأموال اليتامى »وغيرذلكمن الحرام وهو لاءشر طبقات المر ائين»الذءن براءونبالأسبابالتى 
ذكر ناها فهذهحقيقةالرياءوما بهيقع الرياء. فإنقلت :قالريامحراءأومكر وهأومباساً رقتسيل 
فأقول : فيه تفصيل » فإن الرياء هوطلل الماه » وهو إماأن,يكون بالمبادات » فإنكان 
ظ بثيم المبادات » فهو كطلب المال فلاحرم محيث إندطلب منزلة فىقاوب العباد.ولكن 
| كابمكن كسب الال بتلييسات :وأسباب محظورة'» فكذلك الجاه وكأ نكسي قليلمن 
المال» وهو مايحتاج إليه الإنسان شموه » قكسب قليل منالجاه » وهو مايسل «هعن الآفات 
| 


أيضا تمود وهوالذى طلبه وسف علي هالسلامحيث قال ( إلى حَيظ عَليم '" ) وكاأنللال 
2 فيه سم نأقع » ود رياق ناف » فكذلك الجاه وكأ أنَكثير المال يلمى ويطنى » وينسى ذكرالله 
والدار الآخرة » قكذلك كثير الجاه بلأشد .وفتنة الجاه أعظم موقتنة امال و5 أنالاتقول 
تملك المال الكثير حرام » فلاتقول أيضا تملك القاوب الكثيرة حرام » إلاإذاحملته كثرة 
ا لال وكثرة ااه على مباشرة مالاجوز . نمم انصراف اهم إلى سمة الجاه مبدأ الشرور» 
ْ كانصراف الهمإلكثرة المال.ولا اه والمالعلىثركمعاصى القلب واللسانوغيرها 
ْ وأماسعة الجاه ؛ منغير حرص منك على طلبه ؛ ومنغير اعتهام نزواله إذزال .فلاضرر 
[ فيه , فلاجاه أوسع مما درول اميل لله عليه وس «وجاه الخلفاء الراشدين » وم نمدم 


مبنعاماء الدين » ولبكن انصراف الم إل طلب الجاه نقصان فى الدين » و لايوصف-بالتحريم 


9كيوسف ؛ 6ه 
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فبل هذا تقول . نحسين الثوب الذى لبسه الإنسان عند المروج إلى النامن عراأة , 
وهو ليس بحرام ء لآنه ليس رياء بالعبادة » بل بالدنيا . وقس عل هذا كل تحمل للناس 
ونين لهم . والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عنبا ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلل 
أراد أن بخرج يوما إلى الصحابة » فكان ينظر فى حب اماء» ويسوى عمامته وشعره . 
قال تأ ونفعل ذلك يارسو لالله؟ قال« 7 إنالله الى تح 0 أن مر نلإخوا نه 
إذاخرج إلنم» نم :هذا كانمن رسول اسل اللهعليهوسلعبادة الأ ندكانمأمورا موا" 
وترغيببم فى الاتباع :واستيالةفاويهم. ولوسقطم نأعينهم إيرغبوا ف اتباعه. فكان يحب عليه أن 
لظهر ممم تاس نأ حو الهءلثلاتردر بدأعينهم.فإنأعينعواما ملق تمتد إلى الظواهر دو نالسراس. 
فكان ذلك قصدرسول الله صل اللهعليهو سل 0 فصدقاصدبأنيحسن نفسهى أعيوم» 
حذر امن ذمهمو و مهم #واستوو احاإلقو قير#واحتر امهم كان قدقصبدامرامباحا.إذ للارنان 
أن حترزمنألم المذمة» و يطلس راحة الأنسبالإخوان.ومهمااستثةاومواستقذروهإيانسبهم 

فإذا المرا آة عا ليس من العبادات قد نكون مباحة » وقد تكون طاعة » وقد تكون. 
مذمومة . وذلك تحسب النرض المطلوب بها . ولذلك نقول : الرجل إذا أنفق ماله علي 
جاعة من الأغنياء » لافى معرض العبادة والصدقة » ولسكن ليمتقد الناس أنه ستى » 
فبذا مرااة »وليس حرام .ركذلك أمثاله ٠‏ أما المبادات: كالصدقة هو الصيلاة :والصيام 
والغزو » والجج » فلامرائى فيه حالتان : داعا أن لايكون له قصد إلا الرياء محض دون 
الأجر ؛ وهذا بطل عبادته ء لأن الأعمال بالنيات . وهذا ليس يقصد المبادة . م لايقتصر 

عل إحباط عبادته » حتى تقول صار كا كان قبل العبادة » بل بعص بذلك ويأئم » كا دلت 
عليه الأخبار والآيات . والعنى فيه أمران : 
أحدها: يتماق بالعباد وهوالتلييس واككر علأنه خي ل إليهم أنه خلص مطيع لله ء وأنهمن 
أهل الدين ولي سكذلك . والثلبيس فى أمسالدنياجراءأيضاءحتى لوقغىدين جاعة» وخبل للناس 
أندتبرع عليهم ليمتقدواسخاوتهأتم به » لما فيه من الثبينس وتملك القاوب بالجداع وامسكر 
ابنعدى فى الا لى وقدتقيم فالطهارة, 
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والثانى : رتعاق باللهء وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله ؛ فبومسزى ءاه 
ولذلك قال قتادة : إذا رادى العبد» قال الله لملانكته انظروا إليه كيف يسمهزىء لى . 
ومثاله أن يتمثل يبن يدى ملك من املوك طول النهار» 6 جرت عادة اتخدم ؛ وإماوقوفه 
للاحظة جارية من جوارى املك : أو غلام منغامانه » فإنهذا استهزاء بالملك إذ لبقصد 
التقريض إل الملك تخدمته ؛ بل قصد ذلك عبدا من عبيده . فأى استحقار يزيد على أن 
قد العبد بطاعة الله تعالى مرا أة عبد صُعيف » لاعلك له ضرا ولا نفما! وهل ذلك 
إلالأنه يظن أذذلك العبدأقدرعل تحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولىبالتقرب إليه من اللّ؟ 
إذ آثره على ملك المأوك » فجمله مقصود عبادته . وأى استهزاء يزيد على رقم -المبد فوق 
لول ؟ فبذا م نكبائر امبلكات . ولحذاسماه رسول اللدصلى الله عليدوسل “٠”‏ الشركالأصغر 
ذم : عض درجاتالرياء أشدمن بمضء 6أسيأتى بيانه فى درجات الرياء إن شاء ابن تعالى. 
ولا يخاو ثىء منه عن إثم غليظ أو شفيف ؛ بحسب مابه المراآة . ولو لم يكن فى الرياء 
إلا أنه يسجد وبركم لغير الله » لكان فبه كفابة » فإنه وإن. بتقصد التقرب إلى الله » فقد 
قصد غير الله . ولعمرى أوعظم غيرالّبالسجود لكف ركفرا جليا . إلا أن الرياء هو الكفر 
المني.» لأن لارائى عظم فى قلبه الناس + فاتنضت تلك المظمة أن يسجد ويركم * فكان 
انس هم الظمون بالسبدود من وجه . ومبما زال فص تمظيم لله بالسحدود ؛ ديق تمظم 
الخلق »كان ذلك قريب من الشرك ؛ إلا أنه قصد تمظيم نفسه فى قلب هن عظم عنده » 
بإظهاره من نفسه صورة للتمظيم لله . فمن هذاكان شركا خفيا لاشركا جليا » وذلاك غاية 
الجهل . ولا رقدم عليه إلا من خدعه الشيطان » وأوهم عنده أن العباد يعلكونْ من ضره » 
وتفعه ؛ ورزقه ؛ وأجله ؛ ومصاء حاله ومآ له 1 كثر ما يعلكد اللدتعالى.فلذلك عدلبوجبه 
عن الل الهم » وأقبل بقلبه علههم » ليستميل بذلك كلوههم - ولووكله الله تمالى إلييمق الدنيا 
والاخرة » لكان ذلك أفل مكافأة له على صئيعه » فإن العياد كلهم ماجزون عن أنفسهم » 
(؟ ) حديث سى الرياواشرلذالأمغر: أحمد م نحديث مودبر لبيد وقدتقدموراوهالطبرالى من رواية ود 
اإذليد عنراع ,خديم فجملوفى مسند راقع وتقدم قربيا وللحام وسح اسناده منحديث 

شداد بنأوس كنانعد على عهد رسول ا صلي الله عليه وس أنالرياه الشرك الأصغر 
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لاإبلصكون لأنقسهم نفما ولاضرا؛ فكيف يملكون لنيرم هذا فى الانيا ! فكيف فيدم 
لايحزى والد عن ولده ؛ ولا مولود هو جازعن والده شيئا ! بل تقول الانبياء فيه نفسى 
تفسى . فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة »و نيل القربعند الله » مايرتقبه نطمعه 
الكاذب فى الدنيا من الناس» فلاينينى أن نشك فى أن المرائى إطاعة الله فى سخط الله » 
من حيث النقل والقياس حميعا . هذا إذا لم يقصد الأجر . فأما إذا قصد الأجر والجد ججيعا 
وصدتتهأو صلاثه»فر والشرك الذى يناقض الإخلاصءوقددّكر ناحكمه فى كتاب الإخلاس 
ود على مانقلناهمن الآثار:قول سعيد بن المسيسء وعبادةنالصامت إنهلا أجرله فيه أصلا 


سيان 


درجات الرياء 


اع أن بعض أنواب الرياء أشد وأغلظ من بعض . واختلافهباختلاف أركانه وتفاوت 
الدرجات فيه . وأركانه تلذثة : المراءى به » والمراءى لأجله ؛ ونفس قصد الرياء, 

الركن الأول : نفس قصد الرياء . وذلك لاخلو إما أن يكون يردا دون إرادة عبادة 
اله تعالى والثواب » و إما أن يكون مع إرادة الثواب . ذإنكان كذلك ء فلا مخلو إما أن 
تكونإرا ادةالقوا تأ فوئو أغلىءأو أضعف "ار مساوية لإر ادةالعيادة.فتكو زالدرجات أربعا 

الأولى : وهى أغلظها ,ألايكون مراده الثواب أصلا . كالذى يصلى بين أظهر التاس 
ولو انفرد لكان لابصل . بل رعا .يصل من غير طهارة مع الناس . فهذا جرد قصده إلى 
الرياء ؛ فبو المقوت عند الله تعالى . وكذلك من بخ رس الصدقة خوفامن مذمةالناس غوهى 
لابقصد الثواب » ولو شلا بنفسه لما أَدّاها . فبذه الدرجة العليا من الرياء 

اثثائية :أن يكو نلهقصدالثو ابأ يضاءو لكن قصداضعيفاحيث لوكان فى تماوة لكان لا بفعله 
ولاحملدؤلك التقصدعلى الممل. ولو لريكن قصدالثواب لسكانالريايحملهعل العمل. فبذائرريب 
مما قيله » وما فيه من شائية:قصد ثواب لايستقل تحبلهعلى العمل » لابن ق عنهالقت الوم 

الثالئة :.أن يكون له قصد الاواب وقصد الرياء منساويين » بحنث :ل وكانه كل واحله 
منها خاليا عن الآخر 4 رمئه على البمل ٠‏ فنا اجتئمما انبسئت الرغبة : أو كان كل واحد 
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1 منهما لوانفرد لاستقل بحمله على العمل . فبذا قد أفسّد مثل ما آصلح . فترجو أنيسلرأسا 
١‏ برأس “لاله ولا عليه . أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من ألمقابٍ ٠‏ وظواهى الأخبار 
١‏ ندل على أنه لابسل » وقد نكلمنا ءايه فى كتاب الإخلاص ْ 
الرابعة: أن يكون اطلاع التالى مرجسا ومقويا لنشاطه ‏ ولى م يكن لكازلايقرك |) 
المبادة : ولوكان قصد الرياء وحدة لما أقدم عليه . فالذى نظنه والمل عند الله » ألا بحبط 1 
٠‏ أصل الثواب» ولكنه ينتقص منه أويماقفى على مقدار قصد الرياءء ويثاب على مقدار  )١‏ 
قصد الثواب . وأماقوله صل الله عليه وسل « يول الندتءآلىأ] أعنىالأخنياء عن الشرك ه ‏ | 
ؤ قبو مول على ما إذا تساوى القصدان » أوكان قصد الرياء أرجح ا 
ْ أثر ثر ١‏ الناتى : الراعست به وهو الطضاعات . وذلك ينقسم إلى الرباء ' 
| 
ْ 
ْ 





بأصول العبادات » وإلى الرياء بأوصفها [ 
الفسم الأول : وهو الأغلظ » الرياء بالأصول . وهو على ثلاث درجات : ظ 
الأوكى : الرياء بأصل الإعمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء . وصاحبه تنك فى النار . 

وهوالذى يظبر كلت الشهادة » وباطنه مشحون بالتسكذيس » ولكنه يرائى بظاهس 

م . وهو الذى ذكره اله تمالى لل رات ا ظ 

فقون ا ال وان يشل نك رمشو د سهد إن” 

فين لكاذيُون " )أهفى دلائم عد دكين ا ا الثاني 

1 من يويك قله فى اتلياق نئي واب سهد الله عل مافىقلبهو مو أَلدُ الما م: وَإِدَا‎ ١ 

سَى فِالْأَرْض د" ) الآية وقال الى وإ ا وَإذَا حَََا | 
عضُوابً!* جك الالسل من لتيل" )زقال تعالى ( يرَاوون الأس وَلآ,يد كرون الله 

إلا قليلاً » مذ بد بين بن ذلك '')والآيات فهم كثيرة . وكان النفاق يكثر فى ابتداء ؤ 

١ 














الإبلام تمن يدخل فى ظاهر الإإسلام ابنداء لفرض . وذلك مما يقل زمائنا . وللكن 
0 2 بكثر تقاقجن ساعن الدين بأعلما مقيجحد الجنة والنارر اليا زالآخرة ميلا اقول الملجدة. 
٠ 0‏ 80 لاون . 0 لقزة 2 مام 000 عير ان: 75 النناء التلينك ْ م 
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أو يستقد على بساط الشرع 3 » ميلا إلى أهل الإباحة . أو تقد كفرا 
أو بدعةءوهوبظهرخلافه .فبؤلاءمن المنافقين والمرائين الخلدين فى النار . وليس وراءهذا 
الرياءرياء»و حال هؤلاءأشدحالامنالكفا ا مجاه رين 'فإنهم جمعو ابي نكف ر الباطن و نفاقالظاهر 

الثائية : الرياء رك العبادات ومع انين بأصل الديين . وهذا أيضا عظيم عند الله 
و لكته دون الأول بكثير . ومثاله أن يكون مال الرجل فىيدغيره » فيأميهبإخراج الركاة 
خوفا من ذمه» والله يمل منه أنه أوكان فىدهلما إخرييا . أو دغل وقت الصلاة وهو 
قى جع » وعادته ترك الصلاة فى الحاوة . وكذلك يصوم رمضان » وهو يشهى خاوة من 
الخلق ليفطر . وكذلك محضر اجمعة » ولولاخوف المذمة لكان لاحضرها . أونصل رمه 
أوببر والدريهء لاعن رغية» ولكن خوفا من النأس ء أو ينزوء أوبحسم كذلك فبذا 
مراء معه أصل الإبان اله . يمتقد أنه لامعبود سواه » ول و كلف أن يعبد غيرالهأ و يسجد 
لذيره لم يفمل » ولكنه ترك العرادات للكسل » وينشط عند اطلاع الناس . فتسكون 
منزلته عند املق أحب | إلبه من منزلته عند الخحالق » وخوفه منمذمةاناسأعططممنخوفه 
من عقاب للّه» ورغبته فى تمدتهم أشد من رغبته فى تراب الله . وهذا غابةالجول:وماأجدر 
صاحبه بلقت ؛ وإنكان غير منسل عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد 


الثالثة : أت لايرائى بالإعان ولابالفرائض » ولكنه يرائى بالنوافل والسان التي ظ 


لوار قا لعي مرك ال عنها فى الماوة » لفتور رغبته فى ثوامباء ولإيثار لذة 
الكسل على مايرجى من الثواب . ثم بعشه الرياء على قملها ٠‏ 'وذلك كضور الماعة 
فى الصلاة » وعيادة المرريض»ء واتباع الجنازة » ونسل ليت . . وكالتبجد بالليل وصيام يوم 
عرفة وعاشوراء» ويوم الاين وامّيس . ققد يفمل المرائى ججماة ذلك شوفا من المذمة 

أو طلبا للمحمدة ة ويل الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا 
ا . فإن الذى قبله اثر حمد اماق على مد الخمالق »وهذا 


ا نضا قد فيل ذلك » واتق ذم ذم أخلق دول ن ذم المالق ؛ فكان ذم الاق أعظم عندممنعتاب 


الله :"وأما هذا قل يفمل يفمل ذلك » لأنه :1 مخف عقابا على ترك النافلة كو ثركيا ء وكأنه على 
الشطر من الأول ) وعقابه نميف عقابه ٠‏ فبذناهو الرياء بأصول العبادات 
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القسم الثانى: ازاك وماق الناداتك لك اموا دوهر أرقا عل لزت درعات: 
الأولى : أن يرائى بفعل ما فى ترك تقصان العبادة » كالذى غرضه أن ماقف الركوع 
والسجود » ولايطول القراءة » فإِذا رَآه اناس أحسن الركوع والسحود؛ وترك الالتفات, 
وعم القدود. بين السحدتين . وقد قال ابن مسمود . من ذعل ذلك فهو استهانة رستبين 
بجاربه عزوجل . أى أنه ليس يبالى باطلاع الله عليه فى الخعلوة » فإذا اطلع عليه آد ى أحسن 
الصلاه . ومن جلس بين بدي إنسان متربما أومتكئا » فدخل غلاسه فاستوى وأحسن 
الجملسة »كان ذلك منه ” تقدعا تقدعا للغلام على السيد»راستهانة بالسيد لامحالة ٠‏ وهذا حال!! زالى 
بتحسين الصلاة فى الملا دون الغلوة . وكذلك الذى يمتاد إخراجج الزكاة من الدنانير 
الرديئة » أو من الحب الردىء» فَإِذا اطلم عله قيرة أحرجيا فخ الله خوفا من مله 
وكذلك الصائم يصون صومه عن النيبة والرفث لأجل الخلق » لا ! كالا لعبآدةالصوم؛ 
خوذامن المذمة . فهذا أيضا من الرياء المحظور » لأن فيه تقدما للمخاوقين على المااق » 
ولسكنه دون الرياء بأصول التطوعات . فإِنْ قال المرائى إا فملت ذلك صيانة لألستتهم 
ن الغيية » فإنهم ارام | تخفيف الركوع والجودء وكثرة الالتفات » أطلةوا اللسان 
7 والغبية ' وإعأ قصدت ص يأنهم عن هذه المعصية » فيقال له هذه مكيدة الشيطانعندك 
وتليس ولس الأ ر كذلك » فإن ضررك من نقصان صلانك » وهى خدمةمنك ولاك 
أعظا م منضررك بغيبة غيرك . فلو كان باعثلك الددن ؛ لكان شفقتك عل نفسك أ كثر. 
5005 إلا كن يهدى وصيفة إلى ملك » لينال منه فضلا وولاءة يتقلدها فهديها 
إليه وهى عوراء قبيحة مقطوعة الأطر اف ء ولابالى به إذا كان الملكوحده ء و إذا كانعنده 
لعض غامانه امتنع خوفا من مذمة غامانه . وذلك محال . بل من براعى جانب غلام الللك » 
١ |‏ ,شبنى أن نكون مراقبته للملك أ كثر ع نم لامرائى فيه حالتان : إحداهها . أن يطلب بذلك 
. التزلة والحمدة عند الئاس » وذلك < رأم قطعا . والثانية أن بقول لبس محضر الإخلاص 
فى تحسين الركوع والسجود ؛ وأو ا عند الله نافصة » وآذانى الناس 
| مهم وغيتهم » فأستفيد بتحسين الميثة دف مذمتهم » ولاأرجوا عليه ثواياء فرو خير من 
أن أثرك تحسين المسلاة ».ذيفوت التواب وتحصل الذمة. فبذا فيه أدنى نظ . والصحيح 
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[ أن الواجب عليه أن بحسن ويخلص » فإن ل ثمضره اديه وقوض أن معورها داكها ل اطلارة 
ْ فليس له أن يدفع الذم بالمرااة بطاعة الله » فإن ذلك استوزاءك) سبق , َ 
١‏ الوجة لثانية: أ يرائى فل مالاتقسان ترك » ولكن فلافى حع لنكة .| 
١‏ والتئمة لعباده ٠‏ كالتطويل فى ال ركوع واللسجود » ومد القيام » وتحسينالحيئة “ورفماليدين ا 
والمبادرة إلى التكبيرة الأولى ؛ وتحسين الاعتدال » والزيادة فىالقراءة على السورة اللمتادة ‏ | 
وكذلك كثرة الحاوة فى صوم رمضان ؛ وطول الصمت . وكاختيارالأجودطل اليد الركاة  ١|‏ 
وإعتاق الرقبة الغالية فى السكفارة . وكل ذلك مالو خلا بنفسه لكان لايقدم عليه . 
الثالثة : أن برائى نزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا . كضوره الجاعة قبلالقوم ‏ || 
وقصده الصف الأول ء وتوجبه إلى بمين الإمام » ومايجرى عجراه . وكل ذلك ما يمل الله ١١‏ 
١‏ منه أنه لو خلا بنفسه لكان لايبالى أن وقف » ومتى بحرم بالصلاة . 
١‏ فبذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما برائي بهء وبعضه أشد من بعض“ والسكل مذموم 
0 الركن الثآلث : المرائى لأجله . فإن للمرائى مقصودا لامحالة » وإها برائى لادرالمال 
٠١‏ أو جاه أو غمرض من الأغراض لامالة . وله أبضا نلاث درجات . 
ظ الأولى: وهىأشدها وأعظمما » أن يكون مقصوده لمكن من معصية . كالذى برائى 
لاه واطهر اتتى والرع بكرة نئل الماع نأ عل لات » يقري 
أن يعرف بالأمانة » فيولى القضاء : أو الأوقاف ء أو الوصاياء أو مال الأيتام » فيأخذهل . 
[ أو يسل إليه 'تفرقة الزكاة » أُوالصدقات » ليستأئر عا قدرعليامتها أو يودع الودائم فبأُخذما 
ويححدها . أو تسل إليه الأموال التى تنفق فى طريق الحج ٠‏ فيختزل بعضها أوكلبا 
ظ 
ؤ 
ا 
ظ 


وموم وح وحوح بسو كيح ىم يسن رهن 


0 


أويتوصلمم!إلىاستتباع الحجيجج » و,توصل بقومهم إلى مقاصده الفاسدة فى المعاصى . وقد 
لظور لخضوم زى التصوف؛ وهيئه المدوع وكلام الممكية » على سبيل الوعظ والتذكير 
وا قصده التحبت إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور . وقد يحضرون مالس الل والتذ كر 
ولق القرءان : يظهرون الرغبة فى سماع العل والقرءان ‏ وغرطهمءالاحظةالنساءوالصبوان 
وخر إلى الحجءو مقصودهالظفر ,من ف الر ةم نامر دأو غلام.و مؤلاء أ فض الرائينإلىاله 
تعالى ع لأنهيم جعاو طاعة رمهمساما إلمعسيتهءواتخذوها الة ومتجراء و بضاعةهفىفسقهم 


ودمصرججي حوم حبسو ىج حمس يوت ححص تومب طح وح حم جب روطم وح جم سبحم 0 


صصحيوصسيص | 
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ونرب من هؤٌلاء و إن كان دو م ؛ من هو مقترف جرعة اهمها » وهومصر عايها ْ 
.ويريد أن ين النهمة عن نفسه ء فيظبر التقوى لننى اللهمة » كالذنى جحد وديمة» واتهمه | 
الناس بها .فيتصدق بالمال» ليقال إنهيتصدق عال نفسه » فكي ف يستحل مالغيره. وكذلك ‏ | 
من بسب إلى فجور بامرأة أو غلام » فيدفم الهمة عن نفسه بالمشوع وإظهار التقوى 1 

الثانية : أن يكون غرضّه نيل حظ مباح من حظوظ الدنياء من مال ؛ أو نكاسم امرأة ْ 
جيلة أو شريفة كالذى يظمرالمزن والبكاء ويشتنل,الوعظ والتذكير التبذل لهالأموال  ١‏ 
ويرغب فى نكاحه النساء . فيقصد إما امرأة بمينها ليتكحها » أو امرأة شريفة على ابطلة . 
وكالذى برغب أن ينزو ينتعا معاد فيظبر لهالعل والعبادة ليرغب فى رو يها بنته. فهذارياء 
محظو ر لأنه طلس بطاغةاللممتاع المياةالد نيا ولكنهدو نالأولءفإنالمطاؤب مهذامباحفى نفسه 

الثالثة : أنلايتقصد نيلحظ » وإدراك مال أو نكاح ؛ ولكن يظهر عبادته خوفامن 


أن ينظر إلية لعيني النتقس 6ق لا لعد >ن الخاصة و الزهاد 6 لعدقد الففيق جل ةالعامة .كالذي 





عشى”مستمجلا , فيطلم عليه الناس » فيحسن الى وبترك المجلة »كيلا يقال إنه من أهل 
الأدو والسهو لامن أهل الوقار . وكذلك إن سبق إلى الضحك ,أو بدامنه الزاحء فياف 
أن ينظر إليه بعين الاحتقار »فيتبع ذلكبالاستنفار وتنفس الصعداء ,وإظبار المزن»ويقول 
ماأعظم غفلة الآدى عن نفسه . والله يع منه أنه لوكان فى خاوة لما كان يثقل عليه ذلك 
ولا مخاف ان ينظر إليه لعي نالاحتقار لا دعي التوقير 8 وكالذى برى جماعة يصاون التراويج 





ا أو بحدون» أويصومون اليس والإئنين » أو تتصدقون فبوافةهم خيفة أن بسب 
[ إلى السكسل ؛ ورباحق بالعوام .ولو خلا بنفسهلكان لايفعلشيئا من ذلك .وكالذى يمطش 
يبوم عرفة أوعاشوراء» أوفى الأشهر الرم ؛ فلا شرت خوفا من أن دم الناس أنه غير 
| صلم . فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأ كل لاجله . أو يدعى إلى طمام فيمتنع ليظن إنه 
[ ام ؛ وقد لالصرح بأ صام ؛ ولسكن يقول لى عذر .وهو جع بإنخييثين» فإنهيرى 
[ | انعصام ثم يرى أنه مخلص ليس عراءء وأنه يحترز من أن ,بذ كر عبادته للناس فيكون 
3 مرالياء فيريد أن يقال إنه سائر لعبادته م إن اشطر المشرب ءلم يصبرعن أن يذكر لنفسه 
فيه عذراء تصريحا أو تعريضاء بذ يتعلل عرض يقنضى فرط المطس ويمنع من الصوم 
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أو.يقول أفطرت تطبيا لقلب فلات . ثم قد لا يذدكر ذلك متصلابشريه كى لايان؛ 
به أنه يعتذر رياء » ولسكنه يصبر »ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرضنا * مث لأن يقول 
إن فلاناعب للاخوان ؛ شديد اارغبة فى أن أ كل الإنساذمنطمامه » وقد ألعل اليوم 
وإ أجدبدا من تطببس قلبه . ومثل أن يقول إن أى ضعيفة القلى » مشفقة على" نظ نأتى 
أوصمت ,بوما صرمنت » فلا تدعنى أصوم . فبذا وما يحرى مجراه من آنات الرياء » فلا 
يسبق إلى اللسان إلالرسوم عرق الرياء فى الباطن . أما الخلص » فإنه لا الى كيف نظ 
الملن إليه . فإن لم يكن له رغبة فى الصوم » وقد عل لله ذلك منه» فلا بريد أن يمتقدغيره 
ماجخالف علٍ الله » فيكون مليسا . وإنكان له رغبة فى الصوم لله » قنم بعل الله تتعالى ء ولم 
يشرك فيه غيره . وقد مخطر له أن فى إطهاره اقتداء غيره نه وتحريك رغبة الناس:فيه . 
وفيه محكيدة وغرور »؛ وسيالى شرح ذلك وشروطه 

0 درجات الرياء» ومراتب أصناف الرائين» وجميعهم تحت مقت الله وغطبه »وهو 
من أشد البلكات . وإن من شدنه أن فيه شوائى هى أخق من دييس الفل »م ورد به 
الخير» بزل فيهفحول الماماء؛ فضلاعن اماد الجبلاءبا فاتالنفوس وغوائل القاوب:واله أعلم 


ميان 


الرباء الخفى الذى هو أخفى من دبيب القل 


اعل أن الرياء جلى وخ فاللى هو الذى ,بعث على العمل » ويحمل عليه ؛ ولو قصد 
الثواب . وهو أجلاه ٠.‏ وأخق منه قليلا هومالا حمل على العمل عجرده » إلاأنهيقف 
العمل الذى ير يدبه وجه الله »كالذى ينتاد التهجد كل ليلة » ويثقل عليه » فإذا تزل عنده 
ضيف 'ننشط له » وخف عليه ؛ وعل أنه ولارجاء الثواب لكان لايصلى لجرد رياءالشيفان : 
وأخق من ذلك مالايؤثر فى العمل ؛ ولا بالتسبيل والتخفيف أيضاء ولكنه مع ذلك 


' مستبطن ف القاب ٠‏ و 17 فى:الدعاء إلى العمل » يكن أن يعررفن. إلا بالعللامات 
وأجل علامانه أن يسر باطلاع النام على طاعئه . فرب عبد بخلصن ف همل » ولا يعتقسد 
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| لله شريكرههويرد؛ ويتمم العمل كدلك » ولسكن إذا اطلع عليه النأس سره ذلك 6 | 
ولرتاجلهوروح ذلك عن قلبه شدة العبادة. وهذا السرور يدك على رياء خنى » منه يرشح ْ٠‏ 
السرور . واولا التفات القلب إلى النامى »لما ظبر سروره عند اطلاع الئاس . فلقد كان ١‏ 

الرياء مستتكنا فى القلى ‏ استكنان النار فى المجر » فأظبر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح ١|.‏ 
والسرور . ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع » ولم يقابل ذلك بكراهية» فيصير ذلك ا 

قوت وغذاء عرق كن من الرياء+ حى بتحرك على نفسه حرحكة خنية » 
فيتقاضى “نقاضيا خفيا أن ,تكلف سيبا يطلع عليه بالتعريض والقاء النكلام عرضا ١‏ 

و إن كان لايدعو إلى التصر جم . وقد تحن فلا يدعو إلى الأظهار بالنطق تعريضا وتصريحا 

ولك بالثمائل » كارظبار النحول ؛ والصفار » وخفض الصوت » وى تهون رياف ١‏ 

الريق ء وآثار الدموي » وغلبة النماس الدال على طول التبجد . وأخق من ذلك أن 

أن يمتنى بحيث لابريد الاطلاع » ولا يسر بظبور 1ن لويم ذلك إذارأىالتاس 

أحب أن يبدءوه بالسلام » أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير » وأن ينوا عليه » وأن يششطوا 

فى قضاء حوائحه ؛ وأن يسامحوه فى البيع والشراء» وأن يوسعواله فى لكان ٠‏ إن تصر 

فيه مقصر 'ثقل ذلك عل قابه » ووجد لذلك استيعادا ى نفسهء كأنه يتقاضى الاحترام مع 
الطاعة التى أخفاها مع أنه لم يطلع عليه . ولوم يكن قد سبق منه نلك الطاعة »لما كان 
يستيمد تقصيو الناس فى حقه . ومهالم يكن وجود العبادة كمدمها فى كل ما بتماقبالحاق 
يكن قد قنع بعل الله » وم يكن خاليا عن شوب خني من الر ياغ *" أخنى مرن ديب أأ 

امل , وكل ذلك يرشك أن يحبط الأجر » ولا سل منه إلا الصديقون ا 

وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : :إن اللهعن وجل يقول للقراء يوم القيامة || 

ألم يكن يرخص علي> السعر؟ ألم تكونواتبتدمونبالسلام؟ ألم تكونوا رد ١‏ 


1 
0 آطة-----‎ 
١ 
1 
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أنه قال : إثت رجلا من السواح قال لأصصابه : إنا نما فارقنا الأموال والأولاد خافة 1 
الطفيان ل مه من الطئيان أكثر مما دخل على | 
أهل الأموال فى أموالحم إن أحدنا إذا فى أح بأن بمظم لمتكادينه » وإن اشترى شين 1 
أحى أن يرخص عليه لكان دينه . فلغ ذلك ملكهم » ف ركب فى موكب من النأس ‏ 
ئ فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس . فقال السا* نم ماهذا ؟ فيل هذا الملك قد أظلك . فقال ١"‏ 
[ اغلام . اثتى بطعام ل . فجمل بحشوشدتقه وبأأكل 
ا أكلا عنيفا . فقال املك . أبن صاحبم ؟ ققالوا هذا . قال كيف أنت ؟قال كالئاس . وى 
١‏ حديت آخر تخير . فقال الماك ماعند هذا من خير . فالصرف عنه . فقال السائح المد لله 
الذى صرفك عنى وأنت لى ذام . فل يزل المخلصون خائفين من الرياء الى ؛ يجمهدون 
ا ذلك فى ادعة الى عن اهم الصا يحرسون على !شغلا أعظم ما بحر انأى 
| على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة» فيجازههم اله فى القيامة 
بإخلاصهم على ملا من املق » » إذ عاموا أن الله لابقبل فى القيامة إلا الخالص:وعاموا شدة 
حاجتهم وفاقتهم فى القيامة » وأنه يوم لابنفع فيه مال ولا بنون » ولا يجزى والد عن ولده 
ويشتغل الصديقون ,أنفسهم » فيقو لكل واحد نفسى تفسى » قضلا عن غيرم . فكانوا 
كزوار بيث الله إذا توجبوا إلى مك » فإنه يسنتصحبون معأنفسهم الذهب امثربى احالس 
لعابهم بأن أرياب البوادى لابروج عنده الزائف والنبهرج ؛ والحاجة تشتد فى البادية »ولا 
وطن يفزع إليه» ولا جيم يتمسك به فلا نجى إلا الخالس من النقد . . فكذا يشاهد 

1 أرباب القاوب يوم القيامة » والزاد الذى يزودوئه له من التقوى ٠.‏ 

ا ذإذا شوائسارياء المق :كثيرة لا نتحصر ومه_|أد رمن نفسهتفرقةيين أ يطل علرعبادته 
ا إنسان أو بهيمة ففيهشعبة منالرياء ؛'فإنه ماقطع لمعه نالبهائم» بال حضرالبهام أوالسبيان 
| ا الرضعأم أمغابوا » اطلموا على حركته أ م لم يطلموا . فلى كانعخلصاقائما بل لله» لاستحقر عقلاء 
1 لعباد ما استحقر صبيانه ومجانينهم» وعم أن المقلاء لابقدوون له عل وزق »ولا أجل » 
ْ ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب . 6 لايقدر عليه البهائم » والفنبيان ؛ و والجائيل . ذإؤا لم يجد 
1 ذلك ففيه شوب خن عولسكن ليس كل شوبمبطا للائجر »مفسدا للملى »بل فيهتفضيل ا 
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فإن قلت : لا نرنى لحدا بنفك عن السروى إذا عرقت طاعاته ‏ فالسرور عتذميم كله؟ 
أو إلعضه وه ولعضه مذم.وم ؟ قتقول أولا : كلسرور فلس عذموم . بل الميرور منقسم 
إل تمود » وإى مذموم : فأما المحمود » فأريعة أقسام. 

الأول :أنييكونقصده إشفاءالطاعةوالإخلاص تله ولكن م اطلم عليه الخلق» عل أنالله 
أطلميم ه وأظهر ابثيل من أحوالافستدل الى حسمن صنع اللديهء و نظرإليه.و إلطأنهبهوفإنه 
إيستر الطاعة والعصيةثم البيستر عليه المحصية وييظوى الطاعة. ولالط ف اعظم من ستر القبيح 
و إظهارا بخيل. فيكو نف رحهيجميل نظرانهاه.لابحمدالناس وقيام لنزلةفىقاو-هم. وقد قال تعالى 
كَل يفطل قر يركعنه فذَلك فيفر حو ") فكأ نهملل له أ ندعنداللهمةبو ل قفرم به 

الثائى : أن يستدل بإظبار الله اميل » وستره القبيح عليه فى الدنيا » أنه كذلك يفل 
فى الآخرة . إ قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”'" د ما سَمنَ اله عل عبد دي فى الثاني 
للأسسره عليه في الآ خرة » قيكون الأول فرحا بالقبول فى الحال » من غير ملاحيظة 
اللستقبل ء وهذا التغات إلى المستقيل . 

الثالث : أن يظن رغية المطلمين عل الاقتداء به فى الطاعة » فيتضاعف بذلك أجره » 
فيكون له أجر العلانية ما أظهر آخراء وأجر السر بما قصيده أولا . ومننافتدى به فىطاعة 
فله مثل أأجر أعمال القتدين به» من غير أن يتقص من أجورهم ثثىء . وتوقع ذلك جدير 
أن يكوذسيب السرور» فإن ظهور مخايل الرب لذيذء وموجب للسرور لامحالة . 

الزابع : أن بححده الطلمون على طاعته » فيفرح بطاعتهي لله فى مدحهم ؛ وتحبهم للمطيع 
وركيل قلومهغ إلى الطاعة » إذ من أهل الإعان من برى أهل الطاعة فيمقنهوبحسده » أويذمه 
وميزاً دده أوينسبه إلى الرياء ولايحسده عليه . فهذا فرح بحسن إعان عباد الله » وعسلامة 
الإخلاص فى هقا النوع أن يكون فرحه بحمدم غيره ؛ مثل فرحه بحمدهم إياه 

وأما اللذموم وهو الخامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس » 





.. (1) جديث ماستر الله على عبد ىالدنيا للإستر. عليهفى الآخرة: هبمل من حديث أبىهريرة 
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١‏ احياء ا ادي دادر لتاقي لتنا 





حرى عدحوه “ولعظموه؛» ويوموأ بقضاء "حوائحه » ويقاباره بالإحكرام في مصادره. 
وموارده » فبذا مسكروه واه تعالى أعل .. 


ل75 5 أن 


م خبط العمل من الرياء فى والجلى وما لا يحب 


فنقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص » ثم ورد عليه وارد الرياء » فلا يخاو 
إما أن برد عليه بعد فراغه من العمل » أو قبل الفراغ . فإِنْ ورد بعد الفراغ سرور جرد 
بالطبور من غير إظهار » فهذا لايفسد العمل . إذ العمل قد تم على نمت الإخلاص » سالما 
عن الرياء » فا يطرأ بمده فترجو أن لابنمطف عليه أثره » لاسيا إذا لم يتكلف هو إظلياره' 
والتحدث به ؛ ول يتمن إظهاره وذكره ؛ ولسكن اتفق ظبوره بإظهار الله » ول يكن منه: 
إلا مادخل من السرور والارتياح على قليه . “لم :ارم التجل جل الإخلاض من رهد 
رياء ' ولكن ظبرت له بعده رغبة فى الإظبار » فتحدث. به وأظبره ؛ فبذا موف نى 

وفىالا نازوالأخبار: مابدل علا نه حبط «فقدروىعن| نمسعوداً نجع رج ليقول: 311 
البارحة البقرة » فقال ذلك حظه مها . ورد عن رسول الله صلى الل ليه وس . أنه 
قال لرجل قال له صمت الدهى بارسول الله فقال له « ماصيت ا ريسم 
إعا قال ذلك لأنه أظهره » وقبل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهن ٠‏ وكيني ا كان فحتمل 
أكون ذلك من رسول الله صل لله مليه وس » ومن أبن منود » ااستدالا على أن 
قبه عند العبادة ييل عن عقد الرياء وقصده له هلما أن ظبر منه التحدث به . إِدْ بعدأن 
يكون مايطرأ بعد العمل ميطلا لثواب العمل . بل الأقيس أنيقال إنه متابعل مله اذى 
مضى » ومعاقب على عسراآئبطاعة الله بعد الفراغ منها . خلاف مالو تنير عقده إلى الرياء 





(1 ) حديث تال لوجل وال صمت الدهن مامت ولاأفطرت:مسل منحديث أبقتادة قال,جمر بارسول 
انه كيف عن بصوم الدهر ال لاصام ولاأفطر .وللطيراق من.حديث أمماء بنت يزيد فأئناء 


حمديث فيه ققال.رجل ا نهناتم.ؤال ببضص القهوم انهلا يغطرانه يميوم كل رو مقال. النبي صل الله 


عليه وهم ) الاعتام لا أفطر. عن سنام الايده ولأجدء لظ اطظاب 
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قبل الفراغ من الصلاة » فإن ذلك قد يبطل الصلاة » وحبط العمل ٠‏ وأما إذا ورد وارد 
الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا ء وكان قد عقد على الإخلاص » ولسكن ورد فى أثنائها 
وارد الرياء» فلا ذاو إما أن ريكون مجرد سرور لا: كثر فى العمل ؛ و إماأن يكو ذرياء ياعما 
على العمل »إن كازياءة| على العمل و خم العبأدة باعي حو ه ومثالهان أنيكو ذف تطوعءنتحجددت 
و يشتبى أن ينظر إليه» أو يذ كر شيعا نسيه من 
ماله ) وهو بريد أن ربطلبه » ولولا التاس لقطع الصلاة » فاستتمها خوفا من 0 
ديا أحرة . وعليه الإعادة إن كان فى فريضة . وقد قآل صل الله عليه و 0( '" «التمل 
كا أوع. ء إذا طاب 1 أخره “لاب أترلة » أى النظر إلى خائمته ا "امد راق سياه 
ساعة » حيط تمله الذى كان قبله . وهذا منزل على الصلاة فى هذه الصورة لاعلى الصدتة » 
ولا على القراءة . فإن كل جزء من ذلك مفرد » فا يطراً يفسد الباق دون المأضى 'والصوم 
والمج من قبيل الصلاة ٠.‏ وأما إذاكان وارد الرياء بحيث لاخنعه من قصد الإمام لأجل 
الثواب » 5 لو حضمر جاعة فى أأئناء الصلاة ففرح 000 امعو قمة ميات 
الصلاة لأجل نظرمء وكان أولا حضورم لكان يتمبا أ بضاء فبذا رياء قد أثر في العمل » 
وانهض باعثا على الحركات . إن غلب حى اعحق معه الإحساس بقصد العيادة والثواب» 
وصار قصد السبادة مئمورا » فبذا أبسا ينينى أن يشسد المبادةمبيا مضى ركن من أركانبأ 
على هذا الوجه . لأنا نكتق بالنبة السابقة عند الإحرام » بشرط أن لايطرأ علمها مايثلها 
ويغمرها . ويحتمل أن يقال لايفسد العبادةنظرا إلى حالةالعقد » و إلى بقاء قصدأصل الثواب 


وإن ضعف بجوم قصد هو أغلب منه . ولد ذه الحارث الحاسي رحمه الله تعالى إلى 
الإحباط فى أمى هو أهو ن من هذاء وقال : إذا لم يرد إلا مجردالسرورباطلاع الناس» يعنى 
سر ورا هوكح النزلة والجاه » قال قد اختلف الناس فى هذا ؛ فصارت فرقة إلى أنه ممبط 
لأنه تقض العزم الأو ل مورك ن إلىحمدالخاوفين» وجيحتم مله بالإخلاصءوإعايتم العمل مذامته 


)1 حديث العمل كالوماء اذاطاب أبخره طاب أوله:ابنهاجه من حديث معاوية بن أبسفيان يلففظاذاطاب 
أستهله طاب أعلاء وق تدم 
1" اي حديك فينرا بعمله ساهة عبط مله إلى كار قيلهة أجدو نعي( للف بو الشيخين من حديث جندب 
منمع مع ال وومندابى باغ لأوجعرفه عسل منعديك ابنعايس . 
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أقف فيه لاختلاف الناس » والأغلب على قلي أنه يحبط إذا تم عمله بالرياء . لم قال : 
فإنقيل قد قال امسن رحمه الل تعالى إنهماحالتان »خإذاكانت الأولى ل ' تضره الثأنية ) وقد 
روى أن رجلا قال لرسول اله صلى الله عليه وسل » »يارسول اله" 7 سر العمل لالْحب 
أن ن يطلع عليه احطع مزه تيرد .قال « لك أجْراذر اجر التَرٌ وَأ+:” العلا نيةر 0 
تكلم على امبر والأئر فقال : أما امسن فإنه أراد بقولهلايضره أى لايدع العمل »ولا نشرة 
الحطرة وهو برد الله اال لب . وأما المديث. 
فتكلع عليه بكلام طويل » برجع حاصله إلى ثلاثة أوجه 
أحدها : أنه يحتمل أنه أراد ظبور عمله بعد الفراء غ» ويس فى الحديث أنه قبل الفراغ 
00 قبل الاسرورا 
بسبس حب الحمدة واللنزلة » بدليل أنه جمل له به أجراء ولا ذاهب من الأمة إلى أن 
للتسرور بالحمدة أجرا » وغابته أن يم عنه » فكي ف يكون للمخلص أجرولائرائى أجران! 
والثالك . أنه قال أ كثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى ألى هريرة » بل 
كتوم بوقفه على أى صا ومنهم من يرفمه . الم بالممومات الواردة فى الرياء أوى. 
هذا ماذ ذكره » ول يقطع يه » بل أظهر ميلا إلى الؤحباط . والأقس عندنا أن هذا 
القدر إذا لم يظهر أثره فى العمل » بل تٍ العمل.صادرا عن باعث الدين » وإما انضاف» إليه 
السروربالأطلاع » فلا يفسد العمل » الأنه لم يتعدم به أُصل نيته » و بقيت "ملك النية باعثة 
عل العمل » وحاملة على الإيمام ٠‏ وأما الأخبار التي وردت ف الرياء فهمى شمولة علىماإذا 
لم برد به إلا الحلق . وأما ماورد فى الشركة فبو' مول على ماإذا كارف قصد الرياء مساويا 
لقصد الثواب » أو أغلى منه . أما إذا كان ضميفا بالإمنافة إليه » فلا بحبط بالكلية 'نواب 
السدقة وسائر الأعمال .ولا فق أن بفسدالصلاة ٠‏ ولا معد أيضا أنيقال إن الذنى 


01 وجب عليه صلاة خالصة لوجه الله ؛ والخالص مالابشويه ثىء » فلا .يكو مؤدياللواجب 


) 1 ( حدث انرحلا.قال أسرالعيل لاأحب أنيطلم عليهفيطلم عليه فيسرق قال لكأجران 5 الحديث: 
٠‏ النبيق : شعي الاغان منزواية ذكوان عنابن سعود ورواه الترمدى وابنحبان منرواية 
. ذكران عن أبيهريزة الرجل يعمل العمل فبسره فاذااطقع هليه أمجباقال.لاأجرالسروالعلانية 


ن وت حت حم 0 22 








م قال ل وإذل يزيد فى العمل » ولا امرك عليه . وقد كنت 


5 / 
كك وجيت 2 

























1 - 303 ا 


85م لس وس 


5 هذا الشوب والعل عند الله فيه . وقد دّكر نا فى كتاب الإخلا صكلاما أوى مماأوردناه 
الآن » فليرجع التنجاك الور« الطارىء لوقه اباد ؛ إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ 
اسم الثالث : الذى يقارن حال المقد ؛ بأن ستدىء الصلاة على قصد الرياء. فإن استمر 
عليه حتى سل ؛ فلا خلاف فى أنه شَمى » ولا بعتد بصلانه . وإن ندم عليه فى أثناء ذلك 
واستغفر ورجع قبل الام ء فقا بلزمه ثلاثة أوجه . قالت فرقة لم تنمقد صلانه مم قصد 
الرياء فليستانف . وقالت فرقة تازمه إعادة الأفمالكالركوع والسحودء وتفسد أفعاله 
دون تحرية المصلاة » لأن التحريم عقد : والرياء خاطر فى قلبه لاخر التحر يم عن كو نه 
عقدا . وقالت فرقة لا يازمه إعادة ثىء » بل يستغفر الله بقلبه » ورتم المبادة علىالإخلاص 
والنظر إلى خائمة العبادة » مالو ابتداً بالإخلاص وحم بالرياء لكان يفسد مله . وشيهوا 
ذلك يثوب أبيض لطخ بنجاسةعارضة » فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل. فقالواإنالصلاة 
وال ركوع والسجود لانكون إلالله . واوسحد لخير الله لكان كافرا . ولسكن اقترن به 
عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة » وصار إلىحالةلا سبالم بحمدالناس وذمهم؛قتصح صلاته 

ومذهب الفربقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا ء خصوصا من قال يازمهإعادة 
الركوع والسجود ؛ دونالاقتناح ؛ لأن الركوع والسدود إن لم بصح صارت أفمالا زائدة 
فى الصلاة » فتفسد الصلاة . وكذلك فول من يقول لوخ بالإخلاص صم نظرا إلى الآخر 
فبو أيضا ضميف » لأن الرياء يقدحفىالنية » وأولىالأوقات عراعاةأحكام التيةحالة الافتتاح 


فالذى بستقيم على قباس الفقه هو أن يقال . إنكان باعقه عبرد الرياء فى ابتداء المقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأع ءلم ينمقد افتتاحه , ولم يصح مابمده . وذلك فيمن إذا 
خلا بنفسهإيصل”'ولا رأى الناس تحر م بالصلاةءركانحيث أوكان ”و بدنيحسا أيضا كانيسي 
لأجلالناس؛نهذهصلاةلانة فيهاء إذالنيةعبارة عن إجابقباعثالرن؛ وهبنالا باعث ولا إجابة 

فأما إذاكان بحيث أولا الناس.أيضا لكان بصلى.؛ إلاأنه ظبر له الرغبة فىالحسدتأينا 
فاجتمم الباعئان ؛ فبذا إما أن يكون فى,صدنة وقراءة وما ليبس فيه تحليل ونحرم ٠‏ أوف 
عصان رع فإذكان ف صدقة اققدبعصى بإببابة.باعث الر با و أطاع إجاية بأعث الثواب 
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( فن مل مثقال درق خيرا بره + وس يمل مثتال ذه قرًا بره ” ") فله واب 


بقدر قصده الصحيح » وعقاب بقدر قصده الفاسد» ولا يحبط أحدها الآخر 
وإن كان فى صلاة تقل الفساد بتطرق خلل إلى النية» فلا ناو إما أن مكون فرضا 
أونفلا . فإنكانت نفلا فحكمما أيضا واي ا 
د اجتمع فى قلبه الباعثان . ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة » والاقتداءبه ياطل . حتى أ 
من صلى التراويم » ونبين من قرائن ع حاله أَنْ قصده الرياء» بإظهار حسن 0-0 
اجماع النأس خلفه » وخلا فى بدت وحده لما صلى » لا,بصحالاقتداءبه . فإنالصير إلى هذا 
بعيد جدا . بل يظن بالسل أنه يقصد الثواب أيضا يتطوعه» فتصح باعتبار ذلك القصد 
صلائه » وريصح الاقتداءبه » و إن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 
فأما إذا كان فى فرض واجتمع الباعئان » وكان كل واحد لا يستقل » وإها يحصل 
الانبعاث بمجموعههاء فبذا لإبسقط الواجى عنه . لأن الإيجاب لم ينتبض باعثا فى حقسه 
عجرده واستقلاله . وإ نكا نكل باعث مستفلاء حتى لو .يكن باعث الرياءلأدى الفزائض 
ولول يكن باعث الفرض لأنثئاً صلاة تطوعا لأجل الرياء » فبذا محل النظرء وهوستمل جدا 
فيحتمل أن يقال إن الواج سصلاةخالصة لوجه اله ولم .يد الواجب المالص . ويحتمل أن 
يقال الواجب امتثال لأس بباعث مستقل بنفسهوقدوجدءفاقتران غير هبهلاجنم سقو طالفرض 
عنه.كالو صل فىدارمغصوبة » فإنهو إنكان عاصيأ بإيقاع الصلاةفالدارالغصو بةء فإنه مطيع 
بأصل المبلاة وم سقط الفرض عن نفسه . وتعارض الاحّْالفى تمارض البواعث ىأصل الصلاة 
أما إذاكان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلأة ء مثل من بأدر إلى الصلاة فى أول 
الوقت الحضور جساعة؛ ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت :ولولا الفرض لكانلاييتدىء 
صلاة لأجل الرياء » فهذاممنا يقطم بصحة صلاته ؛ وسقوط الفرض به» لأذباعث أصل 
الصلاة معحيث! إمأملاك: تمأرضدغيره. لمن حيث تعيي نالو قت؛فبذا أبمدعن القدبح ف النية 
هذا فى رياء يكون باعثا على العتل ء وماملا عليه . . وأما برد السيرورباطلاعالناس 
07 ازارة : رونم 
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حم مح جه حت ددرتم 





ا عليه » إذال بلغ أثره إلى حيث يؤاثر فى العمل » فبميد أن يفسد الصلاة ؤ 
01 فبذا مانراهلاثفاء بقانون الفقه . والسألة غامضتة من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا | 
لما فى فن الفقه .“والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه» ومقتضى فتاوى 
الفتباء ضضة الصبازه وفسادهاء بل جملهم الحرص على الصفية ة القأوب وطلل الإخلاص 

عل | إفساد العبادات » أن الخواطر وما ذكر ناه هو الأقصد فيأ نراهء والعلعنداللهعز وجل [ 
فيه ؛ وهو عال النيب والشبادة » وهو .الرحمن الرحيم ا 
سيان ١‏ 


دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ١‏ 


قد عرفت مما سبق أن الرياء ممبط للأحمال » وسبب للمقت عند اله تعالىء وأنه مع |' 
كبائر المبلكات . وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد فى إزالته» ول بالمجاهدة 
وتحمل الشاق » فلا شفاء إلافى شرب الأدوية للرة البشعة . وهذه مجاهدة يضطر إلها | 
العباد كلهم . إِذ الصبى مخاقضْعيف العقل والعّييز ممتد المين إلى الخكلق » كثير الطمع فهم 
فيرى.النأس يتتصنع بعضهم لبعض » فيغلس عليه حب التنصنع بالضرورة » ويرسخ ذلك 
فنفسه وإنها يشعر بكو نه مبلكا بعد كال عقله » وقد انفرس الرياء فى قلبه وترس قيه» 
فلا,قدر على قمه إلابإعجاهدة شدددة ‏ ومكابدة لقوة الشبوات ٠‏ فلا ينفك أحد عن الحاجة 
إلى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولا وف .١‏ آخرا . وف علاجه مقامان :«أحدجماقلع عروقه 
وأصوله الى منبا انشعابه » والثاتى: دف ما يخطر منه فى الخال 

القام الأول : فى قلع عروقه واستئصال أصولة . وأصله حب النزلة والجاه . وإذافصل 
رجع إلى ثثلاثة أصو ل . ومى أذة الحمدة ؛ والفرار من ألم النم » والطمع فيا فأيدى الناس 
ويشهد للرياء مبذه الاسباب » وانها الباعثة للمرائي ءما روى أو موس أن أعراييا سال 
الى صل الله عليه وس" فقال «أرهول اله« الرجل قائل ع ورويناء الدرا نش أن 











ؤ هر أو يذو بأنهمقبورمناوب .وقال :والرجل شائلليرى مكانه هذا غوطل له الجاه 





)10 ) حديث أل موسى أناعرابا وال بارسول الله الرجل قاتل حمية هم للدت : : عتفق عليه 








والقدرفى القاوب . والرجل يقائل للذّكر . وهذا هو الجد باللسان.ققالصلى الله عليه وسلل 
« من فَأئَلّ لتَكُونَ كلمة الله.هي العليا كيو في سبيل الله » وقال ابن مسعود . إذا انق 
الصفان تزلت اللاائكة» قكتبوا الناس علىمسأتبهم . فلان يقاتل للدّكر.وفلانيقاتل للملك 
والقتال للملك إشآرة إلى الطمع فى الدنيا . وقال عمر رضى الله عنه . يقولون فلان شهيد» 
واعله يكون قد ملا دفتى راحلته ورقا ٠.‏ وقال صلى اله عليه وسل دمن غزًا 
لني إلا عقالاً قَلَهُ مَئوَى » فهذا إشارة إلى الطمع . وقد لا يشتهى تمد 
ولا .يطمع فيه ولكن بحذر من ألم الذم » كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بال مال 
الكثير ؛ فإفه يتصدق بالقليلكى لايبغل . وهو ليس يطمع فى امد وقد سبقه غيره . 
وكالجبان بين الشجمان ‏ لايفر من الزحف خوفا من الذم ؛ وهو لايطمع ف الحدوقدهجم 
غيره على صف القتال . ولكن إذا أيس من امد كره الذم . وكالرجل بين قوم ,يصاون 
جيع الليل » فيصلى ركمات معدودة حتى لا يدم بالكسل ؛ وهو لأيطمع فى الجد. وقد 
يقدر الإنمان على الصبر عرى لذة امد ؛ ولا يتقدر على السبر على ألم الذم . ولذلك قد 
ترك السؤال عن عل هو ممتاج إليه »خيفة من أن يدم بالجهل ٠‏ ويفتي بسير عل » ويدعى 
العم بالحديث وهوبه جاهل » كل ذلك حذرا من الذم 

فبذه الأمور الثلاثة هى التى ترك المرائى إلى الرياء . وعلاجه ماذكر ناه فى الشطى 
الأول من الكتاب عل امل . ولكنا نذ كر الآن ماتخص الرياء . وليس يق أنالإنسان 
ءا يقصد الثىءو برس فيهلظنها نه خيرله ونافم ولذيذ» إما ف الحالء و إمافى الال . فإن عل 
أنه ليذ المال : ولسكنهصارف الما ل. سب عليه قطم الرغبة عنه كن يعارن العسل انيد » 
ولكن إذابانله أنفيهسما أعرضعنه . فكذلك طرريق قطمهذه الر في ةأ نيمل مافيهمنامضرة 

ومبما عرف الميد مضرة الرياء » وما يفوته من صلاح قلبه » وما يمرم عنهف الحال من 
التوفيق ؛ وفى”الأخرة من النزلة عنعد الله وما يتعرض له مر العقاب العظيم والمقت 
الشديد ؛ والحزى الظاهر » حيث بنادى على رءوس الخلائق يافاجر » باغادو. » ياموالى... 


006 . 9 0-1 ١ 
أمااستحبييت إذ اشتر بت بطاعةاللهعرض اله نباءوراقبت قو سالمباج م واسنه رات بطاعة الله.‎ ٠ 


1 ) خديث منغزا لابن الاعالا فلدمانوى: النساى وقدتقدم 
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وتحبيت إلى المباد بالتبغش إل الله » وتزيفت لمم بالشين عند اله وتقربت إليهم 
باليمد من الله » وتحمدت إليهم بالتذم عند الله » وطلبت رماث بالتعرض اسخط الله . أماكان 
أحد أهون عليك من الله ؟ فبما تفكر المبد فى هذا الحزى ء وقابل ما حصل له من العباد 
والتزين لممفى الدنياء عا يفوته فى الآخرة » وا يحبط عليه من واب الأتمال :مع أت 
العمل الواحد رما كان يترجح به ميزان حستاته لو خاص » فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة 
السيئات فترجح به » ويبوى إلى النآر . فاوم يكن فى الرياء إلا]إحباط عبادةواحدة لكان 
ذلك كافيا فى معرفة ضرره . و إن كان مع ذلك سائر حسناته راجحة » فقد كان ينال مهذه 
المممئة عاو الرئية عند الله فى زمرة النببين والصديقين » وقد حط عنهم بسب بالرياء » ورد 
إلى صف النعال من مراتب الأولياء ؛ هذا مع مايتعرض له فى الدنيامن تشتت الهم بسبب 
ملاحظة قاوب املق . فإن رضًا الناس غاءة لاندرك . فشكل مايرضى به فريق ,سخط به 
قريق . ورضا بعضبم فى سخط يعضهم. ومن طلب رضام فى سخط الله سخط الله عليه 
وأسغطبم أيضا عليه . ثم أى غرض له فى مدحهم » وإيثار ذم اله لأجل مدم» ولايزيده 
دع رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو نوم القيامة 

وأما الطمع فما فى أيد.هم فبآن يمل أن اله تمالى هو المسخر للقاوب بلمنع والإعطاء؛ 
وأن اماق مضطرون فيه؛ ولا رازق إلاالله ٠‏ ومن طمع فى اماق لم يخل من الذل والميبة 
وإ وصل إلى المراد لم يخل عن المنةوالهانة . فكيف نترلكماعند الله برجا ءكاذب هووه فاسد 
قد يصيس وقد مخطىء ؟ وإذا أصاب فلا تنى للاته بأل منته ومذلته 

وأما ذمهم ذل يحذر منه» ولا بزيده.ؤمهم شيئا مالم يكتبه عليه الله » ولا يعجل أجله » 
ولا .يؤخر رزقه» ولايجمله من أهل النار إنكان من أهل الجنة » ولا يبغضهإى لله إنكان 
تمودا عند اللّهه ولا بزيده مققتا إ نكا مقوما عندال؟ فالمبا ذكلوم يجزة لاملسكو نلأ تقسهم 


ضراولا فعا ولاعلكون موثاولا حيأة ولانشورا . فإذا قررق قلبه افةهذهالأسياب | ١‏ 


وضبررهاء قنرت رغبته » وأقبلعل الله قلبه» فإن الماقل لإبرغب فما يكثر ضرره ويقل 
...تف . وربكفيه أن الناس لو علمو! مافى باطنه مِن قصد الرياء وإظهار الإخلاصٍ»ء لمقتوه . 


3 وسكشف الله غن سرة حتى بغضه إل النابى »ويدرقهم أنه مراء وبمقوت عند الله . - 1 
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ل ا الحزء العاشر ] ١8١‏ 


77 اله لحم إخلاصه ؛ وحببه إلهم ؛ وسخرم لهء وأطلق ألسنتهم الدج 
والثناء عليه » مع أنه لا وال فى مدحهم . ولا تقصان فى ذمهم كا قال شاعر من ثم 0 
اعد ' فقال له رسول الله صل الله عليهوسل « كذ بت ذَاك الله 
الذىلا إلهإ لأمو» إذلازين إلافىمدحه: ولاشينإلافىذمه . فأىخير لك ىمد الناس وأنت 
عند الله مذموم ومن أهل النار ؟ وأى شرلك من ذمالناسء وأ نت عندالله تمودفى زمرةالمقربين 
فن أحضر ف قلبه الآخرة ونعيمبا الو بده والمنازل الرفيعة عنداللهء استحقرمابتملقبالملق 
أيام الحياة امع مأفيه من الكدو رات والنخصات؛ و اجتمممه» وانصر ف إلى الشّقلبه؛وتخلص من 
مذلةالرياء» ومقاساة قاوب املق ؛ وانمطف من إخلاصه أنوار علىقلبه ينشرحببأصدره؛ 
وينفتحمهالهمن لطائف المكاشفات مايزيدبهأنسهبلله»ووحشتهمن الحاق» واستحقاره للدنياء 
واستعظامهللا خرة»وسقطمحل اماقم نقلبه واتحلعنهداعيةالرياءوتذللله منهج الإخلاص 
فبذا وما قدمناه فى الشطر الأول هى الأدويةعالعامية القالمة مثارس الرياء 
وأما الدواء العملى . فهو أن بعود نفسه نإخفاء المبادات » وإغلاق الأبواب دونها “ما 
نناق الأبواب دون الفواحش » حتى , ع ديد المعوان اجحل وادال وبرلا نازع 
النفس إلى طلب عل غير الله به . وقد روى أن بعض أصعاب أبى حفص الحداد ذم الدنيا 
وأهلبا » فقال أظبرت ماكان سبيّلك أن تخفيه , لاتجالسنا بمد هذا . فل برخص فى إظهار 
هذا القدرء لأنْ فى منمن ذم الدنيا دعوى الزهد فبها . فلا دراء للرياء مثل الإخفاء » وذلك 
يشق فى بداية الجاهدة . وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه 'نقله ‏ وهان عليه ذلك 
5 بتواصل ألطاف الله » وما يمدبه عباده من حسن التوفيق واتأيد والتسديد ٠‏ ولكن الله 
لاشر مايقوم حتى ينيروا مابأتقسيم . فُن العبد الجاهدة , ومن الله المداية . ومن العبد 
قرع الباب » ومن الله فتح الباب . واللءلا يضيع أجر الحشين» وإرث نك حسنة 
إضاتضيا ويزت عرتي لدنه | جرا عظما 


(! ) حديث“"تال شاعر من ى نيم .إن موجىئ:ززن “إذذى 5 ذإكالله :حي من جديث الأقرع 
ابن حابس وهو قائل ذلك دوت قوله كذيت ورجاله قات الا ألا أعرف. لان مامة 31 
عبداار حمن باعامن الاقرع وروا الترمدئمن حديثالبراء وحسنه بلفظ قفال وجل انْحمدى 
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للقام الثانى : فى دفم المارض مئه فى أئناء المبادة . وذلك لاد من نعامه أيضيا . فإذمن 
جأهد نفسه ؛ وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقئاعة » وقطع لطم بنط انيه وان 
المخاوقين ؛ واستسقار مدح المخاوقين وذمبم » فالشيطان لايق ركدنى,ئناءالسيادات؛ بل يعارصضه 
مخطرات الرياء . ولا ننقطع عنه تزغاته ٠‏ وهوى النفس وميلبأ إلاينمحى بالكلية . فلا بد 
وأرثب ينشمر لدفع مايعرض من خاطر الرياه. وخواط. الرياء ثلاثة . قد تخطر دفمة 
واحدة كالخاطر الواحد » وقد تترادف على التدرجج 
01 فلأول :الم باطلاع اماق » ورجاء اطلاعيم - ثم تلو هيحان الرغبةمنالنفسفى حدم 
1 وحصول النزلة عندم ٠‏ م يتاوه هيجان الرغبة فى قبولالنفس له ؛ والركون إليه ؛ وعقد 
الضمير على تحقيقه . فالأول معرفة . والثاتى حالة نسمى الشهوة والرغبة . والثالث فمل 
يسمى المزم وتصميم العقد . وإنمنا مال القوة فى دقع الحاطر الأول ورده قبل أنيتاوالثانى 
إِذًا خطر له معرفة اطلاع املق » أو رجاء اطلاعيم » دقع ذلك بأن قال مالك وللخلقعاموا 
لوم يامواء والله عالم بحالك ؟ فأى فائدة فى على غيره ؟ إن هاجت الرغية إلى لذة الجدء 
يذكر ما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء » وتعرضه للمقت عند الله فى القيامة » وخببته 
فى أحوج أوقاته إلى أعماله ٠‏ فسكا أن معرفة اطلاع الناس تثير شبوة ورغية فى الرياءفعرفة 
لآقة الرياء تثير كراهة له تقابل نلك الشهوة . إذيتقكر فى تعرضه لقت الله وعقابه الأليم 
والثييوة تدعوه إلى القبول: والكر اهةندعوهإلى الإياء والنفستطاوعلامحالةأقواهارأغلبها 

فإذَا لابدنى رد الرياء من ثلائة أمور . العرقة » والكراهة ء والإياء. وقد يشرع 
العبد فى العبادة على عم الإخلاصء ثم برد خاطر الرياء فيقبله » ولا نحضره. المعرفة 
ولاالكر اعة الىكان الصميرمنطويا عليها . و إنما سبس ذلك امتلاءالقاب يخو ف الذم وحب 
المد : واستيلاء احرص عليه » حيث لا ببق فى القلب متسع لشيره ؛ فيمزب عن القاب 
المعرفة السابقة | فات الرياء: وشؤم بجاقبته » إذم ببق موضع فى القلب خالعنشهوة الجد 
أوخو ف الأم . وه و كالذى بحدث نفسه الحم وذم الغضب ء ويعزم على التحلل عند جريان 
سبب النضب » ثم جخرى من الاسباب مايشتدبه غطبه » قبنسى سابقة عزمه »وعتلىء قابه 
افيفلا جنع من تذكن آفة للنضب » ويشغل قلبه منه فسَكد لك نحلازة الشبوة تملا" القلين» 





وم عو حح تت جمدي 
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وتدفع نورالعرقة مثل مرارة النضب ٠‏ وإله أشار جاير بقوله, اهنا رسيول الله 
صلى الله عليه وسل نحت نحت الشحرة على أن لانقر » وم بابعه على الوت » فأنسيناها يوم حنين 
حىّ نودى باأصحاب الشحرة ‏ فرجعوا . وذلك لأن القاوب امتلآت بالحوف » فنسيت 
اعمدالسابق »حت كرا ء وأ كثر الشبوات النى مهجم فجأة هكذانكون ؛ إذتنسىممرفة 
مضرنهالداخلةفىعقدالإجان ومهرانسى المعرفةم نظبر السكراهة. إن الكراهة كرة العرفة 

وقد يتذكر الإنسان » فيمل أن الخاطر الذى خطرله هو خاطر الرياءالذى يعرضّهلسخط 
لله ء ولكن يستمر عليه لشدة شبوته » فيغلف هواه عقله؛ ولا يقدر على رك لذة المال 
فيسوف بالتوبة» أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة الشهوة » فس من عام إحضرهكلام 
لادعوه إلى فعله إلا رياء الحلق » وهو يعلم ذلك ولكنه ستمر عليه » فتكون الخة عليه 
أوكد» إذ قبل داعى الرياء مع عامه بغائلته » وكو نه مذموما عند الله ٠‏ ولاتنفعه معرفته ) 
إذا خلت المعرفة عن السكراهة . وقد تحضر امعرفة والكراهة » ولكن مع ذلك ,قبل 
يي لعي ا مر وهذا أيضًا. 

نتف بكراهته ؛ إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفمل 

5-5 ة إلا فى اجماع الثلاث » وهى المعرفة » والكراهة والإباء . فالإياء ثمرة 
الكراهة » والسكراهة ثمرة العرفة » وقوة العرفة بحسب قوة الإعانونور اللي وضمفه 
المرفة بحسب النفلة » وحب الدئياء ونسيان الآخرة » وقلةالتفكر فيا عندلله » ول التأمل 
فى آثات المياة الدنيا وعظيم فميم الآخرة . . وبعض ذلك ينتج بعضا ويثمره ‏ وأصل ذلك 
كله حب الدنيا وغلبة الشهوات » فبو زأس كل خطيئة » ومنبع كل ذنب ء لأن حسلاوة 
حب الجا والزلة وي الدنياء هى الى تنضب القلب وتسلبه» ونحوليينه وين التككر 
فى العاقبة ؛ والاستضاءة ينور الكتاب؛ والسنة » وأنوارالمأوم ٠‏ فإن قلت :فن صادفه 
من زفيبي هكراهة الرياء ء وحملته الكراهة على الإياءء ولكنه مع ذلك غير خال عن بميل البليع. 
دوحل ومنازست »إلا أندكاره طبهوليله إليه اوغيدحيب اليدقبل يكرد زمةالرا: أبن؟ 


ع ورور لاح ا عدو لاسي زات مد : مل مختصرا 
.دون ذكى يوم جنين فرواء مسبم من حبديث العباس . 
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لكاشدلة ذكناب الشعب ) 


فاعل أت الله يكلف المياد إلاما تطيق : وليس فى طافة المبد منع الشيطان 
عن نزقانه ه ولاقم الطبع حتى لاعيل إلى الشهوات ولا بازع إليها . و إنا غايته 
أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة الموافب وعل الدين » وأصول الإعان بالله 
واليوم الأخر فإِذا فمل ذلك فهو الغاية فى أداء ما كلف به . وندل على ذلك من الأخبار 
ماروى أن أجعاب رسول الله ل اله عليه وس ''' شكوا إليه وقالوا. تعرض لقلوبنا أشياء 
لآن تخر من السماء فتشطفنا الطير » ؛أد تهرى ينا الريح فى مكان سحيق » أح ب إلينا من .أن 
تكلم مها . فقال عليه السلام « أَوَ قد وَجَدمُوةٌ ؟ » قالوا نم قال « ذَكه سرعم الآ » 
وم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له . ولا مكن أن تالآ راد بصريم الإمان الوسوسة 
فم ريق إلا جله ل الكرامة الساوقة للوسوسة ٠‏ واارياء وإن كان عظما فبو دو نالوسوسة 
فى حق الله تمل فإذا الدفع ضرر الأعظم بالكراهة ‏ فبأن بندفعم ضور الأحشر اول 

و كذلك يروى عن الني صل الله يوسم فحديث ان عباس أنه قال رمدم 
الذى رد كيد الشتيطان إلى الوَُْوسة » وقال أ بو حازم :ما كان من نفسكه » وكرهتة 
نفسك لنفسك » فلا يضرك ماهو من عدوك . وماكان مر" نفسك ء فرضيته نشينك 
أنفسك ؛ فعاتيها عليه . فإِذأ وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لانضرك » مبيا رددت 
صرادهها بالإياء والكراهة . واللمواطر التى هى الملوم ؛ والتذّكرات .والتخيلات لساب 
للببجة للرياء ؛ هى من الشميطان . والرغبة واميل بعد تلك الحواطر من النفس .و(الكراهة 
من الاإياق ومن آثار المقل . إلا أن للشيطان هبنا مكيدة » وهى أنه إإذا جز عن حمله 
على قيول الرياء » خيل إليه أن صلام قلبه فى الاشتمال بمحادلة الشيطان ومطاولته فى الره 
والجدال » حى يسليه واب الإخلاص و حسصور القلى . لأن-الاشتغال عحادلة الشيطان 


ومدافمته انصراف عن سر المناجاة مع النهمو فيوجب ذلك ثقعظانا فى منزلئه عند اله 
مسومب احبر سجس صب مسر سوبو سمس سه سحه بج سج سان عمس حب مس هه حمسي به سب ب 1 
ل ) حديثك تكوى السحاية مابعرض فقاو »م وقولهدلك صريع الأعان :هل من حديث أبن مسعود عخنصرا 
سل النى صلى الله عليه وسنلم عن عن الوسوسة فقال ذلك مش الأبان لتساك فاليوم واقي8 
واسوجات« جيجه ورواء التاق فين.عين حدريت عائقة , 
(©) حديث ابيعباس الخد الدىئرمكيه الشيطاؤالالوسوسة بأبوداوه والفسائقاليوموالايلة, لفظكيد 
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والتخلصوثٌ عن الرياء فى دقع بخ اطر الرياء ا صراتب 
الأولى : أنيرده علىالشيطان فيكذبه ‏ ولا يقتصر عليه ؛ بل يشتتغل بمجاولنه» ويطيل 
الجدال مه » لظنه أن ذلك أسل لقلبه . وهو على التحقيق نقصان » لأئه اشتغل عن مناجاة 
لله » وعن الخير الذى هو بصدده ‏ وانصرف إلى قتال قطاع الطريق.» والتمر مم على قنال 
ْ فطاع الطرريق نقصار: ف الساولك. 
١‏ الثانية : : أن يعرف أن المدال والقتال تقصاث ف الساوك » فيقتصر عل تكذيبه 
| ودفمه» ولا يشتغل عجادلته 
٠ |‏ الثالثة :أن لابشتفل بتكذيبه أبضاء لأن ذلك وقفة. و إن قلت بل يكون قد قرر ق 
|| عقد ضميرة كراهة الرياء وكذب الشميطان » فيستمر على ما كان عليه مستصحيا للكراهة 
غير مشتغل بالتكذيب ولا بالخاصمة 
الرابمة : أن يكون قد عل أَنْ الشيطان سبحسده عند جريان أسبابالرياء ٠فيكون‏ قد 
عزم على أنه مهما نز الشيطان زاد فيا هو فيه من اللإخلاص » والاشتنال يله » وإخفباء 
المبدتة والعبادة غيظأ للشيطان . وذلك هو الذى يغيظ الشيطان ويتمعه )ويوجب ؛ بأسة 
وقنوطه حتى لابرجع ٠‏ تروى كن ع الفضيل بن غز وان أنه قيل له إن فلانا بذ كرك . فقال 
والله لأغيظن من أمره . قيل ومن أيه ؟ قال الشبطان . اللمم اغفر له . أى لأغيظِنه بآن 
أطيع الله فيه “ومبما عر فالشميطان منعيد هذه العادة» كت عتدخيفة ة م نأ نيز دق حسناتة 
وقال إبراهيم التيمى : إنالشيطان ليدعوالمبد إلى الباب من الإثم»فلا يطمه ‏ وليحدث 
عتد ذلك خيرا . َإؤا رآ كذلك تركه . وقال أيضا : إذا راك الشبيطان مترددا طمع فيك 
وإذارآك مداوما مك وقلاك , وضرب الحارثالحاسى رحمه اله لهذه الأربعة مثالا 
أحسن فيه فقال : متالهم كأربعة قصدوا مجلسا من الع والحديث »ء لينالوا به فائدة وفضلا 
وهداية ورشدا . خسدععل ذلك سال مبتدع » وغاف أن بمرفوا الحق ؛ فتقدم إلى واحد 
'فنعه وصرفة عن ذلك بودعاه إل مجلس ملالفأنى «ذاما عمف إباءه شغله بالجادلة 'تاشتفل 
نه ليرد ضلاله ء وهى يظن أن ذلك مصلة 4 وهو نمرض الال لبفوت عليه بقسدر 
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تأخره . فلما مر الثاتى عليه نهاه واستوتفه فوقف» فدفع فى 25 »ول يشتغل بالقتال 
واستعول » ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه . وصى به الثالث » فلم يلتفت إليه » ول 
يشتغل يذفمه ولا بثتاله » بل استمر على ما كان ؛ فخاب منه رجاؤه بالكلية . فر الرابع » 
فل توقف له ؛ وأراد أينيظهفزاد فعبلته؛ وترك التأنى فى الشى . فيوشكإن عادواومروا 
عليهمةأخر ىن يماود اجميع إلاهذا الأخيرء فإنه لابءلودهخيفة م نأنيزدادفائدة باستمحاله 
إِنْ قلت : فَإِذاكان الشيطان لانؤمن نزغانه» قبل يجب الترصدلهقبل حضو روللحذرمنه 
إنتظار الورودهءاً ميحس التوكل عل الله ليكون زهو الدافم لهأو يح الاشتفالبالمبادةو المْملةعنه؟ 
قلنا : اختلف النأس فيه على ثلائة أوجه : فذهيت فرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء 
قداستغئواء نالحذر من الشيطان» لأنبما تقطعوا إلى اله » واشتغاو انحية؛ فاعمز لم الشيطان 
أن يم وخفى م ب أبن شق ء العباد فى الدعوة إلى الجر والزنا » فصارت 
ملاذ الدنيا عندم ' وإنكانت مباحة» كالخر والتزير » فارتحلوا من حبها بالسكلية »فلم ببق 
للشيطان إلمهم سبيل » فلا حاجة مهم إلى الحذر وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن 
0 يحتاج إلبه من قل بقينه ؛ ونقص كله . فى أيقن بأن لاشريك اله 
فى تدييره فلا يحذر غيره . وبمل أن الثشيطانذليل مخاوق ليسله أمس » ولايكون إلاماأراده 
له » فبوالضاروالنافم والعارف يستحىمنهأن يحذرغيره .فاليقين بالوحدان ةيغنيهع نالحذر 
وقالت فرقة من أهل المل لابد من الحذر من الشيطان ونا كه الصر و دهن 
أن الأفوياء قد استغنواعن الحذره وخلتقاو .همعن حب الدنيابالكلية .فبو وسيلة الشيطان 
كاد يكون غرورا . إذ الأنبياء عليهم البلام لم تخلصوا من وسواس الشيطان وزغانه 
فكييب يتخلص .يرم ! وليس كل وسواس إلثبيطان من الشبوات وحب الدنيا . بل في 
صفابت الم تمالىي وأسهائه, وفى بمسين البدع والضلال وغير ذلك ,ل ينج وأجد من الحطر 
أفيه بولالك قا واي( وما أَوْسَليَا بن نيك" مين رول 4 ٍ إلا إذا عالق العيطان 
فى انتو: ينيغ ال ابلق الشيبآن نم يباه 0 ينه "' )وقاليالني همل لله عليه وسلم 
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و نان عل قلى» *" ع أذ شيط قد أل لامهإلا ا 
يات ا يو الله عليه وس ل وسائ ر الأنبياء عليه السلام 
فبو مغرور. ول | .يؤمنهم ذلك من كيد الثدرطان . لك لوم آم سارف ال 
اه دارالأمن والسرورءبمدأن قال هلبا( نهدا عدر لك َلرُوْجك فلا مجني 
من اله : فتشقى » إن" لك أن" انوع قيارلا ري » وأ نك لأنظما أفجاولا شي 2 

أنه ل ينه إلا عن شجرةواحدة» وأطلق لهوراء ذلك ماأراد ام يأحق 1-9 
وهو ف الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان » فكيف يجوز لغيره أن يأمن فى دار 
الدنياء وهى مني انحن والفئن » ومعدن اللاذ والثبوات المبى عنها ! وقال موسئ عليه 
السلام » فم| أخبر عنه تمالى ( مَذَا نعل ليان ”© ) ولذلك حذر الثدمنه جيع املق 
فقال تال (ي/ بى أده لآ الب شع أخرج كم من الوا" ) )رقالعزوجل 
( نه يرا هو وكيلة ين حنيت' لاتوت ) والثرءان من أوله إلى آخره محسذير 
منالشيطان ٠‏ فكي ف يدع الأمنمنه ؟ : ل 
يحي الله فإن من الب له إمتثال أمرم .وقد أمر بالذر من المدو »كا أمر بالحذر من 
الكفار. فقال تعالى (وَلياحُذا واحذرمم” سلسم '*' )وقالتمالى( وَاعادُوا 9 تللم 
من قو ومن ربااط الول *" ) فإذا رمك بأمر اللهالحذر من العدوّ التكافر وأنت تراه 
فبآن يازمك المذر من عدو براك ولاراه أول . ولذلك قالابنميريز : صيد ثراه ولايراك 
بوشك أرب تظفر به وصيد يراك ولاتراه يوشك أن يظفر بك . فأشار إلىالثشيطان 
فكيف وليس فى الغفلة عن عداوة الكافر إلا قثلهو شهادة؛ وفىإهال المذرمن الشيطان 
النعرض للنار والعقاب الأليم ؟ فليس من الاشتفال بللهالإعراض عما حذر الله وه يطل 
مذمس الفرقة الثانية فى ظمهم أن ذلك قادح فى التوكل . فإن أخذ الترس والسلاح امع 


المجود» وسقي الأملاق 4 تدعق توكل وسول امسق الدعايه وس ٠‏ فكيف ام 


(1) حديث انهليغان على قلي : تقدم | 
٠ )‏ ).حديث انشيطائه أسلم قلا يأ ص الاغخير: : تقدم أشا:: 
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فى التوكل الموق مما خوف الله به والحذر مما أمربالحذرمنه! . 0 
امكل مايق تلطامن زم الام التوكل التزوع عن ع الأسباب بالكلية . وتوله تعالى 
(وَأعدُوار' مالشتطهم' من : وكة مر باط اكليّل ”") لايناة قض امتثال التوكل » مهما 
اعتقد القاب أن الضار والناقم ؛ والحهى » وللميت هو الله تمالى . فكذلك يحذر الشيطان 


ولعتقد أن الوادى والضل هو له وورق الأسباب وس انط مسر ة م6 و نأه و فى التوكل 


وهذا مااختاره الحارث الحاسى رحنه لَه وهوالصحيحالذى يشهدلهنو رالعلم . وما قبله يشبه 
أن يكون منكلام المّاد اين لم بغز علميم ٠‏ ويظنون أن مايهجم علييم من الأحوال 
فى نمض الأوقات من الاستئر تفراق الله يستمر على الدوا م ؛ وهو لعيد. 

م اختلفتهذه الفرقة على ثلاثة أوعفف كبقة الحذر . فقال قوم : إذاحذرنا الل تعالى؛ 
العدو : فلا ينبئى أن يكون شىء أغلب على قلوينا من ذكره » والحذر منه »والترصدله فإنا 
إن غفلنا عنه لحظة » فبوشك أن يم مكنا . وقال قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاو القاب 

عن ذكر الله ؛و اشتفال الهم كله بالشيطان » وذلك مراد الشيطان مناءبل نشتغلبالمبادة 
03 الله الى ولا الشيطان وعداوته » والحاجة إلى المذرمنه. «تتجمع بي الأمرين 
فا نإنتسينامر عاعرض من حيث لانحنسب»و إن ترد نالل كر هكناقد أهملناذ كر الله. تالجم أول 

وقال العاماء الحققون : غلط الفريقان , أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسي ذكر 
لله » فلا يق غلطه . وإما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر » فكيف نجمل 
ذكره أغلب الأشياء على قلوبنا؛ وهو متتبى ضر المدو؟ ثم يؤدى ذلك إلى خاو القاب 
غن نور ذكراثهتعالى. فإ ذاقصد الشيطان مثل هذا القلى » وليس فيه ورذكر الله نمالروقوة 
الاشتفال به؛فيو شك أنيظفر به ولايقوى علردفمه. فل أمر نابانتظارالشيطانولابإدمانذكره 

وأما الفرقة الثانية : فقد شاركت الأولى ؛ إذ جممت ف القلى بين ذكر الله والشيعلان 
و بفدر ما يشتغل القاب بذكر الشيطان بتقص من كر الله . وقد أمر الله الملق بذّكره 
ونسيان ما عداه » إبليس وغيره ٠‏ فالمق أن يازمالمبد قلبهالحذرمن الششيطان*ويقرر 
على نفسه عداوته » فإذا اعتقد ذلك وصدقبه » وسكن الحذرفيه.فيشتغل بذكر الله بو يكب 
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سدس له : وعند التنبه يشتفل 7 لله لا يمنع من 
الصبح ؛ فيازم نشسة لحثر» ونام على أن ا 
أوانه» لما أسكن فى قلبه من الحذر . مع آنه بالنوم غافل عنه . . فاشتغاله بذكر الله كيف 
جنع تنببه ! ومثل هذا القاب هو الذى يقوى على دفع المدو » إذاكان اشتناله تجرد ذكر 
الله مال قد أمات منه الحوى » وأحافية وو العقل والملى » وأماط عنه ظلمة الششبوات 

فأهل البصيرة أ شعروا قأوهم عداوة الشيطان وترصده » وألزموها الحذر م إيشتنارا 
بذ كره بل بذ كر الله » ودفموا باللذكر شرالعدو ؛ واستضاءوا بنورالذكرحتىصرفواخواطر 
المدو . فثال القلب مثال بر أريد تطبيرها من الماء القذر ليتفجر منهالماء الصافى. فالخل 
بذكر الثشيطان قد ترك فبها الماء القذر . والذى ججع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد ترح 
لماء القذر من جانى » ولسكنه تركه جاريا إليها من جانب آخر » فيطول تببهءر لانجين 
البثر من الماء القذر . والبصير هو الذى جعل جرى الماء القذر سداء وملاما بالماء الصماق 
فإِذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسد من غي ركلفة » ومؤنةء وزيادة تعس 


سيان 
الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 
أن فى الإسر ١‏ ر للأعمال فائدة الإخلاص » والنحأة من الرياء . وق الإنظلهار فائدة 
”م . ولكن فيه افة الرياء . قال الحسن : قد عل السامون أن 
السر أحرز العملين . ولكن فى الإظهار أبضافائدة . ولذلكأثن اللتماليعلى السر والعلانية 


فقال ( إن تدرا ليوات قنمسًا مي إن عر مَاوَيو نوها الفتراء فهو امون ب لك”) 
. والإظبار قسمان . أحدماى نفس العمل » والآخر بالنتحدث عا حمل 


القدم الأول :إفلهار نفس العمل :كالصدقة فى املا لأرغيب النامن فيها.ماروى ع نالأنصارى 


2 القرة : إ/ا؟ 
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الذى حاء بالصرة » فتنايم الناس بالعطية لأ رأوه ع فقال النى ص الله علية وسل 
- « من سن سن حَسنَة هَل بها كآن لَهُ أجر” وَأَجر من اتبمَدُ » ونجرى سائر 
الأتمال هذا الجرى من الصلاة» والصيام ؛ والحج ء والثزو وغيرها » ولكن الاقنداء 
فى الصدقة على الطباع أغلب . نم الغازى إذام بالمروج » فاستعد وشد الرحل قبل القوم؛ 
تحريضا لهم على الحركة » فذلك أفضل له . لأن الغزو فى أصله من أعسال العلانية لايمكن 
إسراره . فالمبادرة إليه ليست من الإعلان» بل هو تحريض برد . وكذلك الرج ل قديرفم 
صوته فى الصلاةيالليل علينبهجيرا نه وأهله »فيقتدى به. فسكل عمل لاجكن إسرارهكالمج والجباد 
وابجممة» فالأفضل المبادرة إليه و إظبارالرغبةف هالتحريض بشرط نلا .يكونفيهشوائب الرياء 
وأما مبمكن إسرارهكالصدتة والصلاة » فإذكان إظهار الصدقة بوذَى التصدق عليهء 
وبرغس الناس فى الصدقة ء فالسر أفضل . لأن الإبذاء حرام . فإن لم يكن فيه إيذاء » فقد 
اجتلف النأس فى الأفضل . ققال قوم السر أفضل من النلانية » وإنكان فى الملائية قدوة 
وقال فوم السر أفضل من علائية لافدوة فيبا . أما الملانية للقدوة فأَفْضل من الى" ٠‏ 
ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظبار العمل للاقتداء» يكبن عابر 
0 ريظن مم نهم حرموا أفضل الاين » ويدل عليه قوة عليه السلام «لَهاجْرما 
جر م تل" مب » وقد روى فى المديث ”” أن حمل السر يضاعف على تمل العلانية 
0 . وبضاعف عمل العلائية إذا اسقن بعامله على تمل السر سبعين ضما ٠‏ وهذا 
لاوجه للخلاف فيه» فإنه مها انفنك القلب عن شوائب الرياء »وتم الإخلاص على وجه 


١(‏ ) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتعه :وفى أول قصة مسلممن حديث 
جرير بن عبد الله البجلى 

[ ؟ ) حديث أنتمل السر يضاعف على عمل العلائية بسعين ضعفاوضاعف عمل العلانية اذا اسئن يدعلى جمل 
السرسيعين ضعفا :البيق فالشعب م حديث أب الدرداء مقتصيرا علالشطر الأول ينحوءوقال 
هذا م نأفراد #قيةعنشيوخه الجهو لين وقدتقدم قبلهذا بنحوورقتين. ولامئ حديث ابن مر 
تمل المير أفضل من تمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال تفرد.به بقية عن 


عبداللك بن مهرانولامن حديشعائشة يفضل أو يشناعف الذذكى الخ الذى لإيسمعه الحفظةعلى . 


الذى تسمعه بسبعين ضعفا وقال تفردبه معاوية بن مي الصدفى وهوضعيف 
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ال ا اا لس 5 ١‏ كيذ 








واحد فى المالنين» فا يقتدى به أفضل لامحالة . وإنما يخاف من ظبور الرياه ؛ ومه] 
حملت شائبة الرياءء لم ينفعه اقتداء غيره » وهلك به» فلا خلاف فى أن السر أفضل منه 

ولكن على من يظبر العمل وظيفتان 

إحداها : أن لظبره حيث لعل أنه شتدىبه» أويظن ذلك ظنا . ورب رجل يقتدى 
به أهله دون جيرانه . وربما يقتدى به جيرانه دون أهل السوق . ورعا يقتدى به أهل 

محلنه . وإنما العام المعروف هو الذى ,يقتدى به الناسكافة . فخي العالمإذلأظهر بعض الطاعات 

ربما نسي إلى الرياء والنفاق » وذموه ول يقتدوابه .فليس له الأظبار من غير فائدة . وإعا 
لصح الاإظهار بنية القدوة » ممنهوف محل القدوة على من هو فى ل الاقتداء به 

والثانية : أن براقى قلبه . فإنه ربا يكون فيه حب الرياء المنى » فيدعوه إلى الإظبار 
بعذر الاقتداء » وإنها شبونه التجمل بالعمل » وبكونه يقتدى به . وهذا حال كل من يظبر 
أعماله » إلا الأقوياء الخلصين » وقليل مام . فلا ينيغى أن مخدعالشعيف نفسه بذلك فيباك 
وهو لابشعر . فإن الضعيف مثاله مثال الفرريق الذى يحسن سباحة طعيفة .فنظر إلى ججاعة 

من الغرق فر بم ؛ فأقبل علبهم حتى تشبثرا به ؛ فبلسكوا وهلك .والغرق بالماءفى الدنيا 
أله ساعة ولحت كان الحلاك بالرباء مثله . لآبل عذابه دام مدة مديدة . وهذه مزلة أقدام 
المبّاد والملماء فإنهم يتشببون بالأقوياء فى الإظبار» ولا تقوى فاويهم على الإخلاص » 
فتحبط أجورم بالرياء . والتفطن ٠‏ لذلك غامض ٠‏ ومحك ذلك أن يعرض على تفسدأنه لوقيل 
له أخف العمل حتى يتتتدى الناس بعايد 1 آخر من أقرابنك » ويكو ذلك فى السر مثل أجر 
الاإعلام . فإن مال قلبه إلى أن يكون هو القتدى به » وهو المظبر للعمل ؛ فباعثهالرياءدون 
لب الأجر واقتداء الناس به ورغبهم فى الخير. نإهم قدرغبوأ فى امير بالنظر إلىغيره 

وأجر هقد توف رعليهمع إسراره»فابال قلبه: كيل إلى الإظهارءأولاماحظته لأعبن اماق وم را" 7 

فليحذرالعبد خدع النفس فإ نالنفس خدوع؛ «والشيطانمترصد :وحب الجاه على القلب غالب 
وقلمانسل الأعمال الظاهرة عن الآذات عفلايبنى أن يمدلبالسلامةشيئا والسلامة فى لإخفاء 
وف الاإظبار من الأخطار مالايقوى عليه أمثالنافاحذرمن الإظلمار أولىبنا ويجميع الشعفاء 


هت به 5 جر ,تمدع نات 








نت كو نح رت نك موت ك8 جعت و و رض حت بن و و نع وك تعر ركم دنه ب لكك د 02 5 تهت من نو نت يسع نت ا 
ا 2 2 جد د جح جو وت حص مح جع صمح ص لحن حم و كح بش جه ات 0 كت انا 
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وللنفس لذة فى إظبار الدعاوى عظيمة » إلا أنه لو تطر ق إليه الزياء عم .ؤئر فىإفساد العبادة 
للاثية بعد الفراغ منبا ٠‏ فبو من هسذا الوجه أهون . والحي فيه أن من قوى قلبه » وتم 
إخلاصه » وصثر الناس فى عينه » واستوى عنده مدحهم وذمهم » وذكر ذلك عند من 
برجو الاقنداء به * والرغية فى امير بسيبه » فبو جائز . بل هو مندو ب إليه إنصفت النية 
وسامت عن جميع الآفات . لأنه ترغيب فى المير » والترغيب فى امير خير 

وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ . ماصليتصلاة 
منذ أسلنيت خرقع قلس ثيرها «ولا تمع تازه شرقت قبي تبر عاض قانة وماغو 
مقول لماء وما سمعت النى صلى الله عليه وسل يقول قولا قط إلا عات أنه حق 

وقآل مر رضى الله عنه : ما أبالى أصبحت على عسر أو بسر ء لأتى لاأدرى أيه اخيرلى 
وقال ان مسمود : ماأأصبحت على حال قتمنيت أن أ كو نعل غيرها.وقال ان رضى الشّعنه 
"ماتتييت «ولافيت » ولأسست ذكرق يت مسذ باسث نرتصرل اسل اله 
عليه وسلم . وقال شداد بن أوس :ما تكلمت بكلمة منذ أسامت حتى أزمها وأخطمها غير 
هذه ٠‏ وكان قد قال لتلامه : اثتنا بالسفرة لتبعث ها حتى ند رك الغداء . وقالأبوسفيانلأهله 
حون حشره لوت :لا تيكواعق»فإنىمااًحدنت 3نيا من ذأسامت٠‏ وقا لمر بنعبدالمز بز رحمهالله 
تعالى: ماقشى الله" بتنضاءقط فسرقىأني>كونقضى لى بنيره .وما أصبح لىهوى إلا مواقم قدرالله 

فبذا كله إظبار لأحوال شريفة: وفها غابة المراأة إذا صدرت ممن برائى ها ء وفيبا 
فاية الترغيب إذا صدرت من يقتدى به . فذلك على قصد الاقتداء جائز للاقوياء بالشروط 
اتى ذكر نأها . فلاينبغى أن يسدباب إظرا رالأمال» والطباع مجر ولةعلىحس التشبه والاقتداء . 
بل [ظبار المرائى للعبادة إذالم يعم الناس أنه ريلءء فيه خي ركثير للناس .و لكنهشر للمراثى. 


)١(‏ حديث عمان قوله ماتفنيت ولاتمنيت ولامستذكرى ببميئىمنذ بابعت رسول الدصلى الله عليهدوسم 
أو يعلى الوصلى فى معجمه باسناد ضعيف من رواية:أتس عنه فى أثناء حذيث وان عثانقال” * 
بارسول اله فذكره بلفظ منذ بإيعنك قال هو ذاه ياعمان. 
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5 تن جات حجدفا 
0 اووس ع ا و ضج تك كحت جم صو و نت ددة صصوة إن كت 
15 5 ن 9- -- 





لفاس الم الجالد اس 7 ١3.‏ 


مرى مخلص كان سيبس إخلاصه الافتداء بمن هو مراء عند الله . وقد روي 
أنه كان يحتاز الإنسان فى سكك البصرة.عند الصبح » فيسمع أصوات المباين بالقرءان من 
الييوت . فصنف بعضهم كتابا فى دقائق الرياء» فتركوا ذلك ء وثرك الناس الرغبة فيه 
فكانوا يقولون ليت ذلك السكتاب لم يصنف . فإظبار الرائى فيه خير كثير لخيره إذالم 
يعرف رياؤه ."'' و إنالله بويد هذا الدين بالرجل الفاجر » وبأقواملاخلاق لمكم وردق 
الاخبار. ولعض المرائين من يقتدى به منهم » واللّه تعالى أعلم 


ميان 


الر خصة ف كيان الذنرب وكراهة إطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم له 


]عل أن الأصل فى الإخلاص استواء السريرةوالملانية »ا قال ممررضى الله عنه لرجل: 
عليك نعمل العلانية قال يا أمير المؤمنين وماعملالملانية ؟ قال ما إذا اطاع عاك إلستحى 
متدديوقال به مسل المولاتى : ماعملت عملا أبالى أن طلم الناس عليه إلا إنيانى أهلى » 
والبول» والفائط ء إلا أنهذمدرجةعظيمة لابناها كل واحد . ولابخاوالإسانعنذنوب 
بقلبه أو يجوارحه ؛ وهو يخفيهاء وويكره اطلاع الناس عليها » لاسيا ماختاج به المواطر 
فى الشهوات والأماتى . والله مطلع على جميع ذلك . فإرادة العبد لإخفائها عن المبيد رع 
كلو الغرياء محظور » وليس كذلك ب بل الحظوراية إستر ذلك ليرى النا سأنه ورع خائف 

من الله تمالى » مع أنه ليس كذلك . فبذا هو ستر المراتى . وأما الصادق الذى لايرائي ؛ذله 
محا ور لع ا بصح اغتهامه باطلاع الناس علشهن كائة أوبحة 

الأول أن خرح بتر اندظله. . وإذا اتضح اهم بنك الله ستره » وخاف أذيبتك 
ستره فى القيامة إذ ووه فى الخير ” '" أن من ستر الله عليه فى الدئيا نبا » سترءالله عليه فى 
0 ينشأ من قوة الإبمان 





١!‏ عدر إن الله يؤيم هذا دن بلرجلي الفاجر ويأقوام لاجلاق فم :ها جدئان فالأول متفق ع 
سِ حداث أبى هررة وقدتقدم العم والثاقبرواء «النسائىمن جديثأ نس سداد مجح وتقدم أبضا 
(؟) حديث انم بتر علو فى ألدنيا سي عليه في الإخرة:تقدم قلي هذا بورنة 


تنسحت نت ياف ٠‏ ضصيد 








1 


ْ 
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.18 ١كتاب‏ الشعب) 


الباق ات ظبور المعامى ؛ وبحب سترها 5٠‏ قال صل الله 
عليه وسلم "د 1 من انكس شيا مِن هذه ألقأذورًا ت فلسساتية لسر الله ه »4 فبو وان 
عمى له إلذنب » فل يذل قلبه عن ع محبة ماأبحيه الله . وهذا ينثا من قوة الإعان يكراهة 


الله لبور العاصى . وأثر الصدق فيه أن يكره ه ظبور الذنب من غيره أيضاء وينتم لسيبه 
الثالثك : أن يكره ذم الناس له بهء من حيث أن ذلك ينمه ء ويشغل قلبه وعقله عن 
طاعة الله تعالى . إن الطبع يتأذى بالذم » ورينازع العقل » وريشغل عن الطاعة . وبهذه العلة 
أيضاينينى أن يكره الجد الذى يشغله'عن ذكر الله ثعالى » ويستغرق قلبه ء'ويصرفه عن 
الذكر . وهذا أيضا من قوة الإعان ٠‏ إذ صدقالرغبة فىفراغ القلى لأجل الطاعةمنالإعان 
1 رابع أن يكون ستره ورقبته يد لكراهته لذم النلى من حيث يتأذى طبه ذإن 
الم موم للقاب » 6 أن الضرب مؤْم للبدن . وخوف 1 التاب بالذم ليس حرام » 
ولاالإنسانيهعاص. وإكابعصى إذا جزعت نفسهمن ذم الناس » ودعته إلى مالا يجوز حذرا 
من ذميم.. .وليس بحب عل الإنسان أن لاينتم بذم املق ولايتأم يهء فم : كالالصدقى 
أن تزول عنه.رؤته للخلق : فبستوى عنده ذامه ومادحهء لمعامه أن الضار والناقم هو الله 
ون العبادكليم عاجزون . وذلك قليل جدا .وأ "كثر الطباع تام باذم »لما فيدمن الششعور 
باللقصان . ؤرب 1 بالذم مود » إذا كان الذام من أهل البصيرة فى الدن , فوم شيداء الله 
وذميم بدليعل ذم اللهتمالى:وغل نقصانف الدين اكيت شرا م : الثم الذموم هوأن 
نتم لفوات امد بالورع » كأنه بحب أن يحمد بالورع . ولا يحوز أن بحب أن تجمدبطاعة 
الله » قييكون قد طلى إطاعة الله ثوابا من غيره . فإن وجد ذلك فى نفسه وجب عليه أن 
يأبله بالسكراهة والرد . وأما كراهة الذ م بالمصية من حيث الطبع » فليس بمذموم .فله 
الستر حذرا من ذلك * ويتصور أن يكون المبديحيث لانحى الجدء ولكن يكره 
الثم . . وإا صرأده أن ترك النأس حمدا وذبا من صابر عن لذة الْجد لابصبر على ألم 
الذم ؛ إذ امد يطلب الإىة » وعد م اللذة لايؤل . وأما الذم فإنه مؤلم ٠‏ لس ابد على الطاءة 
طلب ثواب على الطاعة فى الحال . وأما كراهة النم على الممصية فلا محذورفيه إلاأض واحد 


| ) حديث من ارتكب من هذه التاذورات شيا فلبستتر إشار النه* : اظنأ كم ف المتذرك وقدتقدم 





0 - 303 ا 














(#)حديث الحياء لايأنى إلامخبر :هتفق عليه من حديث عمران:بنحصين وقدتهدم . 


ل ل ال - الجزء العائير م.ؤآا 





وهو أن إشغله نمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله . فإن ذلك فاية التفصان فى الدين 
إل الت أن ييكون نمه بإطلاع الله وذمه له أ كثر 

الخامس: أن بكر والذم من حيث أنالنام قدعصى ال تعالى نه. 5 هذامن الإعان؛و علامجه 
أن يكرهذمهلغيره أيضاءفهذاالتوجع لأريفر ق بيئه و بإزغيره مخلاف التوجع من جب ةالطبع” 

السادس للد وري . وهذاوراء ألم الذم. ِنْ الذم 
موّْم من حيث لشعر القلب بنقصانه وخسته » وإنكان ممن ,يؤمن شره . وقد مخاف شر 
من يطلع على ذثبه بسب من الأسباب » فله أن يستر ذلك حذرا منه 

السايع ارد احات وم أل وراء أم اذم والقصد بالشر. وهو خلقكريم محدث 

فى أول الصبا مهما أشرق عليه نور المقل الح ل وريدم . وهو 
وست كرد« لوصول لفدسل لاعن روصل" ' ولاه عد » وال صل اله 
عليه و وس « لاه شدية ار نو را ادل المي و" “د الآ يَأ فى 
إل عحَيْر» وقالصلى الل عليةوسل”' ٠‏ إن الله حب اللي اليرت © فالذى بفسق ولا مالل 
أن لبر فسقه للنا س ؛ مع إلى الفسق المهتك ؛ والوقاحة » وقند الميأء. ة فبو أشد حالا 
من يستتر ورستحى ٠‏ إلا أن المياء ٠‏ ممتزج بالرياء ؛ ومشتبه به اشتباها عظماء فل من 
..تفطن له . ويدعى كل مراء أنه مستحى ؛ وأن سبس تحسينه العبادات هوالمياء من الناس 
وذلك كذب . بل الحباء ء خلق يلبعث من الطبع الكريم » وبيج عقيبه داعية الرياء وداعية 
الإخلاص ؛ ويتصور أن تخاص معه» وريتصورأن يرائى معه .وبيانه أن الرجل يطل يمن 
صديق له قرضا » ونفسه لاتسخو بإفراضه» إلا أنه ,يستحى من رده . وعلم أنه لو راساعل 
لسان غيره لكان لإستحى » ولا يقرض رياء ولاالطلي الثواب . فله عند ذلك أحوال. 

أحدها : أن يشافه بالرد الصريولاببالى»فينسب إلى قلة المياء وهذافم لمن لأهرا له 


عمسي 





| (1) حديث الحياء خيركله:مسلى من حديث عمران بنحصين وقدئقدم 
( ؟ ) حديث الحياء شعبة منالاعان:متفق عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم . 


)04 حديث اناللهمحب الى الحلم تالطير الى من حدريث فاطمةو للبرار من حيدبث ألى هر 1 ة انالله يحب النى " 
الحلم التعففت وفيه لبث ب نأف سايم مختلف فيه 
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تتح كميكحة حم مجع ومح وح نح جو رح رحج ون بوتيو وتو وتو بو م ع تي 3 


فإن الستحى إما أنيتمالأو يقرض. . فإنأعطى فينصورلهثلاثة أحوال ,أحدها:أن عزج الرياء 
بالحياء» أنميجاليا. نع سوال ؛نيبيج خاطر الريأءو شو ل ينبثى أنتمطى حت بأنيى عليكم 
ومحمدك » وينشر اسمك بالسخاء . أو ينبنى أن تعطى حتى لاريذمك ولاينسبك إلى البخل. 
ذإذا أعطى فد أعطى بالرياءووكان الحرك للرياء هو هيجان المياء 
الثانى :أن رتعذر عليه الرد بالحياء.وييق فى نفسه البخل»فيتمذرالإعطاء.فيبيسداعى الإخلاص 
وقول له ٠‏ إنالصدقة.واحدة؛ والقرض بعال عشرة اففيهأجرعظم » وإدخالسرورعلىقلب 
صدرق. وذلكتمودعندالهتمالى. فنسخوالنفسبالإعطاءلذلكيفهذامخلص ميج المياءإخلاصه 
الثالث : أن لايكون له رغبة فى الثواب » ولا خوف من مذمته » ولاح لحمدته ؛ 
لأنه لو طلبه فرأسلة لكان لابمطيه ؛ فأعطاه بمحض المياء .وهو مابجدهفى قلبهمن أ المياء 
ولا المياء لرده ٠‏ ولو جاءه من لابستحى منه من الأجانى أو الأراذل ؛ لكان يرده وإن 
كثر ابد والثواب:فيه . فبذا جرد المياء» ولا .يكون هذا إلا فى القبا' نح ء كالبخل ومقارفة 
الذنوب . وامرائى يستحى من المباحات أيضاء حتى أنه يرى مستمحلا فى المثى فيعود إلى 
المدئ أو ناا فيرجع إلى.الانقياض ؛ ويترعم أن لله حا ؛ وهو عين الرياء. وقد قيل 
إن لعض الياء ضعف » وهو يح . والمراد به الخياء مما ليس يقبيح »كالحياء من وعظ 
الناس » وإمامة الئاس فى الصلاة . وهو قى الصبيان والنساء مود » وفى المقلاء غير مود 
وقد تشاهد معصية من شيخ ؛فنستحي منشببته أننتكر عليه ؛لأن من إجلال الله إجلال 
ذى الشيبة الس . . وهذا الحياء حسن . . وأحسن منه أن تستحى من الله » فلا تضيع الأمر 
بالمحروففالقوى يؤثر المياء من الله على الحياء من الناس » والضعيف قد لايقسدر عليه . 
فبده هي الأسباب التى يجوز لأجلها ستر القبائيم والذنوب 
الثامن : أن يمخلف من ظهور ذيه أن ستجرى» عليه غيره ويقتدى به . وهذه العلة 
الواحدة فقط هى الجارية فى إظبار الطاعة؛ وهى القدوة. ويختس ذلك بالأئمة أو عن يقتدى 
به . ومهذه العلة يفبغى أيضا أن مذ المامىأيضا ممصيتهمن أهله وولده؛ لأمم يتملموذمته 
ففى سترالذنوبهذهالأعذارالمانية. ولي ىإظماوالطاعة عذر إلا هةاالعذرالواعد 
وعفناقضد سر العصيةأن مخيل إل الفا سأ يهو رع كافمراليا: إن فصعدلك بإظبار الطامة 
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الهم ا لس الك سر | /ا١‏ و١‏ 





إن قلت : فبل يجوز لامبد أن يحب جد النا س له بالسلاح +وحيهم إياه بسبيه » وقدقال ْ 
رجل لاني صلى ا احا عا عا عن الاعيه رع لنان 130 زعد [ 
في الأنيا تنك الله وَائْئذ لهم هذا لخدام نميو » ا 
فتقول حبك لس الناس لك قد يكون مباحا » وقد يكون عمودا #وقديكو زمذموما ْ 
الحمود أن حب ذلك لتعرف به حس الله لك . ذإنه تعالى إذا أحب عبدا حبيه فى قاوب ‏ |) 
عياده . والذ موم أن تحب حبهم وحخدم على حجك» وغزوك ٠‏ وصلاتك : وعلى طاعة 1 
بمينها ٠‏ فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله . وللباح أن نحب ‏ || 
أن محبوك لصفات تمودة سوى الطاعات الحمودة العينة . فحبك ذلك كيك الال )١‏ 
لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغرا ض كلك الأموال : فلا فرق ينهما 1 
ْ 

[ 

ا 

ل 

ظ 


سيان 


ترك الطاعات خروفاً من الرياء ودخول الآفات 





أعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيابه . وذلك غلطوموافقة 
للشيطان . بل الحق فها يترك من الأعمال ومالابترك للموف الآفات ماند كره 

١‏ وهو أن الطا ت ننقسم إلى مالالذة فى عينه » كالصلاة » والصوم » والحج , والغزوء 
فإها مقاساة وتجاهدات» إنما تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى جمد النأس » وجمد 
الناس لذريذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى ماهو لذريذ » وهو أ كثرمالا يقنصر على 
البدن » بل بتعا قبالحلق» كالحلافة؛والقضاء:والولايات»والمسبة؛ وإمامة الصلاة ؛والتذ كير 
والندربسءو إنفاقالالع ل الحلق؛وغير ذلك ماتمظم الآفة فيه لتعلتهبالحلق: ولمافيه من اللذة 
ا القنم الأول » الطاعات اللازمة للبدن الى لاتتعاق بالغير ه ولالذة فى عينها كالصوم » 
| والصلاة؛ والحج ٠‏ فخطزات الرياء. فهها ثلاث : إحداها ما بدخل قبل العمل » فبيعث على 
]| الانتداء لرؤية الناسء وليسن ممه باعث الدين ؛ فبذاتما ينبنى أنتر كلأ نويعصيةلاطاعةفيه. 











١ 1 0‏ إسده قال وجل جل دلق ءايبنا علي وول 00 محبك الله الحديث ابنماجه 





ب انث لاع 0 ٠.‏ عرف يد + 0 . عه 9 ااا 0 - - 
إ[ ان ضعت جرع ببسي فيج و ب ب 0 ا ا اك 5 ص د و رصت و موت رك كك كج 2 2 5 22 ج25 تح رك 22 ص22 كص كت 0 
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فإنة تدرع لصورة الطاعة إلى طاب المزلة . ذإن قدر الإنسان على أن يدفم عن نفسه 
انث الرياءء وقول كنا الاتعدين سن مولالقء لانسنين/السل لأجله» وتسفين 
بالسسل لأجل عباده » حتى يندفع بأعث الرياء؛ وتسخو النفس بالعمل لله ؛ عقوبة للنفس 
على خاطر الرياء » وحكفارة له » فليشتغل بالعمل 

الثانية : أن أعسث لأجل الله ولكن بعترض الر باء مع عقّد العيادةوأولها .فلا طبئى 
أن يترك العمل » لأنه وجد باعثا دينيا » فليشرع فى العمل » وليجاهد نفسه فى دفم الرياء» 
وتحصيل الإخلاصبالمعالجاتالتىذكر ناها » من إلزام النفس كراهة الرياء والإياء عن القيول 

الثالثة : أن يمقدعل الإخلاص » ثم بطرأ الرياء ودواعيه . فينبثى أن يجاهد فى الدفع » 
ولا ترك العمل لكى برجع إلى عقد الإخلاص . ويرد نفسه إليه قبرا حتى إتمم الممل . 
لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ثرك العمل » فإذا لم يحب واشتغلت » فيدعوك إلى الرياء . 
فإذالم نجس ودفءتء بق يقول لك . هذا العمل ليس مخالص » وانت مراءءوتعبكضائع 


وطال سن : تر لك العمل طاوفة أن كرون مرائيا كن سل إليه مولاه حنطة فيها زان 
وقال غلصبا من ال ؤان ولقبا منهتتقية بالئة : ؤترك أصلالمل؛ويقو لأ خا فإنافسات 
بل تخاص خلاصاصافيائقيا قتركالعملم نأجله:وهوتركالإخلا ص مم أصل العمل»فلاممنىله 

ومن هذا القبيل أن يرك العمل خوفا على الناس أن.يقواوا إنه مراء؛ فيعصون الله به 
فبذا من مكابد الشيطان . لأنه أولا أسأء الظن بامسامين » وماكان من حقه أنيظن.همذلك 
6 إن كان قلا بضره قوم » ويفوانه ثواب المبادة . وترك العمل خوفا من قولممإنهمراء 
هو عين الرياء »ذاو لاحبه للحمد” نم ؛ وخوفه من ذممم فاله ولقولهمقالوا إنهمراءأوقالوا إنه 
خلس ؟ وأى فرق بين أن ترك السل خوفا من ن أن يقال إنه مراء » وبين أن حسن العمل 
خوفا من أن ,قال إنه غافل مقمرء بل ثرك العمل أشد من ذلك 

فبذه كلا مكا.بدالثثيطان على العباد الجهال , ثم.كيف إطمع فى أن بتخلص من الثنيطان 


أ دك العمل » والشيطان لا يليه » بل بقول له الآن يقول الناس إنك تركت العمل 


لبقال إن طلص لايش بقعي الشهرة. فيضمارك ذلك إلى أنتهرب . إن هربت ودخلت 








قأى فائدة لك فىيه ل لاإخلاص فيه؟حى نحماك بذالك على ترك العمل. ذإذائركنه ققد حصّلت عرص 


باصغ مبمس يسم صححجديا 
١‏ لحت حعحح وو هدح )لمع لع مكد )001 ين دم1 2240 03 25-3 مومه 057 22 4 مجعو سس جب بج 7 
شك ب أ" 
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سرباضحت الأرض » ألفى فى قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم » وتمظيمهم 
لك بقاو-هم على ذلك . فسكيف تتنخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة 
ارا وهو اسفررق الآخرة » ولاتقع فيه فى الدنيا » لتازم السكراهة والإياء قلبك 
وتستمر مع 3 على العمل ولا تبالل وإن تزغ العدو نازغ الطبع » فإنذلك لايتقطع . 
وترك العمل لاجل ذلك ير إلى البطالة وترك الميرات 
فا دمت ند باعثا دينيا على العمل » فلا تترك العمل » وجاهد خاطر الرياء »و ألزم قلبك 
الياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده جمد الخلوقين ؛ وهو مطلع علىقابك 
ولو اطلع اللملق على قلبك وأنك تريد جمدم مقتوك . بلإن قدررتعلى أنتزيد فى العمل حياء 
من ربك ؛ وعقوبة لنفسك » فافمل . إن قال لك الثبيطان أأنت عسراء » فاعم كذبهوخدعه 
عا تصادف فى قلبك من كراهة الرياء» وإبائه » وخوفك منه » وحيائكمن الله تعالى. 
وإن لم تحد فى قلبك له كراهية » ومنه خوفاء ولم ببق باعثدبنى » بل تجرد باعث الرياء 
ترك العمل عند ذلك وهو بعيدء شرع فى العمل لله فلا بد أذييق ممدأصل قصدالثواب 
فإن قلت : فقد نقل عن أفوام ترك العمل مخافة الشبرة . روى أن إراهم النخمىدخل 
عليه إنسان وهو يقرأ » فأطبق الضحف وترك القراءة » وقال » لايرى هذا أنا نقرأ كل 
ساعة . وقال إبراهيم التيمى : إذا أعيبك الكلام فاسكت . و إذا أعجبك السكوت فتكلم 
وقال الحسن : إنكان أحدم لمر بالأذى ماعنمه من دفعه إلأكراهة الشبرة . وكان أحدم 
يلأنيه البكاء فيصرفه إلى الضحك يخافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك اثار كثيرة 
قلناهذايعارضّهماو ردمن إظهارالطاعات من لامحصى وإظهار الحسنالبصرى هذا الكلام 
فى معر ض الوعظ » أقر ب إلى خو ف الشبر قمن البسكاء » و إماطة الأذىعن الط ريق ثم لجبتركة. 
وبامملة ترك التوافل جائز . والكلام فى الأقضل . والأفضل إما يقدر عليه الأقوياء 
دونث الضفاء ؛ فالأفضل أن يتعم العمل ويجتهد فى الإخلاص » ولايتركة . وأرياب 
ا الأمال قد يمالمؤن أنفسم مخلاف الأفضل لشدة اللموف . فالاقتداء ينبنى أن يكون 
ْ | الأقوياء . وأما إطباق ابراهيم النخبى االصحف » فيمكن أن يكون لمامة بأنه سيختاج إل 
| , #لالقواءةعنددخوله » واستثنافهبعدخروجهللاشتنلالمكالته. فرأى أنلايراء فى القراءة 


6 - 303 ا 


1166 كناب لسع ا 


ايحن ون هوت موده مروت ولعجن 2 مورت ونع تدحا وح ذو رتور ل وح كع جع ور نع لعو لمح دع وود 0د 






أبيد عرى الرياء» وهو عازم على الترك للاشتغال به حتى يسود إليه بعد ذلك . وأما 
ترك دفم الأذى فذلك ممن مخاف على نفسه ائة الشبرة » وإقبال الناأس عليه »؛ وشغليم ابآه 
عن عبادات هي أ كبر من رفم خشبة من الطريق ٠‏ فبكونتاك: ذلك لامحافظة على عبادات 
هى أ كير منبا ء لاعجرد خوف الرياء . وأما قول التيمى إذا أتبيك الكلام فاسكت يجوز 
أن يكون قدا راد به مبأحات الكلام »كالفصاحة فى الحكايات وغيرها » فإن ذلك يورث 
العجب 00 0 محذور . فهو عدول 0 إل ك را 
فهو واقع فى القسم لنت 5-6 فُْ ايلات ا بدن العد ثما لآ .يتعاق بالناس 
ولا نم به الآنك ثم كلا م امسن فى ترك ركيم البكاء وإماطة الأذى موف الشبرة » 
رعا كان حكابة أحوال الشضعفاء الذن 0 الأفضل 04 ولأبدركون هذه الدقائق 4 
وإماذكره ويفا للناس 4 لاقي رونا عن طليها . 
القسم الثاقى : مايتملق بالملق » وتمظم فيه الآفات والأخطار . وأعظمها الخلافة » 
ثم القضاءء ثم النذ ير والتدريس والفتوى » ثم إنفاق امال . ْ 
أما الحلافة والإمارة فبى من أفضل العبادات إذاكان ذلك مع العدل والإإخلاص.وقد 
قال النى على الله عليه وسل "د ليم من إِمَانٍ عَاوِل خَإِر 00 لجل وَخْدَه 
سين عام » لأ ا وا يوم من عاد سين سنة . وقال صأ لى الله عليه وسَلم زفق 
2 7ر2 من" 0 0 لامي" الإمام م اللققسط ف أحدم . وقالأ بوهلررة 03 قال رسو لاله 
صل الله عليه وس 7 د ثلانة ليه الاك العادلة » أحدم . وقال صلى الله 
عليه وسل د قرب الثاس بن كلس يام القيامُة إن مام عَادِل” » روآه أبوسعيد الخدرى 
1١)‏ ) حديث ليوم من امامعادل خيرهن عيادة الرجل وحدهستمنعاما: الطيرافى والبيبنىهن حديثا بنعباس وقدتقدم 
(؟) خديث أول من يدخل الجنة ثلاثة الأمام الفسط: مسم من حديث عياض بن حماد أهل الجئة ثلاث 
ذوسلطان مقسط ب الحديث : ولأرفيه ذكر الاولءة 
(") حديث أبىهريرة ثلاثة لائرد دعوتهم الامام العادل:تقدم 
0 حد يث اليسعيد القدرى أقر ب الئاس منى مجلسا يو ءالقيامة امامعادل: الاضبباتى فالثرغيي والثرهيب 
.هن رواية عطية .العوفى وهو طعيفب. عنه. وفيه. أيضنا. اسحاق بن ابراه الدبياجى ضعي يلا 
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الإمارة والحلافة من أعظلم العبادات . ول بزل التقونيتركونهاء ومحتوزونمنها #وعبر بون 
م ليها وداك ناجيه شن حلم الكبلى , ٠‏ تنحرك بها الصفات الباطنة ؛ ويثلب على 
النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونقاذ الأمرء وهو أعظ ملاذ" الدنيا . . فإذا صارتالولابة 
مجحبو بة »كان الوالى ساعيا فى حظط نفسه » ويوشئك أن يتبع هواه » فبمتنع من كلما يقدح 
فى جاهه وولاييته وإنكان حقا . ويقدم على مابزيد فى مكانته وإنكان باطلا و'عند ذلك 
ملك ؛ ويكون بوم من سلطان جائر شرا مرن. فسق ستين سنة مفهوم الحديث الذى 
ذكر ناه وراك ال كان مر رك قاط را ما بأخذها ما فيا . كيف لا 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم'” « مأمن وَالى عَقَرةٍ إِلّا جأء يم ألْقيامَة مداو ل 
إل عنقه أطلقة عذله أو' أوثسبقة - حوره » رواه معقل بن بسار . وولاه مر ولابة ' فقال 
يأمير الؤمنين أشر على » قال اجلس وأكم 0 وروىالحسن أن رجلاولاه النى لاله 
عليه وس "ا فقال للنى خر ل . » قال د أَجَلسَ ] » وكذلك حديث عبد الرجين بن مرة 
عد "0 عب امن لاتيال الإمَارَة كَإنك إن اونيتها 
ير ممنا أ أعنت عَلَيْهاًوَإن أو تيتا عر رو ليا 
ولو بكررضى انه ععلرافرن من لاأمر ينمل هواطلاةتقايا قال راقع 





١(‏ ) حديث مامن واللىعشرة الاجاء يوم الفيامة يدهتغاولة اليعتقه لابمكها إلاعدله :أحمدمن حديشعبادة 
ابنالمامت ورواءأحمدوالبزار منروابة رج ل سم عن سعد بن عبادة وفبهما بزيد بن زياد 
متكلم فيه ورواء أحمد والبزار وأبوملى والطبراق فى الأوسط منحديث أبىهريرة وروآه 
ال عزار -والطيراليمن حديث بريد :و الطبرانى فق الأوسط من حديثا بن عباس وثويانولامن حديث 
أبىالدرداء مامن والى ثلانة إلالق الله .حاولة كملكا الحديث : وقدعزىالمنف هذا الحديث: 
لرواءة معدل بن اسار والعر وف من حديث مقل بن بار هأمن عيد السكر عي * اله رعية إخطها 
تشصيحة إلا ميرح رائحةالحنة :متف عليه 

(؟) حديث الحسن.انر جلا ولاه الله نى صلى الل عليه وسلم فقال للنى صلى. الله عليه وسم خرلى والاخلس 
الطبراى موصولا مئ حديتٌ عصمة ة هو اين مالك وف هالفشل بن اللختار وأحاد يثه منكرة عدت 
بالأباطيل قالدابو حاتم ورواء أ,ضامن حديثابن عمر بلفظ الزم ببتكوفيه الغراب بن أل الغراب 
ضعفه أبن معين وابنعدى وثال أبوحاتم صدوق 

() حديث عبد الرحين بنسمرة لانسلى الامارة ‏ الحديث ؛ متفق عليه 
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ألم تقل لى لاص على اثنين » وأنت قد وليت أعس أمة خمد صلى لله عليه وسل ؟ فقال يل ا 
"وأنا أقول لكذلك ء فن لميمدل فيها فمليهببلة الله . يعنىلمنة الله ٠‏ ولمل القايلالبصيرة ا 
ير عورد من فضل الإمارة مع ملورد من النبى عنم متناقضا ء وليس كذلك .بل المق )| 
يفيه أن الخواص> الأقوياء فى الدن » لاينبخى أن يمتنءوا من-تقإد الولابات . وأن الضْعقاء 
لابنيتى أن يدوروا مها فيبلكوا . وأعنى بالقوى الذى لاتميله الدنياء ولا يستفزه الطمع 
ولا تأخذه فى الله أومة لا: ْم » وم الذين سقطالخلقءن ع أعينهم » وزهدواق الدنياء وتيرموا 
بأ بالق + وقبرا نسم وملكوهاء وقمواالشبطان تأي مهم . قب لآء 
الإيحى هم إلاالحق : ولاسكهم إلا إلاالحق وأوزهقت قوم أرواحيم . فبمأهل ني لالفضل 
فى الإمارة والملافة . ومن عل أنه ليس مبذه الصفة فيحرم عليه الحوض ف الولاياته 

تومنن جرب نفسه فرآها صابرة على الأق»كافة ع نالشبوات فى غير الولابات » ولكن 
ضاف عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية » وأن تستحلى الجاه :وتستلل نفاذ الأمرءفتكره 
العزل ؛ فيداهن خيفة من العزل » فبذا قد-اختلف العاماء فى أنه هل يازمه اهرب من تنقلد 
الولاية . فقال قاثلون لاجس ,لأن هذاخوف أمى فى الستقبل وهو فى الال ل يمبد نفسه 
إلا قوية فى ملازمة المق ترك لذات النفس . والصحيح أن عليه الاحتراز . لأن النفس 
اخداعة » مدعية للحق » واعدة بالخير . فاو وعدت بالمير جزما لكان مخاف عل مبأ أن ” تتغير 
عند الولابة . فكيف إذا أظررت التردد ؛ والامتناع عن قبول الولارية أهوزمن المزل بعد 
الشروع . فالعزل موٌّم . وهو ما قبل: : المزلطلاق الرجال. فإذا شرع لاتسمح نفسهبالمزل 
ويل نفسه إلى اللداهنة وإمهال المق ؛ ونهوى به فى قعر جبثم . .ولا لستطيع اللزوع منه 
إلى لوت » إلا أن بمزلقبرا . وكان فيه عذاب عأجل على كل مب الولاءة . ومهما مالت 
النفس إلى طب الولاية 0 مات على السو الوالطاب » فبوإمارة الشر. ولذلكقالصلىالله 
عايه وسل "" ١‏ دلاول أثر مَنْ سألا فإذا فهمت اختلاف حم القوى والضعيفه 
عامت أن مبى أنى بكر امت قا امعلاف ع معد 





١ )‏ 2 حديث |الانول أمرنا رمن سألناء )نتف عليه من حدبك أ مواد 
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وأما النضاء : فهو وإنكان دون الحلافة والإمارة ؛ فبو فى معناها . فإن كل ذىولاية 
أمير . أى له أص نافذ . والإمارة محبوبة بالطبع . والثواب فى القضاء عظا عع 0 اللع* 
ولواب فيه أيضاء عظم مع المدولعن الحق .وقد قال النى على الله عليدوسل "' ١‏ أَلقضَاة 
3 قأمنيآن في الثار وَقأض فى اللنة 6 وقال عليه السلام 5 دمن اسقفى فنَدذ ب 

يو سِكُينٍ » كه جع الإمارة». إن أن رك الشقاء وك ميوقلا ون 
ف عينه . وليتقإده الأقوياء ؛ الذن لاتأخذمنى اله لومة لام ٠‏ ومبيا كأن السلاطين ظامة » 
و يقدر القاضى على القضاء إلا عداهتمم» وإهال عض المةوة ف أجلم اولاجل التعلقين 

م؛ إذيعم أنه لو حك عليهم بالمق لمزلوه؛ أو لم يطيموه . فليس له أن يتقلك القضاء وإن 
ةده فمليه أن إطالبهم بالمقوق؛ ولا ريكونخوف المزلعذرا مرخصا ني الإهمالأصلا 
بل إذا عزل سقطت العهدة عنه » فينبنى أن يفرح بالمزل إن كان يقغى لله . إن تسمح 
نفسه ذلك فبو إِذأ يقغى لاتباع الموى والشيطان » فكيف يرتقي عليه ثواباء وهو 
مع الظامة فى الدرك الأسفلمن النار؟ . وأما الوعظ » والفتوى »و لتدريس رراة 
الحديث ؛ وجمع الأسانيدالعالية؛ وكلمايتسع لسدية | لأه ؛ ويعظع هالقدرىنافته ايضاعظيمة 
مثل آفة الولايات . وقدكان الخائفون من السلف بتدافمو نالفتوىماوجدواإليفسبيلاء.وكانوا 
قو لونحدثنابابم نأ بواب الدنيا.ومن قال حدثنافقد قا لأوسعوا لى ودف ن يشر كذاوكذاقطر 
من الحدريث ؛ وقال يعنعنى من الحديث ألىأشهى أنأحدثو لو اشتبيث ألا أأحدث أدئت 

والواعظ يمد فى وعظه وناثر قلوب الناس به » ونلاحق بكائهم » وزعقاهم » وإقبا 

عليه لذة لابوازيها لذة . فإذاغلس ذلك على قلبه » مال طبعه إلى كل كلام مزخرف بروج 
عندالعوام ؛ وإِنكاذباطلا . ويفرعن كل كلام يستثلهالعوام : وإنكانحقا. ويصيرمصروف 
1 إلى ما > ل ا 
إلا وكوف رحهبه من حيث إنه يصلح لأن بل كرة على رآس المنبر .وكان ينين أن يكون 
فرحةبة من حيث إنه عرف طر , بق السعادة » وطريق ساوك سبيل الدين » ليجسل بهأولا 
) +”) عنديث الفضاة ملاثة ‏ الحديث : ماب السنن من حديث بريدة وتقدم فق للم وإسناده جيتع ' 


(؟) حديث من استقفى ققد دع بغير سكين: ساب السان عن حديث أنى هريرة بافظ من جعل وَاضِيا 
وفى رواية منولى الفضناء وإسنادم ميج 





9 - 03ز3ا 


0 - وطنزةا 





ثم يقول : إذا ألم ل عل سبذءالنعمة » ونفمنى بهذه الححكة » فأقصّها ليشاركى فى نفمما 
إخواق السامون . فبذا أيضا ممايمظم فيه الحزف والفتنة» فحكنه حن؟ الولايات . فن 
لاباعث لإلاطلى الجاه والنزلة»والأكل بالدين ‏ والتفاخر والسكائر.فينبتى أن يتركدو يخالف 
الموىفيه.إى أت ناض نفسه؛وتقوىف الدينهمته»و,أمن على نفسهالفتنة. فمندذلك يعود إليه 
إن قلت : مهما حك بذلك على أهل المل تعطلت العلوم واللوضيخ»؟ وعم الجهلكافةالحلق 
فنقول : قدمبى رسو لالم الله ليهوسل 0 عن طلب الإمارة ؛ وتوعد عليها » عق 
قال 0 : ترون عل الإمارة وم حشر وندامة يوم القياصَةٍ إلا من احَدَما 
مدا » وقال " ه نشت الْترْضمَة وَيْسَت الْقاطمَة » ومعاوم أن الشاطنة والإمارة 
لو تعطلت لبطل الدين والدثيا ججيعا ‏ وثار الفتال بين الخلق » وزال الأمن عوخر بت البلاد 
وتعطلت العايش . فل نمسى عنها مع ذلك ؟ وضرب تمر رضى الل عنه ألى" بن كع ب حين 
رأىقوما ,قبعو نه:وهوف ذلك يقول أَبى” سيد السامين »وكان يقرأ عليه القرءان» فنع منأن 
يتبعوه وقال : ذلك فتنةعلى التبوع:ومذلةعل التابم وعمركان بنفسه خط ب و بعل ولاعتنع منه 
واستاذن رجل مر أن بعظ الناس إذا فرع من صلاة الصبح » فئمه . قال انمي من 
نصح التاس ؟ ققال أخئى أت تشفخ حتى تبلغ الثرياء أذ رأى فيه مخايل الرغبة فى جاه 
الومظ وقبول املق . والقضاء والملافة مما يحتاج الناس إليه فى ديهم » كالوعظ 
والندربس والفتوى . و ىكل واحد مهما فتنة ولذة » فلا فرق ينهم 
نأما قول القائل نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس الل » فهو غلط . إذمبى رسو لال 
ص لله عليه وسلم '' عن القضاءلم يود إلى تعطيل القضاء . بل الرياسةوحبهايضطر اماق 





١(‏ ) جديث النهى عن طلب الامارة: وهو حديث عبدالرحمن بنسمر ةلال الامارة وقدتفدم قبلهبثلاثه أحاديث 
( ؟ ) حديث ان محرصودعل الامارةوالجاحسرة يوءالقيامة وندامة الامن أخذهاعقها :البخارىمن حديث 
أىهررة دون قوله إلامن أخذها محنها وزاد فىآخره فنعمت الرصعةو ست الفاطمةودوث 
قوله حسرة وى فىسميح ابنحبان 
(م) حديث نعمت الرضعةو بت الفاطمة: البخارى منحديث أبىهريرة وهوشية الحسديث الذى قبله 
ورواه ابنحبان بافظ فينست الرضعة و يست القاطمة 
( 5) حديث النهى عنالقضاء:مسل منحديث أبيفر لاتؤمرن على اثنين ولاتلين. مال يتم 
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ا ْ ١(‏ ) حديث انَاللَه يؤيد هذا الدين بأقوام لاحلاق لم :النساى وقدقدم قربا ' 
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إلى طلبها . وكذلك حب الرياسة لايترك العلوم تندرس ٠‏ بل لوحيس اماق وقيدوابالسلاسل 
و الأغلال من طلب العاوم التى فيها القبول والرياسة » لأفتوامن اليس وقطمواالسلاسل 
وطلبوها . وقد وعد الله أن ريؤيد هذا الددن بأفوا م لاخلاق للحم . . فلا نشل قلبك بأص 
الناس ء فَإِنْ الله لايضيعوم 'وانظر لتفسك . نم إنى أقول مع هذا إذاكان فى البإد 
جمساعة يقومون بالوعظ مثلا » فليس فى النبى عنه إلا امتناع بمطجم . وإلا فبعلم أن كلهم 
لاعتنمون » ولا يدر كون لذة الرياسة . فإن لم يكن فى لبك إلاواحد » وكانوعظهنافمالاناس 
من حيث حس نكلامه . و حسن #مثه فى الظاهر ؛ وتخبيله إلى الموام أنه إغايريدالببيعظه 
وأنه نارك للدنيا ومعرض عبهاء فلا تمنعه منهء ونقول له اشتغل وجاهد نفسك . فإن قال. 
لست أقدر على نفسى » فنقول اشتغل وجاهد ء لأنا نل أنه لو : أ ك ذلك لماك النا س كلم 
إذلافائم به غيره . ولو وال وغرضه الماه ؛ فبو الهالك وحده .وسلامةدن امي عأحب 
عند نا من سلامة دينه وحده ؛ فنجعله فداء للقوم ؛ وتقول لمل هذاهو اله ع 
رسول الله صلى الله عليه وسل 7" 0 إن اله ويد هذا الدن بأْرً) لآخَلاق كم » 
34 ثم الواعظ هو الذى يرغ فى الآخرة» وبزهد فى الدنيا بكلامه: وبظاهرسيزته .فأما 
ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصار» من الكلمات الزخرفة » والألفاظ السجمة القرونة 
بالأشعار » مما ليس فيه تمظيم لأمى الدين » ونخو يف للمسامين + يلفيه المرجية والتعجرئة 
على المعاصى بطيرات النكت ؛ فيجب إخلاء البلادمتهم فإنهم نوا الدجال و خلفاءالشيطان 
وإعا كلامنا فى واعظ حسن الوعظ ؛ جيل الظاهر » يبطن فى نفسه حب القبول ولا يقصد 
غيره . وفما أوردناه فى كتاب المل م الوعيد الوارد فىحق عاماء السوء» ما يبين ازوم 
الحذر من فتن الل وغوائله . ولحذا قال السييم عليه السلام : ياعاماء السوء ء'نصومون 
وتصاون ؛ وتتصدقون »ء ولا تفعلون مأ ارون » وندرسو زمالا نمملون'فياسوعما حكون 
تنو بون بالقول والأماتى » وتعملون بالهوى : وما يننى عتكم أن تنقوا جاودم »وقلوبكم 
دنسة . حق أفول لك » لانكو نواكالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمق فيه النخالة 
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و تو و وه سور م ا 2 ا 2 


كذلك أنتم تغرجون الحكم من أفواهكم » وبق الفل فى صدور ' يأعبيد الدئياء كيف 
يدرك الاخرة من لا ننقضى من الدنيا شهوانه ؛ ولا تنقطم منها رغبته بق أفول 
إن تلدبج تبتى من أعمالتك . جعلم لم الدنيا بحت ألستتكم » والعمل نحت أقدامكم 
بحق أقول لم ؛ 0 ٠‏ فصلاح الدنيا أحب إليم من صلاح 
الآخرة ٠.‏ فأى / ى أخس متم ؟ لو تلدون وبل حت متى تصفون الطرريق للمدلجين » 
وتقيمون فى علة التجيرين » كأني تدعون أهل الدنيا ليتركوهالم ؛ مهلا ميلا ويل 
ماذا ينفى عن الت للظم أن يوضع السراج فوق بره ؛ وجوفه وحش مظلم ؟كذلك 
لايننى عنكم أن يكون نور الع بأفواهكر » وأجوافتك منه وحشة معطلة. ياعبيدالدنياء 
لأكعبيداتقياء» ولأكاً حرار كرام توش الدنيا أن تفلم عن أصولكم فتلقيكم على 
وجوت نم لكبكم ل مناخري» ثم تأخذ خطبام نواميكمء ثم يدضكم الس من 
خلفكمءثم بسلمكم إلى املك الديان حفاةعراةفرادى. افيونةع عل سواتم ألم جز سو مادم 
وقد روى الحارث الحاسى هذا الحدريث فى بعض كتبه » ثم قال . هؤلاء عاماء السوء 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الدانيا ورفستها » وآثروها على الآخرة 
وأذاوا ادبن للدنيا . فهم فى العاجل عار وشين » وفى الآخرة م الماسرون 
فإن قلت : فبذهالآفاتظاهرة ؛ولكن ورد فى العلى والوعظ رغائب كثيرة»حتىقال 
سول ال صل لل عليه وسم ٠".‏ لأن" ببدى الله بك ربجلا َلك من ادي وم فيباء 
وقال سل الله عليه وسل ' “اداع داإلى مدَى وائيع َليْهِ كان له جره وَأجر من 
اب » إلى غير ذلك من فضائل الم ؛ فنبغئى أن يقال للعالم اشتغل بالمروائركمرااة الاق 
ما يقال لمن خالجه الرياء فى الصلاة لا 0 انم العمل وواهد داك 
فاعم أن فضل المل كبير ؛ وخطره عظيم .كفضل الخلافة والامارة . ولانقوللأحد 
(! ) حديث لان .هد الله بك رخلا واجدا خبرلاك من الدزيا ومافياومتفق غليه فن يديك تبك بوستعد 
يلظ خيرلك منحمر الم وقد تقدم المع 


0 "7 ( حت أاداع دعا الى هدى ) واتسع غليه كان الدأجره وأجر م ناتيعه: :أت نماجه من حد» اث أنبى بزيادة 
فأوله ولمسم هن جدريت أبى فهر يد #مؤد هال جدى كان |امخ الأجر مثل أجو رهم نبعه_الحديث: 
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من عبد الله ارك يه قوق وإنا الآفة ا سارت 


اع الرياء» اس بار أ لوأل .وكنك فاق 

الساوات إذا تحرد فيها باعث الرياء وجب تركها . أما إذا خطر له وساوس الرياءقى أثناء 
الصلاة وهو لها كاره” ؛ فلا يترك الصلاة » لأن افة الرياء فى العبادات ضعيفة » وها تعظم ظ 
فى الولايات » وفى التصدى للمناصي الكبيرة فى العل * ويابكلة فاللراني ثلاث : ا 
الأولى : الولايات » والآفات فيا عظيمة . وقد تركبا ججاعة من السلف خوفا من الآفة. ا 
الثانية : الصوم ؛ والصلاة » والجيج ؛والئزو . وقد تعرض لما أقويء السلف وضعفام ! 
و ييؤثر علهم الترك للحوف الآفة » وذلك لضعف الآفات الداخلة فبها » والقدرة غلى ْ 
فيها مع إنام العمل لله بأدنى قوة . 
ا 





الثالئه : وهى متوسطة بين الرتبتين » وهو التصدى نص سالوعظ والفتوى »والرواية 
وألتدريس . والآفاته فمها أقل تمافى الولايات » وأ كثر مما فى الصلاة ٠‏ فالصنلاة ينبنى 


أن لابتركبا الضميف والقوى ؛ ولكن بدفم خاطر الرياء . والولابات ينبتى أن يتركها 


؛ ْ ظ 2 ١‏ 
الضعفاء راسا دون الاقوياء . ومناصب العم يدهما . ومن جرب افات منصب العلل على أنه ا 
بالولاة أشبه » وأن الحذر منه فى حق الضعيف أسل ؛ والله أعل ٠‏ 

ا 





وهنا رنية رابمة » وهى جع امال ؛ وأخذه للتفرقة على المستحقين . ٠‏ فإنفى الإنفاق 
وإظبار السخاء استحلايا للثناء ء وفى إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس. والآفات” 
فبها أيضا كثيرة . ولذلك سثل الحسن عن رجل طلس القوت ثم أمسك » واخرطلب فوق 
٠‏ قوته ثم تصدق بهء فقال القاعد أفضل . لما يمرفون من قلة السلامة فى الدنيا » وأن من 
| الرزهدتركها قرءة إلى اله تعالى . وقال أو الدرداء مايسرأننى أقتعلى در جمسجد دمشق ١١‏ 
|| أصي ب كل يوم خمسين دينارا أنصدق بها أما إن لاأحرم ابيع والشراء ولك أريدأن ا 
أكون من الذرن لاتلييهم تجارة ولا يع عن ذكر لله ٌ اوقد اختل ف الملماء عققال قوم ١‏ 
ذا طلب الدنامن الحلال » وسل منها» وتصدق ما فهو أفضل من أن يشتالبلعاداث ا 
والنوافل . وقال قوم, :: الجلوس في بدوام ذكر الل أفضل » والأخذٍ والرعطاء يشغلعن الله 
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فل 5 ١‏ كنات ااشعب ) 


وقد قال السبح عليه السلام ؛ يأطالى الدنيا ليبر بهأ تركك لما أ . وقال ؛ أقل مافيه أن 
يشئله إصلاحه عن ذكر الله » وذكر” الله أ كبر وأفشل . وهذا فيمنسل من الآفات 

فأما من بتعرض لأفة الرياء» فتركة لما أبر » والاشتغال باللكر لاخلاف فى أنه أفضل 
وباطلة مارتملق بالملق وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات . والأحب أَنْيعمل ويدفع الآفات 
فإن عجز فلينظر » وليجتهد » وليستفت قلبه :وليزن مافيهمن الميربما فيه منالشر وو ليفعل 
مابدلعليه ثورالملم دونماعيل إليهالطيع ٠‏ وباملة مايحده أ خف عل ثلبهفبو فالأ كثر 
أضر عليه » لأن النفس لاتشير إلا بالشر » وثاما نستإل الخير وتميل إليه » و إنكان لاسعد 
ذلك أيضا فى بمض الأحوال . وهذه أمور لايمكن الم على 'تفاصيلها بئق و إثبات بو 
موكول إلى اجنهاد القلى لينظر فيه للديئه ؛ ويدع مابريبه إلى مالاير.يبه 

ثم قد يقم مما كر ناه غرورللجاهل عفيمسك الال ولا ينفقه خيفةمن الآفة :وهو عين 
البخل . ولا خلاف فى أن تفرقة الال فى المباحات فضلا ع نالمسدقاث أفضل من إمسا كه 
وإنا لحلاف فيمن يحتاج إلىالكس ب أنالأفضل ترك الكسس والإنفاق » أو التجرد للذكر 
و ذاشلا كسمن الآنات قأماالمال الحماصلمن الحلاليفتفر قنه أفضل من | إمسا كه يكل حال 

ذإرث قلت فبأى علامة تعرف العام والواعظظ أنه صادق خلس فى وعظه غير مر يد 
رياء الناس ؟ . فاعل أن لذلك علامات 

إحداها : أنهلوظهر من هو أحسن منه وعظاء أو أغزرمئه عاماء والناسلهأشد قبولا 
قرخ بهو محسده . لم :لايأس بالبيطة » وهو أن يتمنى لنفسه مثل امه 

والأخرى : أنالاً كابر إذا حضروا مجلسة؛ »ل يتفي ركلامه . .بل لديا .فينطر 
إلى الحلن لمين واحدة . والأخرى أ لايح انبا الباس لهف الطر يق والثشى خافهفىالأسواق 

ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها . وقد روى عن سعيدبن أبى مروان قال 
كنت جالمنا إلى جنب الحمسن » إذ دخل عليئا المجاجمن بذ ضأبوابالسجد وممهالحرس 
وهو على برذول أصفر . فدخل اللسجد على برذوثه » فجمل يلتفث فى النشجد » فير خافا 
أخفل من عتلقة الحمن ؛ فنوجه يحوها حتى بلغ قربا منها م ثم ني وركة فتزل ومشى نحو 

الحسن “فلم زاه الحسنمتوجها إلنه تحافيك عن ناحيّةعلمنه ا#السعيد : وحافيت له أيشا 
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عرة, لاحية ملسى ؛ ؛ حتى صار ينى وبين الحسن فرجة ولس للححابج . خجاء المجاج 
حتى جلس يبنى ويدنه » والممسن تكلم بكلام له يتكلم به فى كل يبوم فا قطع المسن كلامه 
قال سعيد : : ققلت فى نفسى لأبلون امسن اليوم» ولأنظر نهل يحم لمن ججاوس اجاج 
إله أن نيف فى كله كتري إلنه.: أو حمل امسن هيب ةالحجاجع أن ينقص م نكلامه فتكلم 
الحس نكلاما واحدا» » محوا مماكان يتكلم به فى كل يوم » »حتى انتبى إلى اخ ركلامه . ذلما 


ثم قال . صدق الشيخ وبر . فمليسهبهذه الجالس وأشباهها »فاتخذوها حلقاوعادة »فإنه بلتى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » "" أن عبالس الذكر رياض الجنة. ولولاماحملنا من أمس 
ا الناس ماغلبتمو نا على هذه الجالس » لمعرفتنا بفضلها . قال ثم اقتر الحجاج +فتكلم حتىعجبه 
٠‏ احسن ومن حضر من بلاغته . فلما فرغ طفق فقام . فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس 
ا الحسن حين قا م الحجاج » فقال عباد الله المسامين ألا تمجبون أنى رجل شيخ كبير » وأنى 
ا أغزو فأ كلف فرسا وبئلاء وأ كلف فسطاطا »وأن لىثثيائة درهمن العطاء » وأنل سبع 
ا بنات من العيال ! فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأصمابه » والحسن مكب . فاما فرغ 
جل من كلامه رفم الحسسن رأسه » فقال مالم قاتليم الله انخذوا عاد الله خولا :ومالاله 
ظ دولا ء وقتلوا الناس على الدينار والدرم .ذا غزا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة ول 
ظ البئال السباقة . وإذا أغزى أخاه أغزاه طاوياراجلا . فا قت الحمن حتى ةذ كرم بأقبحالعيب 
ئ 





وأشده . فقام رجل من أهل الشام كان جالسأ إلى امسن » فسمى به إلى الحجاج وحكى له 
كلامه م يببث الحسن أن أتته رسل الحجاج » فقالوا أجبالأمير .فقام الحسن »وأشفقنا 
ظ لهم ده كلزيه الى تكلم به .قم يلبث الحمن أن رجيع إلى مجلسهوهو تيس » وقلما 

رأيته فاغرا ذاه يضحك ء عا كا يتم . فأقبل حتى قعد فى مجلسه » فمظم الأمانة » وقال 
ا ها مبجالسون بالأمانة » كأنم تظنون أن الحيانة ليست إلا فى اينار والدرم ٠‏ ٠ن‏ الميانة 
ْ أشد الميانة أن جالسنا الرجل . ٠‏ فنطمئن إلى جانبه ..ثم ينطاق فيسعى. بنا إلى شرارة من ثار 


(١)حديث‏ انالس الذدكر رياض الجنة؛تقدم فى الاذكار والدعواتم , 





2- ححصت 


0 


ا ل ب 5 
يم عيب يسمت وسح نت وخ ددن ند ود رت تت كع نت وج 22 نت لن 100 م 
اا ا 2# سوا عاص فيد ودود نجه 


فرغ الحسن م نكلامه وهو غير مكترث به ؛ رفع الحجاج بدفضرب بهاعلى متك ب الحسن 





حد د 0ت تن 0 0 2 عنطصم جا ص جك ونح جه رو 7 جعت دوعر رج و نت بجر نت رن فج 


03 
وت 0 5 
ضحت عت الوا دود 30-2 5 نحت - »تدعت عب حت نمت حك 





5 - 303 ا 


















٠ بطاعة الله » فتنجرك داعيته للدين لا لارياء .... .أو .ركا يفارقه النوم لاسنتكاره الموضع‎ ٠ 


5 و 7 2 3 2-7 


إقى أتدت هذا الرجل » فقال أقضر. عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله كذا وكذا 
وإذا أغزى أخاه أغزامكذاء لاأبإلك » تحرض عليناالناس؟ أما إنا علىذلكلااتهم نصيحتلكه 
فأقص رعليك من لسانك . قال فدضمه الله عنى . وركب الحسمن حمارا يريدالزل» فبينما 
هو يسير إذ التفت فرأى قوما ينبعونهء قوقف فقال : هل ل من حاجة ؟ أو نسالون عن 
ثيء ؟ وإلا فارجعوا »ها ببق هذا من قلس العبد ٠‏ فببذهالعلامات وأمثالباتتيين سريرة 
الباطن . ومبما رأيت العاماء يتغابرون ويتحاسدون» ولا رت وانسون ولا يتعاونون» فاعم 
قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فبم اللماسرون . الهم ارججنا بلطفكياأرحم الرامين 


سيان 


ما يصح من نشاط العيد للعيادة يسبب.روية الخلق وما لا يصح 


امم 


اعل أن الرجل قد ,يتمع القومفى موطع؛ فيقومونالهجد »أو يقوم يعضهم فيصاون 
اللي لكله أو بعضه » وهو ممن .يقوم فى ببته ساعة قرببة : فإِذا رام نبعث نشاطه للموافتة 
حتى يزيد على ما كان يمتاده “أو يصلى ؛ مع أنمكان لابمتاد الصلاة بالليل أصلا . وكذلك 
قد يقم فى موضم إضوم فيه أهل اللوضع » فبنبعث له نششاط فى الصوم ءواؤلا م لماانبعث 
هذا النشاط . فبذا ربا بظن أنه رياء » وأنالواجس ترك المواققة :و ليس كذلك على الإطلاق 
بل له تفصيل » لأ نكل مؤمن راغب فى عبادةالله تعالى ءوفى قيام الليلوصيام الهار.ولكن 
قد تموقه العوائق : وعنعه الاشتغال » ويثلبه المَكن من الشبوات . أو تسهويه الغفلة 
فرعا ككون مششاهدة النبرسيب زوالالنفلة * أوتندفع الموائق والأشئالفى بعض الواضع 
فينبعث له النشاط » فقد يكون الرجل فى مزله » فتقطمهالأسبابعن.الهجدء مثل مكنه 
من النوم على فراش وثير » أو سكنه من النتع روجته » أو امحادئة مع أهله وأقارءه :أو 
الاختغال بأولاده » أو مطالعة حساب له مع معامليه . فإذا وقع فى مزل نغرريب» اندفمت 
نه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن المير وحصلت لوأسباب باعثة على المير» كلشاهدته 
يا وقد أقبلواعل لله وأعرضوا ع نالدتيا ؛ فإن يفظر إليهمفينافسهم ,ويشق عليه أنيسبقوه 
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أو سبب آخر ء فيخم زوال النوم ‏ وفى منزله رعا يفلبه النوم » وربا ينضاف إليه أنه 
فى منزله على الدوا م ؛ والنفس لانسمح بالنهجد دائما ؛ وتسمح بالنبجد وتنا قليلاء فيكون 
ذلك سبب هذا النثماط ‏ مع اندفاع سائر العوائق ‏ . وقد يمسر عليه الصوم فى مزه 
وسعه أطارس الأطممة . ويشق عليه الصبر 3 .فإذا أعوزته نلك الأطعمة لم بشق عليه ) 
فتلبعث داعية الدن للصوم ؛ فإِنْ الشبوات الماضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين .فإذا 
منها قوى الباعثك ٠.‏ فبذا وأمثاله من الأسباب رنتصور وقوعه : ويكون السب 
فبه مشاهدة الناس وكو نه معهم . والشيطان مع ذلك بأد ادن مكرك انمد 
فإنك نكون عسرائيا » إذ كنت لاتعمل فى يبتك ؛ ولا ترد على صلانك المستادة 
ظ وقد نكون رغبته فى الزيادة لأجل رؤاتهم عوخونا منذمهم ولسبعهم ايه إلى الكسل 
لاسما إذاكانوا يظنون به أنه يقوم الليل ؛ » فإن نفسه لاتسمح أن ن يسقطمن أعينهم» فيريد 
أن يحفظ منزلته . وعند ذلك قد يقول الشيطان : صل فإنك مخلص ؛اولست تصلى لأجلوم 
بل لله ؛وإما كنت لانصل كل ليلةلكثرة الموائق» وإغادا عبن كارواالموائق لا لاطلاعوم 
| وهذا أمر مشتبه إلا عل ذوى البصائر . فإذاعرف أن الحركهو الرياء» فلا ينيئى أن يزيد 
| على ما كان يستاده ولا ركعة واحدة لأنه يمصى الله بطلى شمدةالتاس بطاعةالله ٠‏ وإنكان 
٠‏ انبمائهلدفم الموائق وشح الفبطةوالنافسةبسببعبادتهم»فليوافق ٠‏ وعلامةذلكأنيعرض 
على نفسدأنهلورأىهؤلاءبصاونمن حي ثلايرونهءيلمنوراءحجاب:وهوف ذلك الوضم بعينه 
| هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وم لايرونه ؛ فإنسخت ننفسه فليصل ء فإن باعثه الح 
٠‏ وإنكان ذلك ,تقل على نفسه أو غاب عن أعينهم فليترك » ذإن باعثه الرياء . 
ا وكذلك قد بحضر الإنسان يوم اجممة فى الجامع من نشاط لصلاة مالامحضرهكل يوم 
[ وعكن أن يكون ذلك للب مدم » ويمكن أن يكون تشاطه بيب ب نشاطهم » وزوال 
ٍ غفلته يسبب إقبالهم على اله تعالى . وفد يتجرك بذلك باعث الدين » ويقارنه زوع النفس 
| إلى حب امد . فبما على أن الغالب على قلبه. إرادة الددن» فلا ينينى أن ترك العمل عايجده 
١‏ من حب اد ء بل ينبئئ أن برد ذلك على نفسه بالسكراهية » ويشتغل بالعبادة ٠‏ “وكذلك 
8 قد يبك جماعة «فينظر إليهم.؛ فيحضره البسكاء خوفا من القدتعالى » لامن الرياء؛ وأو سمع 
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ذلك الكلام وحده لما بك . ولكن بسكاء الناس يئر فى ترقيقالقلى . وقد لابحضره [ 
البكاء فيتبا كى تارة رياء وتارة مع الصدق» إذ منشى على نفسه قساوة القلب حون ييكون ‏ | 
ولا ندمع عينه» فيتبا كى سكلا . وذلك ممود» وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه [ 
أنه و سمع بسكادم من حيث لا يرونه» هل كان يخاف على نفسه القساوة فيتبا كى أملا ؟ ا 
إن يمد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعنهم »فإنسا خوفه من أن يقال إنه تلبى القاب ١‏ 
فينبنى أن ترك التباكى . قال ران عطيهالسلام لأبه: لاترىالناسأنك تنش الله ليكرموك 
59 فاجر . وكذلك الصبيحة ‏ والتنفس »ء والأنين عند القرءان أو الذكرء أ وبمض ممارى 
الأحوال » تارة نكون من.الصدق » والزن والكوف » والندم » والتأسف ء وتارةتكون 
لشاهدته حزن يره » وقساوة قلبه » في كلف التنفس والأنين وبتحازن . وذلك محمود ٠‏ 
وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير المزن » ليعرف , بدلك . فإن تحردت هذه ظ 
للداعية فى الرياء . إن اقترنت بداعية الحزِن» فإن أيلها وم يقبليا وكرهها سل بكاؤه 
وانباكيه . وإن قبلذلك وركن إليهبقلبه حب طأجر ووضاع سعيهىو تعض لسسخط الله قعالى به. 
ْ وقد يكون أصل الأنين عن المزن » ولكن عده ويزيد فى رفع الصوت.فتلكالزيادة 
| دياء هوهو محظور. . لأنها فى حم الابتداء جرد الرياء . فقد بيج من الحوفمالاعلكالعبد | 
معه نفسه » ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله » فيدعو إلى زيادة نحزين للصوت عأورفعله ا 
اوكا الدمعة على الوجه حتى نبصر لعد أن استرسلت لخشية الله ولكن محفظ أثرها ٍ 
على الوجه لأجل الرياء 0 ظ 
يستحى أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقلو<القثبديدةفيزعق ويتواجد تكفا لير 
خا ارسي را وان بالا ع يلاك , ا 
فيسقط ٠‏ ولكن يفيق سريساء فتجزع نقسه أن يقال حالته غيرئابتة » وإغيا ه ىكبرق 2 | 
خاطف » فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله 5 وكذلك قد يقيق بعد .الضعف 1 
ٍ ولكن يزول طعفهس ريما * فزع .أذ يقال م نكن غشيته صعريحة» ولو كان لدام. منفه. 
٠‏ فيستديم إطرارالضمف والأثين» فيتكى». على غيره » برى أنة إضعفت عن القيام ورتصايل. ...| 
١‏ ا ار ؛. .فبذه كلها مكابدالشبطان, 1 
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وترغات النفس . فإذا خطرت نملاجها أن تذّكر أن الناس لوعرذوا نفاقه فى الباطن ء 
واطلموا على ضميره لقننوه » وأن الله مطلم على ضميره » وهوله أشد مقتا . 6 روى عن 
ذى النون رحمه الك أنه قأم وزعق ؛ فقأم.معه شبح آآخر.رأئ فيه أثر التكلف فال ياشيخ 
الذى يراك حين تقوم » فجلس الشبي . وكل ذلك من أعمال المنافقين . وقدجاءفى امير 
د موا ”' “الله من شويع التاق »و إغاخشوعالنفاقأنتخشع الموارحوالقلبغيرخاشع 

ومن ذلك الاستئفار والاستعاذة بالله من عذابه وغضبه » فإن ذلك قد يسكون لاط 
خوف » ونذّكر ذنب ونندم عليه : وقد.يكون للمرآاة ٠.‏ فبذه خواطرثره علىالقاب 
متضادة مترادفة متقاربة » وهى مع نقاربه| متشابهة . فراقب قلبك فى كل ما يخطر لك 
وانظر ماهو » ومن اين هو . فإنكان لله فأمضه ؛ واحذر مع ذلك أن يكون قدخفعليك 
شىءمن الرياء الذى ه وكدييس الفل » وكن على وجلمنعبادنك أهى مقبولة أملا؟لمو فك 
على الإخلاص فببا . واحذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلىحمده بعدالشروعبالإخلاص 
فإن ذلك مما يكثر جدا . فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك ؛ ومقتهلك» وتذكر 
ماقاله أحد الثلاثة الذرن حاجوا أيوب عليه السلام » إذ قال يأأيوب : أما عامت أن العبيد 
نضل عنه علانيته النى كان يخادع بها عن نفسه؛ ويحزى بسريرته؟وقول بعطهم: أعوذبك 
أن يرى الناس أتى أخشاك وأنت لىماقت . وكان من دعاء علي بن المسين رضي الله عنهماً 
الليم | إى أعوذ بك أن نحسن فلامعة العيون ا 
محافظا على رياء الناس من : تفسى ؛ ومضيما ىا أنت مطلع عليه منى ‏ أبدى للناس أحسن 
أمرى ؛ وأفضى إليك بأسوأعمل » تقربا إلى الناس بحسنا » وفرار انه ايك يتا 
خحوبى مقتلك ء ويحس على تغضبك . أعذتى من ذلك يارت العالمينف 

وقد قال أحد الثلائة نقر لأوب غليه السلام : وب ء تم أنالذين حفظواعلانتهم 
العم سه عصه اكد 


الارادى » عبميثة د ا 
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فبذه ججل آفات الرياء» فليراقى العبد قلبه ليقف عليها » فى الخبر ب" إن للرياء سبعين 


أباء وقد يحررفت أن بعضه أنمض من بعض » حتي أن بعضه مثل دييب القل »و بعضهأخى 


من ديبب الف . وكيف يدرك ماهو أخئى من ديب الْمّل إلا بشدة التفقد والراقبه.وليته 
أدرك بعد بذل الجبود . فكيف طمع فى إدراكه من غير تفقد للقلب » وامتحان للنفس ‏ 


:ونفتيش عن خدعها » نسأل الله تعالى العافية عنه وحكرمه وإحسانه 


يان 


ما ينبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


اعم أن أولى ما لز م للريد قلبه فى سائ رأوقاته » القناعة بعل لله فجميع طاعانه » ولابقنع 
ابل الله إلامن لامخاف إلا الله » ولابرجو | إلا الله . فأما من خاف غيره وارتجاه » اشتهى 
أطلاعه على محاسن أجواله . ذإنكان فى هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جية المقل 
والإمان »للا فيه من خطر التعرض لامقت » وليراقب نفسه عند الطاعات المظيمة الشاتة 
للتى لايقدر علمها غيره » فإِن النفس عند ذلك تسكاد تنلى حرصا على الإفشاء » وتقول مثل 
هذا العمل النظيم » أو الحوف العظيم » أو البكاء العظم ء أو عرفه الكلق منك لسجدوا 
الك:: فا فى الاق من يقدر على مثله . فكيفترضى بإخفائه . فبجهل الناس مهلك »و يتكرون 
قدرك ؛ ويحرمون الاقتداء بك ؛ فى مثل هذا الأمس يبغى أن شدت قدمه »و يتذكر فىمقابلة 
عتم عمله عظم ملك الآخرة وفييم الجنة » ودوامه أبد الآبإد » وعظم غضب الله ومقته عل 
عن طلب بطاعته ثوابا من عباده *ويعل أن إظباره لغيره محبب إليه؛ وسقوط عند الله » 





)١(‏ حديث الرياء سبعون.يايا هكذا ذكر السنف هذا الخديث : هنا وكانه تصحف عليه أوعل من نقله 


| م نكلامه أنهالرياء بالمثناة و اماهوالربا بالموحدة وللرسومكتابته بالواو وامخديثرواءابنماجه 
من حديث أبىهريرة بلقظ الرياسعون حوبا أبسرها انينح الرحل أمهوقاستاده أبومعشر 
وأمعه تجبح تلفت فيهوروى ابنمانجه أيضامن حديث ابن مسعود غنالنى صلى الله عليه وس 
ال الربا ثلائة وسبعون نابا واسناده صببيح حكذا ذكر ابنماجه الحديثين فى أبواب النجارات 


أوقد روى البرّار حديث أبن مسعود بلفظ الربا بضم. وتوف بابا والشدرك مثل ذلك وهذه. 


(الزيادة قدميستدل مباعلى انذلاريا ياءنالثناة لاقتراله مم الشرك والله 2 
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ووس - 0 العادر ضاق 


فت ج227 1 
--20 


وإحباط للعمل العظم . فيقول وحكيفت أنبع مثل هذا العمل 200 

لابتدروت لى على رزق ولا أجل ؟ فيازم ذلك قابه- 1 

ولا ينبنى أن فاس عنهء فيقول إعا يقرع الإخلاص الأقوياء : ما خاطون فلس 

ذلك من شأنهم . ختراة المجاهدة فى الإخلاص . لآن المخلط إلى ذلك أحوج من المتق» لأن ]| 

التق إن فسدت:وافله . بقيتفرائْض ه كاملةنامة . اذام لاتمذاوة فرائضهعن النقصان»والماجة )١‏ 

إلى اكبرانيالنوافل -فإن تسل صارمأخو ذا بالفرائض» هلك به. اخلط إلىاالإخلاص أحوج ١‏ 
| 








وقد روى غيم الدارى عن النبى صلى الله ايه وشل أنه قال د 28 سب لبد 2 


وه - 


ألقيامة كن نص ره قبل توا هل أ من توي كن كن 1 تطرئودأ ٍْ 
به خراصية فون 1 35 او ع اخذ لطر فيه َال ” فى التآر » فق الخلطبومالقيامة 
وفرضّة نائصس 2 0 حادق جير الفر انض و تكفير السئات» ولاعكن 
0ش 
0 





ذلك إلا بخاوص النوافل . وأما التق » فجهده فى زيادة الدرجات ٠‏ ذإن حبط تطوعه يقمن ' 


حسنانه مايترجمح على السيئات » فيدخل المنة ٠٠.‏ فإذاً.ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع 





اراس رن ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ» حتى لابظيره ول بتحدث يه». 


وإذا فمل جميع ذلك . فينبغى أن يكون وجلا من عمله » خائقا أنه رما داخله من الرياءالمق؟ | 
1 ماقف عليه فيكون شا كا فى قبولهورده» عبوذا أن بكون لخد أحمى يسن ننه [ 
ا افية مأمقته يها » ورد عمل بسبها . ويكون هذا الشك والحوف فى دوام جمله ولعده ٍ 
ا لافى | بتداءالمقد . بل .بنيئى أن يكون مشيقنا فى الابتداء أ أنه تلص » مأبريدبعمله إلاالله تحت ْ 
ْ يمح عمله , فإذا شرع ومضت ظة يحكرجفبر النقلق والنسيان »كان الموف من الفلة عن" .| 
]| شائبة خفية أحبطت تمله» من رياه أويمب أولى به . ولكن يكوذر جاه أغلبمن خوفه ‏ | 
ْ لأنه أستيقن أنه دخل بالإإخلااص “وشك فىأنه هل أفسده برياءء فيكونرساء الثبو لأغاب [ 
ظ وبذلك تمظم لاته فى المناجاة والطأعات «فالإخلاص يقينوالرياء شك .وخوفهلذلكالك  ١‏ 
١‏ جديو.بأن يسكفر خاطر الزياء إكان قد سبق وهو فافل عنه ٠‏ والذى رتقرب إلىاله ‏ | 
| بالبعى فى حوائج النلس وإنادة العل.» ينيشى أن يازم تفسعرجاء الثوابعل.دخوله السرور | 
١ ١‏ 
ظ 


لأ خديث نيم الداوى .اال فريضة الصلاة باللطوع: أبوداود ايبماج وتقدم نف النلاة ْ 
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على قلى م نقفى حاجتهفقط .ورجاء الثوابعلى تمل التمل بعامدفقط » دونشكر عومكافأة 
ونمد » وثناء من التعلى والنم عليه » فإن ذلك بحبط الأجر ٠‏ فهما توقع من المتعلم مساعدة 
فى شغل وخدمة» أو مراققة فى المثى فى الطرييق ليستكث رباستتباعه » أو ثرددا منه فىحاجة 
ققد أخذ أجره » فلا 'نواب له غيره . نعم . إن لم يتوقع هوولم يتقصدإلا الثواب على عبلابعامه 
ليكون له مثل أجره »ولك خدمه التاميذ بنفسه فقيل خدمته ,فترجو أنلاتحبط ذلك أجره 
إن كن لاتطرم واد ريسك ولا ميته راط ' ومعهذا فقد كا نالماماء 
محذرون هذا » حتى أن بعضبم وقم فى بثّْرء فحاء قوم فادلوا حبلا ليرفموه » فحلف عليهم 
أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرءان » أو سمع منه حديثا » خيفة أن يحبط أجره . 
وقال شقيق البلخى : أهديت لسقيان الثورى وبا فرده على" . فقلت له يأأبا عبد الله لست 
أناممن يسمع الحديث حتى ترده على" . قال عامت ذاك » ولسكن أخو ك يسمعمتى الحديث 
فأخاف أن يلين قلى لأخيكآ كثر مما يلين لنيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين 
وكان أوه صديقا لسنيان» وكان سفيان يأنيد كعيرا . قتال له يأيا عبد الله فى تفسك من 
ألى ثيء ؟ فقال يرحم اله أباك »كان وكان » وأتتى عليه . فقال ياأياعبد الله قد عرفت كيف 
صار هذا امال إلى » فأحس أن ناخذ هذه تستمين بها علعيالك .قال فقبل سفيانذلك .قال 
فلما خرج قال لولده : يأمبارك ؛ ألحقه فرده على" . فرجع فقآل أحب تأخذ مالك .فل يزلبه 
حتى وده عليه » وكأنهكانت أخونه مع أبيه فى الله تمالى » فكره أن ,أخذ ذلك ٠‏ قال ولده 
فاما خرج ل أملك نفسى أن جثت إليه قفلت : وريلك» أى شىء قلبيك هذا ححارة !عد أنه 
ليس لك عيال ‏ أما ترجنى ؟ أما ترحم إخوتنك ؟ أما ترحم عيالنا؟ فأ ركثرت عليه . فقال 
لى يامبارك ».نأ كلها أنت هنيئا مريئا » وأسئل عنها أنا ٠‏ فإذا يحب على العام أن يازم 
قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به فق . ويجب على المتملم أن يلزم قلبه جمد الله 
وطلب ثوابه » وثيل النزلة عنده لاعند المل وعندالملق .ورب يظن أله أن بر الى بطاعته 
لننال عند العم رتبة فيتعم منه . وهو خط ..لأن إرادئه بطاعته غير الله خسران فى الخال 
واكم : ورها يفي وها لأشيه . مكب يخسز فى الما حملا لداعل لوم ع1 وذللشغي. 
جا ٠‏ ال يفمنى أن قحل ل ميعيدة.( جخدم ليل له , لاليتكون 1 فى قليامتزلة ؛ 
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إنكانير دأ ن يكو نتمامهطاعة . فإنالعبادأمروا أزلايبيدوا إلاانّ: ولايزيدوا بطاعتهمغيره 
وكذلك من تخدم أبويه » لاينبنى أن مخدمبما لطلل الازلة عندها ؛ إلا من حيث أن 
را الله عنه قى وضا الوالدن. . ولا يجوز له أن يرائى بطاعته لينال مها منزلة عتد الوالدن 
فإن ذلك معصية فى المال» وسيكشف اللهعن زيائه» وتسقط منزلته منقاوبالوالدي نأيضا 
وأما الزاهد الممتزل عن الناس ء فينبنى له أن ريارم قلبهدكر .اله والقناعةبعامهه ولابمخطر 
يقلبهمعرئةالنأ سزهدهو استمظامهممحله. فإنَذلكيغر س الزياء فى صدرهحتى تتسرعليهالعبادا ت 
فى خاوتةبه.و إغاسكونه لمرفة الام سباع الهواستعظامم لحل وهو لايدرىأن انق للسم عله 
قال إبراهيم بن ادم رحه الله : تعامت المعرفة من راهب يقال له سممان » دخلت عليه 
فى صومعته » قات باسعقارت منذك أنت فى صومعتك ؟ قال منذ سبعين سنة . قلت 
فا طعامك ؟ قال ياحنيق ومادعاك إلى هذا ؟قلبتج أحببت أن أعل . قال فى كل ليلة مخصة ٠‏ 
قلت فا الذى يبيج من قلبك حُتى نسكفيك هذه المصة ؟ قال ترى الديرالني محذائك؟ 
قلت نم : قال !: نهم يأتوق'ى كل سنة يوما واحدا ؛ فيزينون صومتى » ويطلوفونحواعا 
(تمظموق ا عن العبادة دَكرتها عر" تلك الساعة . فأنا أحتمل جبدسنة 
لعز ساعة . فاحتمل ياحنيق جبد ساعة لز الأبد . فوقر فى قلى العرفة . ققال حسبك 
أو أزددك ؟ قلت بلى ٠‏ قأل انزل عن الصوممة . فزلت . فآدلى لى ركوة فيباعشرونحمصة 
ففال لى : ادخل الدير ققد رأواما أدليت إليك . فاسا دلت الدير اجتمع على النصارى 
فقالوا ياحنيق » ما الذى أدلى إليك ايخ ؟ فلت بمن قوانه . قالوا فا تصنع به ونح نأحق يه؟ 
ثم قالوا ساوم . قلت عشرون دينارا . فأعطوى عشرن دينارا ا 1 
بأحنبى ماالذى صنمت ؟ فلت بعته مهم . قال. بي ؟ قلت بعشرين دينارا . . قال أخطأت 
أوماوهم بعشربن ألفدينارلأعطوك . هذا عز من لاتعبده ا 
لعبنده ! بأ حتيني أقبل على ربك » ودع الذهاب والجيئة . والقصود أن استشغار النفس عن 
النمةق القاوب يكون بإ فى لخوة :وقد لأبشمر اليد . فبنبغىأن لز نفسه المذز 
0 . وعلامة سلامته أن يكون اماق عنده والبرام : عثابة واحدة ٠‏ فا ثميز واعن اعثتادملة 
كزع » وإيضق , 0 إلا كراهة ضميفة" ' إن وجدها ققتابهفيروهاف الا لتمقلةو إيمانة ) 
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فإنه لوكات فى عبادة واطلع الناس كلهم عليه ءلم بزده ذلك خشوعاء ولم يداخله 
سرور بسب اطلاعهم عليه . فإن دخل سرور يسير قو دليل ضمفه » ولكن إذافدر على 
رده بكراهة المقل والإعان » وبادر إلى ذلك » ولم قبل ذلك السرو ربال ركو نإليهءفيرج له 
أن لامي سعيه » إلا أن يزيد عند مشاهدتهم فى المشوع والأشاض 4 لأنسطوا 
إليه » فذلك لابأس به » ولكن فيه غرور . إذ النفس قد تكو نشبوةم) الهف ةإظهارلمشوع 
وتتعلل يطلب الانقباض »ء فيطالبها فى دعواها قصد الانقباض بموئق من الله غليظ » وهو 
أنهلو عل أن انقياضم عنه إعا حصل بأ بعدو كثيراء أو يضحك كثيرا» أوبا كل كثيرا 
قنسمم نفسه بذاك . فإذا لم تسمح وسمحت بالعيادة » فيشيه أن يكو نمرادها النزلة عندم 
ولا .ينجو من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحدسوى الله » قيسل عمل 
من أ وكان على وجه الأرض وحده لكان يعمله »فلا يلتفتقلبه إلى املق إلاخطرات ضميفة 
لايشق عليه إرالتها . فإذاكان كذلكل تير مشاهدة الحلق . ومن علامة الصدق يه 
أنه إوكان له صاحبان » أحدها غنى والآخر فقير» فلاحد عندإقبال الغنى زيادة هزة فى نفسه 
لا كرامة » إلا إذاكان فى التنى” زيادة عل أو زيادة ورع » فيكون مكرما له بذاك الوصف 
لابالغنى . ف نكان استرواحه إلى مشناهدة الأغنياء أ كثر » فبو صراء أو طاع. وإلا فالنظر 
إلى الفقراء ريد فى الرغبة إلى الآخرة ‏ ويحبب إلى القاب المسكنة . والنطر إلى الأغنياء 
مخلافه . فكيف استروح بالنظر إلى الننى أ كثر مما يستروح إلى الفقير ! 
وقدحكى | نهإ رالأغنياءفى جل سأذلمنهم فيه جل سسفيان الثورى كان يجلسهم وراءالصمف 
ويقدم النقراء سحتى كانواتتمنو نأ جم فقراءفىمجبلسه . نم لك زيادة! كرام لاننى إذا كا نأقرب 
إليك أوكان يبنك ويبنه حق وصداقه سابقة » ولكن يكو نبحيث لووجندت تلك العلاقة 
فى فقير » لكنث لاتقدم الننى عليه فى] كرام وتوقيرألبتة » فإنالفقيير أ كرم علخ اللهمن الننى 
فإيثارك له لايكون إلا طمعا فى غناه » ورياء له . م إذا سوريت بينهما فى الجالسة ‏ فيخثى 
1 عليك أن تظبر المكة وامشوع للنى أ كثر ما نظهره للفقير » وإنا ذلك رياء خى » 
٠‏ أو طمعخنى.. كاقال ابن السماك لجارية له : مالى إذا أتييت بنداد قنحت لى المكرة ؟ ققالت 
ظ 0 الطمع بجحذ لسانك ' وقد صدقت , فإِن اللسبان بنطلق عند الغنى عالا ينطاق به عندالفقير 
وكذلك حشر مر المشوع عنده مالأمحضر عند الفقير ْ 

















: اكه يه 


ومكايد النقس وختاإياها فى هذا الفن لا تنحصر ولا بنجيك منها إلا أن تخرج ماسوى 
الله من قليك » وتتتجرد بالشفقة على نفسك بقية مرك » ولا ترضئ لهابالنارسيسشبواث 
منفصة فى أيام متقازبة » وكون فى الدنيا كلك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشبوات » 
وسماعدته اللذات » ولكن فى بدنه سقم » وهو خاف الحلاك على نفس ىكل ساعةلوانسم 
فى الشبوات . وعل أنه أواحتمى وجاهد شهوته ؛ عاش ودام ملي . أماعرىف ذلك 
جالس الأطياء » وحارف الصيادلة » وعود نفسه شرب الأدوية المرة » وصبر على بشاعتها 
وهحر ينيع اللذات » وصبر على مقارقتها ٠‏ فبدنه كل بوم بزداد نحولا لقلة أ كله ولسكن 
سقمه بزذاد كل ,بوم نقصانا لشدة احمائه ٠‏ فهما نازعته نفسه إلى شهوة تفكر فى توالى 
الأوجاع والالام عليه » وأداء ذلك إلى اللوت الفرق ببنه وبين مملسكته » الوجي لثمانة 
الأعداء به . ومبمأ اشتد عليه شرب دواء تفكر فيا يستفيده منه من الشفاء » الذى هو 
سبب المتع بلك وأعيمه» فى عيش هنىء ؛ وبدن صميح ؛ وقلب رخى عوأمم نافذ ييف - 
عليه مباجرة اللذات » ومصابرة المكر وهات . فكذلك المؤمن الردد للك الآخرة.احتمئ 
عن كل مهلك فى آخر نه و وهى لذات الدنيا وزهرمها :فاجتزىمنهابالقليل:واختارالتحول 
والذبول ؛ والوحشة ؛ والحزنءواخموف » وترك الؤانسة بالملق » خوفا من أن يحل عليه 
ضس من الله فيهاك » ووجاء أن ينجو من عذابه . فيغف ذل ككله عليه عند شدة بقينه » 
وإعانه نعاقبة أعمره ؛ وبما أعدّله من التييم القيم فى رضوان الله أبد الآباد ٠‏ ثم عل أن الله 
كم رحيم لم بزل لمباده السريدين لرضائه. عونا ؛ وبهم رعوفا » وعلييم مطوفا. . وأوشاء 
لأغنام عن التمب ء ولسكن أراد أن يبلوم» ويعرف صدق إرادهم » حكنة منه وعدلا 
ثم إذا حمل التعب فى بدايته ؛ أقبل الله عليه بالممونة والتبسير وحط عئه الأعياء » وسبل 
عليه الصير » حبس إليه الطاعة » ورزقه فيبا من لذة المتاجاة ما يلهيه عن سائر اللذات, 
ويقويه عل إمائة الشبوات » ونوك سياستة وتقويته» وأمده جمونته. فإن الكريم 
لابضيع سعى الراجى . ولا مخيب أمل الحب » وهو الذى يقول . . من تقرب إلى شبرا 
تقربت إليه ذارعا : ويقول نعالى . لقد طال شوق الأبرار إلى لقائيى » وإنى إكلقامهم أشد 
شوقا. فليظبر العبد فى البداية جده وصدقه وإخلاميه» فلا يموزه من الله نال ترب 
ماعو اللائق ., جوده اوكل مدور رأفته » ورحمته . ثم كتابية ذم الجاه والرياءهوا مد وحده 














و حمس جم جا صصح وت حي وك دحيو جع لذ لح ححج جح يك جد مغ 
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فهر ست الدرء العاشر 
العف الصفحة 

ناب ذم السخل عر النفس فى القاعه 1/1/1 

وذم حب المال 88 | المسسبه بالصالحين 
بيان ذم المال وكراهة حبه مةم| | صرف النفار عمن هو قوفه الى من 
الاحادبث الواردة فى ذم المال ا هو دونه فى المال لحف 
الآمار الواردة فى دم المال 14 | بيان مضبلة السخاء 
تيان مدح المال والجمع ببئه وبين الاحاديث الواردة فى الحث على 

10 0 ,“سحاد رالا 
كاه اللو ا ١1‏ الخ ضيير ةن اه “اا 
بيان تفصيل آقات المال وقوائده اا 
فوائد امال الدينية سخاء اارء نحش دمه ابابا 1 
الامسعانة به على العيادة الآتار الواردة فى مضل السخاء ‏ /لإلام 
الممدقة مسنهى الكرم كرم الحسين بن على 
المروءة رشى الله عنهما 01 
وقاية العرض 1177 | حكابات الاسخياء ىلا١‏ 
الاسسخدام سخاء عائشة رفى الله عنها 
الخيرات العامة سخاء عبيد الله بن عباس 
آفات المال سخاء معاوية 
دمن اا لاه سخاء الأمون 0 
التنعم وما بيترتب عليه 15 سخاء الحسسن 
الانسغال بالمال عن ذكر الله تعالى ملكاء أبن عيايل 'وتواضينه ا 
بيان ذم الحرص والطميع ومدح سخاء عبد الحميك بن سعد 

القناعة واليأس ممافى ابيدى بخان ار اللو ندر 

الناس ه1١‏ كات أ فوفد 
7 2 7 بي؛ | سخاء معن بن زائدة 
مل شأعة 
0 اله مك الحدو والسس وميد نذا 
التهى عن 'الطمغ لكا أبن جعفر 0 
الآدار الواردة فى الطمع والقناعة بحا عياه الله إن عاين 
مثال لطمع الآدمى على لسان الطيور وجب | سخاء الليث بن سعد 1/6 
طمع العالم يذهب عليه | بيان ذم البخل 1 
بيان علاج الحرص والطمع والدواء الاحاديث فى ذم البخل 111 

الى" كضيب. نه ميفة الثنابة تعوذه صلى الله عليه وسلممن: البخلن ١/4١‏ 
الافنصاد فى المعيشة باب القنامة ‏ ' البخل يذهب كرامة امرء بين قومه. ١66‏ 


عدم التفكر فى رزف الغد ١/ا/ازا‏ سخاء البخيل عند موته لاينفع ‏ 1( 





الآثار الواردة فى ذم اليخل 

حكابات البخلاء 

يبان الايثار وفضله 

الايثار اعلى درجات السخاء 

بعض أمثلة الأنشار 

ايثار على كرم الله وجهه ومباهاة الله 
به ملائكته 

بيآن حد السخاء والبخل وحقيقنهما 

حد البخل 

حد الحود 

حد اليخل والجود للغزالى 

السخاء ق الدين 

بيان ملاج البخل 

حب المال كوسيلة لقضاء الشهوات 

حبب المال للاته 

علاح البخل بالرياء 

بيان مجموع الوظائف التى على العيد 
فى ماله 

معرفة قيمته 

اكتسسايهة من الحلال 

اكتساب قدر الحاجة 

انقاقه فى الحلال 

لية الاستعآنة على العبادة بة 

بيان ذم الغنى ومدح الفقر 

كلام المحاسبى فى اغناء علماء السبوع 

موازنة بين السلف والخلف 

قصة ثعلية بن حاطب 

اتغماسه فى جمع لمال يلهيه 

عن الفرائض 

حكم الله فيه 

هدم قبول توبته 

حب المال يقتل صاحيم 


16. 


وءلما 


كعما 


مما 


اا 


4١ ٠. 


1415 


كما 


كما 


ودكما 


تتاب ذم الجاه والرباء 
بيآن ذم حب الجاه 


نيان سبب كون الجاه محيوبا بالطبع 
حتى لا بخلو عنه قلب الا شديد 


المجاهدة 


ترجيح الجاه على المال 

بيان الكمال الحقيقى والكمال الوهمى 
الذى لا حقيقة له 

المعلومات المتغيرة 

امعلومات الازلية 

بيان ما يحمد من حيه الجاه ومايذم 

بيان السيب فى حب المدح والثناء 


وارتياج النقس بيه وميل الطبيع 


اليه وبغضها للذم ونغرتها منه 
بيان علاج حب أالجاة 


بيان وحه العلاج لحب المدح وكراهه 


الم 


بيان علاج كراهة الذم 
الذم 7 ل التعنت 
الذم بغر حق 


بيان اختلاف أحوال الناس فى المدح 


والدم 


درجات الئاس بالنسبة للمدح 

١ 5 +05 2‏ 
الشطر الثانى من الكناب 
فى طلب الجاه والمنزلة بالعيادات 
بان دم الرباء ‏ آيات ذم الرباع 
أحاديث ذم الرياء 
الآثار الواردة فى ذم اثرياء 
بيان حقيقة الرباء وما يراءئ به 
الرياء باليدن ‏ الرياء بالهيئة والزى 


الرياء بالقول 
الرياء بالعمل 
والزائرين 


الرباء يالاص حاب 


1811 


17ما 


1061 


1857 
10415 


مم1 
مما 
هملما 


كمما 
مما 


حمما 


عكما 
مكما 


الل 
/181, 
خكم1ا 


فول 


حكم الرياء 
ببان درجات الرياء ب فصة الرياء 
باء بأصل الانمان 

ات المفروضة 

الرباء بالتواقل 

الرداء بأوصاف العبادات 

الرباء بالكمالات فى العيادة 

الرياء بالزيادات فى العبادة 

الرداء بالطاعة لاتمكن من المعصية 

الرباء بالطاعة لنيل حظ مباح من 
حظوظ الدنيا 

الرباء بالطاعة دفعا للمدمة 


بيان الرياء الخفى الذى هو أخفى من 
دبيب التمل 

بيان مابحبط العمل من الرباء الخقى 
والجلى ومالابحيط 

وارد الرباء بعد الفراغ من العمل 

ببان دواء الرياء وطريق معالحة 
القلب فيه 

استتصال الرياء 

علاح طلب المحمدة عند الناس 

غلاج الطمع فيما فى أبدى الناس 


22 000010 
اما 
“م1 
1/1 
هبام | 


كلما 
/ا/ام | 


لديل 


غن 


كلما 


ممما 


كينا 
يل 


الصفحة 

دبان الرحصهق مصد اظهار الطاعات 1869 

اظهار نفس العمل 
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بيان ما بصح من نشاط العبد للسادة 
لسننبا رؤدة الخلق ومالاً لصح رول 


| أمثلة من خشموع النفاق 15 
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وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


تامام 


ألمد لل الحالق ؛ البارىء »المصورءالمزيز » الجبار » المتكبر هالعلى الذى لا بضعهعن مجده 
وأضنع » الجبار الذى كل جبارله ذليل خاضم » وكل متكبر فجناب عزه مسكين متواطع. 
فهو القبار الذى لا يدفمه عن ماده دافم » الننى الذى ليس له شربك ولامنازع #القادرالذى 
به رأ بصار الحلائق جلاله وبهاؤه؛ وقبر العرش المجيداستواؤهواستعلاؤه واستيلاؤه؛وحصر 
ألس نالأ نبياءو صفه وثناؤ » وارتفع نحد قدرنهم | حصاقه واستقصاؤه.فاعترف بالسجن 


هون وسف كن جلا ملائكته وأبياؤم وكسر نبور الأكاسرة عزه و علاؤء» وقصن 
أيدى القياصرة م عظمته وكبرياؤء . فالمظمة إزاره والكيزياء رداؤه ؛ ومن ثازعه فيهما قصمه 
بداء الوت فأيجزه دواؤه. جل جلاله وتقدست أسماؤه . والملاة على جمد الذى أ ل عليه 
الثور المتنشر ضياؤه » حتى أشرقت بنوره أ كناف العا وأرجاؤه » وعل] له وأصصابه الذين 
وأعاءا وار لباه ٠‏ وخيرته وأسفياؤه ؛ وسل فسليا كثيرا 

أما اكنال ردرااة رئاس ور َل ابن” لما الكبرياء ركان ألطَة 
0 فُن" نأ عن فيهماً ميته وقال صلى الله عليه وسلم 0 نت تلات شع 
مطاك مرى ني : وإِْجَاب الل يفيه » فالكبر والمجيداآن مهلكان . والشكبر 


( كتاب ذم الكير والعجب ) 
)١(‏ حديث فال الله لعالى الكبرياء ردائى والمظمة إزارى فب نازعنىفييما فصمته :الا ىف الستدرك دوث 
ذكر العظمة وال جمبح على شرط مسلم وتفدم فى العم وسيأنى بعد حديثين بلفظ آخر 
(؟) حعديث ثلابُ مهلكات ‏ الحديثُ : البزار والطبرانى والييق فى الذعب من حديث أنس سند 
ضعيف وتقدم فيه أيضا" ش 
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والعجب ا تمد هنا ريم 
من كتاب إحياء علوم الدين شرم المبلكات » وجب إنضاحالكبر والمجبذإنه.امن قبائح 
الرديات ونحن نستقصى يبانهما منالكتاب ىشطرين .شطر فى الكبر؛ وشطرف العجب 
شُُ 1 

وفيه بيان ؤم الكير ؛ وبيان ذم الاختيال » وبيان فضيلة التوامنع » و بيان حقيقة الشكبر 
وآفته » وييان من يتكير عليه ودرجات التكبر » وبيان مابه التكبر» وبيان البواعث على 
التكير » ويبان أخلاق التواضمين وما فيه يظبر الكبر » وبيان علاج الكير »وبيان امتحان 

النفس فى خاق الكبر » و بيان الحمود من خاق التواضع والذموم منه 

سيان 
ذم الكير 
م لله الكبر فى موم من كنابه» وذم كل جباز ز متكبر » فقال تعالى( صر ف 
عن- عبان ان تَكبدُون في الْأَرْضٍ راطق" )وقالعز وجل ( كَذَلِكَ يطبم ال عل 
2011 يا ”"" ) وقال تعالى ( وَاستَتَمُوا وَحَآب" كل جبأر ”)وال 
تتالى ( إن ل 50 ؛ اكير“ ) وقل تمالى ( لَه كبوا في أنقمور عو 
2 “0 وقالتمالى(إن ال سكير ون ؛ عن عبأة تاعارد جمتاغري”) 
وذمالكبر فىالقرءان كثير . وقدقالرسول اللدصل المعليه ص ٠“‏ لأيك هل اطنة من 
كادفي كلد مثقال حبّة من خردلر من كار ولا يلث شل لتر من كان في كَليد يثقال” 
حبر من 0 م يان » وقالأبو هريرةزضى اللدعنه : قالرسول الصا يوسم 
“سرس ساسك 
)00 حديث لايدخل المتة ميكان فىقلبه متقال حبةمنخردل من كير ولايدجْل التار رجل فيقلبه مثقال 
حبة منابمان:مسلم من حديث أبن مسعوم 


امس ب ا ب سه 506 8 5 
7 الاعراف :يع 73 فافر:وم90 ابراهم : 16 49) النحل ببع, 27 الفروان 15 لاكنافي : + 
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) كتاب الشعب‎ ١ 


او او هته حوب د نح خو رن رجو 3 )ومو هو مج يت جا تا دع ود ود م و عوك عن دمو بن عد :رتت محعلته دمو ع قث نان تت حت عات دح م صرت دما 


1 يطول الله تال اكير رداق وألطمة إزارى لف' مَرعنى واحدا مها‎ "0 ١ 
مم لا أل »ونأ سامة بنعبدالرجن قال , التق عبد الله بنجمرو وعبدالله ينيم‎ ١ 
هل الصفأء فتواقفاء فى ان ممرو » وأقام بسر ريك دكات تياارعن‎ 
ققال هذا يمنى عبد اللدن ممروء ز م أنه سمع رسول الله صل الله عليهوسم " يقول دمن‎ 
2 كن في كلبد مثقال” حَبّة مِنْ خرادلٍ من كر أ كه اله في النار. ٍَّ وَجههرٍ‎ 
ولد سو ل اللهصل ال عليهوسل يه ل 7 504 20 فى بار‎ 
وقال سلبان بن داود عليهما السلام ا للطيرع‎ ٠ نميه ما أما. اه من ) لزاب‎ 
والإنس الجن » والبياة أخرجوأ . فخرجوا فى.مائتى ألف من الإنس ءوماتى ألقمق‎ 
الجن . قرفم 0 الملائكة بالتمبيحفى السموات ءثم خفضحتى مس تأقداية‎ 
البحر ه فسيع صوةا يا ا لاي‎ 
وقال صلى الله عليه وسلٍ. « مرج من النار عنق. 1 4 دان السمعآن وَعينان تبصراق‎ 
سان نطق يقول و قللدة 23 يكل جْبَار عنيد وسكل من 5ك ال إن‎ 3 


آعهالسَور» وال صل لله عليه سم 9 2 لأدخُل اطنق تخيل” 0 الى 


"6 


ولأسَىةا للكةر »و قال دل الله عايه و ل 1 ا امن َالار فيلت النار إوبرته» 
ب مسلار.» 


يالتكير نَ و لجر بن وقالت انه مالى لاي خلن | لأمُمفا: أوسا عبد ف 


(1) حديث أبوىهريرةرقول ال#تعالى اكير باء ردائىوالعظمة إزارى ان نازعنى و احدامتب | ألفيتهفي جهتم 
مسلم وأبوداود وابزماجه والإفظلهووال أبوداود قذفته ف الناروقال مسل جذبته وقال رداؤه 
وازاره بالغيية وزاد مع أبىهريرة أباسميد أيضا' 

(؟) حديثعبدائهن مرو منكان فقلبه مثقال حبة من كبركبه اللهفىالنار على وجهه: أحمدوالبيق ىشسيه, 
الآمان من طر ؛ بقة بأسناح جيح 

+١(‏ ) حديث لازال الرجل يذهب بنفمه حتى يكنب ب فى الجبازين ‏ الحديث : الترمذى وحسنه من حديث 
سامة بن الأ كوم دون قوله من العذاب 

:١‏ ( حديث حرج من النار عنقلهأدنان الحديث : الترمذىمئ حديث أبىهربرة وتالحين مغرب 

( 6 ) حدي ثلا يدخ ل الجنةجبار ولا مخيلولامى"اللسكة:تقدم فىأسباب الكسب والعاش والغر وفخنائنمكان جنار 

ل أنحاجت اطنئة د فعالت التار أوثرت باللسكير ين والجيرين- لشديث : من مايه 
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١ احساء علوم الدين _ الدزء سنا هو‎ ١ 


ا م رك 








جر عت 


قال ان لج أنت رحب | حم بك مَن' أشأه مه ن عِبأدى وَقال إثار 6 أنت 
عَذَانى أ عدي بك من أشأدو لكل وَاحدَةٍ نكا ل » وقال صل الله عليه وس ” 
د بس لبد عد يْروَاعَدَىوَ ني اطْبار الأعلى. الْميْدْعَيد نبروَاخْتَال وى 
ألكَبي اللتمال _بنْسَ أَلعَئِد عبد مَفَلَ وسه) وى ا لقاب وألبل بن عَبْد عن وَبنَّى 
لبي ا لبأ وَالْنتهى » ٠‏ وعن ثابت أنه قال ”' : بلغنا أندقيل يارس و لالله “ماأعظم 
كير فلان ! فقال ‏ الِيْسَ بَمْدَهُ "لوت ؟ » وقال عبد الله بن مرو إن رسول اللّدصلى الله 
عليدوسل'" قال: إِنَ تُوحا عليه الكو ييه الوَفاف دعا "به وبال إلى امم كي 
بانتتين وأنها كا عن امتتين ألا كا عن الك وَألْكِير وَآم "15 بلا إل إلا اله 
كن الكموات وَالأَرمنينَ وما فين تا فى كف اران ووستت لآل لاله 
فى ألكفة الأخرى كنت زجع نا و أن الكموّات وَالأَرَضينَ َم من كأت 
حَاقَة فوْضْعَت“ لله إلا الله عليه لقصممها وَأمرُ ١‏ معان الله ويحسدمكَ سل 
ادعية ويا ارق" كلذ شن » دقل السيع طبه السلا" علو من عله اذ كته 


ثم ل ْ . وقال صلى الله عليه وسل ” 5 مر" ثارث جظارى حواظ مكار 
جاع ماع وَأَهْل الث الشقار | درن 2 


)010 حديث بن العند عبد ضير واعتدى ‏ الحديث : الترمذى من حديث أدماء بنت تميس بزيادة فيه 
مع تقدمو تأخير وال غريب وليس اسناده بالقوى ورواء الحاكم فيالستدرك وسمحه ورواه 
الببيق فىاكهب منحديث نعيم بنعبار و ضعفه 

) 6 حديث ثابت بلغنا أنهقيل بأرسول الله ماأعظم كيرفلان ققال ألس بعدءالوت :السيق فىالشعب هكذا 
هرسلا بلفظ بر 

([) حديث عيد الله بنعمرو اننوحا لماحضرته الوقاة دعا ابنيه وال الي امس كابائنتين وآنها ماعن اثاتين 
أنهاكاعن الشرك والكير الحديث : أحمد والببخاري فىكتاب الأدب والحام بزيادةفىقله 
قال صمح الاستاي ٠‏ 

(:) حديث أهل الباركل جمظرى جواظ مستكير جماع مناع وهله الريادة عندها منحديت عبد الله 
. ابن عمرم وفى الصحيحين من.حدي ثحارثة بن وهب اراي ألاأخبرم بأهل النار كلي عتل 
جواظ سكن 


وقال 0 "م إن َعم إلا أفرم منا في الا خيرة أعكيتم 
أخاة6 إن إن نَم | نا انمد" من الترثارون اللتسدفون المْميْهقُونَ » 
الوا يلرسول اله قد لما الثرثارون والتشدقون ال قال « المشَكبرون » 

وقال صلى الله 107 6 مويف ' م القيامَة قْ شل 

صُوَرٍ ار نطوم النا ذرَافي مِثل و 0 5907 تَنُء مِنَ : 
يسائون للْسَجْن فى 7 يقال له بُولس بها لوم" 6 الار ان م الل 
عصَارة هل الثار » . وقأل أبو هريرة يم يوس د نحش أليّادُون” 
والشَكيرُون” يوم الْقآمةصور لذ طوْقم 'النّاس وا م لاله ثم لى »وعن يت 
قال , دخلتعلى بلال ب نأي بردة ءذة تايبلا اباك حدثى عن أ يعن نالب صلى الله عليدوسم 


© أنه قال د ١‏ إن" في هم ادبا يال له ميب عق" لال أن سك 1 جار »فإراك: 


يأبلالأنتكونمن يسكنه. 00 «إنف الثار” فصي فيه كير ون 


يطبق عََيِمْ » وقالدلىالله عليدوسل” “د الكمم | / افورظ بك من فحة كبر ):» 


([1 ) حديث اناحيم الناوأفربم منا فىالآخرة أحاستم أخلاها ‏ الحديث : أحمد من حديث أب ىثملةالحشتى 
بلفظ الى ومنى وفيه ا تقطاع ومكحول لمسمعم نأب /ملبةوقدتقدم ف رياضةالنف سأول الحسديث 

(؟) حديث لو امنكير ونيومالقيامة ذرا فصور الرجال ‏ الحديث : الترمذىمن روابة حم رون شعيب 
عَنأ أنة عن جده وقال حن غريب 

(م) حديث أبىهريرة مشر الجبارون والنكبرون يوم القياءة فى صور اللدر ‏ الديث : البزار هكذا 
غتتصرا دون قوله الجارون واسناده حسن 

4 ) حديث أبى مومى أن فيجهم وأذبايقال له هبيب <ق على الله أن يسكنه كل جبار :أبويلى والطيراق 

واطام وقال بح الاسناد قلث فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له 
فى الشعفاء هذا الدث 

( ه ) حديث ان فالنارقسرا حمل فيه التكبرون ينطق علء »م الببيق ف الشعب من عديث أنس وقالتواييث 
مكان قصمنا وقال فيفل مكان يطبق وليه أنان بن أ ى عياش وهوضيفت 

) 8)حديث اللهماى أعوذ بكمن نفخةالكيرياء: امأره عبد اللفظء وروي أبوداود وأبرماحه من حديث جبير 
ارنمطممعنالنى صلى الدعليهوسلم فىأثناء حدي ث أعوديلله من الشيطان من نفخه وتفثهو هزه" 
قال نفثهالشعر .ونفخه الكير وهمزه الوئة ولأسماب البان من حديث أب سويد الخدرى نحوه 
تكلم فيه أبو داود وؤال الترمذى هوأشهر حديث فهذا الياب ٠ ٠‏ 
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لد كن بدت لع بده :تي ماي جعحم دس حم صم وان رحو وو و و ع نت 2 ل 0 سار 2 الي 1 ات 


( احباء علوم الدين + بج الحره الحادى عشر ) 1١51‏ 





وقال'' «مَن فَأرَفرُوحُ ةده وَهُو نر الث دخ لان لي وَالدَي وَأَلعبُول» 

الآثار , قال أبو َكل الصديق رضى اله عن ٠‏ لامحقرن أحد أحدا من المسلمين » فإ 
صميو امسلمين عند الله كبير ٠‏ وقال وهب , لما خاق الله جنة عدت .؛ أظر إليبا فقال . 
أنثْ حرام على كل متكير . وكان الأحنف ن قيس بحاس مع مصعب إن ال يبر على سر بره 
فجاءيوما ومصعب ماد رجليه » فل يقبضها » وقعد الأحنف فزمه بعض الزحمة » فرأىاثر 
ذلك فىوجبه » فقال , تحبا با لابن ١‏ دم يشكير وقد خرج من مجرى البول مرتين . وقاله 
الحسن . : البحب * منابن أدميشسل اللرءٍ بيدهكل بوممرةأومرتينءثم يمارض جب رالسموات 

وقد يلف ( وف سك" افلا تبْصرُونَ”" ) هو سبيل النائط والبول . وقد قال 
تمدبن الممين بن على . ما دخل فا امرىء ثىء من السكير قط إلا نقص من عقلهبقدم 
ما دخل من ذلك » قل أوكثر . وسئل سلمان عن السيثة اتى لا تتقع معبا حسنة ء فقال 
الكير . وقال النعمان بن بشير على المنير . إنللشيطان مصالى وفخونا » وإن من مصأى 
الشيطان وفخوخه الما د بأم اله ؛ والفخر بإعطاءالله ' والسكبر عل عبادال» واتباعالموى 
فى غير ذات الله . نسأل الله تءالى المفو والعافية في الدنيا والآخرة عنه وكرمه 


سيان 


ذم الاختيال وإظهار آثار الكير في المثى وجر الثياب 


0 لا ل بحن واس 


0-0000 مر الله لل م إزارة نطر رفال مل ان 
عليه وس 7 ينما رجل يسِخْتر ف» دنه إذ جيه تله فصق اله” به الأرض 





(1) حديث من فار قروحه جسده وهوبرى' منثلاثة دخلالنةالكير واللدين والقاول :الترمذىوالنساق 
وابن ماجه من حديث ثوبان وذكر الصنف لهذا الحسديث هنا موافق إلمشهور في الرواية 
انهالكبر بالموحدةوالراءلكن ذكر ابن الجوزى فيجامعالسانيد عن الدار قطن قال ماهو الك 
والنونواازاىوكذلك أيضا ذكراين مردويه الحديث فى تفسير والذدين يكيزونالذهب والفضة 

(؟ ) حديث لاينظر الله اليمنجر إزاره إطرا: منفقعليه منحدي ثأبىهريية 

(م) حديث يبنا وجل يتيختم فىبرديه قدأجبته نفس الحديث : متفق عليه منحدرث أليهرية / 

»١ : )الزاريات‎ ١2 





ات محم و وجرت دع ديوع وجوج ودع صرحيو معو وو م وح ون و فوته بل 
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دج وسير الم 


فهو يلجل فآ إلى يوم القيامَة ه وقال صلى الله عليه وس « من جرتوبه خيلا | 
”اله إل يوم اقيم موقل زيد بن أسل : ذخلت على أبن عمر » » قر به عبد الله ب ا 
ا 1 أى ؛ بى ارفع إزر اكء فإنى سمست رسول الله 
ملى لك عليه وس قول ولا ينظر الله إلى من جر إزَارَه خيّلاه» وروىأنرسولالله 


صل ال عليه وسلم 7 0 ار ووطع أصبعه عليه وقال 0 يول الله ا 


2 - 2 
حت الى 9 نا ل 5 


نّم انسور في وقد َلك من مثل هدم ب حت إذا سوك وَعَدَ لك ست بين 
لاض منك وكيد ار ؟ إِذًا لت التراق قلت اتصدق وى 
وان ادن ء وقال صلى الهعليدوسل " ٠‏ نتن الى الطيطاء وَخَدْسهم فأرس" 
لد سلط انه نهم عل بض »قال ابن الأعرابى . هى مثدية فها اختيال وقال 
صلى الله عليدوسم" د من معطم فى نفسه واغتال فى مشيته لق الله وَهَوَعَليْه مَطْبَان» 

الآثار : :عن أنى بكر الحذلى قال ؛ ينها نحن مع المسن » إذ م علرنا بن الأهتم بريد 
القصورة ؛ وعليه جباب خز قد نضد بعضها.فوق بعض على سأقه » وانفرج عنها قباؤه ؛ 
وهو جشى بِنبشْتر . إذ نظر إلبه المسن نظرة ققال : أف أف »ء شامخ بِأنفِه » ثاتى عطفه: 
مصعر خده ؛ ينظر فى عطفيه . أى حميق أنت » تنظر فى عطفيك » فى لم غير مشكورة 
ولامذّكورة » غير الأخوذ بأمر الله فيبا» ولا للؤدى حق الله منها ! والله أن يمشى أحد 
ليت يتخلج تخ الجنون » فكل عضوم أعضائه له نس » والشيطلانبه لفنة . فسمع 
ابن الأهتم فرجع يمتذر إليه.. . فتال لاتمذر إلى وتنب إلى ر بك . أما سممت قول الله تعالى 





(١)حديث‏ ابن جمر لاينطر الله الى منجر إزاره خيلاء:رواه مسل مقتصرا على المرفوع دون ذ تر مرور 
عبد اله بنواقد على اين جمر وهورواية لمم انالار رجل من بى أيث غير مسمى 

فم حديث انرسول ابه صلى الله عليه وس يضق بومائل كفهوو ضع أصبءهعايياء قال يقول, بن ادم أتعجوق 
وقد ذلمتكمنمثل هذه الحديث.: اين ماجه والخام و صمح اسناده من حد بث 007 

90 ) حديث ادا مشت أمق ااطيطاءات الحديث ء الترمذىواين حجان في صحيحهمن حديث! ونه اللطيطا 

بشماليم وفتح الطادين الممينين. “ايسأ :فظياة من بحت ممشرا والإستعمل فكيرا . 

(1)خد: نك هن تعن أقنفه واختال فى عَانَيه الله :عليه شان أحنن..والطبرانى والاكم وسححة 

والببيق فىالشعب من حديث ابن مر 1 





9 8 8 5 : 
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ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة » فدعاه ققال له : ابن ادم معجب بشبابه ؟ يحب 
لشمائله ه كأن القبر قد وارى بدنك ؛ وكأ نك قد لاقبت عملك . ومحاك داو قلبك ؛ فإِن 
حاجة الله إلى المباد صلاح قلوبهم ٠‏ وروى أن عمر بن عبد المزيز حيج قبل أن.يستخلف 
فنظر إليه طاوس وهو ,بختال فى مشيته » فغمز جنبه بأصبعه ثم قال : ليست هذه مشية 
من فى بطنه خرءً. فقال مر كالممتذر : ياعم لقد ضرب كل عضو منى على هذه الشية حتي 
تعلمتها . ورأى مد بن واسع ولدميمتال » فدعاه وقال , أتدرىمن أنت ؟ أماامك فاشتريهأ 
بمانتى درم » وأما أبوك فلا أ كثر الله فى السامين مثله . ورأى ابن مر رجلا حر إزاره 
فقال . إن للشيطان إخواناكررها مرتين أو ثلانا' . ويروى أن مطرف بن عيد الله 
أبن التشخير رأى البلى وهو ,تبختر فى جبة خز » فقال : ياعبد الله » هذه مشية ربغضها 
لله ورسوله . فقال له المبلس : أما تعرفنى ؟ ققال بلى أعرفك : أولك نطفة مذرة . وآخرك 
جيفة قذرة » وأنت بين ذلك تحمل العذرة . فذى المبلى وثرك مشيته تلك . وقال مجاهد 


فى قوله تمالى ( شم دَهسّ إل أل مت" ) أى يتبختر 
وإذ قد ذكرنا ذم اكير والاختيال » فلنذّكر فشيلة النواض والله تعالى أعم 


ميان 


فضيلة التواضع 


)1١(‏ حديث مازاد الله عدا بعفوالاعزا الحديث : مسلى من حديث ألىهريرة وقدقدم 

(؟) حديث مامن أحد الاومعه ملبكان وعليه جكمة يمسكاته بها الحديث ؛ العقيلى فىالطعفاء والببيق, 
فالشعب منحديث أينهريرة والبييق أيضا منحديث ابنعباس وكلاثما ضيف 

ان :71 القيام بسع 





الك 
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حعدت جو نت حمح رح دددي لدي تح 2 تعد 


ف 


الل ل و ولع موتك ثم فك عوك وو 20 د 


) كتكب الشعب‎ ( ١54, 








وت لا الم رقم 'لَنْكُ » وقال صل الله عليه وسلم 1 00 اتن تامع فى عاد 
كة وأو تل ةف ير معصية وَرَحم أهل لله والممسّكنَة وا لط اهل 
الفقه والمكمة » وعن ألى سامة المدبنى » عن أبيه ؛ عن جده قال كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم '' عندنا بقباء ؛ وكان صاعا فأتيناه عند إفطاره بقدح منلين » وجلنافياشيكا 

من عسل + لوقه وذاله وببد حلارة السدل + فقال « مآهَذ] ؟» قلنا بارسول ال جعلتأ 
فيه شيئاأ من عسل فرضه وقل د أما إى لا حم ومن ' تواضم لله رفمة اله و" 
2 صََهافمومَن أقتميّد كدر نر رانوس قل كر اللمأحيه اه 

وزرى أن الى صلى الله عليه وسلم " " كان فى نفر من أحابه فى ببته ار 
ققام سائل على الباب » وبه زمانة يشكره منها . فأذن ل ٠‏ فاما دخل أجلسه رسول الله 
صل اله عليه وسلٍ على فخذهءثم قال له د اطلم' » فتكأن رجلا منقريش اش أزمنهوتكرء 
فامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها . وقال صا عترم « خَيرنى رق 
مر أن أكون عبد مشولا اوامينكا لبا فر ا أغَْارُ 00 
من ةجر لهف رب إل قال وات لاك ذخ عيد) ب 





١ (‏ ) حديث طوب لمن تواضع فىغير «سكنة ‏ الحديث : البغوى وابن قانع والطبرائى من حديث ركب 
الصرى والبزار منحديث أنس وقدتقدم بعضه فالعلم وبعشه عات اللسان 
(؟ ) حديث أبى سامة الديى عن أيه عن حده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسم عندنا بشاء وكان 
هاا الحديث : وفيدمن تواضء رفعه الله الحديرث :روآه البزارمنرو أنة طلحة ْ حي 
أبن طلحة بن عبيد الله عن أيه عن جده طلسحة فذكر نوه دوا نر لسو ١‏ كتر مق د تر انه 
أحنه الله ولهيمّل با وقال الذهى ف اران انهخبرمتكر وقدندم و, رواه الطيراقى --- 

من حديث عائشة والت ألى, دفول ادامل لله عليه يوسم بقدح فبه لبن وعل | لحديث : 
وفيه أمااتى لاأى رعم أنهحرام ‏ الحديث : وقيهمنأ كثر ذكر ااوت أحبه الله وروى الرفوع 

منه أحمد وأبو بعل مه ن حديث ألىسعيد دون قولهومن بدر أذفره الهودكر ا فدمولهومن كير 
ذكر الله أحه لله ونقدم فيذمالدنيا 

١‏ ) حديث السائل الذى كانبهرماءةسكرة وأنهصل اله عله وس أجلسه علىنفذه ثمدال اطعم . الحديث 
مأجدله أصلا و الوجود حديث أ كلايع مجدوم رواه أبوداود والترمذى واينماجه من حديث 
'جابر وقال' الترنذى غريس 
(:؛,)تحديث:بخيزقربىبين أمرين عبدارسولا وملكا نبيا _الحديث: انو على من حديثائئة والطبراق 
من جديث ابن عباس وكلاالحديثين ضفيف 
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وأوحى الله تءالى إلى موسى عليه السلام » ا أقبل صلاة من نواضع لعظمتى ؛ وم يتعاظم 
عل تاق رازه قليه خرف » وقطم نهاره بذكرى » وكف نفسه عن الشرواتمنأجلى 

وقال صلى الله عليه وسيل د لكوم التقوى الشف التوَاضه لبقن المتى » 
وقال المسيح عليه السلام : طولى لامتواضعين فى الدنيا م أصاب النابر يوم القيامة ٠‏ 
طولى المصاحين بين الناس فى الدثياء “م البن يرون الفردوس يومالقيامة 'طو بىللمطبرة 
قاريهم فى الدنيا» م النين ينظرو إلى اق تعالى و ايان .وقال لمضوع باغنى أن النى 
صل الله عليهو وسلم '"“فال: إِذامَدَى الله عَئْدا للاإشلا.م وَحَسنَ صمو ره وَجَدََه فى موصي 
عر ما أ قررفه 0 ذلك توما مان ان سد ال » وقال صلى لله عليه وسيم 
5" 3 بنطبيم الله إلأأمب* اع المتشت وَمَرَ وَل ألَادّة وَاليَرَكل عَلّ 
0 والتوامصع ثم وَالرَهَدُ فى الدايا » . وقال أبن عيبا س : قال رسول اللصلى اللهعليهوسم 


0 0 2 22 
" د إدَ تَوَاصّم اعد رَقَمَهُ اله إلى المء السايسَة » وال يدوا “د التُواضم 
0 العيْدَ إل رقم واسمرا لمكم الله عو يروق أدومول الله دلى الت عليه وس 





١(‏ ) حديث الكرم التقوى والشرف التواضع واليقينالعنى : ابن أبىالد نيا فيكتاب اليقين مرسلا وأسند 
الخام أوله منرواية الحسن عنسمرة وقال صحح الاسناد 

(؟ ) حديث إذاهدى اللدعبدا للاسلام وحسن صورته ‏ الحديث اسار وم 
وقه العودى يختلف فيه 

(") حديث أريع لايعطيين الله إلامن حب السمت وهو أرل العادة وإلتوكل على انه والتواضع والزهد 
ؤىالدنا : الطبر ىوا اومن حديث أن سأربع لايصان الا بعحب الصمتوهو أو لالعبادة والنواضع 
وذكر نه وقله النىء : َال الماك صحيح الاسناد قلت فيه العوام بن جويدية قال ابن حبان 
روى الوضوعات ثم روى له هذا اليديث 

( ؛ ) حديث ابنعباس إذاتواضع العد بد ركم الله رأسه إلىالسماء السابعة : الببيق فالس لعزي ران اول 
ابن صالم ضمفه ابتهو 

( ه) حديث إنالتواضم لاب بدالعيد إلارفعة الحديث : الأصفهاق فالترغيب والترهيب م حديثأنس 
وه إشى بن الحسين وهوضعيفت جدا وروآه ابنعدى من حديث أبن جمر وفبه الحسن إبن 
عبدال رحن الاحتيامى 597 بن مصعب وكلاشما شعيفب 
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) كتات الشعب‎ ( ١95 


متسس و موي و بسع ج معت جوع رجهو نهب بون مو د با يه فراع 1 اد عنمت موديو يد بزاع مفبنت يس يكم 0 8-3 بأ وه جد هران 7 عا 31 ١‏ 


“كان يطعم ؛فحاء رجل أسود به جدرى وار قبل لأعلى إل اعد الام ابن ا 
جنيه الألعلدد التي سل الاب وس الح . . وقال صلى الله عليه وس" دن * ليُسْييني أ 
أنا حمل ارجل الوق بده كو مهن د لهل يدفم “به الكاير ع عَن' نفسه»وقالالنى ‏ | 
صلى الله عليه وسل 9 لأصصابه يوما «مالى لا أرى عَلَبِكْ: 00 0 » قألوا 
وما حلاوة العبادة قال « الاسم » الات عليدوسلم يم اللو انين 
من'امتى فَدوَاصْعُوا وام 'االشكبرين فشكي واعلييم 000 صقان ' 

الأثار : قالعمر رضى اللهعنه : إن العيد إذا نوا نع له رقم اله حكلته . وقال 0 ١‏ 
رقمك الله وإذا تسكير وعدا طوره رهسه اله فى الأرض » وقال اخس ا خسأك الله . 
فى نفسه كبير » وفى أعين الناس .حقير » حتى أنه 8 عندم من الزير . وقال جرير 
ابن عبدالله ٠‏ أنهيت مرة إلى شحرة نحتها نحتها رجل نائر » قد استظل بنطع له ء وقد جارزت 
الشمس النطع ء فسويته عليه .نم إن الرجل اسئينظ » » فإذا هو سامان الفارسى . فذّكرت 
لدماصنعت . فقال لى : ري اتواشع لك دنا ٠»‏ فإنه من نواضع لله فى الدنيا رمه 
ل يوم القيامة ٠‏ بأجرير ء أتدرى ا ال قال إنه ظلم النا أن 
مضهم بعضا فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله غنبا : إني لتنفرون عن أفضل المبادات 
التواضع . وقال يوسف بن أسباط : يحزى فليل الورع من كثيرالعملءويجزى قليل التواضع 

من كثير الاجتباد » وقال الفضيل » وقد سئل عن لان أن مخضع 
احق وتقا »ولو ته من مي بن ورعته من أجهل اناس قبلته .وقالابنالباراك 
وأ الث امنع أن نضع نفساك عند من دوك فى فهمة الدنيا » حتى تملمدأن ليس لك بدئياك 





(10) عدي نزم برغل أسود بدجدري لؤمل لامجاس إلى أحد إلاقام من حنبه فأجله النى 
على الله عليه وسلم إلىجنه : لمأجدمهكذا والعروف أ كله مع عبذومرواء أيوداود والترمذى 
وقال غريب وابنماجه من حديث جابر كاتقدم 

( ؟ ) حديث إهليعجنى أن حمل الرجل الثىء فيده فيكون مينة لأهله يدفع ي«الكبر عنّنفسه : غريب 

(س) حديث ماكى لا أرى علج حلاوة العبادة قلوا وماحلاوة الغبادة قال التواضع: غر ببأبضا 

) 4 ) حديث إذاء رأ التواصعين من أنق فتواتعواهم وإذارأيم م التسكيرين فكيروا نملهم فان ذلك 
هم مذلة وصغار : غريب أيضا ْ 








ا 
ا 


تعد حرم سه دروت كح درف 2 ا ووو وو اي ل ع 22522 الم 
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عله قل .. وأن رفم نفسك من هو فوفك فى الدنيا حى تامه أنه ليس له بدنياءعليك 
فضل . وقآل قتادة : من أعطى مالا أوجالاء أوثيابا أوعاماء ثم م يتوامم فيه »كان 
عليه وبالا.بومالقيامة وقيلأوحى أن نمالى إلى عيسى عليه السلام إذاأ نعمت عليك بنعمةفاسثةبلبا 
بالاستكانة مها عليكهوقال كعب :مأ اللعلى عبدمن عمةف الد تيافشكر هالل؛وتواضع ياه 
إلا أعطاءاله نفعبا ف الدنياءو رفم ببالوعتق الاخر ةن ماأنم الله عل عبد من نعمة فى الدنيافل 
يشكرها ؛ ولم يتواضع بها لله » إلا منمه الله تفمها فى الدنيا » وفتح له طبقا من النار ءيسذيه 
إن شاء الله أو يتجاوز عنه . وقيل لعبد املك بن مروان» أى الرتج لأفضل؟قالمنواضع 
عن قدرة » وزهد عن رغبة » ويرك النصرة عن قوة ٠‏ ودخل ابن الماك على هارون فقال 
يلأمير الؤمنين » إن تواضعك فى شرفك أشرف لك من شرفك . ققال ما أحسنما قلت! 
قال اأنير الؤتعينةم [قنآنياأ 7نانال الاق خللقة» ومويسا وحسية »ويس 1 ف 
ذات بده » فمف فى جماله » وواسى من ماله » وتوامنع فى حسبه »كتب فى ديوان لَه من 
خالص أولياءالله . فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتبه بده . وكان سلمان بن داودعليهيل 


السلام إذا أصبح ؛ تصفح وجوه الأغنياء والأشراف » حتى يحىء إلىالسا كين فيقمدهم 
وذو لسيكق مع مسأكين . وقال بعضهم كا تكره أن براك الأغنياء فى الثياب الدرنم 
فكذلك فا كره أن يراك الفقراء فى الثياب المرتفمة . وروى أ نه خريج يونس وأبوب 
والممن يتذا كر ونالنواضم » ققال لمم الحسن . أتدرون ما النواضع ,التو امنع أن مخ رج من 
متزلك ولا "تلق مسساما إلا رأيت له عليك فضلا ‏ وقال ماهد . إن الله تعالى لما أغرق 


قوم نوح عليه السلام . شمخت المبال وتطاولت ؛ وتواضع الجودى فر فعهاللهفوق الجبال 
وجمل قرار السفينة عليه وقال أبو سليان . إن الله عن وجل اطلم على قلوب الادميين ‏ 
فل يجد قلبا أشد تواضما من قلب موسى عليه السلام » فخصه من ينهم بالكلام - 
. وقال.بو نس,نعبيد'وقدانصرف منعرفات .1اشك فال رحمةلولاا ىكننتمعهمأ فىاخثى. 
نهم حوموا يسبب . ويقال . أرفم ما يكون المؤمن عند اله أوضعمايكون عند نفسه ‏ 
ا .و أومنم ما يكون عند الله “رفم ما يكون عند نفسه.ه .وقال زبادالغر ى:الزاهدبغير وام 
.١١‏ ,كالتبمرةالتى لانفسم وقال مالك بن دثنار ولو أن مناديا يناد يباب السجدليخرج شرم . 
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وجلاء والله ما كان أحد يسبقنى إلى الباب ؛ "ك5 أوسعى . قال فلما بام 
لأن الميارك قوله قال ٠‏ .هذا صار مالك مالا . وقالالفضيل . من أح ب الرياسة لم ,فلح أبدا 
وقال عوسى بن القاسم : كانت عند نازازلة وريج جراء » فذهبت إلى تمد بن مقاتل 
فلت يأا عبد الل » أنت إمامنا فادم الله عز وجل لنا .فبك ثم قال : لبتى 1أ كسيب 
هلا كج قال فرأيت الى صلى الله عليه وس فى النوم فقال : إاث الله عن وجل رفم 
6 ء تمد بن مقائل . وجاء رجل إلى الش بلى رحنه الله تال له : ماأنت ؟ وكارت 
هذا دأبه وعادته » فقال ٠‏ أنا التقطة التى تحت الباء . فقال له الشيلى . أباد الله شاهدك 
أوتجمل لنفسك موتآما . وقال الشبلى فى بعض كلامه : ذلى عطل ذل اليهود ويقال من : 
برو تي نس ادن ترات لصت ٠‏ وعن أبى الفتح بن شخرف قال : : رايت 
على بن ألى طالب رضي الله عنه فى النام » فقلت له يأب امسن عظنى . فقاللى :ماأحسن 
التواضع بالأغنياء فى مجالس الفقراء ؛ رغبة مهم فى ثثواب الله . وأحسن منذلك تيهالفقراء 
صل الأغنياء » ثفة منهم بلله عز وجل . وقال أبو سلبان : لا,تواضع العبد حتى عرف نفسه 
وقال أبو يزيد : مادام المبد ريظن أن فى الخلق من هو شر منه فبو مشكبر . فقيل 

له فتى .كون متواضعا ؟ قال إذالم ير لنفسه مقاما ولا حالا ؛ ونواضع كل إنسان على قدر 
معرفته بربه عز وجل ؛ ومعرفته بنفسه . وقال أبو سلهان . لو اجتمع اماق على أن يضمونى 
كانضاعى عند تفمى ما قدروا عليه ٠‏ وقال عروة بن الورد : التواطع د 
وكل نممة محسود عليباصاحبها إلا الثواضم. ا اليد يف إذاتنشك 
زو اضع:والسفي هذا تنك نعاظم. وقال يحى تن معاذ .التكير على ذوى الشكير عليلك بعالتو امع 
ويقال التوامنم فى الماق كاهسم حسن » وفى الأغنياء أحسن . .والتكير فى املق 
كم تيح ؛ وف الفقراء أقبح . ويقال لاعز إلا من نذال لله عز وجل ؛ ولارفمة إلا من 
توانع له عز وبل » ولا أمن ن إلا لمن خاف الله عز وجل » ولا ريح إلالى: ن بتاع تفسه 
من الله عز وجل . وقال أو على الحو عاق النقين مسدر اه بالكير ؛والحرص» 
ولد نمال مار 1 وم رايع ؛ والنفضنيحة » والقئاعة . وإذا أراد ا 
الله تمالى يه شيا لظف به فى ذللك: فإذا هاجت فى.فننه ثار اسكيو أدزكبا: التؤاضع » 
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لمات ل : علد لل 1 القالق 





ا مع نصرة اللهتمالى . وإذا هاحت نار ادن هع سين فيقالنعز وجل ١‏ 
ا وإذا هاج تفى نفسه نارالحرص أدركتها القناعة » مع عون اله عز وجل ٠‏ 
وغن ع الجنيدر سهداللهءاً نه كان بول يومامعةفى لس ولا أنه روى عن الى صلى الله ؤ 
عليه وسل ١‏ "أنه قال « يسكونه فى آخر الَف ملقم رهم » ما كلمت عليتج ْ 
وقال المنيد أيضا : التواضم عند أهل التؤحيد كير . ولمل مراده أن النواضع يبت 1 
نفسه ثم يضعهأ » واللوحد لا يثبت نفسه ولا براها شيئا حتى بِضْئها أو يرفمها ٠‏ 
وعن مرو بن شيبة قال : كنت بمكة بين الصفا والروة » فرأبت رجلا رأكيا بئلة ْ 
وبين يديه غلسأن » وإذام يمنفون الناس . قال ثم عدت بمد حين»فدخلتيندادءفكنت ا 
ظ على المسرء فَإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر »قال قجملت أنظر إليه وأتأمله» | 
| فقال ىمالك ننظر إلى ؟ فقلت له شببتك برجل رأبته بمكة » ووصفت له الصفة.فقال له 
ظ أنا ذلك الرجل . . فقلت ما فمل الل بك ؟ فقال إى ترفمت فى مون بتواع فيه اناس 
ظ 
ظ 
0 


فوضمنىاللّه حيث يقر فم الناس . وقال اللميرة : كنا هاب إبراهم النخمى هيبة الأمبد 
ؤكان شول إن زمأنا صرت فيه فقيه اسكوفة لزمان سوء :وكانعطاء السامى إذاسمع صوت 
الرعد قام وقعد » وأخذه بطئه كأنه امرأة ماخض » #وقال هذا من أجلى يصييم » ؛ أوعاث 

عطاءلاستراح الناس . وكان بشر لاف يقول : سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام علييم 
١‏ ودعارجل لمبدااثهن البار ك فقال: أعطاك اللهما رجوه . فال إنالرجاءبكون بعداممرفة 





أن النزفة ؟ وتفاخرت : قرريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوم »فقال سامارنل : 
١‏ لكننى خلقت من نطقة فذرة » ثم أ عرد جيفة منتنة » ثم آلى اليزان فإن ثقل فأنا كريمء 








١١ ١‏ ) حديث يكون فى آخر الزمان زعم النوم أرذلهم :الثرمذى من حديث أف هريرة اذا التمذالقء دولا 
ا الحديث : وقيه كان زعي القومأرذلحم ‏ الحديث : ووال غريب ولههن حديث ليبن أب طالب 
ا( أذافعات أمى مس عشمرة تخصلة حلمما الللاء فذكر منباوكان زعم القوم أرذهم ولأبى بم 
ا فى الحلية من حديث حذيفة من اقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة فذكرها منها وفيهما 
١‏ فيج بننضالة ضغيف' ظ 
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وإن خف فنا للم . . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : وجدنا الكرم فى التقوى » 
والتنى فى اليقين: والشمرف فى التواطع . نسأل الله الكريم حسنالتوفيق 


سيان 


حقيققة الكير وآفته 


أن الكبر ينقسم إلى بان وظاهر . فالباطن هو خاق فى النفس ء والظاهر هى 
أمال تصدر عن الجوارح . واسم الكير بالحاق الباطن أحق . وأما الأعمال فإنها ترات 
لذلك الملق . وخلق الكبر موجي للأحمال . ولذلك إذا ظلهر على الجوارح يقال تسكير 
وإذالم يظبر يقال فى نفس ه كير . الأسل هو املق الذى فى النفس » وهو الاسترواج 
والركون إلى رؤية النفس فوق النكبر عليه . فإنالكي ريستدعىمتكيراعايه ومتكبراه 
وبه ينفصل الكير عن المحب 15 سيأ . فإن العجب لايستدعى غير العجب . بل لو لم 
مخاق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا بيتصور أن يكون متكبراء إلا أن 
ييكون مع غيره » وهو برى نفسه فوق ذلك الثير فى صفات الكيال : فعند ذلك يسكونٍ 
متكيرا . ولا يكنى أن يستعظم نفسه ليكون متكراء فإنه قد يستمظم نفسهء ولكنه 
برى غيره أعظم من نفسه » أو مثل نفسه » فلا يتكير عليه . ولا يك أن رستحقر غيره 
فإنه مع ذلك أورأى غيره مثل نفسهلم رتكبر . بل يخبثى أن يرى لنفسه مرب : ولير» 
عرنية» م برى مرئة قسه فوق مابة يده ٠‏ فعند هذه الاعتقادات الثلائة حصيل 
فيه خاق الكير »لا أن هذه الررية :: ننق الكبر . بل هذه الرؤبة وهذه العقيدة تنفخ 
ا 
ذلك . فئلك العزة » والمزة ' والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر ٠‏ ولذلك قال النى 
صلى الله عليه وس 0 ' تأعو بك من ته ألشكبرياء »«وكذلك فال ممسر . أخثى أن 
تنتفخ حتى تبلغ الثرياء للذى استتأؤنهأن بمظ بعد صلاة الصبح 





١(‏ ) حديث أعوذبك من نفخةالسكرياء: تقدم فيه 
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لببحبربر ارون نو رات و ون وت نب ج20 ص ص 2 





صصح يحو حعنت جح جوع دمح رحو رح هرد 





فكأن الإنسان مهما رأى نفسه هذه العين » وهو الاستعظام » كبر وانتفخ وتعزز 00 
تالكير عبارة عن الالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقادات » وتسمى أيضاعزةونمظا ا 
ولذلك قال ابن عباس فى فوله تعالى ( إن" فى صدُو رمم إلا كبر ماهم بالني “5 )1 | 
فال عظمة بلذوها . ففسر الكبر بتاك المظمة ٠‏ ثم هذه المز ا ا 
والباطن هى رات . ويسمى ذلك تكيرا . فإنه مها عظم عنده قدره بالإإضافة إلى غيره ْ 
حقرمن دونه» وازدراه » وأقصاه ء ن نفسهء وأبمده» وترفع عن موالسته ومؤا كلته ا 

ورأى أن حقه أن يةوم مأثلا بين يديه إن اشتد كيره إن كان أشد من ذلك استتكق ْ 
من استخدامه » ول يجمله أملا للقيام بين يديه : ولاتخدمة عتبته . . فإنكاندونذلك فيأنف 0 
من مساواته؛ وتقدم عليه فى مطايق الطرق ء وارتفع عليه فى المحافل » وانتظر أن ببدأه 1 
بالسلام :واستبمدتقصيره فى قضاء <وانجه ولعجب منه . . وإن حاج أو نا أنف أن بره [ 
عليه » وإن وعظ استنكف من القبول . وإن وعظط نف فى النصح » وأن رد عليه ثىاة ا 

من قوله غضس » وإِن علم لم يرفق بالتعدين»واستذلهم:واتهر م»رامتن متنعايهم واستخدموم [ 
وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى المير » استجهالا لهم واستحقارا ٠‏ والأتمالالصادرة [ 
من خلق الكبر كثيرة » وهى أ أكثر من أن تحصى » فلاحاجة إلى تمدادهاذل,امشبورة ١‏ 

فبذا هو الكبرء وآفنه عظيمة : وغاثته عائة » وفه يبلك الحواص" من الخلق؛ وفلمأ ْ 

ا 





نفك عنه العياد » والزهاد » والعاماء ؛ فضلا عن عوام املق . وكيف لانمظم أفته وقد 
قال صلى الله عليه وسلم لا بذ خر شمن ف تبه مله وق مك » وإنا ئ 
صار حجان دون الجنة لأنه يحول بين المبد وبين أخلاق الؤمنين كلباء ونلك الأخلاق ْ 
هى أبواب الجنة والكبر وعزة النفس ينان تلك الأبوا ب كلبا لأنه لا يقدز على أن بحب 1 
[ للمؤمنين.مابحب لنفسه وفيه ثىء من ع المز ولا بقدر على التواضع وهورأس أخلاقالتقين [ 
0 وفيه المز» ٠‏ ولا يقدر على ترك المقد وفيه المز: . ولا يقدر أن يدوم على الصذق وفيه الم 
١‏ ولا قدو على ترك النضب وفيه المز . ولا بقدر على كفلم النيظ وفيه المز. ولابقدر عل 
0 ! . «خديث لايدخل الجنة من فيقلبه متقال ؤرة عن كب :تقدمفي, 











يرك اللسد وفيه الع 0171111 . ولا يقدر علىقبول النصح 
وفيه للمز . ولا يسل من ع الإزراء بالناس ومن اغتياجم وفيه المز . ولا منى للتطويل ‏ فا 
من خا ذميم لاوصاحب المز والكبر مشطر ليه »ليحفظا بده سام بخاق وه 
إلا وهو عاجزعنهءخوفامنأن يفوتهعزه .فنهذال يدخل المنة من فى قلبه مثقال حبة منه 
والأخلاق الذميمة متلازمة » والبعض منهاداع إلى البعض لاالة . وشرأ نواع الكبر 
مأ منع من استفادة الم »وقبول المق » والانقياذ له . وفيه وردت الآيات التى فيا 9 
الكبر والتكيرين. قال ال تال( وأ للا كه أسطوا ميب " ) إلى قوله (و 
عن أيأته لستكبرون '" )نم قال ( اذخلوًا أبوَاب: ؛ جهَتم خَالدِينَ فانس مثوى 
ألترن ")م ار عذاا أش دمعتي على الأتمالى فقال( نم" لعن 
ون امات مه ؛ عل رسن منيا”*) ونال تمال( لينلا مون بالآخرة 
يي نكر أل سكين “' )وقال عز وجل ( يقول لين امستضعفوا لين 
كك والالاً أنم لكا مو ينين '” ) وقال تتعالى( إن ان سكب رول عَنْعِبأدتي 
سيك سيد ون جَهتَم ار , "9 )ونال بال زساكرف عَنْ الى لذن كَكيَرُون 
ف الأرش بر كلن”" برق الفسير سأر ف القرءان عن قأوبهم . وفى عض 
لتفاسير سأحجب قلو.هم عن الملحكوت 'وقال ابن جرريح سأصرقبم عن أنتف 
يتفكر وافيبا وبعتيرواءها . ولذلك قال المسيح عليه السلام . ات الزرع ,ينبت فى السبل 


ولاينبت على الصفاءكذاك المكنة تعمل فى قلي المتواضع ولا تعمل ف قلي امتكبر.ألاترون . 


أن من ميخ برأسه إلى السقف شجه » ومن طأسل أ أظله وأ كنه ؟ فهذا مثل ضر بهللمتكبر بن 
وأنهم كف ردن اللكة ولذلك ذكر رسول الس الله عليه وسل جحودالقفيجد 
ل حقيقته وقآل ”2 « م سَفِه لمق" وص التأمي > 

١ (‏ )حديث السكبر مؤسفه المق وغمص الناس :مسلم من حديث|بنمسعود فىأثناءحديث وقال بطر المق 


وغبط الناس ورواه التزمذى قفال هن بطر الحق وغمص الناس وؤال حسن يح ورواه 
7 أحمدمن حد 5-2 عضة ة بن عام يلفط الصنف وروأه الببوق, في البعي من حديتث أن و عانتهكدا 


١ )ّ‏ 7 ؟) الانعام :معي 13 لز هس 1 ميم :7 النحلب72)سياً :00 ؤائر: .+7 الاعرافف, 1 





0 عحدت حعدحيج نح حا دحت ةك مصحد ردجت معن دم تع مت 0 تت ا يت حي ا ا ب‎ ١ 
دنسي‎ 
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عت > للحا ترقت دن جه موت ونه 00 


يسيب ] لن) 
المتكين عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 

اعل أن للتكبى عليه هو ان تمالى » أورسله » أو سائر خلقه . وقد اق الإنسانظلوما 
جب و لا.قتارة تكبرعل الحلق؛ ونارةشكير على اخالق .فإذ)الشكبر باعتبار المتكرعليهثلاثةأقسام. 

الأول : التكبر على الله . وذلك ذو أكش أنواع الكبر » ولامثار له إلا الجبل الحمض 
والطئيان ٠‏ مثل ما كان من ثمروذ » ذإنهكان حدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ٠‏ وكابحكى 
عن جاعة من الجهاة بل ماحكى عن كل من ادم الربوبية ؛ مثل فرعون وغيره » فإنه 
لتكبره قال (أن بكم الى ”) إذ استتكف أن يكون عبدا ل . ولذلك قال تمال 
( إن" لين بسكي ون "عن بأ سيد ون هم داخر بن" '' ) وقال تال [ ايك 
تيكف المريح أذ تكرة عدا له ولا لكك 1 كيد الآية وقال تعالى 


(وَإِذَارقيل أسْجدر ١‏ لل “من أل لطن أ أنسْحة 1 نم6 وَزَادَم ورا 


لقنم الثانى : التكبر على الرسل » من حبث نعزز النفس وترفعها عن الا نقيأ دلبشر مثل. 


سائر الئاس . وذلك 'ثارة بصرف عن الفكر والاستيصار » فبيق فى ظلمة الجبل بكيره » 
تبتتنع عن الانقياد وهو ظان أنه مق فبه فه . وثارة حي للارنة رلكرق. لاتطاوعة 


به الؤائيا د اندو والقرات الرجل ب ٠‏ كحك اله عن قو حم( لمن | بكرن مثلنا /( 
١ 2‏ م ا كا ع ن"') 
وتوم( ( إن أ" نم إلا شر يثلنا ولأنا دم بر كرا ملك إنكم إذا سرول 


(وتالَ ا “حون امنا أو*لة و ا 


0 أيهم وَعنُوا كير ") (وةوًا ألا للع مك مَلكة”" ) وقال 7 
قا أخبر لل عه (أَوْبَاءسَه أللالكة ' مير ين "© ) وقال الله تعالى ( وَاستكير هلو 

وجو فى لض يق ”" ) كبر هو عل الله وعلى رسله جيما . قالروهي . قال 
له موسى عليه السلام 0 5 لك أملكك . قال حتى أشاور هامان فشاورهامان»ققالهامان 


0000000 
ظا» ' التازعات :ع؟ )2 غافر ؛ + «( )الئنهء ١‏ لك ٠‏ الفرئان؟ 32 اا ع 
إي2! للؤمنون: عم70)الفرؤان :1؟ 0 الانمام لاز جر فى 11١‏ القفيس.:84 
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ينها أ نترستميدإذ صرتعبداتييّدا ناستدكف امود ةلو مايا موسى عليه السلام 
وقالت قري فيا أخبر الله تعالى عنهم ( ألا ل هذا القرءان على جل من 
الثْر'ْتينِ ععظم "؟) قال قنادة عظيم القريتين هو الوليد بن النيرة وأبى مسمود الف 
طليوا من هو أعظم رياسة من ع النى صلى الله عليه وسلمء إذ قالوا غلام فين لعثه 
اله إلينا . فقال تعالى ( َه" يِعْسمُون رَتمّة رَبك ”© ) وقالالل تعالى ( ليقولوا هو لأه 
من الله عَلئِهم' ين نينا" )أى استسقارالممواس ستبادا لتقدموم: .وقالتقريش لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 7" كيف نجلس إلياك وعندك هولاء ! أشاروا إلى ققراء السامين » 
فازدرومم أعينهم لفقرم » وتسكيروا عن عبالستهم فا نزل الله 0 ) ولاغاره الذين 
يعون 7م / ادام والنثى 3( إلى ورت بير وفال تعالى 
وَأ نان مج لين اعون ريام ؛ بالغدّاة وَالْمَثَى ابر يدون ب وَلَانَمْدُ عيناك 
" زينة ة اليا الدانيا )م أخير الله تعالى عن تسجييم حين دخاوا + جام » إذ م 
يرو الذي ازدروهم » فقالوا مالنا لاترى رجالا كنا لعدثم من الأشرار ؟ قيل يعنون تعمارا 
ويلالاء وسبييا «والقداد رشي الله عنم . ثمكان منهم من منعهالكير عن الفكر والعرفة 
جمل كونه سلى اله عليه وسلم عنقا . ومنهم من صرف ومنعد الكير عن الاعتراف .قال 
الله تعالى عخبرا عنهم( لاجم" ما عر فوا كفرثرا واه ”* ) وقال ( وَحْحَدُوا 00 
ان 2 ور" وهنا الكير تريسدن 2000050 
دون » وسكت تسكبر عل قبول أمر لله والواتع رشولة 
القسم الثالث : التكير على العياد وذلك بأن يستمظم نفسه » ويستحقر غيره » قأبى 
نفسه عن الانقيادلحهم * وتدعوه إلى المرفع علييم ؛ فيزدرمهم ومتسدرم » ويأنف من 
من مساواتهم . وهذا وإنكان دون الأول والثاتى » فبو أيضا عظيم من وجبين. 
١(‏ ) حدبث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجلس اليك وعندك هؤلاء ‏ الحديث : 


فازول قوله تعالى ولاتطرد الل لين يعون رعهم ملل مر حديث سعدبن أن ىوقاص الأانة. 


٠‏ قال قفا الشركون وقال اىماجه قالت قرريش 


(5) الزخرف ١‏ وم 50 الرخرف : جم (1) الانعام ليه مام الا 
90 القرة : حم 0" النحل : ١4٠‏ 0 
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بأحدهما : الكبر » والعز ؛ والعظمة » والملاء؛ لايليق إلا بالمك ل ك 
الضعيف ‏ العاجز » الذى لا يقدر على ثىء » فن أين يليق محاله الكبر ! فهها تسكبر المبد 
فقد ازع الله تعالى فى صفة لا تليق إلا يحلاله .ومثاله أن أخذ الغلا متانسوةالاك» قيتشعباً 
عل رأسه» ويجلس عل سريره . فا أعظم استحقاته للمقت!و ماأعظم هده للخزى والتكال 
ونا اعد امتتجراءة عل مولاه ! ! وما أقبح ماتماطاه. وإلى هذا المنى الإشارة بقوله تعال : 
العظمة إزاري » والسكبرياء ردائى » فن نازعنى فبه.|قصمته . أ ىأنه خا ص صفتى عولا يلبق 
إلأنى . والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاتى . و إذَا كان الكير على عباده لايليق إلا به 
فن تكبر على عباده فقسد جنى عليه , إذ الذى يسترذل خواص غامان اللك ؛ ويستخدمهم 

ورترفع عليهم » ويستائر عا حق الملك أن ستاثر به منهم » قهو منازع له قنش أعروء 
إن تبلغ درجته درجة من أراد الجاوس.عل سربره» والاستبداد ملك . فالملق كلم 
عباد الله » وله العظمة والكيرياء عليهم . فن كبر على عبد من عبأد الله ققد نازع الله ى 
حقه . لمم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة مروذ وفرعون ؛ مأو الفرق بين منازعة 
الك فى استصغار بعض عبيده واستخدامهم ؛ وبين منازعته فى أصل الماك 

الوجه الثاى : الذى ,لعفم ه رذيلة الكيرءإنه يدعو إلى مخالفة الثمتءالىيفى أوامره .لأن 
الشكير إذا سمع الحق من عبد من عباد اللهاستتكف عن قبوله؛ وتشمر لمحده ٠‏ و لذلك 
رى 00 فمسائل الدني زجمون أ مهم شأ-ة بون ء وأسران الدن, * م مم مهم ر_ْ<أحدون 
حاحد امتكيرين » ومهما انضح الق على لسان واحد مني أن الأخرمن قبوله هوتشمر 
لجحده ؛ واحتال لدفمه با يقدر عليه من التلييس . وذلك من أخلاق الكافرين والناقئين 

١‏ : 0 اللتمالى فقال( وَكَالَ الْذدن كترنوا ليما مدا أل بان وَألْمَوافيد لعل 

) فكل من بناظر للغلبةوالإخام لالينام اق إذاظفر به»فقدشأ أركهرفىهذاطاق 
0 0 ك حمل ذلك على الأنفةمن ا ٠‏ 6 قال اللهتءالى ( وَإِذَا قيل له اق اله 
1 أذ ند ورد ير بالإيم *" ) وروى عن حمر رضى اله عنه أنه فرأما ققال : إنا له وإنا إليه 
١‏ 3 0 يس موي آخرفقالتقتلون الذي رون بالقسط من اثائن 








السسنبجيبه 

















م5١‏ الاق سح 





فنتل المتكير الذى غالفه » والذى أمره كبر" . وقال اب نمسعود:كؤبالرجل إثما إذاقيل كه انق 
لقال عليك تفساث.وتالسل اللمعايه وسلم "رمن ينك يفال لاأستطيع 00-5 
للننى صلل الله عليه وسلم د لا انتطغت »فامنمهالا كبره قال ارقم بعدذلك أ اعتلتيده. 

فإذا نكره مكل اللوعط» وهر إل التكبر على أمر الله .و إتماضرب إ بلس 
ملا هذا ء وما حمكاء من أحواله إلا ليمتبر بهء فإنه قال( أن خَير “من 7" )وهذا الكير 
بالنسب علأنه قال( نا حي ينه حَلفتّى من آروَخَلَنَه ورك '' ) فحملاذلك على أن 
حم من السجود الذى أمره الله تعالى به : ؛ كان مبدؤٌهالكير عل آدم » والحسد له . قدره 
ذلك إلى الشكيرع ل أمر الله تءالى»فكان ذلك سيب هلا كلايد الآباد . فبذه افة من آفات 
الحكبرظ المبادعظيمة»ولذلكشر حور سو لالله صل اللهعلي وس الكبر بهاتين الآفتين»إذسأله 
ابت 0 ا 37 0 - ك4 من اجخالمائرىءأفن 
ار ٠‏ لاولكن الكِير 0 المق تمص الثاسّ» وفى 
سكيث آخر ”دس سّفة اكلْقوقوله وغمص الناس » أى ازدراثم واستحقرم ومعباد الله 
أُمثاله ‏ أو خير منه » وهذه الآفة الأول . وسفه المق هو رَدَّهُ » وهى الآفة الثانية . 

فكل من رأى أنخير من أخيه » واحتقر أخاه وازدراه » ونظر إليه بعين الاستتصغار» 
أوردٌ المق وهويمرفه » فقد نكبر فما يدنه وبين الملق» ومن أنف من أن مخضم لله تعالى ' 
وتواضع 3 لطاعته واتباع, رسلهء» فقد تكبر فيا يبنه وبين الله تمالى ورسله 


ميان 


أعل أنه لايتكبر إلامتى استعظم نفسه؛ولايستمظمها إلاوهو يمتقدهاصفةمنصفاتالكال 


١ 


١(‏ ) حديث قالارجل كل ببمينكقال لاأستطيم قفال لااستطعت - الحديث :مل من حديث سامةب نالأ كوع 


(؟) حديث قول ثابت فيس مهاس الىامسؤ قد حبب الى من امال ماترى ‏ الحديث : وقيه الكبر 
من بطر المق وغمص الناس مس والترمذى وقدتهدم قبله بحديثين 

(") حديث الكبر من سفه لمق وغمص الناس تقدم معه 

(501) :تا 
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وججاعذلك يرجع إلىكالدبنى أو دوى . فالدنى هو العم والعمل . والديوى هو النسب»ة 
والجال » والقوة » والمال » وكثرة الأنصار . للدسينة أسبابث 

الأول : العلى . وماأسرع الكبر إلى الملماء . ولذلك قال صلى الله عليه وس 0 
ايلم ايلا » فلايلبث المالمأنيتمز زبمزة الم ويستشعرفى نفسهججال ال وكاله:ويستعظم 
نفسه » ويستحقر الناس » ورينظر إليهم نظره إلى الها 3 ؛ ولستحهاهم » ورتوقع أن سدءوه 
بالسلام . فإن بدا واحدامهم بالسلام » أورد عليه يبشر » أوقامله أوأجاب لددعوة ؛رأى 
ذلك صنيعة عنده »ويداعليه بازمه شكرها واعتقد أنأ كرمهم » وفمل مم مالايستحقون 
منمثله. وأنهيننى أنيرقوا له ويخدموه» شكراله علىصنيمه بل الغالسأمهم يبر وتدفلاببرع» 
ويرودد دفلايزورم» وبعودونه فلابعو دث او يستخدم من خالطهسسهمو إستسخر هق حوأجهء 
فإن قصر فيهاستنكره » كأنهم عبيده أوأجراؤه: و كأنتمليمهاللٍصتيعةمنهإلهم:ومعروف 
لديهم » واستحقاق حق عليهم . هذا فها نتماق بالدنيا . أما فى أمى الآخرة »قتكيره علههم 
أن وى نفسه عند الله تمالى أعلى وأفضل منهم ء فيخاف عليهم أكثر مايذاف على نفسه» 
ويرجو لنفسه أ كثر مما برجو لحم. وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن يسمى ماما 
بل الع المقييق هو الذى يعرف الإنسانبه نفسه وريه ؛ وخطر المائمة » وحجة اله عل ألعلماء 
وعظم خطر العم فيه »كا سيأق فى طريق معالجة السكبر بالم ٠‏ وهذا الم زيد خوفاء 
وتواضعا » ومخشعا » ويقتضى أن يرى كل الئاس خيرا منهء لعظم حجة الله عليه بالعلى » 
وتقصيرهف القيام لشكر لعمةالعم لهذا قالأبوالدرداء:من ازداد عاماازداد وجما. وهوكاقال 

فإن قلت فا بال بسض الناس نزداد بالمل كبرا وأمنا » فاعلم أن لذلك سيبين : 

أحدهما : أن يكون اشتغاله بما إسمى عاما » وليس عاما حقرقيا و ءانه الحقيق مابمرف 
به المبد ريه ونفسه 6 وخطر أمره فى لثاء الله والحجاب منه . وهذا يور ثاللشيةوالتواضع 
دول الكير : ولام ٠.‏ قال الله تعالى ( 5 شى الله 2 عبأذه الاي””) فأماو راءذلك 


0غ 
(9) حديثانة العم الخيلاء :قلت هكذا ذكره السنف والعروف آل العم النسيان وآنة الال الخيلارهكذا 


رواه الفشائي في مسند الشهاب من جديبتث على لسئد ضعيقب. وروى عنه أبومتسور الديانى 
فمسئد الغردوس آلةالمال الخيلاء وفيه الحسن ؛نعبد اميد المكوف لايدري منهوحدث 
عن أبيه محديث موضوع اله صاحب البران 

فاطر : ب» 


© اشنا لوم لاست لمرو الخاذ ف ست د ا "وذا 
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كل العلب » والحساب » واللغة » والشعر ؛ والنحو» وفصل الحصومات:و طرق الجادلات 
فإذاحر دالإنسانلماحتى امتلا منها » امتلاتها اكتزارتقانا وكاثة نت عدا نات او مان 
تسمىعازما . ب العو معرةةالعبودية:, الربوبية؛وعاريقالعبادة وهذهتورثالتواضع غالبا 
السب الثالى: أن يذو ضالمبدق الم وهو خبيثالدخلة»ردىءالنفس» سيءالأخلاق.فإنهل 
يشتث لأولابتهذيب تفسه وب ركيةقلبهيا نواع الجاهداتءو لميرض نفسدف عبادةر به»فبقخبيث 
الجوهر . فإذا خاض ف الملل أىعلكان صادف العل من قابه منز لاخبيئاءفم بعلي ثمرهوم يظبر 
فى الخيرأئره ٠‏ وفدضرب وهب ذا مثلافقال.الملكالغيث دز لمن السماءحاوا صافيا «فتشر به 
الأشحار بعر وقباءفتحوله علىقدرطءومبافيزدادالر صرارة» واللوحلاوة تكذلك المل؛ بحفظه 
الرجال»فتحوله علىقدرهممها وأهوائها » فيزيدالتكبر كيرا ءوالتواضعنواضعا.وهذا لأذمن 
كانت همتهالكبر وهو جاهل» فإذاحفظ العم وجدمايتكر به؛فازدادكبرا . وإذاكانالرجلخائة 
مع جوله » »فازداد عاما , عل أن المحةتدناً كدت عليه » فيزدادخوفا وإشفاقا »وذلا وام 
فلم أعطع مكبر به. ولذلك قالمالى لنميهعليه يس عاتيمك 
من !1 وُمِنِن ")د ةالعزو جل (وأن كنت" فظاغليغا لقا بلا: فصو امن حَولك” ")ووصف 
أو لياءدفة ال(أذلة عل الو منين أن" ول الكافر 8 ”)كناك ةلسل اللهعليةو سل :فجارواه 
اعباس رضي لمعنه ' بكرن 09 كرون اران لأمحاو ذ حاجرم نقذ قرأ 
2 أن شن 9 تر ينام لتفت إلى أمابدوال: أوكيني" 1 الامة” وليك [ 
7 وَقودُ د النار»: . ولذلك قالعمر رضى الله عنه.لانيكو نواجبايرةالعاماء.فلايق علد بجهلكم [ 
ولذلكاستاذن عي الدار ىجمر ر ذى اللدعنه فىالتصص» لأنى أن يأذذله ٠وةالله‏ : إنه الذبح. ا 
واستأذله وج لكان إمام قوم أنه إذا سم صلاته ذكرهم ؛قتال | ىأخاف أن تنتفيع حق ْ 
تبلغ الثريا. وصلى حذيفة قوم لما سال من ضلائه قال. لتلتمسين إماما غيرى ؛ أو لتصان ‏ | 
وخدانا ..فإرأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى . فإذا كان مثل حذيفةلايسل ‏ | 


١(‏ ) حديث العباسيكونقوميقرءونالقرءانلابجاو زحناجرثم بقواونقدقرأناالفرءانف ن أقرأمنا_الحديث: 
اب نالمبار ك فى الزهد والرقائق 
1 الشعراء :2" آل عمران :9و1 00 








11 سدس د ان كلل 


كح و وخن وجو نوو و و و وصبو هو ودبرصوة00 


فكيق بم الشمفاء من متأخرىهذهالأمة . فاأعرط بسيط الأرض والايستحقأن 
َال لمعالءثم إنهلايحر ركاعن المروخيلازه فإن ؤجدذلك نهو صدبق زمانه 'فلاينبنىأنيفارّق 
بليكون النظر إليهعبادة؛ فضلاعن الاستفادةمن أتفاسه وأبحواله اوم رفناذلك ولوف أقعي 
الصين لسميناإليه رجاءأ نتشملتابركتة ؛ وتسرى إلينأسيرئه وسحيته وهيمات نا ويسم 
آخر الزمان عثلهم »فهم أرباب الإقبال و صاب الدولءقداتقرضوافالقرنالأولومنيلمهم. 
بل دز فى زمانناءالم يختلج فى نفسه الأسف والحزن على ذوات هذه الحصلة ٠‏ فذلك أيضا 


2) 


إملمعدوم و إماعزيز .ولولابشارقرسول الس اق عليه سلم بقوله وس 3 عل الناس زمان 
سك فيه بعر متم علا تجا لكان جديراباأن تقتحم: «والمياذيانتمالى.ورطةاليأس 
والتنوط ؛ مع ماح عليه من سو ءأعمالنا. ومن لناأ.يضابالمسك بعش رما كان واعليه:وليتنائمسكنا 
بمشر عشره»فنسأل اللهتعالىأنعاماناعاهو أهلهويستر ترعايناقبائح أعمالنامايقتضيهكر مدوفضله 
اثثاتى : العمل والعبادة . ولي سيمخاوعنرذيلة المز موالكير 0 قلوبالتاس الزهاد 
والعباد . ٠‏ وار قح الكبر منهوى الدين والدنها أمافىالدنيا «فبواً مم يروك غيرهم زباد6م 
أولى مهم بزيارةغيرهم ويتوقمون قيامالناس بقتضاء حواكم ؛ وتوقيدهم ؛ والتوسع 
فى الجالس»وذ ذكرهم بالورع والتقرى “و تقدعم على سائر الناس فى الحظوظ عار 
| فى حق العاماء . وكانبميرون عيادمهم منة علي الماق . وأماف الدين؛ فموأنيرى لشن 
ظ هالكينء» ويرى نفسه ناحيا وهو المالك تحتيقامها رأى ذلك قالصلىاتعايهوسل"' 5 دا 
ا سَح ارعل ل ملا تلن هلهم » وإغفال اك لأذعنا القول منه يبدل 
أنه مزدر اق ال »مشت ريالله »أمن من مكره حا ل . وكيف لاخاف 
7 شرا احتقاره لغيره قال صلى اله عليه وسلم. ه كتَى يالناء اانا كش أخاه, 
ظ لس » وم من الفرقيته وبين من باه » ويه للدت ويستمه » ويرجى ل 
1 0 جرالية اماق يدركونالنجاة تظيموم ده . فهو يق ربون إلى اللتعالى بال نومنه» 
وهو رتمقت إل الله بالزه والتياعد, مهم /كّ نهمترفم عن .مجالستهم فاأجدرم إذا أحبوه 





(1 ) حديث سيأنى على .اناس زمان من تمسك بشى ماأتم مليه تجا: :أحمنه مئرواية رجل.عن أذ 
(؟ ) حديث اذامتم الرجل يقول هلك الاس.فهو أهلسكهم< دسل من حديث أك جرينة ‏ 
() جديث كؤزبالمرءشرا أفن أخاء الس :سل عن حديث أتهريرة. بفظ اجر من الدى 
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تسلاحه ءأن يقله الله إلى درجتهفى العملءوما أجدره إذاازدارهم بعينه »أن ينقلهال إلى حد ا 
٠‏ لهال ككاروي أنرجلافى ببى اسرائي لكان يقاللهخليع ببىاسرائيل لكثرةفسادهمس برجل ‏ | 
ْ لخر يقاللهمابه بىاسرائيل .و كانعل رأ س العايد تمامة نظلهفامامر 0 به ؛ فقّال اليم 

ْ فقسأ ناديع ببىأسراثيل»وهذاعادبى اسرائيل. فلو جاست إليه لعل الله ير منى «فجلس إليه. 

|  ههنم قال المابد أنا عابد ببى اسرائيل دوهذا خليع بى | سرائيل » فكيف يلس إلى ! تأنف‎ ١ 
وقال له ترعنى تأوحى لله إلى نى ذلك الزمان ممرها فليستأنقا الحم » فتدغفرت لاخليع » ا‎ ْ 
| وهذايمرفك أن‎ ٠. وأحبطتم لالءابد موفروايةأخرىءتحولتالقامةإلىرأساطليع‎ | 
لل ثم الى إعايره يدمن العبيد قلويهم؛فالجاهل العاصى إذا نواضع هيبة لله ؛وذلخو فامنهء ققد أطاع ا‎ ١ 
لله يليه »فبو أطوع لل من العام التكبر :والمابدالمجب . وكذلك روى أن رجلا فى‎ ْ 

ْ فيكء اليل نيم بدامن نى اسم ايل»”“فو ملى ععلى رقبته وهوس اجد.ققال ارفم فواك لا يشفرالله 
١‏ الك ذأوسى اك إليدأيء اللتألى على بلأنت لاينفر الله لك . وكذلكقال المسن.وحتى أنصاحب 
. السو فأش د كبر !منصاحب الطرزالحز .أىأنصاحس اللزى يذل لصاح المنوف.؛ويرى 
الفشلة »وساب الموة فببرىالفضللنفسه ٠.‏ وهذءالافةأيضافاماينفكعها كثيرمن 
5 أدوه وأ لواستخفيدم: تخف:أو اذاممؤذ #استبعدأن يشفر الله له ؛ ولايشك قأنهصار 
كتؤنا هتداث ٠‏ وأوا. اذى مساا آخر م يستنكر ذلك الاستتكاز . وذلك لعظم قدر نفسهعنده 
وهو جيل» وجع: بين السكير «والعجب» والاغترار الله . وتدرشهى الجق والغباوة يعضوم 
إك أن يتحدى ويقول : سترويزمابجرى عليه . و| إذاأصيب بتكبة زعم أن ذلك من كرامانه 
أ وأناشملأواد به الاشفاءغيله» والانتقاه منه. 3 اشرف لاقن الكنان تيون الله 
رول »وغرف جاعة ١‏ اذوأ الأ يأء صلوات العليهم الهم منقتلوم وموم من طبر بهم 
ثم إذاشأميل ألكثرهم و بماقبهم فى الدنياء بلربما أسم لعطهم فل لصيه مكرووق اللانا 
ولاق الآخرة . ثم الجاهل المنرور يظن أنه أكرم عل الله من أنبيائه» وأ نقد آنتق لدعا ْ 
لاينتقم لأنبيائهبه ا «وهوغافلعنهلاك نفسه فهذه عقيدةالمغتررن 


١ (‏ ) حديثه الرجل من بىاسراثيل الدى وطى» على رقنة عابد من بن اسرائيل وهوساجدفقال ارفع فواثه 
لبقن اثهلك الحديث : أبوداود والحا ومن حديث. أهريرة فى فسة العابد الذىوال. للعامى ش 

١ 

| 








والله لاضفر الله لكأببا وهوبير هذه السياقة وإسناد حسن 
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( احباء عاوم الدين الجره الداد جيرا ١17‏ 





وأما الأ كياسمنالعباد ؛فيقولون ما كان يق ولهعطاء الى حينكانهبريح أوتقع | 
صاعقة :مايصيب النأسمايصييهم إلا بسبى ءولوماتعطاء لتخلصوا . وماقاله الآخر بعد - 
انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة ينهم ولا كو'تى فيهم . فانظر إلى الفرق بينه 
ارجلين: هذايتق الله ظاهر! وياطنا موه ونوج على نفسهء مزدرلعءلهوسعيهءوذاك رع|يضمن 
من الرياء #والكير » والحسد ء والثل » » ماهو ضحكة للشيطاذيه »م إنه عتن على الله بعمله 
ومن اعتقد نا نه فوق أحد من.عبادا قد أحبطعبلاجيع مله. فإ الجبل مش المعاصى 
وأعظ كوه ود السد عن الله #وحكدائفسة يانم خيرم غيره حب عض وأمن من ا الله 
و لايأمن مكرال إلاالتو ارو ن. ولذاك روى أن رجلا كر ير لني سبلي العليهو ل" 
تأقبل ذات م » فقالوا يارسول الله هذا النىدكرناه لك . تقال ٠‏ إلى أرّى فى وَجههٍ 
لقع من الينطان : فس ووتفاء لى الني صلل اله عليه وس فقال اه ال: ى صل الله عانة 
و سل «أشالك الله جد نك نفساك أن لبس ف ال 9 أَفس” مك ؟ »قال للبم ثم . ا 
7 رأىر سو لالصل الاين سل بنورالئبو “مااسئكنفىقلبسفمةفىو جبة.وهذه ا 
هرا أحديق المباد إلامنعصههالله ٠.‏ لكنالماداءوالمياد! فةالكبرعلثلاثدرجات | 
الدرجة الأول : : أن يكون الكير مستقرا فى قابه ؛ يرى نفسة خيرا م ن غيرهء إلاأنة ١‏ 
هد ورتنوا 5 ويفعل فءلمن يرىغيرهخير امن نفسه .وهذا قدرسخىقابهشجرة الكبر ١‏ 
ولكنه قط لع أغصانها بالكلية 
الثانية : 5ع نققط أقالاه ؛ بالترفم فى الجالس » والثقلام على الأفران »' وإظباد 
الإنكار علىمن بقصرقحقه .وأدى ذلك فالمام انتفيس خذة للناس كأنه معرض عنم 
وفىالعابد أن ببسيس وجهة ؛ و ؛ وبقطسجبينه ٠‏ كا" نه متئزه عن النأس «مستذر لم »أو غشبان 
عليهم ٠‏ وليس ,عل السكين أ أن الورع لبس ف الجبهة حتى تقطب » ولافى الوجه حتى ,يعدس » 
و ذلا انخدحتى اصع عو ولافار م 0 0 حتى يضم » ا 


14 )»حديث انرجلا. ذكر غير للنى صلى الله عليه وسلم» تأقل ذَاتْ 000 
لك تالا ىأرى في وحياسفعة 5 نالشيطان. 0 الحديت : أحمدوالبزار والااروققانيمن حديث أنس 
0 )) حديث التقيوى هينا وأشار إلىصدره 0 5 مسلم من حديت أي هرينة وقدتقدي.. 
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ص الله عليه وسلم “15 كرم املق وأتقام؛ و كانأوسهم خلقار أ كثرم بشراوتسماوانبساطأ ا 
ولذلكقال الحارث بنحزءالزمدى صأحسر سو ل الله صل الله عليه وسم :يسجبنى من القراء كل 
طلبق مشتحاك .قاما الذىتلقاه يدشر و يلاك بمبوسءعن عليك بعامهوفلا أ كثراللهفى امساين 
مثله.ولو كان الله سبحانه وتءالى يرضى ذلك ماقال لنبيهصلى اك عليه وسلم (واخفض جتاحك 
ل لبك من لابين ”') ا 
وهؤلاء الذين يظبر أثر الكبر على ثعائليم » فأحوالحم أخف حالا ممن هو فى الرتبة ْ 
الثالئة» وهو الذى يظبر الكبر على لسانه ,حتى بدعوه إلى الدعوى ء والمفاخرة:والمباماة 
وتزكية النفس » وحكايات الأحوال والمقامات ؛ والتشمر لثلبة النير فى الملي والميل ا 
أما المابد فإنه يول فى معرض التفاخر لقيره من العياد : من هو ؟ وما مله :ومن أن ظ 
زهده ؟ فيطول اللسان فيهم بالتتقص » ثم تى على تقسه ويقول عإقم أفطرمنة كنا وكنا .| 
ولاأنا م الليل » وأتم القرءان ىكل يوم ؛ وقلاك يتاستحراء ولاتكترالتراءة.ومارق [ 
عرام . وقد يزى نفسه صُمنا فيقول . قصدق فلان بسوء فبلك ولده ؛ وأخذمالهأومرض ْ 





أوما يحرى بجراه » يدعى الكرامة لنفسه . وأما مباهاته ‏ فبو أنه لوقع مع قوم يصاون 
اليل » قام وصلى ١‏ كثر مماكان يصلى . وإنكانوا يصبرون على الجوع , فيكلف نفسه 
السبر ليغلهم ؛ ويظوم لحم فوته وعجزم ٠‏ وكذلك يشتدف المبادة خوفا من أن يقالغيرة 
أعيد مئهء أوأقوى.منه فى دير الله , وأما العام فإنه تفاخر ويشول ٠‏ أنا متفان. 
فى العاوم » ومطلع عل الحقائق.» ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا . ومن أنت؟ومافضلاث 
وقيت: ولاق عتم الث ال نك ينه وهض نس . وأمامباماته 
فبو أنه يحتد فى لاناظرة أن يغاب ولا بيدا ٠‏ ويسهر طول الليل والهار فى تحصيل 
علوم تحمل مرا فى اللحائل »كالمناظرة » و المدل ونحسين العبارة .و تسجيع الألفاظط .وحفظط 
لمهم الغربية ليخربه »| عل الأقران » ويتعظل علوم ) و تحفظالأحاد بثألفاظهاوأسانيدها 
حتى يرد على من أخطأ يها . فيظبر فضله وتتقصان أفراته ؛ ويفرح مهما أخطأ أ واحد منيم 
)١1(‏ حديث كان 1 كرم الحلنى وأتئاتم ‏ الحديث : تقدم فى كتاب أحَلاق البوة 
فلألثمرة : مرم؟ 


535 لاه ٠:7‏ :. سه شاه .ههه صر عريت ا عديات سييدن تنسب يفيت 





اسمن عوج سود نس د ؟ 00 





لبرد عليه ء ويسوء إذا أصاب وأحسن خينة من أرت برى أنه تل مله 


فهذا كله أخلاق الكير و آثره التي بشمرها التعزز للم والعمل . وأ مع يخلو عن 
جيع ذلك أو عن بمضه ؟ فلت شمر شعرى م ن للذى عرف هذه الأخلاق من نقسه» وسمم 
فول رسول الله صلى الله عليه وسل ''" « لآ لأَيدْعْل الطْنَد من فى قلبه مثقال حَبَةٍ كه من 

دل من كبر ه يك سح تلن نازر زا شرل بيار 
جام الي . وإعا العظيم من خلا عن هذا . ومن خلا عنه لم يكن فيه تمظلم 
وتكبر . والمألمهو هو الذى فبم أن الله تمالى قال له إن لك عندنا قدرا مالم تر لنفلكقدرا 
فإن رأيت لها قدرا فلافدر لك عندنا ..ومن لم لم هذا من الدين ذا سم العام عليه كذب . 
ومن عامه ازه.ه أن لا يكير ولا برى لنفسه قدرا عام حريار والعمل 

الثاأث ٠‏ التكيربالميسب والنسب . فالنى له نمب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
النسس ؛ وإذكان أرفم متدتملاوعاما وقديتكب ريمضب فيرىأنالناس للأموالوعييدونً: نت 

من الهم وغبالسم. وتمرته على لدان التفاخريه» فبقول لغيه يبع » ويامتدى » 
ويأأرمنىء م نأنت ؟ ومن أوك فنا فلان بنفلان ؛وأن لثلك أن يكلمى أوينظر إلى اومم 
مق تتكلم ! وماحرىجراه وذلك عرق دفين ف النفس'لاإينفكعنه نسيب» وإذكانصالما 
وعاقلا بإلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال إن غبه غش ب أن تنو 
لصيرنة : وترشح منهءكا. روىعن أفذر ١‏ أندقال : قاولت رحلا عند الوص اتروع" 
فقلت له ياابنالسوداء قال الى سل ال عليه وسل يأك ّنه الساع طَفء الاج 
يس لان البيضاء على ياب السسوداء فضْل وفقالأ.و ذر وحمهالله : فاضطحمت وقلت للرجل 
قم فطاء على خدى» فانط كيف نيه رسول الس لله وس أنه رأى لنفسه فضلا يكوثه 
ابن بيضاءء وأنذلك خطأوجبل . وانظركيف تاب وقلع من تفسهشجرة اكير بأخص,قدم 


من انكر مليه .إذعرف أن المز لايقممه إلاالذل . ومن ذلك ماروى أَنْ رجلين تقأخرا 
الج :7ك 


١(‏ ).حديث لايدخل الجنة من فيقابه مثقال حبة منخر دل هن كبر ن تيدم 

(؟) حديث أإهذرقاوات رجلا عند التى صلى ابه عليه وم فتلتهاا السوداء ب الحديث.: ابرةالماراك 
ففالر وألملامعاختلاف ولأحمد من حديثه إنالني مل انه علبه ى-إزخالاله انظر فاناكلست 
بير من أحر ولاأسورد الاأن تفضله يتفرى 


ل ل اعد 00 مح د وت رن جح جه ون رصح وت مجح و و من جح ص جح حم و جح اح م لون وو 
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عند النى صلى أله عليه وسلي ؛ “قال أحدها للا خر :“أنافلان بن فلان ف نأل تلاأماك! 
فقالالنى صلى اليه وسم م« افر رَجْلاَن علد مُومَى عَلئِهِ الام فَقَلَ حدما 3 
قُلان فلآنحتى عد تعة فأوعى اله تال إل ُومى عَلئِهِ السَّلامُ كل لِلَذِى اهشر 
بل اسه من أهل الثار وات شرم م وقالرسول الله صل لهعليهوسم '« ليدع 

قوم الفخى 1 با انيم وقد صاروا قَْما فيجيثم او ليكوان أهون على الله , من الجمئلان 
الى تدرف با ها القَذرَ 9 

الرابع : التفاخر باجمال » وذلكأ كثرماجرى بين النساء ؛ ويدعو ذلك إلى التنتقص ء 
والثلى ؛ والغيبة؛ وذكر عيو بالناس .ومن ذلك مارو ى عنعائشة رضى الله عنها أنها قالت 
فلك ابر أة على النوصل لله عليهوسم '" ففلت بيدى هكذا »أى إنمه! قصيرة .فقالالنى 
صلى الله عليهوسم « قد امْتئِراً » وهذامنشؤه خفاءالكبرءلأنها لوكانت أ يضاقصيرة لا ذكرتها 
بالقصر ؛ فكأ نبا أعجبت بقامتها » واستقصرتالمرأة فى جنب نفسها » فقالت ماقالت 

الحامس : الكبر بالمال . وذلك يحرى بين المأوك فى خزر خزالتهم »وبي نالتجار فربضائمم » 
وبين الدهاقين فى[ راضيهم »وبين التجملين فى لباسهم » وخيو لم وهر ١‏ كبهم .في فيستحقر الغنى 
ا الفتير وكير عليه ويقول له : أنت مكد ومسكين » وأنا لو أردت ا 
[ واستخدمت من هو ذوقك . ومن أنت؟ ومامعك ؟ وأساس يدت يساوى| كر من جيم مالك 
ْ 





وأنا أنفق فى اليوم مالا تأ كلهنى سنة . وكل ذلك لاستمظامه للفتي واستحقاره للفقر وكل 
ذلك جهل 4 اه الفقر 0 الى وإليه الإشارة بدوله تعلق ١‏ فتالَ 0 وَهَوَ 
ا 20 كر منلكةمالا عن وبع طابقال إن نان انر" متك مالة وَوَآدأ 





١‏ (١)حديث‏ اذرجلين تفاخرا عند النى صلى الله عليه يه وس ققال أحدها للآخر أنافلان بزفلان فنأنت 
1 لاأبلك أحديث : : عبداللّه نأحمدفزوائد السندمن حديث ألى 0 نكب ب باستاد يح ورواة 
1 أحمد موقوفا على معان بقصة موسى فق 

ا '[؟ ] حديث لبدعن قومالفخر بآبائهم وقدصار و اعفما فجهمأولكوئن أهو نعل ادم نالجعلان الحديث: 
| أبوداود والترمذى وحسته واين حيان من حديث الىهربرة 

1 [إسم) حديث عائثة دخلث اميأة على النى صلى الله عليه وس قلت بدىهكنا أى.الوائسيرة ‏ الحديث ؛ 
ا تقدم. فىآفات الأسانه.. ْ 


ستيه 
0 كمي و" 


بع سورد 
ال 0 و ا ا ل اه حيبت بي 
31 0 د50 ك2 نت 2 جك 0 كح ده كحت 1 و حت م د ل ف كك و 0 توي تجح جم جم رح 22 0 
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ا#اتصصس للد الدع الحادض مدر 1و١‏ 


تست رك أن ٠‏ تي خيراً من جنتك وإلراسل عليها ُنْبا مِنَ التّماء قتصبح 
يدراه أوا يبح عاذ عا موراعلة تستطيع [”) ركاذللسنه تكبا بالمال 
والرلد الم بين الله عابة أمره بقوله ( لبتي لم شرل" برق أحدا. 0 

ومن ذلك تكير قارون» إذقال تمالى إخبارا عن تتكيره ( (تغرج ع لقوامه فى زبنته 
قال ادبن يريو ناطياة اليذمًا لت لنا مثل ا ارون له لذو حطا عظيم'”) 

السادس : الكير بالقوة وشدة البطش » والتكبر به على أهل الضعف 

السابع : التكب ربالا تباع .وال نصارء والتلامذة »والنامان»وبالمشيرة»والأقارب؛والبنين 
ويحرى ذلك بين الملوك فى المسكائرة بالجنود » وبين الماماء فى فى الكائرة بالتفيدين 

وبالملة فسكل ما هو نممة , وأمكن أن يمتقد كالاء وإن ل يكن فى نفسهكالاءأمكن 
أن يكير به . حتى أن المذنث ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صلمة المفكين » 
لأنهبرى ذلك كا فيفتخر به» وإن ل يكن فمله إلا نتكالا . . وكذلك الفاسق قد يفتخر 
بكثرةالشربء وكثر ةالفدو ربالنسو انوالنامان:و كبر بهءلظنهأنذلككالءو إنكا نغ طئافيه 

ع ما يتكبر به العباد لعضبم على بعض » فيتكير من الى بثىء منه على من 
لابدلى به أو أو على من يدلى عا هو دونه فى اعنقاده » وما كن مه أوفوقه عند اله تمالى 
كالمل النى يتكبر بمامه على من هو أعلم منهء لظنه أنه هو الأعم و لحسن اعنقادهفى نفسه 

نسأل الله المون بلطفه ورحمته » إنهعلى كل شيء قدير 


سيان 


البواعث على التكير وأسبابه المهيجة له 


اعلم أن الكبر خاق باطن وأا مايظهر من الأخلاق والأفمالفبيثمرة ولنيجة.ويأبئى 
أن تسم تكبرا ويخص اسم الكبر بالمنى الباطن الذىهو. استمظانالنفس » وروٌبدقدرها 
فو قتدرالنير ٠‏ وهذا 0 موجب واحدهوهو المج ب الزى يتملقبالتكي ركاسيأى معنأه 


“17 لكي وه 6 , .و اع 9)اليكيف : م«ع 7" القمص : الا ' 





اح اتا ع اه د عدت د رمد عد 1 


1 0 كنات ال الشعب ) 


فإنه إذا أعجيب بنفسه » ويعلمه » وبعمله أو بثى. لاي لكان 

وأما مكبر الظامر تأسبا؛ يلانة . سيب فى المتكير » وسبب ف المتكير عليه وسيب 
فم بتماق 555 . آم الببالاى ق لكر قير الدب . والذى يتماقبالتكرعليه ‏ 
هو المقدوالحسد . والذى يتعلق بغيرههاء هو الرياء . قنصير الأسباب .هذا الاعتبار أربمة : 
المجبُ” والحقد » والحسدء والرياء ‏ أماالمجس عفد ذكر نا أنه يورث الكير الباطن؛ 
و الكير الباطن إثمر النكير الظاهر. فى الأعال » والأقوال والأحوال ' . ومااطتن ننه 
يحمل على التكبر من غير عجب ٠كالذى‏ يتكبر على من برى أنه مثله أو فوقه » ولكن 4 
غضسعليه بسب سبق منه؛ فأورثهالنضب حقدا ورسخ فقلبه بنضه. فرو لذلك لاتطاوعه 
نقد أن ترات عو إن كازعندهمستحقا للتواضم نع .فكم منرؤل لانطأوعه نفسهعل النواضع 
لواحد من الأكابر لحقدمعايه » أو شضدله. و تحملهذلك عل راطق إذاجاءمن جبته »عل الأنفة 
منقبول نصحه.وعل أنيحتبد فالتقدمعليه وإن وإن عر نه لاإستحق ذلك .وعلى أن لايستحله 
وإِنْ ظامه.فلا بمتذر إليه وإنجتى عليه“ ولا يسأله ماهو باعلايه . وأما الحسد فإنه أيضا 
بوجت الف الحسوة 1 وإذإيكن من جبته إإبذاء وسبس يقتفى النضب واللقد ٠‏ وندعو 
الحمسد أيضا إلىجحد الحق حوس ول التسيحة وتقلم الع . فم من جاهل يشتاق 
إلى العم “وقد فى رذ زيلةالجهل لاستتكافه أن امن واحدمن أغل ياي أو أقارنه حسدا 
و بغيا عليه » فهو بعر ض عنه ؛ويتكبرعليه »مع مر قتهبأ نه يستحق التواضع بفضل عامه.ولكن 
المسد يبمثهعلى أن يعامله بأخلاقالمتكبرين مو إن كان فباطنهليسبرى نفسه ذوته 

وأها الرياءفهو أيضاءدعو إلىأخلاق اللتكبرنء حتى أنالر جل ليتاظر من ءلم أندأفشل 

منه ؛ وليس بيه وبينه معرفة ؛ ولاتحاسدة ولاعتفولكن عتم من قبول اق منه » 
ولايتواطع لهف الاستفادة :خيفةم نأنيقول الناس إنهأفض ل منه .فيكون باعثه على التكبر عليه 
الرياء الجرد ولوخلاممه بنفسهاسكان لا.تكير عليه .وأماالنى يشكيرباليجب : أو الحسدء 
أو اللقد ؛ فإنهيتكي را يضاعندالخاوة بدمهمالم يكن ممأ ثالث . وكذلاك فد ينتمى إلى سب 
أشريف كاذيا ؛ وهو يعلمأ نه كاذب ْ مشكبر بدعلى من ليس يننست ]إلى ذلك النبسث» و رفم 
عليه في الجالس؛ ويتقدمعليه فى الطريق :ولابرضى عساواته السك امة والتوقير» وهوعالم 


مان ددمي جمد 42 5-2 رمحت ه020 د حتت دعت جو و دت تمد ب حتحيوعت حت جد و ت كت نيم ص بد حت . حم دعر 
9 0 7 
56 ع 10 8 
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باطنابانه لاستحق ذلك » ولا كير فىباطنه لمع رفتهبا نهكاذب فىدءوى النسي .ولكن بحمله 
الرياء على أ فعال التكيرين . وكأن اسم التكير إعا يطاقفى الأ كثر علىمن يف لهذه الأفمال 
عن كبر فى الباطن صادرعن لعجب » والنظر إلى الغيريمين الاحتقار .وهو إن سى متكبرا 
فلاجل النشبه ,أفمالالكبر »نسل الله حسن التوفيق . واه تعالى أعلم 


بسمسبيان 


أخلاق التواضعين » ومجامم ما يظهر فيه أثر التواضع وااتكير 


أعلم أن التكبر _يظبر فى تعائ ل الرجل » كصعر فىوجبه ؛ ونظره شزرا » وإطراقه رأسه 
وجأوسهمتربعا أومتكثا . وفىأفواله »حتىفصوته ولفمته » وصيعتهف الإيراد . ويظبر فى 
مشيتة وبختره ؛وقيأمة و جلوسه »وحركاتة وسكنائه. وف نعاطه لأفماله: وؤسائر تقليانه 
أحواله “وأتواله » وأعماله .فن الشكبرين من يجمع ذل ك كله » ومنهم من كبر بض 
و,تواضع فى لعض فنهاالشكير حب قيأم الناس لهأو بين يديه. وقد قالعلى كر الله 
وجهه : م نأرادأنينظر إلى رجلمنأهل النار »فلينظر إلى رجل قاعدوبين يدبه قوم قيام . 
وقالأنس ليك نشخص أح ب إليهومن رسو لالله صل الله عليه وسام ؛وكانواإذارارهم 
يقومواله !سمو زمن كراهته لذلك توشباأنلا على الأومعه غيره عشى خلفه.قال| بوالدرداء 
لايزال العبديزدادمن الله يعدا مامثى خلفه .وكانعبدال رمن بنعو ف لا يمر فمن عبيدهءإذ 
كانلايتميز عنهم فى صورة ظاهرة .ومثىقوم خلف المسن البعسرى فنعهم وقال مابيق هذامن 
فلب المبد وكان رسول الله صلى اللعليه وس '" فى يعض الأوقات يمشىمع بعض الاصحاب 
فيأمرم بالتقدم ؛وعشى فىتمارهم ءإما لتمليم فيره :أو لين عن نفسهوساوس الشيظانبالكبر 
2 زذز *ز | حت 
(؟ ) حديث أنس لميكن شخص أحب الييم من رسول اله صلى اله عليه وسلم وكانوا اذارأوه يقومواله 
الحديث : تقدم فىآداب الصحبة وى أخلاق النبوة 
8١‏ ) حديث كان في بعض الأوقات عثى معالا داب فيأمرم بالتقدم :أبومنصور الديامى فيممئد الفردوس 
من حديث أبى امامة بسندضعيف جداانهخرج مشى إلى البقيع قن أصاه فوقلب ذأمرثم أنيتقدموا 
ومثى خلفهم فسثل عن ذلك فقال الىنمت خفق نالك فأشفقت أنبفعفنفسى ثى ١ه‏ نالنكير 
وهومككر فيه جماعة ضعفاه 
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والعجب 0ه أخ رج الثوبالجديد فىالصلاة وأبدله 9 لأحد هذن العنيين وما 


لازو غيره »و إنكان تحصل من زيارله خير لغير ه فىالدين .وهو ضد التو أصع رروى أن 
سَفيآن التورى قدمالرملة .قبمث إليه إبراهيم. بن أدهم أن تمال لخد نا .قحاء سقبآن .ققيل له. ا 
أ ! اسحق #تبعث إليه عثل هذا !قال أردت أن نظر م يه نيان يستكت ا 
[ ون حل سغيره بالثربمنه » إلاأيحاس بين يديه .والتواضع خلافه. قال!بنوهس :جاست ١‏ 
!| إلى عبدالمزيز بنألى روادءفستفذى فخذه فنحيت 58 فأخةثيا فج رق 0 
1 وتاللى لى تعلو نبى ماتفسلون باجأ برة وإ ولاأعر فرجلامتكم شرا سنوتل اسن 
كانت الوليدة م ولاندالدينة تأخذبيد وول الله صل الله عليه وسا م فلا يتزع بدهمهاحتى 


| وهو من ع الكير” ويل رجلوعليه حدرى قد قشر علرسول اللدصلىالله عليه ا مده 
1 ْ 1 سس من أصحابه بأ كلون شاحلس إلى أحد إلاقام من حنية) 8 أجلسهالنى صل لل عل 4 وسلم 
١‏ إل حدية . وكاتعبدانَِّن عم رضىاللهعمهما لا حمس عن طعامه#ذوما .ولاأ رص. بوادميل 
1 الاأقيدم عل مائدته . ومببا أنلا يتعاطى ببده شغلافى بيته . والتو اصع خلافه رون ْ 
مر إل عبد العزيزر أنه للتضت ؛ وكان؛ بكتب» فكاد السراج 07 يفقال الضيف أقوم إلى ْ 

0 لأماحه؟؛ 0 من كرم الرجل 0 صدقة ٠‏ قا لأذاً 0" 0 عى 0 
ِ ' 


ْ ذهب به حيث شاءت 5 ومنها أن ,توقم: واس للرشى وللمو» وبتحاشى نهم 





ا بأميالؤمنين! ال أنامر برجم وأنامر ‏ وما ' قعص منى دى ء ء . وخيرالنا س من 50 / 
؛ ل اّمتواضما 5 وعبات لا خذمتاعه ' "و تحمله إلى بيته :وهو خُلافعادةالتواضعين ' 


[ 
١ ١ ٍ‏ 1 
ظ كان رسول اللهملالله عليهوسا يفعل ذلك .وقالعل كر الله جبه. لا .ينص الرج ل الكامل 


شي ا ب سم 
ظ ) ١‏ ) حديث اخراحه.الثوب الحديدفيالصلاة وا بدالهباذايع: :قلت العروف 'زع الشراك الخجديد ورد الشراك 

1 الخلق أو: زع الخيصة ولس الأنحابية وكلاها تقدم ف الصلاة 

لآ (؟)حديث أن كانت الوايدة من ولايد المدينة تأخد بيد رسول الله صلى الله عايه وسَلم - الحديث : 

1 تقدم فىآداب العشة 

(ع) عديث الرجل الذى يمجدرى واجلاسه إلجتبه “تقدم قر يبا . | | 
ْ لق ع ) حديث حمله متاعه إلى بيته :أبويعلى من حدديث. “ألىهريرة فثيرائه ه للسراويل وحمله: :وتقدم 


موس ب سي ا 225222222 يت تسوت هسه لي يي 
25 ج22 2 2 00 1 تبي 
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01 ) احباء علوم الدين ... الحزء الحادى عشر‎ ١ 


حت سمت د و خخ صن م ص نت تعحت. 








ا من كاله ماجملمن ثىءإلىعياله .وكا نأ بو عبيدةب نال باع »وهو أمير» حمل سطلا له من | 
ا حت ب إلى اعنام وقالثالت بن أنمالك 7 أيت أباهريرةأقبلء نالوق تحمل حزمة حعابث 0 
ا وهو ومئذخليفة أروان فقال أوسع الطر إن للامير ابنأ ومالك .وء ن الأصبغ بن نبانة ا 
١‏ قال : كأنى أنظر إلىعمر رضى اللدعنه مماةالجاى يده اليسرى > وفى بده الينى الدرة » دور (١‏ 
قَْ الأسواق حو دخلرجك وقاللعضهم. راتعلارفي اللدعنه قداشترى جابدرم «فحمله ١‏ 
1 فىماحفته .فقاتلهأسمل عنك,اأمير الو مئين ؟فقاللاء أو العيال أح ق أن حمل 0 
ظ ومنها اللباس » إذ بظهر به التكبر والتواطع . وقد قال الثتى صلى الله عليه وسل "أ ا 
« أَلمذَاذةٌ من الإعان , فقال هارول: 5 عن البذاذة » فقال هو الدون من اللباس 
وقال زيد بن وهب : رأيت تمر بن امطاب رضى الله عنه خرجج إلى السوق » ويبدهالدرة | 
وعليه إزار فيه را عشرة رقعة لعضها من أدم . وعوتب عل كرء الله وجهه ف إزارمقوع ا 
فقال : يقتدى به به الؤمن » ومخشم له القاب . وقال عيسى عليه السلام .جودة الثيابخيلام [ 
فى القلى . وقال طوس ؛ : إنى لأغسل ثوبى هذين » فأنكر قلى ماداما تقيين : ١‏ 
ويروى أنتمر نعبدالعزيز رحمة الل كان قبل أن ستخلفتشترى له الللة بألف ديتار» ٠‏ 
[ فبقو لما أجودها ولا خشونةفيها . ذاما استخلف »كان يشترىلهالثوب مخدسة درام «فيقول | 
١‏ ماأجوده لولا لينه . فقيل له أبن لباسك ء ومركبك ؛ وعطرك بإأمير للؤمنين؟ فقال إذلى 0 
لبا ؤرانةور إما تذق من الدئيا طبقة إلا تافت إلى الطبقة النى فوقبا » حتى إذا ذافت ْ 
الخلافة » وهي أرهم الطباق ؛ ثافت إلى ماعند اللدعى وجل . وقال سعيد بن سويد . صلى  ١|‏ 
ْ بتاعمر بن عيد المزيز اللءةع م جاس وعليه قيص ع قوع الميب من بين بديه.ومن خشقه ْ 
[ فقال له رجل يلأمير للؤمنين » إن اله قد أعطاك ؛ فاو ليست ء فتكس رأسه مليا ثم رفع ش 
| رأسهؤة 0 إنأفضل الفصد هند الجدة ؛ وإن أفضل العفو عند القدرة . وقال ملى الله 
ظ عليه وسل ' "5< من ترك زبئة لله وَوَضُمْ ٠‏ ثانا حَسَنَة تواصما لله وَا'بتنا لرمتائه كآن 
ٍ نا عل الل أن' يدخ ر لَه عقر" انه » 
(١)حديث‏ البذاذة منالابجان:أبوداود وابنماجه منحديث أبى أمامة بنثلبة وقدتقدم 1 
ؤ 


(؟) حديث من ترك زينة له وضع ثيابا حسنة تواضعا أل الحديث : أبو سعيد الالييى فمسئد الصوفية 
وأبونعم فىالحلية منحديث ابنعباس من ترك زينة لله اليديث وفى اسناده نار 


2 مجهت 


صم 


ا 
1 
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فإن قلت : فقد قال عسسى عليه السلام : جودة الثياب خيلاء القاب . وقد سكل 0 
صل الله عليه وسم 7 عن الخال لاك معي يل كير قال دالا وَلكن م من 
سَفْه اأد» وَعَمص النّاسَ » فكيف طريق ابتع ديا 3 : ذاعم أنالثوب الجديد ليس 
من ضمروريه نه أن يكون من التكبر فى حق كل أحد فىكل حال .وهو 2 ر إلبهءرسول 
لل لله عليه سل » وهو اذى ترف رسول الهس اله عليه وس من حال 'نابت 
انقيس » إذ قال إنى امو جبب إلى من امال ماترى » ذعر فأن ميلهإلى النظافةوجودة 
الثياب » لاليتكبر على غيره » فإنهرليس من ضرورته أن يكون من الكبر وقد يكو زذلك 

من السكير . كا أن الرما بالثؤب الدون قد ,يكون من التواضع . . وعلامة| أشكير أن يطلب 
التجمل ذا رَآه الناس » ولا يبالى إِذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامةطالب الجا لأذيحب 
امال ىكل ثىء ولو فى خاوته » وحتى فى ستور داره . قذلك ليس مرك التكبر . 

فإِذَااتقسمتالأحوال. اقول عيسى عليه الام عبض الأحوال على أن قوله خيلاء 
القاب بمنى قد تورث خيلاء فى القاب . وقول نبينا صلى الله عليه وس إنه ليش من السسكير 
يمنى أن الكبر لابوجبه . ويجوز أن لابوجبه الكبر» ثم ثم يكونهو مورثا للكبر . 

وباجخلةفالاً حو المثتاف فىمثلهذاءوا لبو بر سطمن الاباسالذى ليوج ب شهر ةبالجودة 
ولا بارداءة . وقد قال سل الله عليه وس '" ه كلوا وَاشْرَبُوا وَألبْسُوا وَنَصّدهوافى غَيْر 
سرف وَل تخيلة 9 إن الله ينا أن ىال الكمئه عل عدم » وقال بكر ,نعبداله 
المزتى : البسوا ثياب الملوك ووأميه وا قلربعالمدية 0 خاطب هذا قوما يطلبون الشكير 
بياب أهل الملا . وقد قال عيسى عايه السلام :ما ١‏ توق وعايج ثياب الرهبان » 
وتلوبع قاوب الذئاب الضوارى . البسوا ثياب الاوك : وأميتوا قاويع بالمثنية 

(1 ) حديث سئل عنالخال فالثياب هلهو مرالكير ققال لا الحديث ؛ تقدم غير مرة 


(؟ ) حديث انثابت إرقيس وال إلى صل اله عا يه للم الىا سو حي الى الجال الحجديث :اهوالذىقله 
سى فيه السائل وقد تقدم 

"١‏ ) «ديث كلوا واشر بوا والبسوا وتسدقوا فى غير اسراف ولاغخيلة؛البان وا نماجه منروايه مرق 
' انشعب عنأده عن حجده 

) ع ) خديث اناه بح بأنيرىأثر نعمته على عبده :الترمذى وجسنامنر واية مرو بن شعيب عن أبي ين جببه 
أيضا وقد جدلهما الصسئف حديثا واحدط 





ا ا ب بي و فص رك ص 2 2 2 20 ات كد 
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وميا اناكو أضع بالاحمال إذا سب وأو ذى وأخذحته . فذلكهو الأصل. وتدأوردنا 
ماتقل عن السلف من احمال الأذى فى كتاب الضِب والحسد ١‏ 

وبالخلة شجامع حسن الأخلاق والتوامم سيرة النى سل اله عليه وس فيه . فيد لشفوات 1 
يشتدى به . ومنه يشبئى أن ينتعلم . وقد قال أو ساية :قات لأبى سميد المدرى : ايد ١‏ 
أحدث الناس من الملبس » والمشرب» والمر ركب ؛والطيم؟ فقاليابن أ خى؛ ّ «وأشوب ا 
لّء والبس لله . وكل شىء منذلك دخلهزهو أومباهاةأو رياءأوسمة .فهو معصيةوسرف ' 
ا وعالج فى بيتك من الحذمة '' ماكان يمال رسول الله صل الله عايه وسل فى ييته كان يملف 
١‏ الذام ضح ؛ ويعقل البمير » ويقم ايت » ويحاب اب الثماة » ويخصف النمل » ويرقع الثوب ء ا 
١‏ ويأكل مع خادمه » ويطحن عنه إذا أعيا » ويشترى الثيء ٠‏ من الوقء ولاعنعه من الحيأء ا 
أن يعلقه بيدهء أويحمله فى طرف ثوبه» ويتقلب إلى أهله يصافح التى والققير » ١‏ 
والسكبير والصغيو . ولسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير أسودأوأخره ا 

حرأ وعم ن أهل الصلاة ؛ ليست له حلة لمدخله وحلة رجه الايستحىمنأن ' يب إذا " 





دعى » وإن كان أشءث أغير »ولا قن مادعى إأيه » وإن لم يجد إلا حشف الدقل ٠‏ لابرقم | 
غداءلمشاء : ولا عشاء لنداء . هين اؤية » لين الحلق »كر الطبيعة ء جميل امعاشرة طلبق 
الوجه ؛ بسام من غير ضمك » محزون من غير عبوس ؛ شديد فى غير عنف ؛متواضع غير 





اا م ا يي د الو 0 اف 


١‏ عا م ل 
1 ولقد قصرء إذما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وس لم تلىء قط شبعا » ولم .يدث إلى 
1 أحمشكرئ » وإنكانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والمنى ؛ وؤإك كان ليظل جالمايلتوى 
| لتونض بسبيح ء فا عنمه ذلك عن ريه .“ولو شاءيأن بأل ره فيوتى بكنوز 


١‏ لت سس سي سس سم 

) 6 احدايث أبن ميد الخدرى وعائثة وال الخدرى لأ سامة غاب فى بيتك من الخدنة ماكان رسول ال 

ْ ْ دل ال عليه بوسل عالح لربيته كان بشلف :الناضح -تإتحديث : وفي وال أبوساهةفنتخلتعل 
هالشة لفدتتها بذاك عن أبى سعيد قفالت ماأخطأً ولند قصر أرما أخبره أنه ليعتلى' قط شبها 

1 الحديث ؛ بطوله“لأقف لما اسناد 

7 


الط 2 ل ل ل م ع نت دوت 0ت 


4 - ونازةا 






الأرض وثمارها ورغد عبشها من مشارق الأرض ومغاريها لفمل ٠‏ وربمنا بكيث رحمقله 
ما أوتى من الجوع » فأمسح بطنه ييدى » وأقول نفسى لك الفداء أو تبلغت من الدنيابقدر 
مارقوتك و عنمك من الجوع ؟ فقول ياعائشة » إخواتى من أولى المزممنالرسل قدصيروا 
ناهر اعد هناء فشا عل حالمم » وقدموا على ديهم * فا كرم انيم وارل 
بوابهم . تأجدنى استحى إن ترفيت فى مميشنى » أن يقصر إلى دوسهم » فأصبر أيما السبرة 
أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة » وما من ثى,أح ب إلىمناللحوق بإخواقى 
وأخلائى . قالت عائشة رضى الله عمها . فو الله مااستكال بمدؤلك جمةحتى قبضهالئه عن وجل 
:فا نشل من أحواله صل الله عليه وسلم يحمع جلةأخلاق التواضمين «فن يطلب التواضم 
فليقتد به ومن رأى نفسه فوق عله صلى الله مايه وسل » وم برض لنفسه هأ رضى هو به 
فا أشد جهله. اد د كان أءظ م خلق الله منصبا فى الدنيا والدن ؛ فلاعن ولا رفمة إلااقى 
الاقتداء به 1 : إناقوم أعن'ا له بالإسلام » فلر2 نط ل المز 
فى غيره »لما عوتب فى ذاذة هيثته عند دخوله الشام . وقال أو الدرداء. :اع أن لل 
عبادا يقال ل الأبدال » خلف من الأبياء» م أوتاد الأرض . قاما انقضت النبوة .أندل 
ل مانم قوما من أمة شد صل اله عليه وس يفضلوا الناس مكثرة صم ولاصلاة 
ولاحمن دلة تولكن بصدق الويع ؛ وحسن النية » وسلامة الصدر بيع السابيت 
والنصيحة لمع | بتناء مرضاة الله ؛ بصبر من غير تمين » وتواضع فى غير مذلة ٠‏ وه قوم 
اصطفاه اله واستخلصهم لنفسه ‏ وم أربعون صديقا» أو عاذنون علد ؛ قادبهم على مثل 
يقين 00 ن عليه السلام . لا؛وت الرجلمنهم حتى يكو ن شق دأ نشأمنيخلفه 
أأغى أ نهم لا للمنون شيثاء ولا ؤذونه ؛ ولا نحقر ويه » ولا يتطاولون عليه ؛ 
0 الناس خيرا » وأليهم كن 
وأسخام نفسأ , علامهم السخاء؛ وسجيمم البشاشة ؛ و صقم السلامة ٠‏ ليسوا البوم 
0 . ولكن مدارمين على حالم والااف ور لوده ذم 
ركهم الر باح المراصف ء ولا الخيل الجرأة . قلو 3 نصعدارتناعا إلى الل ١‏ واشنياقالايه 
0 ستباق الميرات , أُوَلئك حزب الله ألا أن جزب اله م اللفاحون ١‏ 
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قالالراوى: فقلتيا أيا الدرداء » ماسمعت بصفةأشدعل”من تلك الصفة » وكيف لى أن أبلتها؟ 
فتال مايبنكو بي أن تكون فى أوسمها إلا أنتكونتبغض الدنيا . فإنك إذا أبنضت الدنيا 
أقبلت على حب الآخرة ويقدر حبك للا خرةتزهد فى الدنيا ٠‏ وبقهرةلك تبصرماينفمك 
وإذا علم الله من .عبد جسن الطلى أذر : ع الاير كتنفهبالعصمة وأعللا نأخى 

أن ذلك فى كتاب الله تعالى المنزل ( إن الله م مم ال انوا اوالذينَ 2 سوق 107) 
قال حى بن "كثير . فنظ را فى ذلك» فا يلد ان وطلب مرضانة . 
الهم احملنا من حمس الحبين لك يارب المالمين » فإنه لإيصلح لبك إلاامرن ارئضيته 
وصل الله على سيدنا حمد وعلى || اله وتصحبه وسلم 


سيان 
الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع لة 

اعم أن الكيرمن المبلكات .ولامخاو أحدمن الملق عنثىء منه ٠‏ وإزالته فرض عين . 
اولابزول مجردالمنى »بل بالمعالجة » واستمال الآدوية القامعة له.و فيممالتهمةامان 

أحدها: استئصال أصله من سنخه ءوقلم شجر تهمن مغر سهاف القاب 

الثااى : دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التى بها تكب رالإنسان على غيره 

اللقام الأول : فاستئصال أصله . وعلاجه عامى وعملى” . ولام الشفاء إلاعجموعها. 
أما المامى » فبوآن بعر ف نفسه ء ولعر قر بهتعألى. ويكفياذاذ ازا الكبر. فإنهمبياعرف 
تفسه حق المعرفة » عل أنهأذلم نكل ذليل ع وأقل مكل قليل .وأنه لابليق به إلا التوانع 
والذلة وللبانة . وإذا عرف ربه»ء علمأنه لاتليق العظمةوالكبريا إلاباله 


أمامعرفتهر به وعظمته وعجده فالقول فيه يطول عوهومتهى عل الكاشفة 

وأما معرفته نفسه ء فهو أريضا بطول»و لكنافذ كرمن ذلكمابنقع فإثارة التواضم . | 
والذلة . ويكفيه أن يعرف معنى اية واحصدة فى كتاب الله إن فى اعابت عل الأوين 
والجرن لمن فتحت بصيرنه . وقدقال تعالى( 1 ألا سآن ا كنرة مأ لي خَلَة 


() انحل : م؟؟ , 
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سن لف حَلَه مدر هم لسبيل رم 0 د »م “ دشار أ شر م 

أعاوتالاية إل ولاق الإنسان :وإ آم خر أمره » وإلى وسطه . فلينظر» 5 
ليفبوسنى هذه لآية أما أوّل الإنسانفهو أنه لم يكن شيئامذ ورا ؛وقد كان فى حي ز العدم 
دهورا» بل إينكن لمدمه أل . وأىثىء أخس وأقل من الحو والمدم؛ وقدكان كذلك 
فالقدم.ثمخلقهاشمنأر ذلالأشياء “من فذرهاءإذ قدخلتهمنتراب ب :لم من نطفة » ثم من 

علفة» م من مضفة ثم جملدعظا ءثم كسا النظم عا .فقد كانهذا بدابة وجوده حيث كان 
شيئا مذّكورا , فاصاز شيئا مذّكورا إلاوهو على أخس الأوصاف والنءوت » إذ م يخلق 
فأبتدانه كاملا : ؛ بل جلقه ججادا ميتا لإسمع »و لابيصر » و لايحس “ ولابتحرك ولاينطق 
ولا تبطش : ولا يدرك ولا بعلم . 5 ندا “كوته قبل حيانه؛ وبضعفه قبل قوانهء وتحبله قبل 
عامه » وبماه قبل بصره » ولصممه قبل ممه ويكله قبل نطقه » وبضلالته قبل فداد: 
ويفثره قبل غنامء وبعجزه قبل قدرته » فبسذا معنى قوله( من أى ؟ ثىء لق من أطفة 
خلنة ره '” ) . ومعنى قوله ( مَل ألى على الإنسانر حي من الدهر 1 يكن سينا 

مذ كو ران خَلق الإتآنين لفة.أمناريم ليه ”') كذلك خلتهأو”لا لامع يه 
قال ( م السبيل يرم “») وهذا إشارة إلى مانيسر له ىمدة حياته إلى للوت ٠‏ وكذلك 
راي الل در حَملَاهُ يما تصيراً * إ نا مَدَيَْاهُ اليل | إمَا شا كرا 
3 كفو راك)رمعناء انه أحياه بمدأ نكانجادا ميتاء ترابا أولا » وتطفةثانيا ؛ وأسميه بعد 
ماكان أصم؛ ونصره بعد ما كان فاقدا للبصر ؛ وقواه ببدالضعف: وعامه لعدالجهل؛ وخلق 
له الأعضاء جنا فبها هن المجائي والآيات بعد الفقد لما »وأغناه بعد الفقرء وأشبعهبعدالجوع 
وكسام بعد المرى ووهداه بعدالضلال .فانظر كيف بره وصوره » و إلى السيئي كيف يسره 
وإل طنياالإنسان ملأ كفره ؛ وإلى جمل الإنمان كيف أظبره ققال ( أَوَ 5 3 
الإنسان ]ناح من طفَة اللاعرعي مين "وين اانه أن خَلتَك من" را 
م كم برد لتتشرون '" ). فانظر إل نعمة الله عليه كيف يقله من "نلك الذلة.والقلة 
والليمة : والقذارة » إلى هذم الرفمة والمكرامة «فصار موجزجا يعدالمدم؛ وحياببدالمجز 


(21؟2 1 ) عبس : من 9١‏ إلى 99(©ء ه) الدهر : ) ء سوء م40 يس : بجبز8 اتوم ٠؟‏ 
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11111 
العدم الحض ء ثم صار بل شيئا ٠.‏ وإما خلقه من التراب الذليل الذى بوملا بالأقدام » 
والنطفة القذرة بد المدم الحعض أيضأ » “ليعرفه خسة ذانه ؛ فيمرف به نفسه , و[كأ أكل 
نمم عليه لير بها ريه »ويلها عظته وجلاه» لابق اكب لابه بل وعلاة 
وأذلكامان عليهققال أل لله به ولسانا وسفن ه ومديتاه التَجْدئن”) وعرف 
خسئه اوت لادتال (41' بت نطفة من" مف :ىهم كن لق © مذ كرمتهعليهنقال 
( فَخْلنَ فسَوى فَحِمل مِنْه الرُوجين لذ كر ولأ '") لبدوم وجوده بالتناسل كا 
محصال وجوده أو العم 
ف نكان هذا بدأه» وهذه أحواله» فن أن له البطر والمكبريا والفشر واغيلاء نوهو 
على التحقيق أخس الأخساء» وأضعف الضعفاء ! ولكن هذه عاده الحبيس. إذا رفومن 
خسته تم ته تمظم » وذلك ادلالة خسة أله » ولا حول ولافوة إلابلله . .مأو أ كل 
وفوض إليةأصره وأدام له الوجود باختياره » لجاز أن يعلغى ؛ ويلسىالبدا أ والتبى:ولكنة 
سلط عليه فى درام وجوده الأمراض الحائلة “و الأسقام المظيمة » والآفاتالختلفةءو الطباع 
النضادة من المرة » رالبئم » والريح »والدم » يهدم البعض من أجزاله البعض شاء أم أبى » 
أسخط»فيجوع ماده عط شك ر هاو عر ضكرهاءو عو تكرهاء لاغلك لنفسهتفماولاضراء 
ولاخيرا ولاشراء بريد أنيسل الثىء ٠‏ فينجهله » وريد أن يذّكر الثىء فينساه » ويريد أن 
يفسى الثبىء ويشفل عنه فلا ينفل عنه» ويريد أن يصرف قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية 
الوساوس والأفكار بالاضطرار » فلاعلكقلبدقلبه » ولانفسةنفسه ؛ ويشتهى الثىء ورعأ 
يكون هلا كه فيه ؛ ويكره الشىء ور بعاتكون حياته فيه . يستلل الأطممة و هلك وتردية 
وإستبعم الأدو, به وهى تنفمهو حبيه.ولا يأمنفىلحظةمن ليلهأو نهار أن ساب "عمدو بصرمه 
تفلم أعضاؤه و#تلس عقله ؛ وختطف روحههء ويسلت جيع مأبهواهفىد ليام له ومضطر 
ليل ؛إنثركيق » وإقاختطف فى . عبدمارك لاإشدرعلثئ ومن نتشهدولافى سن فيره 
فأ كىء أذلمنه » لوعرففسسه زأكىيليق الككير يلولا جهل. قياأوسط أستوله تله 


ااا 
(ا اليه :مع و١1(‏ ب ءس)القيامة : بس "حر 
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وأما لخو ومورةه قو الرت الشان:] ليه قوله تعالى ( م آمك فا عر بره م إدَاشَاء 
نيه * ) وضمناه أنديسلى روحه: وسممهمويصره عوعامه وقدرته ووحسه »و إدرا 
سركت ' فيمود جمادا 5 كآن أول مرة » لابيق إلا شكل أعضائه وصورته » لاحس, فيه 
ولاحركا ا ا 
تم تي أعضاؤه' وتتفتتأجزاء ه تنخ رعظامه مويصير رمها رفاتا هويا كل الدوداجزاءه 
ل را و نل وبسائر أجزأئه فبصير روثا فى أجواف 
ايان م.ويسكون جيقة هرب منه الميوان » ويستقذره كل إنسان ؛ ومبرب مئه لشّدة 
الإثتاق . وأحسن ' أحواله أن يمود إلى ماكانء فيصيرٌ تراب يعمل منه الكيزان؛ ويعمى 
منه الإنيانه فصيو مفقودا بمد ماكان موجودا » وصار كأن لم ين بالأمس جصيدا »مأ 
كانءنى أو أمره أمدا مندددا . وليته بق كذلك» فا أحسنه اوترك ك ثرايا. لايل نحييه لعد 
طول الى ليقامى ششديد البلا » قبخرج مرك قبره بمدجع أجز جزائه التفرقة » وخرج إلى 
وال القيامة : فيتظر إلى : قنامةقائة ع وسماء مشققة ممزقةء وأرض ميدلة» وجبال مسيرة 
ويجوم مدكدرة : وثنس منكسقة» وأ حوال مظامة » ومنلائكة غلاظ شنداد “وجهم ترقر 
ووعجنة ينظر إليهأ الجرم فيتحسبر ٠‏ ٠وبرى‏ صعائف منشورة » فيقال له اقرأ كتابك ء فيقول 
وساهر؟ فقا لكان قد وكل بك فى حيانك.التى كنت قرحا » واتشكب ريتعيمها “واتفتخر 
بأسايها »ملكان رقيبان » يكتبان عليك ما كنت :: : ه أو تممله» من قيل وكثيره 
وثقيد وقطمير » وأ كل وشربه وقيام وقدود . قد نسييت ذلك وأحصاه اله عليك فيل 
إل الحساب » واستمد للجواب أو تساق إلى دار المذاب ٠‏ فينقطم قلبه فرعا من هو لهذا 
اغطاب ؛ قل أن د نتشر الصحيفة ويشاهد مافها من عذازيه . فإذا شاهده قال : بياويلتنا » 
إلا المكناب الانقادر صثيرة ولأكبيرة إلاأحصاها .فبذا آخر أمىه؛وهوممنىةولهتعالى 


(مإذاظ وين ٠‏ قا إن هذا حاله والتكير والتمظم بل مالاوللفريح ف طظة 
واحدة » فضلاعن البط والأشر ه فقد لبر له أول ا واالَمياد. 


١‏ لقا وعالمعتار أن يكو نكلبا أو خنزيرا «ليصير مع البهائم تراب ؛ولا يكون إنسانا 


1 ٍ ا 0 - ع عم جه 
بلببب | ست حا جوج تع وس د ! 
١‏ المح د دي ب ب ع ميت معت 01 
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بسمع خطاباء أوياق عذابا . وإنكان عند الله مستحقا للتارةالمزير أشرف منه وأمايب 
وأرفع ؛إذأوله التراب » وآخره التراب » وهو ععزل عن ساب والعذاب . والكلب / 
والمنزير لايهرب منه اماق ؛ ولو رأى أهل الدنيا البد الذئس فىالنار لصمتوامن وحشة !ا 
خلقته ؛ و قبح صورئه . ولو وجدراً ريحه لمانوا منئننه » ولووقمت قطرةمن شراءهالنى ١‏ 
إنستى منه فى تحار الدئيا لسارت أنتن من الليفة . فن هذا حالهفى العاتبة.إلا أنيمفو اذّعنه 
وهو على شك من المفو» كيف يفرح وربطر » وكيف رتكبر ويتجبر » وكين وى فونه 
شيئا حتى (عتقد له فضلا . وأى عبدم يداس ذنيا استحق به العقوبة؟ إلا أنسسفو الالكريم 
بشغيله » و مجبر الكسر عنه والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوةإلا بالله 
أربت من جنى على لمض الوك فاستحق يجنايته رب ألف سوط» خيس فى الستين » 
وهو يننظر أن مرج إلى العرض» ونقام عليه المقوبة على ملأ من الملق ؛ وليس يدرى 
أبمنى عنه أم لا كيف يكون ذله فى السجن ؟ أفترى أنه يشكبر على من فى السجن ؟ ومامن 
عيل 559 والدنيا سحنه ؛وقداستحق العو ةمالل لءالى؛ و لأندر ى كيف ١‏ دكون انين 
مره كفي ذلك حن ناءوخوفاء وإشفاقاءومهانةىرذلا.فبذاهو لملا ج العم القامع لأصلالكبر 
وأما الملاج العملى فهو فهو التواضع ل بالفمل ولسائر اثلاق » بالمواظبة عل أخلاق 
التواضمين » 5 وصفتاه وحكيناه من أحوال الصالمين ٠‏ ومن لعوال رحو 
اتدل ادوس '' حتى أنه كان يأ كل على الأرض ويقول: ! |6 أ] عيذ كردم 
سج ” ل بد » وقيل ( سامانم لانليس ثويا جديدا ؟ تقال : إعا أنا عبدء فإذا أعتقت وما 
ببست جددىدا . أشارنءه إلى التق فى الآخرة . ولابثم النواضع بمدالمرفةإلا بالعملء ولذلك 
أمى العرب الذين مكيروا على الله ورسوله بالإيعان وبالسلاة جميماء وقيل الصلاة هماد الدبن 
وف الصلاءٌ أسرار لأجلباكانت مادا . ومن مانا مافيها منالتوائ ضع بالثولقاقاء وبا ركوم: 
والستحود »وقد كانت المرت قدعا مأ تفرن من الانمتا فكان م 
فلابنحنىلأخذه» وينقطم شير أك 'ثمله فلاينكس رأس الإصلاح » حنىقال حكيم بن حزام 


١(‏ ) حديث كان يأكل على الارض وبقول اهاأناعيد ] كلك يأكل العبد : تقدم فى آداب العيشة 





لضي ا لتنا 5 وماج 8 
بع نع وعدت ست يه 
ا ااا ا ا ل 2 لنت كا كا وحن رعو يو يحت حت حمسو د خضت د نت د وص . جع 


7 النى صلى الله عليه وس عل أن لاأخر” إلا قانما » فبايمه النى صلى الله عليه وسل 

فنه وكل إعانه بمدذلك؛فلنا كان اجو دعندهم هومتهمى الذلة والضعة ارو به 
0 بذلك خيلاؤم: وريزول كبرهم » ويستقر التواضع فى قأوبهم . وبدأمرسائرالماق 
فإن الركوع : والمجود» والثول قاعا ء هو العمل الذى يقتضيه التواضع . فكذلك من 


عرف ننفسه فلينطر كل ماتتا لكوم لأا يوالب تقيشهوح يم انويع 


له خلقاءذإن القلوب لانتخاق بالأخلاق الهمودة ة إلاباللم والعملجميعا » وذاك للفاءالملاقة 
بين القلي وا وارح:وسرالارتباطالذى ينعالاللكو ءام اللتكوت:والقليمن مامالملكوت 
القام الثاق : فما بعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذّكورة . وقدذكر نا فى كتاب 
ذم الجاه أن الكثال المقبق هو العل والعمل.ةأماماعداممايفنىيالوت فككال وى .فنهذا 
مسر لكر ولكنا نذكرطريق الملاجمنالعل والعمل فىجميع الأسباب السبعة 
الأول : النسبء فمنيعتريه الكبر منجبة النسي فليداو قلبه عمرفة أمرين 8 ' 
أحدها : أن.هذا جبل من حيث أنه تمزز بكمال غيره » ولذلك قيل 
لثن عفرت 1 )ء ذوى شرف هلد صدقث ولكن يمن ماولدوا 
فالمتكير بالنسب إن كان خسيسا صفات ذاته) فن أن ير خسته. بكثال غيره [ بل 
لوكا الذى ينسي إإيه حيا لكان له أن يقول. : الفضل لى» ومر: أنت ؟ وإنها أنت 


دودة خلقت من بو لى.. أفترى أن الدودة التىي خلقت من بو ل إنسان أ* م فمنالدودةالتى 
من بول فرس ؟ هيهات؛ بل هما متساويان ؛ والشرف للانسات لا للدودة 

الثانى : أن يعرف أسيه اقيق »يعرف أباه وجده؛ إن أباه القر. ب لطفة قيذرة. 
ودام راب ذليل .وندعرفه لل ثال نسي قال ( اذى أستتن كل ىه َك 
وَيَدَأ حَاقَ الإنسآن من” طينره ثم جمَل نسل مسلا لم من ماي مهانر 7" )فمن أصله 
التراب المبين الذى يداس بالأقدام » ثم خمر طينه حتى صار جأمستونا » كف مكبر 


(1 ) حديث حكيم بن حزام بإبعت رسول الله صلى اله عليه ومسل على أثلاأخر إلاتثنا - لطديث : دعاه. 


:] الأحمد متقتصرا على هذا وفيه ارسال خى 
01 - 3 : السيدة : برق 
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العا عاد ا الحزء الحادى عشي ) _ ه/اذا 


لعجب 


حي ري يي لع ب ل 







وأخس الأشياءما إليها نتسابه»إذيقال : ا ' ويلأنتنءنالمأة » ويإأفذرمن الضنة 

. فإن كان كم و نه من أبيه أقرب من كو نه من التراب » فنقولافتخر بالقرميدون البعيد 
النطفة والضنة أقرب إليه من الأب »؛ فليحقر نفسه بذلك . ثم ثم إنكان ذلك بوجب رقمة 
لقر به» فالأب الأعلى من الغراب » فمن أن رفمته ؟ وإذا لم يكن له رفمة » فمن أن حاءرته | 
الرفعة لولده ؟ فإذا أصله من التراب » وفصله من النطفة ؛ فلا أصل له ولا فصل . وهينذه 1 
غاية خسة النسب . فالأصل يوطأ بالأقدام » والفصل تنسل منه الأبدان . فهذا هو النسية | 
المقبق للارنسان . ومن عرفه لم يتكبر بالنس » ويكون مثله بعد هذه المرفة واتكشماف |" 
النطاء له عن حقيقة أصله »كرجل م يزل عند نفسه من ببى هائم ؛ وقد أخبره بذلكوالدام 
قل بزل فيه مخوة الشرف ء فيا هو كذلك إذا أخيره عدول لايشك فى قولهم : أنهان ١‏ 
مندى حجام يتعاطى القاذورات » وكشفوا له وجه التلييس عليه» فل ردق له شك فوصدتهم | 















أفترى أن ذلك يوق شيئامن ع كبيره ؟ لابل يصير عند نفسه أحقر الئاس وأذهم . فبوست. 
استشءار الحزى لمسته فى شل عن أن يتكبر عل غيره . فبذا حال البصيو إذاتقكر فأمه | 
وعل أنه من النطفة » واللضخة » والتراب. إذلوكان أو دمن يتماطى تقل التراب “أو يتعامطي ؤ 
لدم الحجامة أو غيرها » لكان يع به خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه تراب والدم ٠ ٠‏ فكيت ظ 
إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والأممياء القذرة ١١‏ ى ,تازه عنبأ هو فى نفسه. 

السبب الثاتى : التسكير باججمال . ودواٌه أن ينظر إل باطندنظرالمقلاء » ولاينظر إل | 
الظاهر نظر الاثم . ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح مايقدر عليه تعز زهباجمال وفإنه 
وكل به الأقذار فى ججيع أجزائه , ؛ الرجيع فى أمعائمه ‏ والبول.ى مثائته: والمتاط فى أنفه 0 ٠‏ 
والزاقف فيه » والوسخ فى أيه لدم فى عروقه » والصديد نحت بشرته والصناتحت ١‏ 
إبطه » يعسل النائط بيده كل بوم دفعة ة أودفمتين “ويترده كل يمك الملاء مر ةأومرتين / 
لبخرج من بطنه مالو رآه ببنه لإتفذره » فضلاعن أن سه أو يشمه ؛ كل ذلك ليعرف 
قذارته وذله . هذا في حال توسطو . وفى أول أمه جاق بن الأتذار المشتيسة 
الور ؛ مين النطقة ؛ ودم المرضي وأخيج من يجري الأقذار ؛ إذخرج من الماب 
ال ا مفيض دم الميض » ثم خرج من تجرى القذر . 
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قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رذى الله عنه مخطبنا فيه ذر إلينا 
أنفسنا وشول ؛ خرج أحدم مرلن ممرى البول صيتين . وكذلك قال طاوس 
لعمر بن عبد العزيز . ما هذه مشية من فى بطنه خرء . إذ راه يتبخترء وكازذالكقبل خلافته 
وهذا أوله ووسطه 5 وأو يك لفسية ف حيانه بوما ل تعبدمأ بالتنظيف والغسل كلثارتمنه 
الأنتان والأقذار » وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة الت لا تتعهد نفسما قط 

فإزا.نظر أنه خاق من أتذار : وأسكن فى أقذار » وسيموت فيصير جيفة أقذر من 
سائر الأقذار» ل يفتخر يحماله الذى هو تكضيراء الدمن » وكلون الأزهار في البوادى» 
يما هو كذلك إذا صار هشمأ روه الرياح كف وأو كن ماله باقأ 3 وعن هذه القبام 
اليا و لكان يحس أن لا ,يتكبر به على القبيس ».إذ لم يكن قبسم الفبيح إليه فينقيه » ولا كان 
جال اميل إليه حتى محمد عليه ٠‏ كيف ولا بقاء له ؛ بل هو فى كل حين يتصور أن يزول 


عرض “أو جدرق :أو قرحة أو سيب من الأسباب ١‏ ف من وجوه جيلة قد سمعجت 


مهذه الأسباب . فمرفة هذه الأمور تزع من القلب داء السكبر بابجمال ان أ كثر تأملبا 

السبب الثالث : التسكبر بالقوة والأندى . وعنعه من ذلك أن يل ماسلطعليهمن الملل 
والأمراض » وأنه أو توجع عمرق واحد فى يده لصار أتجز م نكل عاجز » وأذل م نكل 
ذليل . وأنه لو سايه الذباب شيئا لم إستنقذه منه . وأن بقة أودخلت فى أنفه »أو علتدخلت 
فى أذنه لقتلته . وأن شوكة لودخلت فى رجله لأيجزته . وأرف حمى يوم تحال من 
مالا ينجبر في مدة . فن لا يطيق شوك ؛ ولا يقاوم بقة ء ولا يقدر على 6 
ذبابة عفلاينبنى أن يفتخر بقوته . ثم إن قوى الإنسان فلا.يكون أقوى من حمار » أوبقرة 
أو فيلءأو جل. . وأى افتخار فى صفة يسبقنك فيها البهاثم 

السبب الرابع والخامس الغنى وكثرة امال . وفى معئاء كثر الأتباعو 500 
ولاية السلاطين ؛ والفكن من جهتهم . .وكل ذلك نكي عمنى خارج عن ذات الانسان 
كاجمال والقوة والمل . وهذا أقبح أنواع اللكبر . فإن المنسكبى عاله كأنه متكبر بفررسه 
ؤداره.: ولومات فرسه وامهدمت داره لماد ذليلا . والشسكبر .بتفكين السلظان.وولايته 
الأبصفة. فى نفسه ء ببى أمه على قلس هو أشد غليائا من القدر . ذإنتثير عليه كانأذلالملق, 





4 ع 
- صو حت حا احاح حيرا با حا كا ده رك تا #عخعت حو جح حورو 5 صب ررد بر وحم و رح و وذ جح تت ته 


2 - 303 ا 


3 - 303 ا 


ا و ا مس خارج عن ذاته فبو ظاهى الول . كيف. ا بالق لو و تأمل ١‏ 
ا ارأى فى البهود من يزيد عليه فى الدنى والثروة والتجمل . تأف لشرف يسبقك «داليهودى 
ا وأف لشرف اذه السارق فى طْظة واحدة ؛ فيعود صاحبه ذُليلا مفلسا . فبذه | سباب 
١‏ ليست فى ذاته ٠‏ وما هوفى ذانه لبس إليه دوام وجوده » وهو فى الآخرة وبال ونكال 
ا فالتفاخر به غاية الجبل . وكل ما ليس إليك فليس لك وثمىء من هذه الأمور ليس إليك 
١‏ بل إل رةه إن قا لك » وإن استرحمه زال عنك . وما أنت إلا عبد مماوك لا تقدر " 
| علىثىء. ومن عىف ذلك لابدوان يرول كاره. ومقاله أن بتر الغافل بقوته » وجماله 
| وماله» وحريته » واستةلاله » وسمة منازله » وكثرة خروله وغامانه» إِذ شبدعليه شاهدان 
| عدلان عند ها ك منصفء بأنه رقيق لفلان» وأن أبويهكانا مماو إنله » فل ذلك وحم 
| بهالحا 1 ؛ خاء مالك فاخذه وأخذ جميع مافى يذه » وهو مع ذلك خش ى أن يعأقيهو بتكل به 
| التغريطه فى أموا اله » وتقعبيره فى طلس مالك ليعرف أن له مالعا ثم نظر العبد ذرأى 
١‏ نفسه محبوساق منزل » قد أحدقت به الحيات والعقارب واللحوام ' وهو فى كل حال على 
1 وجلم نكل واحدةمنباء وقد بق لا علك نفسه ولا ماله ولا .عرف طريمًا فى الحلاص 
| ألبثة.أقير ى من هذا حاله هل يفخر بقسدرنه» وثروته » وقونهء وكاله؟ أم تذل نفسه 
ا و مخضم ؟ وهذا - حال كل عاقل بصير ٠‏ فإنه يرى نفسه كذلك “فلا علك رقبته» ويدله 





ا وأعشاءة 6 وماله )وهر 0 ذلك بين ١‏ افات 6 وشهوات 6 وأ راض وأسقامءه يكالمقارب 
والخيا لنناء نخاف مم ا الحلاك. شنهذاحالهلا ,شكرق” ل ولقواة 4 إفعراً هلاقدرة لدولا: قوم 
١‏ فبذا طر بق علاج التكير بالأسباب الخارحة 6 وهو أهون دن علارج التكبر بالعم 
١‏ والعممل ؛ مهما كالان ف النفشس حديران بان فيح همأ 3 ولكن التسكير همأ أيضا أوع 
| 

0 من الجبل خق 6 سنذكره 

ا السبب السادس : الكبر الم وهو أعطلم الآنات :و أغار ى الأدواء ٠‏ وأبمدهاعنئيول 
: العلاج إل لشدة شديدة وجهد حبسد . وذلك لأن قدر || عظيم عند الله عم علد 


النائن . وهو أعظمم ن قدر امال وابمال وغيرها. بلى لاقدر للها أصلا إلا إذاكان معرماعم ومل 











4 - 303 ا 


ولذلك قال كعس الأحبار 00 المال . وكذلك قال مر رضى الله 
عنه : : العام إذ زلزل بزلته عا . ف فبعجز |عن أن لايستمظم نفسه بالإضافة إل الجاعل 
لكثرة مانطق الشرع إقضائل الم ٠‏ ولن 0 على دفم السكبر إلا ععرفة أمرين » 

أحدماءأن ام أن حجة لل عل أمل 1 كد »وأنه يحت لمن من قعالم تمل عدره 

من العالم . . فإن من عصى الله تعالى عنمعرفة وعم فجناته خش » إذ مويقض حق نعم ةا 
عليه فى أ ذلك قال سل اله عليه وس , 7 لطر دم القبامة,فيلقى فى 
لثار قتندلق أقابك فيدور بها ك1 و لجان ر بالرحاً فيطيف به أَهْل النار فيقولون 
مالك ؟ يول نالجر بير بر ولا آنيه اد من الشر وا ثيه وام ايام 
وتعالى من يل ولا يعمل باخمار والكلب فقال عز وجل ( مكل اين ملا التارَاة 7 
4 نوها كنيل الجار 0 6ر1 0) أراذ به علماء الببود وقال فى بلممبنباعوراء 
(واكل غيم َأ اذى انه ابا سكع ينا '*) حق بلغ فل كَل الكلب إن 
تحمل عليه يَلهث أو تقد كه يَلهتْ ””) قال ابن عباسرضى الله عنما : أو بلمم كناباء 
فأخلد إلى شبوات الأرض » أى سكن حبه إلمها » فثله بالسكلب إن تحمل عليه ,يلبث ؛ 
أوتتركا بايث . أسواء آنيته المكة أوم أوته لايدع شبويه 

ويكنى العالم هذا الخطر ٠‏ فأى عاللم يقبع شهوته ؟ و وأى عال لم يأمس بالخمير الذى لايأنيه؟ 
شبيا خطر للعالم عظ م قدره بالإضافة إلى الجاهل ؛ فليتفكر فىالحطر العظيم الذى هو لصدده 
ذخ مط من خطر »كأ أعش من قدرخيه اياك . وهو 
كالملك المخاطر بروحه فى ملك لكثرة أعدائه . فإنه إذا أخذ وقبرا بى أن .يكون قد 

١‏ كان فتبرا. فم من عال يشنهى فى الآخرة سلامة الجهال والمياذ بل منه 

هذا اط بح من تكبو ااه نه إن كان من أعل النار فالمتزير أفضل منه » فكيف 

يتكبر منهذا حاله ! فلا يذبثى أن يكون العالم عندنفسه أ كبر م نالصحابةرضواناشعلهم 


١ (‏ ) حديث يؤنى بالعالم يوم القبامة فيا فى النار فتتدلق أقتابه ‏ الحديث ؛ متفق عليه منحديثأسامة 
:“ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم فى العم ش 


2 اجحمه : و ل بر س) الاعراف : وبال كزا 
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٠|‏ وههال مابد » وكيف يمل فضل المل والعبادة عند له تمالى » وكيف إمنيه أن يخطارياله 


وثة كأن لعضيم يقول : ياليتىلم تلدثى أنى. وبأخذ الآخرتبنة مره الأرض وقول : 
الى كنت هذه التبنة . ويقول الآخر : ليتتى كنت طيرا أوكل . وقول الآخر : لبتتني 
ُ أك شيئا مذّكورا .كل ذلك خوفا من خطر العاقبة . فكانوا برو نأ فسهم أسوأ حالامن 
الطير ومن التراب ء ومنبها أطال فكره فى المطر الذى هو بصدده زال بالكلية كبره ‏ 
ورأى نفس هكأنه شر املق ؛ ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيها » فترك بعضبا 
وأدخل التقصان فى بمضها ء وشك فى بغضهاأه هلأداها علىمابرنضيه سيدهأملا .فاخبره 
بر أن سيده أرفل إليه رس ولا رجه من كل ماهو فيه عمريانا ذليلا؛ويلقيه علىيأبه ف المي 
والشمس زمانا طو يلا » حتى إذا ضاقعليه الأم وبقق «دالجبود » أ برفع حسابهءوفتش 
عن جميع أعماله قليلها وكثيرها » ثم أمى به إلى سجن ضيق وعذاب.دائم علايروحعنه ساعة 
وقد عل أن سيده قد فمل إطوائف من عبيده مثل ذلك ؛ وعفا عن بعضهم ؟ وهولابدرى 
من أى الفريقين يكون . فإذا تم فى ذلك انكسرت نفسه وذل ؛ وبطل عنيه وكبره » 
وظبر حزنه وخوفه ‏ وَل يتكبر على أحد من اماق » بل تواضع رجاء أن يسكون هو من 
شفعائه عند نزول العذاب . فكذلك العالم إذا تفكر فما ضيعه من أواعس ريه » يجنايات على 
جوارحه : وبذنوب فى ياطنه من الرياء» والحقد ؛ والحسد ؛ والعجبء والنفاق وغيره؛ 
وعل ثما هو لصدده من الحطر العظيم » فارقه كبره لاممالة 

الأمس الثانى : أن العام يعرف أت الكبر لايليق إلا بلله عل وجل وحده ؛ وأنه إذا 
تكبر صار ممةونا عند الله بفيضا » وقد أحب الله منه أن يتواضع » ؤقال 4 إن لك عندى 
قدرا مالم ئر لنفسك قدرا * فإن رأريت لنفسك قدرا قلا قدرلك عندى , فلا بد وأن يكلف 
فسه ماحبه مولاه منه وهذا يزيل التكبر عن قلبه ؛ وإذكان يستيقن أنه لاذنبله مثلا 
أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء علمهم السلام ؛ إذعاموا أمن ازع الهتمالى 
فى رداء الكبرياء قصمه . وقد أمرع الله بأن يصغروا أنفسهم جتى يعظمعئد اللمحلهم .فهذا 


أيضامما ريمئه على التواضع لاحالة 


:فإنفات : ككيف يتواضم للفاسق النظاهى بالفسق وللمبتدع »كيف برى تقسهدونهم 






5 - ومزةا 


خطر لومم أن خطر الفاسق والبتدع أ كثر ؟ 

فاع أن ذلك إكا يمكن بالتفكر فى خطر الطامة ٠‏ بل اولظر إلى كافر ل يمكنه أنيشكير 
عليه إِذْ تصور أن نسل الكافر » فيخم له بالإعان » ويضل هذا العالم: فيخم لهبالكفر 
والكيد ين م وكبيد عند الله فى الآخرة » والسكاب واغنزير أعلى رئبة من هو عندائه 

من أهل النار وهو لابدرى ذلك . ني من مسلم أظر إلى حمر رضى الله عنه قبل إسلامه ؛ 
فاستحثره وازدرأه لكفره » وقد رزقه الله الإسلام » وفاقي جيع المسامين إلاأبا بكر وحده 
العوائب مطوية عن الباد ولابنظر العاقل إلا إلى العاقبة. .وجميع الفضأ آلف الدنيا تراد 0 

فإ موحت العبد أن لايتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال . هذا عصى 
يجبل» وأنا عصيته ينل » فهو أعذرمنى ؛ :اذإ عل مادم أ فكي 
أكون مثله . وإن نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال . هذا قد أطاع الله قبلل.» كيف 
أكون مله .و إنْ نظر إلى صغير قال إن نوف ان ملو كف ١‏ انه وإننظر 
إل مبتدعأوكافر قال . مابدر ل ل كان 
وام الحداية إلى" »مالم يكن ابتداؤها إلىة. فيملاحظة الخمائمة يقدر على أن يننى الكبر عن 
را ب ا نر 
آلدنياتمالابقاء له ؛ ولعمرى هذا االحطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه . ولكن حقعل 
كل واحد أن يكونمصروف الممة إلى نفسه » مشغول القلى مذوفه لماقبته . لاأنيشتثل 
55 . فإِن الشفيق سوء الظطن مولع ؛ وشفقة كل إِنسان على نفسه. فإذا حبس 
جاعةفجناية» ووعدوا ,أن تضرب رقا ) ؛إتفرغوا تكبر بمسهم على نض و إذعمبمالمار. 
إذشثل كل واحدع: أفسدعن الالتفا تإلى #غير - كأ نكل واحدهو و حده فى مصيبته وخطره 7 

فإن قلت . فكيف أبغئض البتدع فى الله » وأبمض الفاسق قد أعرت بشضهما » ثم 
نيذلاك ارا اللامراج يدمهما متنافض . 

فاع أن هذا أمر,مشتبه لبس عل أأكثر الملق إذ ترج غضبك لل فى إنكار البدعة 
والفسق بكير النفس ء والإدلال العم والورع او م ءامل »زعالم مثرورء إذارأى 


فاسةًا جلس حنيه أزحجه من عنده » و تازه عنة يكير باطن فى نفسهءزهو ظانأ نة قل عضب لله ' 
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ونم لعأيد 2 إسرائيل خليعوم . وذلك لأن الكبر عل ايه 2 
والحذر منه مكن . والكبر على الفاسق والبتدع يشبهالفضي لله .وهو خير. فإنالنضيان 
أيضا يتكبر على من غضب عليه ؛ والتكبر لغضب . . وأحدها يثمر الآخر ويوجبه؛ وها 
مجان ملتبسان لاعيز بينهما إلا الوفقون . والذى بخلصك من هذا » أن يكون الماضر 
على قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسى » أو عند أمرهما بالعروف ونهيهما عن النكر 
ثلاثة أمور . أحدها: التفانك إلىماسبق من ذنوبك وخطاياك » ليصغر عند ذلك قدرك فى 
عينك » والثانى :أن نكون ملاحظتك لا أنت متميز ب من العل ء واعتقاد الح » والعمل 
الصالح “من حيث إنها نعمة من اله تمالى عليك » فله المنة فيه لألك » فترى ذلك منه حقق 
لاحن ب بنفساك ؛ وإذا لم تعجب نعجب لم نتكبز » والثالت ملاحظة إبهام عأقبتك وعاتبته » أنه 
رعا يتم لك بالسوء ويختم له بالمسنى » حتى يشغاك الحوف عن الشكير عليه 

فإن قلت : فُكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول ننضسلولاك وسيدك إذ أمرك أن 
نفضسلهلالنفسكءوأنت فىغضبك لاثرى نفسك ناجوارصاحبكهالكاءبل يكو نخرفك 


عل نفسكيا عل لثمن خفاياذنو بك أكثر من خوفك عليهمع المول بالمتةوأعرفك ذلكببثال 
لتعرأليسمنضرورةالنضب مأ نتتكبرعلى الغضوب عليه وثرى قدرك فوق قدره فأفول 

إذاكان للملك بغلام ولد هو قرة عينه» وقد وكل الغلام بلوليرقبدوأممءأيضربه 
مها أساء أدبه واشتغل عالا يليق به » ويغضب عليه ؛ ؛ فإ نكان الغلام محبا مطيعا مولاء » 
فلا يحد بداأن يخضب مهمأ رأى ولده قدأ أذ لأدب . وإنا يغضب عليه ولاه » ولأنه 
أمره به » ولأنه يريد التقرب بامتثال أسره إليه» ولأنه بجرى من ولده ما بكره مولاه» 


فيضرب ولده وبغضب ليه » من غير نسكبر عليه . بل هو متواضع له» يرى قدره غدل 
| مولاه فوق قدر نفسهء لأن الولد أعز لامحالة من الغلام » إن ليس من ضرورةالنضب 
التكبر وعدم التواضع : فكذلك يمكنك أن تنظر إلى البتدع والفاسق » وتان أنه رما 
1 كن عا ا او لاسب لما من المستى فى الأزل» ولما سبقلك 
: ,من سيوء القتضأء ف الأزل » وأأنت قافل عنه . ومع ذلك فننضب بم الأمل حبة اولاك 
1 الس ا ا 
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27 ل اليهالمو ف والتواضع.وأماالمر ور فإنويتكبن 
ويرجو لنفسه أ كثر مما“برجوه لغيره ؛ ) مع جبله بالعاقبة » وذلك غاية الغرور . ٠‏ فبذاسبيل 
النواضع لمن عصى الله أواعتقد البدمة مع الغضب عليه وعبانبته بحسم الأم 

السبب السابع : التسكبر بالوري والعبادة . وذلك أيضا فتنة عظيمة على العراد وسبيله 
أن يازم قلبه آلنوامنع لمراثر العبام » وهو أن يمل أن من يتقدم عليه بلعم لا ينغ أن يتكير 
وإيه 59 الم وتد ل تعالى ( مل يسْتوى الذي يلون 
ون لامعلمُون '" ) وقال صلى الله عليه وسل "م ٠"‏ َه لال عل ابد كفطل عل 
لَدْقرَجُل من" أضحابى » إلى غير ذلك مما ورد فى فضل المم. فإن قال المابد :ذلك لءالمعامل 
بعامه » وهذا عام فاجر و فيقال له أما عرفت أنالحسئات يذهين السيغات »و كاأنالعل يمكن 
أن يكون حجة على المالم » فكذلك عكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذئوبهءوكل واحد 
هنهمامكن . وقد وردت الأخبار با 0 . وإذاكان هذاالأمس غائباعنه »لم يحزلهأن 
محتقر عام »بل يجب عليه التواضع 

إن قلت : فإن صح هذا ف ب أبكرة اام ترى أقسه فوق المابد, لقوله 
عليه السلام « قعل ألعالم عل ألمابد كنل عل أذى رَجُل مك" أُمنْحَابى 8 

فل أن ذلك كان مكنا لو على اكلم عاقبة أمره ؛ وخاتمة الأ مشكوكفيها . فحتمل 
أن موت محيث يكون حاله عند الله أشد منحالٍ الجاهل الفاسق » لذني واحدكان محسبه 
هيئأ وهو عند الله عظيم » وقد مقته به , و إذا كان هذا مكنا ء كان على نفسه غائنا ٠.‏ فَإدَا 
كان كل واحد من المأيد والعام خائفا على لقي وقد ننه امو نفسه لا أمر غيرهءفينبنى 
أن ييكون الثالى عليه فى حق نفسه الحوف . وفى حق غيره الرجاء . وذلك يكلعة مرسل 
السكبر سكل حال فهذا حال الما بد مع العالم 

فأمامع غير العام ؛فيم منقسمونفىجقه [إلمستورنوإليمكشوفين فبنيتىأنلايتكر 

( 1 ) حديث فضل الهام على العارد كفل على أدنى رجلمن أجابى : التومنىمن تعدي تأ ب أمايةو تيدم فال 
(41الزمي :بو 
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) الو اام ادن الحزء اما 1 الننة 3 


عل الستود فلمله أقل منه ذنوباء وأكثر منه عيادة » وأشد منه حبا له . وأما الكشوف 
حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذتوبك فى طول,تمرك.فلايلبغىأنتتكبم 
عليه . ولاعكن أنتقول هو أ كثر منى ذنباء لأن عبد ذنوبك فى طاول مرك » وذنوب 
فيرك فى طول الممر لاتقدر على إحصائها حتى تع الكثرة .نمم يمكن أن تم أن ذلوية 
أشدما أو رأيت منه القتل » والشربيم؛ والزنا هوم ذلك فلايذبغىأنتتكير عليه إذ ذنوب 
القاوب من الكبرء والمسد ؛ والرياء :والغل » واعتقاج الباطل» والوسوسة فى صفبات الله 
تعالى » ومؤيل القطأ ذل ككل ذلك شديد عند الله ٠‏ فربا جرى علي كف باطنكِ من خفايا 
الذنوبماصرت به عندالله ممقونا . وقدجرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القاوب 


من حس الله »و إخلاص » وخوف » وتمظيم : ما أنت جال عنه . وقد كقر الله بذاك رعيه 
سيئانه » فيتكشف الغطاء بوم القيامة ؛ فثراهفوق نفسك بدرجات » فبذا مكن:رالإكاك 
البميد فما عليك ينبنى أنيكون قريبا عندكإن كنت مشققا على نفسك .فلا تتفكرفما هو 
مكن لنيرك» بل فما هو عخوف فحقك فإنه لاثزر وازرة وزر أخرى » وعذاب غيرك 


لاتخنف شيئا من عذابك . فإذا تفنكرت فى هذا المخطر »كان عندك شغل شاغلع 
التكير » وعن أن ترى نفساك فوق غيرك .وقد قالوهي بنمنبه : مائمعقل عبدحتى يكون 
فيه عشر خصال : فعد نسعة حتّى بم العاشر فقال : العاشر ة وما الماشرة؛ ها ساد مجده 
وبها علا ذكره ' أن برى النا س كلهم خيرا منه » وإغا الناس عنده فر قثان ذرقة هي فض 
منه وأ رفم ؛ وفرقة هى شر منه وأدتى . فهو يتوامم للفراتين يما بقلبه . إن رأىمنهو 
خير منه سره ذلك ؛ وتمني أن بلحق بهو إزرأىمنهوشر مندقاللءل هذا نحو وأملكأنا » 

فلاتراه إلا خائفا من الماقبة . ويقولٍ لمل بر هذا باطن » فذلك خير له » ولا أدري لعل 
فيه خلتًا كر عأ يبنه و ينال ؛ فير جمةالله و, توب عليه », و يله بحس نالأمال. .وبرىظاهص 
فذلك شرلى » فلايأمن فما أظهره من الطاعة أن يكون دُخلها:الآفات فأحبطتها . ثم قال : 


خينقة كملعقله :وساد أهل زمائه .فهذاكلامه ٠‏ وبابطخلة فن جزأنيكوزعندالّشنيا 


وقدامتيق التضاءق الأزل بشقواته . اله سبيل إلى أثيتكبرحال منالأحر ال .نم إذاغاب 


عليه به الوب رأفكل أحدخيرا من إفيسمه ٠‏ . وذؤلكهوالفضيلة فضيلة »كأ روى أ نمايدا ١‏ اوى إلمجبل 
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ققيل لله فى النوم انت فلانا الإسكاف فله أن بدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله » فأخيره 
أنه يصو الهار» ويكنسب فيتصدق يمضه ويطمم عياله يمضه ' فربجع وهو يقول”: 
إن هذا لسن »ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعةاللّه » فأى فى النومثانيا اسل 'التفلانا 
الإسكاف فقل لدماهذا الصفار الى بوجبك . فأناه فسأله فقال له عار به أحدا من 
الى الارتيال انة تجو ورامك أن .فقال العابد مبذه ٠ه‏ والذىيدلعل فضيلة هذه 
الحصله قولهتمالى ( نون م) تا وكاو كجلة مم لديم امون ' ') أى أنهم 
ونون الطاءاتوم علىوجل 0 منةبولها . وقال 8 ( إن لين هم من" حرج ب 
مُششْونَ *") وقال تمالى ( إِنَا كنا ب ف أهطلنا مشفقين””) وقدوصف اللهتمالىاللانكة 
علييم السلام »مم. تقدسهم عن الذنوب » ومواتبتهم على امادات تء على الدب بالإشفاق 
ققال تمالى برا عنهم ( يسَبحُونٌ اليل والتهآرٌ لافترون"* ) (وهم من حي 
مُشُونَ”" ) فت زال الإشفاق والحذر مماسيق به القضاء فى الأزل » وينكشف عندشاعة 
الأجل : غلب الأمنمنمكراللووذلك يوج الكبر ءوهوسبب الملاك. فالكبردليل الأمن؛ 
والأين سبلك وال والتواضم ليل لوف »وهومسعد ٠ه‏ فإذتما: فسدهالعايد بإضمار الكبر 
واحتقار الحلق »و النظر إليهم بعين الاستضغارء أكثر ما يضلحه بظاهر الأعمال. 

قبذ «معارف ما نزال داء السكبرءن القلى لاغير . إلا أن النفس بمدهذوالمعرفةقدتضمن 
التو انع وتدعى البراءة من الكبروهىكاذية .ذاو قعت الو اقمةعادت إلى طيعبا » ونسيت وعدها 
فمن هذا الا ينبنى أن يكتق فى المداواةعجرد المعرفة * بل ينبي أن نتكمل بالعمل » ونيحرب 
بأفمال المتواضعين فى مواقم هيجان الكير من النفس . وييانه أن »: عتحن النفس بخمس 
امتحانات هى أدلة على استخراج ما فى الباطن ء'وإنكانت الامتحانات كثيرة 

الامتحان الأول :أن ينظر فى مسألة مع واحد من أقرانه » فإن ظهر ثىءمن المق 
على لسان صأحبه » فثقل عليه قبوله » والانقياد له » والاعتراف به » والشكر لله على ننبيبه 
وتعريقه وإخراجه الحق » فذلك يدل عل أن فيه"كير! دفينا » فليتق انه فيه و يشتفل يلاجم 


1 اللؤمنون : +٠‏ 17) الؤمنؤن : بان 27 الطوى :4+ 27 الأزيياء ؟ م 507 الآئزياء 8/45 
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أما من حيث الملفبأ نيف كر نفسه خسة نفسه موخطر عاقبته » وأن الكبر لا يليق الابلله 
تمالى . وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالق » وأن يطاق الاسان 
بالمد والثناء » وويقر على نفسه بالععجز »و يشكرهع ل الاستفادة » ويةولماأحسنمافطنتله 
وقد كنت فافلا عنهء خزاك الَّه خيرا ما نببحى له ء فالمكة ضالة المؤمن » فإذا وجدها 
يفبنى أن يشكر من دله عليها . فإدًا واظلب على ذلك صرات متوالية » صار ذلك له طبعا» 
ا وسقط 'ثقل المق عن قابه » وطاب له قبوله . ومهما قل عليه الثناء على أقرانه عافيهم؛ ففيه 
| كبر . ذإن كان ذلك لا يقل عليه فى الخلوة » و يقل عليه فى الملا » فليس فيه كبر » وإنها فيه 
ظ رياء ؟ قليءالم الرياء بما كرناه من قطع الطمع عن الناس » ويذكر القلب بأن منفمته فى كاله 
فى ذانه » وعند الله لا عند الملق ؛ إلى غير ذلك من أدوية الرياء . وإن ثقل عليه فى الهاوة 
واللا" جيماء قفيه السكبر والرياء جيما ء ولا ينفمه الملاص مرى أحدها مالم يتخلص 
من الثانى » لوم الح كلا الداءرين » فإنهما جيعا مهلكان 

الاتحان الثانى . أن يمجتمع مع الأقرانوالأمثال فى ا حافل »ويقدمهم على نفسه .وينثى 
خلفبم »ويجاس ف الصدور تحتهم فإن ثقلعليه ذلك فهو متكبر » فليواظب عليه تمكلفا » 
حى سقط عنه قله . فبذلك يله الكير . ومهنا للشبطائمكيدة ؛ وه وأن يلس صف 
النمال » أويجمل بينه و بين الأقرآن بعض الأرذال » فيظن أن ذلك تواضع وهو عي نالكب 
فإن ذلكبخف على تفوس المتكبرين» إة يوهمون أنهم تركو مكانهم بالاستحفاق والتفضل 
فيكونقدتكير وتكبر إظبار التواضم أيضاء بلينبنىأذيقد م أقرانهويجلس ينهم مجنبهم» 
ولا يتحط عنهم إل.صنه النمال . فذلك هو الذى مخرج خبث الكبر من الباطن 
0 الامتحان الثالث : أن طيسب دعوة الفقير » وير إلى السوق فىحاجة الرقتاء والأقارب 
فإن تقل ذلك عليه ف و كبر . ذإن هذه الأفمال من مكارم الأخلاق» والثواب عليها جزيل 
٠‏ فتقور التفس عنها لبس إلا لحبث ف الباطن ٠‏ فليشتفل بإزالته بالواظبنة عليه ؛ مع نذكر 
جبيم ماذكر لم من الممارف إلى تيل واء اللكبر .د 
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الامتحان رابع . أن تحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من الموق إلى البيت » 
فإن أبت نفسه ذلك فب وكبر أو رياء » فإنكان يثقل ذلك عليه مع خاو الطريق فهو كبر . 
وإن كان لابثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فبو رياء . وكل ذلك من أعمراض القلىوعلله 
الهلكة له إن لل تندارك . وقد أعمل الناس طلى القاوب » واشتغلوا بطر ب الأجساد » مع أن 
الأجساد قد كتب علييا الو ت لامحالة »و ل ب لاندرك السعادة إلا لامها » إذ قال 
تمالى ( لاس أل الله بقلب سَّلِم ' 0 . ويروى عن عبد الله بن سلام » أنه مل 

حزمة حطب » فقيل لهي با يوسف ء قدكان فى غلمانك وينتاك ما + مكفيك . قال أجل : 
ولك أرحت أذ اعرف نفمى هل تنكر ذلك . ذا | يقنع مها عا أعطته منٍ المتوعل رك 
الأقة حت جربها أهى صادقة أمكاذبة وفى الخير ٠"‏ من عمل الما كبة 1 الذي” فَقَدْ 
نرِي: من 1 سيكار : 

الامتحان الخامس . أن بليس ثيايا بذلة» فإن تقور التفس عن ذلك فى اللاثرياء» وق 
ا ٠وكان‏ عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » له مسح بادسهبالليل .وقد قال صلى الله 
يعو من تقل لبي ولس ) المنُوف فَقَذٍ ته من ألكير »رة قال عايهالسلام 

0 لض وَل المثو ف وأغفل اليد وَل * انين اح 
اك هن رغب عن سك كَليْس مق » وروى أن أيا موسى الأشمرى قيل له 
إن أقواما يتخافون عن اطعة يسبب تأليم #اللنسن عياءة فصلى فمها بالناس 

وهذدم و أضع جتمع فبها الرياء والكبر » فا منص باللا فبوالرياء » ومايكون فى الخارة . 
فهو الكبر » فاعسف إن من لايعر ف الشمز لارتقيهء ومن لايدرك :امرض لابداوبه 


(١)حديث‏ من حمل الثىء والناكهة ققد برىء من السكر: البيبق فى الشعب من حدي ثآبىأمامة وضعفه 
بلفظ من حمل بضاعته 

(؟ ) حديث مناعتقل اللعير ولبس الصوف قفد برىء من السكبر :البييق في الشهب من حديث ألىهريرة .. 
بزيادة فيه و اسقاده القاسم مووي ا ا | 

(") حديث اما أناعبد كل بالأرض وألبس الصوف ‏ الحديث ؛ تقدم بنشه دنه و [أجاه ابقينة... 


1 الغعراء : حم 
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غاية الرياضة فى خاق التواضع 

اعم أن هذا الحل قكسائر الأخلاق ؛ له طرفان وواسطة . فطرفه الذى ييل إلى الزيادة 
يسمى تكبرا » وطرفه الذى عيل إلى النتتصان يسمى اسسا ومذلة.و الو سط إسعى تو اضْعأ 
والمهمود أن يتواضع فى غير مذلة ومن غير تخاسس . فإ كلا طرى الامورذمم ؛وأحب 
الأمور إلى اله تعالى أوساطها ٠‏ فن يتقدم على أمثاله فبو متكير » ومن يتآخر عنهم فهي 
متواضع أى وضع شيئا من قدره الذى يستحقه . والعالم إذا دخل عابه إسكاف فتنحي له 
عن ماسه ؛ وأجلسه فيهء» م تقدم وسوى له ثمله ؛ وغدا إلى باب لدار خلفه. فقدنخاسس 
وتذلل . وهذا أيضا غير ممود . بل الحمود عند الله السدل'. وهو أن يمطى.كل ذى حق 
قف ديق أن يتواضع عثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته ..فاما توامنمه لاسوق 
فبالقيام » والبشر فى الكلام » وارفق فى المؤال » وإجابة دعوته.؛ والسعى فى حاجته ؛ 
وأمثال ذلك » وأن لابرى تفسسه خيرا منه » بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره .فلا 
يحتقره » ولا يستصغره » وهو لايعر ف خامة أمره 5 

فإذَاً سبيله فى | كتساب التواّع أن يتواضع للاقران ولن دونهم » حتى ينك عليه 
له خاق النواضم . وإن كان يثقل عليه وهو يفعل ذ نهو م2 متواضع .., 
مايضدر عنه الفمل نسبولة من غير ثقل ؛ ومن غيرروية . فإشخف ذلك وصاريحيث يثقل 
علية رعابة قدره » حتى أحى القّاق والتخاسس » فقد خرج إلى طرف النقصان» فليرفم 
نفسه ؛ إذ ليس للمؤمن من أن تذلنفسه » إىأن يعود إلى الوسطالنى هوالصراط للستقم 
]| وذلك فامضٍ ف هذا الحلق وفى سائر الأخلاق . والميلعن الوسط إلى طرف النقصان زفق 
الفلق أهمون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكير .كا أن اميل إلى طرف التبذير فى الال مد 
1 عند الناس من اليل إلى طرف البخل .قنهاية التبذيرونهانة البغلمذمومان » وأحدها! خش 
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وَكذلك نهابة التكبر ونها.ة التنتقص والتذلل مذ ومان ؛وأحدهما أقبحمن الآخر .والج.ود 
اللطلق هو العدل 6 ووضع الأمور مواضعها | يجب» وعلىما جف 4 كأ يعرف ذلكبالشرع 
والمادة . و لنقتهسر طّ هذا القدر من بيان أخلاق الكير والتواضم 


الشطراث افوس كناب 


وفيه بيان ذم المجب وآفانه ‏ وبيان حقيقة المج والإدلال » وحدهما » وبيان علاج 
المج على اجإلة » وبيان أقسام مابه اليجس » وتفصيل علاجه 


سيان 


ذم العجب وآفاته 


اعم أن السبب مذموم فىكتاب لله تالى وسنة سواه صل اله عليه وس . قال الله 
مال ( ووم حُتيّنٍ إذ اع . لمم 0 لشن َلك 5 00 
الإنكار بوقالهعز عل زوع لطت تر يوام َنم الل 
"سبوا ) فرد على الكفار ا ابم حصونهم وشوكتهم . وقال “/ و 
0 حسنونٌ نما 7 ) وهذا أيضا يرجم إلى الدجب بالعمل . وقد يعجب 
الإنسان لعمل مو تخطىء فا ( 0 لجس يعمل هو مصيب فيه .' 

وقال صلى الله عليه وس" دثلاث النتن” 8 نسب مطاء” وغيو عن سبع 3 
ائكراه_يكفسه > وقاللأبىثملبة حيثذكر اه يعقاشة ندال «اونار ايع فت 
وَعُوى نيبا وإِعْجاب_كلكذى رَأى راد كمَلَيِكَ فسّك » 

(اماعنت اتويات الحديث : نقدم غير مرة 


(؟) حديث ألىثعلمة اذار 3 ت شحامطاءا وهوى متبعا واعجاب كل ذىراى تأيه فعليك سك :أبودادد. 


والترمذى وحسنه واؤماجه وقد تقدم 


(21 التوءة : م790 الحم : 97 الكيف :401 
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وقال ان مسمود : الحلاك فى ائنتين : القنوط والمحب : وإنما جمع بينهما لأالسعادة ْ 
لانتال إلا بالسمى » والطلى » والجد ؛ والنشمر . والقانط لايسمى» ولا بطلى .والعجب ا 
ل وقدظفر عراده فلاسعى .فاأوجود لايطلب؛ و الخال لأبطلب .والسعادة ١‏ 
موجودة فى اعتقاد لعجب » حاملة له ومستحيلة فى اعتقاد القانط . فن هبنا جمع ينها [ 
ل” نكم" )قل ان جرح مناه إذا مات خيرا فلاتقل ‏ !! 
جمات وقال شان أ 9 : لانبروها وأى اندرا ١‏ نها بآرة ؛ وهو معتى العحب ٌ 


| ووق طلحة رمسو لاللهم] اللعليه وسل ' ١‏ يوم أحد بنفسه ) فأ كىعليه حى أصبيت | 
1" فكأنه أعبيه فمله العظيم ؛ إذ فداه بروحه حي بر ٠‏ فتفرس ذلك ممر فيه فقال : ا 
مازال يعرف فى طلحة أومنذ أصيبت أصبعه مع رسول انسل اللعليه وس ؛والتأو هو ْ 
المج فى اللغة؛ إلاأنهم يقل فيه اله أنايريه واعة ريملا .ولاكان وق تالشورىقال ١‏ 
له أبن عباس . أبن أنت من طلحة؟قال ذلكرجل دعوة .فإذا كان لارتخاص من العجب ْ 
ماله ؛ الا ار 0 يأخذوا 07 [ 
ممفحيا . و 0 ل 0 0 
َك النكة مض + فحمل المدى أ كير الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذبن 
ةا 0 انه تعالى والدار الآخرة ‏ لموائليته على العبادة . فأطال الصلاة بوماورجلخافه 
رطفار 5 ففطن له شر 5 ؤامأ انصرف عن الصلاة قال له . لابمحبنك مار أ يتمنى َ ذإنا بيس 
لمئه الله قد عيد الله تعالى مع اللانسكة مدة طويلة » ثم صار إلى ماصار إأيه . 


لص ص 1ك 





1١)‏ ) حديتٌء وقطلحة رسول اله صلى أن عليه سم تشهعوا دكن عليه حى أصييت كفه :الخارىمنروابة 
فس بنأبحارم تال رأء عه ايل طاحة شلاء وقيما النى دلى اله عليه وسم ا 

١؟‏ ) حديث لولم 538 سوا لحنيت 5 ماهوا 5 رمن ذل كالعحب العحب :اليزار و ابن حاف الضعفاروالبييق 0 
فى الشعب عن حديث أنس وفيه سلام, بن أبى الصهاء قال البخارى مكر الحديث وقال / 

أحيد لحن ٠‏ الحعديث ورواه أو متصور الدديامى فى مستد الفردوس من حديث ألى سعيد 

فنك ضيف حدأ أ 


اذ 1 


ب هه 
02 لبجم : عم ' 
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العمل هو ل فظو 8 أن البين مدنو 0 10 


ميان 


الم أن انات العجب كثيرة . فإن العجس يدعو إلى الكبر لأنه أحدأسبابه ماكر نام 
فيتولد من السجب الكير » ومن الكير الآفات الكثيرة ة النى لا تخق . هذا مع العباد . 
وأمامع انه تعإلى » فالعجب يدعو إلى تسيان الذنوب وإهمالها فيعض ذنويه لا مسرم 
ولا تفتدهاء لظنه أنه مستةن.عن 'تفقدها فينساها . وما يتذكره منها فستصغره 
ولايستعظمه؛ فلايجتهدفى تدرا كه واتلافيه . بل يظن أنه ينفرله ٠‏ وأما العبادات والأعمال 
فإنه يستظمها ويتبجح بها وعن على الله بفملبا » وينسى نممة الله عليه بالتوفرق والمكين 
منها. ثم إذا أعمس مها عمى عن آفانها . ومن لم يتفقد افات الأعمال كان أ كثر سعيه ضائما 
فإن الأممال الظاعسية إذا لم تكن خالسة نقية:عن الشوائب قلها تفع . و إعا ,تفقدمن تلب 
عايه الإشفاق وال هوف دون العجب . والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمنمكراث.وعنابه 
5 يظن أنه ا بمكان » وأن له عند الل منة وحةا أعماله النى فى لعمة من اوسوعملة 
من عطايأه - ويخر جه المجمب إلى أن يثتى على لفسه وبحمدها ويزكيها . وإن أعهب برأيه 
وعمله و عقله منع ذلكِ من الاستفادة » ومن الاستشارة ولاسؤال ؛ فستيد اسقورا + 2 
ويستنكف من سؤال من هو أعل منه . وربما يمجب بالرأى الحطأ الذى خطر له ءفيفرح 
بكو نه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره » فيصر عليه ' ولا يسيع نصح ناصح » 
ولاوعظ واعظ . بل بنظر إلى غيره بمين الاسستجهال» وريصر على خنطئه . فإ نكان رأببه 
فىأمدنيوى فيحقق فيه ؛ رإنكان فى أعمدينى لاسا فما يته ق بأصول المقائد فيباك به. 
وراك مدر اق رج ور العا يكور رياه واتضان._تالباء الذرق عرووائت 





( البقرة : 54؟* ! 





ار تروت يس بحرو دهعو وات 
0 وري سنا 
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على مدارسة الم » وتابع سؤال أهل البسيرة ؛ لتكانذلك يوصله إلىالحق . فبذارأستالام" ‏ | 
ادا تالمحب . فلذلك كان من الهلكات . ومن أعظم امانه أنيفثر فالسمىلظه أتهتدفاز» ‏ | 
وأندقداستغغ ,»وهو الا كالصر حالذى لاشبةفيهء نسال ا تعالى النظيم حسن التوفيق لطاعنه [ 
ظ 
0 
ظ 
ظ 


سي أن 
حقيقة العجب والإدلال و حدهها 

اعل أن العجى إما يكون بوصف هو كال لامحالة . وللعالم بكال نفسه فى عللءومل. 
ومال » وغيرهحالتان : إحداهها: أن يكون خائفا على زواله » ومشفقا على تكدره أو سلبه 
من أصله.. فبذا ليس عحب . والأخرى: أنلأيكون خائفامن زواله: لكنيكون اه 
من حيث إنه نعمة منن .الله تعالى عليه لا من حيث إنافته إلى نفسه . وهذا أيضا ليس ظ 
عمجن. ولدحالةثالثةهى المج “وه أن يكو نغير خائف عليه» بل يكو فر سا يسمطءئنا ليه ظ 
وتكرة ره سور حت لال ؛ولعمة»وخيرءورفعة؛لامن حيثإنهعطيةمن ٠‏ الله تعالى ونعمة [ 
منه.قيكو فر حه بهمن حي ث | نه صفته ومنسو ب !ليه بأ نهله.لامن حيث إنهمنسو ب إلىالّتعالي ؤ 
إأنه منه . فهماغلب على قلبهانهنعمة منالله؛ مواشاء سليها عنه » زالالعجى.ذلكعنتقسه. | 

فإذ البجس هؤ استعظام:النعية» واركي ن إليهاء مع نسيان إضافتها إلى النعم . فإن ا 
٠‏ انشاف إلى ذلك أن قلى ء 0 نفسه ال 0 
ظ كراية ا الانسانوو الغسد أن قر ليه وكزوه ناوا لزيد على استبعاده ما يحرى 2 || 
ا على الفساق »شمى هذا إدلالا:بالممل . مكأنه برى لنفسه على الله دالة . وكذلك قد يمطى [ 
غبره شيا فيستمظمه وين عليه » فيكون معحبا . فإن استخدمه أو اقترح عليه الاتتراحات 0 
أو إسنبمد.مخافه. عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه . وقال قنادة فى فوله تعالى (ولا كن 
تشَكْيدْ **) أى لاندل بلك .وف الخبر' ام ا 
لان يمك وأنت للترى» بذاك يمن 07 ان تك ى أت ليل بسلك » ا 

















()حديث: انل الل لاترفع ور اشية: ابن ساد ا 
المع ب بح س بح وبببرب ووو للد 1 1ل 101015 
راطةاللش. :5 اا ا 


حو و ع ع ب سي ل حي ست بو سد سي و12 


دع حم دحت ددعدا 
ع د جر لح وجو جمد ع جاح جوع ححص نان مع مون ري ا بع جهن جع ص د يعجو بهد اعت دن واد ع نت حت جى د فح يتسروي ينع د 42د 


:والإدلالوراء العجبب » فلا مدل إلا وهو مسجب ٠‏ ورب مسجب لابدل . إذ السجب 
تسل بالاستمظام ونسيآن النعمة ؛ دون توقم جز جزاء عليه . والإدلال لايم إلا م 
إن , وقم إحابة دعوه ه, واستنكرروها يياطنه) وتعح ب منه كان دلا عله » لأنه لابجب 
موود دنا الذا مقن ريعي مرق رود روواذ بيه 1 لب 1ر3 الى لبجم رار وال 
وهو من مقدمات كه و أسبانه ذواك كنال عم 


سيان 
علاج العجب على ااجدلة 


أعلم أن علابج كل" علة هو مقابلة سيمأ بضده . وعلة لعجب الجهل المعض » فء_لاحه 
الور ف 5 المضادة لذلك الجهل » فقط . فلنفرض المحب يفعل داخلمخت ا شيا رالعيد كالمياد 
والصدقة ؛ والنزوء وسياسة الماق وإصلاحهم ؛ فإن 58 هذا أغاب ٠‏ من اسبناطال 
والقوة ؛ والنسس » وما لابدخل نحت اختياره » ولا براء من نفسه فنقول 1 

اورم وانوي واليانةوالمتل الاىه اعجو إءا اعسب يمن حيث أله قيهع 
قبو مله وتحراه أو من حيث إنه منه ولسببه » وبقدرنه وقوانه . فإن كان يمحس به من 
حيث إنه فيه ؛ رهو محله وتمراه ؛يجرى فيه وعليه من جبة غيره » فهذا جهل . لأن امحل 
مشر وغرى لامذغل له ق الإهادو اليحصيل » فكيف يمحب مما ببس إليه ! وإنكان 
إهجب به من حيث إنه هو منه وإليه » وباختباره حصل » وبقبدرت» لم » فينبنى أن يتأمل 
فقذرعة #بوإراكةواعف له وبزائر الأسياب: ١!‏ لتى بها يم عمله آنها من أبن كانت له 
إكدس الاواساه لمر حق سبق له » ومن ير وسيلة بدلى عا 

فينبنى أن يكون إيبابه يجود اله وكرمه وفضله» إذ أفاض عليه عالا يستحق ؛ وآتره به 
سا و 5 رز املك اخامانه » ونظر إليهم » وخلم م ن علوم 
على واحد منهم » لالصفة فبه » ولا أوسيلة » ولا بال » ولا ميدن ؛ فينبغى أن تعدنا 


الم علية سن فضل املك وحكله ع( و ثاره من غير ل قل 2 إعنا ب4 ملسف . من * 3 أبن 
يوز أن يمحت المبد فقول 5-5 غدل 


ومأسبيه .ولا المبغى أن لعجب قو ا اسه 8 





ا مه 
و صخ حم ص وت ع يس قح رم ضح مع وم نا د ضاي م دح يصون يوون وو جاع ادح ححاقت ددن م وج جح ون وسح ور وت دجن م رج ود دده لج 2 
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١5517 ) احياء علوم اللذين  الجره الحادئ مشر‎ ١ 
ا 2 م كت + دمجت رت وه وا جاع كك ون‎ 8 


لايظل » ولا ,قدم ولا يؤخر إلا لسبس » فاولا أنه تفطن فى صفة من الصفات الح.ودة 
الباطنة » لما اقنضى الإيثار بالحلمة » ولما اثرتى مها ٠‏ فبقال ونلك الصفةأيضا هي من خلمة 
الك وعطيته » ألتى خصصك مما من غيرك من غير. وسيلة . أو هى عطية غيره ؟ذإن كانت 
من عطية الاك أيضا ءلم يكن لك أن تسجب بها . كانم لو أعطاك فرسا ذل تتعجب 
به فأعطاك غلاما فصرت تمجي به وتقول : : نا أعطانى غلاما لأنى صاحب رس فأما 
غيرى فلا فر سله. فيقال وموالتى أعطا كالفزس افلا فرق بين أن ربعطيك الفر س والغلام 
معأ “أو يعطيكا حدهم بمدالة : خر. فإذاكان الكل منهفينبنى أن يعجبك جوده وفضله لانفسك 
وأما إنكانت :نلك الصفة من غيره » فلا بيمد أن تسج بتلك الصفة . وهذا يتتصوار 
فى حق الاوك » ولا ريتصور فى حق اليار القاعى ملك الماوك ' المنفرد باختراع ايع 
النفرد بإيحاد الموصوف والصفة . فإنك إن أتجبت بعبادتك , وقلتوفة: نى للمبادة لمى لهء 
فيقال ومن خلق الحب فى قلبك ؟ فسنقول هو . فيقال فالحب والعيادةكلاهما نعمتان من 
عندهء اتدأك بهها منغير استحقاقمنجبتك » إذلاوسيلةلك ولاعلاقة » فيكون الإتجاب 
تحوده ؛ إذ أنم وحودك ووحود صفاتك , وبوجود أتمالك وأسباب أعمالك 
فإذأ لا معنى لعجب الماند بعبادته ؛ ويحجب العالم بعامه ؛ وعجب اجليليجماله ؛ وجب 
ألننى بغناه » لأنكل ذلك من فضل الله وإما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده» 
والحل أيضا من فضله وجوده . فإن قلت :لا يمكتى أن أجهل أتمالى» وأتى أنا 
حملتها .فإنىأننظر عليهاثواباء ولولاأنما جملى لا اتتارت 'ئو ايا» فإنكانت الأعمال خاوقة 
ل على سبيل الاختراع ف نأب لىالثواب. و إنكانت الأمالمنى و بقدرتى فكيف لا أعجي يبا 
فاع أن جوابك من وجهين . أحدهها هو صرب المق . والآخر فيهمساعة أماص رح 
المق فبو أنك وقدرتك ؛ وإرادتك وحركتتك : وجميع ذلك من خاق الل واختراعه.ها 
سملت إذ حملت » وما ضليت إِذْ صليت » ومأرميت د رميت ؛ ولكن الله رى . فهذاهى 
| المق الذى انكشف لأرباب القاوب ؛ عشاهدة أو مح من أيسار المين. بل خانك 
1 وخلق:أعضاءك * وجاق فيهاالقوة والقدرة والصحة» وخاق لك المقل والمل +وخاق لك 


2 2-6 م سي 0 - 7 حم حمر حس_-. 5 - مكحت‎ - ١ 
5- 2 0 الل حت صيد يه ب 0 نت كه جات رن ف بيت نح كو قو حت لل لكك حي‎ 
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الإرادة . ولو أروت.أن تنفى شيئا من هذا عن نفساث لم تقدر عليه . ثم خاق امركات فى 
فى أعضاناك » مستبدا باختراعبامن غير شارك هق راث معه فى الاختراع إلا أندخلقه 
على تريب ء فلم يخلق الحركة مالم بخاق فى المضو قوة ؛ وفى القلب إرادة .و ليخلق إرادة 
مالم يخلق دلما بالراد . ولم يخلق عامما مالم يغلق القلب الذى هو محل العل . فتدريحه فى 
املق شيئا بعد ثى» هو الل خيل لك أنلك أوجدث تملك » وقد غلطت . وإيضاح ذلك 
وكيفيةالثواب على “مل هومن خاقالء سيأ ىتقر بره ىكتاب الشكرءفإنه أليق بهءفار جع إليه 

ونحن الأن نزيل إشكالك باعمواب الثاثى » الذى فيه ممامحة ماء وهو أن تحسس أن 
العمل حصل بقدرثنك .فن أين قدرانك ؟ ولا يتصور الممل إلا بوجودك ء ووجود جملك 
وإرادئك » وقدرتنك » وسائر أسباب تملك وكل ذالك من الله تعالىلامنك.فإنكانالممل 
بالقدرة ؛ فالقدرة مفتاحه . وهذا المفئاح بيد الله . ومبها لم يعطك الفتاح قلا بمكنك العمل 
فالعبادات خزائن بها يثوصل إلى السعادات » ومفائيحها القدرة » والإرادة : والملم ؛ وهى 
ل الله لامحالة . أرأيت أورأيث خزائن الدنيا جموعة فى قامة حصيئة » ومفتاحها بيد خازن 
ولو جاست على بامبا وحول حيطانها ألف سنة لم يمنكك أفننظر إلى ديثارمافيراواوأعط لك 
الفئاح لأخذته من فريس ء بأنبسط يدك إليه فتأخذه فقط . فإذا أعطالكالمازنالفاتيح 
-وساطاك عليها » ومكنك منهاء فدوت بدك وأخذتها دكان إعدابك بإعطاء الحازنالفاتيح 
أوما إليلك من مد اليد وأخذها ؟ فلا تشك فى أنك ترى ذلك نممة من الهازن علأنالؤنة 
فى ريك اليد بأَخذ امال قرببة . وإنما الشأن كله فى تسليم الفانيح : قكذلك مباخلقتث 
القدرة وسلطت الإرادة المازمة ؛ وحركث الدواعى والبواغث » وصرف عنك الموالع 
والسوارف » حتى لم ببق صارف إلا دفم ولاباعث إلا وكل بأد ء فالعمل هين عليك 
وتحريك البواعث » وصرف الموائق » وتبيثة الأسبابءكلها من الله اليس ثى ءمنها إليك 
فن المعائتب أن ثبعي بنفسلك ولا تمعم من إليه الأ كله » ولا تنيج سن >ودهاوفضله 
وكرمه فى إبثاره إياك غلى الفساق من عباده ‏ إِذْ سلظ دوائئ الاضادعلى الفساق؛ وصرفبا 
عنك ه وسلط أخدان الوء ودعاة. الشر عللهم » وضرفيم عثلقا ؛ ونشكتهم من أسباب: 
الشبوات واللذات » وزواها عنك ؛ وصرف عنبم بواعث امير وداوعيه ؛ وسلطهاعليك 





كب بت و ع ع و داوسو سسسو وو تك ع و 12079001 








لتنتته ةد 





ع تبسر لك الخير » وتنيسر نم الشر ..فمل ذلك كله بك من غير وسميلة سابقة منك » 
ول بجزعة مابقة من الفاسق العامى . بل آثرك ؛ وقدماك ؛ واصطفاك بفضله؛ وأبساء 
العام » وأشقاه بعدله . فا أعجس أعجاببك ينفسك إذا عرفت ذلك ! 

ذإذا لاثنصرف قدرننك إلى.التقدور إلابنسايط اله عليك واعيةلاتجحد سبيلا إلى مطالفتها 
كأه الذى اضط رك إلى الفمل إن كنت فاعلا تحقيقا ذه التشكر والئة لالك . وسبأى فى 
كثاب التوحيد والت وكل من يبان تسلسل الأسبابرالسيبات مانستبين بهأنهلافاعل لال 
ولا خالق سواه . والعجيى ممن يشمجب إذا رزقه الله عقلاء وأفقره من أفاض عليه 
الال من فين عل » » فيقول كيف منمنى قوت يوى وأنا العاقل الفاضل ! وأفاش على هذا 
ميم الدئيا وهو المافل الجاهل ! حتى ,يكاد يرى هذا ظلما . ولا يدرى الثرور أنه لوجع له 
بين المقل وامال ججيعا : لكان ذلك بالظل أشبه فى اع المال إذْ يقول الجاهل الفقير 
يارب لمعك له بين المقل والننى وعرمتتى منبما ؛ فهلا ممدتبما لى أو هلا رزقتنى أ حدها 
وإلى هذا أشار على رضى الله عن حييث قيل له . مابال المقلاء فقراء ؟ فقال :إن عق الرججل 
سوب عليه من رزقه . والعحس أن العاقل الفقير رعا يرى الجاهل الننى أحسن حالا من 
نفسه . ووقيل له هل نؤثر يعبله وغناء عوضا عن عقلك وفقرك ؟ لامتنع عنه . فإذا ذلك 
بدل .على أن لعمة الله عليه أ كبر العبا لل 00 ترى الل 
والجواهس على الذميمة القبيحة ؛ فتتمحسى وتقول : كيفف يحرم مثل هذا ابقال من الزينة ؟ 
وبمخصص مثل ذلك القبع ! ولا تدري الفرورة أن امال حسوب طيها من رزنها » وأنبا 


ش لو خيرت بين امال وبين القبيم مع النثى لآثرت اجممال . فإذن نعمة اله عليها أ كبر .وقول 


المسكيم الفقبير الماقل بقلبه يارب لم حرمتتى الدثيا وأعطيمها ابلوال ل ٠‏ كقول من أعطاه 
املك فرسا فيقول . أيها الملك ل لاتمطيىالغلامو أناساحن فرس #فيقول كن لاتتعجب 
من هذا لولم أعطك الفرس. فبب ألى ماأعطيتك فرسا أصارث تعمتى عليك وسيلة لك 
وهاه تطلب بها نسة أخرعه ٠.‏ فهذه » أوماملاتخار 0 


غم دعن #برن عد 0 2 كا كك د كح و ع و رن وج اتت كك جع دن كك يم و2 
5-5 ا ا 2 00 ا تجا 6 دم م 0 


1 - 3(03ا 


والحوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا لم يتصور أن يعجب إعامه ومله إذايعل أن 
ذلك من الله تعالى . ولذلك قال داود عليه السللام: يارييمانا فى ليلة إلاو إنسازمن ١‏ أل داود 
كالم ولا مأ يوم إلا وإفسان من آل داود صائم ٠‏ وفى رواية » مامر ساعة من ليل أو نهار 
إلا وعاند من آل داود بميدك » إما يصلى وإما يصوم وإما بذ كرك . فأوحى الله تعالى إليه 


يأداود» وم أن لحم ذلك؟ إنذلك]م يكن | إل فى ٠‏ وأولاعونى إياك مافويت. “وس كلك 


إلى نفسك. قال ابن عياس : عا أصاب داود ماأصاب من الذنب لعحبه لعمله ؟ إِدْ أمائه 
إلى آل داود مدلا به : حتى وكل إلى نفسه ؛فأذاب نيا أورثه المزن والندم . وقال داود 
يارب إن بنى إسرائيل يسألونك بإير اهم ؛ وإسدق؛ ويءقوب. فقال :إفى أ بتليم م فصيروأ 
قال يارب وأنا إن |بتليتتى صبرت رت ٠‏ فقال الله تعالى : فإتى إأخبرع 
أى ثىء أبتليهم »ولافى أى شهر » ولا فى أى بوم . وأنا مغبرك فيسنتك هذه؛وشبرك 
هذا »تياك عدا بامرأ: 'تأحذر نفسك . فوقع فيا وقع فيه . وكذلك لما اتكل 
أصعاب رسول ان ملى الله عليه وسم . “يوم حنين عل قوم وكارهم ونسوا فضل الله 
تعالى علييم ؛ واوا لأنغلب اليوم من قلقء ركلوا إلى أتقسهم اققال عل زوع ا 
أن 0 ان نكم ' عَبنا وسقت عَلتِكْ” الأرْض م رَحْبت' 2 
يد رن : ") وروى ابن عبينة أن أيوب عليه السلام قال : إلى إنك ابتليتى هذا 
البلاء؛ وما ورد على أمى إلا آرت هواك على هواى. فنودىمن مام ة بمشرة ( الانصوت 
يأأبوب » ألى لك ذلك ؟ أى من أ ابن لك ذلك . قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال؛ 
منك يارب » منك يارب فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى اله تعالى . ولمذا قال اله 
تمالى (وَلولَافضْل الله علب" رمن مار كأ مدي" من أحَدِ بدي وقال النى 


(1 ) حديث قولمم يوم حنين لانفلب اليوم منقلة: البييق فدلائلالنبوة مئرواية الربيع نأنس ميسلا 
أن رجلا قال يوم حنين لنتقلب البوم من قلة فشنق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وس 
فانزل الله عز وجل ويوم حنين إذأتجبتع كثرت ولابن مردويه فى تفسيره من حديث أشن 
افوا يوم حين أعينهم كفنم قاو اليو نقائل روا فيه:الفزجضضلة ضعفه هر 


2 التوية : :وم 2 النور 0 
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مل اللعايهو ِ لأكدا بدو #خير ال لامي َه سحي 522 واولاأنت!! رول | 
اشقاله ولاأ] إلا أن - مد كدى الله ريه » ولقدكانمحابصن بعد يتمنونأن, نو ٠‏ 
ترياء وتبناء وطيرا » مع صفاء أعمالهم وقاومهم . فكيف يكون لذى بصيرة أن يهب ١‏ 
بدمله» أو ندلبه. ولايخاف عل نفسه ٠‏ فإذاً هذاه والملاجالقامع لمادةالمجب منالقلب 
ومبما غلى ذلك على القلب » شئله خوف سلب هذه النعمة عن الإيجاب بيها' بلهوينظش ‏ || 
إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نممة الإعان والطاعة بغير ذنى أذنبوه من قبل » فيخاف || 
من ذلك فيقول: إن من لابيالى أن يحرم من غير جناية » على من غير وسيلة ٠‏ لايلك | 
أن لعودويسترجم مأوهب؛ ف من مؤمرل. قد أرتد ومطيع قد فسق وخم له بسوء * ْ 
وهذا لابق معه جب محال . . والله تعالى أعلم ١‏ 
سيان ا 

أقسام ما به العجب وتفصا.. علاجة 


اعم أن العجب بالأسباب التى ما شكبر واذكر ناه . وقد يعجب عأ لارتكبربه كعجبى ا 
بارأى المطأ الذى بين له بحبله . فايه العجب ثمانية أقسام : ْ 

الأول : : أن يسح ببدنه في جاله » وهيكته » وصمته » وقوتة » وتتانتت ت أشكالهوحسن [ 
ا صورته » وحسن صبوانه . وباطْلة 'تفصيل خلقته ٠‏ فيلتفت إلى جمال نفس ؛ ويشسى أنه أعمة [ 
ا من الله تعالى . وهو لعرطة الزوال فى كل حآل . وعلاجه ماذكر ناه فى الكبر بابسال ١‏ 
| وهو التقكر فى أقذار بابلنه».وفى أول,أمره » وفى آخره» وفى الوجوه الميلة والأبدانه . | 
| الناعمة أمها كيف تمزقت ف التراب » وأنتنت فى القبور » حتى استقذرتها الطباع 00 
| اثاى : البطش.والقوة »كا حك عن قوم عاد حين قلوا فيا أخ لله عنهم( من أشل.. | 
| :منائة”") وكا اتسكل عوج على قوته وأعجب بها فاتلع جبلا ليطبقه عل ملكر .| 








١ 

ا 

' | (1)حديث مامت م نآحد ينجيه عمله ‏ الحديث : متنيق عليه من حديث ألىهريية) ا 
1 5 1 8 - عد الم سات ١‏ 
1 لس سم ممم سس بوجوو 
:2 ا 
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ا 


موسىعليهاللام » فثق سالهتمالىتلك القطعة منالجبل بتقرهدهد ضعيف امنقار حتىصارت 
' فى عنقه . وقد رسكل المؤمن أبضا عل قوته » ما روى عن سلمان عليه السلام أنه قال '©, 
<٠‏ لأطوفن الليلة على مائة اسرأة . ولم يقل إن شاء الله تعالى ٠‏ خرم ما أراد من الولد . وكذلك. 
قول داود عليهالسلام إن ابتليتتى صبرت . وكانإعحابا منه بالقوةءفلما ابتلى بالمرأة ل يصبر 
ْ ويورث المجب بالقوة ال محوم فى الحروب » وإلقاء النفس فى التهلك : والمبادرة إلى 
| الضرب والقتللكل منقصد بالسوء . وعلاجه ماذكرناه » وهو أن يحل أنحمىبوم 
|) تضعف قوته» وأنه إِذا أعجى بها رعاأ سلبها الله تعالى بأدتى آفة يساطبا عليه 

ْ اثالث : المج بالمقل و الكيلسة » والتفطن لدقائق الا مورمن مصالح الدين والدئيا 


#سع ملحن د متعم 2 327 > م مت عه و 0 


ومرته الاستبداد بالرأى : وترك المشورة ؛ واستحهال الناس الخالفين له وارأ.به ورج إل 
قة الاصناء إلى أهل للع » إعراا عنهم بالاستخناء بلرأى والمقل » واستحقارا للحم وإهانة 
وعلاجه أن يشّكر الله تءالى على مارزق من المقل » ويتفكر أنه بأد فى عض الصبدب 
ْ دماغه كيف يوسوس ومن » يحرث إضحك منه . فلا يأمن أن يسلب عقله إن أتجب به 
( نم بشكره . وليستقصر عقله وعامه » وليعلم أنه ما أوتى من المل إلا قبلا ء وإن اتسع 
| علمه . وأن ماجهله ماع فه الناسأ كثر مما عررقه » فسكيف عا لم يمرقه الناس من عل اله 
تما! وأن يهم عقله . وينظر إلى اميق كيف يسيبون بعقولمم ويضحك الناس متهم . 
[ فيحذرآن يكون منوم وهو لإبدرى ' فإِن ااقاصر المقل قط ابعل قصور عقله » فينبعى أن 
ظ يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه . ومن أعداله لامن أصدقائه ؛ فظن مر يذاهنه بثنى 
١‏ 
( 
ا 
ظ 


حم د ب ل جات جح و عو م مت ل ب ل 02 00027 يا ١‏ 1 


عليه ؛ فيزيده عجبا» وهو لايظن بنفسه إلا اعلير » ولايفطن لجبل نفسه فيز داد ربه عحبا . 
الرابم : العجب بالنس ب الشريف . كمجبالمائعية . حتى بظن بعضهي أنه ينجو شرف 
'نسبه وجحاة اباله » وأنه منفور له ٠‏ و,تخيل بغضهم أن كب املق له موال وعبيد. 
وعلاعه أ عم أنه مب خالف ١‏ بأءة فى :أفعاليم وأخلاقهم 34 يقلن آنه ملحق .هم ققد 


١ 
ا‎ 
٠٠. وإذ اند بارال »فا كان من أخلاهم السب ء بل الاق والإزاء على القن‎ ٠ جول‎ 
ب 0 5 1 : 5 ا‎ 

إٍ 

ا 





209 حديث قال سلان لأطوفن اللمله بمائة امأة  الحديث : البخارى من حدبث أبيهر برة‎ ) ١( 
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ل احياء علو اناك جره الحادى عشر 1 1154 


ا الملق» ومذمةالنفس . ولقدشرفوا بالطاعة »والمل » والمسالالهيدة علابإلنس 
فليتشزف با شرفو به. وقد ساوام فى النسب وشاركم فى اقبلرمن إرؤمنواليوم 
الآخر ء وكانوا عند الله شرا من السكلاب » وأخس من الخنازير ٠‏ ولنلكقال تمالى ( ياغ 
ا سا إناخَلق] وين ذ كر وى 0 لاجما فى أصل 
واحد . ثم ذ كر فائد النسب ققال ( وجنام شو با وقبا ل لتَمار فوا ” ")ثم ينأن 
ل 0 َأ ثرَمَي' ونه عند الله افر نام" ”" ) ولاقيلرسولالله 
صل الله عليه و ' من أ كرم الناس من أ كيس الناس ؟لم بقل من يفتمي إلى نسي 
ولكن قل « أ كرئهم أ كُرم' لوت وكا َعَم م له أسْتِمدَاداً » وإغاتزلتهذه 
الآية حين أن لبو تع ل كيال مث بن شه وسيل مره 
وغالد ‏ نأسيد هذا لبد الاسر زا نماك( إن 1 رمك عند اله 2 

وقال النى صل اللعليهو سل * دن لله قد اَذه ء: 0 يي امي » أى كرما 
كلم 0006 َم من بول مل يوسم “مشي 

ريش لاما فى الثامره بالأعمال ويم القيامة ؤتاثون يالذانا مياد ا عل رقايكم 

ا يه امول مَكَذَا 6 أى أعرش عنم في أ إذماا إل الي 
ينفعهم نسب قرش ٠‏ ولااتزل قوله تلق (وأنذر عير تلك ارين ”*)نادام 
بطنا بعدبطن»حتى قال« يا النة رينت محمد يَامفيّة نه عَئدالطّلب تمه رَسُول ال 


(1) حديث لماقيل لدمنأ كرّم الناس من كيس الناس قال 1 كثرم للدوت ذكرا .. الحديث : ابنماجه 
من حديث ابن مر دوث قوله وأ كرم التاى وهو هذه الزيادة يعند ابن أب الدنيا فى ذكي 
الوث آخر السكتاب 

١1 )‏ ( حديتث إناللهقأذهب عدم عيبة الجاهلية الحديث : : أبوداود والترمذي وحبميمًاء موث حتك ب 56 
ورواهء الترمذى أيضا من حديثٍ ابنتمر وقال غرب 

)ع حديث بامعثر قرش لايق الناس بالأعماليوم القيامة و تون بالدنيا با تحماوئها عل دقابكم -الحديث: 
الطيراى م م حديث عمرآن بنحمين إلاأنه تال بامعشو بفنعائم وسنده ضعيقب 

) 0 حديث لنزل قوله تعالى : وأبذر عشيرتك الأقربين ناداهم بطنا بعد بطن حوقال يافاطمة بنت شمد 
ياصفية بنت عبدالطلب الحديث : منفق عليهمن حديث أبهريرة وروامسل من حديث عائثشة 


للع واسء ‏ )الحجرات :سل 0 المعراء :14»# 


ا ا م 1 2-1-5-0 ححصم جه م صم حمت. ححميه حعد ع 
اع حي جح تحوسه هده : 5 سه فنتن؟ قل 7م تلطدة لأتلنة 573 50-3 2 2 حب و وت وخ صمويى حم حك جح جح وح رج ض و ح ف 2 2 حعت : 
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مَل الله عليه و وو كر لأنتشكي تر لا اذنى نكا ون الله سَيْنَاء 


ْ فنعرف هذه الأمور وعلأنشرفه كفرعر اه مرق ات مهاد اانه التواضع » 1 
ظ انتدىبهم ف التقوى والتواضع . وإلاكانطاعنا فى نس نفسه بل انحاله » مهما انتمى إلييم  ٠|‏ 
ْ و اشوهم فى التواضع » والتقوى ؛ واللموف » والإشفاق . ١‏ 
١‏ إن 0 نتدقالم! اله عليدوسم دك لعدقوله لفاطيةوصفية ١‏ إقّ لا أننيعنكك من 
ا الل ا أن كس وعاسانيا] ببلام أ* »وقال عايه الصلاة والسلام'' و اتردرا ْ 
ْ شقاءي كوا اط ال 1ن ابي نالك يذل عل السوه راع العفاءة ١‏ 
ْ فاعرأن رسف مسحلا 000 صلى الله عليه وسلم . . والنسيب لها جدير ١‏ 
1 بأن برجوهاء لكن به عرط أن يتق الله أن يغضب عليه .فإنه إن يغضس عليه . فلا بأذن [ 
١‏ لأحد فى شفاعته » لأن الأنرب منقسمة إلى ما يوجب القت فلا يؤذن فى الثفاعة لهءه ١‏ 
وإلماييؤعنه بسب الشفاعة . كالانوب عند ماوكالدنيا ,فإنذكلذىككانة عنداللك لابقدر ‏ || 
٠‏ والجناك وااخ تد عليه غضس الماك . ثن اللانوب مألا اكات وعنهالميارة ‏ أ 
ظ بقولنثالا(قلا. يشتيُون|! ا ناد تفى' 8 قوا( من ذا الى . رشقم عند إلا إبإذنه 00 ا 
ْ ويقوله (ولا 2 نفع القاعة “ عند إل دده" 0 ")ربقره(ف) يم اع لهمي" ( ظ 
| «إذا 0 الذنوب إلى ما يشفع فيه وإلى ما لايشفع فيه ؛ وجب الحو ف والإشفاق ؤ 
| لاممالةء ولو كان كل ذنب “قبل فيه الشفاعة ء لما أعس قريشا بالطاعة » ولا نبى رسو لاله أ 
ْ صلى الله هليه وس فاطمة 17 اله عنها عن المسية »و لكان يأذق لما فى اتباع الشبوات ظ 
ظ لشكل لذاتها فى الدنيا » ثم يشفع لما فى الآخرة لكل لذاتها فى الآخرة . | 
ظ فالانبم كفي الذنوب وتركالتقوى ء اتسكالاعل رحاءالشفاعة بضاهى انها الم بض فىشرواته؛ 
ا 
١‏ 








بلفظ غير أن١-ك,‏ رحما سأيلها بملالها أ 


(1) حديث قوله بعدقوله التقدم لفاطمة وصفيةإلاأنلكا حماسا بلها لالجا : : ملم من حديث أبىهربرة ١‏ 
ؤ 0؟ ( حدرث أرجوا سام تشاءى ولاترحوها شو عل الطاب : الطيران ف الأوسط من ودبت عمد الله 1 


ابن جعفروفيه أصيرم بن عبوشب عن أسحاق بر واصل وكلاتها ضعيف جدأ ١‏ 
اوم ب شا وسو و و وش سيسق 3 ا 


١‏ 2237 الأنباء مم 0( )القرة ب هوج لاسا : سن( ) المدثى : 44. ا 
. ُ ا ٍ ١‏ 
ظ سأبلها ببلالها : أى أسلسم فيالدئيا ولاأغنى عتم من الله شيئا ا 


١ 
يلتارملي 11 2116 مس دج ص حاتت ده د‎ 3 5 
موحت معجم وج صم كي جم صيح بت بحهد دمي سي ل ب ال ا ا ااي دن‎ ١ 
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اعتادا على طبيب حاذق ء قريب » مشفق» مرن أب أو أخ أو غيره» وذلك 
جبل . لأن سعى الطبيب وهمته وحذقه » تتفم فى إزالة بض الأمراض لا فى حكلبا . 
فلا يحرز ترك الجية مطاقا اعستاداً على مجرد الطب . بل للطبيب أثر على اجملة . ولكن 
[ فى الأمراض المفيفة » وعند غلبة اعتدال اأرّاج . فهكذا يلبغى أن تفوم عناية الشفماء من 
ظ الأنبياء والصلحاء ء للاقارب والأجانى » فإنه كذلك قطما . وذلك لايزيلالحوف والمذر 
ظ وكين ثيل وخير الحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه » وقدكانوا يتمنون أن 
| يكونوا بهائم مرن خوف الآخرة » مع كال تقوام » وحسن أعماهم ؛ وصفاء قأويهم ؛ 
وما سمموهمن وعد رسول الله صلى الله عليهدوسل إيام بالجنة خاصة » وسائر السامينبالشفاعة 
ا عامة . ول رتكلوا عليه » وم يفارق االموف والمشوع قأوبهم .فكي يجب بنقسه ؛ 
١‏ ورشكل على الشفاعة » من ليس له مثل حبتهم وسابقهم 1 ا 
ا الما.س:المجب بسب السلاطين الظلمةو أعواهم دون نسب الدين واللم .وهذاغايةالجهل ! 
ْ وعلاجه أن يتفكر فى غازيهم » وما جرى ل من الظل على عبادالله؛ والفساد فيدين ‏ | 
ا أل , وأه المقوتونعند مسال .وأو نظرإلىصورم ف الناره وأنتانهم وأقذارع.لاستتكف ا 
١‏ منهم » ولتبرأ من الاتنساب الهم » ولأنكر على من لسبه إلبيم «استقذارا واستحقارا لمم ا 

ولو أتكشفٍ له ذل في القيامة » وقد تعلق المصماء بهم اللاي اخذون بتواميوم ».| 
رو 60م على وجوهم إكى جيم فى مظالم العبادء لتبرا إلى 0 منوم ؛ ولكان لياه 
إلى الكلس والمتزير أحب إِلنه من الاشساب إلبمم . نفن أولاد الظامة إن عصمهم الله ا 
ا من ظلمهم » أن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم » ويستغفروا لابائهم إن كنوا مسامين 
/ فأما العجب بلسبهم بل مض . ١‏ ا 
20 الساوس : المج بكثرة المدد من الأولاد والخدم » والتلمان؛ والمشيرة» والأقاريء | 
ا والأنصار * والأنباع . 6 قال الكفار( ين سك واد *' )وكاذال الؤمنون .| 
٠‏ يوم حنين » لالذلب اليوم من قلة* وماكسشناة تاق الكرروفوآن سكرق. | 
١‏ منمفه وضمفهم » وأن كلهم عبيد تجزة» لابلكون لأتفنبح ضرا ولانفها . وك من ظلة ْ 
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فليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مكيف يسجب بهم ءوإنهم سيفترقوزعنه إذامات ؛فيدفن 
فى قبره-ؤليلا مبينا وحده» لابرافته اهل لاود ولا قريب ' ولاجمء ولا عشير» 
فبسامونه إلى الى » والميات » والمقارب » والديدان » ولا بننوذعنه شيئا وهو فى أحوج 
أوقاته إليبم . وكذلك يبر بون منه يوم القيامة ( بوم . شر يواعد وَأمّهِ وَأنه 
وضأحبته وبذيه ) الآية . فأى خير فيمنيفارقك فىأشد أحوالكو هرب ينك ركف 
تعجب به ولا ينفمك فى القير » والقيامة» وعلى الصراطء إلا ملك وفضل الله تعالى فكيف 
تتسكل على من لا,ينفمك» وتنسى ذم من علك نفعك وضرك » وموتك وحيانك 

اسابم : ؛ السجب بالل .ما قال تمالى إخبارا عن صاحب اللفين قال 101 55 
مك مالا وار فر" )ور أعددسولالله مل لقعليهوس م جلاغنياجلس جنبهفقير» 
فأتقبض عنهوجمع ثيابه .فقالعليهالسلام:أحَشِيت مدت أن يعدو ]ليك فقراه» وذلك للعجببالنتى 

وعلاجه أنيتفكر فىآنات الال ؛ وكثرة ة حقوقه » وعظم غوالا, . وينظر إلى فضيلة 
الفقراء » وسبقيم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن الال غاد ورانح ولا أصل لء و إلى أرتف 


ل 


ف لهو من بز عي لال »وإ قله الملا ادلم "٠م‏ ياج م 


3 


فى خلة له فد أعجيتة تنش إذ أسَ اله الأَْضَ تأ حدنه بو يتجَلجل" فيماإك يوام 
القيامة » أشار به إلى عقوبة إعجابه عاله ونفسه . وقل أبوفر: كنتمم رسو الله 
على الله عليه وسلم » "" فدخل السجد ققسال لى « )أ ذَد افع راسك » فرفنت 
سى فَإِذا رجل عليسه 'نياب جياد. فل انح رَأْسَك » فرقمت رأمى فإذا رجل 
عله ثياب خلتة . فقال لى5 أ در هذا عند الله حير من قراب الأرْض مثل هذا » 
وجيع ماذكرنا فاكتاب الزهدء وكتابذ الدنياء ووكتاب ذم امال » يبين حقارة 


١٠ 1‏ ( جديت ث-رأىالنى مل الله عليه وسل رجلاغنياجلس لجنبه قمر فاتقيصمنه _اطخديث : رواء أحمدفالزهه 
(* ) حديث با رجل فحلة قدأعجبته نفسه الحديث : مثفق عليه من حديث بث ألىهريرة و قدتقدم 
ص ).عريث أبجذر كنت مع الني صل الله عليه وس فدخل السسجد قفال لى أباذر ارفع رأسك فرفعت 

وأمى ‏ الحديث : وفيه هنبا عنه الله خير من قراب الأرض مثل هذا ابن حال فى'عيحه. 


لاعس :س0 الكيفت و وس 
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صمحصجحججت ب 0 


722 صوص حص ص ع حص رمك جه جع م ب تند 


ا 0 


ظ 
ا 
[ 
[ 
عا 





( احياء علوم الدين ‏ الجزء الحا 


وج وي وح ميدن و و وول ا م ا يي 0 
حيري يي و و ا لوي فين 2 وتيت عاج ب 


الأغزياء » وشرف الفقراء عند الله تمالى . فُكيف يتصور من الؤمن أن يمسجب يثروته؟ 
بل لايخلو المؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام حقوق المال ؛ ف ىأخذمن حله؛ووضعه 
فى حقه . ومن لا,فعل ذلك فصيره إلى المزى والبوار» كيف يمحب بماله 

الثامن : العجب بارأى الخطأ . قال امنمالى (أف ‏ ل 21" ) 
وقال تمالى ( وهم حسبون أي نيزن صقا”"" )رقدأخبر رسو لاثه سال المعليدوسل'" 
أذذلك يغلب على آخن هذه الأمة» و بذلك ملكت الأمم السالفة » إذ افترقت فرقا » 
فكل معجب,رأيه ؛ وكل حزبها لديهم فرحون. وجي أهل البدع والضلال[ماأصروا علييا 
لسجروم 0 الهم .والمجببالبدعة هواستحسازما سوق إليدالهوىوالشهوة»موظن كونه حأ 
٠‏ وعلاج هذا العج بأشد من علابجغيره ملأنصاحب الرأىالمطأجاهلمذطلئه ‏ ولوعرفه 
لتركه . ولايعال الداء الذى لا يعرف . والجبل داء لا يعرف »؛ فتعسر مداواته جدا . لان 
العارف يقدر على أن ربين للجاهل جهله » ويزيله عنه» إلا إذا كان مسحبا رأيه وجوله »فإنه 
لفت إل النارف وكة ؛ تند سلط اله عليه بلية تبلكء وهو يظنبائعمة.فكيفمكن 
علاجة» وكش يطلب الهرب ثما هو سيب سعادته فى اعتقاده . وإعا علاجه على ابل أن 
يكون يما أنه أبدا ؛ لانت به إلاأرن يشهد له قاطم منكتاب » أو سنة» أودايل 
عقلى ضيح » جامع اشروط الأدلة : ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والمقل وشروطها؛ 
ومكامن الغلط فيهاء إلا بقرحة ثنامة » وعقلماقى » وجد وتشمر فى الطلب » وممارسة 
الكتاب والسنة » وممالسة لأهل اللم ؛ طول العمر » ومدارسة للعلوم ومع ذلك فلابؤمن 
عليه النلط فى بض الأمور : والصواب أن ل يتفرغ لاستغراق مره قى العم ال 
لاخوض فى المذاهب» ولا .يصغى إلممأ ؛ ولا يسمعبا ولكن ينتقد أن الله تعالى واحد 


لاشريلث له * وأنه : كمئله تىء وهو السميع البصيرء وأن رسوله صادق فيا أخير به . 


١(‏ ) حديث انوبغب على آخر هذه الامة الانجاب بالرأى :هو حديثأىثملبة للتقدم فادارأيت شحا مطاعا 


وهو متعا واعجاب كل ذى رأى رأبه فعليات مخاصة نفسك وهوعد أبيداود والترمنى 


000 ؤاطر ؛ م 259 إل رم‎ )١( 
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ا 


وس ب ا و 





١‏ ويذبع سلة الب ساف » ويؤمن ع تحماة ماجاء به الكتاب والس هعم نغير بحث وتنقير »وسؤال 
عن 'تفصيل 5 دول 1 امنا وصدثنا .و بشغل بالتقوىء وا<د نأ بالممادى؟رو أو الط اعات» 
ا 


والشفقة على السامين : وسائر الأعمال . فإن خاض فى المذاهي والبدع:والتعصب ف المقائد 
هلك منحيث لابشعر . هذا ح قكل من عزم على أن يشتغل فى مره بشىء غير الل 
فأما الذى عزمعلى التجرد للم » فأول مهم لامعرفة الدليلوشروطه .وذلكمايطو لالأمر 
فيه.والوصول إلى اليقين والعرفة فى أكثر الطالى شديدء لا يقدر عليه إلا الأقوياء 
المؤيدون ينور الله تعالى» وهو عزيز الوجود جدا ؛ فنسأل اله 'تعالى المصمة من الضلال 
ونعوذ ه من الاغثرار يخيالات الجهال 





تمكتابذم الكبر والسجب » والجد لله وحده » وحسينا ال ونم الوكيلء ولاحول 
ولاقوة إلا بال الملي العظيم ؛ وصلى الله على سميدنا عمد وعلى اله وصعبه وس 








222ب اال الات 
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لت رنوت حا نو وص دعد 





لك 
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وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات” 
من كتاب إحياء علوم اللدين 


ترصام 


الجد لل الذى بيده مقاليد الأمور ؛ وبقدرنه مفاتيح الميرات والشرور . مخرج أوليائه 

من الظامات إلى النور ؛ ومورد أعدائه ورطات الغرور . والصلاة على مد مخر ج الحلائق 

من الديجور . وعلى آله وأصابه الذن/ تغرهالحياة الدنيا ر 0 تتوالى 
على تمر الدهور ؛ ومكر الساعات والشهونن 

أما بمد » ففتاح السمادة التبقظ والفطنة ؛ ومنبع الشقاوة الغرور والنفلة . فلا نعمةق 
على عباده أعظم من الإيمان والعرفة » ولا وسيلة إليه سوى الشراح الصدر بنور اليصيرة 
ولا تقمة أعظم من الكفر والمصية» ولا داعى إلهما سوى عمى القلب بظلمة الجالة. 
فال كياس وأرياب البصائر قاويهم ( (كبتشكاة فها معبا اح الصباح” ِرْجاجَةٍ » الرجاجة 
كأ كو كب درى” يوه من جر بار كو لاشّر'قيّة ولا عر سَ كاد 
يها يي؛ وأ 1 6 أذ نور ع1 ور 5) والفترو لوبهم( كات ف 
ميء » يناه مُواي* من قوق مُو'ج” من فواقه سحب » ظلَات نشبا اق بض إِذا 
أَحرَي د كد براه وَسَنْ !» يحل الله له تور فاه مِنْ ثور -). 

فل كباس البنأر اد الوأ نمهد. بهم »فشر ح صدور #الا,سلامو الهمدى.و النتر و ن#الذينار اد 

لله أن يضلبم» مل صدرم ضيقا حرجا كأها بصعد فى السماء . والغرور هو الذى ل تنفتح 
لصيوانه ليكون ببداية نفسه كفيلا » وبق فى العمى فاتخذ الموى قائدا والشيطان دليلا» 
وم نكان فى هذه أحمى فبو فى الآخرة أعمى وأضْل سبيلا . 

وإذاعرف أن الغرور هو أم الشقاوات ركم المهلكات» قلا بد من شرح مداخله 
9 انور مم «ااتور م 


/ مد 4 
2 ا - مم ل ل تح زات سس قح ب 
#حبجية خضو ص جد 25222 ج22 ص حبرت بن م حك حت كم فك حرو نه ردو رت بن نت ات صا كد 
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وتجاريه » وتفصيل مايكثر دقوع الثرور فيه ليحذره امريد بمد معرفته فبتقيه . فالوفق )| 
من العياد من عمرف مداخل الآفات والفساد» فأخذ مما حذره » وبىعل الحزم والبسيرة ظ 
أصره . و نحن نشرح أجنا ستجارى الغرور» وأصناف الثترين منالقضاة والماماءوالسالمين ‏ | 
الزن اغتروا عبادىء الأمور ابجميلة فلواهرها ؛ القبيحة سرائرها . ونشير إلى وجداغترارم 
بها ؛ وغفلتهم عنها » إن ذلك وإنكان أ كثر مما يمحصى » ولسكن يمكن التنبيه على أمثلة 
تننى عن الاستقصا - وفرق المثترر نكثيرة؛ ولسكن 4 ممهم أريمة أصنافت : ظ 
الصئف الأول من العاماء . الستف الثاتى من 0 . الصنف الثالث من التصوفة | 
السنف الرايع من أرباب الأموال . والنتر مكل صنف فرق كغيرة : وجهات أ 
نغ ورم مختلفة. فمهممنرا أىالمتكرمعر وفاءكالذى بتخذالمساجدو ير خرفبامن الما الحرام ودنهم 
من ل عيز بين مأيسعى في هلنفسهو بينم بسعى فيهش تمالى ؛كالواعظ الذى غر. ندالقبولوالجاء ومنرم 
من يتركالأم ويشتغل بغيره ومنهم من يتركالفرض و يشتغ ل بالنادلة .ومنهم من يتركء اللباب ظ 
ويشتغل بالقشر »كالذى يكون سمه فى الصلاة مقصورا على تصحيح ارج الحروف . إلى ١‏ 
غير ذلك من مداخل لانتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة [ 
ولنبداً أولا بذ كر غرور الماماء» ولكن بعد يبان ذم الغرور » و يبان حقيقتهوحدّه. ظ 


سيان 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته ١‏ 











اعلم أن قوله تمالى ( كلد قنك اليه الاياولا يلتم بال الترور”" )رترله أ 


ا 
# على سم لي 5 م 


ْ تاك (و تكن فلم نفس ورم ولاتيم وتراتخم الأموا 19 ') الأية.كاف ْ 
ْ فى ذم الغرور . وقد قال رسول الله سل الله عليه وسلم "د حبذ وم الآ وتطرام' ١‏ 
ْ كن يوون سب اْقوَاجناده/3 لقال ذَة ين “'تاجب تترى وق فل ٠‏ | 
)١( ْ‏ حديث حبنا نوم الأكياس وفطرثم اليك :أ نا كنب قن موقل ارد ١‏ 
ْ لام أبىالدرداه و مأجده مرفوعا 
ْ 


لقان مسو 9 الحديد ع 


2 وح سوم حبوح حم جح عد 
لس تت سس ارس م 
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ين ؟ مله لضي المشرن اوقال سان عليهوسم ''ه لكيس من وان نفسة وَتمل 
لا بعد اللوات وَالْأَْمَقَ م١‏ نيم ننه 2 سه هَوَاها وَآمَيٌ عل الله ه وكل ماورد فى فضل 
الملم وذم الجبل فهو دليل على ذم الغرور ٠‏ لأن الثرور عبارة عن بعض أنواع الجبل » إِذ 
الجبل هو أن يعتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو به ء والفرور هو جبل » إلا أن كلجبل 
ليس بغرور* بل يستدعى الغرور مغرورا فيه خصوصا ومغروراية وهو الذىيغره. يما 
كان المجبول المتقدشيئا .وافق الموى ؛ وكان السبس الموجس للجبل شبهبة وتخيلة فاسدة 
يان أنها دليل ولاتتكون دليلا : سمى الجول الحاصل به غرورا. فالغرورهو سكو زالتفس 
إلى مابوائق ال موى » ويل إليه الطبع » عن شببة وخدعة من الشيطان . 00 ن اعتقدأنه على 
خير » إما فى العاجل أو فى الآجل » عن شببة فاسدة » فبو مغرور . وأ كثرالناس يظنون 
بأنفسهم الخير ومْ مخطئونفيه . فأ كثر الناس إذَأ مروروذو إناختلفتأصناف غ ورم » 
واختافت درجانهم» حتي كان غرور لعضهم أظبر وأشد من لعض »6 وأظبرها وأشدهاغرور 
السكفار » وغرور المصاة والفساق .فنورد لما أمثلة لحقيقة الغرور 
آلثال الأول : غرور الكفار هنهم من غرنه الحياة الدنياء ومنهم منغره بالهالثرور 
أماالذين غرنهم المياة الدنيا «فهم الذي قالوا . النقد خيرمن النسيئة ء والدنيانقدء والاخرة 
نسيئة » فبى إِذَاً خير » فلا بد من إيثارهأ . وفالوا . البقين خير من الشنك ء ولذات الديا 
يقين » ولذات الآخرة شك » فلا ترك اليقين بالثشاك . وهذه أقدسة فاسدة » نيه قياس 
بيس حيت قال (أْم خار منه خَلقتين أر وَخْلْقَتَهُ من طبن" ) وإ مؤلاءالإشارة 
بقوله تعصالى ( وناك لين ار روا اطْية الد نيا بال خرة قلا ف م الاب 
[ لام ُو ٠)"‏ وعلاج هذا الترور إمابتصديق الإعان » وإما بالبرعات . 
أبالتسديقججر د الإعاذفبواً ان يصدقاّتمالىرفقو له ( مأعند نفك وَمأ عند للم 


7 ) وفى قوله عز وجل ( وم عند ألله خيد كع لمك 


مم 


) وقوله ( والآخرة خر وَابنتى *") 
1 الكت اس م متاالات لست اكه 
١‏ ) حديث الكيسمنداننفسه وحمل لاعدالوت أطديث :الترمدىواننماجه من حديث كداد بن أرس 


617 ص : جب 3" البقرة : حم 9؟؟ النحل : جيه 7؟"الفصص :م75*) الأعلى : بزلا 
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الل فاه ا ب الجرء الحادى فشي 1 , 8 0 







يي 0252 
عد لنيت مور 





وقوله ( وَما اليه الدّن) إلا ماع" 0 '"' ) وقول( قلا لا درك اتليَاة اليذيا ” ) 
وند أخبر رسول الله صلى الله عليه 2 31 ' بذلك طوائف من الكفار» فتإدوه وصدتره 
وامئوا بهء ول يطالبوه بالبرهان . ومنهم من قال "*" : نشدتك الله أبمشك الل رسولا؟ 
فكان يقول نمم . فيصدق . وهذا إعان المامة» وهو رج من الغر ور ٠.‏ ونزل هذامئالة 
تصديق الصبى والددفىأن حضو راللكتسخيرمن حضو راللمسممعاً |نهلابدرى وجهكو ثخيرا 

وأما العرفة بالبيان والبرهان . فهو أن ,عرف وجه فسأد هذا القيا سالذى نظمه فقابه 
١‏ الشيطان ؛ فإن كل مغرور فلغروره سار وذلك السبب عو دلبل .و كل دليل فهو نوع 
امن شع فى نفس » وربورث السكونإليه ؛ و إن كان صاحبهلاإيشعر بهو لابقدرعل نظمه 
بألفاظ العاماء .فالقياس الذى نظمه الشيطان فيه أصلان . أحدها : أن الدنيا نقد والأخرة 






















نسيئة ؛ وههذا صحيح . والآخر : قولهإن التقدخير من النسيئة » وهذاعل لتايس . فليس 
الأم ركذلك. بلإنكان التقد مثل النسيئةفى المقدار والقع.ود » فبو خير وإنكاناقلمنها 
فالنسيئة خير . فإن الكافرالمذرور يبذل فى تحارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ؛ ولا يقول 
التقد خير من النسيئة فلا أتركه . و إذا حذره الطبيب الفوا كه ولذائذ الأطعمة ثرك ذلك 
فى الال » خوفا من ألم امرض في الستقبل . فقدترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجا ركلوم 
يركبون البحار »و يتعبونفى الأسفار ثقدا ؛ لأجل الراحة والربح نسيئة . فإن كان عشرة 
فى ثاتى المال»خيرا من واحدف الحال» فالنسس لذةالد نيا منحيث مدتها إلىمدةالآخرة.فإن 





أقمى مر الإنسان مائة سنة » وليسهو عشر عشير منجزء من أل ف ألفجزءمنالآخرة. 








(1) حديت ديق بش التكفازمالخير يعرسول اد ضل لله خليه وس واقانهم من ين مطالبة الوهان 
هومثهور فالسنن منذلك قمة اسلام الانصار وبعتهم وعد أحمد من حديث جابر وفيه 
حى بمثنا ْله إليعمن يرب فأ وبناه وصدقناء فيخرج الرجل منافيؤٌ من به ويفرئه القرءانفيتقاب 

إل أهله فيسامون باسلامه ‏ الحديث: : وهى عثد أحمد بأسئاد جيد ش 
)0( حديث قول منقال له مداق اد انك رعرلا درل ل لكلاف إمنفق عليةمن حدبث أنس فىقصة؛ 
ضيام بن ثعلية أوقوله إاثنى. صلى الله عليه وس ,الله أرسلك للناس كلهم قفال. اللهم عم وى أنخره 
قفالالر جل, آمنت بماجثت به وللطبرافىهن حاديث ابنعباس فقصةضمام قال نعدتك , به اعرارسان 

0 ماأنشنا اكتبكوأنتا زملكأننشهد ألا |/ إلاالله وانيدعاللاث والعزى قال 3 5 الحديث 





لمان :وم 9 ليان :سمو 


6 - 303 ا 





:3 ست اد و اسدا ياغ ألق التتديل لاع هالا بانة له ولا جد وإواظر مو سيف 
]|[ النوع» رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المننصات ولذات الآخرةصافيةغيرمكدرة 
فإِذَا قد غلط فى قوله النقد خير من النسيئة . فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور ه 
أطاق وأريدبهخاص»فمفل به امغر ورعن خصوص معناه. فإنْمن قال التقدخيرمن النسيئة,أرادبه 
خيرامن نسيئة هى مثله » و إنلم يصرح به . وعندهذا ,فزع الشيطان إلىالقياسالآخرء وهو 
أن اليقين خير من الشك » والآخرة شك . وهذا القياس 1 كبر فسادا من الأول .لأ نكلا 
أصليه باطل . إذ اليقين خير من الشنك إذاكان مثله . وإلأفالتاجر فى تمبهعل,بقين »وفىر محه 
٠]‏ على شك . والمتققه فى اجتهاده على يقين » وفى إدراكه رتبة الملل على شك . والصياد فى 
1 تردده فى القتنصعل يقبن » وفى الظفر بالصيدعلى شك : وكذا المزمدأب المقلاءبالانفاق 
| وكل ذلك ترك لليقين بالشك. ولكن التاجر يقول . م أتحر بقيت جائعاوعظم ضررى م 
وإن انحر تكان تعى قليلاوريحى كثيرا . وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكرريهة 
ا وهو من الشفاء على شك » ومر:. مرارة الدواء على يقين . ولكن يول ضرر مرارة 
ا الدواء قليل بالإضافة إلى ماأخافه من المرض والوت . فكذلك من.شك فى الآخرة » 
ظ 





فواجب عليه نحي الحزم أن يقول : أيام المبر: قلائل » وهو منتبى العمر ء بالإضافة 
إدمايقالمنأمر الآخرة . فإن كازماقيل في هكذبا .فا يفوتتى إلاالننعم أيلم حيالىءوقدكنت 
ظ فى العدممن الأزل إلى الآن لاأنتعم . فأحسب أنى بقيت فى المدم . وإن كان ماقيل صدقا 

فأبق فى.النار أبد الأباد » وهدا لايطاق , ولهذا قال علىكرم الله وجهه لبعض اللحدين : إن 





٠‏ كن ماقلتهحقا فقدتخلمست رتخلصنا ‏ وإ نكانماقلنا حقافقدت#لصنارهلكت . وماقالهذا 
ْ هن شك منه قالآخرة» ولك نكل [للمحدعلى قدر عقله ظ وت نهدوإن يكن متيقنافه ومغر ود 
ا .وأما الأصل الثانى مرء_كلامهء وهو أن الآخرة شك ؛فبو أيضا خطأ . بل ذلك 

بين عند الؤمنيرل. . وليقينه مدركان : أحدهها الإعان والتضديق. تتليدا للا" نسيأء 
ولملساء » وذلك أيضا يزيل الغروو » وهو مدرك يتين العام وأجعار الحراص. 
| ومثالهم مثال مرريض لا يعرف دواء علته: وقد اتفق الأطباءوأه ل المبناءةمنعند آخرهم 
ا ١١‏ على أندواءه التبتالفلانى » ذإنه تطمان نفس المرريض إل تصاييقوم . ولا نطاليم بتضحيج 
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ذلك بالبراهين الطبية . بل رشق بفولهم ويعمل به . ولويقسواد ى أومعتوهيكذبهمفذلك 
وهو لد ار وقرائن الأحوال أنهم أ كار منه عدا . وأغزرمنه فضلا » وأعلم 
منه بالعلب» »بل لاعلى له بالطب » في كذير قوم ؛ ولا يقد كذبه بقوله ؛ 

ولا يثتر فى عامه بسبيه . وأو اعتمد قوله ء وثرك قول الأطباء » كان معتوها مثرورا. 
قكذلك من نظر إلى اللقرين بالآخرة»والخبر بنعنها والفائلين بأن التقوى هو الدواء النافم 
فى الوصول إلى سعادتها » وجدع خير خلق الله » وأعلام رئية فى البصيرة»والمعرفة»والمقل 
2 الأنبياء » والأولياء ؛ والحسكاء * والماماء » واتبعهم عليه الملق على أصنافيم » 0 
أعاد من لبطالين » غلبت ليسم الشهوة ‏ ومالت قوسم إل التعء فق + 6 ترك 
الشبوات » وعظم عليهم الاعتراف هم من أهل الثار »لجحدوا الآخر وكذبو ١‏ الأنبياء 
فكا أن قو لالصي وقولالسوادىئلا يزيل طءاً ينةالقا ب إلىمااتفق عليه الأطباء يككذ للك 
قو ل هذاال ى الذىاسترقتهالشبو ات لابشكك فصمةأقر ال إلا البيادو الأولياءو العاماء.وهذا 
القدرمن الإعانكاف جألةالملق» وهويقين جازم يستحث على الممللامحالة؛ والثرور يزو لبه 
وأُما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة . فبو الوحى للا نبياء » والإلمام للاولياء.ولانظان 

أن معرفة النى عليه السلام لأمى الآخرة ولأمور الدبن ء 'تقليد لجبريل عليه السلام,السماع 
منه ' ما أن معر فتك تقليد لاني صلى الله عليه وسل » حتى لكون معرفتك مثل معرفته » 
وإكا تاف المقلكل فقط * وهيهات . ذإن التقايد لبس ععرفة . بلهواعتةادصميح .والأنبياء 
عارفون . ومعنى. معرفتهم أنه كشف دم حقيقة الأشياء ما هى عايبا» فشاهدوها بالبصيرة 
الباطنة » م تشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهى . فيخبرون ص مشاهدة لاعن مماع 
وتقليد . وذلك أن يكشف لهم عن يتين الروج ؛ وأنه من أمى الل تعالى ؛ وليس المراد 
بكونه من أعس الله الأمس الذى يقابل النهى ؛ لأن ذلك الأ كلام ؛ والروح ليس بكلام 
وليس المراد بالأمى الشأن » حتى يكون المرادبه أنه من خاق الله قنط» لأن ذلك عام فى 
جنيع المخاوقات ٠‏ بل العام عالان : عالم الأم » وعالم الملق . وله الماق والأمس ٠‏ فالأجساد 
ذوات الكنية والمقادير من عام الماق » إذ الملق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان . وكل 
موجود منزه عن الكيية والمقدار فإنه من عام الأم ٠‏ وشرح ذلك سر الروج»ولارخصة 
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فى ذكره » لاستضرار أكثر الحاق بسماعه كس القدر الذى منع من إفشاله ٠‏ فن عرف 
سر الروح فقد مرف نفسه . وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ وإذا عرف نفسه وربه 
عرف أنه أعس ريات نطلبعه وفطرته وأنه فى العام الجسمائق يس » وأن هروطه | إليه 
/ يكن عقتضى طبعه فى .ذاه » بل أمر عارض غى بسب من ذانه ٠‏ وذلك العارض, الغريب 
ا و التى حطته عن الطلنة التى, غى 
أليق به عقتضى ذاتهء فإمما فى جوار الرب تمالى ؛ وأته أمى رباق » وحئينهإلىجوارالربء 
تعالى له طبع ذاتى» إلا أن يصرفه عن مقتفي طبه عوارض العام الثرريب من ذاته ‏ 
فيسى عند ذلك ” نفسة .إذقيلله(وَلة تكوثوا لين 
نَمُوا ان الساف أنه د سه أولئك مم الفاستون '" ) أى المارجوزعن مقتفى طبعيع 
ومظنة استسقاتهم د عن كامها إذا خرجت عن معدنهاالفطرى وهذه 
إخارة إل اسران يمير ز لاسانشاق رواتحها المأرفون ؛ وتشميز من ب سماع ألفاظها القاصرون 
فإنها تفي بهم كأ نضر رياح الورد بالجمل » وتببر أعينهم الضميقة ما : ثبين الشمس أبصار 
المفافيش ٠‏ وأنفتاج هذاالبابمنسرالقل إلى عالم املكو ت يسمىمعرفة وولابة ويسمى 
صاحيه ولياومارفا:وهى مبادىمقاماتالأنبياء» وآخرمقاماتالأولياء أول مقامات الأنبياء 
ولارجع إلى الثرض الطاوب القصود أن غرور الشيطان بأن الآخرةهاك » يدفم 
إنا يقين تقليدى » وإما بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن .والمؤمنون,ألسنتهم وبمقائدم 
إذاضيموا أوامر الله تعالى ».وهجر وا الأمال الصالمة » ولا بسوا الشهوات والمعاصىء فبم 
شار تون للكفار فى هذا الثرور » لأنهم آثروا الميا الدنيا على الآخرة لم أمر م أخف 
لأن أصل الإعان يعصمهم عن عقاب الأبد » فبخرجون من النار ولو بعد حين» ولكنهم 
أبضا من الغرورين “فاب اعترفوا بأن الآخرة خير من الدئياء ولكنهممالوا إلى الدنيا 
وآنورها .ورد الإعان ليك للفوز. قال نمال( وإ لفان تاب وَآمنَ وتهل ما ل] 
امْتَدَى ”")وقال تمالى(إنرْمة اللوقز. 5 “م ناللْحسنرن7)" قال الى صلى لله قليهوسل 


0222-3-0 يي لي ل 0_0 
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مذحت دح كد حك ١‏ 


وو لمر ب ب جم لح م م 0 محعته 


تت ص كي حم رك كك كوك كك تك جه كدت ص جه د 2-52 ]حي تت ع جح 24 حا تبد ةا 0 





وءّء, ال 


, الإحسآن 7 2 » وقال تعالى والضر إن" الإنسان لق خُسسر 
إلا لين | منواوتماوا الصالمآت و وتواصو'! بالق وَتَوَاسّو! ا 8 فوعدالتفرة 
95 جيع كيتاب الله نعالى منوط بالإعان والممل المسالم ججيماء لا بالإيمان وحده . فهؤلاء 
0 مغرورونء أعنى اللطئئين إلى الدئيا » الفرحين ها ٠‏ المترفين بتعيسبا » الحبين لماء 
الكارهين لأموت خيفة فوات لذات الدنيا» دون الكار هين له خيفة لما بعده . تهذا مثال 
الثرور بالديا من الكفار والؤمنين جيعا . . وانذكر لاذرور بالل مثالين من غرور 
الكافرين والعادين., ذأما غرور الكقار انه » فعاله قول لهم ف أنقسم وبألستهمانه 
أوكان لين عاذ انون اع شين غير مر أ وفر حظأ يه وأسعد حالاهكا أخير 
الله تعألى عنه من قول الرجلين التحاورن إذقال ( وَمأ َمل الماعة اي ون رددت" 
الى لاعن حَبراً مها مُنْقليا '”) وجلةأمر هاما نقل فى التفسير .أن الكافر منهما 
بنى قصسر 8 لف دينار ؛ واشترى بستانا بألف ديثارء وخدما بألفدينار» وزوج امرأة على 
ألف دينار . وف ذلك كله يمظه المؤمن ويقول : اشتربت قصرا يفنىو رب > ألااشاربتء 
قصرا فى النة لارفنى ! واشتريت بستتائاخرب ويفنى » ألا اشتريت بستانا فى الجنة لايفنى! 
وخدما لايفنون ولا ونون ! وزوجة منالحورالمينلاتموت ! وفى كلذاك بردعليهالكافر 
ويقول : ماهناك ثىء » وما قيل من ذلك فهو أ كاذيس »و إنكان فليكونن لى فى الجنةخير 
ن هذا ٠‏ وكذلك كت الله نمال توك العام بن وائل إذ يول( ملآ وال 
فقال اللهتمالىردًا عليه ( 0 6" ا عند امن 5 ) . وروى عن 
خباب بن الأرت أنه قال"" * :كانلى على 3 بن واردن» انتآ تقاضاه فلم يقغضلى . 
فقلت إى اخذه فى الا خرة . فقال لى : إذاصرت إلىالا خرة ذ ذإن لى لثمالا وولءا 
أفضيكمنه. فا نز لال تعالىق ول (أَهرَ أت الزى كف با آنا قال" لا وين مالاو ولد”"') 
(؛ ) حديث الاحان أنتعد الله كأنك “راه:متفق عليه منحديث اءنعمر وقدنقدم 


َ) ؟ ) حديث خباب بنالأرت قال كان لى على الماص بنوائل دين-ؤنت أتقاشاه ‏ الحديث : فنزول قوله 
تعالى أفرأيت ت الدى كر بآ ياتنا الآبة البخارى:مسم 


2١9‏ سورة العسر 619 الكيفف نجس 29 مرج : بزب 210 مر : لخن 0*؟ مريم : بايا 
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وتال لَه تعالى ( وَلدِنْ اكه رمه منأ من" بعد صراء 0 11 وان هذا ىما 25 


السآعة َيه وَلئِن رَحَسْتْ إلى رق إن" لى عِنْدَه ٠:‏ لليسنى " ُ( 
وهذا كله من الغرور لله وسببه قياس من أقيسة إبليس نموذ بلله منه» وذلك انهم 


ينظرون مرة إلى نعم الله علييم فى الدنيا » فتقيسون عليها نعمة الآ خرة . . وينظرون مرة 
إل أخيد اعذاب عنهم» فبقيسون ليه عذاب الآخرةك تمك ( يوت فى سو 
لو لا يعن ينا الله 9 نقولُ”") فقال تعالى جوابا لتولم ( حسييم جم جنم رتصلو'نها ينس ل 
المَصيره ”") ومرة ينظر ون إك المؤمنين وم فقراء شعث غبر » 0 
فيقولون(أمؤلآء من اله علوم من ينا" )ديقو لون( أو كان خيرًا ماسبقوتا إليْه'*) 
وريب القياس الذى نظمه فقاديهم» نهم يقولون قد أجسن ال إلينا . ينعي الدنيا » وكل 
محسن فهو بحب » وكل حب فإنه بحسن أيضا فى المستقيل » 15 قال الشاعس 
لقد أحسن الله فما مفى » كذلك سن فم لق 
وإغا يقيس الستقبل على الاضى بواسطة الكرامة والمي ٠‏ إذيقول لولا أ ف كريم 
عند اللهومحيوب »لما أحسن إلى" » والنلييس نحت ظنه أن كل محسن محيء لابل نحت ظلئه 
أن إنعامه عليه فى الدئيا إحسان » فقد اغير الله إذ ظن أنهكريم عنده ء بدليل لابدل على 
اللكرامة؛ بلعند ذوى البصائر يدل على الموان . ومثاله أن يكون للرجل عبدانصخيران 
مض أحدهها ومحب الآخر : فالذى يحتبة يعثعة من اللعس » وريلزمه المكتس » وتحيسه فيه 
ليعامه الأدب ؛ وعنمه من الفواكه وملاذ” الأطعمة التى 'نضره » ويسقيه الأدوية التى تنقية. 
والذى يبغضه يهمله لبييش كيف يريدء فيلسء ولا يدخل الكتي » ويأأكل كل 
مايشتهى.؛ فيظن هذا العبد المبمل أنهعند سيده حبو بكرم » لأنهمكنسمنشبواتهولذاته 
وساعده على جميع أغراضه ؛ فلم نعه ولتححر عليه . وذلك محض الغروروهكذا نميمالدنيا 
ولذاتهاء فإنها مبلكات ومبمدات منالله » '' فإن الله يحمى عبدهمري الدنيا وهو يحبه 


(1) حديث ان الله محى عبده من الدنيا وهوغبه ‏ الحنديث : التزمذى وجسته والحاكم وسمحة . 


من حديث قتادة بن التعبان 
('» ؤملثت ع *) الجادلة : بم 10) الانعام ر سم (*الاحقاف : ١١‏ 
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١(احاء‏ علوم لاذاب _ اأسوء (احاوى عشم ) لمكي 





ها حمى أحدك مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه . هكذاورد ف الميرعن سبدالبشر ‏ ) 

وكات أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدئيا حزنوا وقالوا : ذنب عملت |/ 
عقوبته . ورأوا ذلك علامة القت والإجمال . وإذا أقبل ليم الفقر قالوا عمسرحبا 
بشمار الصالحين . والشرور إذا أقبلت عليه الدنيا فلن أما كرامة من الله » وإذا صرفتعنه 
ظلن أنها هوان »كا أخير الله تمالى عنه إذ قال ( كام الإنسآنة دام اثلا د رمه 
ولع مدر لاد ىأ كرس #وأما إِدَام اباهذ َقَدَرَ عليه رزقه قد فقول وى أعن") 
فأحاب لله عن ذلك ( 9/6" ) أى ليس كا قال ؛ إما هو ابتلاء» ننوذ يالله من شر 
البلاء؛ وتسألاللّهالتشبيت.فبينأن ذلك غرور . قال الحسسن :كذيهها جميمابقوله ( كلا **") 
يقول ليسهذابا كراى ولا هذابهواق.ولكنالكريم من أ كرمته 0 
أو فقيراء والبان من أهنته ممصي » غنيا كان أو ققيرا . 

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامةوالحوان إمابالبصيرةأو بالتقليد أماالبصيرة 
فيأن يعرف وج هكون الالتفات إلى شبوات الدنيا مبمدا عن الله ء ووجه كونالتباعدعنها 
متنا إلى اله » درك ذلك بالإلهام فى منازل العارفين والأولياء؛ وشرحه من 0 
الكاشفة : ولا يليق بعل المساملة . وأما معرفته بطريبة لتقليد والتصديق » فهو أن يؤمن 
يكتات الله تال » ولصدق رسوله . وقد قآل قال( احسون نَم عدهم ب د من ا 
مال وَبنين * سرع 4 فى اكرات ت بل لا يتعرون '*) وقال مال ( رجهم ١‏ 
ا" ') وقال تمالى( كن عَم باب كل يه حق ذا فرحو ا 


0 
27 براه ازة اير 0 5 ا 


)رف تفسيو قولهتعال( ستَستَد رجهم ا 


واوا أحَدْناهم' شه فإذا هم مبلسون 
الا يمون" ) أنم كنا أحدثوا ذنيا 6 . يزيد غرودع 
ا 29 0 ليردادوا [ إ'م '" ) وقال تمالى ( ولا مين الله قفلاً تما... 
يعمل الظا مون [زنما يفخن هم يوم تشخص “يه السك "*) إلى خيرقك ماورو. ا 
كتاب الله تعالى .وسنة يمره .شن أمن ‏ . نخاس من هذا الفرور»فإنمنشأهذاالغرور ا 


ا 2 
(0:1م) الفجر. يا لؤنون 6م 06 ) قل :4و الانبام 147 | 
(4 آل عمران ج590 ابراهم ! + ٍ ا 





طزدكف بو ام 
تحمل م وتات عن ت سسا ا ا ددج جع عن شن ات يع ديح بعد المستكاتت جمد تمه ود ن دعر نه كر 


الجهل بان ويصفاته » فإن من عرفه لا بأمن مكره » ولا يغتر بأمثالهذه الميالاتالفاسدة 
وينظر إلى فرعون ؛ وهامان ؛ وقارون » و إلى ماوك الأرض وماجرى لم4 “كيف أحسن 
لله إليبم ابتداء» ثم درم تدميرا . . فقال تعالى ( هل تحن من من من أحّد ا 
حذرائتمالىمن مكره واستدراجه فقال( قلا سن كر الله إلا القوم "اا ” ب 
وقال شال (ومكزوامكر ا قمكر تأمُكرا َم لآ اران ) وقال عن وجل 
(وَمَكرُوا وَمَكر الله واه خَيْدُ الا كرين ) وقال تعالى ( لمم مكيذون كيدا 
وأ كيد كَيْدَاقبل الكافرين مهلم "نيقي 0") فالا جوز للعبد البمل أن ستعدل 
همال السيد إياه ؛وتمكينه منالنعم على حب السيد» بل ينيغى أن محذ رأ نييكون ذلك مكرامنه 
وتبلى أالسيد إيجذرهمكر:” فت فبأيحس ذلك فى حق اللهتعالىمع تحذيرهاستدراجهأولى 
فإذاً من أمومكر الهو عفار . ومنثئأ هذا النرور أنه استدل بن الدنياعل أنهكريم 
عند ذلك النمم » واحتمل أن يكون ذلك دليل الحوان ؛ ولكن ذلك الاحّال لابوافق 
الموى » فالشيطات نواسطة الحوى عيل بالقلب إلى مايوافقة » وهو التصديق بدلالته 
على السكرامةء وهذا هو حد الغرور 
المثال الثانى : غر ور العصأة من المؤمئيل » بوهم إن لكريم » وإنا رجو عنوه » 
وانتكالهى على ذلك , وإهالحم الأممال » وبحسيين ذلك بنسمية تمنيهم واغترارم رجاء» 
وظنهم أن الرجاء مقام تمود فى الدين » وأن ذممة الله واسعة » ورحمته شاملة » وكرمه جميم. 
وأين معاصى العباد فى تحار رحمته » وإنا موحدون ومؤمنون» قنرجوه بوسيلة الإإعان . 
ورا كان مسنند رجاتهم السك بصلاح الآباء وعلورتبهمءكاغترارالماوية بنسيهم؛وعخالفة 


سيرة انهم فى الحوف . والتقوى » والورع » وظموم نمأ كم على الله من أبامهم »إذ 
ابلؤم مع فاية 0 خالفين »وم مع غاية الفسق والفحور امنون . وذلك 
نباية الاغترار اربال معالى . فقياس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسانا أحب أولادرة' 
وأن ال قد أحب ب 11 يسيم ؛ » فلاحتاجو نإلىالطاعة وينىالثرو رن توساعيهالسلام. ا 


3 ميم : جره 7 الاعراف :”2 النحل 18 العمران.: عم 7" الطارق : 18 
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للك ستصحب ولده معه لالد يوان ب للارية 3ل زرب" 

فين أَْلِي'"' ) فقال تمالى (يثر حا إن دن م٠‏ أيه إن تلن مالي ”) 
سمي 07 نينا صلى اله عليه وسل ” “5 وعل 
كل عبد مصطق استأذن ربهق أن زور قبر أمه ولستغفر لماء فأدْن لدتى الزيارةو)م رودن 
له فى الاستغفار » خلس يبك على قبر أمه ارقته لحا بسيب القرابة » حتى أبكى من حوله 
فهذا أيضا اغترأربالله لعاله ٠‏ وهذا لآن الله تعال. من ب المطيع ويبغض العامى ف أنه 
لابغض الأب المطيع بينضهلاولد العامى » فكذلك لاحب الولدالمامى حبهلاب الطيع 
ولوكان الم يسرى من الأب إلى الواد لأوشك أن يسرى البئض أيضا . بل الحق أن 
لازووازرة ووز أخرف. + ومن ظلن أنه بنجو بتقوى أبيه كن ظلن أنه يشيع بأ كل 
أبيهء ويروى بشرب أبيه » ويصير عالا بتع أبيه » ويصل إلى الكمبة ويراها عثى أيه 
فالتقوى فرض عين فلا يحزى فيه والد عن ولده شيئا . وكذا المكس . وعنسد الله جزاء 
التقوى ,بوم يفر الرء من أخيه » وأمه وأبيه » إلاعلى سبيل الشفاعة لمنم يشتدغضب الله 
عليه ' فين فى الشفاعة له ما سبق فى كتاب الكبروالمجب 

ذإن قلت فأن الغلط فى قول المصأة والفجار : إن اللهكريم و إنا رجو رحمته ومثفرته 
وقد قال أنا عند ظن عبدى لى فليظن لى خيراء فاهذا إلا كلام سبح مقو ل الظاه رف القاوب 

فاعلى أن الشر يطان لايغوى الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهىع مردود الباطن . ولولاً 
حسن ظاهيه لما امخدعت به القاوب . ولكن النى صلى اله عليه سس كشف عن .ذلك 
قئال "": الكبئ من" ان تدم وكمل لا يمد اموت ”مب أي فاقوا 
وى عل الل.» وهذا هو التنى على الل تعالى غير الشيطان اسمه فسماه رجاء حتى خدع 
به الجبال . وقد شرح اله الرجاء فقال ( إن لين 1 آمَنُوا ادن هاوأ وَجاهدواف سبل 



































(1) حديث انه صلى الله عليه وسسلم استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن ل فى الزيارة وم بوذن ه 
فالاستغقار ‏ اليديث ا 
(6) حديث الكيشن مزدان ييه :للدمقريا 










(١2؟)هود‏ :ه6514 
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ُو أولئك اجون رَحمَة الله ”" ) يعنى أن الرجاء بهم أليق . وهذا لأنه ذكر أن ثواب 
الآخرة أجر وجزا على الأمال . قال اله تم الى ( جراء بع كا نوا يمون ”" ) وقال تمالى 
(613 وان أجُورك' ْم ألقيآمة ”© ) أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان » 
وثبرط له أجرة عليها » وكان الثنارط كرعا .فى بالوعد مهما وعد » ولا يخلف بل بريدفحاء 
الأجيد وكسر الأوانى » وأفسد ججيعها » ثم جلس يننظر الأجر » ويزعم أن الستاج ركم 
أفتراه المقلاء فى اتنظاره متمنيا مغرو را ء أو راجيا؟ وهذاللجبل بالفرقٍ بين الرجاء والرة 
قيل للجمين : قوم قو لون نرجو اله ويضيمون العمل . فقال هيبات !هيهات ! تلكأمانييم 
يترجبجونفيها.من رحاشيثاطليهومن ناب شيثا هى بمنه . وقال مس بن يسار :لقدسجدت 
البارجةحتى سقَظتثنيتاى. فقاللهرجل : إنالنرجوالله. فقالمسل: هيهات! همبات!منرجا 
شيا طليه » ومن جافب شيئا هرب منه . و5 أن الذى يرجو ف الدنيا ولدا وهو لعدٍ 
لمينكح »أو تكح وم يجام » أو جامع و] ينزل ؛ فبو معتوه . قكذلك من رحا رحمة الله 
وهو يامن» أو أمن وم يعمل صالماء أوعمل وم برك المعامى » فيو مغر ور . فكنا أنه 
إذا تكم ء ووطىءء وأتزل؛ بق مترددا فى الولد » يمخاف ويرجو فضل الله فى خلق الولد 
ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أذنتم فب و كييسء فكذلك إذا (. آمن »وتم ل الصالحات» 
وترك السيئات » وبق مترددا بن اللموف والرجاء » يخاف أنلايقبل منه ءوأن 0 
وأن بخ مله بالسوه ؛ ويرجو من الله تعالى أَنْ يشبته بالقول الثأبت ويحفظدينه من صواعقن 
كرات لوت ؛ حتى عوت على التوجيد :ويحرص قلبه عن الميل إلى الشهوات بقيةتمره 
«تي لاجيل إلى العامى فب وكيس ومن مدا مو لاء فبم المغرورون بالله .وسو ف يعامون 
حيك يرون المذاب من أضل سبيلا , ولتعلين نيأه بمد حين ..وعندذلك بقواون خبر الله 
منهم ( ريا أرضب'] وَسَمنا َرْجمنا مالم إن موقثون” '*')أى علمناأنه كالابولد إلا 
بوتاع وتكاح» ولا ينبت زرع إلا محراثة وبث بذر فكذلك لا نحصل فى الآخرة واب 
وأجر إلا بعمل صالم ؛ فأرجغتأ ميد احبر 00 
للانممان إلاما سعى . وأن سميه سوف .رى ( “كلما لق فيا كو». ع+سأل' خَن . 


1س سح ست 1177777705017نة 5 
7 البقرة :18ب 9 الراقمة : وب 050 آلعمران : و1 119 لللك : 4 . 
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ردق 


) أىأم أسمم سئةالفىعبادهموأنه ان 


فإن قلت : فأن مظنة الرجاء وموضمه امحمود ؟ فاعل أنه مود فى موضمين : 

أحدها : فى حقالعاصى التبمك إذا جخطرت له التوية ؛ فقال له الثشيطان وأنى تقببل 
تو بتلك ؟ فيقنطه من رحمة الله تمالى » فيجب عند هذا أن يمع القنوط بالرجاء ؛ ويلك 
أن الله ينف الذنوب ججيما ء وأن لله كريم يقبل التوبة عن عباده » وأن النوية طاعة تكفر 
الذنوب - قال الله قالى ( مل ياببادئ ال أسرَفُوا عل أنُسهم لآ توا من دكقة 
ال إن الله يعر اللاتوي يما نه هو الوب ال“جيم واوا لربك"” ) أمرم 
بالإناة . وقال تماى ( إلى كتدَا بن باب وَآمن وكملٌ سايلا نم اتدى ''' )نإذانوقع 
الذفرة مع التوبة فبو راج » وإن توقع المنفرة مع اللإصرار فبو مغرور ٠‏ أن من ضَأته 
عليه وقت اجلممة وهو فى السوق ء تفطر له أن يسعى إلى ابجممة» قفال له الشيطان إنك 
لاندرك الجممة فأقم على مو منمك » فكذب الشيطان ومر يعدو ؛ وهو برجو أَنْ يدرك الججعة 
فهو رابج . وإ استمر على البجارة » وأخذ يرجو تأخير الإملم للصملاة لأجله إل وسطا 
الوق : أو لأجل غبره» أو لبببب من الأسباب التى لايعرفها ؛ فهو مغرور 

النانى : أن تفتر نفسه عن فضائل الأممال » ويقتصر على الفرايض : فيرجى نفسهنييم 
نمال ء وها وعد به الصالمين ؛ جتى ينيبث من الرجاء نشاطالمبادة ؛ فيقبلعلالفضائل» 
وذ كر قوله تمال ( مد ألم اللو مثون اين ”8 في ملائيم حا شئون “ ) اليقوله 
ولك م الوَارانون لذن يرون الفردواس مم فيها لون 

فارجأءالأوئل : يقمع القنوط المانع من النوبة » والرجاء الثانى ؛ قوع الفتور مالم من 
النشاط والتشمر . فككل نوقع حث مل قوبة أو على تشمر فى العبسادة فهو رجاو .وكل 


رجا أ وجب فنورا ف المبادة. وكين إلى البطالة فب جرة. 5 إذا خطر له أن يترلة انب 





1ب ) للا 17111 الرصر يجروء جو 9 وله : الخو( م إن )الؤشرت ' 


تت تام نمه د حي طن جح نع كت ون جح 6 2 و نع و و ح كر د حت دع جع ضم وم د 
أن لدت را وك دن ب د ل اه و ل و و رز ماي ل حم و ورت وخ كر و ك2 2 ل 0 03 2 2090 0 يي 0 0 201 ا 
الا سس كارو سوم 7ك اسل ا ل 1 1 0-0-0000 1 7 
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ويشتمل بالعمل » فيققول له الشيطان مالك ولإبذاء نفسك ونعذيهاء ولك رب كر ؛ 


غفور رحم » فيفتر بذلك عن النوبة والعبادة »فبو غرة وعند هذا واجب على العيد أن 
إيستعمل الحوف » فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه » ويقول ..إنه معأ نهغافر الذنب 
وقابل النوب » شديد العقاب . و إنه مع أنه كريم » لك السكفار فى النار أبد الاباد » مع 
أنه ل يضره كفرهم : بل سلط العذاب 0 واحن :والأمراض » والعلل ٠‏ والفقر » والجوع 2 
على جملة من عياده فى الدنياء وهو قادر على إزالها. فن هذه سنته فى عباده » وقد خواقى 


اعقابه» فكيف لاأخافه ! وكيف أعثر به . فاللحوف والرحاء قائدان وسائقان عيبعثان 


الئاس على العمل . فالأيبعث على العمل فبو عن وغرور ٠‏ ورجاءكافة الاق هوسبب قتورهم 
وسيب إقباكم على الدنياء وسبب إعراضهم عناله تعالى » همال السعى للا خرة .فذلك 
غرور . ققد أخبر صلى الله عليه وسل '" وذ كر أن الفرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة 
وقدكان ماوعد به صلى الله عليه وسلم . قندكان الناس فى الأعصار الا ول يواظبون على 
العبادات ؛ ويؤتون مآاتوا وقأوموم وجلة أنهم إلى دهم رأجعون»؛ يخافو نعلا نفسهم وهم 
طول الليل والنبار فى طاعة الله » يبالنون ف التقوى والحذر من الشهات والشهوات ؛ 
و يكون على أنفسهم فى الطلوات . وأما الآن» فترى الملق آمنين » مسرورين :مطمئنين 
غير خائفين , مع إكبابهم على العامى ؛ وانهما كيم فى الدنيا » وإعراضهم عن اله تعالى ١‏ 


زامين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله » راجون لمفوه ومنفرته» كأنهم يزجمون | 


مهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأثبياء »والصحابة » والسلف الصالحون . ذإنكان 
هذا الأمر يدرك بالنى » وينال ب هورنى » فعلام ذاكان بكاء أولنك » وخوفهم » وحزنهم ؟ 
وقد ذ كر ناتحقيق هذه الأمور فى كتاب الحوف والرجاء . وقد قال رسول اتءصلىالله 


؟ 


عليه وس | 





|| حديث الور يثلب على آخر هذه الامة:نقدم فى آخر ذم الكبى والعجب وهو حديث أبىثعبة‎ ) ١( 


باجا ب كل ذى رأى برأية سم 


؛ٍ' ف[ ) خديث مسقل بيسار يأنى على الناس زمان يمخلق قدالئرءان فيقاوب الرجال ‏ الحديث : أبومتصور. | 


الدينى: فى مسئد الفردوس من حديث ابنعباس محوه بسند فيه جبالة ولمأره من حديث معقل 


ا ااا 0 5 : 25 كْ ' أ دلا 5 7 ل | 
8 لو د ينيبي 35 ز ز ذز2 12 ذ 1 1 ز ز ز ز ز 0 0 211 عسمسحخص تتا 
يي 2 0 1 


لللللييي 


3 ير 5 رواب 2ه ويواء 
'» فما رواهمعقل ابن يسار ه يان عَلَ الثاس زمَانة ملق فيه القرءان” ف ١|‏ 
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,2 5-5 00 رت #8 اس 22 روات م 
قلوب الرجال كما تخلق اتاب عل الأ'بدان 6 59 21 تكون طنا لاندراف مع 


إن أحْسن أحدهم' قال تقل مثو إن' أساء فال ثبتفه لى» فأخبر أنهم يضمون الطمع 
موضع الموف للْهلبم بتخويفات القرءان وما فيه. وعثلة أخبرعنالنصارى إذ قال تعالى 
( قاف من يندم خف وروا السكتاب باخذون عرض هذا الأذلى و يمون 
سي لا" ) ومعناه أنهم ورثوا الكتاب أىهم عاماء » ويأخذون عرض هذ االأدنىأى 
شهواتهم منالدنيا ؛حراما كان أوحلالا .وقد قالتمالى ( ومن تخاف مَقام ر بدحتّتان'") 
( ذلك لمن خَاف مَقَابِى وَخَاف وَعيدٍ ”"' ) والقرءان من أوله إلى آخره محذير وتخويف 
لايتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه » ويمظم خوفه إنكان مؤمنا بم فيه . وترى الناس 
مبذونه هذا رجون الحروف من تخارجها » وييتناظرون على خفضها ' ورفمها ونصها 
وكأنهم يقرءون شعرا م نأشمار المرب » لايهمهم الإلتفات إلى معانيه» والعمل عا فيه 
وهل العام غرورييدعىهذا ه فهذء أمثلةالغروربالله» وببانالفرقبينالرجاءوالئرور 
ويقرب منه غرور طوائف لحم طعات.ومعاص » إلا أزمعاصيهم! كر :وهم بتوقمون 
ش النفرة » ويظنو نأنهم تارجح فة حسنانهم مع أن مافى كفة السيئات أ كر وهذا غاية 
الجبل. فترى الواحد ينتصدق بدراهم معدودة مناللال والرام ؛ ويكون مايتناول من 
أموال المسامين والشبهات أضْعافه . وثعل ماتصدق به من أموال السامين» وهو رتّكل عليه 
و بظن أن أ كل ألف درهم حرام » يقاومه التصدق بمشرة من الحرام أو الملالوماهو إلا 
كن وضع عشرة دراهم فى كفة ميزان » وفى الكفة الأخرى ألا » وأراد أن يرفم الكفة 
الثقيلة بالكفة المفيفة .وذلك غالة جهله . نمم 5 ومنهم من يظن ان طاعاته أ كثى من 
معاصيه » لأنه لاتحاسس نفسهولا يتفقدمعاصيه » وإذاهمل طاعة حفظبا واعتدما »كالذى 
يستغفر الله بلسانه » أو يسبح الله فى اليوم ماثة ممرة » ثم ينتاب المسامين » ويمزق أعراضوم 
ورتكلم ما لابرضاه الله طول اللهارمن غير حصر وعدد . ويكون نظرة إل عدد سبحته 


أنه استئفر الله مائة مرة ».وغفل عن هذيانه طول نهاره » الذى لو تيه لكان مثل تسييجة, 


34 : الأعراف : وو 19 الرحمن :ع 9 ابراهم‎ ١ 
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| مللةصرةأ رأف مر كيه لكر الكانبون » وقد أوعده الله بالمقاب علكل كلة 
قال( ميلف 7 ؟ قوال إلا لوقيب عبيوك”" ) فبذاأيدايتأملفىفضائ ل النسبيحات 
والتهليلات ولا بلنفت إلى ماوزد من عقوبة الغتابين » والسكذابين» والهآمين :وامنافتينٍ 
بعلبرون من الكلام مالا.يضمر ونه » إلى غير ذلك من آفات اللسان . وذلكمحض الغرور 
ولعمرى لوكان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبوته من هذيانه الذى 
زاد على تسبيحه » لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جلة من مبمأته » وما نطق به فى 
إقتراتهكان بعده ويحسبه “ويوازنه بتسبيحاته » حتى لايقضل عليه أجرة فيه . فياعجيا 
ان محاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الأجرة على النسخ » ولا محتاط خوفا 
من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه . ماهذه إلا مصيبة عظيمة من تفكر فيها . فقددفمنا إلى 
أ إن شككنا فيه كنا من الكقرة الجاحدين؛و إن صدتنا به كنا من المق الرورين ءفا 
هذه أعمال من يصدق عا جاء به القرءان » وإنا نبراً إلى الله أن نكون من أهل الكفران 
فسبحان من صدثا عن التنيه وليتيمع هذا البيآن ؛ وما أجدر من بقدر على تسليط مثل 
هذه النفلة والثرور على القاوبٍ, أرت يخثى ورت “ولا ينتر به انكالا على أياطيل النى 
وتعاليل الشيطان والهوى » » ولله أعل 
سيان 
أصناف المفثرين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة آصناف 

ظ الصنف الأول : أهل الم والمتترون مهم فرق 00 ففرقة أحكموا الملوم الشرعية 
والمقلية» وتعمقوا فها ء واشتغاوا.بهاء وأماوا لد اخرارج بويا عن المماصى م 
«إزامبا لطاعات » واغتروا لهم » وظنوا أنهم عند الله ككان » وأنم قد بلنوأ. من الملم 
ا مبلنا لايسذب الله مثلم بل يقبل ف اماق شفاتهر» وأنه لابطاييم نوم وخطايام 
ا الكراتهم عل الله. وهم مرورول . ٠‏ تم لو نظروا بمين البصيرة » عاموا أنالءل عامان 
ْ عل ممأملة موعم مكاشقة هوهو الم ب ويصفاته» مسب بالمادة. عم للعرفة :قلا لم 
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5١ احباء علوم الدين - الح الات ورا ل‎ ١ 


بالعاملة » عرفة الحلال والمرا م ؛ ومعرفة أخلاق النفس الذمومة ا وكيفية 
علاجبا والفرار منها ؛ فهى علوم لاتراد إلا للعمل ؛ ولولا الحاجة إلى المبل لم .يكن لهذه 
الماوم قيمة . َكل عل يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل : فثال هذا كمرريض بدعلةلاي زيلب | 
إلا دواء مرك من أخلاط كثيرة » لايعرفبا إلا حذاق الأطباء » فيسعى طالب الطبيس» ١ا‏ 
بعد أن هاجر عن وطنه ؛ حتى عثر على طبيس حاذق » فمامه الدواء » وفصل له الأخلاط 
وأنواعبا » ومقاديرها » ومعادتها التى مها بجتلى » وعامه كيفية دق كل واحد منبا وكيف 
خلطه ؛ وعجنه » فتعلم ذلك وكنب منه نسخة حسئة خط حسن » ورجع إلى به وهو 
يكررها ويمامها المرضى؛ ولم يشتغل بشرمها واستمالها . أفترى أن ذلك يغنىعنهفن مر ضه 
شيئا ؟ هيبات ! هيبات ! لو كتب منه ألف نسخة ؛ وعامه ألف مر يض حتى شفى مجيعوم 
وكرره كل ليلة ألف مرة »ل يغنه ذلك من مرضه شيئا :إلا أن زن الذعب هب » ويشترى 
الدواء؛ و تخلطه كأ تعل » و يشربه » ويصبر على مرارته » ويكون شربافىوقتهءو بعدتقديم 
الاحّاءوجيع شروطه . وإذا فعل جميع ذلك » فبو على خطر من شفائه »فكي ف إذالميشربه 
أصلا؟ فبما ظن” أن ذلك يكفيه ويشفيه » فقد ظبر غروره 

وهكذا النقيه الذى أ؟ عل الطامات ول يعملها »وجي عل للعاصى وم جنيياء رأس 

الأخلاق المذمومة وما زّى نفسه متها » وأحم عل الأخلاق الحمودة ول يتصف بعهاء 
فبو مثرور ٠‏ إذ قال تماى ( قد َم من ز كأما '" ) ول يقل قدأفل من نمم كيفية 
تزكيتها وصكتى عل ذلك وعامه الناس 
وعند هذا يقول له الشيطان : لابغر نك هذا الثال » ؛ فإن الى بالدواء لابزيل امرض . 
وا مطلبك القرب من الله وثوابه » واللم يحل الثواب ويتا عليه الأخبار الواردة فى 
فضل الع . فإنكان اللسكين ممتوها مثر وراء وافق ذلك عمرادهوهواءءفاط أن إليهوأهمل 
العمل . وإنكان كيسا ؛ فيقول للشيطان : أتذكرني فضائل العم »وتنسينى ماوردف العام 
القاجر الذى لايممل بمامه ؟كقوله تالى ( قله كَمَئل.ألسكلب '" ) وكقوله تمالى 

| (مثل الذرين علو للُورَاة نم ]' تحْيلومًا ككل بار م قار 9') فأي خزى 


لق الشمس : به م الأعراف : لا ى الجمة 8 


5 -55 5 2025 تيك كك كص كج 2 كا ص حضتت حو حصت كدت نين بن كت د وحض م ف 








ا ( كاب (اشعب ) 


أعيلم من التثيل بالكلب واحمار «وقدقال سا للمليعرسل ” َس دادعلا 0 ردَدْهَدَى 
4 ْم نال إلَايئداهوقالأيضا" 5 الى لاله ار 3 اما ُفيَدو ًا فى الثار 
و كفي الى » وكقوله عليه السلا والسلام"” « شي الناس ألملا :الثرة» 
وقول أنى الدرداء 0 0 يعيل 


عع نات ل . ماذا حملت فا عامت ؟وكف قضيت 


شكر الله ؟ وقال صلى الله عليه سل" “د اهَث لاس ا" مَأْلتِيمَة ال 1 8 
اله بعلمه» . فبذا وأمثاله مما أوردنا فىكتاب العلل ؛ ولباب عافن غلماء الآخرة 
أكثر من أن يحصى . إلا أن هذا فيا لابوافق هوى العام الفاجر . وما ورد فى فضل الم 
«بوافقه . فيميل الشيطان قلبه إلى مايبواهء وذلك عين الغرور . فإنه إرت نظر بالبصيرة » 
فثاله ماكر ناه . وإن نظر بمين الإيعان »فالذى أخيره بفضيلة الملل هو الذى أخبره يدم 
. العاماء السوء . وأن حالهم عند الله أشد من حال الجبال ‏ فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير 
مع تأ كد حدة الله عليه غابة الغرور . 


وأما اذى يدثى علوم المتكاشفة كالمل بلله ؛ وبصفانه » وأسمائه » وهو مع ذلك يهمل 
1 العمل » وجضيع أمى الله وحدوده » فتروره أشد . . ومثاله مثالمنأرادخدمة ملكء فمرف 
املك ؛ وعرف أخلاةء؛ وأوصافه » ولونه ' وشكله » وطوله » وعرضه ء وعادته وتلسة» 
وا كترقهنا عردو كعدو ونا اذى طلدوما برض هه أرعرف ورك اقفن 
خدمته وهو ملابس ليع ما يفضب به وعليه » وعاطل عن جميع مأ تحبه من زى ؛ وهيئة» 
وكلام ».وح ركه » وسكون » فورد على اللك وهو يريد التقرب منه» والاختصاص به » 
متلطخا جميع ما يكرهه الاك ؛ عاطلا عن جميع مايحبه » متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه؛ 
واسمه » وبلده»»وصورته » وشكله » وعادثه فى سياسة غامانه » ومعاملةرعيته.فهذامغرور 
جدا . ذاو ترك جيع ماعرفه » واشتغل ععرفته فقط © ومعرقة ما يبحكرهه وبحبه ؟ 
0 ) حديث.منازداد علا وميزدد هدى ‏ الحديث : تقدم فيالعل 

( ؟ )حديث. يلق العالم فى النار فتندلق أقتايه ‏ الحديث : تقدم غير ميظ 


:م ) جديث شر الناس عاماءالسويه وقدم فى العم 
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حت نج جه الحا 
بع بح ل - 2023 تك د مشج وج ع 5 > دوع د مجعم مسرو وا نع نوع ومو وت مهو 





لكانذلك راان الزاد من قربه والاختصاصبة . بل تقصيره فى التقوى ؛ واتباعه 
للشهوات » ندل على أنه لم يتكشف له من معرفة الله إلا الأسانى دون امعاتى . إذ لوعرف 
الله حق معرفته » نمشيه واتتاه . فلا .بتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا مافه 
وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : خفنى 5] تخاف السبع الضارى . ٠‏ لعم: :من لعرف 
من الأسدلونه » وشُكله ؛ واسمهء قدلا يخانهء وكأنه ما عرف الأسد لفن عر فاللّه'تعالى 
عرف من صقاته أنه عبلك العالمين ولا الى » ويم أنه مسخر فى قدرة من لو أهلك م 
الانامر لفة» وأبد عليوم المذاب أبد الأإد» م يؤر ذلك فيه أثرا ع تأخذه عليه رئة» 
ولا اعتراه عليه جزع . ولذلك قال تمالى ( إما مت الله من عِبَادِه الْعامَاه'") وفامة 
الزبور : رأس الحكلة خشية الل. وقال ابن مسمود :كن مشي الله علما » وكق 
بالاغترار باللّه جهلا . واستفتى الحسن عن مسألة فأجاب ء ققيل له . إن ققباءنا لا يقولون 
ذلك . فقال : وهل رأيت فقيها قط ؟ الفقيه القائم ليله » الصائم هاره ؛ الزاهد فى الدنيا. 
وقال صية .الفقي هلادارىولا عارى » ششر حكة الله » فإن قبات منه مد الله » و إن ردت 
علية سد الله. ذا الفقيهمن فقدعن اللدأمى #ؤمية ؛ وعلم م صفائه مأ أحبه وما كرعة؛وشو 
العلم . ومن برد الله به خيرا يفقهه فى الدين . وإذالم يكن بهذه الصفة فهو من المثرورين 
وفرقة أخرى أحكروا الم والعمل : فواظبوا على الطاعات الظاهية » وتركو امعامى 
إلاأمم يتفقدوا قاوبهم ليحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من اليكبر » والحستد ؛ 
والرياء؛ وطلب الرياسة والعلاء؛ وإرادة السوء للاقرات والنظراء؛ وطلب الششبرة 
فى البلاد والعياد ورعالم يعرف لظم أن ذلك 0 بو مكب عايبا ؛ غير متحرل 
علها . ولا يلتفت إلىقوله صل الله عليه وس 29 « أذ فى الثباه شرئك” » وإلى فوله عليه 
الثلام 0( د لابه امن من فى كله مثقال 0 5 دن | كبر 6 وإلى قوله عليه الصْلاةٌ 





3 )1 ( خديث أدق الرناء شرك 3 تقدم فم الحان' والرياهء 
(؟) حديث لابدخل الحنة من فى قله مثفال ذرة منكير : تقدم غير مرة 


'(اأفاطر :مم 


سا خش مرت م وشو جمد هدت محص من : طن جم راط ل سكنت ين لي ب دكا 2 ا و ا و حم تدع تم دلت بن 4 تنأف لد 09 ناس نحت إن 








( احياء كك كه انارو ا ا م١‏ 


ا ا ا تو ب ب و ب و ب وي وج و و ري و و ب و و و ل ري وب وح و و و و رو رك مرت 
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ْ والسلام '' وليه سك * سات ك1 كل انان الطب » وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام 9 وب الشف الال ينبتان التقاق 2 بيت اله البق » إلى 
عبرلل سن الأخار انى أوردثام فى جيع ربع اكات فى الأخلاق الذمومة ل 
زينوا تلواهرم ٠‏ وأماوا بواطنهم » و نسوا قوله صلى اله عليه وسلم 7و إن الله لا تمار” 
ل مورك ولاك أنوكلنك وا و نظر | إف قاو بكم بم ومالك » فتمبدوا الأممال 
وما تعبدوا القاوب . والقاب هو الأصل ؛ ٠‏ إذلا ينجو إلا من أت الله بقاب سلم . 
ومثال هؤلاه كبثرالحش ؛ ظاهرها جص ؛ وباطها نتن : أو كقبور الموتى » ظاهرها 


من » وباطتها جيفة . أو كبيت مظل باطنه وضع سراج على سطحه » فاستنار ظاهره ». 


وباطنه مظم أوكر جل قصد الملك ضيافته إلى داره » لخصص باب داره » وثرك المزابل 
صدرداره ولامخق أن ذلك غرور . بل أقرب مثال إليه رجل زرع ذرعاقنبت» ونبت 
بلاس سن قسن لاسر بنلقية اأزرع عن الحشيش بتلعه من أصله . فأخذ دز روسه 
فن لا يطبر القلب منها لانتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة . بل هو 
كريض ظبر به الجرب »وقد 0 بالطلاءو رس الدواءءقالطلاء ليزيل ما على ظاهره والدواء 
ليقطع مادته من باطنه » فقنم بالطلاء ويرك الدواء؛ وبق بتنأول مابزيد فى المادة » فلانزال 
يطلى الظأ هر والجرس دا به » يتفجر من المادة التى فى الباطن 
وفرقة أخرى علموا 1 هذه الأخلاق الباطنة مذمومة منٍ جبةالشرع ء إلاأنهو لمجبهم 

بأنفسهم يظنون أنهم متقكون عنها ووم أرع تدان ين اد يتليهم بدلك رو [غا يتلق 
به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العم :.خاما ثم فاعظلم عنكل الله من أن يبتلييم . ٠‏ ثم إذا ظبر 
هليهم مخايل الكبر ؛ الرياسة » وطل العو ؛ والشرف ء قاو ماهذا كير ' وإعاهو طلب 
عز الدبن » وإظهار شرف العلم » ولصرة دن لله » وإرفام أنف الخالفين من المبتدعيل > 

(1) حديث الحسد يأكل الحسنات ‏ الحديث : تقدم فىالعم وغيره - 

( ؟ ) حديث حب الال والشرف ينبتان النفاق فالفلب ‏ الحديث : تقدم 
() عديث إزالله لاينظر إلىصورم ‏ الحديث : تقدم 
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و إلى أو ببست الدون من الثياب ؛ وجلسست فى الدون , ن الجألس » اشمت فى أعدا اللي 
وفرحوا بذلك ؛ وكان ذلى ذلا على الإسلام «اولدين المتريور أن غدوه الذق 32 رتفدو لاه 
هو الشيطان » وأنه فرح عا يفعله ويسخر به ؛ ويشسى أن الني صلى الله عليه وس ماذا 
صر الدين » وعاذا أرثم الكافرين اراسي نازر عن ااصحاءا من التواطم * ؛ واتبذل » 
والقناعة بالفقر رالسكنة ؛ حتى ع رلب حمر رضى الله عنه فى بذاذة زءه عندقدومه إلى الشام 
فقال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام ؛ فلا نطلي المز فى غيره م هذا الغرور يطاب 
عز الي ن,لثياب الرفيققين القصب » والدبيق » والريسم الحرم » والمينول ؛ والر اكب 
ويزم أنه بطل ب به عز العلم وشرف الدبن ٠‏ وكذلك مهما أطلن اللسان بالحمسد فى قر انه 
أى فيمن رد عليه شيئا م نكلامه , بن بنفسةه أن ذلك حسد ؛ ولكن قال إعاهذا غضب 
عورد كل مرا وا ري ن بنفسة المسد . -د تى يعتقد أنه أو طعن 
فى غيره من من أهل العلم أومنع يده من بلس وزوم فيا »هل كأن غضبه وعداوته مثل 
عُضيهالان. ف ذغضبه له أم لابنضب مهما طمن فى عام 1 آخر ومنع ' بلرعمايفرحبه 
فيكون غضبه لنفسه » وحسده لأفرانه» من خبث باطئه ؟ وهكذا برائى بأعماله وعلومة » 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال هيهات » كسا غرضى من إظلهار الم والممل اقتداء املق بى 
ليبتدوا إلى ددن الله تعالى » فيتنةلصوا من عتاب الله تعالى . ولا يتأمل للفرور أنه لبس 
يفرح بقتداء الملق بغيره » 6 يفرحباقتدامهم به . فاو كان غره صلاح اماق لفرح نصلاحيم 
على بد من كان » كنن له عبيد مرضى ريد متهم » فإنه لا يقرق بين أن محصل شفاؤم 
على بده أوعلى يد طييب ١‏ خر . ورعا يذ كر هذاله ؛ فلا يخايه الشيطان أيضا ويقول .عا 
| ذلك لأنهم إذا اهتدوانى كان الأجر لى ؛ والثواب لى . فإنما فرحى بثواب الله » لا بقبول 
ا الملق قولى . هذا ما يظنه بنفسه » واه مطلع من ضميره على أنه لو أخبره فى ,أن ثثوابه 
1 فى أخول وإخفاء اللى » أ كثر من ثوابه فى الإظبار ؛ وحبس مع ذلك فى سجن ؛ وقيد 
٠‏ بالسلاسل » لاحتال فى هدم اللسجن وحل السلاسل » حتى بيرجع إلى موضعه الذى بدنظور 
يأبمقه .من لدريس أو وعط أو غيره . وكذلك بدخل على السلطانويتودد إليه »ويثنى 
ل د ل 00 
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نظا 001 (كتاب الشعب ) 


ممك ادا فماقم فأما أنتفئر نك أتشفع للمسامين»وتدفم الضرر عنم 
وتدفم شمر عر أعدائك عن نفسك. والله بعل منباطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك 
السلطان ؛ فصار يشفعه فى كل مسل » ؛ حتى دفع الضرر عن ججميع المسامين ؛ ثقل ذلك عليه 
ولو قدر على أن ينبح حاله عند السلطان بالطمن فيه » والكذب عليه لفمل 
وكذلك قد يلتهى غرور لعضهم إلى أن يأخذ من مالحم » وإذا خطر له أنه حرام ؛ 
قال له الشيطان: : هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسامين ء وأنت إمام 000 
وبك قوا م الدين » أفلا بحل لك أن تأخذ فدر حاججتك ؟ فيقتر بهذا التيس فىثلاثة أ مور 
ادها : :فى أنه مال لا مالك له ؛ فإنه يعرف أنه بأخذ الخراج من المسامين وأهل 
السوادء والذين 5 أحباء » وأولادم وورثتهم أحياء . وغاية الأمر دقوع الخاط 
ف 0 ٠‏ ومن غصب مأئة دينار من عشرة أنفس وخلطباء فلا خلاف فى أنه مال 
حرام . ولا يقال هو مال لامالك له ويجب أرب يقسم بين المشرة » ويرد إلى كل 
واحد عشرة ؛ وإنكان مال كل واحد قد اختلط بالآخر 
الثانى : فى قوله. . إناك من مصاالسادين»وبك قوا والدين؛ ولمل الذين فسد دنهم 
واتدارا اموال البعلؤطين ف ورغيوا ى الى ب الدنيا » والإقبال على الرياسة » والإعراض 
عن الآخرة بسببه » أ كثر من الذين زهدوا فى الدنيا ورفضوهاء وأقيلوا عل الله . فو 
على التحقبق دجال الدين » وقوام مذهب الشياطين لاإمامالدين إذ الإمام هوالذى يقتدىبه 
فى الإعراض عن الدنيا ' والإقبال عل الله »كالا نبياء يهم السلام ؛ والصحابة ؛ وعاماء 
السلف . والدجال هو الذى يقتدىبه فى الاعراض عن الله » والاقبال على الدئيا . فلمل 
1 موت هذا أنفع للمسامين من حياته . وهو يزعم أنه قوام الدين . ومثله م قال المسيح عليه 
ظ 0 إنهكصثعرة وقت فى فم الوادى » فلا مهى تشرباماء » ولاعىتترك 


لاء يخلص إلى الزرع «واصتاف قروز اهل م فى هذه الأعصار التأخرة خارجة عن. 


ا م 


وفرقة أخرى را راج “وزيئوها بالطاءات » واجتنيوا . 
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ظرامر الامى» وتقدوا أخلا النفس وصفات القلى ‏ من الرياء؛ والمسدء والحقده.. ١٠أ‏ 





مرجع د ند 
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والكبر »وطلب العأو ؛ وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منبا وقلموا من القارب منابهاأ 
الجلية القوية » ولكنهم بعد مغرور ون ؛ إذ بقيت فى زوايا القلى من خفايا مكاءدالشيطان 
وخبايا خداع النفس » مادك ونمض مدركه . ٠‏ فلم يفطنوا لماو وأمارها ٠‏ وإا مثاله من 
برل ثئقية الررع من المشيش » فدار عليه ؛ وفتش عن كل حشيش رآه فقلمه» إلا أنه لم 
يفنش على مام مخرج رأسه بمد من تحت الأرض » وظن أن الكل قد ظبر وبرز » وكاذقد 
نبت منأ صول الخشيش شعس لطاف » فانسطت نحت التراب ء فأسملها وهو يظن أنه 
قد قلهها » فإذا هو بها فى غفلته وقد نبتت وقويت » وأفسدت أصول الزرع من حيث 
لاادرى . فكذلك العلم قد يفمل ججيع ذلك ؛ ويذهل عن الراقبة الغفايء والتفقدللدفائن 
فتراه يسهر ليله ونهاره فى ع ا علوم وترائدبيا؛ ونحسين ألفاظها ) وجمع التصانيف فها 
ودو برى أن باعئه المرص على إظبار دين الله ونشر شريعته » ولعل باعثه الم هو طالب 
الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف » وكثرة الرحلة إليه من الأفاق » وانطلاق الألسنة 
عليه بالثناء » والدح بالزهد والورع والملم ؛ والتقد له فى المبمات » وإ إثاره فى الأغراض» 
والاجتماع حوله للاستفادة » والتلزذ يحسن الإصناء عند حسن اللفظ والإبراد ؛ والمتمع 
بتحر:بك الرءوس إل ىكلامه ؛ والبكاء عليه ؛ والتعجي منه؛ والفرح بكثرة الأصصاب ؛ 
والأتباع ؛ والمستفيدين ؛ والسرور بالتخصص بهذه الخاصيةمن بينسائر الأفران والأشكال 
للجمع ين الع » والورع ء وظاهر الزعد» وا نكن به من إطلاق لسان الطمن فى الكافة 
القبلين على الدنيا » لاعن تفجع عصيبة الدين؛ ولكن عن إدلال الغييز واعتدادبالتخصيص 
ولمل هذا السكين المغرور » حياته فى الباطن با انتظم له من أمس ء وإمارة © وعزء 
وانقياد » وتوقير » وحسن 'ناء » فلو 'نئيرت عليه القاوب؛ واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما 
يظبر من أعماله » فعساه يتشبوش عليه قلبه» وتختلط أوراده ووظائفه ؟ وعساه يستذر بكل 
حيلة لنفسه ؛ ورعا يحتاج إلى أن يكذب فى تغطية عببه » وعساه يؤثر بالكرامة والراعاة 
من اعتقد فيه الزهد والورع » وإن كان قد اعتقد فيه فوقٌ قدره . ورشبو قلبه من عرف 
د فضله وورعه ‏ وإن كان ذلك على لوفق حاله . وعساه .يؤثر بعض أصابه عل لعض :وهو 


٠‏ برى أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع . وإغا ذلك لأنه ا كثر 





حصفد 
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نام عليه ؛ وأشد إصفاء إليه » وأحرص ال حدحه واباى الطتيا وير يربو فى 
ألملم ؛ وهو يظن أن قبوللم له لإخلاصه وصدقه » وقيامه حق عامه » فيحمد الله تعالى عل 
مابشر على لسائه من منافم خلقه » ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه ؛ ول يتفقد مع نفسه 
تصحبح لنية فيه » ومساه لو وعد بمثل ذلك الثواب فى إيثاره الُول ؛ والمزلة »و إخفاءالعلم 
يرغب فيه » لفقده فى المزلة » ولاغتفاء لذةالقبول وعزة الرياسة , 
9 ولعل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان : من زعم من بنى آدم أنه بعامه امتنع منى ؛ 
فبحجبله وقع فى حبائلى . وعساهيصنف ويجتهد فيه » ظانا أنه يجمع عل الله لينتقع بهء ونا 
يريد به استطارة اسمه محسن التصئيف . فاأوعادعى مدع 'نصنيقه ؛ ومحا عله أسمة وولسيةإلي 
نفسه ؟ثقل عليعذلك , مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إما يرجع إلى الصنف» 
والله سل أنه هو الصنف لامرن ادعاه . ولمله فى نصنيفه لايخاو من الثناءعلى نفسه 
إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العرريضة » وإما ضمئا بالطعن فى غيره “ليستبين من طعنهفيغيره 
أنه أفضل من طمن فيه ؛ و أعظام منهعاما . ولقدكان فى غنيةعن الطعن فيه ولعله حك من. 
الكلام الزيف مايزيد تزيفه ' فيمزيه إلى قائله » وما يستحسنه فلمله لأيمزيه إليه ليظن أنه 
م نكلامه » فينقله بعينهكالسارق له » أو بثيره أدنى تغيير »كالذى بسر ققيصا فيتخذهقباء 
حتى لابمرف أنه مسروق . ولمله يحتهد فى تين ألفاظه » وتسجيعهوتحسين نطمه »كيلا 
حال لركاكة؛ ويرى أن غرضه ترويح المكئة وحسينها وتزينيا ؛ لكوت ثرت 
إلى تفع الناس : وعسأه غادلا ماروى أن بعض المكاء وضع ثثيانة مصحفف المكة » 
فأوحى ال إلى نى زمانه قل له قدملاات الأرض نفافا ؛ وإتى لاأقبل من نفافك شيئا 
ولمل جماعةمنهذاالص:فمنالنترينإذا اجتمعواء ظن كل واحد بنفسه السلامة عن 
عيوب القلب وخفاياه » فلو افترقوا واتبع كلواحد منهم فرقة من أصعابه» نظر كل واحد 
إلى كثرة من ينبعه » وأنه أ كثر يما أو غيره » فيفرح إنكان أتباعه أ كثر » وإن عل أن 
غيره أحق بكثرة الأنباع منه . ثم إذا تفرقوا واشتغاوا بالإفادة تنايروا وتحاسدوا 
1[ واعل من مختاف إلى واحد منرم إذاانقطمعنه إلى غيره ثقل علىقابه ؛ ووجدق نفسه 
١ ١‏ قزة نتهء فبعد ذلك لايور باطنه لإكرامه ؛ ولا يتشمر.لقضاء حوائية كا كان يقس 


00 
ك3 
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من قبل ولا يحرص على الثناء عليهما أنى » مععامه بأنمشمول بالاستفادة » ولمل التحيق ١‏ 
منه إلى فئة أخرى كان أنقع لهفى دنه لآفتمن الآفات كانت تلحته فىهذه الفئة؛ وسلامته ]ا 


عنها فى نلك الفئة » ومع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه 


ولعلواحدامئهم إذا تحركتفيه مبادى المسد لم يقدر على إظباره » فيتمال,الطمنفى ١‏ 


ديئه وفىورعه ليحمل غطبه على ذلك ويقول : إغا غضبت دين اللّلالنفمى.ومهماذ كرت 
عيو به بين يديه رعا فرح له » وإن أثتى عليه رعا ساءه وكرهه. ورا قطس وجههإذاذ كرت 
عيو به » يظهر أنهكاره لثيبة المسامين » وسرقلبه راض به » ومريد له » وانمطلع عليهفىذلك 

فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلا الأ كياس ء ولا ينزه عنه إلا الأقوياء 
ولامطمع فيه لأمثالنا فن القدقاء إلا أن أثل الدرحات أن يعرف الإنْسأنْ عيوب نفسه» 
ويسوءهذاك ويكرهه ؛ ويحرص على إصلاحه . فإذا أراد الله لعبد خيرابصرهلعيوب نفسه 
ومن سرنه حسنته. وساءته سبئته » فهو مرجو الال » وأمره أقرب من الثرور الرّى 
لنفسه ‏ الممتنعلى اه بعمله وعامه » الظان أنه من خيار خلقه ؛ فنموذ باللمن الغفلةوالاغترار 
ومن العرفة بخفايا الييوب مع الإهال ٠‏ هذا غرور الذبن حصلوا العلوم المهمة ؛ ولكن 
قصروا فى العمل بالعم . ولنذكر الآن غرور الذين قنموا من العاوم بال مهم وتركوا الهم 
وم به مغترون ٠‏ إمأ لاستغنائهم عن أمصل ذلك العلم » وإما لاقتصارم عليه 

فنهم فرقةٌ اقنصروا على علم الفتاوى فى المسكومات والمصومات هوتفاصيل المعاملات 
الدنيوية الجارءة بين الحلق لم ص الح العبادء وخصصوا اسم الفقه بها » وسمره الفقه وعلم 
الذهب » ورا يعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطئة م يتفقدوا الجوارح » وم 
خرسوا اللسان عن الغيبة » ولاالبطن عن المرام ؛ ولا الردّجل عن المثى إلى السلاطين؛ 
وكذا سار الجوارح . ولم يرسا قاومهم عن الكبر ؛ والحسد ؛ والرياء وسائر لكات 


فهؤلاء مغرورون من وجبين ؛ أحدما يرحت العمل » والآخرمن حيث المي 

أما العمل خقد وكرنا وجه الثرور فيه؛ وأت مثالهم مثال. الريض إذا تعلم 
أسخةالدواء » واشتفل بتكراره وتعليمه.. لابل مثال ' مثال من به خلة: البواسير والبرسام 
وهو مشرف على الملاك » ومحتاج إل تعلم الدواء واستعاله؛ فاشتفسسبل بتعلم دواء 


مت ا ام ا ا ا ا ا ا اي ل ا 


ء الحادى عثر / 0 ا ١‏ 
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الاستحاملة وكرار ذلك للا رباراس عله يأن ويل ل يميش ولا يستحاق , 
0-6 يقول . وما تقع علة الاستحاضة لاء مرأة وتشألتى عن ذلك ٠‏ وذلك غاية الفرور. 
فكذلك التفقه السكين؛ قد باط عليه حب الدنياء واتباع الشبوات» والحسدء 
ول 1 والرياء» وسائر الملكات الياطنة» ورعاختطفه الموت قبل الث بةوالتلافى ؛فيلق 
الله ا ل والإجارة » والظبار ؛ واللعان» 
والجراحات ؛ والديات » والدعاوى ‏ واليينات » و بكتاب الميض » وهو لابحتاج إلى ثثىء 
من ذلك قط فى جمره لنفسه هو إذا احتاج غيردكان فى الفتين كثرة .فيشتئل بذلكويحر ص 
عليه لم فيه من الجاه » والرياسة » والمال » وقد دهاه الشيطان وما يشعر ؛ إذ يظن المغرور 
بنفسه أنه مشغول بفرض دنه » وليس يدرى أن الاشتغال بفرض السكفاية قبل الفراغ 
من فرض العين معصية : وهذا لوكانت نيته سصميحةما قال وتدكان قصد بالفقه وجه الله 
تعالى . فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه فى جوارحهوقابه 
فهذا غروره من حيث العمل 

وأما غروره من حيث العلى » خيث افنصر على عل الفتاوى ؛ وظن أندعل الدين توترك 
علم كتاب الله ونئة رسول الله صلى الله عليه وسل . ورا طمن . فى الحصدثين : وقال إنهم 
ثقلة أخبار ؛ وحملة أسفار لايفتهون » وترك أيضا عم تهذيب الأخلاق» وتركالفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته ؛ وهو العل الذى .ورث الحوف ؛ والهيبة؛ و المشوع وحمل 
على التقوى . قتراه امنا من الله » مثترا به . متكلا على أنه لاد وأن يرحمه ‏ فإنه قوام دينه 
وإنه لوم بشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام . ققد ترك الءاوم التى مى أم ٠‏ وهو فافل 
مغرور , وسبب غروره مأسم فى الشرع من تمظم الفقهء وم يدر أن ذلك الفقه هو الفقه 
عن الله ؛ ومعرفة صفأته المذوفة و الرجوة ليستشمر القلب الموف ويلازم التقوى» إذ 
قال 'نعالى ( فلولا قر بن الفا 3 فة زيمم طائقة” موا الددن و و لينْذرواتمهم | إذا 


١‏ 0 لملهم نون ” اي وار 0 إن مقصوح: 


ا يبيد 
لا" اميق 1 
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والدال فى طريق الله اله » والبدن مكب ٠‏ وإغا المإللهم هو معرفةساوك الطريق»وقطع 
عقيات القلى التى هي الصفات الذمومة ؛ فبى الحجاب بن العبد وبين الله تعالى . وإذا 
مات ملوثا تلك الصفات كان حوبا عن أله . فثاله فى الاقتصار على عل النقه » مثال من 
اتنصر من ساوك طرق الحج على علم خرز الراوية بة والحف » ولاشك فى أنه أو لم يكن ا 
لنمطل المج ؛ ولكن المقتتصر عليه ليس من المج فى شىء» ولا بسبيله . وقد ذكر نا شرح ا 
ذلك فىكتاب الملل . ومن هؤلاء من اقتصر من عل الفقه على الملافيات » وم يهمه إلا ْ 
تمل طرريق الجادلة » والإزام » وإخام الحصوم » ودفع الحق ٠‏ لأجل الخلبة والباهاقء فهى ‏ | 
طول الى والهار فى التفتيش عن مناقضات أرياب المذاهس ء والتفقد لميوب الأقران ْ٠‏ 
والتلقف لأنواع النسبيبات المؤذءة » وهؤلاء ثم سباع الإنى :طبعهم الإيداء» ومبوالسفه ا 
ولا «قصدون الللى إلا لشرورة مايازمهم مباهماة الأقران ؛فكل عل لايحتاجون إليه فى ْ 
الباهاة كملم القلب » وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى » بمحو الصفات الذمومة.وتيديلها . )١‏ 
الحمودة ؛ فإنهم يستحقرونه ؛ويسمونهالتزويق وكلام الوعاظ .وإنما النحقيق عندم معرفة ا 
تفاصيل العربدة التى تحرى بين المتصارعين فى الحدل . وهؤلاء فد جمرا ماجمه الذين من || 
قبلوم فى على الفتاوى » لسكن زادوا إذ اشتغارا بما ليس من فروض السكفايات أيضا ؛ بل | 
جيع دقائق الجدل الفقه بدعةم يمرفماالسلف ٠وأملادلة‏ الأحكام فبشتمل عليهاعم الذب ْ 
وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه ؤس » وفهم معانيهما . وأما حيل الحدل ا 
من الككسر » والقلب ؛ وفساد الوضع والتركي والتمدية » فإغا أبدعت لإظهار النلبة ‏ /) 
والابخام ؛ وإقامة سوق الجدل بها . ففرور هؤلاء أشد كثيرا وأقبح من غرور من قبلهم ١‏ 
وفرقة أخري اشتغاوا بعلم اكلام والجادلة فى الأهواء» والرد على الخالفين , وتتيع .| 
مناقضنا” نهم » واسكثروا من معرفة القالات الختلفة » واششتناوا بتعلم الطرق فى مناظرة ا 
أوانك و إخامهم » وافترفوا فى ذلك فرقا كثيرة ؛ واعتقدوا أنه لامكو لمبدتمل الابإعان 
31 : مصح إيمان | إلا بأن. تمل جدطم .نومأ جنوه أدلة عقائدم “وظلنوا أنه لا أحد أ نه 


مصحعوة 
لديا 
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لح . ودغت كل فرقة 
منهم إلى نفسها . “م م فرقتان: ضالة ومحقة «فانضالة هى ألتى تدعو إلى غير السنة . وانحقةهى 
لتى تدعو إلى السنة » والفرور شامل بيعهم .. 'أما الضالة فلغفذها عن ضلالها » وظها 
بنفسها النجاة . وم فرق كثيرة » يسكفر بمضهم بعضا . وإعا أتيت من حيث إنها لم تهم 
رأيها ء وم مسي أولاشروط الأدلة ومنهاجها . فرأى أحدم الشبهة دليلاء والدليل شببة 
وأما الفرقة الحقة ؛ فا اغترارها منحيث إنها ظنت بالجدل أنه أمم الأمور ؛ وأفضل 
القربات فى دين الله » وحمت أنه لايتم لأحد دينه مالم يفحص وربحث ء وأن منصد الله 
ورسوله من غير بحث وتحربر دليل فليس بمؤمن » أو ليس كامل الإعان» ولا مقرب عند 
اله . فلبذا الظن الناسد قطمت أمارها فى تسم الجدل . والبحث عن القالات وهذيانات 
البتدعة ومناقضاتهم وأهماوا أنفسهم وقلوسهم؛ حتىحميت علهمذنوبهم وخطآياهم الظاهرة 
والباطنة ؛ وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل »ولكتهلالتذاذه 
بالغلبة » والإلخام ؛ ولذة الرياسة » وعز الإنتهاء إلى اذب عن دين الله تمالى » ميت بصي ر تهقم 
ل إن النوصل الله عليه وسلم شهد لحم بم خيرالملق ؛ وأنهم قد 
أدركوا كثيرا من أهل البدع وال وى » فا جماوا أعمارهم وديوم غرضا للخصومات 
والجادلات هوما اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوهم وجوارحهم وأحوالحم .بل مرتكلموافيهإلا 
من حيث رأوا حاجة ؛ ونوسموا مخايل قبول » فذكروا بقدرالحاجةمايدل الضال عل ضلالته 
وإذا رأوا مصرا علضلالة هجروه وأعرصوا عنه» وأبفضوه ف اله » ول بازموا اللاحاة 
معة طول العمر .بل 8 وا إن اللحق هو الدعوة إلى السئة » ومن السسنة ترك المدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو إمامة الباهل عن الني صلى الله عليه وسلٍ أنه ول "3 وال 
قوء” قط بد هدى كآنوا عليه إلا أو نوا ادل » '"' وخرج رسولالهصلاللعليهو 1 
يوما على أسصحابه وهم رتجادلون ومختضمون » فغضب عليهم حتى كأنه فقىء فى وجبه حب. 








١ (‏ ) حديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل: :تقدم فى العم وفىآ فات. اللسان ٌ 
الي وثميجادلون ومختصمون فنضب حق كأنه فقء فى وجهه حب الرمان ,| 
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اللو 0 ماي كارا تَضْربُوا كاب اله ا 
ينض لاوا ممم بع واوا شيمم بم عه فانتبوا » فقد جرم عن ذلك ؛ ْ 
وكانوا أولى خاق لله بالمجاجج والجدال يرا رامل مدير ١‏ 
وقد بعث إلىكافة أهل امال » فلم يقمد معبم فى بل سعبادلة لإلرام؛ وإفحام »وتحقيق حجة | 
ودفمسؤال» 1 راد إلزام .فا جادهم إلا بتلاوة القرءان الممزل عاء بهم - وإرزدف اتجادلتعليه ا 
لان ذلك يشوش لقاب » ويستخري من الإشكالات والشبهثم لايقدر على عرها من 
الرمهم . وما كان يسجز عن مادلتهم بالتقسمات ودقائق الأفيسة » وأن يمل أصحابهكيفية 
الجدل والإازام . ولسكن الأكياس وأهل الحزم لم يشتروا بهذاء وقالوا انحأ أهل الأرض 
وهلكنا لم 'تنفعنا يجانهم » ولو يجونا وهلكوأ م .يضر ناهلاكبم : وليس عليئا فى المجادلة 
أ كثر ما كان على الصحابة مع البهود ؛ والتصارى ؛ وأهل الملل » وماضيع و االممر بتحرير 
مجادلاتهم» فالنانضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفمنا فى يوم فقر نا وفافتنا ؟ولم وض فمأ 
لانأمن على أنفسنا المطأ فى تفاصيله م أرى أن البتدع ليس يترك بدعته يحداله. بل ريده 
التعصب واللحصومة تشددا فى بدعته . فاشتغالى بمخاصمة نفسى ومجادلما » وجاهدتما لنترك 
لانيا للاآخرة أولى . هذا لوركنت أَنْه عن المدل والمصومة » فكيف وقد نهيت عنه! 
وكيف أدعو إلى السنة بيرك السنة ! فالأولى أن أتفقد نفسى » وأنظر من صفاتها ماببغضه 
نه تعالى وما حبه ء لأتنزه عما يبغضه وأتمسك ها بحبه 
وفرقة أخرى اشتفلوا بالوعظ والتذمكير . وأعلام رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس 
وصفات القلى ء من اللحوف » والرحاء؛ والصبر » والشكر ؛ والتوكل » والزهد» واليقين 
والإخلاص » والصدق ونظا ثره » وهم مثرورون» يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا هذه 
الصفات ‏ ودعوا املق إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه فاك وم متنكوق عب 
ْ عند ال » إل عن قدر يسير لايئفك عنه عوام السامين . وغرور هؤلاء أشد لغرورلا»م 
1 عون سم نل الاب رونأ مرا م ااام صني 
قدروا على حتيق دقائق الاخلاص إلاوة مخلصون» ومااوقفوا على خفايا عيوب المفس إلا 
ا 0 "مازون ا ا 
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إلى لله » وكيفية قطم النازل فى طريق الله . . المسكين ببذه انون رى أنه من الحائفين 
وهو آمن مرخ الله تعالى» ويرى أنه من الراجين وهو من المنترين المضيمين ( ويرىأ دمن 
الراضين بقضاء الله وهو من السأخطين » ويرى أنه من الت وكلين على الله وهو من التكلين 
على المز » والجاه :وامال ؛ والأسباب » ويرى أنه من المخلصين وهومن المرائين . بل,يصف 
الإخلاص فيترك الاخلاص فى الوصف » ويصف الرياء ويذكره.وهو يراك بذكره) 
ليمتقد فبه أنه لولا أنه خلص لا اهتدى إلى دقائق الرياء “و يصف الزهد فى الد نيالشد ةحرصه 
على الدنيا وقوةة رغبته فيها .فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو منه فار » ويخوف بالله تمالى وهو 
منه آمن : وريذ كر بالله تعالى وهو له نأس » ويقرب إلى الله وهو منه متباعد » ويحث على 
الإخلاص وهو غير تخلص ء وريذم الصفات المذمومة وهو بها متصف ؛ ورنصر ف النأسعن 
اماق وهو على .الحلق أشد حرصا ؛ أو منع عن مجاسه الذى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض عأ رحبت » ويزعم أن غرضه إصلاح الملق .ولو لبر من أقرا نهم أقبل املق 
عليه : وصلحوا عل يديه لمات ما وحسدا . ولو أثنى أحد من الترددين إليه على لعش 
أقرانه لكان أبنئض خلق الله إليه . فبؤلاء أعظم الناس غرة » وأبعدم عن التئيهو الرجوع 
إلى السداد ء لأن المرغب فى الأخلاق الحمودة ؛ والنفر عن الذمومة “هو العلم بنوائلها 
وفوائدها »«وهذا قد علرذلك ول ينفعه ؛ وشغله حب دعوة الخلق عن العمل بهء فبعد ذلك 
اذا بعال :وكيف سبي تخويفه؟و|عالمنوف مابتلومعل عباداللهفيخافون وهو ليس مخائف 

نم.: إن ظن نفس اًنهموصوف بهذه الصفاتالحمودة حكن أنيدل علىط ريق الامتحان 
والتحرية ؛ وهو أن يدعى مثلا حب الله ء فا الذى تركه من ماب تسة لأحله #ويداعي 
ال حرف » فا الذى ص ام القدرة عليه أوجه 


لله تعالى ؟ ويدعى الأنس بللّه » فتى طابت له الملوة ؟ ومتى استوحش من مشاهدةالملق: 


لابل برى قابه عتلىء بالملاوة إذا أحدق به المريدون وو رالسترعين إذا خلا بلله ثعالى. 


فبل رأسمممبا ستونيش من بوي ه ويستروح منه إلى غيره ؟ 
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لأكلس يتنو أتسهم هذه الات » ينابم اليقة ول يقسرن مها | 1ْ 





3 - زا 


١‏ احباء علوم الدين ‏ الجزء الحادى عثر ) /1؟ 


مخ وح وى ون وو ا ون و و ا رمه 








| بالتزويق » بل عوئق من الله غليظ . والتترون بحسنون بأنفسيم الظنون » وإذا كشف .| 
الغطاء علهمفى الاخرة يفتضحون؛ بل يطر حون قى النارفتتدلقأقنامهم «فيدور بها كم ْ 
6 يدوراتاربالرحى ؛ كأوردبه امير الأنهم بأمروذبالخير ولابأتونههوينهونعنالشر وبأنونه ا 
ظ وإغا وقع الغرور لؤلاء من حيث إنهم _يصادفون فى قأو بهم شيئا ضعيفا من أصول ظ 
ا هذه الماتى ؛ وهو حب الله ؛ وا حوف منهء والرضا بفمله .ثم قدروا مع ذلك على وصف 
| النازل العالية فى هذه المعاتى » فظنوأ أنهم ماقدروا على وصف ذلك .وما رزقهم الله علنه » 
| وما تفع الناس بكلامهم فيهأ ا لاتسافيمما : وذهب عليهم أن القبرل للكلام ؛ والكلام ل 
ا للمترفة » وجريان اللسان والعرفة للمل » وأنكل ذلك مير الاتصاف بالصفة . فم يفارق ا 
0 أحاد المسامين فى الانصاف بصفة المي والحوف » بل فى القدرة على الوصف .بل رعازاد 
| أمنهء وقل خوفه ؛ وظير إلى الحلق ميله » وضعف ف قلبه حب اله تعالى . وإعا مثالهمثال ‏ || 
| مريض صف امرض » ويصفدواءه بفصاحتهويصف الصحةوالشفاء بوغيره منالرضى .| 
٠٠‏ لاد على وصف الصحة والشفاد» وأسباب ودرجاته وأنافه »فو لأيارهم فى سفة || 
١‏ المرض والاتصاف بهء وإما يفارفهم ف الوصف والمل بالطب فظنه عندعامه بحقيقة الصحة ‏ || 
' أنه بح غاية الجبل . قكذلك العم بالموف , والحب ء والتو كل . والزهد ؛ وسائر هذه 
!| الصفاتء غير الاتصاف حقائقها . ومن الئيس عليه وصف الحقائق بالانصاف بالمقائق 
1 فهو مثرور . فبذه حالة الوعاظ الذبن لاعيب فىكلاءجم» بل منهاج وعظهم مهاج وعظ 
القر .ان والأخبار » ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليهم 
١‏ وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنباج الواجب فى الوعظ ؛ ومموعاظ أهل هذا الزمان 
كافة» إلا من عصمه اله على الندورفى بعض أطراف البلاد إن كان » ولسنائمرفه «فاشتغاوأ 
| بالطايات والشطح » ونلفيق كلات خارجة عن قالون الشرع والمقل ؛ طلبا للاغراب ْ 
ا وطائفة شنفوا بطيارات الكت ؛ وتسجيع الألفاط وتلفيقها » فأ كثر ممميم بالإسجاع ء ٠‏ 
والاستشباد أشعار الوصال:والفراق ؛ وغرضهم أنككثر فى مالستهم الزعقاتوالتواجد ‏ | 
ولو:على أغراض فاسدة . فهؤلاء شياطين الإنس » ضْلوا واوا عنيسواء السبيل.. فإ 
الأولين وإن م يمبلجوا أنفسهم فقد أسلحوا خيرم وصحبحو ا كلاميم ووعظيم.. وأما مؤلاء 
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فإنهم بصدون عن سسبيل الله ء ويحرون املق إلى الغ وزبلله بلفظ الرجاء » فيزيدم كلامهم 
جراءة على المعامى » ورغبة في الدنيا ؛ لاسها إذا كارت الواعظ. مز بنا بالثياب ء والخيل ؛ 
| والراكب» فإنه تششبد هيثنه من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدثيا ء فا يفسده هذا 
[ الغرور ا كثرما يصاحه؛ بل لايصلع أصلاء و بضل خلقا كثيرا. ولاق وجه كو نهمثرورا 
ْ وفرقة أخرى متهم قنموا محف ظ كلام ا 
ظ السكليات على وجيهبا ‏ وريؤدونها من غير إحاطة عمائيها . فبعضهم يفعل ذلك على امنابر ؛ 
ْ وبمشهم فى الحاريب » وبمشيم ف الأسواقامع الملا ' كل متهم يظنأنه إذا تيز بهذا 
| القدرعن الشوقة والجندية »إذ حفظكلامالزهادوأهل الدبندوهم ؛ فق دأفلح ونال الغرض 
وصار مثفورا له » وأمن عقاب الله ه من غير أن بحفظ ظاهسه وباطنه عن الآثام » ولسكنه 
ين أن حفظه لكلام أهل الدبن ييكفيه . وغرور هؤلاء أظبر من غرور من قبلهم . 

وفرقة أخرى . استذرقوا أوقاتهم فى عل الحديث » أعنى فى سماعه ) وجمم الروايات: 
الكثيرة منهءوطلى الأسانيدالغر يبةالعالية. فهمةأحدهم انقو رف البلادو برىالشبوخليقول 


مها أ نهم كحملة الأسفار ؛ فإنهم لاربصرفون المنايةإلى فهم نان السنة ؛ فمامهم قاصر 
ولس مم إلا انق ء يون أن ذك يكفييم . ومنها أنبم إذالم يفيموا معانها 
لايعماون مها؛ وقد يفر.ون بعضها أيضأ ولا بعماون به 
ومنهأ أنهم نتركون المل الذى هو فرض عين ؛ وهو معرفة علابج القلب ؛ ويشتناون 
بشكثير الأسائيد؛ و طلب العالى منها ء ولا حاجة بهم إلى ثثىء من ذلك 
ومنها وهو الذى أ كب عليه أهل الزمان» ألم أيضا لايقيمون بشرط السماع » فإن 
السماع مجرده و إن لم نكن له فائدة » ولكنه ندممم فى نفسه للوصول إلى إثبات الحديث"؛ 
إذ النفهم بعد الإنبات » والعمل بعد التفهم . فالأوكل الشماع ثم التفيم ,لم المفظء تم السئل؛ 
0 للتما 0 اد مم 


1 
ْ أناأروى عن فلا “ولقد 1 مث قاا: ]نوف من الأشدادها لبن مع غيرى وغرورثم من وجورم 
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ولايصنى؛ولابضبطءورعا يشتغل حديث أو لسخ . والشبخ الذى يقرأ عليه أوصمف وغيّر 
ماقرأ عليه لم يشعر به ء ولم يعرفه وكل “ذلك جبل وغرور إذ الأصل ف الحديث أن يسممه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيحفظه كا سمه » ويرويه ماحفظه.فتكون الروايةعن 
المفظ » والحفظ عن الماع » فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
سممته من الصحابة أو التابمين » وصار سماعك عن الراوى كماع من سمع من رسول الله 
ملى الله عليه وسلم » وهو أن تصنى لتسمع . فتحفظ وتروىكم حفظت وو محفط ممت 
بحيث لانثير منه حرفا . ولو غير غيرك منه حرفا وأخطأ عامت خطاه 
ولمنظك طريقان: أحدهما أن تحفظ بالقلى » وتستدعه بالذكر والتكرار » 15 محفظ 
ماجرى علىسممك فى مجارى الأحوال . والثالى أن تكتب #انسمع وتصحح الكتوب 
وتحفظه ؛ حتى لاانصل إليه بد من يغيره » ويكون خفظك للكتابممكوفخزاتتك فإنه 
لو امتدت إليه بد يوك ربا غيره.فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره . فيكون محفوظا بقلبك 
أو بكتابك » فبكون كتابكمذكرالما ممته » وتأمن فيه مرى التغبير والنحرريف .فإذا 
١‏ حفظ لا بالقاب ولا بالكتاب ؛وجرى على سممك صوت غفل »؛ وفارقت المجاسءثمرأأيت 
نسخة لذلك الشبخ ؛ وجو زت أن يكون مافيه مغيراء أو يفارق حرف منهالنسخةالتيسمعتها 
يحز لك أن تقول سمءتهذا الكتاب . فإنك لاندرى لملك لم تسمع مافيه » بل ممت 
شيعا مالف مافيه ولوفى كلة . فإذا لم يكن ممك حفظ بقلبك ؛ ولانسخةصحيحة استوثقت 
عللها لتقابل بهاء فن أبن تمل أنك سمت ذلك ؟ وقد قال اللتعالى ( وَلَا نقف ماليس للك 
ِ 0 وقول الشيو خكلمم فى هذا الزمان: إنا سمعنا مافى هذا الكتابء إذا لميوجد 
الشرط الذى ذْكر ناه فبو كذب صريح . وأقلشروط السماع أذبحرىاجميم على السمع؛مع 
7 : من الحفظ يشعر.معه بالتغيير . ولو جاز أنريكتب سماع الصى والغافل؛و النائم »والذى 
ينس . لجاز أن يكتب سماع الجئون » والصبي فى الهد .ثم إذا بغ الصى » وأفاق الجنون» 
لمع عليه . ولا خلاف فى عدم حوازه . ولو جاز ذلك لجاز أذبكتب سماع اجنين فى البطن 
فإنكان لاإنكتي سمام الصبى فى امد لأنه لايفهم ولا تحفظ؛ فالصى الذى يلعب » 


)00( الأسراء :جع 
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والناقل» والشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم ولايحفظ . إن استجراً جاهل فقال 
ييكتب سماع الصبى فى البد » فليكثسبماع الجنين فى البطن ؛ فإن فرق بيئهما بن الجنين 
لأيسمع السوت » وهذا يسمع الصؤت ء فا ينفع هذا وهو إغا ينقلالمديثدونالضوت؟ 
فليقتصر إذ صار شيا على أن يقول : سمعت بعد بأوغى ألىفصباى حضرت مبلسايروى 
هه حديثءكان يقرع سمعى صوثئه » ولاأدرى ماهو . قلا خلاف فى أن الرواية كذلك 
لانصح . وما زاد عليه فو كذب صرريح .وأوجاز إثيات سماع الترى الذى لارفهم العر بية 
الأنه سمع صوثنا غفلا »از إثبات سماع مبى فى المبد» وذلك غاية الجبل. ومن أبن يز خذ 
هذا ؟ وهل للسماع مستند إلا قرل رسول الله صلى الله عليدوسل "3 دصر الله امن | ممع 
مَك وما فَأدَاما كنا ممما » وكيف يؤدى 6 سمع من لاندرى ماسمم؟ 
فهذا أفحض أنواع الثرور . وقد بلى بهذا أهل الزمان . ولواحتاط أهلالزمان ويجدوا 
بشيوا إلا الذين سمموه فى الصيا على هذا الوجه مع الغفلة . إلا أن لامحدثين فى ذلك جاها 
وقبولا. نخاف امسا كين أن يشترطوا ذلك » فيقل من يمجتمع لذلك فى حلقهم ؛ فينتقض 
جاههم 6 وتقل أيضا أجادثهم التي قد سمموها هذا الشرط ؛ بل ربماعدموا ذلك وافتضحوا 
فاضطاخوا.عل .أنه ليس يشترط إلا أن ,قرع سممه دمدمة »و إن كانلايدرى مابجحرى. وصمة 
السماع لاثعرف من قول الحدثين : لأنه ليس من عاموم ؛ بل من عل علماء الأصول بالفقه 
ومأذكرنآه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه . فبذا غرور هؤلاء . ولو سمموا على الشرط 
التكانوا أيضا مغرورين فى اقنصارم على النقل » و فى إفناء أمارم فى جع الروايات والأسانيد 
و إقر امهم عن مبنات الدين » ومعرفة مغانى الأخبار . بل الذى يققصد من الحدريثساوك 
نارق الآخرة زا يكفيه الحديث الواحد مره 5! روى عن لعض الشيوخ أنه حضر 






























١ ('‏ ) حديث نضر اتدامياً سمع مقالق فوعاها ‏ الحديث : أسابالسان وابنحمان من حديث زيدبنثابت 





والثرمدى.وابنماجه منحديث ابنسعود قال الثرمذى حديث حسن حيح واينماجه قنط 
عن حديث جير معام وأنس 






( احياء علوم الدين ع سس دك بنااثاك 


على الوا : فكان أوّل حديث زوى توله عليه الصلاة والسللام ". دس 0 دن لاع 
لمر" ره مالا يي » فقام وقال : يكفينى هذا حتى أفرغ منه ثم أ ممع فيره. 0 
رن عع الأ كياس الذين يحذرون النرور . 
وارفهاخري اشتفاوابمم النحو, واللغة »رالشعر ووغريس اللنةء واغتروا به» وزجموأ 
أنهم قد غفر م 2 وأنجم من علماء الأمة ٠‏ إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام لكاب 
والسنة بعلم اللنةوالتحو «فأفى دؤلاءأعمارم ففدقائقالنحو ؛ وفىصناعة الشمرء وف ل 
اللغة . ومثالههم م كنيفنى جميع الممرفىتء الخط ؛وتصحيعالحروف ومحسينمها 3 زعم أذالماوم 
لاعكن حفظها إلابالكتابة » فلابد من تمامها وتصحيحها وأوعق ل أنميكفيدأنيت أصل 
الحمط » بحيث يمكن أنيق رأ كيفما كان والباق زيادةعلى الكفاءة . و كذلك الأدي سلوعقل 
لعرف أنَلغةالعر بكلغةالتر كءوالضيع مر هفىمعر فلن ةالمربكامضيع لهفىمعرفةلنةالترك 
والحند . وإغافارقنها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بهاء فيكنى م 39 عم الثرريين فى 
الأحايث والكتاب » ومن الندو مارتعلق بالمديث والكتاب 4 التعمقفيه إلىدرجات 
لاتنناهى فبو فضول مستغنى عنه . ثم لو اقنصر عليه » وأعض عن معرفة معان ىالشريمة 
والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور . بل مثاله مثال من يع مره فى نصحيح مخارج المروف 
فى الفرءان ‏ واقتصر عليه » وهو نرور » إذ اللقصود من المروف المعانى » وإغا المروق 
ظروف وأدوات . ومن احتاج إلى أن يشرب السكنحبين ليزول مابدمن الصفراء؛ وضيع 
أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكنجبين » فبو من الجبال الذرورِنْ . قكذلك 
تمرور أهل النحوء واللغة؛ والأدب ؛ والقراات: والتدقيق فى مخارج المروف ؛ هما 
تعمقوا فيها » و رونا لماء وعيحوا علهاا كثر مما حتاج إليه فىانعلم العأومالتى هى فرض 
عين . فاللب الأقصى هو العمل . والذىفوقه هوممرفة الممل» وهوكالقش العمل وكاللب 
بالإضافة إلى ماذوقه وما فوقه هو سماع الألفاظوحفظها بطربق الروابة .وهو قشر بطريق 
(1 ) حديث من حسمن اسلام الرء تركه مالابدنيه الثرمذى :وقال غريب وابن ماجه منحديث أبدهريرة 
وهوعند مالك من روابة على بنالحسين مسلا وقدتقدم 
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محنت محم م يج ص يز 0 ك2 نحن ق حت نم 
لحت جين جب ا ا 2ت ا 2 


الإضافة إل العرفة :ولب بالإضافة إلىمافوته . وما فوقه هو المل باللسة والنحو ٠‏ وفوق 
ذلك وهوالتشر الأعل ءال ار وف.والقانمون -بذهالدر جا تكلبم مغتر ونإلامنانمذ 
هذه الدرحات منازل » »فلم يمرج عليها إلا بقدر حاجته » فتحاوز إلى ماوراء ذلك حتى وصل 
إلى لباب الع.ل 6 فطالس محقيقة العمل قلبه وجوارحه ؛ ورج جمره فى حمل النفس عليه » 
وتصحيح الأمال وتصفيته! عن الشوائب والآفات ء فبذا هو القصود المخدوم من جلة 
علوم الشرع ؛ وسائر الءأوم خدم لهء ووسائل إليه ؛ وقشور له » ومنازل بالإضافة إليه 
وكل من م بلغ القصد ققد حاب » سواءكان فى الل القريب أو ف النزل الببيد 

وهذه المار م لما كانت متماقة بعلوم الشمرع اه مها أربابها ٠‏ فأماعم الطبءو المساب 
والصناعات » وما بعل أنه ليس من عاوم الء شرع » فلا ! يمتقد أعا ا أنم . ينألون الغفرة مها 
من حيث إنهأ علوم فكان الغرور مأ أقل من الغرور بعلوم الشمرع . لأن العلوم الشرعية 
مشتركة فى أنها تخودة كا يشارك اله شراللب فكونه ممودا. . ولكن الحمود منه لمينه 
هو النتهى » والثانى مود لاوصول به إلى اللقدود الأفمى : ذ ن انخذ القثر مقصوداء 
وترج عليه فد اغا به . وفرقة أخرى : عظم غرورم فى ذن ل الفقه فظتوا أن حم العيد 
يدنه وبين الله , ذه بع حكله فى مجلس القضاء » فوطءوأ الميل فى دفع الحقوق “وأسائًا تايل 
الألفاظ لهمة؛ وروا بالظواهر وأغيلكا ذيها . وهذا منقبيل المطأى الفتوى والهرور 
فيه . والخطأ فى الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا ال كياس منهم > 
فنشير إلى أمثلة ٠‏ فن ذلك فنوام بأن الر دم أ برأتمن المنداق رىء الزوح يبنه و بين 
الله تعالى . وذلك خطأ . بل الزوج قد يسىء إلى الزويجة بحيث يطبق عار يها الأمور السوء 
الحلق ؛ فتضطر إلى طلس الخلاص»ء قتبرىء ازج تفلن منه ؛ فبو إبراء لاعلل طيبة 
نفس . وقدقال تعالى ( كإن' طن طن ل عن" ىه منه 0 اك هَنِيثًا 0 )وطيية 
النفس غير طيية القاب . فقد بريد الإنسان بقلبه مالالطيب به نفسه. فإنه بريد الححامة 
إقلبه » ولكن تكرهها نفسه . وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة 
'ثقابله » حتى إذا رددت بن ضررن اختارت أهونهما ٠‏ فبذه مصادرة على التحقيق بإكراه 


تي 
) النساء :؟ٌ 
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الباطن . عم :القأضى فى الدنيا لإبطلع على القارب والأغراض» فينظر إلى الإيراءالظاهئ 
وأنهالم نكره بسبب ظاهر . وال كراه الباطنليس يطامالماق عليه ولسكنمهماتصدى 
القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء ؛ لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا فى تحصيل الإبراء. 

ولذاك لاحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه . فلو طلب من الإنسان مالا 
على ملا من الناس » فاستحيا من التاس أن لايمطيه » وكان بود أن ييكون سؤاله فى خاوة 

حتى لابعطيه » ولسكن خاف أم مذمة الناس ؛ وخاف أل تسليم المال ؛ وردد نفسه يينهما 
فاخ تار أهون الألمين وغو الم التسليم فسامهء فلافرق بين هذا وبين اللصادرة . إذْ مق 
المصادرة ايلام البدن بالصوت ؛ حتى يصير ذلك أقوى من أل القاب ذل المال» فيختار 
أهون الألمبن . والسؤال فى مظنة المياء والرياء ضرب لاقلي بالسوط. ولافرق بينضرب 
الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى : فإن الباطن عند اله تعالى ظاهر . و نما حا ك الدئيه 
هو الذى نحي بالماك بظاهر قوله وهبت » لأنه لامكنه الوتوف على مافى القاب 

وكذلك من يعطى اثقاء لشر لسانه » أولشر سعابته ؛ فبو حرام عليه 

وكذل ككل مال ِو خذ على هذا الوجهفموحرام ٠‏ ألاثرى ماجاء فرقصة داودعليه السلام 
حيث قال بعد أن غفر له : يارب كيف لى مخصمى فأمس بالاستّحلال منه» وكان ميتا؛ 
فأص بندائه فى صخرة بيت القدس » قنادى بأأورياء فأجابه لبيك ياني الله » أخرجتتى من 


الجنة» فاذا تريد ؟ فقال إى أسأت إليك فى أمى فيبه لى . قاقد فملت ذلك ياني الله .| 


فانصرف وقد ركن إلى ذلك ء فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له مافمات ؟ قال لا 
قال فارجم فبين له ٠‏ فرجع فتاداه فقال : لبيك يانى الله ء فقال إنى أذنبت إليك ذنباء قال 
0 ألم أهبه لك ؟ قال ألا تسألتى ماذلك الذنب؟ قال ماهو يانى الله ؟ قال كذا وكذاء وذكر 
شأن المرأ أة . فاتقطع المواب . ققال بأأورياء ألا يمينى افال ياني الُسامكذا يفعلالأنبياء 
ا حتى أقف معك بين بدى اله . فاستقبل داود البكاء والصراخ من الر لرأس » حتِى وعده الله 
| ' أن يستوهبه منه فى الآخرة . فبذا ينببك أن المبة من غير طيبة قلى لاتفيد ء وأن طيبة 
ا ' القلى لاتحصل إلا بالمعرفة . فكذلك طيبة القلى لاتكون فى الإبراء والحبة وغيرها 3 
!| ' إذا خلى الإنسان واختياره » حتى تنبعث الدواى من ذات نفسه لاأن تضطن واعئه؛ 
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إلىالحرك بالل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجلمال الركاةفى آخر الحو لمن زوجته وامبابه 
مالما , لإسقاط الزكاة .فالفقيه يقول سقطت الوكاة» ؛فإن أ رادبه أنمطالية الساطان والساعى 
سقطت عنه » فقد صدق . إن م نظرم ظاهر اللك وقد زال . وإن ظن أنه 39 
فالقيامة.ويكون كن ملك المال» أو كن دباع لهاجت إلى المبيع لاعلى هذا اتقصدء فا أعظع 
خباه بفقه الدن وسر اازكاة إ فإن سر الزكاة طوبرالقلب عن رذبةالبنعل » فإنالبخل مهلك 
قال ملى الله عليه وس 0 تلاك لكا شاه 8 شح" مُطأع” 4 وإعا صار شحةمطاعاعا فمله» 
وقبله لريكن مطاعاء فقدتهلاكه عايظن أنفيه خلاصه عفن الله مطلع علىقلبه ء وحبهلامال» 
وحرصه عليه ؛ وأنه بل م من حرصه على امال أن استتبط المول » حتى سد على نفسه طرق 
الحلاص من البخل بالجهل والغرور . ومن ذلك إباحة الله مال الصا للفقيه وغيره بدر 
الحاجة . والفتهاءالثرورونلاعيزونبينالأمائ والفضول والشهوات.وبينالحاجات. بلكل 
مالانتم رعو نهم إلا به يرونه حاجة ؛ وهو محض الثرور . بل الدنيا خلقت دلاجةالعباد 
إليها فى العبادة »وسلوك طر يق الآخرة فسكل مانناولهالمبد للاستعانة به على الدين والعبادة 
فب وعاجته. وماعداذلك» فروفضولهوشبونه. ولوذهبئانصف فر ورالفقباءفىأمثالهذا لملا نا 
فبهمحادات.والغرض من ذلك التخبيهعلى أمثلة تمر ف الأجناسدر نالاستيعا ب فإزذلك يطول 

الصنف الثانى : أرياب العبادة والعمل . والغرورون مسهم فرق ٠كثيرة‏ هم من غر وره: 
فىالصلاة» ومعهمم نغر ورهف ثلاوة القرءان “رمنهم المج ومنهم فى الغزوءومنهم فى الزهد 
وكذلك كل مشغول عنبج من مناه العمل فليس خاليا عن غر ور إلا الأكياس وقليل مام 

فنهم فرقة :أحماوا الفرا'ئض ء واشتغاوا بالفضائل والنوافل : ورعا تعمةوا فىالفطائل 
حتى خرجوا إلى الددوان والسرف ؛كالذى نشل عليه الوسوسة فى الوضوء قببالغ فيه »ولا 
يرضى الأء احسكوم بطبارته فى فتوى الشرع ؛ ويقسدر الاحمالات البعيدة قربية 
ف التحاسة, وإذا 1 لالأم إلى أكل الحلال قدر الاحهالات التربية بميدة »ورا كل الحرام 
المحض ٠‏ وأو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعأم » لكان أشيه بسيرة الصحابة : 
انتيسا جمررضى اللمعندعاء فى جرة نصرانية » مع ظهور احْهال النجاسة .و كازمع هذا يدع 


١ )‏ ( حديث ثلاث مهلكات - اطحديث:: تقدم غير عي 





2ح ست 1 

2 أ لويناشت م مح بصخ كحت حك 0 يوست 3 

موس ا سمو د ور تت سيم 5ج تعد هت جئ 0-2 النحنت 

لاا ل 1 طبببتضلت بجح لت ونع وت مم ومع زمه مع وم و مون و و د و 21 ل ع 20 2222 200 ع 
لت حيتت ا د 1ك 


بالا الملا »اف من اوفع المرام.. م من ؤلاء من شرج إلى امراف 
فى صب اماء » وذلك منهى عنه''' وقد يطول الأمى حتى ببضيع الصملاةويخرجها عن وقتبأ 
وإن ل يمخرجها أيضا عن وقتها فبو مثرور » لما انه من فضيلة أوّل الوقت . و إن يفتهفهى 
مغرور لإسرافه فى الاء . وإنلم يسرف فبى مثرور لتضيبعه الممر الذى هو أعز الأشياءفما 
له مندوحة عنه» إلا أن الشيطان يصد الماق عن الله بطريق سئّى » ولا يقدر على صد 
المباد إلا بم يخيل إليهم أنه عبادة » فيبمدهم عن الله ببثل ذلك 

وفرقة أخرى : غلى علمها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى عقد نية 
صحيحة بل » بشوش عليه حتى تفوته ابماعة » ويخرج الصلاة عن الوقت . و إن تم نكبيره 
فيكون فى قلبه بعد تردد فيصعة نبته » وقد بوسوسون فى التكيير حتى قد نيرون صيئة 
التكبير لشدة الإحتياط فبه . معاون ذلك فى أول الصلاة ‏ ثم ينفاون فى ججبع الصلاة » 
فلا حضرون قلوييم ؛ ويغترون بذلك » ويظنون أنهم إذا أنعبوا أنفسهم فى "نصحيح النية 
فى أوكل الصلاة » وتميزوا عن العامة بهذا الجبد والاحتياط » فبوعلىخير عندرمهم. 

وفرقة أخرى: تغلي عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفائحة وسائر الأذكار من 
مخارجباء فلا يزال حتاط فى التشدىدات » والفرق بين الضاد والظاء » وتصحيح مخارج 
الحروف في جيم صلاته » لامهمه غيره ؛ ولا ,تفكر فما سواه * ذاهلاعن معنى القرءان 
والانعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره وهذا من أتببح أنواع الثرور . فإنهلم يكلف الماق 
فى نلاوة القرءان من نحقيق مخارج المروف إلا عا جرت يدعادتهم فى الكلام؛ ومثال هؤلاء 
مثالمن حمل رسالة إلى مجاس سلطان » وأمى أن يؤديها على وجهها ء فاخذ يؤدى الرسالة 
ورتأنق فى مخارج المروف » ويكررها ويعيدها مرة إمد أخرى ؛ وهو فى ذلك فافل عن 
مقصو دالرسالة» وصراعأة حرمة ال هاس فا أحراه باننقام عليهالسياسة ؛ وبرد إلى دار 
المجانين » و 2ج عليه بفقد المقل ٠‏ وفرقة أخرى : اغتروا بثراءة القرءان فيهذونههداء 
ورا يختمونه فى اليوم والليلة شرة » ولسان أحدم يحرى به » وقلبه يتردد فى أودية الأمائى 
إذ لاتمكر فى معان القرءان لينزْير برواجره » وبتمظ مواعظه » ويقف عند أواصه 


٠. 0‏ 1 .- واه - : 01 0 0 5 
١(‏ )حديث الى عن الإسراف ف الوضوه: الترمذى وضعفه وابناجه من حديث أب ب نكب اللوضوء 
شيطانا تقال لك الولمان ب الحديث ؛ وتقدم فعبائئ القلب ١‏ . 
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ونواعيه » ويستبر بموامنع الإعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذ ذكر ناه فى كتاب 'نلاوة القرءان 
من مقاصد التلارة. فهو مغرور ؛ بن أن المقصو د من إنزال القرء أن الممهمة بهم النفلة | 
عنه . ومثالامثال عب دكتب إليه مولاه ومالك كتابا » وأشار تمليه فيه بالأواصروالنواهى؛ 
فلم ,يصرف عتايته إلىفهمه والعمل به ولسكن إفتصر على حفظه ؛ فبو مستمر على حلاف 
ماأصيه بدمولاه » إلا أنهبكرر الكثاب بصوته و نغمتهكل يوم مائة مية ٠‏ فهو مستحق 
للعقوءة . ومهما ظن أذذلك هو الراد منه ؛ فهو مغرور 
لم 'نلاوته [نعاترادلكيلا,,نسىء بل لحفظهه و بحفظهبراد ممناه؛ ومعناهيراد العمل بهر الا نتفاع 
عمانيه وقد يسكون له صوت طبس فبو يقر ؤه ويلنذ به.وينتر باسنا اذهءوريظن أن ذلك لذة 
مناجاة الله تعالى وسماع كلامه ‏ ونا هى لذثه فى صوته . ولو ردد ألحانه بشم رأ كلام آخر 
لالنذ به » ذلك الإاتذاذ . فهو مغرور ٠‏ إذا لم يتفقد قلبه » فيعرفه أن لذنه بكلام ال 'تمالى 
من حيث حسن نظمه وممانيه » أو بصونه ٠.‏ وفرقة أخرى اغتروا بالصوم » ورنما 
صاموا الدهر ؛ أو صاموا الأيام الشريفة » وهم فيها لايحفظر 0 الغيبة. وخواطر م 
عن الرياء» و بطو نهم عن الحرامعند الإفطار و ألسنتبمعنالهذيانبا: نواع الفضولطو لالنهار 
وهو مهذاك بظن بنفسه امير فيبمل الفر ا ْض و بطاب النفلث لا.قوم بحقه وذلك فايةالثرور 
وفرقة أخرى: اغتر وابالحج : في رجون إلى الحج من غيرخر وج عن المظالم و قضاءالديون» 
واسترضاء الوالدبن ؛ وطلب الزاد الحلال . وقد يفعلون ذلك بعد سقتوط ححة الإسلام ؛ 
وربضيعون فى الطريق الصلاة والفرانْض » ولعحزون عن طهارةالثوب والبدن؛ وويتعرطون 
--00 يؤخذ منبم » ولا يحذرون الطريق من الرفث والحصام . وربما جع 
مضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق ؛ وهو ربلل به السمعة والرباءة قحف الله 
1 0 ب الحرام أولاء وفى إنفافه بالرياءئثائيا . فلا هو أخذه من حلهء ولاهو وضعه 
فىحقه. ثم بحضر البيت بقلى ملوث برؤائل الأخلاق؛ وذيم الصفات ءلم ,قدم تطهيره 
على حضوره ؛ وهو بع ذلك يظن أنه على خير من ربه #ذهو مغرور 
وفرقة أخرى أخذت فى طزيق المسبة والأمس بالعروف والمبي عن التكر “ينكر عر . 
النلس » ويأميم بالطير » ويتسى نفسه . وإذا أمم بالمير عنف أ وطلب الرياسة والمزة . 


صروج رح حت موحت جه ده 
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وإذاباشر متكرا ورد عليه غضسس وقال : أن لجسب ل 
إلى مسحذه؛ ومن تأخر عيه أ القول عليه وم ره اليه والرياسة مول قم يتعمد 
|لسجد غيره لخحرد عليه . ٠‏ بل منهم من ,بؤذن لظن أنه يؤذن لله » ولو جاء غيره وأَذْن فى 
وقت غيبته قامت عليه القيامة » وقال لم آخذ حق » وزوحمت على مر تبتى :وكذلك قدريتةإن 
إمامة مسحد ؛ ويظن أنه على خير ؛ وا غرطه أرن يقال إنه إمام المسجدء فلو تقسلدم 
غيره وإِنْ كان أورع وأعل منه تقل عليه ٠‏ 

وفرقة أخرى: جاوروا بمكة أوالديئة ».واغتروا >3 »وم يراقبوا قلوبهم »ولم يطبروا 
ظاهىهم وباط. مهم » فقلوبهم معلقة ببلادهم » ملتفتة إلى قول من يحرفه إن فلاناعباور ذلك 
ويراه ,تحدئ ويقول :.قد جاورت عكة كذا كذاسنة ٠.‏ وإذاسمم أن ذلكتبيح » تر كصريم 
الحدىء وأ حس أن إمرافه النأين بدلك .م إنه قد يحاور ؛ وعد عيل طممه إلى أوساخم 
أموال النا, 00 اجع من ذلكشيئاشح به وأمسكه» ول سمح نفسه يلقمةبتصدق بها على 
فقير » فيظور فيه الرياء» والبخل » والطمم » وججلة من المبلكاتكان عنها بممزل لو تراك 
الجاورة . ولسكن حى اللحمدة ٠‏ وأن 0 إنه من الجاورين ؛ ألزمه الجاورة مع التضمخ 
هذه الرذائل «فيع اها مترور .وما من عمل من الأعمالوعبادة من العيادا ت ءالا وفيا 
.افات . فن ل يعرف مداخل افاتها واعثمد عليهأ؛ فبو مثرور . ولا يعرف شرح ذلك إلا 
من جملة كتنب إحيأء علوم الدين » فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة من كتاب الصلاة» 

وف المج من كتاب المج ؛ والزكاه والتلاوة وسائر القربات من الكنب التى رانيناها فيها 
وإعا الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ماسبق فى الكتب ٠‏ وفرقة أخرى : زهدت فى 

ظ الال ؛ وقنمت من الليأس والطعام لدون ؛ ومن السكن بالساجد » وظنت أنهاأدركترنية 
ا الزهاد. وهو معذلك راغب ف الريلسة والجاه» إما بام أو بالوعظ » أو عجرد الزهد »ققد 
ترك أهو نالأصرين » وباء أعظم البلكين .:ذإن اللاه أعظم من امال ؛ ولو اثرك الجاه 
وأخذ الال كان إلى السلامة أقرب . فبذا مغرورء إِذْ ظن أنه من الزهاد فى الدلياء وهو لم 

ا يهم معنى الدنيا » وم تدرى أن مقي اذا | | ريامة ‏ وأن رافب فيا لابد وأن يكون 
١‏ مثافقا ؛ وحسرودا ؛ ومتكبرا » ومرائيا ومتصفا يديع 1 'ث الأخلاق . م :وقد يترك 
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إلرياسة » وريؤثر الماوة والمزلة ؛ وهو مع ذلك مغرور » إذ يتطاول 0 6 17 
ويخشن معهم الكلام » وينظر إليهم يعن الاستحقار ء » ويرجو أنفسه ا ممأ برجو ظ 
م ؛ ويعجب لعمله » ورتتصف جحملة من خبائث القأوب وهو لابدرى . وربما يستى المال 
فلاباخذه » شيفة من أن يقال بطل ء هده . ولو قيل له إنه حلال تفذه فى الظاهس ورده فى : 


المفية »م سمح به تفسه ‏ خوفا من ذم التأس . فيو راغب فى مد النأس » وهو من آذ 
أبواب الدنياء ويرى نفسه أنه زاهد فى الدنيا» وهو مثرور . ٠‏ ومع ذلك فر عالاخارمر:. 
#وقير الأغنياء » وتقدعهم على الفقراء » و اليل إلى المرريدين له » واللثنين عليه » والنفرة عن 
الماثلين إلى غيره من الزهآد. وكل ذلك شدعة وغرور من الشيطان » نموة بالله منم 
وق العباد من يشدد على نفسه ق أعمال الآ وارح » حتى ريا بيصلى فى اليرم والذلة 
مثلا ألف ركمة » وعم القرمان» وهو فى جيم ذلك لامخطر لدمراعاة القاى ونفقده 
| وتطبيره من الرياء ؛ والسكير , والبجب ء وسائر البلتكات » فلا بدرى أن ذلك مهلك 
ا وإن وإ لاشلا لي ونع الاقد و إركان قار بات توم أنامنفور له لسله الظاهر , 
| وأنهغير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توهم فيظن د أن العبادا ت الظاهرة تترجح بها كنة 
الريك ؛ وذرة من ذى 'نقوى » وخلق واحد من أخلاق الأ كياس عأفضلمن 
ش أمثال الجبال عملا بالجوارح . لم لاخاوهذا الغرور معسوء خلقه مع النأس ؛ وخشوثته ء 
١‏ وتلوث باطنه» عن الرياء وحس الثناء . فإذا قيل له أنت من أوناد الأرض » وأولياء الله 
ا وأحبابه فرح المنرور » بذلك » وصدق به ؛ وزاده ذلك غرورا » وظن أن بر الئاس له 
دايل على كونه مرمنيا عند الله » ولا يدرى أن ذلك مهل الناس مخبانث باطنة 
< وفرقة أخرى رصعل اللرائل او , عظ مظم اعتدادها بالفرائض » تر ى أجدهم شرح 
, بصلاة التحى ؛ ويصلة اليل : وأمثال هذه النوامل , وليه للفريضة لذة ولا شد 
حرصه عل البادرة با فى أول الوقت ويشسى قوله صل اله عليهوسل قبا يرويه عن ريه ١‏ 


« ماب رب" لكك أ يكثل أوّاء ماا فرطت ليم ؛ وترك الث ر تبس بان الميرات. : ٌْ | 
من جملة الشرور ٠‏ بل قد. يتين على الإنسان فرمضنان ‏ أحدهم) رشوت واذغر لايفوت ؛ 3 ا 


العو و للدي سوا جلا السلا الاك ورم سا لاط لا و1 ااا 
١(‏ )حديث ماتقربالتريو نال بمالأداءماأفتر ضت عليهم :البخارى هن حديث أب هر يرة بلفظ ماثقرب الى عيدى " 
ا 
| 
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أو فضلان ؛ أحدها يضيق وقته والآخر نسم وقته. فإن إتحفظ الترتيس فيه.كانمثر ورا 
ونظائر ذلك أ كثرمن أن تحصى . فإن العصية ظاهرة » والطاعة ظاهرة . وإإما النامض 
تقدم بعض الطاعات على ,مض كتقديم الفرائ ضكاواعلى النوافل» وتقديمفروض الأعيان 
عل فروض الكفايات » وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقام بدغيره » وتقديم الأم من 
فروض الأعيان على مادونه ؛ و*قدممايفوت على مالا يفوت . وهذا 6! يحي تقديم حاجة 
الوالدة على 05 الوالد؛ إذ سكل رسول الله صلى الله عليه وس ققيلله:منأبربارسول 
ل قال و كك » قال ثم من ؟ قال م أملك» قال نم منةقال كك »قال ثم من ؟ قال 
« اباك » قال ثم من ؟ قال « أد نآك فاد نآك » فينبنى أن ,بدأ فى الصلة بالأترب. فإن 
استويا فبالأحوج » فإن استوا نبالا 2 والأورع 

وكذلك من لايفى ماله بتفقة الوالدين والحج » فرعا بمج وهو مثرور. بل ينبثى أن 
يقدم حقبما على الأسج . وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه 

وكذلك إِذا كان على العبد ميعاد» ودخل وقتاللمعة » فالخممة تفوت » والاشتغال بالوفاء 
بالوعد معصية: وإنْكان هو طاعة فى نفسه : وكذلك قد تصيس بوبه التجاسة ؛ 
فناظا القول عل أبويه وأءلة سب الك فالتجنانة عذورةء .و يدها خذور.+ 
والحذر من الإيذاء أم من الحذر من النجاسة 

وأمثلة "تقابل الحذورات والطاءات لاننحصر. ومن ترك الثرئيب فى جبع ذلك فهو 
مرور. وهذا غرور فى غابة النموض » لأنالغرور فيهفى طاعة “إلا أنه لايفطن لصيرورة 
الطاعة معصية » حيث رك بها طاعة واجبة هي أم منرا 

ومن جلته الاشتمال بالمذهى والحلاف من الفقه .في حق منيق عليه شغ لمن الطاعات 
والمعاصى الظاهرة والياطنة » المتعلقة بلجو ارح ٠‏ والمتملقةبالقاب لان مقصود الفقه معرفة 
ماحتاج إليه غيره فى حوائجه » فمرفةمابمتاج هو إليه فىقليه أولى به . إلاأن حسالرياسة 


(! ) حديث م نأبرقال أمك ‏ الحديث : الترمذى الها كو #محه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده 


وقد تقدم” فىاداب الصحية 
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والماه» ولذة لإإماةاولري 0 والتقدم علمهم » يعمى عليه » حتى تر به مع نفسهء 
ولظن ع أنه مشغول بوم 
الصنف الثالث 00 . وما أغلب النرور عليهم ! والمثترون منهمفرق كثيرة 
ففرقة منهم ومتصوفة أهل الزمان إلآمن عصمه الله » اغقروا بلزىِ ى والميئة والمنطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية ف زيهم وهبثهم » وق ألفاظهم “وق ا وص اسمهم 
وأصطلاحاتهم ولاو الهم الظاهيةفى السماعء والرقص» والطباره؛ والصلاة؛ والجاوس 
طٍ السجادات هع إطراق الرأس » وإدخاله فى الجب كالمتفكر » وفى ننفس الصعداء» وى 
خفض الصوت ف الحديث إلى غير ذلك من ع الشمائل والحيئات ؛ فاما تكلفوا هذه الأمورء 
تشبهوا مهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية وم .: تعبوا أتفسهم قط فى الهاهدة » والرياطة ) 
لاحي 0 الحفية والجلية » وكل ذلك من أوائل 
لال اشر رون اسرعييا نالل لبد معي ل لمرو .كيف 
وم يحوموا قط حو لها وم يسوموا أنفسهم شيئا منها » بل,تكالبون على ارام .والشببات 
وأموال السلاطين » ويتنافسون فى الرغيف والفاس » والمبة » ويتحاسدون على النقير 
والقطمير » وعزق بعضهم أعىاض بعض مبما خالفه فى ثىء من غرطه ؛ وهؤلاء رودم 
لاص . ومثالهم مثال امرأة تجوز , سممت أن الشحمان وال بطال م المقاتلين ثبتت أسماؤم 
فى الدبوان » ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملك » فتاقت تسم | إلى أنيقطع 
لا ملك فلست ورعا وومامت عل رأسبا متقزاء وتدلمت من وخق الأبطال أماتا 
ونعودت إيراد نلك الأبيات نمأم حتى بيسرت عليها » وتمامت كيفية تبخترم فى الميدان 
وكيف حر يكهم الأيدى ؛ وتلقفت جميع تمائليمفى الزىء والمنطقء والمركاتء و السكنات 
ثم توجهت | إلى العسكر ليبت اسمها فى دروان الشجمان . فلما فاما وصلت إلى اللعسكر أ نفذت 
إلى دبوان المرض ‏ وأص بن يحرد عن المنفر والدرع وينظر ماحته » وتمتحن بالمبارزة مع 
بعض الشحعان ؛ ليعرف تدر عنائها فى الشجاعة جردت عن لحني والارق نالفي 
توزة ميفة زمنة, لانطيق حل الدع والتفرء ؛ فقيل للها : :ءءء حلت الاسترز حمزاء بالملك » 
وللاستخفاف ,أهل حضرته والتييس عليبم ؟ خذوها فألتوهاقدام وري 


حي 
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إلى الفيل 86 ا حال الدعينالتصوف ف القيامة عإذا كشيف عنهمالنطاء ؛ وصرمنوا 
على القاضى الأ كبر ؛ الذى لابنظر إلى الزى والرقع » بل إلى سر القلب 
وفرقة أخرى زادت طٍ هؤلاء فى الثرورء إِذ شق علها الاق: 0-0 داذة الثياب» 
[ والرضا بالدون » ذأ رادت أن 'تنظاهى بالتنصوف » وم تجدبدا من التزين برهم » فتركوا 
الحرير والإب ريسم وطلبوا المرقماتالنفيسة»والفوط الرقيقة »والسحادات المصيغة »ولبسوا 
من الثيآب ماهو أرفم قيمة من 'المر بر والإبرسم ؛ وظن أحدهمع ذلك أنهمتصوف بحرد 
أون الثوب وكونه صرقعا » ولسى أ نهم | إما لونوا الثياب لثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة 
لإزالة الوسخ * وإغا لبسوا اللرقءات إذ كانت ثيامهم غرقة فكانوا ,برقءونها ولا ,لبسون 
الجديد . فأمأ تقطيع الفوط الرقيقه فطمة قطعة» وخياطة اللرقمات منها ؛ فرن أبن شه 
مااعتادوه ؟ فبؤٌ لاء أظبرحماقة مع كافة المغروين) فإمم بتنعمون بنفيسالثياب ولذيذالأطعمة 
وويطلبون رغد الميش ؛ وا كلون أموال السلاطين ؛ولاحتنيون المعامى الظاهية فضلا 
عن الباطنة » و مم ذلك يظنون بأنفسهم المير . وشر هو لاءنما يتعدى إلى الملق» إذبلك 
من يقتدى بهم ومن لأبقندى بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كفة ؛ ويظن أرنف 
جميعبم كانوا من جنسه:فيطول الاسان فى الصادقين منهم؛ وكل ذلك منشؤْم المتشمهينوشرم 
وذرقة ارد ى ادعت عل المعرفة » ومشاهدة الحق ؛ ومجاوزة القامات والأحر ال ؛ 
واللازمة فى عين الشهود » والوصول إلى القرب » ولا يعرف هذه الامور إلا بالاساى 
والألفاظ » لأنه :تلقف من ألفاظ الطامات كلات فبو يرددها » ويظن أن ذلك أعلى من عل 
الأولين والآخرين ؛ فهو ينظر إلى الفتهاء » واللفسرين » والحدثين: وأصئاف العاماء بمين 
الإزراء فضلا عن العوام ؛حتى أن الفلاح ليترك فلاحته ؛ والمائك ترك حيا كتهو بلازموم 
أناما معدودة ؛ ويتلقف منبع نلك الكيات المزيفة »فيرددها كأنه تكلم عنالو حي وبر 
ظ عن سر الأسرار » وإستحقر 0 ججيع المباد والعلماء ».فقول ق العبادانهم أعرا ليون 
|| ويقول فى العاماء إنهم بالحديث عن اله محجوبون » ويدعي لنفسه أنه الواصل إلى .لق » 
وأنههن الفربين »-وهو. عند الله.من الفجان امنافقين:؛ ونعند: أرباب القلوب مرت المق 
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م حي قط عاماء ولم بهذب خلما 4و يرن سملاء ول براقي قليا سوى 
اتباع طو ىو تلقف الهذيان وحفظه ' 
وفرقة أخرى وقعت فى الإياحة » وطووا بساط الشرع » ورفضوا الأحكام ؛ وسووا 
بين الحلال والحرام . فبعضهم يزعم أنالله مستغن عن حمل » فل أتعب نفسى ؟ وبعضهم 
يقول قدكلف الناس نطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدثئيا » وذلك محال » فقد 
كلفوا مالا يعكن » وإنما ينتر به من ل يجرب ء وأما حن فقد جر بنا وأدركنا أن ذلك مهال 
ولا يل الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والنضب من أصليما » بل إنما كلفو! قلع 
مادمهم! ومحيث :ينقادكل واحد منهما لمكم العقل والشرع . وبمضهم يول : الأمال 
بالجوارح لاوز لاء ونا النظرإلى القلوب ء وقاوبنا والمةنحب الله » وواصلة إلى معرفة 
الله ؛ وإنما تخوض فى الدنيا بأندانتاء وقلو ينا عاكفة فى الحضرة الربوبية» فنخخن مع الشهوات 
بالظواهر لا بالقاوب . ويزمون انهم قد ثرقوا عن رئية الموام » واستغنوا عن دريس 
النفس بالأعمال البدنية » وأن الشهوات لانصدم عن طريق الله لقوتهم فيا ء ويرفمون 
درجة أنقسرم على درجة الأنبياء علوم السلام ؛إذ كا نت تصدهثم عن طريق الله خطيئة 
واحدة ؛ حتى كانوا يبكون عليها وبنوحون سنين متوالية . وأصصئاف غمرور أهل الاباحة 
من المنشبهين بالصوفية لاحصى . وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس ممدعهم الشيطان 
بها لاشتغالم بالمجاهدة قبل إحكام الم ؛ ومن غير اقتداء بشيخ متقن فى الدين والءللءصالح 
للاقتداء به » وإحصاء أصنافهم يطول ٠‏ وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء ؛ واجتنبت 
الأعمال ؛ وطلبت الخلال » واشتفلت بتفقد القاب »؛ وصار أحدهم دعى المقاماتمن الزهده 
والتوكل ؛ والرضا ؛ والمس من كير وقوف على حقيقة هذه المقامات »وشروطباوعلاماماء 
واناتها . قُنهم من بدعى الرجد والحب َه تعالى » ويرعم أنه واله بالل » ولمله قدتخيل ف الله 
خيالات هى بدعة أ وكفر» فيدعى حي اله قبل معرفته نم إنه لامخلو عن نقارفةماييكره 
لله مز وجل» وعن إيثار هوت نفسه على أمرالله ه وعن 'نرك بعض الأمور حياء منالماق 
وأو خلا لما تركه حياء من الله تعالى » وليس يدرى أن كل ذلك ينافض المي 


' ولعضهم رعا عيل إلى القناعة والتوكل 7 فيخوض. الب ادىمن غيس زادليصحح دعو 
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التوكل ؛ ويس يدرى أن ذلك بدعة م أنقل عرى السلف والصحابة »وقدكانوا أعرف 
بالتوكل به لافميوا أن التوكل انخاطرة بالروح وترك الزاد» بلكانوا يأخذون اازاد 
وه مت وكلون على الله تعالى لاعلى الزاد . وهذا ربما يرك الزاد وهو متوكل على سبب من 
الأسباب؛ وائق به . وما من مقام من ااقامات المنجيات إلا وفيه نمرور » وقداغار بدقوم . 
وقد وّكرنا مداخل الآفات فى ربع النجيات من الكتاب » فلا يكن إعادنها 

وفرقة أخرى ضيقت على نفسها فىأص القوت؛ حت طابت منهالحلال المالص ءوأهاوا 
تفقد القلى والجوارح فىغيرهذهالحهلةالواحدة . ومْهم من أعمل الال فى مطعمة؛وملسه 
ومسكنه » وأخذ يتعمق فى غير ذلك » وليس يدرى المسكين أنالله تمالى لم يرض من عبده 
بطلب الملال فقطء ولابرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال ٠‏ بللايرطيه الانفقدجيع 
الطاعات والمعاصى . فُنْظن أنبعض هذه الأمور يكفيه ويشحيه فهو مثرور 

وفرقة أخرى ادعوا حسن اماق » والتواضع » والمماحة » قنصدوا لخدمة الصوفيه» 
خمعوا قوماوتكلفوا بخدمتهمءوا نخذوا ذلك شبكقلارياسة وجمع الال .وإغاغرضهم التكبر 
و#يظهرون الحدمةوالتواضع.وغرضهمالارتفاع »وم يظهرون أنغرضهم الإرفاق وغرضهم 
الاستتباع » و#يظهر ون أذغر هم الحدمةوالتبعية . مإنهم يحممون منالحرام والشببات؛ 


و تفقو نَُ علوم لشكثر أتباعهم ؛ فشر بالخدمة أسمهم و لعضهم بأخذ مو ال السلاطين 


رثقق عليهم ولعضهم أخذهالينفق فىطريق المي على الصوفية.ويزء, أنغرضهالبروالإتفاق. 
وباعث جيعهم الرياء والسممة ٠‏ وآية ذلك إهالهم بيع أوامس الله تعالى عليهم ظاهرا وباطناء 
ورضام بأخذ الحرام والإنفاق منه . ومثال من ينفق الحرام فى طريق المبج لإرادة المير» 
كمن يعمر مسأجد الله فيطينهابالعذرة » ويزعم أرت قصده المارة 

وفرقة أخرى اشتغاوا بالجاهدة ؛ وتهذيب الأخلاق » وتطبير النفس من عيوبها ء 
وصاروا ,تعمقون فهاء فاخذوا البحث عنعيوب النفس ومحرفةخدعها علما وحرفة »فهم 
فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط ذقيق الكلامفى أفام! 
فيقولون هذا فى التفس عبس » والغفلة عن كونه عيباعيب » والإلتفات إلى كونه عيباعيب 
ويشذفون فيه بكليات مسلسلة تضيع الأو قات فى 'نافيةها, . ومن جعل,طول بر وف التفتيش 
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عن غيوب وري عل علاجها ءكان كين اشتقل بالتفتيش عن عوائق المج وآفاته وم 
يسك ظربق اللي »فذلك لايغنيه , وفرقة أخرى حاوزوا هذه الرنية ا 
الطريق »روأ تتح لمم أبواب:امعرفة » فكيا تشمموا من مبادى امعرفة رائحة تعحبوا متها 
وقرعوا يبا وأبتهم غرابتباء فتفيدت قاو بهم بالالتفات إليها ».والتفكر فبها وفى كينية 
تناح ابه عليه« وانسداده على غيرم » وكل ذلك غر ور ء لأن عجائب طريق الهس لها 
بابي . فلو وق مع كل أعبوبة وتفيد بها ؛ قصرت خطاه » وحرم الوصول إلى القصد 
وكان.مثاله. مثال من قصد ملكاء فرأى علىباب ميدانه روطة فيا أزهار وأ وارء ُّْ يكن 
قد رأى قبل:ذلك مثلها “فوقف ينظر إليها ويتمجب حت فائهالوقت الذى مكن فيهلناءاللك 
وفرقة أأخرى جاوزوا هؤلاء » وم يلنفتوا إلى مابفيض عليهم من الأوار فى الطرريق» 
ولاإلى.مائيسر لم من المطايا الجزيلة » ول يعرجوا على الفرعم بها ء والالتفات إلمهاء جادبن 
فى السير حتى قاربوا ء فوصاوا إلىحد القرءة إلى له تعالى » فظنوا أمهم قدوصلوا إلى الله » 
فوقفبوا وغلطوا د لسك ع به 
الج .فىالطريق إلاويظن أنهقدوصل. و إليهالإشارة ة بقول ابر اميم عليه العام إذقال 
اله.تعالى إخبارا عن( فَلَكًا حن عله ال رأى كو كبا قال هذا رثبى " '" ) وليس المننى 
يد هذه الأجسام الضيئة» فإندكان يراها فى الصغر » ويسل أن | ليست أأهة وه كثيرة 
وليست.واحدا. والجبال يعاموت أن اللكوكب ليس بإله . فثلابراهيم عليه السلام 
لايثره السكوكب الذى لابثر السوادية . ولمكن ألر اد نهأنه نور من الأنوار التى فى 
بن حمس لدم وجل وض طاريق النبالكين . ولا .تصور الوصول إلى الله تعالى 
إلا بالوصول إلى هذه الحجب ء وهى حيجب من :وربعطهاً كبرمن بعضءوأصترالنيرات 
الكوكي» فاستمير له لفظه ء وأعظمها الشمس » ويبنهما رنية القمر لريزل إراهيم عليه 
الستلام لا لارأى ملكوت السموات ؛ حيثقال تعالى ( وَكَذَِكٌ نْرى إيرَاهم مذكوت 
السُوات وَالْأَرض ” '") بصل إلى ل يلاه أنه قد 


.وصل » كان بتكشف له أن وراءه أمرا» فبترق إلبهدويقولقدوصلت'فيكش ف 4ماوراءه. 


(1 الأققام :و 19 الأنعام : مبو*- 
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حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذى لاوصول إلا بعدهء ققال هذاءأ كر .ثلا 
ظبر له أنه مع عظمه غسير خال عن الموى فى حضيض النقص » والاتحطاط عن ذروة 
الكمال قال لاأحب الأفلين » إنى وجبت وجهى للذى فطر السمواتوا رض 

وسألك هذه الطرريق قد يفتر فى الوقوف على بعض هذه الحجس ‏ وقد يثتر بالححاب 
الأول وأول المجب بين الله وبين العبد هو نفسه . فإنه أيضا أمر رباتى ؛ وهو نور من 
أنوار الله تعالى » أعنى سر القلب الذى 'تتجلى فيه سحقيقة الح كله » حتى أنه قمع ملة العام 
ويحيط به » وننحلى فيه صورة السكل . وعند ذلك ,شرق نوره إشراقا عظما » إذارظهر فيه 
الوجود كله على ماهو عليه » وهو فى أول الأمر محجوب بمشّكاة هىكالسائر له فإذا يجلى 
نور » وانتكشف يال القلب بعد إشراق نور الله عليه ورا لنفت صاحب القاب إلى 
القلس » فبرى من جاله القائق مابدهشه » ورا سيق لسانه فى هذه الدهشة فيقول : أنا 
الحق . فإنلم يتتضح له ماوراء ذلك اغتر بهء ووقف عليه وهلك» وكان قد اغتر يكوك 
صغير من أنوار المضرة الإلمية » وم ,صل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس .فهو مغرور. 
وهذا محل الالتباس . إِذ المتحلى بلتبس بالمتجل فيه » كا بلتبس لون ماتراءى فى المراة 
بامرآة فيظن أنه لون المرا ة “وكا يلتيسمافى الزجاج بالزجاج * كافيل 

رق الرّجاج ورقت ار . فتشابها فنشا كل الأعس 


3 
5 













وهذه المين نظر النصارى إلى السيح فرأوا إشراق نور الله قد تلالا فيه ؛ فتلطوا 
فيه ء كن ير ى كوكيا فى مرآة أو فى ماء فيظن أن الكو كب فى الرأة أو فى الماء؛ فيمد 
بده إليه ليأخذه وهو مثرور 

وأنواع الغرور فىطريق السلوك إلىالله تعالى لانممى فىجادات» ولاتستقعى إلابمد 
شرح جيع عاوم المتكاشفقوذلك #مالارخصة فى دكره . ولعل القدر الذى ذكر ناءأيضا كان 
الأولى ترك » إذ السالك لهذا الطريق لايحتاج إلى أنيسمعهمنغيرههوالذى ميس لكالا ينتفع 
ْ لسماعة, بلر عالستضر به دور نه ذلك ذهشة ومن سم مالاريفهم 1 سكن فيه فائدة 
1 وهو إخراجه من الغرور الذى هوفبه . بلرعا يصدق بن الآص أعظم بمايظنه ومايتخيله 
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بذهنه المقتصر :وخياله القاصر» وجدله الزخرف “ويصدق أيضا عاحكى لمن امكاشفات | 
التى أخبرعنهاأولياءالله.و من ع مغر وردرعاأصرمكذياعاسممه الآن»كا يكذب عاسمعهمن قبل 
الصنف الرابع أر أرباب الأموال . والنترون منهم فرق 
ففرقة منهم حضون على بناء اللساجد :والمدارسءوالرباطات:والقناطرءومايظهر للناس 
كأفة » ومكشونا ساممهم بالآجر عليها ء ليتخلدذ " رمء وردق بعد لاوت أثرهم . ٠‏ وهم 
يظنون أء أنهم قد استحةوا النفرة بذلك» وقد اغتروا فية من وجهين : 
أحدهما أنهم ببنونما م نأموال ! كتسبوها من الظل » واذهب »والرشاء الات 
الحظورة ؛ فهم قد تعرضوا لسغط الله فىكسبها » وتعرضوا لسخطه فى إنفاقهاء وكان 
الواجب عام بهم الامتناع عن كسبها . ذا قد عصوا الله يكسبهاء فالواجب عامهم التوبة 
والرجوع إل الله وردنا مامكا نا لبا ونا برد بدلهما عند المجز . إن عجزوا 
عن املا ككان الواجب ردها إلى الورثة » فإن لم ببق لامظلوم وارث ؛ فالو اجبصرفها إلى 
0 أم الالح را كن الأهم التفرقة على المسا كين ء وم لايفماون ذلك » خيفة من 
ْ أنيظهر ذلك لاناس . فييثون الأبنية بالأجر » وغر رطهم م من بنائها الرياء وجلاب !! كناءء 5 
٠‏ وحرصبم على بقائها لبقاء أسمامم ١‏ المكتوبة فيها ؛ لاليقاء امير 
ْ والوجه الثاتى : أنهم ب نون بأنفسوم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق عل الأبنية» 
ْ وأوكلف واحد منوم أن فق دينارا ولابيكتب اسعه على للونع الذى أنفق عليه » لشقّ 
عليه ذلك ولم تسميح :نولل مطل عه كب ب أسمه أو لم يكتب . ولولا أنه يريد به 
و جه الناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك 
وفرقة أخرى رعا! كتسيت الال مرن الملال» وأنفقت عل المسأجد. وعى 
أيضا مئرورة من وجبين . أحدهما: الرياء وطلب الثناءءفإنه رما يكون فى جواره | 
[ أو بلده فقراء » وصرف الال إليم م أهم ؛ وأفضل؛وأولى:» من الصر ف إلى بناءالمساجدوزينتها 
| وإفا مخف علبهم الصرف إلى المساجد ليظمر ذلك بين الناس 
ْ والثانى أنه يصرف إلى ”' زخرفة المسجد وتزييته بالتقوشء التى عى منبى عنبا ٠‏ | 


لي 21 23 لماحل )ا التق ١‏ السطارى ون قول قير بد اططاب [ كن الثاني 
ولاتحمر لاتمفي ا . 
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وشاغلة قاوبالمصاين؛ وعختطفةا يصار م ؛ والقصود من الصلاة االمشوع وحضور القاب ؛ 
وذلك يفسد 0 اللصلين؛ ويحبط وأمهم ذلك ووبال ذلك كله برجع إليه ؛وهو مع 
ذلك يختر به ويرى| نهمنالميرات ءويمد ذلاك وسيلة إلى اله تمالى» وهو مع ذلك قدتحرض 
سمط اللهتءالى»وهويظن أنهمطيع لاع وبمتثل لأمرهءوقدشوش قاوب عباد الله عازخرفهمن 
السجد ؛ وربماشوقهم بهإلى زخارف الدنيا »فيشتم ون مثل ذلك فىبيوتمم » ويشتناون بطابه 
وبال ذلك كله فرقبته » إِذ السيجد للتواضم وضور القلب مع اله تعالى , 

قآل مالكبندينار: أتى رجلان م جدافوق نأ حدماءلى البابوقال:مث لا يدخل يتاله . 
فكع الملكان عند الله صديقا . فهكذا يلينى أن تمظم الماحد .وهو أن يرق تارك 
المسدد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسحد لاأن برى 'نلوريث المسحد بالحرام أو زخرف 
الدثيامنة على الله تعالى . وقال المواريون للمسيح عليه السلام : أنظر إلى هذا المسجد 
فاأحيفة تال أمتى أمتى » حق أقول لي , لايترك الله من هذا السجد ححر! قائًا على 
حدر إلا أهلك يذنوب أهله . إن الله لايمباً بالذهس والفضة ولا بهذه الحجارةالتى تسج 
شيئا . وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القاوب الصالمة » بها يعمر الله الأرض » وها 
مخرب إذا كانت على غير ذلك 

م : 1 0 اج تس رس مره 

وقال ابو الدرداء :قال رسول الله صلى الله علية وسلم ' « إذا زخر فم مساجد مم 
وحَلينم مصأ 3 سكي" فلكم ” ع / وقال الممسن : إن رسول الله ص ىالله عليه وس" 
لما أراد أن ,ينى مسحد المدينة » أناه جبريل عليه السلام » فقال له ابنه سبمة أذرع طولا 
فى السماء » لاتزخرفه ولاننقشه . قنرور هذامنحيث إنه رأى المنكرمعروفا وانتكل عليه 

وفرقة أخرى ينفةو نالأموال فى العسدقات على الفقراءوالمسا كين» ويطلبونبهالحافل 
الجإمعة ‏ ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف ؛ ويكرهون التصدق فىالسر 


٠‏ ()حجة لطم سابة] مسق اطع سا مع إنازة ارسواور ناه 
فيكتاتٍ الصاحف موقوفا على أب الدرداء 
05 عدت لشن هرسلا لاأراد أذينى مسعدك الدينة أنأه حريل قعال ابئة سعة أذرع طولا فى الياء 
ولازرخرفه ولاتقشا ؛ لمأجيده 0 
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ويرون إخفاء الفقير لما ,أخذه منهم جناية عليهم وكفرانا . ورا يحرصون على إنفاق المال 
فى الي ؛ فيححولْ صرة 0 ى» ورعا تركوا جيرا مم جياعا . ولذلك قال انمسعود : 
آأض الزمانيكثر الحاج بلاسبب » مهو ذعامهم السفر »سمط لهم فىالرزق ءو برجعون 
حر ومين مسلويينء موى بأحدم لعيرهبين الرمالوالقفار »وجاره مأسواق إلمحتبه لابواسيه 

وقال.أو نصر امار :إن رجلاجاءيودع نشرين المارث عوقال قدعز مستعل المج فتأمرق 
بشىء ؟ فقال لهك أعددت للنفقة ؟ فقال أو فى درع. قال بشر : فأى ثىء تبتنى محجك ) 
تزهداء أواشتياقا إلى البيت » أو ابتغاء صرضاة الله ؟ قال ابتغاء عصرم اةاللّه . قالفإن أصبت 
مرضناة الله تعالى وأنت فى منزلك » وتنفق ألنى درم » ودكون على يتين منصرضات الله 


تعالى » أتفمل ذلك؛ قال لم . قال أذهب قأعط,أ عشرة أنفس . مدو ن,قفى دنه » وفقير 
يرم شعثه » ومعيل يغنى عياله » وص لى ,ينيم يشرحه . وإن قوى قليك تعطيهأ واحدا تافيل 
ذإن إدخالك السرور على قاب اكسلم ؛:وإفاثة اللذان » وكش ف الضر ء و إعانةالضعيف أفضل 
من مائة ححة بعد حدة ة الإسلام . م فاخرجبا م أ ناك » وإلا ذقل لتامافى قلبك . فقال 
أأبا نصر » سفرى أقوى فى قلي تسم بشر رجهاله وأقبل عليه وقال له.المال إذا جع من 
و 3 م التجارات والشههات » اقتضتالنفس أن تقضى؛ به وطرا ؛فأظبرت الأمالالصالحات 
وقد إلى الله على نفسه أن لايقبل إلا عمل المتقين 
وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتفلوا نما ؛ محفظون الأموال ويمسكوتها 

البخل ْم يشتناون بالعبادات البدنية التى لابحتاج فيها إلى نفقة » كصيا م المهار » وقيام الليل 
وخثم القرءان ؛ وهم مغرورون. لأن البخل المبلك قد استولى على بواطنهم » فبى محتاج 
إلى قعه بإخراج امال . فد اشتفل بطلب فضائل هو مستغن عنها ا مثال من دخل 
ف ثوبه نحية » وقد أشرف على البلاك ؛ وهو مشغول بطبخ السكنحبين ليسكن بهالصفراء 
ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنحبين! ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الثنى كثير الصوم 
والصلاة . فقال : المسكين ترك حالة ودخل فى حال غيره . وإءا حال هسذا إطعام الطعام 
للجياع والإنفاق على المسا كين » فهذا أفضل له مرى ويه نفسهء ومن صلائه لنفسة . ] 
مع جنعه الدئبا ومنعه للفقراء ٠‏ 
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وفرقة أخرى غلبهم البخل » فلا تسم نفوسهم إلا أداءالركة فققط. ثم إن مخ رجون 1 
من المال الحييث الردىم؛ الذى يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراه من تخدمهم ويترده | 
فى حأجاتهم » أو من بحتاجون إليه فى المستقبل للاستسخار فى خدمة» أومن لهم فيه على 
اجغلة غرض ٠‏ أو يسامون ذلك إلى من يمينه واحد من الأ كر ثمن يستظبر تحشمه “لبنال ‏ ! 
بذلك عنده منزلة ؛ فيقوم محاجاته . وكل ذلك مفسدات للنية» ومحبطات للعمل » وصاحية ْ 
مغرور؛ وبظن أنه مطيع لل تعالى وهو فاجر» إذ طلب بعبادة اله عوصًا من غيره . فبذا - | 
وأمثاله منغر و رأصاب الأموال أيضالا حصى.وإنماد كر ناهذا القدر للتنبيدعل جنا سالثرور  ١‏ 
ظ وفرقة أخرى منعوام الحاق وأربابالأموال والفقراء اغقروا حضور مالس الذكر ُ 
- واعتقدوا أن ذلك يننيهم ويكفيهم » واتخذوا ذلكعادة » ويظنون أن لهم على عبرد سماع | 
الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجرا “وم مغرورون ‏ لأن فشل مجلس الذكر لكوئة ١‏ 
صغبا فى امير . إن لم هبسح الرغبة فلا خير فيه . والرغبة مودةلأمها نبعث على العمل .ذإن ا 
فت عن اخمل على العمل فلا خير فيها . وما يراد لثيره فإؤافصر عن الأداءإلى ذلكالنير ‏ |) 
فلا قيمة له . وريعا يغتر يما يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس » وفضل البككاء» ‏ |" 
وربما تدخله رقة كرقة النساء فيبكى ولا عزم » ورعا يسم عكلاماغوفا فلا يز .دعل أنيصفق ٠‏ 
يدديه وقول : ياسلام سل » أو نموذ بلله » أوسبحان اله وين أنهقد أنى بالميركله ووهى ‏ | 
مثرور . وإنما مثاله مثال المريض الذى يحضر مالس الأطباء فيسمع مايجرىء أو الجائع | 
اذى حضر عنده من يصف له الأطممة اللذيذة الشبية ثم ينصرف » وذلك لاينى عنه من 
مره وجوعه شيعا . قكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لايثتى من الله شيئا.. '' 
فكل وعظلم يفير منلشصفة تغيرا يشي أفمالك » حت ىتقبل على الَهتمالى إقبالاقوب! أوضميفا ‏ | 
وتعرض عن الدنيا ء فذلك الوعظ زيادة ححة عليك . فإذا رأبته وسلة لك كنت مثرورا ‏ | 
ظ . فإن قلت : فا ذكرئه من مداخل الغزور أمن لابتخلص منه أسحد مولا يمكن الاحتراز ١‏ 
| . منةة وهذ| وجب لأس » إذلابقوى أحد من ابشز على الحذرمنخفايامذه الآفات 
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ف الوصول إلى الغرض ؛ حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستئزل الطير الحاق فىجو السماء مع 
بعده منه أستئزله و إذا أراد أن مخ رس اموت من أعماق البحار استخرجه. و إذاً رادأنيستخريج 
الذهس أو الفضة من نحت الجيال استخرجه وإذاآ راد أن يقننص الوحوش المطلقة فى 
البراري والصحارى اقتتصها . وإذا أرأد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الميوانات 
استمخرها . و إذا أراد أن اخذاطات والأناعى ويعيث بها أخذها «واستخرج الارياق 
مئ أجوافها . وإذا أراد أن يتخذ الدبباج الملون المتقش من ورق التوت اتخذه . وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الكو اكب وطوها وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذلك:وهومستقر 
عل الأرض . وكل ذلك باستنباط الميل؛ وإعداد الآلات. فسخر الفرس للركوب » 
والكلب للصيد » وسخر البازى لاقتناص الطيور ؛ وهياً الشبكة لاصطيادالسمك عإلىغير 
ذلك من دقائق حيل الآدمى .كل ذلك لأن همه أمزدنياه » وذلك معين له على دياه . فأو 
أهمه أمى آخرته م فليس عليه إلاشذل واحد.وهونقوي قلبه. فمجزعن تقو قلبهوتخادل وقال 
هذاعال » ومن الذى بقذرعايهوايسوذلك محالاو أصبح وهمههذا| ال الواحدء بلهوكايقال 
او صح منك اله وى أرشدت للحيل 
فبذا ثىء لم .سجر عنه الساف الصالحون ؛ ومن اتبعهم بإحسانءفلا يمجزعنهأيضامن 
صدقت إرادته؛وقو متهمتهء بل لايحتا اح المعشر تعب الاق فى استنباط حيل الدنيأونظم أسبابها 
إن قلت : قد قر“ بت الأمر في دامع أنك أ كثرت فى ذكر مداخل الغرور » فيم 
بنحو العبد من الغرور؟ . اعم أنه ينجو منه بثلاثة أمور الالخرعوادا والترةة, 
فبذه لأؤلة عور لادمنها أماالكل » فأعنى به الفطرة الئريزية » والنور الأصلل الذى 
| به يدرك الإنسان حقائق الأشياء . فالفطئنة والحكيس فطرة , والّق والبلادة فطرة , 
ظ والبيدلاقدرط التحفظ نالثرور. قصفاءالمقل»وذكاء الم ,لابدميه أل الفطرةفهذا ذم . 
ظ شطر: عليهالإنسانفا كتسأ بفغيرمكن لم إذاحص ل أصلهأمك رقو يتباليار سقفأ سأس السعادات 
( 
| 














كلها ابقل والكياسة ا#الرسضو ل الهس الله جليهوسل” “«تيار ل الله ىكم المت 00 
ا م ا يي 


(9) حديث ببارك'الذى قم المفل بان عباده ‏ الحدزيث.: الزومذق اكيم فيثوادز الاصول مرازؤاية 
١ 0‏ طاوس عملا وى أولدقصة و اسناده شعيف ورزو اءيتجوم عن جديث أبى جيدوهوضعي ف ينا 


حمس 2 لل 
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( أحماء علوم الدبن _ أاحزء الحادى عثر / 5.51 


ست ب جوت رتس ره جربب حو بج حب ترج و ب سرب 


أمن] إن ار جُلِنِ ست :وى 7 أو بر همأوصو مهما 6 5-35 يتان ىْ 
الع ل كألركة لحيا نيوا قم ااانه حَطَا مو" أمَْله من الل واليِقين » 

وعن ألى الد, اله فين ارسول انك "1 أرايع ارعهل يصوم العوار ار الليل 
ويحج > ويعتمر » ويتصدق » ويمزوفى سبيل الله ؛ وبسود امرض » ويشيع النائز » 
ون الضميف ء ولا م منزائه عند الله 2 القباية «ققال رسول الله صلى لل عليهوسل 
0 نا يرَى عَلَ قَدر عَقْلِِ ه وقال أنس أن على رجل عند رسول امس الله عليه وسلم 
فقالواخيرا . فتالرسو لاله صلى العليه و "وكين عتلةو» قالوا بارسول الله 9 لُُ 

من عبادته وفضله وخلقه. ل إن الأنمق بصيس” يحمقه أَعْظَم 27 فُجُور 
ألقاجر مه ا ألقيّامة عل تر عقوليم » 

وقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عايه وس إوا بلفه عن رجل شدة 
عبادة سأل عن عقله » فإذاقالوا حسن »قال « أرْجُوةُ » وإن قالواغير ذلك قال « لَنْ 
َل دوذ 1 له هذةغبادة ربخل ققال ١‏ كا 0 ») ؟ قألوا ليس لشىء . قال « لن" 
يلم بات عه تظئونة » فالذكاء صمبح » وغريزة المثل نممة من الله تمالى فى أصل 
الفطرة » . فإن فانت ببلادة وحمافة فلا تدرك لبا 

الشاق المعرفة : وأعنى بالعرفة أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسهء ويعرف ربه » 
وبعر ف الدنئاء وبعرف الآخرة . فيعرف نفس العبوديةوالذلءو بكونه غريا فىهذاالمام» 
وأجنديا من هذه الشهوات البهيمية » وإنا اللوافق له طبعا هو معرفة اله تعالى » والنظر 
ال وعيةفقط #فاذ عور أنرديق هذا مال .عرف نفسه؛ ول يعرف ربه فليستءنعل 


هذاعاذكر نادفى كتابالحبةهو فى كتاب شر حجان القاب» وكناب النفكرء وكتا بالشكرء 





(1)حديث أبىالدرداء أرأء بت الرجل لصوم النبار ويقوم اليل الحديث : وفيه امانحزى على قدر عقله 
الخطيب فى الناريج. وفى أسماء من روي. وك حبديث أبن تمر وصعفه ولأره 
من حديث أىالدرداء 

)0 حدرث أنس أثنى على رجل عند التى دلى الله علية 5 ققال كيف عهله . الحديث : داودين انير 





فى كتاب 'الِشّل و هر جرم ىتقدمق فى العم ,:' 
م ( حديث أبى الدرداء كان اذا بلعه عن وحدل دق ع2 بأدم مأل عن بعفلة . داليية : الترمنى الحكيم ٠‏ 
فالتؤاذر وابنعدى ومن طرزيقه البيئق ق العب وتشعفه 













































إذ فبها إشارات إلى وصف النفس * وإلى وصف جلال الله . ويحصل به التثبه على 
املةعومال العرفةوراءهفإنهذامنءلومالكاشفة»ومنطنب فىهذاالكتاب إلافىعاى م العاملة 

وأما معرفة الدنيا والأخرة » فيستمين عليها ما ذكر ناه فى كناب ذمالدنيا وكتاب ذكر 
اموت »ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة . فإذا عرف نفسه وريه » وعرف الدنيا 
والآخرة » ثارمن قلبه بمعرفة الله حس الله » وععرفة الآخرة شدة الرغبة فيها » وععرفة 
الذنيا الرغبة عنها . وويصير أع أمؤره مابوصله إلى الله تعالى » وينفعه ف الآخرة. وإذاغلبت 
هذه الإرادة على قلبه » صمت نيته في الأمو ركلما . فإن أ كل مثلا » أو اشتفل يقضاء 
الماجةءكان قصده منه الاستمانة على سلوك طريق الآخرة ؛ وصحت نيته »واندفم عندكل 
غرور منشؤه يحاذب الأغراض » والنزوع إلى الدئياء والجاه » والمال » فإِنَدْلك هوالمفسد 
للنية . وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة ؛ وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله 
تيالى: ذلا مكنه الخلاص من الغرور . 
فإذا غلب حب الله على قلبه مدر فتهبلله وبنفسه ء الصادرة عن كال عقله ‏ فيحتاج إلى 
النى الثالث وهو العلعأعى الم ععرفة كيفة سلوك الطريق ن إلى اله والمم . كأ يشر بدمن 
وما يبعده عنه» والعلم وآنات الطريق وعقياقة وغوائله وجيع ذلك قد أودعناه كتب 
إحياء علوم دين » فيعرف من ريع المبادات شروطها فيراعيها » واذا تها فيتقيهاء ومن ربع 
المادات أسرار المعايش وما هو مضطر.إليه فيأخذه بأدب الشرع » وما هى مستغن:عنه 
فيعرض علة .ومن رلع الملكات عم جيع المقيات المائمة فى طريق الله إن المالم من 
الّهالمفات الذمومة فى املق » فيعل اللذموم ويملم طرق علاجه . ويعرف بن دبع 
النجيات الصفات الحمودة التى لابد وأن نوضم خافا عن المذمومة بعد محوها . فإذا أحاط 
يع ذ ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشرنا إليها من النرور .وأصل ذل كله أنيناب 
حب الله على القاب » وبسقط حب الدنيأ مله ؛ حج تى تقوى به الإرادة» وتصح به الئية. 
ولاتمصل ذلك إلا بامعرفة لكر ناها 

فإن قلت : فإذا فمل جميع ذَلكء فا الذى ماف عليه ؟ فقول ماف علية أنُ مدعه 
الشيطان » ويدعوه إل لصح الا » ونث العم م ودعوة ة النامن إلى ماوق من دن الها 
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ْ فإن امريد المخقلص إذا فرع من مهديب نفسه وأخلاقه ؛ وراقب القاب حتى صفاه من جيم ١‏ 
| المكدرات » واستوى على الصراط المستقيم » وصغرت الدنيا فى عينه فتركبا » واتقطع ‏ |) 
0 طمعه عن املق فلم يلنفت إليهم » ول يبق إلام واححد ؛ وهو الله تسالى والتلذذ بذ كره ١‏ 
| ومناجانه » والشوق إلى لفائه؛ وقد جز الشيطان عن إغوائه: إذ يأتيه من جهة الانيا ١١‏ 
[ وشهوات النفس فلا يطيعه » فيأتيه من جهة الدن » ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله ع |) 
ْ والشخفقة على ديهم ( والنصح هم ؛ والدعاء إلى الله فينظر العيد برحمثه إل العبيدفيرام ا 
ْ حيارى فى أمرم » سكارى فى دينهم » صما مياء قد استولى علييم الرض وم لا يشعرون || 
٠]‏ وققدوا الطبيب » وأشرفوا على المطب * فخل على قلبه الرجمة لهم » وقدكان عنده حققة 

0 العرفة بما يهديهم ويبين لحم ضلالهم » وبرشدم إلى سعادتهم » وهويقدر على ذكرها من‎ ٠ 
غير "نمس » ومؤنة » وأزوم غرآمة ؛ فكان مثله كثل رج لكان بعداععظيم لابطاق ألمه.وقد‎ 
كان لذلك ,سهر ليله ويقاق هاره » لاياكل» ولا يشرب» ولابتحرك ؛ ولارنتصرف » لشدة ظ‎ 








ظ ضربان الألم » فوجد له دواء عفوا صفوا من غير تمن »ولاتمبءولامرارة فى تناولهفاستعمله 
| فبرىء وصح » فطاب نومه بالليل بعد طول سهره ‏ وهدأً بالنهار بعد شدة القلق » وطاب 
عيشه لعد نهاية الكدر » وأصاباذة العافية بعد طول السقام » 35 نظر إلى عدد كثير من 
| المسامين وإذا هم تلك لعة بعينها » وقسد طال سهر هم » واشتد قلقهم » وارتفع إلى السماء 
| أنينهم» فتذكر أن دواءهم هو الذى يعرفه» ويقدر على شفائهم بأسبل ما يكون » وى 
ظ أرجى زمان » فأخذته ا رحمةوالرأفةوم يجدفسحةمن نفسهفى التراخى عن الاشتغال بعلاجوم 
ظ 





تَكذلك المبد الخلص بمد أن اهتدى إلى الطريق » وش من أمراض القاوب ؛ شاهد 
الملق وقد مرت قلوبهم »وأعضل داوم » وقرب هلاكبم وإشفاؤم :وس لعليهدواقثم 
فانيعث من ذات نفسه عزم جازم فى الاشتغال بلصحوم ؛ وحرطه الشيطان على ذلك رحاء 
أنيحد عالا للفنة . فلسا اشتثل بذلك وجد الشيطان الا للفتنة» فدعاه إلى الرياسة دعاء 
ظ ا أخق من ديس الل لايشعر به امريد فلم بزل ذلك الدييب فى قلبه حتى دعاه .إلى 
ا التصنع الوا لخاق بتحسين الألفاظ : والننات » والجرزكات؛ و التصنع فى الر 1 البيثة 
ظ فأقبل الناس إليه يعظمو نه ويبحار نه وبوقرونه توقيرا بزيد على توقيز الملرك » إذ رأومشافيا 





د 
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1 لأدوائهم بمحض العفقة والرحمنة من غير طمع فصار حب إليهم من أيائهمئوأمهاتهم‎ ١ 
وأقاربهم » قآثروه بأندانهم وأمو موالهم ؛ وصارواله خولا كالعبيد والخدم ؛ فخدموهوقدموه ا‎ ١ 
|  » فى المحافل » وحككوه على الملوك والسلاطين . فمند ذلك انتشر الطبع » وارتاحت النفس‎ | 
| وذافت لذة يإلبا من لذة » أصابت من الدنيا شبوة يستحقر معها كل شبوة ؛ فكان قد‎ [ 
ثركالدنيا فوقع فى أعظم لذانها » فمند ذلك وجد الششيطان فرصة * وامتدت إلى قلبه بده » ظ‎ 
فر ويستممله فى كل ماحفظ عليه نلك اللذة ظ‎ 
وأمارة اتتشار الطبع رون النفس إلى الشيطان ء أنه لوأخطأ ذا عليه بين دى‎ 

١‏ اماق غضب ري ع الغضب » بادر الشيطان فخيل إليه أن 
ذلك غضس الله » لأنه إذالم يحسن ع اعتقاد المريددن فيه اتقطموا عن طريق الله . فوقم فى ا 
ارود . فربما أخرجه ذلك إلى الوقبعة فيمن رد عليه » فوقم فى الغيبة الحظورة سدركه | 
الحلال ال سع ؛ ووقع فىالكبر الذى هوغرد عن قبول المق و والشكر عليه ء بمد أنكان 2 | 
حذر منطوارق اللمطرات .وكذلك إذاسيةهالضحك ء أوفتر عن بعض الأورادءجزعت 
ْ 











النفس أنبطم ماه فمتظ ولا نا” بع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء ء ورعا زاد فى 
الأعمال والأوراد لأجل ذالك » والشيطان يخيل إليه إننك إغا تفعل ذلك كيلا يفتر رأ 6م 
عن طريق انه فيتركون الطريق بتركه ءوإغاذلك خدعة وغرور . بلهوجزع منالنفس 
خيفة فوت الرياسة ولذلك لامجزع.نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانهء بل 
رهما نحب ذلك ويستبشريه؛ ولوظهر منأقرانه منمالت القلوب إلىقبوله :وزاد أثركلامة. 
فى القبول عل ىكلامة ء شق ذلك عليه . ولولا أن النفس قداستبشرت واستلذت الرياسة» | 
لكان ينم ذلك . إذ مثاله أن برى الرجل جاعة من إخوانه قد وقموا فى بثر » وتغطي [ 
رأس البثر تحجر كبير » فمجزوا عن ن الرق من البثر بسجبه » فرق قلبه لإخوانه.فجاءليرفم ‏ | 
الجر من وأس البئر » فشق عليه » فداءه من أعانه على ذلك <تى 'نيسر عليه » أو كفاه ا 
ظ ذلك وعاء بنفسه » فيعظمع ذلك فرحه لا ممالة » إذ غرصه خلاص إخوانه من البئر .إن 
| كان غرض الناصح خلاص إخوانه السامين من النار » فإذا ظبر من أعانه أوكفاه ذلك 
م يثقل عايه ٠‏ أرأيت لاا الزلااتتتت كك ذلك عليه 




















اذ عد ااا ا اا 0 
[االصصيبب كدت نت ير و زو بج رج 0 جح نح ف كن 








(أحياء علوم الدين ‏ ساد الحافى متو 56؟ 
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إنكان غرطة هدايتهم؟ ذإذا اهتدوا بغيره ذل يشقل عليه ؟ ومبي| وجد ذلك فى نفسه دعأه 
الشيطان إلى ججيع كبائر القاوب ‏ وفواحش الجوارح ؛ وأهلكدء فنموذ بلله من زيغ 
القاوب مد الهدى ؛ ومن اعوجاجج النفس بعد الاستواء 

فإن قلت:فتى ريصحله أن يشتفل بنصح الناس 

فأقول : إذا ,يكن لاقصد إلآهدايتهم لله تمالى» وكان يودلو وجد من يمينه » أولو 
امتدوا أنفسهم » وانقطع بالكلية طمعه ع نثنائيم وعن أموالهم ؛ استوى عنده دم 
وذممم؛ فلويبال بذميم إذا كان الله نحمده يضح حمدم إذا يقترن ١‏ باحمد الله تعالى » 
ونظر إليهم كا ينظر إلىالسادات وإلىالبهائم . أماإلىالسادات فن حيث إنهلابشكير عليهم؛ 
وبر ى كلهم خيرا منه لجهله بالحائمة . و يفن ع حيث| نقطاع طممهع نطب الممزلة فى 
قلوموم » فإنه لا ريبالى كيف تراءالبهائوفلا بنزين لحماولا تلع . بل راعى الماشيةإماغرصّه 
رعاية الماشية » ودقم الذئئب عنهادون نظر' الاشية إليه . فالم برسائر الناس كالماشية الى 
لايلتفت إلى نظرهاء ولا .بالى مها ء لا يسل من الاشتغال بإصلاحهم . لمم رعا: يصلحهم 
ولكن إفسد نفسه بإصلاحهم فيكو نكالسراج يضىء لنيره ويمترق فى نفسه 

فإزقلت:فاوترك الوعاظ الوعظ إلاعند نيل هذهالدرجة لمات الدنياعن الوعظ وخر بتالقلوب 

فأقرل: : قد قال رسولالهسلىاتهعليهوسل'"' ٠‏ سح الذنا رام كل حطيئة 0 
يح الناس الدنيالحلك العام ؛ وبطات الماش » وهلكت القلوب والأبدان ججيعا .إلاأنه 
ملي الله عليه وسلم عل أن حب الانيا مبلك » وأن ذك ركو نه مهلكا لا ينزع المب من 
قالوب الأ كثربن » لا الأقلين الذين لا خرب الدئيا بتركهم » »فلم بترك النصح » وذكر مافى 
حب الدنيا من الحطر » ول يترك ذكره خوفا من أن ترك نفسه بالشبؤات المبلكة التى 
سلطبا الله على عباده ء ليسوقم ما إلى ص » ُصديقا لقوله تعالى ( وَلسكن' حن القوال” 





ل جهم ين 
١(‏ ) حديثحب الدنيا رأ سكل خطئة: ابيق العم نحديث ا حبن مرسلاوقدتقهم فوكتابذم لديا 
02 السجده : "رن 


م لأملان جَهتمُ من المنة الئاس | مين ”© ) فكذلك لا تزال ألسنة الوعاظ مطلقة 
الم ا 0 
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لب الرئاسة » ولا بدعونها تقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام “كالابدعالحلق 
الشرب» والزناء والسرقة» والرياء؛ والظل » وسائر اللحامى ؛ بقول الله تعالى ورسوله 
إن ذلك حرام.. فانظر لنفسك . وكن فارخ القلى من حديث الناس » إن الله "تعالى يلح 
خلقا كثيرا 3 شخص واحد وأشخاص » ولولادفم الله الناس + بعضهم بعض لفسدت 
الأرض » وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لمم . فإغشاشى أنيفسد طرق الانعاظ 
فأم أن لمخرس ألسئة الوعاظ » ووراءم باعث الرياسة وحب الدتيا » فلا يكون ذلك أبدا 
فإن قلت : فإن عل اأر د هذه الكيدة من الشيطان » فاشتفل بنفسه وترك النمم ؛ 


اولصح وراءى شرط الصدتثت والإخلاص فيه ؛ ما الذي مخاف عليه ؟ وما الذى شٌَّ سس 
يديه من الأخطار وحبائل الأغترار؟ . ذاعل أنه بق عليهأعظمه » وهوأن الشيطانيقولله : 
قد أعجزتتى 3 وأفات منى يزكانك وكال عقلك » وقد قدرت عل ججلة من الاولياء والكبراء 
وما قدرت عليك : مأ أصيراك »وما أعظم عند الله قدرك ومملك » إذ قواك على قبرى » 


و مكنك م ن التفطن شيع مداخل غرورى . فيصغى إليه ويصدقه »و يعحب بنفسدق ذراره 
من الغرور 5 58 إعجابه بنفسه غاية الثرور » وهو الهلك الأكبر » فالعجب 
أعظم من كل ذنس . ولذلك قال الشيطان . ياابن ادم » إذا ظننت أنك بمليك تخلصت 
منى » فبجهلك قدوقعت فى حبائى 

فإنقلت:فلو] يجب بنفسهإذعل أزذلك من الله تعالى لامنه؛ وأنمثله لايقوى على دفع 
الشيطان إلا بتوفيق الهومعو نته :ومن عى فضعف نفسهوعجزهعن أقل القليل»فإذاقدر عل 
مثل هذا الأمر العظيم علم أنه ليق وعليه بنفسهبلبلله تعالى» هاالذى ياف علي هبعدنفى المجب 

فأقول:مخاف عليه الخرور بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن من مكره ».حتى يظن 
أنه ببق على هذه الوتيرة فى المستقبل » ولا يخاف من الفترة والاتقلاب » فيسكون حاله 
الانكال عل نض ل اثمقفطءدون أن يقارنه الموفمنمكره. ومن أمنمكراللهفبوخاسر جدا 

بل سبيله أن ,يكون مشاهدا ججلة ذلك من فضل الله » ثم خائما على نفسه أن يسكون 
قد سدث.عليه صِفة من صفات قلبه؛ من حب دنيا » ورياء » وسوء .شالق » والتفا تإلى عر 
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وهو فآقّل عنه م ا 
ولا فافل عن خطر اللانمة , وهذا خطر لأمخيص عنه » وخوف لانحاة مئه إلا بعد مماوزة 
الصراط . ولذلك لا ظبر الشيطان لبعض الأولياء ء فى وقت النزع » وكان قد بق له نفس 
فال : أفلت منى يافلان ء فقال لابمد .ولذلك قيل.ا نأ كليم هلك إلاالع لون ن.والعالون 
كلبم هلكى إلا العاملون؛ والعاماو كلهم هلك إلا الخلصونءوالخلصون على خطر عظيم 
ذإذا الخرور هألك م6 والخلص الفارمن الغرور على خطر «ذلذلكلابفارقا لوف والْذر 
قأوب أولياء اللهأبداءفنسأل الله تعالى المون والتوفيق وحسن الماتمةءفإن الأمور بشواتيمبا 
تم كتاب ذم الغرور ؛ وبه 3 دلع المبلكات 
وتاوه فأولريع النجياتكتاب التوبة؛والجداله أولا واخراوصل الله على من لا ثى لعده .0 
وهو حسبى وأعم الوكيل ' ولا حول ولا قوة إلا باله العلى المظيم 

















الا" (كتاب الشعب ) 





وهو الآول من ربع المنجيات 


من كتاب إحياء علوم الدين 





امد لله الذى بتحميده بستفتح كل كتاب » وبذ كرم يصدر كل خطاب » ونحمذه 
بتنهم أهل النعيم فى دار الثواب » وباسمهيتسل الأشقياءوإن أرخى دونه الحجاب ؛وضرب 
ينهم وبين السعداء بسمورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ونتوب إليه 
توبة من يوقن أنه رب الأرباب ؛ ومسبب الأسباب .ونرجوه رجاءمن بعلأ نه الملكاارحى 
الغفور التواب . وتمزجج الحوف برجائنا مزج من لايرتاب أنه د غافر الذني وقابل 
التوب شديد العقاب . وتصلى على نيه مد صلى الله عليه وس » وعلى 1 اله وضه ؛ صلاة 
تنقذنا من هول المطلع بوم العرض والحساب » وتمهد لنا عند الله زلقى وحسن ماب 
أما بعد . فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلستار العيوبوعلام الغيوب؛ مبدأطريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين » وأو ل إقدام المريدين » ومفتاح استقامة المائليين » 
ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقر بين » ولأيينا ادم عليه الصلاة والسلام وعلىسائر الأ نبياء 
أجممين . وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالأياء والأجدلد » فلا نمو أن أذنى الآددى واجترم 
فهى سنشنة يعرفيا من أخزم » ومن أشبه أباه فا ظل ولك الأت إذا عافدنا كثر 
مر بعد أن هلم ؛ ؛ فليكن الازوع إليه فى كلا طرف الننى والإئبات »والوجود والعدم. ولقد 
قرع آدم سن الندم ؛ وتندم على ماسبق منه وتقدم . فن اتخذه قدوة فى الذنى دونالنوبة 
فقد زلت به القدم . بل التجرد لحض المير دأب اللائكة المقربين » والتجرد للشر دون 
الثلا سحي ةالشياطين.والرجوع إلى المير بعدالوقوع ف الشرضرورةالأدميين.فالمتجره للخير 


٠‏ ملكمقر عند املك الديان والمنجردالشرشيطانءوالمتلافى لاش ربالر جوع إلى المي بالمقيقةإنسان 
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فند ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان »واصطحس فيهسجيتان. و كل عبد مصحعم نبهإيا | 
إلى اللك » أو إلى آدم » أو إلى الثبيطان . فالتآني قد أقام البرمازعل صعة نسبه إلى آدم 
علازمة حدالإنسان. و الصرعل الطغيان مسج لعل نفسهبنسس الشيطان ا 

فأما تصحيح النسب إلى اللانكة بالتجرد لحض المير فخارج عن حيز الإمكان » فإن ١‏ 
الشر معجون مع المير فى طينة آدم يبنا كما » لابخلصه إلا إحدى الثارين » نار الندم | 





































أو تأرجرتم . فالإحراق بالنار ضرورى فى مخليص جوه الإنانس: خبائتالشيطان» ١‏ 
وإليك الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الشرين» قبل أن يطوى بساط أ 
الاختيار » ويساق إلى دار الاضطرار » إما إلى المنة و إما إلى النار ا 
و إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الوقع » وجب تقدهها فى صدر ريع النجيات ‏ | 
بشرح حقيقتها » وشروطرا » وسببهاء وعلامتها » وثمرتها » والآفات للائمة منهاءوالأدرية ‏ | 
اللبسرة لما . ورتنضح ذلك بد كر أربعة أركان ٠‏ ا 
الركن الأول : فى نفس التوبة » وبيان حدها »وحقيقتهاء وأمهاواجبة عل الفور »وعل  ١١‏ 
ايع الأشخاص » وى جريع الأحوال ؛ وأنها إذا صمت كانت مقبولة ظ 
الركن الثانى : فما عنه التوبة» وهو الذنوب » ويياناتقسامها إلى تائر وكائر عوما | 
يملق بالمياد » و مارتملق بح ق الله تدال: ومان كقية توزع الدرحات والدركات على المسنات [ 
والسيئات ء وبيان الأسباب الى مها تعظم الصغائر ظ 
الركن الثالث : فى بيان. شروط التوبة ودوامها » وكيفية تدارك مامغى من المظالم؛ 
وكيفية تكفير الذنوب » و يبآن أقسام التائبين فى دوام التوبة 
الركن الرابع :ف السب سالباعش على التوبة,وكيفيةالعلاجفىحلعقدةالإصرارمن الذثبين 







وم المقصود هذه الأركان الأرببة إن شباء الله عي وجل 
ارك الأول ف تن لت 
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عم أن التوبة عبارة عن معنى فتظم ئلم من ثلاثة أمور مسرتبة : علم » وحال #وفمل 


امم الأول » والحال الثانى » والفمل الثالث . والأوّل موجب للثائق » والثاقي موجب 


للثالث إنحابا اقنضاه اطراد سنة الله فى الماك والللكوت 

أما الم امبو معرفة عظم ضرر الذنوب » وكونها سجبابابين العبد وبي نكل محبوب . 
ذإذا عرف ذلك قة » بيقين غالب على قلبه ثار منهذه العرفة تأم لاقاب يسبب 
فوات الحبوب . فإن القلى مهما شمر بفوات محبوبه 1 . فإن كان قواثه بفعله امشل 
الفمل الفوت » فسمى أله سنت فمله لفوت لحيو بهندما . فإذا غلسهذا الألمعلى القاب 
واستولى ' انبعث من هذا الألم فى القال حالة أخرى نسمى إرادة وقصدا إلى فعل له 
تعلق بالحال » وبالماضى » وبالاستقبال . أما تعلةهبالحال»فبالتركالذنى النى كا نملايسا.و أما 
بالاستقبال » فبالمزم علىترك الذني المفوت للمحبوب إكى آخر العمر .وأمابالماضىءفبتلاق 
مافات بالمير والقضاء إنكان قابلا للخير فاللم هو الأول »وهو مطلم هذهالميرات» وأعنى 
بهذا العل الإعان والبقين.. إن الإعان عبارة عن التصديق بأنالذنوبسموم مهلك واليقين 
غبارة غن نأ كذاهذا التصديق » وائتفاء الشك عنه » واستيلائه على القلب » فيثمر نور 
هذا الإعان مهما أشرق على القلى نار الندم » فيتألم بها القلب حيث ,يبصر بإشراق نور 
الإعان أنه صار محجوبا عن محبوبه» كن ,شرق عليه نور الشمس وقدكان فىظامة»فيسطع 
النور عليه بانقشاع سحاب »أو اتحسار ححاب »فرأى محبو بفوقد أخير ف على الحلاك » 
فتشتعل نيران الب فى قلبه » وتنبعث نلك الئيران بإإرادته للانهاض للتدارك 

فالعم والندم » والقصد المتملق بالترك فى المال والاستقبال » والتلافى لاماضى » "لانة 
معان صيئبة فى الحصصول؛ فيطاق | سم التوبة على تجموعها وكثيرا ميطاق امم الو بةعلىتعنى 
ل وحده؛ وجمل التو والمقدمة » واليرك كاممرة دلج ل التأخر .ومبذاالاعثبار 
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١‏ احماء علوم االدين ‏ الحرء الحادى عشر / ا ؟ 








قال عايه الصلاة والسلام ''" « الندم” ليو" بقا» إذ لايخلو الندم عن عل أوجبه وأثمره؛وعن 
عزم إشعة وثأوه 5 فيكون الندم محفوفا بطر فيه 0( أعنى عرنه ومثمره “ومبذا الاعتار قيل 
فى حد الثوبة أنه ذوبان الحشالما سيق من الحطا . إن هذا يعرض جر دالا . ولذلك قبل 
هو ناز فى القاى لهب » وصدع في التكهيد لاينشسس . وياعتبار معنى الترك قيل فى حد 
التوبة إنه.خلم لباس المفاء ونش ربساط الوفاء . وقال سبل بن عبد الله النسترى : النوبة 
يديل الركات المذمومة بالجركات الحمو دة . ولا ينم ذلك إلا بالماوة » والصمت؛ وأ كل 
الحلال . وكأنه أشار إلى المنى الثالث من التوية 

والأقاويل ف جدود الثتوية لاتاتحهر . وإذا فبمثهذهالمماتى الثلاثة:وتلازمها وترتيبها 
عرفت أن اميم ماقيل ف حدودهاأ وأصر عن الاداطة ع معانأ 5 وطالب الم حقائق 
الأمور امم من طلس الالفاظ المجردة 


سيان 

وجوب التوبة وفضلها 
ا علم أذو جوب التوبة ظاهر بالأخبار '" والآيات ؛ وهوواطح بنور البصيرة عند من 
انفتحت لصير به » وشرح اللهبنور الإعان صدره حتى انتدر علىأنيسعى بنوره الذى بينيديه 
فى ظظامات الجبل » مسشفنيا عن قاد يقوده فىكل خطوة . فالسالك 'إما أعمى لايستننى عن 
القائد فى خطوه » وإما بصير يبدى إلى أول الطرربق ثم مهتدى بنفسه . وكذلك الئاس فى 
طريق الدين بتقسمون هذا الانقسام . فن قاصر لا بقدر على مجاوزة التقليد فى خطوه ؛ 
فيفتةر إلى أن يسمع فى كل قدم اشاعن كتات اله أو سنة رسوله ؛ وربما يموره ذلك 
فيتحير . فسير هذا وإن طال مره و عظم جده مختصر » وخطأه قاصرة . ومن سعيدشرح 
لله صدره للابسلام فبو عل نور من ربه» فيتنبه بأدتى إشارة لساوك طريق معوصة » 
وقطع عقبات متعية . وبشرف في قابه نور القرءان ونورالاعان . وهو لشدة نور'يأطنه 
١(‏ ) حديث الندم توية :ابنماجه واينحمان والخا م وسح أساده من حديث ابن سعود ورواه!ينجبان 

والخا م من حديث أنس وقال بح على شرط الشيحين 


, : ( حديث الأخبار الدالة على و جو ب التوية #مسارمن حديث الأغرا الى ق ياأمماالنائىتو بوا الى الله الحديث: 
ولابنماجه من حديث مابرباأمها الئاس توبواالىير قبل أنقو توا الحديث ١‏ وسةدء ضعيفب 
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حازىء بأد أن » فكأنه يكاد زرته إضىء وأو لم سه نار ' فإذا مسته نارفهو نور 
على نورء مهدى اله لنوره فن بشاء وهذا لا محتاح إلى نص منقول فى كل واقمة 

فن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة» فبنظر أولا بنور البصيرة إلى التوية 
مأهى » ثم إلى الوجوب مامعناه »ثم تجمع بين معنى الوجوب والتوبة » فلا بشك قئبوتهها 
وذلك أن بعلم بأن معنى الواجس ماهو واجي فى الوصول إلى سعادة الأهد ؛ والنحاة من 
هلاك الأبدء فإنه لولا تعلق السعادة والشمقاوة بفمل اللثىء وتركه ؛ لم .يكن لوصفه بكو نه 
واجبا معنى . وقول القائل صارواجيا بالإيجاب حديث محض.فإنمالاغرض لنا أجلاوعاجلا 
فى فمله وتركه » فلا معنى لاشتخالنا به أوجبه علينا غيرنا أو يو جيه.فإذاعس ف معني الوجوب 
وأنة الوسيلة إلى سعادة الأبد » وعل أن لاسعادة فى دار البقاء الاق لناء ساني أن 
كل محجوب عنه يش لاخالة » محول يبنه وبين مايشتهى » حترق بنار الفراق ونا رالجيم 
وعلم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشبوات » والأنس بهذا العالم الفاتى » وال كباب 
على حب مالابد من فراقه قطماء وعار أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن 
زخرف هذا العالم» والإقبال بالكلية على اله طلبا للا'نس به بدوام ذكره » ولامحبة لم 
عمرفة جلاله وججاله على الوط ١‏ الذنوب التى هى إءراض عناللهءواتباع حاب 
الشياطين أعداء الله البمدين عن حفيرته ؛ سيب كوثم حوبا عدا عن اله تنا . فلا 
.يشك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب .وإعايم الانصراف 
بالعلم » والخدم » والعزم فإنه مام م يل أن الذثوب أسباب البعد عن ابوب م يندم وم 
لالإرجم لسبب ساوكه فى طريق العبد. وما م يتوبجم فلابرجع .ومعنى الرجوع التركوالمزم 
فلا ايشك فى أن امعان الثلائة ضرورية فى الوصول إلى الحبوب . وهكذا يكون الإعان ظ 
الماسل عن نورالبصيرة وأمامن لم يترشح مثل هذا القام امرتفع ذروته عنحدود أ كثر ١‏ 
الملق.» فى التقليد والانباع له عبال رحب » يتوصل بدإى الننجاة من الملاك » فليلا حظط 
000 اله وقو رسو لوت لو لمات قاطن تقال انه قدا رتوار ثرا إن 
الو جيم يها الو نون للك تهون" ) وهذا أص على المموم . وقال اله تمالل 


17 التوور :ام 
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1 
ل حب التو رين وبيب ارين ( . وقال عليه السلاه ١ 0 ٠‏ اليه عيب ١‏ 





ناتاس من أل ته »وق رسول دسل لل عيد وس" دك ا 
0-0 وك وه ستل عر واس درمتم ا 
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7 وش ابه 0 َك فنآم و ذ أسةما وَتَددهَيَت ر احالتة فطلا - حَت إِذا 0 
شد عَلئْهِ اعأر مط أو مك لله قآل أنجع إلى مكانى ل أن« فيه انام 
00 م َمل سَأعدِه ليموت فاستيْئظ كَإِدَ ارَاحلتة عِنْدَهُ عَلا زادةٌ ) 
وَشَرَايهُ ما تساك أ 1 اكد لمن من هَذَا بِرَاحليهِ » وى 0 
الألفاظ قال من شدة فرحهء إذ أراد شكر اله أنا 52500 
وس وى عن الحسنقال: لمانا بالله عز وج لعلى مم عليه السلامعنا أنهالملاكةوهرط عليه ! 
- بل وميكائيل عليبها السلام . ققالايا ادم » قرتعينك بتوبة الله عليك ٠‏ فقال ١‏ أمرعيه | 
السلام : ياجيريل » فإن كان بعد هذه التوية سؤال فأن مقاى انأو الله إلبه 0 ١‏ 
ورت ذر ذريتات التعت والنصب » وورانهم النوبة . . فندماق مم لبيته ما لببتك ؛ ومن || 
سألى المثفرة أبخل عليه » لأنى قريب عيب يآلدم» وأحشر 5 حشرالتائبينمن القبورمستبشرين 0 
داحدن ؛ودعاؤ #مستجاب والأخارد الآثارى ذلك لاتحعى » والإجماع ملعقد من الأمة 
على وجو هاءإِذ معناه ه العم آن الذنوب والمعاصى مبلكات ومبعداتمناللةتعالى وهذاداخل 
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١ 

35 مهو د بالشطرالثا: ١‏ 

' )حديث الثائب حييب لله والثائب من اللدنب كر» ن لاذنب لهنابنماجهمن ديت أن بعود با علر كك‎ ١( 
ْ دوث الأول وأماالشطر الأول فروىاء نأف الدئيا فىااتوبةواًبوالشيخ فكنابالثو أببمن حديث‎ ' 

أنى سند ضعيف أن الّمحب الشاب التائب ولعبد الله نأحمد فى زوائدالسند وأويعلى ند ا 

ضعيف من حديث على ان اَهب البعد الؤمن للفآن التواب 
1 

1 

1 

١ 

١ 

1 

أ 

ا 





0 بلك ال يم عليه 
(:) حديث له أفرح بتوبة عبده الؤمن منرجل نزول أرض فلاة دوية 1 ا 
من حديث أب نمسعود وأنس زاد مل فى حديث الس تمقال منشدة رح للهم نث عدي 
وأناريك أخطأ من شدة الفرح ورواء مسلم يدول هذه الزيادة من حديث التعمان بن لشير 
ومن حديث أبىهريرة مختصر! 


00 م وم نكا 1/ 
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فدجد ل ا إزالقهذهالنفلة:ولاخلاف فى وجوبا 
أومن معانيها ترك اللعاصى فى الال ؛ والعزم على تركها فى الاستقيال » وتداركماسبق 
| ' من التقصير فيسابق الأحوال؛ وذلكلايشك فىوجوبه وأما التندم علىماسبق والتحزن 
“هليه » فواجب . وهو روح التوبة» وبه عام التلاق . فكيف لايكون واجيا ! بلهو نوع 
ألم يحصل لامالة ؛ عقيب حقيقة حقيقة العرفة بما ذات من العمر وضاع فسخط الله 

إن قلت : م القاب أ ضرورى لاندخل نحت الاختيار :فكيف يوصفبالوجوب؟ 
ْ افاعم أن سبيه محقيق اللم بفوات الحبوب . وله سبيل إلى حصيل سببه ٠‏ ويمثل هذا 
1 المنىدخل الم حت الوجوب » لأعمق أن العلم تخلقه العيد ومحدثه فى نفسه » إن ذلك 
محال . بل العلل » والندم »والفعل : والإرادة والقدرة ؛والقادر “الكل من خلق الله وقمله 
25١‏ فكوا ا ”)هذا هوا لآق عند ذوى البصائر . وماسوى هذا ضلال - 

فإنقلت: : أفليس للع داختيار ف الفمل والترك؟ قانا نعم : : وذل كلا يناقضقو ناإن امكل 
من خلق الله تمال . بل الاختيار أيضا من خاق الله . والعبد مضطر فى الاختيار الذق له . 
ا إن الله إذا خاق اليد السحيحة » وخاق الطعام اللذريذ » وخا قالشهوة #الطمام ف المدة وخاق 
٠‏ الم فى القاب أن هذا الطمأ م بسكن الشبوة » وخلق الحواطر المتعارضة فى أنهذا الطعام 
ا 0 فيه مضرية مع “أنه 5 الشبوة » وهل دون نثاوله مآنع يتمذر معه ناولأ ملاءثم خاق 
الع رأث 728 م عند أجماع هذه الأسباب : لنجزم الإرادة الباعثة على التناول . فاتدزام 
الإرادة بعد ثردد الحواطر المتمارضة » وبمد وقوع الشّهوة للطعأم يسمى اختياراء ولايدمن, 
حصوله عند تمام أسبايه . فا حصل اتجزام الإرادة يذاق الله تعالى إياها » تحركت اليد 
الصحيحة إلى جبة الطمام لا محالة . إذ بعد تمام الإرادة والقدرة ,يكو نحصو ل الفملضرورياء 
فتحصل امرك ؛ فتكون المركة مذاق الله بمد حصول القدرة واتجزام الإرادة “وهاأيضا 
من خان الله . واتجزام الإرادة حصل بعد صدق الششبوة » والملم بعدمللوانع ء وها أيضا 
من خاق الله تعالى . ولكن بعض هذه الخاوقات ,ترس على البعض ترتييا جرتيه سنة | 
لله تعالى فى خلقه » وان تمد لسنة لله تبديلا . فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة | 


0 : الصاثات‎ ١ 














2١‏ لطت 1 اتجسم 1770 1 ون مر وح موت دا 
اد واجع دحي ولق اخاد حي نت وم حت بع ميته 
تان حص دون نح معنت و و د ص مع حت ومن يج كد 05-8 مور وم عي وب 00 ضضصت 2 ج0202 27 





ال يخلق قيامفة نسهى قدرة »وال يلق فيا حية» ومال يل يخلق إرادة تجحزومة ٠‏ 
ولاابخاق الإرادة المجز ومة مالم .يخلق شهوة وميلاف النفس ولا ينبم ثهذالميل انبعاثاناما 
مام ريخلق عاما بأأنه مو افق للنفس عإمافى المال أو الا ل.و لابخاقالملى أيضاإلا باسباب أخر 

أرجع | إلى حركة وإرادة وعلم . فالمل والميل الطبيمى أبدا ستتبع 'الإرادةالجازمة » والقدرة 
والارادة.أندا نستردف لمر ؛ وهكذا الأرتيب ىكل فعل . والكل من اختراع الله 
تال ولق وطن ار قاقة شرم لمن . فإذلك حبس ب ققدم البعض وتأخر البعض 3 
لامخلق الإرادةإلابمد الخلم » ولا مخلق العلم إلا بعد المياة » ولا مخاق الميأة الابمد الجسم 
قيكون خاق الجسم ششرطا لحدوث المياة ؛ لاأن المياة نتولد من الجسم ٠‏ ويسكون خلق 
الحياة شرطا لحلق العلى » لاأن العلم نتولد من المياة . ولسكن لايستعدة امحل لقبول الل 
إلا إذاكانحياء وييسكون خاق العلى شرطا لمزم الاإرادة » لاأن الملل يولد الإرادة . ولكن 
لابقبل الاإرادة إلا جسم حي عام . ولاندخل فى الوجود إلا مكن » وللابمكان ترئيب 
لابقبل التغيير » لأن تغييره محال . فهما وجد شرط الوص ف استمدالحل به لقبول الوصف» 
هل ,ذلك الرفيق فن الوه الإلمى والقدرة الأرية عبد حصول الاسشداد» .ولا كان 
للاستعداد بسيس الشروط تريب »كانلحصول الحوادث يفل الله تعالى ترثييس . والغيد 































ْ تجرى هذه الحوادث المرئية ؛ وهى متبة فى قضاء الله تعالى الذى هو واحد كلح البصر 
ثرانهبأ كار . وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لابتعداها . وعنهالعيارة بقوله تعالى 
نكن كَىء خَلَئنَاهُ عدر ”" ) وعن القضاءالكا ىالأزلىالمبارة بقولهتعالى وم 5 
إل وَاحدَة يل ا را أما العباد فإنهم يذ ون عيك عارى القعاءوالتدو + 

ومن جملة القدر خلق 0 فى بد اللكانت نعد خلق صفة غصوصة فى يده تسمىالقدرة 
ا ولعد خاق ميلقوى جازم فى نفسهيسمىالقصد رسع اماه سمى الابدراك والمعرفة 
أ فإذاظرت من باطن الملتكوتهذه الأمو الأريعة على جسم منشينكر مث لبر 
التقدر » سبق أهل عام للك والشهادة المحجوبون عن عام الغيب 5 وقالوا باأيما 
ْ, جل وقد نح ركت »ورميت؛ وكتبت.و ودىمنور امحجاب لنيبر عراذقاك الل كوي 


("القمر : 44 () القمر : ٠ه‏ 








نج حص كيرت مح وح دمح رك 2 


(احياء علوم الدبه الغ ال اال 


0 0-0-0-7 
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( ُمَا يَمَيْت إذ وميت وَلسكن اله مّى “" ) وما فتلت إذ قتلت » ولكرل 
( قاناو هم يمد مهم اله ا )رس هذا تسر عرلا انون ل لوجتي 
ل ب 
أن هكمس . ولوقتح لهم أبواب السماء ار ار 
كل واحد صادق من وجه » وأن القصور شامل مجيعوم “فلم ندر ك واحد منهم كنه هذ 
الأمى ء وم خط عامه يجوانيه . . وتمام عامه ينال بإ و0 5 
وأنه ثعالى عام اليب والشهادة لايظهر على غيبه أحداء إلا من ارتفى من رسول ٠‏ وقلم 
يطل على الشهادة من ل بدخل فى حيز الآر رتضاء . ومن < حرك سلملة الأسباب والسببات 
وعلم كيفية تسلسلبا » ووجه ارتباط من مناط سلسلتها عسيب الأسباب » ألكشف4 سراقدرا 
وعل عام يقينا أن لاخالق إلا اله ولا مبدع سواه 

فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر » والاختراع ؛ والكسب عأنة 
سادق من وجنة» وهو مع صدقهقاسرء وهذاتناقض » فكي عكن فبمذلك ؟وهليمكن 
إيصال ذلك إلى الأفبام عثال ؟ 

فاع أن ججاعة من العميان قد سمموا أنه حجل إلى البإدة حيوان تجيب يسمى الفيل » 
وماكانوا.قط شاهدوا صورثهء ولا سمءوا اسمه . فقالوا لابد لنا من مشاهدتة ومعرفته 
باللمس الذى تقدر عليه . فطلبوه » فاما وصاوا إليه لمسوه . فوقع بد بعض العميان على رجليه 
ووقع بد بعضهم على نابه » ووقع يد بعضهم على أذنه . فقالوا قد عرفتاه . فاما الصرفوأ 
سأهم بقية العميان » فاختلف أجو بهم . فقال الذى لمس الرجل : إن الفيل ما هو إلا مثل 


اسطوانة خشنة الظاهر » إلا أ:هألين منها. وقال الذى لمس الناب : ليس 5 يقول؛بل هي 


| صل لا لين فيه» وأملس لاخشونة فيه ؛ وليس فن غلظ الأسطوانة أصلاء بل هو مثل 
| تجرد : وقال الذى لمس الأذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة . فصدق أحدها فيه.ولكن 
| قال. ماهو مثل مود ولاهو مثل اسطوانة » وإغا هو مثل جل عريض غليظ مفشكل 
| واحد من هؤلاء صدق من وجهء إذ أخبركل واحد سما أصسسابه من معرفة القبل ؛ 
١‏ 97 الاقال :01 الترة:ف؟ , 
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ورج واحد ف خبرهعنوصف الفيل. يديا ولعن 21 رةالفيل 
فاستبصر بهذا الثال واعتبر به ؛ فإنه مثال أ كثر ما اختلفت الناس فيه » وإ نكا نهذاكلاما 
يناطح علوم الكاشفة وبحركأمو اجمأ ؛ ولبس ذلك منغرضناء فلترجع إلىما كنا بصدده 
وهو بان أن التوبة واجبة يجميم أجزائها الثلاثة» الحلم »والندم » والترك » وأن انندم 
داخل فى الوجوب » لكونه واقما فى جملة أذمال الله الخصورة بن علم المبد ؛ وإرادته » 
وقذرثنه التخللة يها ؛ وما هذا وصفه فا/ بم الوجوب إشمله 


سيان 


أن وجوب التوبة على الفور 


أما وجو بها على الفور فلا يستراب فيه . إِذ معرفةكون العامى مبلكات من نفس 
الا,عان ؛ وهو واجب على الفور . والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجرهذلك 
عن الفعل المتكروه . فإن هذه العرفة ليست من علوم الكاشفات التى لا نتملق بعمل ؛ 
بلى هي من علوم المعاملة . وكل عل يراد ليكون باعثا على حمل فلا بقع التفمى عن عبدته 
مالم يصر باعثا عليه العم بضرر الذنوب إنها أريد ليكون باعثا على تركها فن ل كي أفبو 
الام من الاعان . وهو المراد قوله عليه السلاء”. لأيي الاي حين رفي 
وَهُو مؤّمنْ » وما أراديه نف الاعان الذى يرجم إلى علوم المكاشفة» كالمل بلله:ووحدانيته » 
وصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فإن ذلك لابنفيه الا والمعاصى . وإثما أرادبه نو الإعان 
لسكون الزئا مبمدا عن الله تعالى . موجبا للمقت .كا إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله 
فإذا تناوله يقال نناون وهو غير مؤمن » لاعمنى أنفغير مؤمن بوجودالطيس؛ وكو نه طييبأ 
وغير مصبدق به بل الراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مبلك . إن العالم ألسم لاينناوله 
أصلا . فالماصى بالضرورة ناقص الاي مان . وليس الارجان بابا وأحدا» بلهو نيفو سبمون 


بايا » أعلاها شهادة أن لاإله إلاالّ ( وأدنأها إماطة الأذى عن الطرل . ومثاله قول القائل , 


- ا 2 معت نت 0 د ذى تب رح بج و حا ل صمت نت ددع 5-5-2 
7 2 اه كت املاط موعت 1 لاسن 





)0 حديث لايزنى الراى حين يزى وهومؤمن :متفق عليه منحديث ألهريرة . 











25 حو ات حي وب عت تدان جا ل 
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سب ب ا ا ا ا ل 0 و وو رح و و حو و وت وي ورت نت رع كبو و ب و و د ل كك 0 202 2 220 













ليس الائسسان موجودا واحدا؛ بل هو نيف وسبعون موجودا » أعلاها التاب والروح 
وأدثاها إماظةالأذىعن البشرة.بأنيكو نمقصوص الشاربءمقاوم الأظفار » نق البشرةعن 








الهيث » حتى يتميز عن البهائم المرسلةاللوثة بأروائهاء الستكره ةالصو ربطولغالبها وأظلافها 
1 وهذا مثال مطابق : فالإعانكالإنسان » وفتدشهادة التوحيد.يوجبالبطلان بالكلية 
كفقد الروح ؛ والذى ليس له إلا شبادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف 
مفقوة العيئين » فاقد بيع أعضائه الباطنة والظاهرة» لاأصل الروح . وكا أن من هذا حاله 
قريب م٠‏ ن أن موت ؛ فازايله الوح الضعيفة » المنفردة » التى تخلف عتما الأعضاء التىتمدها 
د ع ليس له إلا أصل الإعان » وهو مقصر ف الأجمال » قريب من أن 
تقتلع شجرة إعانه إذا صدمتها الرياح الماصفة » الحركة للاعان فى مقدمة قدوم ملكااوت 
ووروده . فكل إعا نم ثبت ف اليقين أصله» وم تتتعر فى الأعمال فروعه »ل رشت عل 
عواص ف الأهوال عندظبور ناصي ةملك الموتء وخيف عليدسوء الخماتمة, لامايسقبالطاعات 
على و الى الأيام والساعات » حتى رسخ وثبدت . وقول العاصى للمطيع إنى مؤمن كا أنك 


مؤمن » »كقول شحرةالقرع لشحرة الصتوير أنا دعر ه #وانك شيورة ونا حي حرات 












شحرةالصذوبر إِذ قاللتك 0 : ستعر فيل اغترار 0 بشمول الا م 'إذا عصفعت رياح اريف 6 







فمند ذلك 'ننقطع أصولك ء وتتتائر أوراقك » ويتكشف غرٌورك بالمشاركةفىاسم الشجرة 





مع الغفلة عن اك بوت الأشحار 





وسوف ترىإذا انح لالئبار أفرس محتك أم حمار 
وهذا 5 ظور عند اطلامة . وإعأ اتقطع نياط المارفين خو فامندواعى امو تومقدمانه 


الحائلة , التى لارثيت عايها إلا الأقلون . فالعاصى إذاكان لايخاف الخاود فى الثار لسبب 











ممعاثه كالصحييح المنبمك قَْ الذهوات المضرة إِذا كان لا كاف الموت سبس صريه , وإن. 







للوت غالبا لابقع خمأة » فيقآل له ٠‏ الصحيح يخاف امرض »ثم إذا مرض خاف الوت . 
وكذلك المامى يخاف سوء المائمة » أم إذا ختم له بالسوء.والعياذ بالل وجب الماود فىالنار 


11 ماصى للا عا نكال كو لات المضر هَ للأيدان » فلا تال مجتمع فى الباطن حتى تغير صراج 
الأخلاط وهو لأإشدر مباء الامتسامر يمر ض دقمة ؛ ووه 5.فكذلك ك المعامصى 
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فإذا كان الخائف من الحلاك فى هذه الدنيا النتتضية يمس عا و ركالسموم عومأ بغسرة 

من الأ كولات فى كل حال وعلى الفور؛ فالكائف من هلاك الأبد أَول أن يحب عليه 
ذلك. وإذا كان متناو ل السسم إذا ندم يجب عليهأن بتقياً ابجع عنتناوله بإيطالهوإخراجه 
عن المعدة » على سبيل الفور والمبادرة ) تلافيا لبدنه الشرف على هلاك لابفرت عليه إلا 
هذه الدنيا الفانية » فتناول سعوم الدبن وهى الذنوب أولى أن يحب عليه الرجوع عنها 
بالتدارك اللمكن : مادام ببق للتدارك مهلة وهو العمر » فإن المذوف من هذا السم فوات 
الآخر ة الباقية » التى فيها النعيم القيم » والملك المظيم » وفى فوالمانارالجحي .والمذاب القيم 
الذى تنصرم أضعاف أتمار الدنيا دون عشر عشير مدته ء إذ ليس لدته آخر ألبئة . فالبدار 
البدار إلى التوية » قبل أن تعمل سموم.الذنوب بروح الإعان عملا يجاوز الأعى فيه الأطباء 
واختيارم »ولا بنع لعده الإحماء ظ اكه ذلك نصح الناصحين» ووعظط الواعظين؛ 
وتحق الكلمة عليه بأنه م ن المالكين ؛ وبدخلحتتموم قوله تعالى( إن حسما في 
غلالائي إِلَ لكان فم مون الا من لد لني م سد أ ومن حلفي سد 
سم قم لَابنْصرُون وسَواء* ع 1 م درم 00 
ولا يثر نك لفظ الإإعان فتقول . المراد بالأ.بة الكافر ‏ إذ بين لك أن الإرعأن بضع وسبءون 
بإباء وأن الزاتى لايزتى حين يزى وهو مؤمن .فا حدوب عن الإعانالذىهوشعب وفروع 
سيحج فى الماتمة عن الارعان الذي هو أصل , كا أن الشخص الفاقد ملميم الأطراف التى 
هي روف وفروع » سيساق إلى الوت المعدم للروح التى قي أصل 0 بقاء للاصصنل 
دون الفرع » ولا وجود للفرع دون الأصل » ولا فرق بين الأصل والفرع إلا فى ثىء 
واحدء وهؤ أن وجود الفرع وبقاءه جيعا ستدعى وجود الأصل عوأما فجوة الأدل قل 
إستدعى وجود الفرع . قيقاء الأصل بالفر ع ؛ ووجودالفرع بالأصل»ذءاومالسكاشفةوعادم 
' العاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصلء فلا يستننى أحدهما عن الآخر. وإنكان أحدهماى 

ْ٠ :‏ أ رتبةالأصل والآخرفر تبةالتايع "وعاومالعاملةإذام تكنباعثة على العمل فعدمم | خير من وجودها 


10 بن : ل 5 1٠١‏ 





أل لشفت دنهه وي حث وتع د 
١‏ : 


9 - 03لا 


فإرف فى / تسبل تملها الذى ترادله #قامت مؤيدة الحجة على صاحهاءولذلك 
يزاد في عذاب العلم الفاجرعلى عذاب الجاهل الفاجر مما أوردنا من الأخبار فكتاب الم 


مسي أن 


أن وجوب التوبة عام ف الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه إخد البتة 

أن ظاهص الكتاب قددل على ذا إذ قال تعالى (و را إىأللء جيما 3 
50 لس ل 5 ) فعسم الحطاب . ونور البصيرة أيضا برشدإليه: ؛ إذمنى 
النوبة الرجوع عن الطريق البمد عن اله » القرب إلى الشيطان. ولا يتصور ذلك إلا من 
عاقل » ولا تكمل غسبزة العقل إلا بعد كال غىبزة الشهوة ؛ والنضب » وسائر الصفات 
المذمومة الى هى وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان ؛ إذ مال العقلإغا يكون عند مقارنة 
الأرمين . وأصله إنا لم عند مراهقة الباونغ » ومباديه تظهر بعد سبع بسنين » والشبوات 
جنود الشيطان ؛ والمقول جنود اللائكة » فإذا اجتمعا قام القتال ييثهما بالفرورة » 
إِذْ لابثبتأحدهما للاخر لأنهما ضدان » فالتطارد ببنهما كالتطارد بين الايلوالنهار ؛ والنور 
والظلمة . ومبما غلي أحدهها أزعج الآخر بالضرورة ٠‏ وإذا كانت الشبوات تكثل فى 
الصبا والشباب قبل مال العقل » فقد سبق جند الششيطان » واستولى على الكان » ووقم 
القلى به أنس » وألف لامحالة مقنضيات الشهوات بالعادة . وغلب ذلك عليه » ويعسر 
عليه التزوع عنه . م ثم يلوم العقل.الذى هو حزب الله وحنده »ومتقذأوليائه تمن أندى أعدا نه 
شيأ فشيئا على التدريج , ١‏ فإن ليقو وم يكثل ١‏ 0 بملكة القلى للشيطان» وأنحز 
للمبن موعده حيث قال ( لأحتَكنَ ذريت: إلا كليلد *" ) وإن كل العقل وقوى» كان 
ول شغله فع جنود الشيطان يكس الشووات ؛ ومفارقة العادات » ورد الطبع على سبيل 
| القبر إلى المبادات , ولا معنى للنوبة إلا هذاه وهو الرجوع عنطريق»دايلهالشهوة» وخفيره 
الشيطان ؛ إلى طريق الله تعالى . وليس ف الوجود آدمى إلا وشه و نهسابقة علىعقلهءوغر ينه 
لتى هى عدة الثشيطان متقدمة على غريزته التى هى عدة الملابكة , فسكان الرجوع ما سبق 


© النور : وس () الاسراء : بك 
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( احياء عاوم الدين ‏ الجرء الحادى عشر 1 











إليه على مساعدة الشووات ضروريا فى ح ق كل إنسان» نبياكان أو غبياء فلا نظا نأن هذه 
الشرورة اختتصت با دم عليهالسلام . وقد قيل . 
فلا تحسين هندا لها الندروحدها سحية نفس كل غانية هند 
بل هو 2ك أزلى مكتوب على جنس الإنس ‏ لايمكن فرض خلاقة مالم تتيدل السنة 
الإلمية التى لامطمع فىتبديلبا . ذإذاً كل من باغ كاذرا جاهلا فمليه النوبةمنجولهوكفره. 
فإذا لم مساما نيما لأبو يه» فافلا من حقيقة إسلامه » فهليه التوبة من غفلته بثفهم معنى 
الاسلام * فإنه لايننى عنه إسلام أبويه شيا مالم يسلم بنفسهء فإ فهم ذلك فمليه الرجوع 
عنعادته وإلفه للاسترسال وراء الشبوات من غير صارف » بالرجوع إلى قالب حدود الله 
ظ فى النع والإطلاق » والانفكاك ؛ والاسترسال » وهو من أشق أبوابالتوبة » وفيه ميك 
الأأكثرون ؛ إذ تمزوا عنه . وكل هذا رجوع ونوية , 
فدل أن التوبة فرض عين فى حق كل شخص ء لابتصور أن يستننى عنها أحد من 
البشرء كالم يستغن آدم ٠‏ فخلقة الولد لاتقسع الم ينسم له خلقة الوالد أصلا 
وأما بيان وجوبها على الدوام ؛ وفى كل حال : فبو أن كل شرفاد عادعن معصية 
يجموارحه . إذ تخاو عنه الأننياء » ما ورد فى القرءات والأخبار من خطايا الاثبياء» 
وتوبتهم » وبسكائهم على خطايام . ذإن خلا فى بض الأحوال عن معصية الجوارح » فلا 
يخاو عن اللمم بالذنوب بألقاى . فإن خلا فى بعض الاحوال عن الهم » فلا مثلوءن وسواس 
الشيطان بابر اد المواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله . فإن خلاعنه» فلا تخاو عن غفلة 
وقصورق العلى الله » وصفائه » وأفماله . وكل ذلك تقس » وله أسباب » وترك أسبابه 
التشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إل ضده» والراد بالثوية ارجوع . ولابتصورالخاو 
فىحق الآ دى عن هذا التقصء وإما يتفاوتون فى القادير . فاما الأصل فلابد منه .ولحذا 


6 صلل . 
- 


قال عليه السلام '" ٠‏ إِنَهُ لمان عل قلبى حتى' استثفر اله فى البو م وَالئل سبعين مرة» 


4 7 5 55 0 

١ /‏ ) حديث الدليغ نعل قلى فأستغفر الله فى اليو مر الليلةسبعين عرلة: مسلم من حديث الآغر الزى الاأه قالى 

١ش‏ اليوم مائة مرة وكذا عند أىداود وللمخارى من حديث أبىهر يرة:الأستغفر اله فى اليوم 
أ كثر منسيعين هية وفىرواية السبيق فالشعن سبعين يفلأ كثروتقدم ف الادكار والدعوات 
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الحديث ولذلك أ كرمه ان تعالى 0 قال( 8 لك الله م عدم من د ذ نك ا 83 ا 
و إذا كارك هذا حاله؛ فكيف حال غيره ؟ ١‏ 
فإذقات: لا مق أن ما بطرأعل القاب من الهموم والحواطر تقص » وأن الككال ا 

ؤ 


.فى اماو عنه » وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نتقص » وأنه كلا ازدادث الممرفة زاد 
الكال » وأن الانتقال إلى الكيال من أسباب النقصان رجوع ؛ والرجوع توبة » ولكن || 
هذه فضائل لافرائض :وقد أطلقتالقول.وجوب التوبة فك حال.والتوبة عنهذءالأمور ١‏ 
ليست واجبة'إذإدراك الكالغيرواجسى الشرع.فا اا راد بقولك التو بةواحبةفى كل حال ؟ ١١‏ 

فاع أنه قد سبق أن الإنسان لايخلاو فى مبد! خلقته من اتباع الشبوات أصلا . وليس  ١‏ 
ممنى التوبة تركها فقط ‏ بل نمام التوبة بتدارك ما مضى . وكل شهوة اتبمها الإنسان رتفم |) 
منها ظامة إلى قلبه كما برتفع عن نفس الإنسان ظامة إلى وجه المراة الصقيلة . فإن راكت ا 
طلية افير ورا ررويناء 2 تسو قار رونا الم »كاقالتعالى '١'‏ 
8 إل دنا عل فوم ما كأن كرون ") فإذا تراك الرين صار طبعاء “فطع عل | 
قلبه » كا ليث على وح المراة إذا تراه وطال زمانه » غاص فى جرم الخديد واممتهومار ْ 
لاشبل الصقل بعده ؛ وصار كالمطبوع من الك ولامتوال شارك انباع الشبوات 
تركها فى المستقبل بل لابد من محو نلك الأ ربأن الج تى | نطبعت فى القاب ٠‏ 6 لايك فى ف ا 
ظهور المدورق الرآة 0 الأنها 'فاس والبخارات المسودة لوجهبا فى الستقبل ما يشتغل ا 
بحو ما|نطيع فها من الأريان .وكا يراتفم إلى القلى ظامة من المماصى يام افيرنفع 
إليه نور من الطاعات وترك الشهو ات التساو ظامة المعصية بزور الطاعة . وإليه الإشارة | 
بقوله عليه السلام '' '«اتيع التبّة الْسَة عا » 

فإذا لايستذنى العبد فى حال من أحواله عن تحو آثار السيئات عن قلبه»عباشر #حسنات 
تبضاد آثارها اثار نلك السينات «هذافىقاب خملا ولاصفاؤه و حلاؤ ثم فلم مامكا كات | 0 











0ك 
١ 0 1‏ ( حديث أنبع السيئة الجسنة يدها الترمدى من حديث أبى ذر برياده قأوله وآحره وثال حسن تيع ٠.‏ 
١‏ ري رياضة النفى : 


1 الفتتح 7 التطفيف - 











سي المي 5 يم - 
: فح لي م تت و ع هنوت حت 2 اق و في و م دن و حر جضت ري ري جضت د ك2 2 كك نت حي كت 2 0ج 
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فآما التسقيل الأول قفيه بطول الستّل ٠‏ إذ ليس شفل الصقل فى إزالة الممد! عن 
الر ا كشغله فى عمل أصل الر اد فهذء أشنال لويلةلانتقطع أصلا. وكلذلك يرجم ! إلىالتوبة 
ما قولك: إِنْ هذا لاسمى واجياء بل هو فشل ومس كال ٠‏ فأعم أن الراجب له 
يعثان أحدهما: مأيدخل ف.فتوى الشرع ''وبشترك فيهكانة اماق وهو انقدر الذى أو 
اشتغل بهكافة الحلق لم يخرب المالم» فل كلف الناس كلهم أن رتةوا الله حق تقاته لركرا 
المايش » ورفضوا الدي! بالكلية . ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوئ بالكلية » فإنه ميم 
فسدت العايش لم ,تفرغ أحد للتقوى بل قنل للا #بولطرانة: والحيز ء يستغرق 
جيم العير من كل واحد فم يحتاج إليه شميع هذه الدرجات ليست بواجبة مبذا الاعتبار 
والواجب |! ثاى زهر الذى لآند منهلأوصول 4 !1 لى اللقرب المطلوب من رب العالمين 6 

ظ ظ والمقام الحمود بين الصديقين . والثوبة عن جميع ماذكر ثأه واجبة فى الوصول إليه تيقال 
ظ الطبارة واحبة ف صلاة التطوع م( الى لق يريدهأ 6 فإنه لاخوصل إلمأ الا مأ . فامأ 4ن 











رضى بالتقصان والحر مان عن فضل صلاة التطوع ء فالطبارة ليست واجبة عليه لأجاها . كا 
يقال العين.» والأذن ؛ واليد » والرجل شرط فى وجود الإنسان . نل: أنه شرط أن برء ل 
أن بكو ن إنسأنا كاملا ينتفع بإنسانيته ؛ ويتوصل مما إليدرجات الملا فى الدنيا . فأما من 

قنع بأصل الحياة ؛ ورضى أن يبكون كلحم © لى ونم وك رفة»طر وحة »فلاس إشترط لمثل 
هذه الحياة عل :» ويد ؛ ورجل لأس الواجات لاخلا فتوى العامة لابوصل إلا إلى 
أعان النحاة . وأصل العياة "امول الماة اتوداوزاء امل القداة من اوداك الي انحوي 







الياة؛ بجر ى مجرى الأعضاء والآلات التى مها تتببأ المياة » وفيه سعى الأنبياء؛ والأواياء 
والعاماء والأنثل فالأمثل ؛ وعليهكان حرصيم ؛ وحواليهكان تطوائهم وا عله كاري 
١‏ رفطهم للاذ الدنيا بالكلية » حتى انبى عيسى عليه السلام اللا دوعن ححرا فىمنامة و شاء 
إليه ا وقال؛ أنا كنك تر كت الدنيا ا دخرة ؟ فقال نعم وا :الاني ريك قال 
11 #ويددلة ذا الجر نك وى اديفم لانضع رأسك | 007 ارس عدن 0 
ْ بالحم, بر ووطع رأسه على الأ رض . وكان رمية للحدر ترية عن ذاك التنى .افترى أن عيسى 
0 عليه السلام لم بعلم أن ومنع الرأس على الأرض لايسعى براح أ تقار 1 الماية 
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أفترى أن نبينا مدا صلى الله عليه ؤسل "" الماشئله الثوب الذى كان عليه عل فى 
ملانه حى نزعهء *"' وشذله ششراك ذمله الذى جدده حتى أعاد الشراكالخلق» لميعل أُنْذْلِك 
ليس واجيا فى شرعه الذى شرعه لكافة عباده ؟ ذإذا عل ذلك فلم نأب عنه اك ؟ وهل كان 


ذلك الألأنه رآه مؤثرا فى قلبدأئرا ينمه عن باوغ المقام الله.ود الذى قد وعدبه ؟ 


ائترى أن الصديق ركى الله عنة لعك ان شرب اللين ( ول ندعل غير ودههءادخلاصيمه 


فى حلقه ليخرجه؛ حتى كاد يرجح معه روحة ) ماعل من الفقه هذا القدر» وَعوآن ماأكله 
عن جهل فهبو غير الم به ولايحب فى فتوى الفقه إخراجه فلم :اب عن ثي به بالتدارك 
على حسب إمكانه بتخانة الممدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر و قري صدره» عرفه ذلك 
السر أن فتوى العامة حيث آخر ؛ وأن خطر طريق الآخرة لا بعرفه إلا الصديةون؟ 

فتأمل أحوال هلاء الذين #أعر ف خالق الله باه ولطريق الله ؟؛ وعكر اشعر بكامن 
الُرور بلله . وإياك ممرة واحدة أن تنرك الياة الدنيا» و إياك ثم إياك ألف ألف مرة أن 
يرك باه الغرور . فهذه أسرار” من استنشق مبادى روائحها عم أن ازوم التوبة النصوح 
ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعالى » فى كل نفس من أنفاسه » وأو مم رعمرنوح وأن 
ذلك واجب على الفور من غير «هلة . ولقد صدق أو سلمان الداراتى حيث قال : لو لمبيك 
الماقل فما تى من مره إلا على تفوت ما مغى منه فى غير الطاعة » لكان خليقا انحزنه 
ذلك إلى لمات . فكيف من يستةبلمابق من مره عثلمامغى من جهله ! وإغا قال هذا 
لآن العاقل إذا ملك جوهية نفيسة : وضاعت منه بغير فائدة » بكى عليها لامالة . وإن 
ضاعت منهوصار ضياعبا سبي هلا كه .كان بكاؤه منها أشد . وكل ساعة من العمر » بل 
كل نفس جوهرة تفيسة : لاخلف لحاء ولا بدل منها ء فإنها صالمحة لآن توصلك إلمسعادة 
الأدء وتتقذك من شتأوة الأبد. وأى جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا يمتها فى الغفلة » 
فقد خسرث بسر انا ميينا . وإنصرفها إلى معصية. فده للكت ملا كا فاحشا .فإنكنت 
لانكى عل هذه الصيبة » فذلك لطجبلك. ودصيبتك يويك أعظم نكل مصيبة ؛ 


)١(‏ حديث ازعه صلى الله عليه وسلم الذى كان عليه فىالصلاة :تقدم فىالسلاة أيضا 
2 حديث توعد الشسراك الجديد واعادة الشزاك الخاق:تقام فى الصلاة أيما 
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لكن الجبل مصيبة لايعرف المصاب مها أنه صاحب مصيبة. ذإذنوم النفلة حول يينهو بين 
معرفته » والناس نيام » فإذا مانوا انتهوا . فمند ذلك يشكشف لكل فلس إفلاسه ؛ 
ولسكل مصاب اريك وقد رفم النأس ع. ن التدارك 


قال لعضص 8 ءا رقتث: إن ملكاأوت ع يهالسلام إذاظم ن للعيد وأعامه َه قد إق »4 من مرك 


ساعة » وإنك اسع رعنيا أطرفة عيل . فييدو اميد من 52 والحسرة مالو كانت 
له الدئيأ محذافير ها مرج » ما ؛ على أن غم إلى تلك الساعة ساعة أخر ىء لبسة مب فيا 
ووتدارك ” قريطه ؛ فلا بد اللةشيياا وغو أول ها ظير ه من معانى الى قوله تال وَحَيِلَ 
ب وبين مإيشير ن"" )ر إليهالاها ارإتولاتما لى(»ن “قبل أن" 2 و 
0 5 “ألا أن أت إل أَجَلٍكر عر كان رادي لسرن ران ير 

1" يشل الج الثريس الذى إطلبه : معناه أنه يقول عند كشيف 
الغطاء للعبد : يأملك لأوت » أخرق بوما أعتذر فيه إلى رلى و ثوب؛ وأ تر ووصاطًا لنفسى 
فيو ل : فنيت الأيام فلا دم فقول اخ بسانة ققر ل : فنيت الساعات فلاساعة 
فيغاق عليه باب التوبة » فيتغرغر بروحه ؛وثتر دد أنفاسه فى شر أسفه؛ , وإتجرع غصةاليأس 
عن الندارك » وحسرة الندامة على لطييع العمر » فيضطرب أصل إيعانه فى صدمات تلك 
الأحوال . فإذا زهةت نفسه؛ فإنكان سبقت له مري الله السنى » خرجت روحه على 
التوحيد » فذلك حسن المامة . وإن سبق له القضاء بالثدقوة والعياذ بالله ؛ خرجت روحه 
الم والاصطر اب وذلك سوء المائمة . ولاش هذا يقال ( وَليْسَت |2 لتو َ إن 


ا 0 


يشان الكبيّات حَن ِذَاحَضْرَ أَحَدَمْ رتل1 فى لت الآن ”' )رتوله (إعالتواية” 
عَلَ اله لذن ساون اثو, : ا 2 كن 
المطيئة,أذيقتدم يهاو عحوار أرما حسنةبر عانقا كالريعل القاب فلايقبل الهو 

ولذلك قال صلى الله عليه بهل 2 1 2 السعة الل يي ؟ وأذالك قال تمان لذأ بنه: 
باإبى لالز خخ التوبةء فإنالو ت ,ألى بغئة . ومن ترك البادرة إلى الثوبة باانسويف : كان 


الي خطاربن عظليماي ,أحدها: أن 7 ارام اللامة عل 1 4 به من المدا “قى ا شار رطار مأ 17 


(لأسبا: وه إلن الناتقرن ؟ لو 33 9 النساى؛ هو 9 النباى: باز 





( ومعئأه عن قرب مو 
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فلا قبل الحو ء الثائق أن بعاجله الرض أو اموت ؛ فلا جد مبلة للا شتغال باحو . ولذلك 
11 «إن ر سيا أَهْل الثار مِنَ الشَو يضر » فا ملك غئ هلك إلا 
بالنسويف . فيككون نسويده القاث نقداء وجلاؤه بالطاعةنسيئة » إلى أن مختطفه الموت 
فيأق الله بقلت غير يليم . ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سليم . فالقلب أمانةالله تعالى عند 
فده » والعمر أمائة الله عنده وكنا سائر أسباب الطاعة . فن خان فى الأمانة ول+يتدارك 
يا ئنه ؛ فأصره مخطر . قال عض العارفين : إن لله تعألى إلى عبده سر بن إسيرها إليه عل 
سبيل الإلحام بأحدما : إذاخرجمن بط نأمهيقول له : عبدى » قد أخر حتتك إلىالدنيا طاهرا 
نظيفا » واستودعتك مرك وائتمنتك عليه ؛ فانظ كيف محفطظ الأمانة » وأنظر إل كيف 
تلقاى.. والثاى :عند خروج روحهيقول : عبدى » ماذا صنعثفى أماتتى عندك :هل حفظها 

حى تلقاقعل المبد » ذألقاك على الوفاء ؟ أو أصعتها فألقاك بالطالبة والعقاب ؟وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ( أو'مُوا_سَهدِى 5 دك ترك قال زوالين فى لأمانانيم 


0 
وَعَوِدهم راعون ( 


يأل 
أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا تحالة 
اع أنك إذا فبمت ممنى القبول »لم نشكفى أن كلتو بةصميئحة فبىمقبولة. فالناظرون 
ثور البصائر المستمدون من أنوار القرءان» عاموا أن كل قلب سايم مقبو ل عند الله.ومتتعم 
فى الآخرة فى جوار اله تعالى» ومستمد لأن بنظر بعيئه الباقية إلى وجه الله تعالى وعاموا 
أن القليخلق سلما فى الأبل ٠‏ وكل موود ,ولد على الفطر 5» وإعاتفوتهالسلامةبكدورة 


تردق وجهه من غيرة الذنوب وظامتها انوا أن تان الندم تحرق نلك الغبرة ؛ وأن نور 
المنة حو عن وجه القلى ظامة السيئة ؛ وأنه لاظاقة لظلام المعاصى مع نور الحسنات؛ 6 
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لاطاقة لظلام اليل مع نور النهارء بل كا لاطاقة لكدورة الوسيخ مع بياض الصابون ٠‏ 


(1 ) حديث إنأ كثر صياح أهل النار من التسويف : لأجد له أصلا 


اليفرة : ٠ع‏ 9 الؤمنون :م 





و5أأن الثوب الوسي لايقبله الملك لأن ريكون لباسه.فالقلس الهلللايقبله الل تعالى لأنييكون 
فجواره . وكا أناستمالالثوب فى الأعمال الحديسة,وسخ الثوب» وغسلهبالصابوثوالاء. 
الحا رينظفهلاحالة.فاستممال القلب فى الشهوات يوسخ القلسووغسله هاءالدموع وحرقة الندم 
بنظفه » ويطهره » وير كيه . وكل قلب زكي طاهر فبو مقبول » 5 أن كلثوب نظيف فبى 
مقبول. فعا عليك التزكية والنطبير ٠‏ وأما القبول فبذول قد سبق به النضاء الأزلي الذى 
لاعمرد له . وهو المسمى فلاحا فى قوله ( فد أَفْلَمَ من لكام ''") 1 


ومن لم.بعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من امشاهدة بالبصر » أن القلب. 


بتأئر بالمعاصى والطاعات ترا متضاداء يستعار لأحدهما لفظ الظامة »كا يستعار لاجهل » 
وستمار للا خر لفظ النورء 6 يستعار لال » وأن بين النور والظامة تضادا ضرورياء 
لابتصور ابجع ينهما . مكأنه م ببق من الدين إلا قشورهء ولم يعاق به إلا أسماؤه » وقلبه 
فى غطاء كثيف عن حقيقة الدين ؛ بل عن حقيقة نفسه » وصفات نفسه . ومن جبل نفسه. 
فبو بغيره أجهل . وأعنى به قلبه. إذبقلبويمر فغيرقلبه.فكيف يعر فغير هوه و لايعرف قلبه! 

فن توم أن التوبة نصح ولا تقبل » كان يتوم أن الشمس تنطلع والظلام لابزول » 
والثوب يغسل بالصابون والوسخ لابزول ٠‏ إلاأن يغوص الوسخ لطولترا كف يجاويف 
الثوب وخلله » فلا بتتوى الصابون على قلمه . فثال ذلك أن ثترا ؟ الذنوب حتىتصيرطبعا 
ورينا على القلب . فثل هذا القاب لايرجع ولا رتوب . لم :قد يقول باللسانتبتءفيكون 
ذلك كقول القصار بلسائه قد غسات الثوب ؛ وذلك لاينظف الثوب أصلاء مالم يشير 
صفة الثوب باستمال مابضاد الوصف المتمكن به. فبذا حال امتناع أصل التوبة » وهى 
غير بعيد؛ بل هو الغالى على كافة الملق المقبلين على الدنيباء المعرضين عت اله 
بالكلية . فبذا البيان كاف عند ذوىالبصائر فىقبول التوبة . ولسكنا نمضاجناحه 
ينقل الآبات ؛ والأخبار » والآمار. فكل استبصار لابشبد له الكتاب والسنة لأيوثق به. 
وقد قال تعالى ( وَهُو اذى ييل الوب عن عباده و يفو عن السيات *") وقال تمالى 
( تافر ادن وال الترْب *") إلى غير ذلك من الآيات 
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١ 2 8‏ كناب الشسعب ) 
وثال صلى الله عليه وس « اله أفرم بتوبة د » الحديث والفرح وراء القبول 
فبو دليل على القبول وزيادة . وقال صلى الله عليه وسلم وإن اله عر وجل سمط ند 0 
التواية لشبىء الئل إلالتبآر ولشيء التهار إلى اليل حتى طلم الشمس من مَشربيا» 
وبسبط اليدكناية عن طلب التوبة . والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس 00 
طالس إلاوهو قابل . وقآل صل الله عليه وس 0" ملم اطبا حتى َع الم 


26 صر 07 ا الى 


لمم لتاب الله 


ص مم و 


"تاوقل أيقا "إن اندز عالدي 20 به اطمنة » 

فقيل كيف ذلك بارس ول لله ؟قال د يون تملب ينه تئي) مه فأراحتى 12 المنق» 

000 “د كَفَارَةٌ التي الثدامة » وقال صلى الله عليه وس« التَائيه 
"ف كن لادب لَه » 

وبروى" “ أن حبشيأ فال يأرسول اله ؛ إلى كت عمل الفواحش ء ذل لى منتوبة؟ 


قال له م. فولى لم رجع ققال ابإإعرل اف ٠‏ كان يووا أجبا قاللتم يه 


الميشى صيحةخرجت فبها روحه . ويروى ”' أن الله عز وجلا لعن ابلوس» سأله النظرة 


١ )‏ ( ردان ثانالل بسط يدهبالنوية أسبىء الما لالى الم ا بإ من حديث أنه وى نامعظ يسطيده 
بالليلل:وب هدي النوار بالحديث :ورواية اعليراىل-ىء اللي لأنيتوببالم أر 2 الحديث - 

)2 ( حديث وملام المجلايا حدق تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عابي :أي ماحه من حديث أبىهر برةواستاده 
حسن بلفظ لوآ طأتم وقال ثم تبتم 

20 حديث ان العد ليذنب اللب فيدخل بهالحنة الحديث : ان البارك فى الزهد عن البارك يفشالة 
عنالحسن بيدا ولأبنمم الحلية دن مولت 35 أبىهريرة ا ناليد إيذنب الذنب فادا 0 
أحزنه فادانظر أنه اليه واي نه 00 رله ب الحديث : وف 08 صالح الأرى وهورحل صالح لك 
مضنت 5 فيالحديث 0 ولان أبىالدنيا 5 فالتوية من حا د دث أبن مر ان اله لينفع العد بالئب ينه 4 
والحديث غير فوط ل والدالمقيلى 

) ء( حديث كفارة الذنب الندامة :أحمد والطبراني وهق فالشعب ون حديث ابن عباس وقيه عى بن تمر 
انمالك اليشكري ضعيف 

) لت ( حديتٌ انحشيا كال بارسول انندانىكن تأ عمل الفوا<ش فهل لىمنتوبةقال تم الخد ث: أحدلااصلا 

(5) حديث انالله ما لمن ابليس سأله النطرة فأنظره الى روم الفيامة ققال وعزتك لأخرجت من قلب 
أبن ١‏ ادم اام فيه الروح بحم الحديث : حب وأ ها لى والا م وصحه هن حددث اليسعيد 
ان'لشيطان ل .يارب لاأزال أغوى 3 .اد كمادامت أرواحهم فىأحسادهم ذُالوعز اق 
وحلالى لاأزال أغف رطمم استغفرو قأورده الله وروي ك1 ولمعزه الى الى صلى الله 
عليه وس فذكرته احتياطا 
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لخادم الترية كح ل ع ان 








دع وق دعبت و وم ور لسع اله و بل و بجي كار سَ 





وأنظره إلى ادم زم القيامة . فقال : وعز نك لاخرحثمن قا ابن آدم مادام فيه الر وح فقال 
ا نهالى . عرق وجلالى لاحجبت عنه التوبة مادام الروحفيه . وقال ضلى العليهوس ل" 
إل لمات ده السيئات 51 ا الو » والأخبارة ف هذا لانحهى 
وأما الآثار : فقد قال سعيد بن اللسيس:أئر لقولهتمالى( فإنه كأن ذه بين 0 
فى الرجل ايانب ثم ثوب » م توب . وقال الفضيل : قال ال قال: :بش 
الذين بأنهم إن نابوا قيلت مهم “وحذر الصدئن أى إن وضْءئت علوم عدلى عذبعهم 
وقال طاق بن حبييب إن حقوق الله أعظم م من أن يقوم با المبد» ولسكن «أسدزاتابين 
وأمنسواتائبين . وقال عبد الله ن حمر رضى الله عنها : من ذكر خطيئة أ بها فوجلممأ 
قليه » محيت عنه فى أم الكتاب وتروع نتيا من ن أنبياء بنى اسرائيلأذنيء فأ وح التءالى 
إإيه» وعزنى لأن عدت لأعذبتك . فقال أرفءأنت الع وأنا أناء وعزنك إن لم 
عصمى لأعودن اقوس له تعالى . وقال لعضهم . إن العيد ايذنس الذنب فلا يال نادما 
حتى بدخل المنة . فيقول إبليس ' ليتى م أوقعه فى الذفب . وقال حبيس بن نابت افرش 
عل الرجل ‏ ذنوبه. تخي سر : أما إتى قركنت مشفقا منهء قآل 
فيذفرلة . وبروى أن رجلا سال ان مسعود عن ذنت أل به هللهمن 'وبة ؟ فأعرض عله 
ان مسعودء ثم التفت إلد له ؛ فرأى عينيهتذرفان . فقال له : إن للحنة ثمانية أبواب» كلها 
تتم وتنلق إلا باب التوبة » فإن عليه ملكا موكلابه لا يشل ؛ الل ولا داس 
وقالعبدال رمن نأجىالقاسم 1 ر نأمع عبدالر حيم نو بةالكافر 20000 وا 
0 00 اما قل إل أرب أذيكو لم . ولقد 


6 0 7 5 
١ )‏ ( حديث أنالسئات يدها الئات ذهب الاءالوس . مأحده هذ !اللعظ وهو صب المنىوهو عق 
أتبع السدئة المسئة تمحها رواه الترمذى وتقدم قرا 


سسسب 


3 ب بعس 
37 الاسراء ؛ وب 117 الافال لثم 








97 :أن أعم متى ينفر الى قيل وم ؟ قال إذائاب على . وقال آخر : أنا من,أن 
أحرم النوبة أخوف منأن أحرم النفرة . أى الغفرة منلوازم التوبة وتوابعها لامحالة 
وبروى أنهكان فى ببى إسرائيل شاب عبدالله تمالى عشرين سنة» ثم عصاه عش رين 
سلة . ثم نظر فى أأر لظ : إلمى ألمتك عشيرين 
سنة » ثم عصيتك عشرن سنة . فإن رجعت إليك أتقبنى ؟ فسمع قائلا ريقول ولا يرى 
شخصا . أحبيتنا فأحبيناك ؛ وتركتنا فتركناك : وعصيتنا فأمهلناك و إنرجعت إلينا قبلناك 
' وتأل ذو التون الصرى رحمه اله تعالى : إن لله عيادا نصبوا ا شجار الخطايانصسروامق 
القاوب » وسقوها بماء التوبة » فأثمرت ندما وحزنا : لجنوا من غير جنون ؛ واتبلدوا من 
تيدع ولابم » وأنهم م البناءالفصحاء ‏ الارفون بلله ورسوله » م ربوا + امن السناء 
فورثوا الصبر على طول البلاءء ثم تولحت قاوهم فى اللكوت : وجالت أفكارم 7 
سراي ححجتب البروت : واستظلوا نحت رواق الندم ؛ ؛وقرؤًا صصيفة الخطايا» فأورثوا 
أنقسهم الجزع » حتى وصلوا إلى عاو الزهد بسلٍ الورع » فاستعذيوا مرارة الترك للدثياء 
واستلانوا خثدونة اللضجع » حتى ظفروا تحبل النجاة وعروة السلامة ؛ وسرحتارواحهم 
فى العلاء حتى أناخوا فى رياض النعيم » وخاضوا فى بحر الحياة » وردموا خنادق الجزع 


وعبروا جسور الهوى » حتى أنزأوا بفتاء العلل ؛ واستقوامن غدير المكمة ؛ وركبوا 


سفيتة الفطنة ؛ وأقليوا 2 النجاة فى نحر السلامة ؛ حتى وداواإلىرياض الراحة»ومعدن 
المز والكرامة . فهذا التدركاف فى يان أن كل توبة صصيحة فقبوله لا محالة 

فإن قلت :فقول ماقالته العتزلة » مرن أن قبول النوبة واجب على الله 

فأقول: لا أعنى بما دكرته من وجوب قبول التوبة على الله » إلا مايريده القائل بقوله 
إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ٠‏ وإنْ العطشان إذا شرب الماء وجب 
زوال العطش .وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وأنه إذا دام الطاتني يصائرت 
ولبس فى شىء من ذلك ما يرمده المتزلة بالإيحاب على الله تعالى . بل أقول خلق الله تالى 
الطاعة مكفرة للمعصية ؛ والحسئة ماحية للسيئة» 15 خلق الماء ميلا للعطش » والقدرة 
منسمة مخلافه أو سبقت به الشيئة » فلا واجب على الله تمالى . ولكن ماسيق تبه إرادنه 
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الأزلية واجب حكرنه لاعالة ٠‏ فإِنَ فلت : فا من ثاتل إلا 9 3 تزه | 
والغارب للساء لايشك ف وال عطعه » قم شك فيه 1 

1 أفول :سك فى القبول كشك فى وجود شرائط الصسحة . فإن للتؤبة أركانا وشروطا ‏ | 
دشيقه 6 م ى “ ولس يتحقق وجود جميع شروطباء كالذي يشّك في دواءشر بهللا سبال 1 
فى أنه هل يسبل » وذلك لشكه فى حصول شروط الإسهالف الدواء » باعتبأرالمالوالوقت ١‏ 
وكيفية خلط الدواء وطلبخه » وجودة عقافيره وأدوبته . فبذا وأمثالة موجب للخخوف بعد | 
و الشك فى قبولها لاعالة» على ماسب فى شروطها إن شاء اللهتمالى 2 | 


الرن المشان ا 


فيا عنه التوبة وهى الذنوب صغائرها وكبائرها 1 


ا أن التوية : رك الذنت .ولا مكن ترك الك ء إلا بعد معرفته وإذاكانت التوبة ا 
وأحية »كان مأ الا توصل إلما إلايدواجيا. ُعرفة 4 الذنوب 8 واحية . والذاب عبارة عن | ١‏ 
كل م هو غؤالف لأس الله تعالى 04 قَْ كك أو قعل ٠‏ وتفصيل ذلك يستدعى شر التكليفات ا 
من أولها إلى آخرهاء وليس ذلك مرى غرضنا . ولكنا تشير إلى مجامعها وروابط ‏ | 


أقسامبا ؛ وال الموفق للصواب رده ١‏ 


ميا 6 1 


ظ أقام الذنرب بالإضافة إلى صفات العبد 


أعل أنللانسان أوصانا وأخلاقا كثيرة » على ماعرف شرحه فى كتاب هاب 
ا وتموائله . ولسكن تنحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات ؛ صفات ال 


1 شيطانية ؛ وصفات ببيمية :.وصفات سبعية . وذلك لأن طيئة الإنسان مجنت من ع أخلاط 


ْ غقة» كل واحدمن الأخلاط فى اجون مث أرامن الآنار 6 00 


ؤ 
ؤ 
1 أ والبل» والتعفرارت » فى السكنحين آثاراطتلفة ْ 
0 1 ال وساي اوساو ااا وجيب [ 


1 


: 1 


: 
1 
5 5 ع 


تت دن دود >حهنت حيسم مجم يح وص ميب ع ص نه 2 2 2 اح و كع جات كدت كه اورت صن حصي ف يكت يك 
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الدح ؛ والثثاء» والمز » والننى ؛ وحب دوام البقاء» وطلب الاستملاء على الكافة » حتى ١‏ 
كأنه يريد أن يقول أنا 2 الأعلى . وهذا يتشمب منه جملة من كبائر الذنوب » غفل ١‏ 
عنها الاق وم يمدوها ذنوباء وهى المبلككات المظيمة ؛ النى هى كالأمبات لأ كار 
العامى »كا استقصيناه فى ريع المبلتكات 
الثانة : هى الصفة الشيطائية ؛ النى مسا ,ينشعس الحسد » والبنى ؛ والميلة ؛ والخداع 

والأصبالفساد واللتكر ٠‏ وفيه يدخل النش » والتفاقء والدعوة إلى البدع والضلال ‏ | 
١ ٠‏ الثالئة :الصفة البهيمية»ومنها ينشعس الشره؛ والكانء والحرصعل قضاءشهوةالبطن | 
والفرج.ومنه ,نشعب الرناء واللواط» والسرقةوأ كل مال الأيتام» وجمع الحطام لأجل الشهوات 

الرائعة : الصفة السبعية ؛ وننها يتشعب النضب » والحقد » والبحمعلى الناس بالشرب 
والشّم » والقتل » واستهلاك الاموال . وتفرع عنها جمل من الذنوب . 

وهذه الصفات لما تدريم فى الفطرة ؛ فالصفة المهيمية هى التى تغلب أولاء ثم 'نتاوها 
الصفة السبعيةتمانيا ء ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فى ااممداع ؛ وال مكر » والْيلة » وهى 
الصفة الشيطانية » 5 بالآخرة تغلب الصفاتالروبية »وهى الفخر “والمز “والعاوه وطلاب 
السكبرياء ؛ وقصد الاستيلاء على جميع الحلق . 

فبذه أمبات للذئوب ومنابعها . ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح »قبعضها 
فى القلب خاصةكالكفر ؛ والبدعة ؛ والنفاق ؛ وإضمار السوء للناس . وبعضها على المبن 
والسمع » وبعضها على اللسان ؛ وبعضبا على البطن والفرج» ونعضها على اليدين والرجلين 
وبعطها عل جميع البدن.ولا حاجة إلى بيان 'نفصيل ذلك فإنه واضح -- قسمة ثانية : 5 

اعم أن الانوبتنقسم إلىمابين العبد وبين الله تعالى » وإلى مارتماق محقوق اللباد. | 
فا يتعاق بالعبد خاصة كترك الصلاة ؛ والصوم ؛ والواجبات الخاصة به . وما ,تعلق بحقوق 
المباد كتركه الركاة » وقتله النفس » وغصبه الأموال » وشتمه الأعراض . وكل متئاولمن 


حق السير فإما نفس » أو طرف أوعالء أوعرض» أو دن “أواحاه . ونناول 'الدين | 
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»2 الدوَاوبن تلا نة دبوان يغفر م2 ان”لا ا ود واد ره فدرم ان الذى 
20 


ابا المباد د ينم وبين الم تا وأما الم وان اذى لا يقر 


م مع 


لتر 6 بال 28 
وما ار ان الذئلا يرك فظالم العباد» أ ى لاندوأن يطالب بهاحتى يمق عنمها_قسمة ثالثة: 
اعم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر . وقد كثر اختلاف الناس فما .قالقائلون 
لاصتيرةولا كثيرة بلكل مخالفةقفهىكبيرة وهذاضميف .إذقالثالى (إن تتنبُوا كبائر 
بعت سك شك سيا وان ع لتقو تر يا" )رفالتمال الذين 
تيون اث الوم الواح داك 1" وةالمسلى انايد وسل" "لكات لسن 
الله" اال : مكفران ما : 0 اجتنتت الكبان” هوف لفل اخره كفارات” 
لما ين إلا اكب » وفد قال صل لله عليه وس فيا رواه ''' عبد الله بن مسرو بن 
الماص « الكبائير الإشْرَ الك لله 07 ؛ الوالدين وَقدل الس وَأليَبين ال 
واختلف اامحاءا ازمر ومقة المكائر دمن أريع إل بسع :إلى تعر إل 
إحدى عشرة فا فوق ذلك ٠‏ ذال ان مسعود . هن أريع : وقال ابن جمر : هن سبع . 
وقال عبد الله بن جمرو . هن نسعم وكان ابن عباس إذا بلنه قول ابن مر الكبا بر سبع 
يقول : هن إلى سبمين أقرب منها إلى سبع . وقال ممرة . كل ماهى اله عنه فبو كبيرة 
وقال غيره :كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر . وقال بعض السلف ٠‏ كل 
ما أوجس عليه الحد فى الدنيا فبو كبيرة . وقبل إنها مبهمة لا يعرف عددها »كلل ةالقدر 
وساعة 5" المعة . وقال ان مسعود لما سئل عنمأ . اقرأ من أول سورة السام إله .رامن 
سدس ميك يوا 0 نه "" ) فسيل مانهى الله عننه 
اوسن ا صعفه ا ار م ار طرائي 


؟ ( حلريث الصلوات الخيينوامعة إلى اممة تكفر ماين اناجتنت الكائر مام 5 اسه ث ألىهرعرة 
6 حديث عبد اللبن مرو السكبائر الإشر الاباله وعقوق الواادين و قبل النفس والعين الغموس :رواءالشاري 


(؟ النياء : وس 29 البجي : مس( النساء : ام 
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١‏ فى هذه السورة إلى هنا فبو كبيرة وقال أو طالب الكى . الكبائر سبع عشرة ؛ 
جمعها من جلة الأخبار 1 ٠‏ وججلةما اجتمع من قول ابن عبا س هو أبن مسعودءوابن حمر 





1١١‏ الأخار الواردةفىالكبائر حَى اللصنف عن أبىط لبالمكى أندقال السكائر سبع عشسرة جمعتهامن حملة 
الأشار وجملة لاحي من قولابنعباس وابن هود واب نعم ر وغيرم الشيرك باه والاصرار 
على معصينه والقفتوط من رحمنه و الأمن من مكره وشهادةاازورودذف امهرد والعننالتعوس 
والسحر وشربالخجر والسكر وأ كل مال اليتيم طاماو ا كل الربا والز ناو الاواط والقتلوالسرئة 
والفرار منالزخف وعقوق اوالدبن ا ماوردمنها صفوعا وقدتقدم أربمة منها 
فيحديث عند الله من مرو وف الصحيحين من حديث | أدهريرة احتنوا السبع الو مات الوا 
بارسول الله وما وال اك مرك بالله والحر وقتل لدم س التق حرم الله إلابالاق وأكل الربا 
وأكل مال الينيم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات الؤمئات ولمما من حديث أبى بكرة 
ألاأنبش؟ بأ كبر الكبائر الاشراك بلله وعةوق الوالدين وشهادةالزورأوفالقول الزورولهما 
من حديث أنس سئلءن السكبائر وال الشرك بلّه وقتل النفس وعقوىالوالدين وقال الاأنيتم, 
نأ كرالكائر قال فول الزور أوقالشهادة الر زدد د حمامن حديثابن»سعود سألت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أىاللذنب أعظمقال أنجعل شدندا وهوخلقك قلت ثمأى قال أننقئل 
ولدك غافة أنيطم معك قلتثمأى قال أنتزالى حاملة حار كو للطير انىمن حديثُ سامة بن قيس 
إغخاهى أربع لانشركوا باللّه شيعا ولانقتاوا النفس الى حرم الله الابالحن ولاتزنوا ولانسرقوا 
و فى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بيعو نىء! لى أن لا نشر كوا بالل شتاو لاتزنواولانسرقوا 
و فالاوسط اطيرانى من حديث ابن عباس الخر أم القواحش وأ كير الكائر وفدءوقوفا 





على عمد الله بنعمرو أعظم الكبائر شرب ار ركفاها صعيف وللبزار منحديث ابنعباس 
باسناد حسئ انر حلا ا بارسول اللهماا! كار وال الغمر كباله والاياس ٠‏ نروح الله والقنوط 
من رحمة الله وله من حديث بريدة أ كبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل 
الاء ودنع العحل وفيه صالم بنحبان ضعمه ابن معن والنائي وعيرها ولامن حديث أبىهريرة 
الكبائر أولمن الاشراك باللّه وفيه والانفال إلى الاعراب يمد هحرنه وقيه خلد بنيوسف 
السمين ضعيف ولاطيرانى اكير من حديثسهل بنأبى حثمة ىالكبائر والتعرب بعد 
الممحرة وفيهاينْلميعه ولهفيالأوسط منحدبث أبىسعيد الحدرىالكبائر سبع وفيهوالرجوع 
إلى الاعرانية بعد المجرة وفيه أبو بلال الاشعرى صممه الدارقطنى ولاحا م من حديتُ عبيد 
ابن تميرعن أيه الكائر قسع فذكر منها واستحلال البيت ارام ولاطبرانى هن حديث وائلة 
انمن ا 18 د ول الرحل عل ما مأقل وله أصا من حديثه امن أ كر السكام 
أنينئق الرجل من ولده ولمسلم منحديث 0 بين الرجل وبي نالشرك أوال_-كفر ترك العلاة 
ولدلم من حديث عبد الله بن تمر ى من الكبائر شم الرجل والديه ولأبوداود عن حد بت سعيك 
ابنزيدمنأر بى الربا الاستطالة فعرض الس "بغير <ق وفىالصحيحين من حديث ابن عياس 
أنه صلى الله عليه وسلم مرعلى قيرين قال انمهما ليعذبان ومايعذيان كير وانهلكيير أماأحدها 
فسكان يعثى بالقيمة وأما الآخر فكان لااستتر.ءن بوله ‏ الحديث : ولأحمد فى هذه القصة 
من حديث أبى بكرة أماأحدهافكانبأ كل لوءالتاى الحديث:ولأبىداودوالترمذىمن حديث 
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؛ ااه علوم الدنن الحزء الحادى عثر , لحن 





ْ رجته » والأمن من محكره 1 وأدلع فى اللسانء وهى شبادة الزور ؛ وقذف الحصن ١‏ 
| والعين الفموس » وهى التى يحق با باطلا أو يبطل بها حقاء وقيل عى التي يقتطع بها مال ١‏ )ا 
[ اصرىء مس باطلا وأوسواكا من أراك» وسميت موسا لأنها تقمس صاحبها في النار » | 
| والسحر » وهو كلكلام يغير الإنسان وسائر الأجسام عن موضوعات الملقة ظ 
[ وبلات فى البطن » وهى شرب امسر والسكر م نكل شراب » وأ“كلى مال اليتيم ظ 
ظماء وا كل الربا وهو بعلم . واثنتات فى الفرج » وها الزنا واللواط . 

!| وائنتانفى اليدين »وها القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلينء وهو الفرار من‎ 2١ 
| الزحف» الواحد من اثنيرن» والمششرة من العشرن . وواحدة فى جيع الجسدء‎ | 
ؤ وهى عقوق الوالدن » قال وجلة عقوقها أن يقسما عليه فى حق فلا برقسمهما . وإنسالاء‎ 
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حاجة فلا يمطيهما . وإث بسباه فيضربهما . ويجحوعان فلا يطمعبما 
هذا ماقاله وهو قريب ؛ ولكن ليس محصل نه تمام الشفاءء إذ يمكن الزيادة عليه 
| والتقصان منه. فإنه جمل أكل الربا ومال البتيم من السكبائر ‏ وهى جناية على الأموال 





١‏ انى عرضت على ذنوب أمتى فم أردنا أعظم من سورة من الققرءان أواية أوتييا رجل ثم 
ْ ا نسيهاسكت عليه أبوداود واستغر بهالسخارى والترمذىوروىابنأبىشية والنووامن عت 
ا ابن عباس لاصخير ةمع اصراروفيهأبوشية الخراسانى والحديث منكر بعر ف به ( وأماللوتوفات ( 
1 فروى الطيرانى والببيق فالشعب عنابن سعو د قال السكائر الاشراك بال والأمن من مك |[ 
ظ الهو القنوط من رحمة لله والثأس منروح ال وروى الميق ويه عن| بن عباس قال الكبائر 

ْ الاشراك بالله واليأس منروح الله والأمنمنمكر الوعفوق الوالدين وف لالتفس التي حرم 
انّووقذى المحصنات وأكل مال اليثم والفرار من الزحف وأكل الربا والسحر والزناوالهين 

1 الغموس الفاحرة والغاول وملع الؤكاة وشهادة الزور وكتان الشهادة وشرب ار وترك 
الملاة متعمدا وأشاء مافرضها اله وتفض المهد وقطبعةالرجم وروى اب نأبى الدئيا فالتوية 

ا عن ابن عباس كل ذنب أصرعليه العسد كير وفيهالربيع بن صبيح غتلففيهوروى أيومنصور 

ا الديابى قمسند الفردوس عن أأس قوله لاصغيرة مع الاصرار وأسئاده حيد قهد اجتمع من 

1 المرفوعات والموفوفات ثلالة وثلائون أواثنان.وثلاثون الاأن بعضها لايصح اسناده كاتقدم ظ 
1 واعاذكرت الوقوفات حت يعم ماورد فى للرفوع وماوردق الوقوف والببيق فى الشعب 0 أ 
1 . عن أبن غباس أناقيل #الكبائر سبع تقال فى إلى السبعين أقرب وروي الببيق أيشا فيهعن ' 
ّ ابنعباس هال كل مانبى اله عنه كيرة وال أعم 7 


| 45 عسي اك 
3 4 مجو - 10 1[1[1[1[1[1[1|[11101أ ا 0011 ااا ا د . وسح د د 2221111 اك 1 
2 مح حينى صصح حعد عات ىن حورج وو وح جو ب وحن كت ن قن ضع اه دن رك ك د . دح ل خوات نك نح د لام ب 0 (تامتاح ةا خلج سيت 
بوزا سلس اسار 0 - ا يي ع ري ل - - 52522 


و 17 نْ فى كبائر النفوس إلا القئل : فأمافق, المين 0 وقطع الدين 'وغيرذلك من تعذيب 
المسامين بالغمرب وأ نواع العذاب ' فلم بتعرض له . وضرب اليتيم وتعذيه » وقطمأطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أكل ماله .كيف وف الخبر « من الْكبَار ”" اسان بالسمّة ومن 
الكَبئ استطالة الكجُل فىعر'ض أخيه الْسْلم» وهذا ز ند على قذف الحصن.وقال”'" 
أبو سعيد الحدرى وغيره من الصحابة . إنسي لتعماون أعمالا هى أدق فى أعيتكم من الشعر 
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل من السكبائر 

وقالتظائنة كل عد كترة وول علبي الاعنه قرو كيرة. .+ .كفت الدنلاء 
عن هذانأن نظر الناظر فى يالسرقة أهى كبيرة أم لا ,لاريصح »مليفب معنى السكبير ةوالمراد 
مها . كقول القائل : السرقة حرام أم لاء لامطمع فى تعريفه إلا بعد تقرير معنى المر امأو لا 
ثم البحث عن وجوده فى السرقة . فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس لهموضوع خاص 
فى اللغة ولافى الشرع . وذلك لأن السكبير والصغير من المضافات » وما منذنب إلاوهو 
كبير بالإضافة إلى مادونه » وصخير بالإضافة إلى مافوقه . فالمضاجمة مع الأجنبية كبيرة 


الإمنافة إلى النظرة » صخيرة بالإمنافة إلى الزن ٠‏ وقطم بد اللسلمكببرة بالإمنافة إلى ضربه 
صئيرة بالإمنافة إلى قتله. نمه للا, نسسان أن بطلق على ماتو عدبالنارعلى فمله خاصةاسم التو 
ومني بوصفه بالكبيرة أن العقوبة بالنار عظيمة . وله أن يطلق على مالوحب الحدعليهمصيرا 
إلى أن ماعل عليه فى الدنيا عقوية وابجبة عظما هو لهآن يطلق على ماورد فى نص اكاب 
الى عنه» فيق ول خصيصه بالذكر ف القرءان يدل على عظمه ءثم يكو نعظها وكير ةلامحالة 
بالإسّافة . إذ منصوصات القرءان أأيضا تتفاوت درجاتما 

فبذه الإطلاقات لاحرج فيها . ومانقل من ألفاظ الصحابة ,تردد ينهذه الجمات » 


١(‏ ) حديث منالسكبائر البتان بالسبةو من الكبائر اسنطالة الرجل فى عرض أخيه الل : عزاءأ بو منصور 
الديلمي فىمستد الفردوس لا مد وأبىداود من حديث هيك رك والدى عئدما من حديكه 
من أر فى الربا استطالة فعرض الل بفيرحق كاتقدم 

(؟ ) حديث ابسعيد الخدرى وغيره من الصحابة ان تسملون أعمالا.هىأدى فأعيتم من الشعر كنانمدها 
على عهد رسول الله صلى عليه وسل من الكبائر أحمد والبزار بسئد صمح وقالمن الو بقات 
بدل الكبائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحمد والحام من حديث عبادة بن قرص 
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ولاببعدةز ماعل ثى«من هذه الاحمالات ٠‏ لعم من الهمات أن تمل معنى قول اله تعالى 
( إن توا بابر ماننروان عَنْه فكفر* نكم سانكم ''') وقول رسول الله 
علبه وسلم « التصلوات كفارات" لمي إلَاالكَبائرَ » فإنهذا إمبات جه الكبائر 

والمق فى ذلك أن اللذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى مابعلم استمظامه إياما » وإلى 
ماعل انما معدودة فى الصغائر » وإلى مايشك فيه فلا درى حكنه : فالطمع فى معرفةحد 
حاصر » أو عد جامع مانع » طلب لا لايمكن . فإن ذلك لايمكن إلا بالسماع مسن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ أن رقول إى أردت بالكبائ رعشا ء أو خمساء ويفصلبا.إن برد 
هذاء بل ورد فى بعض الألفاظ '' ثلاث من السكبائر » وفى بمضها'' سبع م نالسكبائر. 
ثم ورد أن السبتين بالسسبة الواحدة من الكبائر » وهو ارج عن السبع والثلاث »عل أنه 
قصد به المدد با يحصر . فكيف يطمع فى عدد مالم بمده الشرع !ورعاقصدالشرعإبهامه 
ليكون العياد منه على وجل »؛ ما أبهم ليلة القدر لينظم جد الناس فى طلم! .لثم لناسبيل كلى: 
عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواع,ابإلتحقرق . وأما أعيانمافنمرفم|بالظن والتقربب 
وتدرق أيضا ا كر الكار, فأما أسش الفنقا راسمل إل معرقنة 

وببانه أنا نسل بشواهد الشرع وأنوار البصائر جيماء أن مقصود الشرائع كاما سياق 
الحلق إلى جوار الله تمالى » وسمادة لقائه ٠‏ وأنه لاوصول لمم إلى ذلك إلاعمرفة اتمال 
ومعرفة دفاته » وكتبه ورسله : وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وما خلقت لحن وَالإس 
لّاليَمبدُون ”)أى ليكو نواعبيدا لى . ولإيكون المبد عبدا مام عرف ربه بالربوية ؛ 
ونفسه بالعبودبة . ولا بد أن يعرف نفسه وربه . فهذا هو المقصود الأقصى إيمثة الانبباء . 

ل 


ولكنلايتم هذاإلا فالمماةالدنيا موه و المي بقولةعليهالسلاه'"« اليا مَرْرَعَةالاخرة » 


١(‏ ) حديث ثلاثمن الكائر :الشيخانمن حديثأنىبكرة ألاأنبشعا كر الكبائرثلاثا _الحديث:وقدتقدم 

(؟ ) حديث سبع من الكائر :طب فى الاوسط منحديث أبيسعيد الكبائر سبع وقدتقدم وااالكيير 
من حديث عبد الله بن عمرمن صل الصلوات الم سواجتنب الكبائر .. الجديث : ثم عدهن 
أسيعا وتقِدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة اجتنبوا السبع الوبقات 

0 حديث الدنيامزر.عةالآخرة :أجدهيهذااللفظمر فوعاور وىالعقيلى فى الضعفاءو أبوبكر بن لال فى مكارم 
الأخلاق ون حديث طابر وبنأشع تعمث الدار اهانيا لم نزيو د منهالا خز نه الجديث :واسناده شعيفب 
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8 - لازا 


فار حفظ الدئيا أيضًا مقصودا تابما للدين » لأنه وسيلةإليه . والتملق من الدئيا 
بالآخرة شيئّآن:النفوس والأموال.فنكلمايسدباب معرفةاللهتمالىفهو أ كبر الكبائر» ويليه 
ماسْد باب حياة التفوس» ويليه مسد باب المعايشالتيبهاحياةالنفوسءفبذه ثلاث مراتب 
خفظ المرفة على القاوب » والياة على الأبدان : والأموال على الأشخاص » دق 
فى مقصود الشرائع كلما . وهذه ثلاثة أمور لابتصور أن تاف ف اللل . فلا يجوز أن 
لله تعالى ببعث نبيا بريد ببمثه إصلاح اماق فى دهم ودنيام' ثم بأمرم بما كلمم عر 
سعر فته ومعرفة رسلهء أو يمرم بإعلاك النفوس وإهلاك الأموال . لحصل من هذا أن 
الكبائر على ثلاث مراتتب 
الأولى : ماعنع مرك معرفة اه تمالى ومعرفة رسله » وهو الكفر . فلا كبيرة فوق 
الكفر . إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجبل. والوسيلةالقرية له إليدهو الع والعرفة 
وقر به بقدر ممرقته » ولمده بقدر جبله . ويتلو الجبل الذى يسمى كفرا 0 
اله » والقنوط من رحمته . فإن هذا أيضا عين الجبل . فن عرف اله | تتصور أن مكون 
آمناء ولا أن يكون ايسا . ويتلو. هذه الرتية البدع كلبا » التعلقة بذات الله » وصفاته » 
وأفماله . ولمضها أشد من بعش . وتفاوتها على حدسب تفاوت الجهل ها ء وعلى حسب 
تملقها بذات الله سبحانه» و بأفمالهه وشرائعه :و بأوامه عونواهيه وعساتبذلك لاتنحصر 
وهى تنتقسم إلى مايمم أسها داخلة تحت ذ كر الكبائر الذكورة فى القرءان وإلى مايل أنه 
لابدخل » وإلى مايشاك فيه . وطلب دفع الشك فى القسم التوسط طمع فى غير مطمع 
المرئية الثائية ية : النفوس ' إِذ بيقاها وحفظها ندوم الحياة ومحصل المعرفة باللّه ٠‏ فقتل 
النفس لامالة من الكبائر » وإنكان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عين المقصود * وهذا 
يصدم وسيلة القصود . إذ حياة الدنيا لاتراد إلا للا خرة » والتوصل إليها ععرفة الله تعالى 
وتاوهذه الكبيرة ة قطم الأطراف ؛وكل مايفضى إلى الملاك ». حتى الضرب عوبعضبا 
١‏ كبر من لمش . ونع فى هذه الرتبة بحريم لزنا واللواط ٠‏ لأنه لو اجتمع الناس على 
الا .كتفاء بالدكور فى قضاءالشبوات انقطعالنسل» ودفم اللوجودةريب من قطعالوجود. 


0 
0 
ظ ل سيت كا سات واف هه لك | 


وك حعحصسن حت عرد ا هت ا ا 





( احباء علوم ندري ام لتر لس 


وجلة من الآمور النى لابتتظم اليش إلا يها . بل حكيف إنْم النظام مم إباحة الزناء 
ولاينتتظل أمور الها أممام يتميز لفحل مها بإناث يختص بهاعنسائر الفحول ولذلكلايتصور 
أن يككون الزئا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح . ويلبئى أن يكون الرنا فى الرثبة 
دون القتل » لأنه ليس يفوت دوام الوجود » ولا ثم أصله » ولكنه يفوت تييز الأنساب 
وحرك من الأسباب مابكاد يفشى إلى التقاتل . ويذبغى أن ييكون أشد من الاواط »الأن 
الشبوة داعية إليه من ابكانبين ؛ فيكثر وقوعه » ويعظم أثر الضسرر بكثرته 
المرئية الثالعة : الأموال . ذإنها معايش الاق » فلا موز "نسلط الناسعلى ناولا كيف 
هناءواءحتى بالاستيلاء والسرقة وغيرها . بل ينبغى أن تحفظ لتبق ببقائها النفوس. إلا أن 
الأموال إذا أخذت أمكن استردادها ؛ وإن أ كلت أمكن نترعبا . فليس سظمالأمرقيها 
: م :إذ اجر ىتناو لها بطريق بسر التدارك له؛فينبنىأن يكو زذلكمن الكبا تر وذلك بأريع اربق 
أحدها :المفية » وهى السرقة جلها يلل بوتعارا يت بتدارك ؟ 
الثابى : أكل مال اليتيم .وهذا أيضا من المفية . وأعنى بد حق الولى والقجج + 


فإنه مؤتمن فيه » وليس له خصم سوى اليدم ؛ وهو صغير لا بعرفه . فتعظيم الأمر فيه 
اس سر يعرف » ومخلاف الميانة فى الوديمة » فإ الودع 


فيه ينتصف لنفسه . 

الثالث : تقويتها بشهادة الزور 

الرابع : أخذ الوديمة وغيرها بالهين الن.وس . ذإن هذه طرق لاعكن فيها التدارك . 
ولايحوز أن مختاف م فى تحرعها أصلاء وبعضها أشد من بعض وكلها دو نالرتبة 
الثانية المتملقة بالنفو 

وهذه ا أن تكون مرادة بالسكبائر ؛ وإن لأيوجب الشرع الخد فى بعضها 
ولكن أ كثر الوعيد عليهاء وعظم فى مصال لديا تأ برها 

وأما أ كل الربا .فليس فيه إلاأ كل مال الذير بالستراضى » مع الإخلال بشرط وطعة 
الششرع . ولا ربمد أن مختلف الشرائع فى مثله . . وإذالم يجمل الغصب الذى هو أ كل مال 


العم ا ا لاوا 


ا جح ل لنت إن رج تن و و كت 23 2 57 234 03 


رنوت حنمن كي حم وك ود د ججح د م ا 0 بحي دده 
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دون رضأ الشرع , وإن عظ م الشرع الربا بالزجر عنه قند عظم أيضا الظلم بالنصب وغيره 
وعظم للليانة . والصير إلى أن أ كل دائق بالميانة أو الخصي من الكبائر فيه نظر. وذلك 
0 نوا كترميل الى إل أنكير واعل عق الكا رع بلتشق أن 
تمن الكبيرة بما لايمموز اخثلاف الشرع فيه ليكون ضروريا فى الددين 

فيبق مما ذكره أبو طالى الكى » القذف ؛والشرب » والسحر » والفرار من الزحف » 
وحقوق الوالدن . أما الشرب ما بزيل المقل » فهو جدير بأن ييكون من الكبائر . وقد 
دلعليه تشديدات الشرع وطربق النظر أيضا . لأن المقل محظوظ »كا أن النفس محظوظة 
بل لاخير في النفس دون المقل . فإزالة المقل من الكبائر . ولسكن هذا لايحرى فى قطرة 

من لخر » فلاشك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من لخر ل يكن ذلك كبيرة » وإنما هو 
شرب "هاء نين . والقطرة وحدها فى محل الشلك . وإيجاب |( شرع اللبدة م 
أمره » فيعد ذلك منالكباء ر بالشرع ؛ ؛ ولس ارو البظرة ارول جميع أسرا إر الشرع 
فإ بد ثإجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع » وإلا فللتوقففيه مجال 

وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض» والأعراض دون الأموال فى الرية . 
ولتثاولما مراتب : وأعظمها التناول بالقذف » بالإضافة إلىهفاحشةالزناء وقد عظم الشرع 
أمره . وأَظن ظنا غالرا أن الصحابة كانوا سدون كل مايحس به الحد كبيرة » فهو بهذا 
الاعتبار لاتكفره الصاوات الس » وهو الذى تريده بالكبيرة الآن . ولكن من حيث أنه 
جوز أنتختاق فيه الشر ع » فالقباس مجرده لابدل على حكبره وعظمته .ب لكان يجو زأن 
برد الشر شرع أنالمدل الواحد إذا رأى إنسانا زلىء قله ان لشهد»؛ ويحك الشرودعليةبمحرد 
خياد .إن قبل شبادنه خده ليبس ضرورا فى مساح الدنيا» وات كان على اجملة 

من الصاح الظاهية الواقمة فى رنية الماجات . فإذاً هذا أأيضا يلحق بالسكبائر 55 
ونتعم لدرخ . فأما من ظن أن له أن شهد وحده ؛أوظن أنة ساعده عل شهادة 
غيره > فلا بنبنى أن يحمل فى ده م ن الكبائر 

وأما السحره فإنكان فيه كفر فسكبيرة ؛ وإلافعفامته بحسب الغرر اذى وله منه 
من لاسر 'وغيره 
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0 - 03لا 





وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدن فبذا أيضا ينبئى أنريكون من حيثالقيأس 
قُّ بحل ارت ١‏ وإذا قطع بان خم الناس بكلثىء سوق الزنا ؛ وضربهم » والظل نحم 
بغصب أموالهم؛وإخراجبومنمسا كنهمو بلادم و إجلائهم منأوطاتهم:ليسءن الكبائر 
إذ ل ينقل ذلك فى السبع عشمرة كبيرة ؛ وهوأ كبر ماقيل فيه؛ فالتوتف فى هذا أيضا غير 
بعيد » ولكن الحدديث يدل على نسميته كبيرة فليلحق باسكبائر 

ذا رجع حاصل,الأمى إلى أنا لمنى بالكبير مالا تكفره الميلوات الس مكالشرع 
وذلك مما اتقسم إلى ماعل أنه لاتكفره قطماءٌ و إلى ما ينبثى أن تكفره » وإلى ما يتوقف 
فيه والتوتف فيهلعضه مظئون للنى والإثبات ؛ وبمضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله 
إلا نص كتاب أو سح . وإذأ لامطمع قيه 2 قطان رفم الك 4 شال 

فإنقلت:فبذا إقامة برها نعل استحالةمعر فةحدها. فكيف بردالشرع عا ,ستحيل معر فةحده 

فاع أن كل مالا بتعاق به حك فى الدنيا فيج وز أن يتطرق إليه الإهام » لأن دار 
النتكليف هى دار الدنيا . والكبيرة على الحصوص لاخكم لما فى الدنيا من حيث إنها 
1 “قير لكل موماظ المدروفنارية اييانا ؛كالسرقة والزئا وغيرهها . وها حكم 
| الكبية أن الصاوات السلا كفرها وهذاأص تاق بالآخرة » والإعهام أليق به 
حي ريكون الناس على وجل وحذرء فلا يتحرءونعل الصغائر اعمادا على الصاوات الس 
وكذلكاجتناب الكبائر يكفر الصذائر عموجس قوله تعالى ( إن تحسنيوا نبا ير ما تنبون” 
ع ك2 ل 59 تك ) ولكن اجتناب الكبيرة إها يكفر الصغيرة إذا اجتنيها 
مع القدرة والإرادة ٠‏ كن بتمكن من امرأة ؛ ومن مواقمتها ؛ فيكف نفسه عن الوقاع ؛ 
| فيقتصر على نظ روس ذإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع ؛ أشد تائيرا فى 'ننوير قابه 
|| من إقدامه على النظر فى.إظلامه . فهذا مننى تكفيره . فإنكان عنيناء أو يكن امتناعه 
إلابالضرورة للمجزءأوكان قادرا ولكن امتنع الموف أ آخر ء فبذالا بلع للتكميرأصلا 
:|| وكل من لا يشتهى الخر بطبمه » ولو أبيح لهماشر به فاجتنابه لاإيكفر عنه الصفائر النيهى 


(!النساء: وس 
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لكتل ميم 


من مقدمانه »كسماع الملافى والأوتار : لعم: من لشعوى ا ش ومماع الأوثار ؛ فيمسك نفسه 
بالجاهدة عن الجر : ويطلتها فى السماع » فجاهمدته التفس بالكف ريا مجو عر 
قلبه الظامة التى ارتفعت إليه مر معصية السماع 

فتكل هذه أحكام أخروية ؛ ويحوز أن ببق بعضبا فى محل الشك؛ وتسكون مركب 
النشاببات » فلا .يعرف تفصيلها إلا بالنص ».و1 برد النص بعد ءولا حدجامعء بلوردبالفاظ 
مختلفات . فقد روى أبو هريرة رضى اله عنه أنه قال : قال رسول الله صلىالعليءوسل "ا 
المصَلاءٌ إلى المكلاة كقارة ورمضآن" إلى رمضان كفلرَة إلامين ثلاث إِشْرَاك بلله 
وَتَولكُ الملنة وتكعة الصفقة » قيل مائرك السنة ؟ قيل حرو جعن الجاعةوونكث الصفقة 
أن يبايع رجلام رج عليه بالسيف يقاتله . فبذا وأمثاله من الألفاظ لاحيط بالمدد كله 
ولادل على حد جامع ؛ فييق لامحالة ممهما 

فإن قلت الشهادة لانقبل إلا ممن يجتنب الكبائر ؟ والورع عنالصغائر ليس شرطا فى 
قبول الشهادة » وهذامن أحكام الدنياء فاعل أنا لامخصص رد الشهادةبالكبائر. فلاخلافب 
فى أن من بسمع الملاهى » وبلبس الديباج » ويتختم مخائم الذهب؛ ويشرب ف أواف الذهب 
والفضة » لاتقبل شهادتة » ولم يذهب أحد إلى أزهذه الأمور من الكبائر , وقال الشافى 
رذىالله عنه:إذا شرب المن النبيذْ حددنه »و إأر د شهادتة .فقد جعله كبيرة بإيجابالحدء 
و إيردبه الشهادة.فدل عأ نالشهادة فيا و إثباتالائدورعل الصغائر والكبائر. بلكل الذنوب 
تفدح فى العدالة» لامالا يخاو الإنسان عنهغالبا بغرورة #ارئ: المادات وكالغيبة» والتحسس» 
وسوء الظن » والكذب فى بعض الأقوال » وسماع الغيبة » وثرك-الأمريالممر وف والنهى 
عن التكرء وأ كل الشبهات ؛ وسب الود والغلام » وضربهمأ بحم النضس زائدا عل, 
للصلحة » و] كرام السلاطين الظلمة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعايم الأهل والواد 
جميع ما محتاجون إليه من أعس الدين . فبذه ذنوب لابتتصور أن ينفك الشاهد عن قليها 

| أو كثيرها إلا بأن يعتزل النأس : و,تجرد لأموز الآخرة وجاهد نفسه مدة نحيث بق ٠١‏ 

على سمت مع لمخالطة بمد ذلك . ولوم يقبل إلا قول مثله لمز وجوده + وبطلت الأحتكام. ٠‏ ,]| 





1١)‏ ) حديث الصلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك بالل وترك اللنة ١‏ |؛ 
ويك الصفة ب الحديث . الحام من حدر ألى هر برة وه وقال يح الآسناد ا 





عاد ريل ع سم مم و 
ا ل ل ا ل وحمو عت ص حت د 








( اخباء علوم الدد الدين الجزء الحادى عشر ) م١‏ ١؟‏ 








تح جمجد ع رع صم و بن وج ود عون 3 العو عد جو لمر وممص بج رت جلت د ور 





والشهادات . وليس لبس اإريرء وسام الللافى ؛ واللعب بالأرد» وعالسة أهل الشرب 
فى وقت الشرب ؛ والماوة بالأجنديات ؛ وأمثال هذه الصنائر من هذاالةبيل .فإلىمثل هذا 
مهاج يلبغى أن ينظر ف قبول الشبادة وردها لاإلى الكبيرة والصغيرة 
23 احلة هذه الصغائر الى لارد الشهادة ما و واس عليه لأثر فى رد الشبادة 3 
2 تخذ النيبة وثلب الناس عادة . وحكذلك عالسة الفجار ومصادقهم لم 






شكير بالواظة» يا أن الباح يصير صخيرة بالمواظبة كاللمب بالشطر ء والترئم بالغناء. .| 
على الدوام وغيره فبذا بيات حكم الصغائر والكبائر 


ميان 
كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخر ة على الحسنات والسيئات فى الدنيا 
اعم أن الدئيا من عالم الك والشهادة » والآخرة من عام النيب واللكوت . وأعنى 
تالدنيا حالتك قبل الوت ء وبالأخرة حالتك بعد الموت.فدنياكو اخرنكصفاتكوأحوالك 
سمى القريب الداتى منبا دنيا» والمتآخر آخرة ١‏ وقين الآن تتكام من الدنيا يا فىالآخرة 
فإنا الآن تكلم فى الدنيا وهو عام اللك ؛ وغرضنا شرح الآخرة وهى عالم اللكوت . 
ولا يتصود شرح عام اللكوت ف عل اللك إلا يغرب الأمثال . ولذلك قال تعالى 
( وناك امال أرما الئاس وم مقلم إلا الما لمونة *) وهنا لأن عام الك نوم 
بالإضافة إلى عالم الملتكوت . ولذلك قال صلى الله عليه وسل '' '« الناس" نيام كإِذًا مآنُوا 
نموا » وما سيكون فى البقظة لايقبين لك فى النوم » إلا الأمثال الحجوبة إلى التفيان :+ 
فكذلك ما سيكون فى يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلاىكثرة الأمثال ٠‏ وأعنى 
بحكثرة الأمثال ما نعر فه من عل التعبير . 
كفيك منه إن كنت فطنا ثثلاثة أمثلة ٠‏ فقد جاء رجل إلى اان سيرين فقال : رأيت 
|| أكأن فى يدى خانها أختم به أذواه الرجال وفرويج النساء . فقال إنك مؤذن نؤذنىرمضان 
ول ع ا ااا ا 1971093131011 


















(1) حديث التاس نيام فاذا ماتوا. اننبوا : للأجده مرفوعا وامانعزى اليعلى ب نأي طالب 


لد 1 









عت جه 1 2 د جمس 2-22 ات حمصوج د يكم | 
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قبل طاوع الفجر قال صدقت .وجاء رجل آخرفقال : رأنت كأنى أصب الزبت فى 
اليتون . فقال إن كان تحتنك جارية اشتررتها ففتش عن «الحاء فإنها أمك سبيت فى 
صف رك » لأن الزيتون أصل الربت » فهو د إل الأصل . فنظر فإذا جاريتهكانت أُمه 5 
وتفسك مره . وقال له آخر : رأبت حكأنى أقاد الدر فى أعناق المنازير 
قال إنك تم المكمة غير أهلها فكان 5 قال 

والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تمرفك طريق ضرب الآمثال . وإغا لعنى بالمثل أداء 
الممنى فى صورة إن نظر إلى مءناه وجد صادقا . وإن نظر إلى صورته وجده كاذيا . فالمؤذن 
إن نظر إلى صورة الذاتم والخم به على الفروجج رآهكاذبا » فإنه لم يخم به قط. . وإن نظرإل 
معثاه وجد صادقا “ إِذْ صدر مه روح اعم » وممناه » وهوالتع الذى يراد ااتم له . وليس 
للا نبياء أن بتشكاموا مع الماق إلا بشرب الأمثال » لأسب كلة كلقوا أن كلمو النامن عل 
5 وهم »ودر عقوم نبو انوم» ونا لكف ف عن اا ل فإذا 
مانوا انتيهوا وعرفو اأنالئلصادق : ولذلكقال صلى الله عليه وسلم '"وتلى ل م 
بين أمبمين ين” أي 0 رشن » وهو من للثال الذى لايسقله إلا العالمون. أماالجاهلفلا 
يحاوز قدرهظاهر مئال ؛ طهبله بالتفسير الذى سم ناويل ؛ 6 سمى تفسير مابرى من 
الأمثة فى النوم تمبيرا» فيثبت لله تعالى . 0 تمالى الله عن قولهعاو"! كيرا 

وكذلك فى قوله صلى الله عليه وسل”"' ١‏ إن الله لق دم عل صود نه » » فإنهلاريفهم 

من الصورة إلا الاون والشكل والهيئة »فيكت لله نتم الى مثل ذلكءتعالى الله عن قو لهعاو! كبيرا 

ومن هبنا زل من زل فى صفات إلية » حتى فى الكلام وجعاوه صوبا وحرفا إلى ْ 
غير ذلك من الصفات » والقول فيه يطول 

وكذلك قد يرد فى أمس الآخرة ضرب 0 كديا الخد بيجو د نظره على ظاهر 
الثالو قائضةغنده كقولهس لاله عليه وسل ”" الى بالرت . وام القيامة فصورّة 


١ش‏ وأملم ديم » فيثور اللحد الأحعق وبكذب » ويستدل به على 5 الأنبياء 
ا م0000 
(0) ديت قل الومن بان أصد عين م نأصابع الر من م 

)؟ ( ددنت اثالله حاقى آدم على صورنه ؛ ؛ تقدم , 


().حديث يؤل بالوت يوم القيامة فوصورة كبش أملم فيذبم : منفق عليه من جديث لمعيه 
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ان سعد عادر ة /ا.١1؟‏ 


ا وشول ا ا 0 
وهل عذا إلا حال! ولكن الله نمالى عزلعؤلاءالق عنممرفة أسرارمققال( وبي 
٠‏ إلأألنالون 0 ) ولا يدرى المسكين أن من قال ؛ رايت قومناى الات ىء بكبش »وقيل 
ؤ هذا هو الوباء الذى فى البإل ( وذح ؛ فقال الممير : صدقت » والأمركا رت “وهذا ندل 
ا على أن هذا الوباء بنقطع ولا يعود قط لأن الذبوح وقم امه قاذق للب صادق 
١‏ فالصديقهء وهو صادق فى رؤرته. درجم حقيقة ذلك إلى أن اللوكل بالرويا »وهو الذى 
ا إطلم الأرواح عند النوم على مافى الأوح المحفوظ ) عرفه بما فى اللوح الحفوظ مثال ضربدله 
| لأن النائم إعا حتمل الثال ء فكان مثاله صادقا ؛ وكان معناه صصميحا 
0 فلرسل أيشا ما يكلمون الناس فى الدنياء وهى بالإمنافة إلى الآخرة نوم » فيوصاون 
[ لان إل أحرانيم بالأكلة» حكرة من ال موليانا دوه واتسيراالإدراك .ما سور ونين 
إدرا كه دون ضرب الثل قرافي رارف فور ش أملح » يقال قنوية وسيل 
إلى إلى الأفهام حصول اليأس منالموت ؛ وقد جبلت القأوب على انا” ثر بالأمئلة »وثيو تالمعاتى 
فيها بواسطها . ولذلك عبر القرءان بقوله كن ايكون '" ) عن نهاية القدرة » وعبر 
ملى الله عليه وسل » بقوله « ا بن مب مين أسابع لكان » » عن سرعة 
التقليس وقداً؛ شرن إلى حك ةذلك فى كناب قواء اعدالمقائدمنر بع العبادات»فلارجع الآنإلىالغرض 
| فالقصودأن نع ريف نو زع الدرجات والدركاتع ل المسنات والسيثات»لاعكن إلابضرب 
] المثال ؛ فلتفهم من المثل الذى نضربه معناه لاصورته » فنقول ؛ 
| التاس فالآخرةنةس. ونأصناناوتفار 0 0 ل السعادة والقنقاوة اونا 
| لابدخل نحت الحصر ء كا تفاوتوا فى سعادة الدئيا وشتاوتها . ولاتفارق الآخرة فى هذا 
| المنى أصلا ألبتة: إن مدير الماك والللكوت واحد لاشريك له؛ وسئته الصادرة عن 
' !]ا إرادنه الأز لية مطردة لاتبديل لماء إلا أن إن محزنا عن ٠‏ إحصاء عاد الدرجات ؛ قلا عجن 
١‏ عن إحصاء الأأجناس فنقول : 
||[ الناس بنقسمون فى الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين .ومعذيين.وناجين 


ا "١‏ 0 ت :سع 19 بس 1 9م 
:زا ٠‏ 


















وذائزين . ومثاله فى الدنيا أن يست ولىملك من ام ولئعل إقليم » فقتل بعضهم فبمالمهالكون 
ولعذب لعضهم مدة ولا ينتلهم فم العذبون » وتخل لعضوم فم الناحون ؛ وتخلم سّ 
لعضهم فبم الفائزون . إن كان الملك عادلا »لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل 
الاعاحدا لتاق اللك #ماتدالة فى أصل الذولة .ولا عذب الآمن قصر فى خدمعه 
مع الاعتراف لكر وعلو درجته . ولا يذلى إلا معترفا له برانية المللك الك تولياب 
و > لخدم نكم ليغا عليه .ولا مخلع إلا على ه دن أي عمره فى الخدمة والنصرة 4 إللبغى أن 
تكون خاع الفائزين متفاوثة الدرجات محسب درحاهم فى الخدمة » وإهلاك الهالتكين 
إماتحقيقا حر الرقية » أو تتكيلا بالثلة » مسب درجاتهم فى المعاندة »وتعذيب المعذبين فى 
الحفة : والشدة ؛ وطول المدة وقصرها ء وانحاد أنواعراواختلافهاحسيدرجات تقصيرم 
قسم كل رئبة من هذه الرئب إلى در جات لا عى ولا تنحصر 00 
أن 0 هكذا يتفاوتون . فن هالك » ومن معذب مدة » ومن ناج يحل فى 
دار السلامة.ومن فائز . والفائزون ينقسمون إلى من يحاون فى جنات عدن» 0-6 
أو جنات الفردوس . والعذبون ينتقسمون إلى من يعذب قليلا » وإلى من يعذ بأ لفسنة 
التعبينة لاقم بين" بررداك الخرمن جين امار اوردق الى ركان 
الهالكون الأيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم . وهذه الدرجات بسب اختلاف 
الطاعات والمعاصى ؛ فلنذكر كيفية توزعها عليها 
ااتبة الأولى : وعى راتبة البالتكين . ونمي بالبالكين الا.يسين من رحة الله تعالى » 
إذ الذى قتله املك فى الثال الذى ضر بناه أبس من رضًا الملك و] كرامه » فلانغفلعنمماق 
الثال.. وغدة الدرجة لانكو إلا الداحدن والعرمتين » المتيرون اإدنيا ه. الكذين 
الله ورسله وكتبه . فإِنْ السعادة الأخروءة فى القرب من الله والنظر إلى وجبه » وذلك 
لابنال أصلا إلا بالعرفة التى بمبر عنهابالإعان والتصديق . والجاحدون م المنكرون » 
سرد ين سه أند الابادء وم الام برب العالين » 


الور سند ضعيف د دب ارمع فيدسثلالدنا رين 0 
آله عامة وذلك سعة لاق سس 








حرا 


حت | 


ا بصحصوحين د - تت 
سب بس ب يي اصح هوت ا 
حل 21 طح يت ليح 7 1 
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0 احماء ءا 
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وبأنبيائه الرسلين #إنبمعن دبهم يومئذ لححو بون لا#الة » وكل مححوب عن محبو بدفحول 
ببنه وبين مايشتبمه لامحالة»فه رلامحالةيكون مخترق نارجه بنأرالفراق.ولذلك ال المارفون : 
ليس حوةا أمن نار جهم » ولا رجأؤنا الحور المين » وإغا مطلبئا اللقاء » ومبربنا من 
الحجاب فققط . وقالوا : من يعبداك بعوض فبولثم ٠‏ كأن يده لطلب نتهمأ والحوف ناره. 
بل العارف ,عبده لذاته » فلا يطلى إلا ذاه فقط . فأما الحور المبن والفوا كه » ققد 
لاكتيها: وأما النار» فقد لابتقييا إِذ نار الفراق إذا استولت رعا غلبت النار الحرقة 
للااجسام. فإِنْ نار الفراقٌ نار الله الوقدة » التى تطلع على الأفئدة. ونار جينم لاشفل لمأ 
إلامع الأجسام » وأم الأحسام يستحقر مع ألم الفؤاد ‏ ولذلك قبل 
وفى فؤاد الحب نارجوى2 أحر ثار الجحيم أردها 
ولا ينبثى أن نتكر هذا فى عالم الآخرة .إذله نظير مشاهد فى عالم الدنياءتقدرؤ ىمن 
غلى عليه الوجد فندا على النار » وعلى أصول القصب الجارحة للقدم » وهو لانحس به 
لفرط غلية مافى قلبه . وترى الغضبان ستول عليه النضس فى القتال » قتصيبه ا 
وهو لالشعر ها فى الحال لأن النضب نار فى القلاف . قال,رسول الله مإ لى الهعليدوسل "3 
« التَضْرْ تلمة من التآر اواخترات بالا ار 
الاحسياين الأطنت 6 راد فلن لباوك من النان والتسيتك » الامن حيث إنه فرق 
بين جزأن برتبط أحدعا بالآخر برابطة التأليف لمكن فى الأجسام ٠‏ فالذى يفرى بين 
القاب وبين محبو بهالذى برنبط به برابطة رف أعد نامو الك الأجسام ؛ فبوأشد 
إبلاما إن كنت من أدبا زات النضائر وأرنات القاوب .ولا يمد أن لايذرك من لاقلن. له 
شدة هذا الأم ؛ ويستحقره بالإضافةإلى ألم الجسم .فالصىلو خير بن أل الحرمازعن الكرة 
[ والصوطان ٠‏ وين 1 الحر مان عن رنب السلطان ١ل‏ بحس أ الحرمان عن رتبة السلطان 
أصلا : ول يعد ذاك ألاء وقال العدوفى اليدان مع الصوجان » أحب إل بن ارين 





[ للسلعلان م مع الجاوس علية .٠‏ بل من تغلبه شهوة البطن » ؛ لو خبربين البريسةوالحاواء» وبين 
ا ل الشهر ال سس ىه ١‏ 





١ (‏ ) حديث الحصب قطمةمن النار: الترمذى من حدي ثأبىسعيد محوة ؛ وقدظدم ا 
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وهذا كله لفقد المنى الذى بو جوده بصير الجاه تموباء ووجود العنى الذى بوجوده 
ربصير ااطعام لذيذا . وذلك لمن استرقته صفات اببيام والسباع» وإنظهر فيهصفاتالملائكة 
التى لا ريناسبها ولا يلذها إلى القرب من رب العالمين ؛ ولا .يؤلها إلاالبعد والححاب . وكا 
لا.يكون الذوق إلاف الاساذه والسمع إلافى الأذان » فلا تكون هذه الصفة إلافى القاى . 
فن لاقلى له ليس له هذا الحس كن لاسمع له ولابصر» ليس له لذة الألمان.؛ وحسدن 
الصور والألوان . وليس لكل إنسان قلى . واوكان لما صح قوله تعالى ( إن" ف ذَلِكَ 
أذ كرى لَنْ كأنة له قَلي”" ) فجمل من لم يتذكر بالقرءان مفلسا من القاب . ولمست 
أعنى بالقلى هذا الذى نسكتنفه عظام الصدر» بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأمسء 
وهو الاحم الذى هو من عالم اه أ سيك وسائرالأعضاءعالمهو ملكته 
وله الاق والأمر ججيما بعا . ولسكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه ( قل الرئوس مين آم 
١‏ َي ") هو الأمير الك ؛ لأن بين عا الأمروعامالملق ترتيباء وعم الأ أسيرعلى 
عال املق وهو اللطيفة التى إذا صلحت صلح لبا سائر الحسد » من عرفها فقد عرف نفسه 
ومن عرف نفسه ذقد عرف ربه 

وعاذافيك اليدميادى رواج المنىالطوى حت قولهصل اللمعليه وسل : إنالل” 
خَلَقَ دم على ضور نه ؛ ونظر بعين الرحمةإلى الحاملين لدعلل ظاهر لفظه ؛ و إلى المتمسفين 
فى طريق لأويله وإنكانت رحمتهالحاملين عل الافظ أ كثر من رحمته للمتمسفينفى التأوبل 
لأن الرحمة على قدر المصيبة » ومصيبة أولنك أ كثز » وإن اشتركوا فى مصيبة المرمان 
من حنيقة الأعس . فالحقيقة فضل اله بيؤتيه من إشاء : واه ذو الفضل النظيم . واهي حكنته 
مختص بها من يثماء » ومن بت المكنة ققد أوتى خيرا كثيرا 

ولنعد إلى الغرض عفقد أرخينا الطولوطولنا النفس؛ في أمسهو أعلى من علوم اللماملات 
النى تقصدها فى هذا الكتاب . فتد ظهر أَنْ رتبة البلاك ليس إلا الحهال المكذين » . 
| وشهادةذلكمنكتابالهوسنةرسولصل اللعليهو سَ لاتدخل حت الحصرءفلذلك1نوردها. 























(١)ق:بم‏ (؟)الاسراء: مم 
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الرتبة الثانية : رتية المعذبين . وهذه ا بأصل الإمان » ولكنقصر ف الوفاء 
مقتضاه إن رأس الإعان هو التوحيد: وهو أن لابعبد إلا اله ومؤالم عرامةه اع ا 
إلهه مواه؛ فبو موحد بلسانه لاباحقيقة . بل معنى قولك لاإله إلاالله » معنى قوله تعالى 
(ثل اله + 3 داهم فاخو يوم سو ")ره أت تذر بالكلية غير الله » وممنى || 
قولهتمالى ( الَذِن فالواري] انه + م استقامُوا *”*) ولما كانالصراطالمستتي الذىلأيكئل ١١‏ 
التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر » وأحد من السيف: مثل الصراط الوصوف /) 
فى الآخرة » فلا نفك بشر” عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر بسير » إذ لاتخلو عن اتباع 
البوى وأو فى فعل قليل » وذلك قادح فى كال التوحيدء بقدر ميله عن الصراط ااستقيم " 
فذلك يتقتضى لاحالة تقصانا فى درجات القرب. ومع كل نقصان ناران : نار الفراق لذلك 
الكمال الفانت بالنقصان » ونار جهم كا وصفها القرءان . فيكو نكل مائل عن الضصراط 
المستقم معذبا تين من وجبين » ولكن شدة ذلك العذاب وخفته» وتفاوته مسب 
طول المدة» إعايكون بسي سأمر, ن:أحدهاقوةالإعان وضعفهءوالثانى كثرة الور ى وقلته 
. وإذ لا يخاو بشر فى غالبالأم عن واحد من الأمرين :قللله تعاك(وإنا يكم 
ادها كأن عر لك أ متها يا م نتجى اين انوا وَنَذَرُ الظا لين فم جئيا”) 
ولذلك قالالحائفون من الساف . إفأخو فتالأ نانيقناأًناعلى النار واردون :وشككنا ف النحاة , 
| ولاروىالحسنالخير الوار””" فيمن يخرج من النار بسد ألفمام » وأنه ينادىياحئان يأمنان 
'| “قال المسن : ,باليتتى كنت ذلك الرجل 
واعلم أذى الأخبار ما يدل على أن آخر من ببخر مم من النار بعد سبعة الافسنة ؛وأن 
الاختلاف ف المدة بن اللحظة وبين سيعة آلاف سنة » حتى قد جوز بعضوم على النار 
كبرق خاطت وولا بيكون له فيها لبث . وبين اللحظةو بير سبعة آلاف سنة درجات 
متفاوانة ؟ من اليوم » والأسبوع ؛ والشهر ' وسائر. المده . وإن الاختلاف بالشدة لانهاية 











سح م ا 0 
(1)عديثهن مخرج من الثار بعد ألف عام وأنه ينارى باحئان بامنان : أحند وأبو يعلى مرش ردابة 
إلى ظلال الفسملى عن. أنس وأبو ظلال ضعيف واسه هلال بن ميموت . 
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لأعلاه ' وأدناه التعذيب بالناقشة فى المساب » ما أن اللك قد يسذب بعض المقصرين فى أ 
الأعمال بالنافشة فى الحساب ؛ ثم يعفو .وقديضرببالسياط»وقديعذب ب بنوع آخرمن المذاب ظ 


ورتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى فير المدة والشدة » وهو اختلاف الأنواع . 
| القن مو يندب عصادرة الال فقطء كو يعدت أخة الال + .وقل الراك واستقاعة 
الحريم » وتعذيس الأقارب »والضرب » وقطع اللسان ؛ واليد ؛والأنفت ؛ والأذن وغيره 1 
فبذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الآخر ؛ دل عليهاً قواطع الشرع .وهى بحسب اختلاف 
قوة الإعان وضعفه » وكثرة الطاعات وقلتهاء وكثرة السيئات وقلتها 

أما شدة اعذاب فبشدة قبح السيئات وكثرما . وأما كارنه فبكثرتها . وأما اختلاف 
أنواعه فباختلاف أنواع السبئات 5 وقد انكشف هذا لأرباب القاوب مع شواهد 
القرءانبنور الإعان » وهو المعنى قو مر وما رَبك بظلام للعبيد ” '') وبتوله تعالى 
لتم ىل نفس , 6 َسنت ”””) وبقوله ا ( أن ليس للار سان 
إلَامأستَى ' و له تعالى( ل مثقال در خيرا بره * وَمَنَ يدل مشتأل در 
شرا بوه ”” ) إلى غير ذلكماورد فى الكتاب والسنة؛ من كونالمقاب والثواب جزاء على 
الأعمال. وكل ذلك 00 وجانب العفو والرحمة أرجح » إذ قال تعالى فما 2 
ل سيقت رمت عضب » وقال تعالى (وَإِنْ نلكة حَسَنةٌ 
شاعنا وثبؤات من دن جز ا عظلما ”)فإ هذه الأمور الكلية من ار تباط الدرجات 
والدركات بالحسنات والسيئات معاومة بقواطم الترع زور المر فة فأما التفصيل فلا 
,يعرف إلاظناءومستندهظواهر الأخبار و نوع حدس كيدا وأرالاستبصار بعينلاعتبار, 

فنقولكل من أحكم أصل الإعان » واجتنب جميع السكبائر ؛ وأحسنسميع الفر انْض؛ 
أعنى الأركان الجمسة » وم 55 ن منه إلا صغائر متفرقة لم يصرعليها » فيشبه أن يكون عذابه 
المناقشة فى الحساب فقط . فإنه إذا حوسي رجحت حسنانه علىسيئاته . إذوردفالا خبار 
أن الصلوات امس ؛ واجمعة وصوم رمضانء كفارات/| ببنبن . وكذلك اجتنابالكبائر 


(1 ) حديث سفت رحمتي غشي : مسم من حديث أبى هريرة 
اسع تمس سس وم اف فاون سس تسج ودج ممسيون و وتو بلسو ا 
2“ فملةئ دع 150 افر : بإ( م النجم : وس 110 الرازال: بدموج (5) النسآم : 4٠‏ 
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بحكم نص القرءان مكفر للصفائر . وأقل درجات لكر أن يدفم لابانم | 
عد ساب .وكل من هذا حاله فقد ثقات موازينه فيلبئى أن يكونمدظبور الرجحان ١‏ 
فى الميزات » وبعد الفراغ من المساب »؛ فىعيشة راصية . لم :إلتحائه ,صاب المين؛ 1 
أوبالر بين ؛ ونزولهفى جناءتعدن » أو فى الفردس الأعلى ؛ فكذلاك طبع أصناف الإيمان أ 
لأن الإعان إعانان : تقليدى كإعا إعان العوام » ,يصدقون ها رستمعون ويستمرون عليه » / 
وإعان كن ححصل بالشراح الصدر بنور الله » حتى ينكشف فيه الوجو د كله على ماهوعايه 
فيتضح أن التكل إلى الله مرجعه ومصيره» إذ ليس فى الوجود إلا اله تمالى وصفاته 
وأفماله . فبذا الصنف م القربون النازلون فى الفردوس الأعلى » وم على غاية الترب من 
ظ الملا الاعلى؛ لقره على أصناف : فنهم السابقون» وسهم من دونهم «وتفاوتهم تسب 
تفاوت معر فتهم لله تعالى : ودرجات العارفين فى المعر فةبالله تعالى لاتنحصر , إذ الإحاطة 
|[ بكندجلال الله غير ممكنة » وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق »وإنها يفوص فيهالذواصون 
بتدر قواع » وبقدر ماسبق لهم من الله تعالي فى الأزل . فالطريق إلى الّهتماليلانهابةلنازله أ 
فالسالكون سبيل اله لامماية لدرجاتهم ١‏ 
وأما المؤمن إعانا تقليديا من أصصاب العين . ودرجتهدون درجة المقربين . و وأيضاعلى 
درعات : فالأعل من درجات أصراب اليين تقارب رئنته رية الأدق من درجات المةربين 
هذا حال من اجتنب كل الكبائر . وأدى الفرائض كلها » أعنى الأركان اللجسة؛ التىهى 
النطق بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة ‏ والزكاة ؛ والموم ؛ والحج ئ 
فأما من اررتكب كبيرة أ وكبائر » أو أحمل بعض أركان الاسلام . فإننابثو بةنصوحا 
ظ قبل قرب الأجل ؛ التحق : عن ير تكب ٠‏ لأن النائب من الذنب كمن لا ذنب له 
واثو ب الفسولكالنى ل يتوسخ أصلا 








وإن مات قبل التوبة » فهذا أص لطر عند اموت ؛ إذ رما .يكئون موه على الإصرار 
١‏ سبيا لنزازل إعانه » يخم له بسموء الماتمة علاسما إذاكان إعانهتقليديا فإن التقايدو اكت 
١‏ كان جزما فبو قابل للاتحلال بأدنى:شك وخيال . والعارف البصير أبعدأن بمخاف عليه سوء 
٠‏ الطئمة. وكلاها إنمانا نا ع الجن يمن » أن مفو الله عذا! يزيد على عذاب الناققة '١‏ 
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فى الاب ا العقاب من حيث المدة » حسس كثرة مدة الإصرار . ومن 
حيث ,الشدة » تحسس قبحالكبائر ومن 270 النوع »بحسب اختلا ف صنئاف 
السيئات ..وعند انقضاء مدة العذاب » ينزل البله المقلدون فى درجات أصاب اليمين ع 
والعارفون المستبصرون فى أعلى علبين . ففى امبر ”" « آخرٌ من مرب من" الثار يمعلَى 
ص لني كل عشرَة ماف » فلا نظن أن المراد به تتقدبره بالمساحةلأطراف الأجسام 


كأن يقابل فرسيخ فرسخين ؛ أو عشرة بعشرين » فإن هذا جبل بطريق ضرب الأمثال. 
بل هذا كقول القائل : أخذ مئه جلا وأعطاه عشرة أمثاله » وكان امل يساوى عشرة 
دنائير » فأعطاه ماثة دينار . فإن لم يفهم من المثل إلا الثل فى الوزن والثقل » فلا نكون 
مالة دينار لو وصّعت فى كفة الميزان» وال فى السكفة الأخرى ؛ عشر عشيره . بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحبا » دون أشخاصها وهيا كلها » ذإن امل لا يقصد لثقله؛ 
وطوله وعرضه؛ ومسأ حّة 6 بل لاليته . قروسحه المالية » وجسمه اللحم والدم ؛ ومالة 
دنار عشرة أمغاله الوأ زثه الروحاية 6 لابالوازنة امنيا ني 53 وهذا صادقق عند من لعرف 
روح للالية من الذهب والفضة . بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال » وقيمها مائة دينار» 
وقال أعطيته عشرة أمثال كان صادقا ٠‏ ولكن لا يدرك صدقه إلا الجوه ريون . فإِنْ دوح 
الجوهرية لا تدرك بمجرد البصر» بل بفطنة أخرى وراء البصر . ذإذلك يكذب بدالصيء 
بل الثروى والبدوى ؛ وقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزله مثقال » ووزن ابل ألف 
ألف مثقال » فقد كذب فى قوله إنى أعطيته عشرة أمثاله ٠‏ والتكاذب بالنحقيق هو الى 
ولكن لاسبيل إلى تحتيق ذلك عنده إلا يأن يننظر به الباوغ والكيال » وأن حصمل فى 
قلبه النور الذى يدرك به أرواح اح الجواهر وسائرالأموال » فعند ذلك ينكشفله الصدق ٠.‏ 

والعارف عأجز ع نتفيم القلد القاصر صدق رسول الله سلى ال عليه وسلم فىهذه الموازنة 
إذيقولصل العليهوسلم “د انه" الكو ات » ا ورد الأخبارءوالسمواتمنالدئيا؛ 


يت 


١ )‏ ( حديث انآخر عن رج من النار عطي مثل الد نيا كلها عشرة أُضْعاف ٠‏ متفق عليه من حديث انمسعود. 
) ؟ ( حديث كون لكر 4 ول السيوات عون عنيت أبى هريرة ف أثتاء حديث 5 3 فاذا سألم نه فاسألره 


الفردوس فانم أوسط اللمنة وأعلى الجنة وفوقهء.عرش الرخمن .. 
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السام ل سح ا لك 


وك ج22 2 3 7 2022 و م رت 0 2 






فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا فى الدنيا ! وهذا ما بسجز البالم عن تفهيم 
السى نلك الموازنة . وكذلك تفريم البدوى , 

وها أن ابوهرى مرحوم إذا_لى البدوى والقروى فى تفهم تلك لو 1 زف انارت 
ص حوم إذا بل بالبايد الأبلهى لوق |1 وازنة. ولذلك قالصلى اللدعليه وس دارتمرا 












الدمة 0 بين الال و وغ قوع افتقَ عبر فقوي ذل" والأنزياء مرحومونٌ بن 
الأمة هذا السبب 4 ومقاساتهم لقصور عدو ل الأمة مه م 6 وامتحان 4 00 دن ٠‏ الله 
0 سيق شو توكله القضاء الأزلى ؛ وهو النى بقوله عليه السلام """ د البلا 
اليك 3 “لاوا لمأ ءً الأمدلٍ لانتل 6 

فلا تظان أن البلاء بلاء أ.وب عليه السلام » وهو الذى يمزل بالبدن» فإن بلاء نوم 
ع 0 السلام أيضا - الم من الجلاءالمظيم “أذ بط لى جاع ةكان لاب ز يدهم دعاؤه إلى الله إلاد رأرا “ولذلك 
لما تأذى رسول الله صلى الله عار به وس كلام بعضالتأس قال " « رَحمْ ال أ 5-7 
قد أو 2 من “هذا : فصر 6 فإذا لامذاو الا نبياء عن الا بتلاء لاحدينة ولا تدلو 
الأولياء والعاماء عن الابتلاء بالجاهاين . ولذلك فلما ينفنك الأولياء عن ضروب من الإبذاء 
ولو اع البلاء » بالإخراج من البلاد » والسماية بهم إلى السلاطين »و الثتهادة عليهمبالكفر 
واعغاروج عن الدين . وواجب أن يكون أهل العرفة عند أهل الجبل .من السكافرين ؛ 
تيجب أن ييكون المعتاضعن الجمل الكبيرجوهرةصغيرةعندالجاهلينمن البذرينالضيعين 

فإذا عرفت هذه الدقائق 6 فامن بقوله عليه يه السلام إنه 9 أيه من مرج م م٠‏ | ى الثآر 
مثل الدنيا عشر رات » وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركةالبصر والحواس فقط ؛ 
قتكو نحارابر جلين»لأن الجا ريش اركك فى اأواس الخسءوإءاأنتمفارق لاحماربسر الهى؛ 



















ا حم تم 


14 
با 










ل يي 20 
١ )‏ ( حدرث ارحهوا ثلااة عالما بين الجهال الحديث : انحيان فالضعفاء منرواية عسى بنطهمان عن 
أنس وعيسى ضعيف وروأه.فيه من حديث أإن عباس الاأنه' وال عام تلاعب به الصببان وقيه 

أ والترى واسمه وهب بنئوهب أحد الكذا. بان 
(؟) حديث البلاء موكل «الأنبباء ثم الاولياء ثم ثم الأمثل فالأمثل :الترمذئ و صمحه والنساق فى الكيري 
وابن ماجه منحديث سعد بن ألى وواص وقال قلت يإرسول اله أى اناس أشد يلاه قذكر» 
دون كر الأولياء ولاطيرأنيمن حديث فاطمة أشد الناس بلاءالأنيياءتمالصالمون ء الحديوة 


ا 
ؤ رع( حديث رجحم الله أخى موس أقاء أوذى بأكثر من هذا قصير :اليخارى من حديث ا نمسدوه 


50 : ! 


- مد ع لمجت حم حت اسع ونم وس وجل حت كج لدع 
دوججج رسو موه وحادي ----1-0--] > كه القع جل 2 د حال ا ا ا ا ا ا ل ل يل 
0 0 حدمت 0 هت دصحت و خم بج 22 دحت تح دض جوت جه حت جما 1ك 8 2 ِ . 
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1؟ ( كتاب الشعب ) 


ل أن تحملنه 05 منة ؛ فإدراك 
ما بمخرج عن عالم المواس الس » لا يصادف إلاى عام ذلك السر الذى فارقت به اعخار 
وعائر البيأم . قن ذهل عن ذلك :وعطله وأهمله؛و قنع بدرججةالبهائم »ول يجاو زالممسوسات 


فبو الذى أهلك نفسه بتعطيلما » ونسيها بالإعراض عنهاء فلا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنسام أنقنهم : فكل من ل يعرف إلا المدرك بالمواسذقد نسوىاللّه إذ ليسذاتالله 
مدركا فى هذا العالم الحواين المس 1 دكل رن لد ألنه أنساء الله لاحالة اتسي ل 
الزوية البهام » وترك الترق إلا الآفق الاعلل » وخان فى الامانة التى أودعه الله تعالى 
وألم عل هكافرا لا نعمه ومتعرضا لنقمته . إلا أنه أسوأ حالامن الببيمة :فإنالهيمة تتخلص 
الو توأما هذافندهأمانقسترجم لاعالة إلى مودعها » فإليهمرجع الأمانتومصيرها : وتاك 
الأمانة كالشمس الزاهرة » وإثما هبطت إلى هذا القالس الفالى وغر بثفيه » وستطاع هذه 
الشمس عند خراب هذا القالى من مغربها » وتعود إلى بارئها وخالقها ‏ إمامظاءةمتكسفة 
وإما زاهرة مشرقة . والزاهره المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربو بية:والمظامةأ يضاراجعة 
إلى الحضرة » إذ مرجع وللصير لكل إليه إلا أنها ااكسة رأسها عن جهة أعلى عليين 
إلى جب ةأسفل سافلين . ولذلك قال لال وو رق إذ ذ المجرمون كسُوار ر سم 
عند ربيم ''" ) فبين أ: نهم عند ربهم إلاأ: 55-7 قد القابتوجوههم إلىأقفيتهم 
و نتكسثرءوسهم عن جبة فوق إلى جبة 3 أسفل ؛ وذلك 2 الله فرمن حرمه “وفيته: وم 
مبده طريقه » فنموذ بالله من الضلال » والتزول إلى منازل الجبال 
فهذا حي انقسام من مرج من النار ؛ ويععطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أاكارؤولا 
مرج من الثار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن .يول بلساندلا إلهإلا الله » فإناللسان 
من عام الملك والشهادة » فلا ينفم إلا فى عام املك » فيدفع السيف عر رقبته » وأبدى 
الناغين عن ماله . ومدة الرقبة والمالمدة المياة . لخيث لاني قرقبة ولامال ؛ لإينفع القول 
. باللسان . وإما تفع الصدق فى التوحيد . وكال التوحيد أن لابرى الأمو ر كلها إلا مناللّه 
| ٠.وعلامته‏ أن لابنضب على أحد من الملق عا مجرى عليه , إذ لابرئى الوسائط ؛ وإعا برى . 









ب لا رج و جو بو حو ص ا حي بح و و و ب رت ا 0 


5 د ل 
00 البنيجده 1 

















(احياء علوم الدين الجره الحادى مشر ) 11 ١؟‏ 









مسبب الأسبابكا سيأتى محقيقه فى التوكل . وهذا التوحيد متفاوت . فن الناس من له 

من التوحيد مثل الجبال » وهم من له مثقال ابم من لوط ارخرنا ور رة . هن فى 
قلبه مثقال ديثار من إعان» فهو أول من يخرج من النار . وفى المير يقال 3 « أَخْرجُوا 
١‏ مِنّ الثار من 5 كلبه , مقأ ديتار مين | إعان ( ب » والخر من بخرجج من فى ذلبه مثةالذرةمن 
إعأن 010 اتفال والذرة على قدر تفاوت در انهم بخ رجون بين طبقةالثقال و بين طبقة 
الذرة . والموازنة بالثقال والذرة على سبيل ضرب الثل » 5 دكرنا فى الموازئة بين أعيان 
الأموال وبين الثقود . وأكثر مابدخل الموحدين النار مظالم العباد . فديوان المباد هو 
الديوان الذى لابترك . فأما قبة الميئات فيتسارع المثو والتكفير إلما ١‏ ذ: ف الأثر أنالمبد 
ليوقف بان يدى الله تعالى » ولدمن المسنات أمثال الجبال » لو سامت له لكان من أهل 
الجنة » فيقوم أصعاب المظالم فيكون قدسب عرض هذا » وأخذ مال هذا » وضرب هذا 
فى من حسناته حتى لانيق له حسنة » فتقول اللائكة : باربنا هذا قد فنيت حسنانه » 
وبق طالبون كثير .فيقولالله تعالى: ألقوا منسيئاهم علمسيئانه : وصكوا له:صكاإلى الذار 

وكا مبلك هو نسيئة غيره بطريق القصاص » فكذلك ينحو اأذاوم بحسنة نظالم ؛ 
إؤيتقل إليه عوضا ماظ به ٠‏ وقد حكى عن ابن الملاء» أن بعض إخوانهافتابهء ثم سل 
إلبه يمتحله » فقال : لاأفمل ء ليس فى صيفتى حسنةأفضلمنهاء فكيف أعوها ؟ وقال هو 
وغيره : ذئوب إخواق من حسنانتى » أريد أن أزين ببأصيفق 

فبذا ماأردنا أن نذّكره من اختلاف العياد فى العاد فىدرجات السعادةوالشقاوة.و كل 
ذلك حكم بظاهر أسباب » يضاهى حكم الطييب على ميض بأنه بوت لا غالة 
ولا .قبل العلا » وعلى مس بض أخر انعارحه عقتو علاجه هين .فإنْذلكظن ,صيب 
فى أكثر الأحوال . ولكن قد تتوق إلى الشرف على الماك يشمن نيك لأشعن 
الطييب وود وماق إلى ذى المارض افيف أجله من ع حيث لا.يطلع عليه . وذلك من 
أسرار الله تعالى الحفية فى أرواح الأحياءء وتموض الأسباب التى رئيها مسبب الأضمات 
بقدر معاوم . إذ ليس فى فوة البد نر الوقوف عل ىكنبها ء فكذلكالنجاةوالفوز والآخرة 


١ 0‏ ( حديث آخرجوا ك0 ن النار دن 5 قليه همقل فى ينان دن _- الحديث قم 








1 


ل 00 
ال ب ع ل 0 ين لفت 








ف اسنكد 5 
كت 5 سشفة ل ل يل رمتل رس جلدم سلج رمع سداق :مم 2 تحن نج جح وده ذنت 5 ججح و ا ا 
!0 به 5 تت 0 اه عت دمت نت بن حم ذل ع ا ا 0 3ع اي اكع جنات قي رض لحك 0 كد الكتدكم 
ييح :تت نت حت 022 حت ده ا ا 0 1ج ك2 - 
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لما أسباب خفية » ليس فى قو ة البشر الاطلاع عليها . يعبر عنذلك السب سالفى المففى 
إلى النجأة بالعفو والرضا » وعما يففى إلى الهلاك بالغضب والانتقام .ووراء ذلك سر 
المعيئة الإلدية الا'زلية » التى لايطلم اماق عليها . فلذلك يس علينا أن تموكز العفو عن 
العام وإن كثر ت سيئانه الظاهرة؛ والفضب على المطيع وإن كثرت طاعانهالظاهرة.ذإن 
الاعماد على التقوى » والتقوىف القلى : وهو أتمض من أن بطلع عليه صاحبه . فكيف 
غيره ! ولكن تد انكشف لأر باب القلوب أنه لاعفو عنعبد لأسيب خؤ فيهيةتفى 
العذو؛ ولا غضب إلا إسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى . ولولا ذلك لم يكن العفو 
والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف » ولولم يكن جزاء لم ,يكن عدلا؛ ولولم يكن 
عدلا م ريصح قوله تعالى ( وما ربك بظَلام سيد '* ) ولاقوله تمالى ( إن الله لايظام 
مثقآل ذَرّة '"' ) وكل ذلك صيح عفليس للا ,نان إلا ماسعى وسعيه هو الذى يرى . 
وكل نفس ما كسدبت رهينة . فلما زاغو أزاغ الله قاومهم . ولما غيروا مايأ تقسهم قو انه 


آمر ويام 


يري جلاعي 


مابهم » تحقيقا لقوله تعالى ( إن الله لاير مأبقو .م حنى يعيروامابا لهم *"") 

وهذا كله قد انكشف لأرباب القاوب ان -كشافا أوضح مرى المشاهدة بالبدر 
إذ البصر عكن الغاط فيه » إذ قد برى البميد قررياء والكبير صغيرا . ومشاهدة القاب 
لايمكن الغلط فبها ء وإنما الشأن فى انفتاح بصيرة القلب ء وإلا فا يرى بها بعد الانفتاح 
فلا يتصو ر فيه الكذب ء وإليه الإشارة بقوله تعالى (م) كَذْبَ الفؤاد مأرأى 9) 


الرتبة الثالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنحاة السلامة فقط »دون السعادة والفوز . ومم 
قوم لم يخدموا فيخلع.عليهم ‏ وم يقصروا فيعذيوا . ويشبه أن يكون هذا حال المجانين 
والصبيان من الكفار » والممتوهين : والذين لل تبلغوم الدعوة فى أطراف البلاد » وعاشوا 
على البله وعدم المعرفة » 21 يكن لهم معرفة » ولااجحود ولا طاعة ؛ ولا معصية؛فلاوسيلة 
ثقربهم » ولاجناية تبعدم» فآ ومن أل الجنةو لام أهل النار» بل نزاو نفىمنزلة بين التزلئين » 


(1) فسلت: جع 3" الناء: وى 19 الرعد: ١١‏ 0 النجم : ١‏ 
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حملن اذى تلمع ل 6 يذلاك 


ومقأم بيرت القامين» عبر الشرع عنه بالأعراق" وخارل اه من الاق فيه معأوم 
قينا من الأيات والأخبار * وم نأ نوار الاعثار . فأما المكم عل على البيض ككالممم مثلا 
أن الصبان نوم فبذامظنونو د والاطلاع عليه 0 ف عالم النبوة ؛ وسعد 
انراق القرتة الأو لياءوالعاماء؛ وال خبار فى حق الصبيان أ يضا متعارضة» حت قالت عأ' 


5 


أشذرضى 
مامات: يعض الصبيآن : : عصفورمن عصافير الجنةءفاً دك ذلك وسول اشم الله 
عأ يهوسل وقال« 3 در بك 2 فإذا الاشئالو الاشتياة أغارفىهذا الما 1 


الر؛ لمعه ة الرادعة: ركية ة لفان م المارفون دول ل القلدن ٠‏ وث#الةربوث السما تون .إن 


اللدعنها 


( 1 ) حديث حلول طائة من الخاق الأعراف : البزار من حديث ألى سعيد الخدرى سكل رسول اله 
صلى ألله عليه وسلم عن ٠‏ أسماب الأعراف وقال هم رجال قثلوا فى سبيل اته وهم هصاة لأنائهم 
م نهم الشهاءة أن بد حلوا النار ومنعتهم اأمصية يأل يدخلوا النة وهم على سورء ين الحتة 
والذار - الحديث : وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو شعيفٍ وزواء الطراق عن 
دقاية أبى معشر عن غى بن شل عن تمر بن عبد الحم المدىء نأبهغتصرا , وأوسعشر 
مح الندى ضعيف وبحى بن ام ا حذيفة قال أسعاب الأعراف 
قوم يجاوزت . حسناتهم الثار وقصرت سيئاتهم عن الجة _الحديث : وقال سبح علي شرط 
الشيخيين ورؤى الثعلى عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباى 
وحمزة وعلى وجعفر بالمدث : هذا كذب موضوع ويه جماعة من الكذابين 
يث عائشة انهازالت لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير المنة فأنكر ذلك وقال مايدريك 
رواه مسل قال الصنف والأخار فيح الصبيان منعارضة * قلت روى البخارى من حديث 
سمرة نديد ىبرو الل على الل عليه وسلِم وفيه وأما الرحل الطويل الذى فى !١‏ وم 
فإراهم عليه الى ملام واماالو لدان وله فكل مواود يواد علىالعطرة قفبليارسول اللوأولاد 
الشركين قال وأولاد المشركين وللطبراتى من حديئه سألنا رسول الله لى الله عليه وسلمءن 
أولاد الشركين قَالثم خدمة أهلالجرة وفيهعادئ متصور الناجىقاضي النصرة وهوضعيف 
برويه عن عيسى بنْشعيب وفدضعفه أ نحان ولانسائىمن حديث الأسود بنسريع كنافىغزاة 
لنا ‏ الحديث :فقتل الدرية وفيه ألاان خيارك أبنا.الشركين ثمقال لاتقتلوا ذرية وكل إسمة 
تود على الفطرة ‏ الحديث : واسناده حي وف الصحبحين من حديث ألىهرير كل عواوم 
بولد ع فلي الفطرة الحديث وفرداية لأحمد لد س هولود يولد الاعل هده 3 ولأبى داوده 
فآخر الحديث ققالوا بارسول الله أفرآيت منبموت وهو صغير قال الله أعلم ماكانوا 
عاملين وف الصحيين من حديث ابن عباس سثل الني صل الله عليه وس ع نأولاد الشركان 
قال الله أعل تأكاتوا عاماين وللطيراني من حديك 37 بن الطحارث الأنصارى "كانت مبود 
اذاهلك لممدى صغير قالوا هوصديق فقال الى صلى اله عليه وس كذبن موود هامئ نسسة 


غلقها ائنهى بطن أمدألا أيه شق أوسعياد اطحديث :ولياعيد لله بن للميعةو لأفداودمن حديث 


أبن همود الوائدة والموؤدة فىالنار وله من حديث عائشة قلت بارسشول أله ذر ارى الؤْمنين ش 
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للق وإركان 7 على اجخملة عقامقالمة. تيوت عاب العين .وهو لاء #القربون .ومايلق 
هد لاء يجاوز حد البيان . والقدر الممكن ذكره ما فصله القرءان » فليس بعد يبان الله يان 
والذىلا يمكن التعبير عنه فى هذا العالم “ قبو النى أ ججلهقولهتعالى ( قلا عله 0 ا 
(©) وقوله عز وجل : أعددث لعبادى العا طن وان عن راك لدت 
0010 5 شر . والعارفون مطلهم نلك الخالة التى الأتعوران تخطرعل 
قاب بشر فى هذا العالم . وأما الحور » والقصورء والفاكبة واللبن » والمسل وار » واللى 
والأساور : تإنهم لا حر صوك عليها » وأو أعطوها ا يقنعوا مأ .ولا بطابون إلالذةالنظر 
إلى وجه الله تعالى الكريم » فبى غاية السعادات عو ناي ةاللذات ولذلكقيل ارابعةالمدوية 
رحمة الله عليها كيف رغيتك فى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار . فهؤلاء قوم شغلهم حب رب 
الدار عن الدار وزشها 6 بل عن كل ثىء سواه © حي عن | نفسهم . ومثالهممثال العاشق 
امسن عمشوقه) المستوق همه بالنظر إلى وجهه والفكر فبهء فإنه فى حال الاستدراق 
فافل غن نفسه ؛ لأنحس عا لصيبه فق بذنة ع و لعن عن هذه الخالة بانهفى عن نفسه. ومعنأه 
أنه صار مسترقا يذيره » وصارت همومه هما واحدا وهو تحبو؛ ؛ وم بق فيه منسع لغير 
محبوبه حت يلتفت إليه» لانفسه ولا غير نفيك . وهذه الحالة هى التي توصل ىَْ الآخرة 
إلى قرة عيوف لا تصور أن تخطر فى هذا العام على قاب دشر ء كا لا يتصور أن مخطر 
ضووة الألران والألان على قلب الأسم وال كه » إلا أن برفم المجاب عن سمعهو لصره 
فعند ذلك يدرك حاله » ويمل قطما أنه لم تسو أن خط اله قبل ذلك صوركة )» فالد نبأ 
ححاب على التحقيق ؛ ويرفعه يلحكشف الغطاء “ فمئد ذلك يدرك ذوق الخياة الطيية» 
وأرث الدار الآخرة له المبوان لوكانوا يعامون 
فهذا القد ركاف فى بيان توزع الدرجات على المسنات » والله الموفق بلطفه 
تقال مع آبائهم قفات بلاعمل قال الله أعلم عاكاءوا عاماين قلت فذرارى الشركين قال مع 
آنا انال قلت العمل قال الله أعم ناك نوا 5 ولاطراى هوا سجن نت خدعة قلت بارسول 
الله أبن أطفالى منك قال. فى الحنة, قات بلاعمل قال الله أعم بماكابو | عاملى فلت فين م أطفالى 
قبلك ال فى النار قلت بلا »ل وال لقد عم الله ماكانوا عاملين واستاده متقطع 0 عد الله 
ابن اطذارث وخدعة و الصحيحن من حود نت الصعب بن جنامة فيأولاد للش كين مم من باهم 
وق رواية مم 
١:‏ 
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| احباءعاوع الدإن بد 













م نعظم به الصغائر من الذنوب ا 
اع أنالصغيرة كبر بأسباب : منها الإصرار والمواظبة . ولذلكقي ل لاصيرةمع إصرارء 

ولا كبيرة مع استغفار . فكبيرة واحدة تنصرم ولا ,تبعهأ مثلها لو تنصور ذلك كان المفى ٍ 
عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليه . ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجرعل || 
نوال فتؤثر فيه » وذلك القدر من الاء لو صب عليه دفمة واحدةلم يؤر . ولذلك قال 
رسول الله ملى الله عليه وسل ١"‏ مين الامصال أذويها وَإِنْ قل » والأشياء تستبان 
بأضدادها . ورإنكان النافع من العمل هو الدائم وإن قل » فالسكثير المنصرم قليل النفع فى ١‏ 
تنوبر القلب وتطبيره » فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القاب | 
إلا أن الكبيرة قاما يتتصوكر المجوم عليبأ بْتة من غيرسوابق ولواحقمن جلة الصذائر ظ 
قلا فى الزافى بنتة من غير صراودة ومقدمات . وق قل بفتة من غير مشاحنة سابقة .أ 
ومعاداة. فسكل كبيرة ككتنفها صنائر سابقة ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وحدها بنتة» || 
وم يتفق إليها عود ء رعاكان العفو فبها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها مره )ا 
ومنها أن إستصغر الذف . فإن الذافب كل استعظمهالعبدمن تفسةصتر عندثته الى وكلا ا 
أستصغر 57 عند الله تعالى لأناستعظامه نصدر عن نفور القاسعنهءوكر اهيتهله . وذلك النفور ' 
يكنم متشدةتار نه واستصناره نصدرعن الإلفبه»وذلك بو جسشدة الأثر فىالقاب.والقاب [ 
ا 

ٍ 

















هوالطاوب تنو بره بالطاعات 4 والمهذور تسو بده بالسيئات ١‏ ولذلك لاي اخذعاجرى عليه 
فى الفلة » ذإن القلب لايتائر ما جرى فى النفلة. وقد جاءفى امير " اومن يرك َل 
كالبل موق ياف أن" يكم عَليْهِ ولمتارفق ترَى ذنبة كذباب منعل أثقه فأطارة » 
وقال لعضهم: الذف الذى لايغفر ؛ قو العبدليت كل ذني مملته مثل هذا. وإعايعظم 
الذني فى قلى المؤمن لمامه تحلال الله . فإذا نظر إلى عظم من عصى به؛ رأى الصغيرة 
كبيرة . وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه , لاتنظر إلى قلة الحدية ؛ وانظر إلى عظم 
مبديبأ . ولا تنظر إلى صئر الحطيئة » واْظر إلى كبرياء من واجبته مها . وبهذا الاعتبار 
الال لل و1 اللا ل ا 0 
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طفقق َ 01 ( كتاب الشعب ) 






















قال بعض المارقين الاصنيرة: بلكل مخالفةفهى كبيرة بركذلك قال نع الضحاية رضي 
اله عنهم للتابمين . وإنتي لتعملون أعمالا هى فى أعيتم أدق من الشمر كنا تمدها على | 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل من الوبقات . إذكانت معرفة الصحابة يجلال الله أتمء 
فنكانت الصغائر عندم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر ٠‏ وهنا السبب يمظم 

من الالممالايمظم من الجاهل؛ ويتعجأوزعن العلى فىأمور لابتجاوز فى أمثالهما عن المارف 
لأن الذني والخالفة يسكبر بقدر معرفة المخالف . 

ومنها السرور بالصئيرة » والفرح والتبجح بها » واعشداد الفكن من ذلك لعمةع 
والغفلة عن كونه سبس الشقاوة . فكي غليت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة 
وعظم أئرها فى تسويد قلبه . حتى أن من المذنبين من يتملح بذنبه ويتبجح بهء لشدة 
فرحه بمقارفتهإياه . 5 يقول . أما رأيتتى كيف مزقت عرمه ؟ ويقول المناظر فى مناظرته 
أما رأيتى كيف فضحته؟ وكيف ذكرت مساويه حتى أخجاته ؟ وكيف استخففت به؟ 
وكيف لبست عليه ؛ وقول المعامل فى التحارة : أما رأ تكيف روجت عليه ازائف ؟ 
وكين خدهته؟ وكيف فباته فى ماله ؟ وكيف استحمقته؟ فبذ وأمتاله تكبر يه السغائرء 
فإن الدنوب مبلكات » وإذا دفم العيد إليها ؛ وظفر الشيطان به فى ال علمها “فينبنى أن 
ييكون فى مصيبة وتأسف يسبب غلبة المدو عليه » وبسيب بعده من الله تعالى . فالمريض 
الذى يشر أن يتكسر إناؤه الذى فيه دواؤه » حتى ,تخلص من ألم شربه .لابج شفاوؤه 

ومنها أنرتهاون بستر الله عليه » وحامه عنهء وإمراله إياه ؛ ولا بدرى أنه إنما ممبلمقتا 
لزداد بالإمبال إعا . فيظن أن تمكنه من المعاصى عنانة بة منالله. تعالى به .فيكون ذلك لأمنه 
من مكر الله » وجهله بككامن الغرور بلله »ا قال تعالى( وَبِقولون فأشسيم ألا يعدبا 
ال عا تقول حلم جهم' ياو 3 قبنْس المصيرة *"' ) 

ومنها أن يأنى الذني ويظهر 2 أن مذ كره بعد إتيائه . أويأنيه فى مشبد غيره .إن 
ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدلدعلءه ونحريك أرغيةالشر فيمن أ تمعة ذنيه:أوأشبده 












وحديث له أفرح يتوبة البد وهيتين الرفوع من الوقوف وقد رواه البييق فىالشعب منهذا 
الوجه موقوفا ومرقوعا 






ظ () الجادله :بم 
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( أحياء عنام بهاوم الدين 


200 الور 7 عشر ) ْ م 














١‏ فمله ا ل . فإ شاف إل ولك الترغيس لليرفه 
والمل عليه» وتبيئة الأسباب له ء صارت اجناية رأبعة؛ وتفاحش الأ .وف اير )0 
3 الثاس مَأ لا" لجَاصرين . ليث حدم ٍَّ ذا قل سَرَمُ الله 3 و فصب 






كشن سثرَالله احقاة م «ى وهذا لأن من صفات الله ولعمه أله يظبر الخيل 
ولستر الب ميت ؛ ولايبتك الستر ٠‏ الإظبار كفر ان هذه النعمة . وقال عضوم : : لاتذئب 
ذإنكان ولا بد فلا ترغب غيرك فيهفتذب ذلبين.و لذلكةالتءالى( اننا فقون وَاثلنَافئات؛ 
حضهم من" عض و بالمذكر وبال عن | لوف ”"' ) وقال بعض السلف: 
ماانتهلك المرء من أي حرمة أعظم من أن ! لساعده على معصية »ثم يهومها عليه 
وهنا أن كن المذنب عالما يقتدىبه فإذا فمله بحيث بدك ذلكمئهكير ذنيه كلبس . 
العالم الإبريسم ور يمرأ كب الذهب ؛وأخذهمال الشبهةم نأموالالسلاطين ؛ ودخوله 
عل السلاطين عوثر ترددهعليوم؛ر مساعدثه إيأم بتراء اونما نكازعلهم؛و إطلان اللسانف الأعر اض 
وتعديه باللسآن فى المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتغاله من العلو م عالا يتقصد منه 
إلا الجاه » كمل الجدل وامناظرة : فبذهذنوب يقبع العالم علبهاء فيموت العالم ويبق شره 
مستطيرا فى العالم أمادا متطاولة. فطوبى أن إذا مات مانت ذنو يامعه . وفاشلير "« من 
ُ #إرقنة م سيكة فَعليه و رزرهاً وَوزر ار من تمل هالا يقص منأ وز أرهي شيا قال تعالى 
)3 2 ( ا 1١‏ انر 60 والاثار مايلحق من الأمال بعد القضاء الدل والامل 
وقال ابنعباس : و يل للمالممن الأ تباع » بزل زلةفيرجععم! » وحماماالناس فيذهبو نما 
فى الآفاق . وقال بمضهم . مثل زلة العام مثل كسار السفينة تغرق وبثرق أهلها .وى 
الإسر آثيليات أن عالما كان يضل الناس بالبدعة » ثم ثم أدركته نوبة ؛ فعمل فالإصلاح دهرا . 
تأوحى الله تعالى إلى ثبيهم . قل له إن ذنبك لوكاذفيا يينى ويينك لغفرتهلك ولك نكيف 
عنأضلات» ن عيادى فأدخلتهم النار؟ . فبهذا يتضحأن أمر العاماء خطر «فعلبهم وظيفتان 
إحداها :ترك الذنب»ء والأخرى إخفاؤه .وما تتضاعف 'أوزارهم على الذنوب»فكذلك 















| ب مس م سس 0 
١ )‏ ( حديث كل الناس معافى إلاالجاهزين 5 الحديث :متفق عليه من حديث أبىهررة بلفظ كل أمق وقدتقدم 
' (؟ ).حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر منعمل بها - ب الحديث دن حديت جرد بن 


يه 








عبدالله وقدتقدم فيا أ"داب' المكدب 
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يتضاعف ثوابهم على ١‏ لمان انبموا . فإذاترك التعجمل واليل إل الدئياءوقنم منها باليسير 
ومن الطعاءبالقو تاكس 5بالحاق »فيتبع عليه ويقتدى بهالعاماءوالموام. فيكو نلهمثل 
ثواهم . . وإن مال إلى التحمل ؛ مالت طباع من دونه إلى التشبه به؛ ولا .يقدروت على 
التتحمل إلا تخدمة السلاطين ؛ وجمع الحطام من المر 1 .وبكود ذهوإلسبب فى جيع ذلك , 
خركات العاماءفى طورىالزْيا نادة والنتقصان تتتضاعف ١‏ ثارهاءإما بار 02 إمايا سران: وهذا 
القدركاف فى تفاصيل الذنوب التي التوبة توي عمها 


ايان التالسف 


1 فى تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
قدذكر ناأنالتو بةعبارة عن ندمبو رث عزماوقصدا. وذلكالندمأو ره المل بكوث المعاصى 
حائلا بينه وبين محبوبه . ولسكل واحدمن العم والندم والمزمدوام ونام . وأقامبا علامة» 
ولدوامبا شروط .فلا بدمن ييانهاءأم الم فالنظر فيه نظ رفى سيب التو بتوسات . وأماال لدم : 
فبوتوجعالقلعندشعورهبفواتالحبوب. .وعلامتهطولالحسرةءوالحزن؛وانسكاب الدمع: 
وطولالبكاء والفكر لوسر نازلة بولدها و ببعض أعز'نهءط عليه مصيبته و يكاؤه. 
و أىعزيز أعرعليهمن نفسه. وا ىعقو بتأشدمن النارءواً ىثىء أدلعل نزول العقو بم نالمعاصى 
وأىخراً صدق من الله ورسوله!ولوحدثهإنسان واحدسفى طييبا أن صرض ولده الريض 
لخيراءىا لاشبوية كه الطال ل اال حدله: فليس ولده بأعز من نفسهءولا الطبيب بأعل 
ولاأصدق منالهورسولهمولاللوت بأشدمن النارءولاللرض يأدلعل الموت من العامى على 
سخطاللءتمالى» والتعرض بهاللنار. قا الندم كلا كا نأش د كانتكفير الذنوببه أرجى . فعلامة 
جعة الندمرقة القلث وغزارة الدمع .وف المبر''' د جألسُوا الوك بين أرقا" أَفدةٍ » 
ومن علامته أن تتمكن مرارة نلك الذنوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها «فيستيدلباليل 
كراهية ؛ وبارغبة نفرة . وفى الاسرائيليات أن الله سبحائه وتعالى قال لبعض أنبيائه » وقد 
سأله قبول نوية عند » بعد أن اجتهد سنين فى المبادة وم ير قبول نوبته فقال : وعزى 
وجلل لو 0 فيه أمل 0 ات و والأدض عبات توبته :وحلاوة ذلك اللذنب لتك 


بأفالديا التو ال جالسوا ا فان و حمة 3 الله ام أقرب وقال أيضا فالموعظلة 
| إل لضي نت الىاارفً د ل أيضا التائب الب أسرع دعبة أرق 0 
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ظ نان مئه فى قاب ٠‏ فإن فلت فالذئوب هى أعمال مشتباة بالطبع م جد مرارتها 
فأقول :م نننأول عسلا كان فيه سم » وم بدركة 0 
وأله :وتنائرشعره.وفلجت أعضاؤه »فإذاقدمإليهعسل فيهمثلذلكالسم :وهو فى غايةالجوع 
والشهوة للحلاوة » فهل تنفر نفسه عن ذلكالعسلأءلا ؛نإزقلت لا ءفبو جحد للمشاهدة 
والضرورة ٠‏ بل رأ تنفرعنالعسل الذى ليس فيه سم أيضا ؛ لشمه به : فو جد أن الثائب 
صرارة الذنب كذلك يكون وذلك لمامهبأ نكل ذنب فذوقهذوق المسل » وملاتمل السم 0 
ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا عثل هذا الإعان . ولاعز مثل هذا الإعازعزت التوبة» ١‏ 
والتائبون فلا ترى إلامعر ضاعن الّتعالى»متهاو نابالذنوب؛ مصراعليها. فبذاشرط تمام الندم. ٠‏ 
و طبغى أنيدوم إلىالوت . وشئى أن بحد هذه الرارة فى جميع الذنوب ؛ وإذم يكن قد ْ 
ارتسكبها منقبل » كايحدمتناول السم فى العسل النفرة مناماء البارد “مهما علم 1 فيهمثل | 
ْ 





ذلك السم » إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه 21 يكن ضررالتائسمن سرقتهوزناه 
من حيث إنه سرقة وزنا » بل من حيث إنه تخالفة أم الله تعالى »وذلكجار فى كلذات 
وأما القصد الذى ينبعث منه ؛ وهو إرادة التدارك » فلهتملقبالحال ؛وهو يوجسترك 1 
كل حظور هوملابس له وأداءكلفرض هومتوجهعليهف الال ولدتعاقبالماضى'وهوتدارك ا 
مافرط.وبالتقبلموهودوام الطاعةدودوام ترك المصيةإلى لوت . وشرط صعتها فيا راق ا 
بالاذى » أن برد فكره إلىأ ليو م بلغ فيهبالس نأو والاحتلام :و يفت ش مامغى من مرهسئة ظ 
سنة وشب را شبراءويوماوماء ونفسانفسا. وينظرإى الطاعات ماالذى قصر فيه منباء وإلى 
العاصى ماالذى قارفه مها .ذإنكانقدترك صلاة أوصلاهاىئوبنحس » أوصلاهابنية غير ( 
صحيحة 5 لجهله يشر طالنية.فيقضيهاعن , اخرهأ .فإنشك فىعددماناته .متها حسمن مدة بأوغه ' 
ورك القدرالذى سنيقن اداه و قفي الباق مق لدأن بأ خذفيهبغالل الظن ٠‏ ؛ ويص ل إليدعل ْ 
سديلالتحرى والاجهاد . وأماالصو م ذإ نكانقد ركافى سفر و يقضهء أوأفطر جمداء [ 
أونمىالن يةبالليل وقض » فيتعرف “مو عذلك بالتحرى والاجنهاد :و بشتغل بقضائه وام 
ارركاة 0 عد دالسزينمن ال مذ بايغ »ل إنارك” اجا بق [ 
١‏ 
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ويلزمهأنيسأل ع نكيفيةالحزوج عنامنالءاماء . وأما اليج ؛ ذإنكان قد استطايم فى مض 
السنين.و! فق له المروجء والاآزقدأفلس فليه المروج . فإن لم ,قدر معالإفلاس؛ فمليه 
أن يكتسي من الحلال قدر الزاد . فإن سكن له كسب ولامال » فعليه أن يسأل الناس 
ليصرف إليه من الركاةأو الصدقات ميحج به » فإنه إنمات قبل الح ماتعاصيا.قالعليهالسلام 
"اتويات وك لل فقت إن هاه روك إن خار لسرا راع والضيو الطارىه 
بعدالقدرةلاسقطعنه المج فبذاطريق”فتيشهعن الطاعاتوتداركها . وأمالمعامى؛ فيجب 
أنيفتش من أول بلوغهعن عمه:و لصرهولسانهءو بطنهءويده؛ورجله:وفرجه؛وسائر جوارحه 
م بنظر فى جميع أيأمةوساعاته» ويفصل عند نفسه ديو ا نمعاصية حتى يطلع على جميمها صغائرها 
وكبائرهاء لم ينظرفيها .فا كانمن ذلك يبنهو بيناللهتمالىمن حيث لا,تعلق عظامة العباده كنظر 
إلغيرجرم:وقءودفىمسجدمع الجنابة ؛ ومس مصحف بغبروطوءءواعتقا دبدعة'وشرب ر 
وسماع ملاو وغير ذلكتما لايتماق عظال العباد» فالنو بقعنها بالندم والتحسرعليهاء و بأنيحسب 
مقدارها من حيث السكبرومن حيث المدة»و يطلى لكل معضيةمنها حسنة نناسبها. فيأتى من 


1 
ل م مل 


الحسنات عقدارتلك السيئات:أخذامنقولهسلى اتدعليهوسل'" داثق اللدحيث كنت وَأ 5 
السّيئة اللْستة محرا » بلمنقولهتمالى( إن المسنات يذهين السّبئات '" ) فيكفر سماع 
لللاهى بسماعالقرءان وبمجالس الذكر. ويكفر القعود فى السجد جنبا بالاعنكاف فيه مع 
الاشتغال بالعبادة.وييكفر مس ا مصحف محدثا بإ كر ام المصحف وكثرةقراءةالقرءانمنهو كثرة 
تقبيله عو بأنيكتب مصحفاو حعلهوقفا. ويكفر شرب ار بالتصدق بشراب حلال»وهو أطيب 
مه وأح ب إليه. وعدججيعالمعاصى غيرممكن و الصو دساو كالطرريق المضادة 5 إن المرض 
,بعالج بضده. فكل ظامةارتفعت إلى القلس بممصيةءفلاعحوهاإلانو ير نفع إليباحسنةنضادها 
والمتضادات هي المتناسباتءقإذلك ينبنى أن محى كلسيئة حسنةمن جنسها سكن نضادها 
فإن البياض نز البالسوادلا بالمر ارةوالبرودة.وهذاالندريج والتحقيق من التلطف فى طريق 
١ )‏ ( حدرث من مات ولج فلبدك انشاء عهوديا 25 الحوديث : تدم فالحج 


) و ( حديث انق ال حيمًا كنت وأتبع السئة المسنة تحها 3 الترمذني من حدرتث ألىذر و توه وتقدم 
أوله فىآ داب الكسب وبنضه فيأو اثل التوبة وتقدم.رياضة النفس 
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( احياء علوم الدين ب الجزء الحادى عثر ) /1١؟‏ 


انح ححصت 0-0-6 20-0 










الحو فالرجاء في هأصدقءوالثقةبهأ كثر من أن ربو اظب على نوع واحدمن العباداتءو إنكانذلك ا 
أإيضامؤثرافى الحو فهذاحه ما يينهر بين الهتءالى . ويد لع أنالثىءيكفر بضدءأن جح الدنيا ظ 
رأ سكل خطيئةءوأً ثراتباع الدنيافى القلب السروربها.والحنين إلهها.فلاجر مكان 5 
الاجوسوية عن ألد يايكولكفارةله إذالقلب بتجافىبالهموم والغمومعندارالهءو م.قال 
صلى اقاعليدو سل" « من الدثو ب ذ ثوب لأمكفرما إِلَاالمُوم عو لف ظ آخره إلا الحم 
بطب اليس وو حديثءالشقرضى ادعب" ذا كرتا ذ ثوب التبد ولا من 
له امال" مكفرها أدْخَل الله تعالى عَليكر اللمو م تون كفارة لدو به »وبقالإن الحم 
الذى بد خل على القلى والعبد لايعرفه؛ هوظامة الذ.و بوالهما. وشعور القاب بوقفة السساب 
وهولالطلع : فإنقلت:#الإنسانغالب|ءالهر ولدموجاهه.وه و خطيئة»فكيف يكو تكفارة؟ 

فاع أن امس لهخطيئة» والحرمازعنكفارة.و وتم بدأمتالحطيئة فقدروىأنجبر يلعليه 
السلام:دخل عل بوسف عليه السلامفى السجن» فقال :كيف تركت الشبيخ الكئيس؟فقالقد 
حزنعليك حز نماثة لكلى :قال فالاعندالله؟ قال أجرمالةشبيد فإؤن الهموم أيضا مكفرات 
حةوقالله.فبذا كما ينهو بين اللدتعالى . وأمامظال العبادقفيها أيضاممصيةوجتايةعلى حق الله 
تعالى فإن الله نما لى نبى عن ظل المبادأ.يضا ف يتعاقمنه حمق التعال ىندا ركابالندم والتحسرءوترلك 
مثلهفى المستقبل» والإنيا نيالمسسنات التى هى أضدادها. فيقابلإيذاءءالناس بالإحسانإليهم ويكفر 
عضي آمو الهمبالتصدق علك الملال ويكفر تناول أعراضهم بالغيبةوالقدح فيهمبالثناء على 
أهل الدين: و إظهارما بعر ف من خصالالميرمن أقر نه وأمثاله. و يكف ر قتل النفوس بإعتاق الرقاب 
لأنذلك إحياء؛ إذالع.دمفةو دلنفسه :مو جو دلسيده. والإعتاقإيجادلايقدر الإضانعل أ كثر 
منه.فيةأ بل الإعداء,الإيجاد. و سهذائمر فأنماذكر تادمن ساو ك طريق الضادة ف التكفير والهو 
مشبودلهف الشرع احيث كفر القتل بإعتاقرقبة. لم إذافمل ذلك كله إيتجدر ل بكفه.مالميخرج عن 
مظال المباد. ومظال العباد إمانى النفوس أو الأموالء أوالأعراضء أوالقاوب. أعنى.ه الإيذاء 
























ل 10 
(1 ) حديث من الذنوب ذنوب لابكفرها الااللميوم وفىافظ آخر الاالمم فيطلب العيشة : طى وأبونيم 

ف الحلية والخطيب فالناعيص منحديث أبىهريرة سند ضعيف وتقدم ف المكاح 
(؟) حديث اذا كثرت ذنوب العبد وليكن ل#هأعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم :تقدمأيضا فالتكاح 
وهوعند أحند.من حديث غائشة بافظ ابتلاه الله بالمزن 
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لجست محم حت 10 
ومد ودح حب حم ب و ا و وو ب وج و 2 و وي بج و جم لس و و را و و ولو وسح و و ا ع و و و و و و و رم را جو ب ب و م 
- ا 


الحض ٠‏ أماان: تقو 57 عليهقتل خأ نو بته بتسليم 57 وضو هال الستحقءإماء 
أومنعافلته .وهو فى عبدة ذلكقبل الوصول: وإنكان عمداموجباللقصاص فبالقصاص. ةنم 
يعرف فيج عليه أن يتعرف عند ولى الدم؛ ويحكنه فىروحه ذإن شاء عقا عنه » وإزشاء قتله. 
ولانسقط عبدنه إلا بهذاو لاجو زلهالإخفاء.ولبسهذا 6الوزق:أوشرب» أوسرق؛أو قطع 
الطرببق»أوباشرما بحس عليدفيه حد اللءتءلى» فإنهلابلزمد فى التو بةأن يفضح نفسه»ويبتكستره 
ويلتتمس من الوالى استيفاءحق الل نمال . بل علي هأن يقست ربستر الله قعالى »وبقيم حدا لعل نفسة 
أنواء الجاهدةوالتعذيب.فالمفوفىمحض حةوقاللهتعالىق ريب من التائبين النادمين. فإن رفم 
أرهذء إلىالو الموحتى أقامء| يهالحداوقع موة قمه؛ و تكون”و بتهصعيحةمقبو لةعنداللتعالى» بدليل 
كارو ” ''أزماعز بن مالكءأتى رسو لانّصل العا دوس فقال.بارسول الله؛إتىقد ظاست 
تفسى وزنيت»و| ىأرندأنتطورقى.فرده.فاما كان من الغداً تامف ل :بارسولاللإنىقدز: نلنث», 
فردهالثانية. فاماكانفى الثالثة» أمر بهخفر له حفر عم أمر , به فرجم.فكان الناسفيه فرريقين . 
فقائلبةول لقدهاك وأحاطت بهخطيئته 3 أليقو لمانو ا أو بته .فتالرسول الله 
ووامارد” قد ناب 30 ل فسمت ين ا 0 6 "يرابت النافةة 
فقالتيارسو ل الله إنىقدز ندتفطبرتى .فردهاأ اكاذمن اتات ارسوله تزدفىة لمك 
و زيدأزئر ددقكارددتماعزا.فو اللمإتى بل .فقالصل اللهعليدو س0 أماالا نّ َذمَيِى حَتَى 
سه #ذاماوادتآ تتبالصىق خرقة. فقالت هذا قد ولدانه . قال« اذْهَبى أ طيزة حتى 
تفطيبه »ذلمافطمته نت بالصى وفىيد هكسرةخبزءفقالتيانى اللّ.قدفطمته. وقدأ أكل الطعام. 
فدفم الصى إلرجل 0 مرمهالخفرلهاإل,صدرهاءوأمرالناس فرجبوها. فأقبل خالد 
ابن الوليدححرءفرى راسم اكتتو امل وجبه؛فسها ابيع سول الاين عليه وسلم 


م 


سبةإياهافقاله مما يخال فو َ الى تفي | ده قد تبت" تو" 0 تأمبأصاحبم 


م 


فر | له » ثم أمر مها فصل عليها ودفنت . 
وأما القصا ص وحدالقذف :فلا بدمن تخليل صاحبه| استحق فيه و إنكانالمتناولمالة 'نتاوله 
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اللي 22222 جر يم 





١(‏ ) حديث اءترافماعز بالزئا ورده صلى الله عليه وس <تىاعترف أربعاوفولهلفدتاب نوبة ‏ الحديث:, 
مسلم من حديت بربدة بل الخميب 

(؟ ) حديث الفامدية واعترافها بالزئا ورحمها وقوله صلى الله عايه وس لندثابت 'ونة ‏ اطمديث ؛ مسلم 

محديت /ريدة وهر عض اذى 1 قله 

























( احياء علوم الدين . - الجزء الحادى عشر] _ لشكس 








سارعا لفن أوغبن معاملة بتوع لي س»كادوزالفبأوستريب من أي بيع أوتقصس 
أجرةأجير؛أومنماً جر نه فكل ذلك جب أن يتش عنه لامن حد بلوغه؛ بل من أولمدةوحوده. 
إذمايحب فمال لصب يجب على الصي إخ رجه جمد الباوغ,إكانالولىقدقص رفي 4 .إن رشعل 
كان الما مطالبابه» إدستوى قُْ الحقوق الا الية الى والء بالغ. . وليحاسي نفسة ع ا بأت 
والدوائق من أول يوم حر يانه إلى بومتوبته «قبلأنحاسي ف القر مأمة؛ :وليئاقش قبلأن, نانش شن 
ماسب نفسهف الد نيأ طال فى الآخرة حساية 'فإنْحصل صموعما عليه لظ نقالت ب و أوع من 
الاحهاد مكن»فليكته» وليك سأساىأسماب الطالإوداواحدادو ليطافق وأ حى العام 
وليطلهم ' وليستحلهم؛ أوليؤد حدوقهم . ٠‏ وهذهالتو بةنشق على الظامة وعلى التحارء ذ! خم 
لاتدرون عل طلب المسساملي ن كلهم » ولاعلى طاب ور أمم. ٠‏ ولدشكرن ع ىكل 
واحد منهم أن إيفعل منه ماشدر عليه . فإن عحز فلاب قله طريق إلاأن يكثر من الآ سئات» 
حتى 'نفيض عنهيومالقيامة»فتؤ خذحسنا نه وتوضع فمو ازينأربابالظا | ولتكن كارح أنه 
قدركار 5مظالمه: ات 0 مزسيآت أرابالقام ايلك ادا شاغنة 
بحسب طول مدة الظل .فكيف ذلكمالابمرف» ورايكونالأجل قربا فينبىأن يكون 
تاعاق الاقف ضف أخدمن تقيدة الذىكان ف المعامى فىمنسع الأوقات . هذا 
حكم المظالم الثابتةفى ذمته . أماأمواله الحاضرة. فليرد إلى المالك مابعر ف له مالكاممينا . 
00 مالكا فعليه أنيتصدق به.فإناختاط الحلال بار ام فعليهأن يعرف قدر الرام 
بالاجهاد »و بتضدق بذلك المقدار ماسبق نفصيله فى كتاب اللال والرام . وأماالجناية 
على القأاوب بمشانهةالناسعايسوءهمأو لعييوم فى الغيية.فيطلس كلمن نعرض له بلساله,أواذى 
قليه بشعل من أفعاله ولد لستح| واحداواحدامنهم.ومنمات أوغاب فقدناتأمرهءولا خدارك 
إلابتكثير المسنات,لنؤ خذمنه عوضاق القيامة. وأمامن وجده وأحلهبطيس قاب منه» فذلك 
كقارثته .وعليهأن لعر ةهدر ناته ونعرصهله. فالاستحلالالمبهم لا لاب فى ورعالوء عرف ذلك 
وك ديه عليه نطب تفسهالا حلال؛ وادخرذلكف القيامةذخيرة َ خذها من حسنأله ع 
: أوحملمنسيئاته .فإن كان ف جلةجنا يتفعل الغيرمالوذكرةوعرفهلتأذي مر فته كر ناه حارته 
1 أو أهله » أونسبتهباللسانإلىعيس من خفاياعيو به يسظم أذاممهنا شوفه بو ققد نسدعايهطريق 


56 بببببببسبببببب ب محمد لح تح نج حت قي 5 ج نح ىج بح م جح ا 0 0 20 
0 | 0[ 1[ ا ا ا ا 2 2 1 5 0 2 
لم 
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٠‏ الاستحلال»فليسله إلاأنيستحل 0 7 ا مظهة فيجيرها بالممنات» كايمبرمظلة .أ 
ليت والغائب . وأما اللذكر والنعريف فهو سيئة جديدة يحي الاستحلال منها'ومبماذكر | 
جنايته) ودر افيه .فلم ا .فإنهذاحقه. فعليه أَنْ 
رتتلطف به ءو,يسىى فىمهنانهوا أغْراصْه “و بظب رمن حيه والشفةةعليهما ستميل بهقلبه»فإن الا نسان 
عبد الإحسان “و كلمن نفر بسيئةمال بحسنة.ذإذاطابةلبهبكثرة اد 0 نفسه 
بالإحلالبا .أبى إلا الإصرارءفيكر نتلطفه بهو اعتذاره إليهمن جملة حسناته.التى عكن | 
مهاف القيامةجنايته .و مر سعيه فى فرحه )وسرور قله بتودده, وتلطف كقذر 00 ذاه 
حى إذاقاوم أحدهالأخرءاً وأو زادعليه.أخذذلكمنه عوضا فى القيامة بحي الله به عليه .كن تلت 
فىالد ات من لهالالمن القبولوعن الإبراء»فإنا لها م عليهبالقبض منه 
شاء أمأبى مكذلك 2ك د.. بدالقيامة أحمالماكينهراً ١‏ عدل القسعلين : وقالتفق عليهمن 
الصحبحينهع نأ ليسي يدالخدر ى أن ني المسل ال عليهو 2 قال" ' دكن فيمن كان بلكم 
0 السعة وتسليين 0 0 ا يل ا نام 




















2 َم ون ل اوابة انطلز 218 ل 

9 ا له واه ميم ولاس جع إل أ الك ناآ 000 ار 
نطاق < ى إذاسلت الطر 1 الت ته فَاختَصّم تفي اك 2 وَمَادَنَكَة 
تيا د * نك اككمة جاءنا باد مقيلا يليم لاشو الت ملائكة المَذا ب إن نم 
شل حيرا قط كم سكل فى مثورق اذى : ُو حك َنم قال يوام إن 
مين َل ييا كان أدبو له سوا فََبتَدْو ادق إل الأرض التي أراد فقبسّئة 


ملا نك ارَّمَة » وفى رواية ٠‏ فكان إل الأرئية المتاكلة أَفَْبَ منها بشبر نشل 








من' ألا » فى رولية ٠‏ واس اه ل إلى هذه أن" تباعدى وَإِلَ هَدْه د تق رلى 


وََالَقِيِسُوا ما اي 3 إلىهذه ايه شار قفر لَه » 





وعدت أبىسعيد الخدرى التفق عليه كان فيمن كان قبل رجل قتل نسعة وتسعين فسأل 0 
أدل الارض .. “الحديث ' '؛ هو متؤفي, بعليهكأوالن: :الصيف من حدت بث أبى 3ظ3ظ 





القعلا كد لل لطر ا 872 ةك 


م وج جا م م و جح مم بسع وت دوج 


فهذا عرف [ نهلاخلاص إلابرجحان مبز نان المسنات وأو ا ةّ الاي م1 1١‏ 
نكن ر المسنات»مذاحم القصدالتعاق بإلاذى 1 
وأما العرم اأر تبط بالاستقبال افهوا ن بمقدمع المعقداء ككداير باهده لمهد وليق ؛أنْ 
لابعود إلى كلك الذنوبءولا إلى أمثالهما.كالذى, مرضه أنالفا كبةتضردمثلا «فيعزمعزمأ 
<زما أ هللا إشاول الا كهةمالمرز ل مرضّه. فإنهذ|المرم: ا أ كدفى الال 8 و إن كان بنتصور أن 
لل بهالشهوةفىثابى الول وك .لا يكونتائيا م تا ١‏ كدعزمه الال .ولانتصور أن م 
ذل كلت ان فىأولاً مر هإلابالمز زلة؛والصمدت وقلة الا كل وال وم وإحراز قوت حلال .نإنكان 
همال مو روث خلال أوكانت أه<حرئة ة يكنسسما قدر الكفاية وفليقتصر علية. فإن رأس 
00 المرام. فكيف يكونتاء, بامع الإصرارعليه ! . ولابكتؤيالملالوترك الث 5 
.ا نلايقدر ودام شروات فالأ 1 ولاتواما بوسات .وتدقال لعضهم:م منصدق فرك شهوة 








































9 تفسهتسيع مرار»لريتليما و3 قال اشر :من نأب من ذنب وأس> تقام سوم سنين إإعد إليداً. بد 
ومنمهمات الحا ؟ اب إذاليبكن عالا.أنيت ا مايجي عليه فالمستقبل 7 ومابحرمعليه احى 
يمكنه الاستقامة. و إذم و رالن لقم ثم لهالاستقامةالمطلفة»إلاأنيتو بعن بعض الذئوب » 
ظ | كالذى يشو ب من الشربوالزثا والنضسمثلا ولبست هذه توبة مطلقة. وقد قالبءعض النأس 
ظ إنهذهالتوبةلا: عر 5 قالقأ ثلون:” كه اوافظ السحاقء !نام ول بل تقول نقاللا”تصح 
اتسيف دان لعص الذئو سلا يفيد أصلا بل وجوذه كعدمه شا أعظم خطآك ؛ : فنا إنا تمل 
انكثرة الذنو بسبب لكثرةالقاب» وقلمماسبسلقلته .وثةول لقال تصحءإنأردت ‏ 1 
أن التوبةعن بعض الذنوب « وجب قبو لا وصل إلى النحاة أوالفوز “فبذا أيضاخطأ . بل 
النحاة والفوز كرك ابطيع هذا الظاهر 3 ولسنا تكلم قَْ ١‏ خفايا 0 سرار عنو له 
| فإن قال من ذهب إلى أنها لانصح : إلىأردت به أن التوبة عبارة عن الندمنوإغايندم 
|. على السرقة مثلا لسكونها معصية » لالكونهاسرقة .و يستحيل أن يندم عليها دونالزناإنكان 
: ش ا أو جمهلأجلالممصية.فإن الملشاملة هما إذمنتو 2 علىقتل و لدم بالسيف بثو جع عل قله 
بالسكين علأنئوجمهيفو اتعبؤ بوسواءكانبالسيف أوبالسكين؛فكذلكو جع المبديفوات 
قبريةورةاك انس دواع 1 وأو الرنا 0 لعشي دوذ البض» 
0 بر أن 
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.يكون على بعض الء أصى دو البعضءولوجازهذالمازأن توب ا منأحدالدنين أ 

دون الآخر ؛فإناستحالذلك من حيث د سا بنواحدهوإعاالدنازنظروف فكذلك - ) 
أعيان المعاصى لات للمعصية؛ وللعصيةمن حبث خالفة الأم واحدةءفإذأ معنىعدم الصحةأن [ 
الله تعالىو عدالتائبينرتيةءو نلك الرنية لاننال إلابالندم »ولابتصوكرالندم على مض الكائلات | 
فهو كاللك المرئس على الإحجابو القبولفإنهإذ اليثم الإجحاب والقبول نقولإنالعقد لا لصح ْ 
إنتر تس علبداليرة توهوأىاللك . وتحقيقهذا أنثمر قعردالترك أنينقطمعنه عقابماترك. ع | 
وثمرة الندم الكنر عاق قر ك السرقة لا.بكفرالسرقة ؛بلالندمعليها. ولايتصور الندم إلا ْ 
وهو كلام مفهوم و اقع ؛ ستنطق المنصف بتفصيل به نكشف الغطاء فتقول | 
التوبةعن بمض الذنوب الو إماأنتكونعن الكبائر دون الصغائر » أو عن الصذائر دون | 
الشكيا؛ أو عن كبيرةدون كبيرة . أماالتويقء بالك اتروول لصفا يفام كن لأنه ا 
بس أنالكيار أعظم عنداله»و أجل لسخطاللهومقته.والصنائر أقرب إلى تطرقالمفوإليها ١‏ 
ا" 5 ندم عليه كالذى يحنى على أهل للك رح رمدهءو نحق على دا :: 4 ١‏ 
فيكون خائفامن الجنايةعل الأهل عمستحقرا للحنا يقل الدابة والندميحسب استعظام الذنب ظ 
واعتقاد كو تةمبعدذاء ن الهتعالى وه ذامكنه وجودهف الشرع .فد كثرال تابون فى الأعضار ' 
الحالية.و وام يكن أحدمنهم معصوما .فلانستدعى التو بة المصمة . و الطييب قد حذر الر.بض ْ 
المسل محذيرا شديدا »وحذره الس رعذ راجت يمع وعد كعيسةا نذر: ئ يا بظبر ضرر ْ 
ْ 








السك رأصلاءفيتوب الريضيقولهءن الس لدوالسكر.فهذا غيرمحال وجوده وإنأ كلبما 
نيعأ حكم شوو نه تدمع لأ كل العسلدونالسكر ؛ الثانى : أن.توب عن بعض الكياتر 
دون بعض وهذاأيضامكن.لاعتقادهأن .عض الكبائر أشدو أ غاظعندالله. كالذى ,دوب عن 
ظ لقتل وانهب:والظل ومظام المباد؛ لمم أدبو ن المباد لايقرك مومايينه وبين الله يتسارع ا 
العفو إلنه فهذايامكن »كال تفار تالكبائر والصِعا: ر.لأنالكيا” فاضا كذ فى اناسها ظ 
وفاعتقادص تكيها. ولذلك قد .توب عن بعض الكبائر الى لاتتعاقبالعياد»م) ,توب عن شرب 
المردونالزنامثلاءإذ .يتضع لهأنالخرمفتاح الشرورء وأ نهإذازالعقله ارتكب ججيع الحامى | 
ا وهولابدرى فبحسب رجح شر ب لخر عنده. بلبعث منه عل 0 المنتقيل 
التعفاةت اس أثيتوب عن مخي ةأوضنا »وهو معر ع4 كببرة 830 قدا 5 
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كالذى م وعن النظر إلىغير ا حرم ءأومابجرىجراهءوهومصر على شرب الجر | 
فهو أيضاتمكن ووجهإمكانً تدمأمن مو من إلاوهوخائفمن بادا نولاتم على فمله ندما إما [ 
طميفا وإماقويا “ولكن نكون لذة نفسه نلك المعصية أقرى من أاقلبه فىالحوف مببا» 
لأسبابنوجب ضعف اللموفمنالجبل والغفلة؛وأسبابثو جب قو ةالشبوة»فيكو نالندم 
موجو داء ولك ن لايكو زمليابتحر يك العزم »ولاقوياعليه.فإن سم عن شبوة أقوىمنه ؛ 
ْ أن ل بعارضهإلاماهو أمنمفءقبر الحوف الشهوة وغليهاء واحين لقترك اليسة ونه 
تشتدضراوة الفاسق بالخر فلا بقدرعل الصبرعنه: وتكو ناضراوقمّاإلفيية » وثلب الناس » 
والنظر إلى غير احرم؛وخو فهمن القدقد بلغ مبلغايقمع هذهالشهوةالضعيفة دون القوية» فيو جب 
عليه جنداالحو فأ نبعا ثالعزم للترك»بل,قولهذاالفاسق فى نفسه إن قهرت ىالشيطان.واسطة 
غلبةالشهوة فىبعض المعامى» فلاينبنى أن أخلم العذار وأرخى العنان بالسكليةءيل أجاهده 
فى لعض العامى ؛فعساتى أغلبه» فيكو ذقبرى أه ف البعض كفارةلبعض3 نو لى'وأولم ,تنصور 
اما حيو رمن الفاسق أن يصل و بصوم؛ولقيلله إكانتصلانكلغير الهفلاتصح؛ وإذكانت 
مارك االفسق لله فإ ن أمر اللّفيه واحد»فلابتصور أ نتقصد بصلانك الثقر ب الىالله تعالى» مالم 
تتقرب بتر ك الفسق وهذامحال,أنبقول .للنعأ! لمع أمر انه وى على لخالفةفيها عقو بتان .وأنا 
مل ف أحدهبقبر الشيطان»عاجزعندفى الآخرءفاأقيره فيأأقدرعليه هوأر جو مجاهدتوفيه 
أن يكفر عنى بعض ماعجز تعنه بفر ط شبوت . فكيفلا يتصورهذاء وهوحال كمسل ١‏ 
إذلامسم إلاوهو جامع بن طاعة الله ومعصيته ؛ولاسببله إلاهذا ٠‏ وإذا فهم مذافهم أن 
غلبةاالحو ف للشهوةفى بعض الذنوب مك د وحويها: وا موف إذاكان من فعل ماض أورث 
الندم ' والندم بور ثالعزم .وقدقال النى صلى لله عايهوسلم 0 الندم نوبة 6 1 يشترط الندم 
علكل ذن . وقال د ثاب من الَذن يكم لاذنبله » ولم يقل التائسمنالذنوب كلهأ 
وبيذ الما تبينسةوطقو [القائل : :]نالفو باعي سق النتوب قب عكنة لا ماما ئلة 

حق الشهوة ؛وفى حق التعرض إيسخطالتمالىءلم يموزأن ثوب عن شرب الجر دوك 

ا( 0 «السخط.ورتوب عن التكثير جون القليللأنلكارة ة الإنوبتأئيرا 
فىكثرةالمقو بة.فيساعدالشبوةبالقدر الذئ سحن عنهءو يرك بمض شروتوهتها لى كالريض 
| أنى حذرهالطبيب الفا 1 0 تقد ينناو قايها؟ ولك ولاإستكارات واتصاية 
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هذاأن»لاعكنأنيتوب عن ثى ٠‏ 55 توب عن مثله يللابدوأن بكرن لاس دده مالفا اق 
عليه .إماشدة العصيةوأمافىغلبةالشبوة وإذا حصلهذاالتفاوت فىاعتقاد التائى؛ تصور 
اختلاف حاله الحو ف والندم:فيتصور اختلاف حالهفىالتر كعفندمهعلى ذلك الذنب؛و وفاؤه 
بعزمهعل التركيلحقهبمن بذ نسءوإنلم 58 قدأطاع اللهفى يع الأو ار والنواهى . فإنقات 
هل تصبحتو بةالمنينمن الر ناالذى تارفهقبلطريانالمنة ؟فأقو للا لأنالتو بةعبارة عن ندم بعث 
العزم على الترك فم يقدر على فمله٠‏ ومالايقدرعل فملهفقدانعدم بنفسهلا بتركةإياه.ولكنى أقول 
أوطرأ عليه لمد العنة كشف ومعر فةتحقق بدضررالز ناالذى قارفه:وثارمنهاحتراقءو تنحسر و ندم 
بحيث وكا نت شهوةالوقاع بهباقية لكا نت حر قة الندم تقمع تلك الشبوة وتغلبها »فإن 0 أن 
يكو زذلك مكفرا لذنبه: وماحياعنه سيئته إؤلاخلا فق أنهلوتاب قبل طر يان المئة؛وما 
عقيس التو بة»كانمن التائبينو إنإيطر أعليهحالةتهيج فيهاالشهوة أو تعر ا 0 
ولكنهتائسباعتبارأن ندمه بلقا مبلنا أوجس صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده مذ 
لاستحي لأ نتيا قو الندم فى حق العنينهذاامباة بام إلاأ نهلايمرة فهمن نفسه.فإن كل من لا يشحبى 
شيئأ قدر نفسهقادراعل تركابادقخوة ف.والله تعالىمطاع على ضمير هوعلىمقدار ندمه وفعساه 
,ملهمنه. بل الظاه رأ نهيقبله . والمقيقةفىهذا كلار جم | إلىأن ظامةالممط يةتنمجى عن القاب 
اشيئين :أحدههاحرقةالندمنو الآخرشدةالجاهدةبالتركنى المستقيلوقدأمتنعت تالجاهدة.زوال 
الشبوةولسكن ليس مالا أن يقوى الندم حي ثيقوى على محوهادون الجاهدة.ولولا هذا لقانا 
إذالتو بقل نقبلمال بعش التائب بعدالتو بتمدةويجاهد نفسهعينتلك الشرو ةمات كثيرة. 
وذلكمالا.دل ظاه رالشرععلىاشتراطهأصلا . فإنقلت :إذافرطخاثائيين»أحدها سكنت 
نفسةع التزوعإلىالذنب #والآخر يق فى تفسهتروع إليدوهو يجاهدهاو عنها «فأمما أفضل؟ 
فاع أنهذاممااختلف الملماء فيه. قال مد إنأى الموارىر أصابأ سلما نالدار الى :إن 
الجاهد أفشل ,لأ نامع التو بقفضل ال أد.وقالعاماءالبصرة:ذلك الا خر أفضلءلأنه لوقترفى 
نوته كانائر ب إلى السلامةمن الجاهدالذىهو ىعر صْةالفتورعن الجاهدة وماقالهكل وا حدمن 
الفر؛ بقين لامذلوا أعن حق وعن قصورعن5الالمقيقة..و المق فيه أن الذىا تقطم:: دوع نفس هلهحالئان 
إحداها :أنيكو ذا تقطاع تزوعهإليها بفتورفى نفس الشبوةفقط: فالجاهد أفض لمن هذا, . 
( إذتركهبالجاهدة امار واستيار٠د‏ نيس كقادد لواطت على قوة اليقين», . 


حي ححا ١ ١‏ 
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وعلى قوة الدين .وأعنى بقوةالدين قو ةالإرادةالتىتنبسثك بإشارة البقين» وتقمع الشهوة المنبمئة 
بإشارةالشياطين . فهانانق وتان ندل الجاهدةعليبما قطما. وقول النائل إنهذاأسلم » إذأوفتر 
لابعود إلى الذنس»فبذاصميح ولكن استمال لفظ الأفضل فيهشطاأً. وهوكةول القائل»المنين 
أفضل من الفحل علأنه فى أمن من خطر الثبوة والصى أفض لمن البالغ» لأنهأسي . والفاس 
أفضل منالميلك القاهر القامع لأعدا له.لأنالفاس لاعدوله:واللك رمائيئاب صرةوإن غاب 
صرات.وهذا كلام رجل سايم القلبءقاصرالنظرعل الظواهر؛غيرعا|بأنالمزفىالأخطارءوأن 
الملوشر طهأقتحام الأغرار. بله وكقو لالقائل:الصيادالذى ليس لهفرس ولا كلب »أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعلى رتبةمنصاحي الكلب والفرس ؛لأنه امنمن أن يجمح به فرسه ؛ 
فتنكسرأعضاؤه عن دالسقوط على الأرض» وآمنمنأن يعضهالكلب ويمتدىعليه.وهذاخطاً 
بال,صاحب الفر س والكل ب إذا كانقوياعاما بطر بق تأدب أعررثبة وأحرى بدركسعادةالصيد 

الحالةالثانية :أنذيكون بطلان المزوع بسبسقوة اليقين » ردقا داهدة السابقة. إذباخ 
مبلغاقم هيجانالشهوة؛ حتى تأدبت أدب الشرعءفلاتبيج إلا بالإشارة م نالدبن.وقد سكنت 
بمبب استيلاءالدينعلها .فبذا أعلرتبةمنالجاهد القامىلهيجانالشروةو فعبا.وقو لالقائل 
ليس لذلك فضل الجبادقصورعن الإحاطةعقصود الجباد فإنالجباد لبس مقصودا لعينه .بل 


القصود قطع ضراو ةالعدو » حت لاستحر كك إلىشهو أنه .و إن مجز وار ا 
عن سلوك طريق الدين.فإذاتهر نه وحصلت القصود»ققدظفرت ومادمت ف الجاهدة » فانت 
بعد فى طلى الظفر . ومثاله كمثالمن تهر العدوّ وأاسترقه.بالإضافة]لىهمنهومشخول بالجرادى 
صف القتال*و لا يدرى كيف يسا .ومثالهأيضامثالمنعم كلس الصيد وراض الفرس فبمأ 
تاثمانعنده بعدترك الكلس الضراوة والفرس الماح بالإضافة إلى منهو مشنو ل عقاساة 
الأرب بمد ولقدزل فىهذافريق » فظنواأنالجبادهو القسودالأتمى »وإيسهرا أنذلك ‏ | 
طلب للخلاص من عوائق الطريق .وظ نآخرونأن قعالشهواتوإماستهاإلكليةمقسود ”| 


0 
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من ر! بوللباكات . فإنقلت:فا قولك فتائينبأحدهانمىالذنبو! يشتغربالتفكر د فيه 
5 جعله نصبعينهو لازال تفكرفيه وحترقتلماعايه» فأمبما أفضل؟ 
فاعلم أنهذا أيضاقداختافوا فيه.فقال بعضهم :حةيقةالتوبةأن تنص ب ذلبك بين عينيك, 
وقال آآخر: حتيقةالتو تأ نتنسى ذنبك. وَكل واحدمن اللذهبين عند ناحق » ولكن بالإضافة 
إى حالين.وكلاء التصوة فة أمدا يكو نقاصرا » فإنعادة كل واحدمنهم أن يخبرعن حال نفسه 
فقعطء ولاسبمه حال غيره؛فتختلف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا تنصان الإضافةإلى الهمة 
و الإرادةوالجد»حيث يكو نصاحبهمقصور النظر على حال نفسهءلاهمه أمرغيره .إذ طريقه 
إلى اللهتفسهءومنازله حو اله .وقديكو نطريق المبدإلىالله الدلم. .فالطرق إلى اله تعالى كثيرة 
وإذكانت مختافة فى القرب والبمد والله أعليعن ن هو أهدى سبيلا »مع الاشتراك فى أصل 
الهداية .فأقول : 'نصور الذنب وذكر ه والتفجععليهء»الفى حق المبتدىء .لأنه إذا تسيهم 
كثر احترانهفلاقوى| رادنهوانبعاثهلساوكالطريق ولأنذلك يستخرجمنهاإزن وال موف 
الوازع عن الرجوع إلممثله .فرو بالاضافةإلىيسالك الطريق نقصان.فإنهشغلمانمعنساوك 
العطريق. بلسالك الطرريق يبثى أن لايعرج على غير الساوك.فإنظبر لهمبادى الوصول ؛ 
وانكشفت كه أنوار العرفةواواء مع الغيب »استغر قدذلك »و ربق فيدمتسع للالتفات إلى ماسبق 
من أحواله وهوانكال: براقا سافرعن الطرريق إلى بلدمن البلادنهر حاجزءطال تعب 
المسافر ؤعبوره مدة “من حيث ث إنه كان قدخر بجسرمنة: قبل .فل وجلس على شاطىء الهر 
بعد عبوره ببكىمتأسفاعلى ' كر بمهالجسر »كان هذامانما! خر التتل ديه الارخ منذلك 
المانع . تسم نم يكن الوقتوقتالرحيل» أنكان لبلافتعذر السلوك »أ وكان على طريقه أمهار 
وهو يخافعلنفسهأنعر بأ فليطلبالايل بكاؤه وحز ز نهعلى مخ رمب امسر ؛ ليتأ كد بطول 
الزن ء زمدعلى أن لايعو د إلى مثله . إن حصل لمن التنبية ماو؟ 0 قنفسهاً نه لابعود إلى مثله » 
فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذّكر خريس الجسر والبكاء عليه . وهذا لأبعرفه 
إلامنعر ف الطر بق ؛والمتصدءوالمائق:وط ريق الساوك وقدأشر نا إلى تاو مات ننهفى كتاب 
العلءوف ربع البلكات . بل تقو لشرط دوام التو بدأن يكو نَكثيرالفكر فى النعيم فالآخرة : 
له بد رغبته , ولكن إن كان شابا عفلاينبغى أن بطيل فكرمفى كل .ماله نظير فى:الدنيا كالحور 
م 'والقصور »: .فإنذلك دار : تحر غبته ؛فيطاس العاجلة و اجلة ولا برغوبلاجة . ب يبك أن 





























يتفكر فى لذةالنظر إلى وجه الله تعالى فقط .فذلكلانظيرلهفى الدنيا فكذلك تذّكرالذني قد 
يكو نحركا للشبوة .امبتدى أيضا قد يستضر به.فيكون النسيا نأفضل لمعند ذلك 
ولإيصدنك عن التصديق بهذا التحقيقمايحكىلك من بكاء داود و نياحته عليه السلام 
فإفياسك نفسلكعلى الأنياء قياس فى غابة الاو جاج»لأنم قد يزلونفأقو امم أفاهم 
إلى الدرجات ت اللاثقة بأمهم» فإ نهم مابمثوا إلا لإرشادم » فملبهم التلبس عا ”ا ننتفع أمهم 
مشاهدته :و إن كان ذلك نازلا عنذروة ة مقاموم «فلقد كان فى الشيو من لأ يشير على مر بده 
تروت1 ا" وتترس يه ,ارق الامسيتتي در القرا ياغ .بده رايت لنفس تسهيلا 
لامكل الرية . ولذلك الخرا لسرم" 'دأما إفى لاأنسى و لك أت ذا شرع» 
وق لقكط ون ا" :. ولانسجب منهذا »فإن الأمم فى كنف شفقةالأنياء 
كالصبيان ق كنف شفقةالاباء»وكالمواثى ىكنف الرعاة.أمائر 2 رادأ نيستتطق وده 
الصى » كيف ينزل إلى درجة نطق الصى» وا قالصلى العليدوسل” 'للحسن «كم' كن" » 
لاأخذيرة من كر الصدقة ووضعها فىفيه.وما كانت فصاحتهتقص رع أنيقول: :ارمهذهالكرة 
فإنهاحرام. و لكنمااعرأً | «للتبوييات ترك الفصاحةونزل إلى لكنته. بل الذى سس شأة 
أو طائراء ,صوت بعرغاء أوصفيراتشبها بالهيمةوالطائر:تلطفاى:مليمه فإياك أنتنفل عن 
أمثال هذه الدقائق , فإمأ مزلة أقدام العارفين فضل! عن الغافلين أسأل ال حل 
التوفيق بلطفه وكرمه 


١(‏ ) حديث أما إلى لاأنسى ولكن أننى لأشرع : دكره مالك بلاغ بغير اسناد وقال ابنعبد البرلابوجد 
فى الموطأ إلا مرسلا لااستاد له وكذا وال حمزة الكنانى إنه لم يرد من غير طريق مالك وقال 
أو طاهر الانماطى وقد طال مث عنه وسوٌالى عنه للائمة والحفاظ فل أظفر به ولا سمعت 
عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا 

(؟ ) حديث أنه وال للحسن كع كع لما أخذ ثمرة من الصدقة ووضعا فى فيه : البخارى من حديث 
أبى هريرة وتقدم في كتاب الحلال والحرام 





١‏ احياء علوم الدين الجزء الحادى مشر 1 لا 
2 تل م ب ب د ا ب عد 
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ان يفقهوها. 1 


علاج التكبر بالتسب لفك 
' علاج التكبر بالجمال ا 
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يان ما تعظم به الصغائر من الذزوب 

أستصغار الذنب 

السرور بالصغيرة 

التهاون سستر الله وحلمه 

اعلان الذنب 

ذنوب العلماء المفتدى نهم 

الركن الثالث فى نمام التوبة وشروطها 
ودوامها الى آخر العمر 
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التوبة من ترك الصوم 
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التوبة من ترك الحج 

التوبة من المعاصى 
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مظالم العباد 
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آبهما أفضل عبد سى الذنب ام آخر 
يتفكر فيه 


5111 
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اعرد 





با نيه تاي الست لا" 


ا زه اماق عش 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


أقسام العباد فى دوام التوبة 
اعل أن التائبين فى التو بة على أريع طبقات : 
الطبقة الأولى :أن توب العاصى ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره” فيتدارك مافرط 


من أمرهء ولا حدث نفسهبالمود إلى ذنوبه؛ إلا الرلات التىلاينفك البشرعنها فىالمادات 
مهما لم يكن فى رئبة النبوة ٠‏ فهذا هو الاستقامة على النوبة . وصاحبه هو المابق,الميرات 
استبدل بالسيئات حسنات . واسم هذهالتوبة الزوبةالنصوح . واسمهذه النفس السا كنة 
النفس الطمئنة » التى ترجع إلى ربها راضية مرضية . وهؤلاء ثم الذين إليهم الإشارة يقوله 
ملى الله عليه وسل '' « سبق اللْفرَدُونَ االشسهترئون بذ كر الله ما وم لد 
١‏ ش عير 'زَارَهم فَوَرَدُواأ لتم خقاما»فإنفيهإشار إلى نكا نوانحتأوزاروضعهاالذكر عنوم. 

وأهل هذه الطبقة علىرني من حيث النزوع إلىالشبوات » فننائب سكنت شهوانه 
حت قبر المعرفة » قفتر تراعها » ولم بشغله ع نالسلوكمرعبا » وإلىمن لاينفكعن منازعة 
التفس » ولسكنه ملى بجمجاهدتها وردها . 

“متتفاوت درجات النزاع أيضابالكارةوالقلةوباختلاف الدةءوباختلاف الأنواع وكذلك 
ختلفونمن حيث طو [العمر ف نمختطف عو تقر يبام ننوبتةبشبط على ذلك لسلامته وموله 
قبل الفترة ء ومن تمبل طأل جباده وصيره . وتمادت استقامته وكثرت حسناته » ؤحال 
هذا أعلى وأفضل ء إذكل سيئة فإما تعدوها حسنة حتى قالبمض العلاء نما يكفر الذفب 
الذى ارنكيه العاصى أن يتمكومنه عشرمرات امع صدةالشبوة م لصارعئه ؛وبكسر 
شبونه خوفا من الله تعالى . واشتراط هذا بويد ؛ وإنكان لاينكر عظم أثره أو فرض . 
ولسكن لاينبتى للمر د الضعيف أنيسلك هذاالطريق » فتهيجالشهوة » وتحضرالأسباب 
حتى ينتمكن ء ثم يطمع فى الانسكفاف ؛ فإنة لايؤمن خروج عنان الشبوة عن اختياره » 
غيقدم على المبصية . ورنقض ”و بته:..بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه اميسرة له » حتى 


(1) حديث سق الفردونالستهترون بذكرائ الحديث : الترهلىمحدي ثأى هريرةوحسنه وقدتقدم 
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اي ادي ا 

الطبقة الثائية : تائي سلك طر بق الاستقامة فىأمهات الطاءات .وترك كبازالفواحش 
كلهاء إلا أنه ليس .بنفك عن ذنوب تعتريه , لاعن مد ونجريد قصد ء ولكن ينتلى بها فى 
مجارى أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام علمها . ولكنه كلا أقدم علبها لام نفسه 
وندم وتأسف » وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسباءها التى تعرضه لحا وهذه 
النفس جديرة أن تككون هى النفس اللوامة ؛ إذ لوم بلعباط هاتيفبيدك. لع 
الأحوال الأميمة » لاعن تصميم عزم ومخمين رأى وقصد . زبوهةه أ يها رانة والية ونون 


كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهى أغل بأحوال التائبين . لأنالشر معحون بطينةالادمى 
فلما ينفك عنه . وإنما غاية سعيه أن ينل خيره شره » حتي يثقل ميزانه » فترجح كفة 
الحسنات . فأماأن تخلو بالكلية كفة السيئات » فذلك في غاية البعد رمزلا عدم حسنالوعد 

مر الله تعالى » إذ قال تعالى ( الذين ينون كباأير مم وَالفَوَاحِيْنَ إلا إلا اللمم إن 
بك ول ار “1) 


فكل | لام بقع بصنيرة » لاعن نو طبن نفسه عليه »فهو جدير أيكونمناللمم العفو 


عنه . قال تعالى ( وَالَذينَ إذا َمَلُوا فاحشّة 7 عللنوا نسم ذ كوا الله فاستعفروا 


0 و هم '" ) فأثتى علييم مع ظلمهم لأنفسهم » لتندمهم وأوموم افسبيع عه .و إلى مثل 
هذه الرتبة الإشارة ترام لعي رس ٠فما‏ رواه عنه على كرم اله وجهه , 


« حيار كم كل مقن تاب » وف خب آخر ”أاثلي كالشيلة ديل 
7 مغ 
166 »وف الخير لايل للمؤامين من ذنب 1 ليه ألفينة تمد ألفياة اع اللومدالن 


)١(‏ حديث على خيارك كل مفان تواب :الببيق فى الشعب سند ضميف 

() حددث الؤمن كالسدلة تق. ٠‏ أحيانا وتميل أحيانا : أبو على وان حان فى الضعفاء مى حديث أنس 
والطبرانى من حديث عمارين ياسر والنيوق فى الشعب من حديث ا حمسن مر سلا وكلهاصعيفة 
بوقالوا تقدم بدل تفىء ٠‏ وفىالأمثال لارامبرمزى إسناد جيد لحديث أنى 

()حديث لا بدللمؤ من من ذنب يأتيهالفيئة بعدالفينة الطب نى : والببيقى فى الشعب من حديث ابن عباس بأسابيدحسنة 


0" النس, : جم 0 لعمران : و18 





+ دنع سوج سم سس :و جعت رض نح ترج نت حاك لعج بودن سا دا 6 نحت ننه بعحه - رح يج بح دح دنم 
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( احماء علوم الدين ‏ الجزء الثاثى عشر ) 5١5١‏ 


فسكل ذلك أدلة قاطمة على أن هذا القدر لا تقض التوبة» ولا يلحق صاحما بدرجة 

2 العرن .ومرا بؤاس مثل هذا عن درحة الثائيين كالطييب الذى يرس الصحيح 
عن دوأم الصحة م( عا بنتاوله من الفوا كه والأطعمةالمارةسرة بعد أخرى»منغيرمداومة 
واستمرار . وكالفقيه الذى يد نس التفقه عن نيل درجة الفقهاء» بفتوره عن الدجكرار 
والتعليق فى أو فَاتِ نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يبدل على نقصانالطبيس والفقيه 

بل الفقيه فى الدين هو الذى لا ولس الحلق عن درجات السعادات 6 بما حفق م من 
0 0 ال لبي سلى ا , عليه 20 0 0 


خبرهممن عاك :5-0 “أىر نوبي واقوية وام 00000 اه 


.و 7ه د هه ىم 


ايه م كن م ُو يرون بالمسة الثيئة " ') فا وصفيم بعدم السيثة أصلا 


الطيقة العالغة 0 توب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تخلبهالشهوة ة فىاءض الذنوب 
فيقدم عليها عن صدق وقصد شبوة ؛ لعجزه عن قبر الشم شروة إلا أنه مع ذلكمواظب على 
الطاعات » وتارك جملة م من الدثوب مع القدرة و والشبوة . وا قبرنه هذه الشبوة الواحدة 
أو الشهرتان » وهو بوداوأقدره الله تعالى علىرقعمأ , وكفاه شرها. هذا أمنيته فىحال قضاء 
الشبوة . وعند الفراغ يتندم ويقول ليتى | أهله» وسأتوب عنه » وأجاهد نضى فى 
| . لكنه تسول نفسه» وسوف توبته مرة بعد أخرى ؛ويوما بعد لوم . فهذه 
و0 0 ال سد عزون 
اعْرَهُوا 100 م الوا جملا صَالما 3 سب '"' ) فأمره من حيث مواظبته على 
د []اتاطادم حو تس أن 20 وعافبته غخطرة من حبث 
(1) حديثكل ا آدم حطاء وخير الخطائين الستغفرون : الترمدى واستفر به والخنا م وصحح إستاده 
معفيفك أن وهال التوابون يدل للستثمر ون ف هلت فيه على بى مسعدة ضعفهالبحارى 
)١(‏ حديث للؤمن واء راقم فيه من مات على رقهه ؛ الطبراى والبيقوالشب من حديث جابر 07 
ضعيف وتلا فسعيد بدل فخيرثم ٠‏ 
4 راقع : أى مبى دينه بممصيته ويرقعه بتوبته من رقت الثوب إذااركتها . 


(1) القصص : عه 97 التوية:: ؟١١ا‏ 





سمح كم مسهاسست نانع جه ندم جا حت را 0 وك رجي 26 و جود حت نفعت نت 3 نك حب 
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تسويفه وتأخيره » فرعا مختطف قبل التوبة » ويقم أمره فى الشيئة : فإنتداركه الل.بفضله 
وجبر كسره ؛ وامتن عليه بالنوبة: التدق بالسابقين . وإن غلبته شقونه » وقبرنه شهونه » 
فبنخشى أن يحق عليه فى المئمة ماسبق عليه من القول فى الأزل » لأنه مهما تمذرعلى التفقه 
مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم » دل درفل أناضية سبق الأزل أ ذيكون من الجاهين » 
فيضعف ارجاء ق حقه . وإذا بسرت له أسباب الواظة عل التحسيل ؛ ول على أنه سبق 
له فى الأزل أن يكونمن جلة العالمين .فكذلك ارتباطسعادات الآخرةودركاتها بالمسنات 
والسيئات؛ تخي تقدير مسبس الأسباب »كار تباط المرض والصحة بتناول الأغذيةوالأدوية 
وارتباط حصول فقه النفس » الذى به نستحق المناصب الملية فى الدنيا» بترك الكسل » 
والواظبة على تفقيه النفس . فكنا لايصلح لنصب الريلسة » والقضاء ؛ والتقدم بالملم » إلا 
نفس صارت فقيهة بطول التفقيه ؛ فلا .يصلح ملك الآخرة ونميمها » ولاللآرب من رب 
العللين » إلا قلب سليم صار طاهرا طول الركية والتطهير . هكذا سبق ف الأزل بتدبير 
رت الآريات ولذلك قال تعالى ( ونس ون) سّواها كَاَلمَيهَا فُخُورَها وَتَدْوَاه) فد 
اكت لز كأما ون ناي قو ام تان لدي سراي نقدا 
الثرية نسيئة » كان هذا من علامات الحذلان :قال ملل لله عليه وسام ٠"‏ 1 إن اعفد 
نمل َل أل بأ مين سنَة حَتَى فول النأس نه إن م لبا ولا شق يكنه وَ إن 
اعأئة إلا شن فتسشبق” عَليْهِ ألكتار يمل بعل أمل الثار فدشلها» 

فإ الموفمن ن الخاعة قبل التوبة وكل نفس فهو خاعة ماقبله . إذ نكن أنركونالوت 
متصلا به »فليراقب الأ تفاس» وإلا وقم فى المذورء ودامت الحسرات حيزلا جم التجبير 

الطبقة الرائمة : أن عرب وري بد كل الاستتامة .م يعودإلىمقارفة الذنى أو 
الإنوب منغيرأنيحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فمله . بل .يتهمك الهماك 


(1) حديث رن البد ليعمل يعمل أهلالنة سبعين سنة ‏ الحديث : متفق عليه من حديثسهل بنسعددون 
قوله سبعين سمة ولمسلم منحديث أبى هريرة أن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل 
الجنة الحديث ولأحمد منرواية شبر بنحوشب ع نأب هبربرة أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الخبر سبعين سنة ؤشهر مختلف فيه 


0 (') الشمس :ءلم ٠.١/9‏ 
































الغافل فى اتباع شهواته . فبذا من جلة المصرين . وهذه النفس هى النفس الأمارة بالسوء 
الفرارة من الخير . ويخاف على هذا سوء الاتمة » وأمره فى مشيئة الله . فإن خم لهبالسموء 
شق شقاوة لا اخرلا ء وإن خم لهبالممسنى حتى مات على التوحيد فيننظر له الخلاص من 
النار وأو بعد حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خف لا نطلع عليه عم 
لابستحي لأن يدخل الإنسانخرابا ليجدكازا فبتفق أن يحده » وأن ياس فى البيت ليجمله 
ظ لله عالمابالعلوم من غير تعلم كارب الأننياء صلوات الله علبيم فطلب المخفرة بالطاعات 
ظ كطلب العم بالجبد والتسكرار ؛ وطلب المال بالتجارة ور كوب البحار . وطلبها جرد 
الرجاء مع خراب الأعمال كطلب التكنوز فى المواضع الحربة؛ وطلب العلوم مرك تعليم 
الملانك ٠‏ وليت من اجتهد تعل ؛ وأيت من الجر استننى ؛وليت من صاموصلى ففرله . 
فالناس كلهم عرومون إلاالعالون » والمالمون كلسم محرومون إلا العاملون » والعاملون 
كلهم حر ومو رض إلا المفلصون» والخلصون على خطر عظيم 
وكا أن من خرب ييته وضيع ماله وثرك نفسه وعياله جياعا» برعم أنه يننظر فضل 
لله بأن يرزقهكنزا يحده نحت الأرض فى يبته الحرب » يعد عند ذوى البصائر من المق 
والفرورين » وإن كان ماينتظره غير مستعيل فى قدرة الله نعالى وفضله:فكذلك من ينتظر 
النفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة ؛ مصر على الذنوب ٠‏ غير سالك 
سبيل المففرة » يمد" عند أرباب القاوب من المتوميرن 
والعحصس من عقّل هذا العتوه » وترويجه حماقئه فى صينة عكة إذ كانت اله 
م «وععة شرك طرق عل فلل 6 وطق لست نضره . ثم رام ركب البحار ويقتحم 
الأوعار فى طلس الدينار » و إذا قبل له إن الله كريم ء ودناليرخزائنهليستتقصرعنفقرك 
وكسملك بترك التحارة ليس بضصرك ؛ فاجلس فى يدتك فمساه يرزقك من حيث لا تحنسب 
فيستجمق قائل هذا الكلام ويستبزوبه» ويقول . ما هذا اموس ؟ السماء لا تمطر ذهبا 
١‏ ولافضة ؛ وإما يثال ذلك بالكسس»ء هكذا قذره مسبب الأسباب ؛ وأجرى به سنته » 
ولا نبديل لممنة الله خم الغرور أن رب الآجرة ورب الدنيا واجد وأن سنته لاتيديل 
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لحافييما يما . وانه فك اخين إذ قال ( وَأَن" لس للاشسان إلأنا 0 ع 
يمتقد أنه كريم فى الآخرة و ليس بكري فى الدنيا 58 شول . ليس مقتفى السكرم 
الفنتور عن كسب امال »» ومقتضاه الفتورعن العمل للملك المقيم والنميم الدائم » وأن 
ذلك بحكم الكرم بجولياوى قن يني ف الاخرة عرعيةا نه بم حدم ا ف 
غالب الأمى فى الدنيا . وينسي قوله تمالى (وف الما رذ تك ما عدون ”" ) 

فنموذ بالله من العمى والضلال. ها هذا إلا اتتكاس عا ل آم اارأس اوالتناترى لزدات 
المهل وصاحب هذا جدير بأن يكون داخلاحت قوله اد" ثري إذ ار وك 
نا كسوارؤسهم عند ديم بال صن وتمعناً قار جمناً حمناً أ.* ل صالم” )أ ىأبصرنا 
أنك مدقت إذ قلت ( وان لِيْسَ للارنسآن لما مسَى 7" ) فارجمنا نسعى.وعندذلك 
لا مكن من الاتقلاب عو قعليه العذاب:فنموذ بالله من دواعي الجهل والشكوالارنياب 
السائقبالضرورة إلى سوءامنقلب ونا ب 


سيان 


ها ينبغى أن يبادر إليه النائب إن جرى عليه ذنب 
إما عن قصد وشبوة غالبة أو عن مام يحكم الانفاق 
أعلم أن الواجب عليه التوية » والندم » والاشتغال بالتكفير حسنة تضاده ؛ 6 ذكرنا 
طريقه فإن لتساعده النفس على الهزم على الترك لغلبة الشهوةء فقد مز عن أحدالواجبين 
لا بنبثى أن يترك الواخب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لبحوها »فيكو ن يمن خاط 
عملا صا طاو ا خرسيئأ »فالسنات المكفرة لاسيئات إمابالقلب : و إما بالاسانوإمابالجوارح . 
ولشكن المسنة فىمحل السيئة ٠‏ وفها يتعلق بأسبامها 
قأما بالقلي ء فليكفره بالتضرع إلى اللهتعالى فى وال المنفرة والعفو »وتذال:ذالالعبد 
الآبن » ويكو نذله حيث يظهر لسائر العباد» وذلك بنقصان كبره فيا ييتهم . فا للعيد 
الآبق الذنب وجه للتنكير علي سائر العياد . وكذلك يضمر بقلبه اخيرات للمساميول » 
والعزم عل الطاعات 
ين 6 النجم :وم 0 الذاريات : «؟ 7 السحدة : 


ر ' 5 
٠‏ ل 3 . 5 
* ا عم ل ا ا ل ا ل د و 0 وه ص ص ميد حك وك كح نع حت حت رك 22 





العاان الذي - الجزء الثانى عشر ) م١5"‏ 


وأماباللسانفبالاعترافبالظل والاستغفارءفيةول رب ظامت نفسى وملتسواً تاغف رلى 
ذنوبى . وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار » كا أوردناه فى كتاب الدعوات والأذكار 

وأما بالجوارح » فبالطاعات ؛ والصدقات » وأنواع المبادات . وفى الأثار ما يدل على 
أن الذني إذا أتبع ثمانية عمال كان العفو عنه مرجوا . أربمة من أعمال القاوب ؛ وهى 
التوبة أو للزم تاي نوهي الإقلاع عرك الذنى ء وكوف العقاب عليه »ورجاء 
الثقرة له:.وارضة ة من أممال الجوارح وهى أن تصلى عقيب الذنب ركمتين» » منستغفرالله 
بلعدها ل ا ا 1 مرة »ثم 'تتصدق لصدقة 


ثم 'نصوم بومأ ونش الاثار اشرو رادل للسد وتمل ر ككين» 
وى إمش الأخبار تصل أريع رك تٌ 000 "« إوًا ملت سيئة قاقيم) 


55 


0 سر بالسر ألملا 78 بالعلذ إنية » ولذلك قيل اعدنة الجر افر ردن 
الليل » وصدقة الجهر تكفر ذنوب الهار . 
وف الخبر الصحيم » '" أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إلى عالجتامرأة 


١(‏ ) آئران من مكمرات الذنب أن تسبع الوضوء وتدخل السحد ونلى ركعتين: أسحاب السنن من حديث 
أى كر العديق رضى الله عنه مامن عبد يذب ذنا فيحن الطبور ثم.قوم فبصلى ثم يستغدر 
الله إلا غمر الله له للفظ أبى داود وهو فى الكيرى لانائى مرفوعا وموقوفا قلعل الصف 
عير بالأئر لارادة الوقوف فذحكرته احتياطا وإلافالآثار ليست من شمرط كتابى 

( ؟ ) حديث التكفر بصلاة أدعٍ ركعات : إبن مردوبه فى الفسير والبيهةٍ, فى الشعب من حديثا بن عباس 
قال كان رجل من أصماب النى صلى اله عليه وس يهوى أمرأة ‏ الحدرث : وفيه فاما رآها 

جلس منبا مجلس الرحل من امرأنه وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة ققام نادما فأنى النى 
صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال له البق صلى الله عليه وسلمصل أرنع ركمات فأزل 
الله عر وجل وأتم الصلا قطر فى النبار الآية وأستادة حييد 

(م ) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حستة تكفرها لسر بالسر والعلائيةبالعلاية:البنيق في التتهبمن حديثمداذ 
وفيه رجل 7 يسم ورواه الطبراتى من روابة عطاء بن يسار عن معاذ ولم يلقه بلفظ وماجملت 
من عو الكت 1ه توبة السر بالسر ‏ الحديث : 

):) حديث أن رجلا قال بارسول الله إلى عالحت امسأة فقأصبت متها كل ثىء إلا السيس ‏ اللعدبتث: 
فى تزول إن الحنات بذهن اليئات متفق عليه من حدبث أبن مسهوددو قولهأوماصليت 
ممئا صلاة الغداة ورواه مسلم من حديث أأس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن 
حديث ألى أمامة وده تم شبدت الصلاة معنا قال هم. الحديث : 
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١‏ السّئنات 0 وهذا يدل على أن مادون الزنا من معالحة النساء صعيرة : إِذ جع ل الصلاة كفا 


ا سس د ا ل ل 00 
(1) حديث ء ن انب وهو مصر عد درىنا ديا يات الله :ابن أبالدنيا فى التو بقمن طريقه 


9 الانفال 1 سوم 
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«وا تت تسلا أَلتَدَاةَ » قال لل 0 دوسل< | د للستت ” مين 


له بمقنضى قولءسل اله عليهوس له الذاواك اللخ تمازاكة 1] مين إلا الك 1ه 
فل الأحوالكلهاء ينبنى أن يحاسب نفس ة كل ١‏ ومءو جمع س انهو تمدؤدنملسنات. 
فإن قلت : فكيف يكون الاستنفار نافما من غير حل عقدة الإصرار » وفى الخير "3 

« افر من الذذف وَهُو مُصرة عَلئِهِ 5" لستهزىه . 0 أت الل ر » وكأن لحضيم يبقول: 
أستنفر الله من قولى أستغفر الله . وقيل : الاستغفار باللسان نوبة الكذابين . وقالت رابعة 
العدوية : استغفار نا محتاج إلى استغفار كثير 
فاع : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أ خبارخارجة عن الحصرءذكر ناهانى كتا ب الأذكار 
والدعوات ؛ حت فرن لله الاستنفار ينه سول مل ندمل وس ؛ فقال تمالى ( وما 
كأن اله لبعد اكت ٠‏ فم وما كان الله ديم وهم سرون" ' ) فكان بعض 
المحابة"؟ ١‏ 0 : كان لنا أمانان ذه أحدهها. وهوكون الرسولفينا » وي قالاستغفار 
معنا فإنذمي ملكنا فنقول : 
الاستغفار الذى هو تو بة الكذابين : هو الاستنفار بمجرد اللسان » من غيرأنيكون 
للقلى فيه ششركة . مأ .يول الا لل داري ان النفلة ٠‏ أستعفر الله . وكا 
يقول إذا سمم صفة النار . تموذ بالله منها . من غير أن تمر به قليه معدا رهم إلى جرد 
حركة الاسان ؛ ولا جدوى له . فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى » وابتهاله 
فى سؤال ااغفرة » عن صدق إرادة وخلوص نية ورغية » فبذه حسنة فى نفسما » فتصلح 


(؟) حديث ب تعالى وما كان لل ليعذهم وأنت قبم 21 كان نا لسانان هد ةيغ 
و 5 _الحديث: 
وصعمة وآين مردوية ل تقييره ٠ن‏ قول ابن. عباس 


كعات مم جع ررض جه و لد كك م د ند هد دن 2027 حي د د و د لول مو ع و هن د00 


(أحياء علوم الدين دادر الثانى عشر ) لقلقا 


ْ تدع با بها السيئة . وعلى هذا حمل الأخيا رالو اردة فى فضل الاستغمار . <تى قالصلى لله 
عليه وسلم واه 


نِ مَن استَثْفَر وَأوا عاد فى يوام سبْمِينَ مده » وهو عبارة عر 
الاستغفار بالقاب . ولاتوبة والاستخفار درجات . وأو اثلبا لأتحلو عن الائدة وإنل تنته 
إلى أواخرها . ولذلك قال سبل . لابد للعبد فى كل حال من مولاه. فأحسن أ حوالةأرتف 
برجم إليه فى كلثىء : فإن عصى قال يارب استر على" . فإذا فرئم مرى العصيةقاليارب 
نب على . فإذا تاب قال يارب ارزقتى المصمة . وإذا مل قال يارب تقبل منى . 

وسئل أيضاعن الاستغفارالذى يكفر الذنوب فقال أول الاستشفارالاستجابة » ثم الإنابةء 
التو بة.فالاستحابة أعمال الجوارحءوالإنابةأعمال القلوب.والنو بةإقبالدعل» ولاءءبآن يترك 
الماق ثم يستغفر الله من تقصيره الذى هو فيه » ومن الجهل بالنممة وثرك الشكر . فمند 
ذلك يغفر لهء ويكون عنده مأواه ءلم التتقل إلى الانفراد ء ثمالثبات ء ثمالبيان» تمالفكر 
ثم المعرفة ه ثم المناجاة ثم المصافاةء ثم المو الاثم محادثة السرء وهو الملة. ولا يستقر 
هذا فى قلب عبد حتى ,يكون الل غذاءه » والذكر قوامه؛ والرضازاده :والتوكلصاحبه. 
م بنظر الله أيه فيفعه إل العرش » فيكون مقامه مام خلة العرشى 

وسكل أيضا عن قوله صلى الله عليه وساي 15ل التامبْ حَبِبْ الله » فقال . ما يكوف 
حدما إذا كان فيه جيم ماذكر فى قوله ثعالى ا الول ار )١‏ الا به وقال .الحييب 
هو الذى لابدخل فما يكرهة حبيبه 

واللقصود .أن لانو بة مرتين . إحداها تُكفير السيثات وحتى يصيركن لاذنب له 
والثانية نيل الدرجات » حتى يصير حييبا وللتسكفير أيضا درجات : فبعضه مو لأصل 
| الأنف بالكلية » وبعضه تفيف له . ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوية . فالاستنفار 
بالقلى ء والتبارك بالجنسنات؛ وإن خلا يمن حل عقدة الإصرار من اوائل الدرجات:فليس 
ْ 1 يخاو عن الفائدة أصلا . قلا طبنغى أن نظن أن وجو دها كمدبها . بل عرف أهل الشامدة 
| وأربابالقلوبممرفةلاريب فيماءأنقولاقتهالى(ن ,سمل مثقال ذرة خيرابر”” )صدق 
)١( 1 |‏ حديث ماأصر من اسنغفر ‏ الحديث :تقدمف الدعو ات 1 | 
0 019 التوبة : 2211# الزازال : نا 
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وأنه لا تخاو ذرة من المسير عن أثر ء ما لا تخلو شعيرة 'نطرح فى الميزان عن أثر 
ولوخلت الشعيرة الأولى عن أثر » لكانت الثانية مثلها » ولكان لا يرجح الميزان بأحمال 
الذرات . وذلك بالضرورة عال : بل ميزارت الحسنات يرجح بذرات لخر إلى ان يشل 
فترفم كفة السيئات فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تاتمهاء وذرات المعاصى فلا 
ننفها كالرأة المرقاء » سكسل عن الغزل نعللا بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خيط 
واحد وتقول : أى غنى يحصل مخيط ؟وما وقع ذلك فى الثياب ؟ولا تدرى المتوهة أن 
ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطاء وأن أجسام العالم مع انساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة 

فإذا التضرع و الاستئفار بالقاب حسئة لا تضيع عند الله أصلا ل أكو ل الاستغفار 
باللسان أيضا حسنة ٠‏ إذ حركة اللسارت بها عن غفلة خير من حركة اللسان فى تلك الساعة 
إغيبة مسل » أو فضول كلام . بل هو خير مر* المكرت عنه. فيظبر فضله بالإضافة إلى 
السكوت عنه . وإعا يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلى . ولذلك قال بعضهملشيخه 
أفى عمان اللغرلى : إن لسانى فى بض الأ<وال يحرى بالذكر والقرءان وقلى غادلءفقال: 


اشكر الله إذا استعمل جارحة من جوارحك فى المير » وعوده الذكر .و إيستعمله ف الشر 


أولم يموده الفضول . وما ذكره حق ٠‏ فإن تعود الجوارح للخيرات حتى بصير لما ذلك 
كالطبع يدفم جلة من المعاصى : شن تسود لسانهالاستغفار إذاسمع منغيره كذبا سيق يانه 
إلىمانوعدفةال : استغفر الله . ومن نعود الفضولءسيق لسانه إلى قول : ما أحمقك. وما 
أن كذبك ! ومن لمود الاستماذةإذاحد ثبظوومبادى» الشر من شري قال بح 
سيق اللسان . تموة بللّه » وإذا تءود الفضول قال :لمنهالله . فيعصى فى إحدى الكلمتيين 
ويس فى الأخرى . وسلامته أئر اعتياد لسانه الحير وهو من ججملة ممانى قوله تعالى 

« ال يي” ركم بي » > ١01‏ 1 عملم العم بع مم اهم 
( إن الله لايضيع آجْرَ اللحسنين '' ) ومعابى قوله تعالى ( وَإِنَ "نك حسئة بضاعفها 
وي نا "ون قات عل الاجهارق لان لمان 


1 دقم شلك المادة سر العصيان بالغبية واللمنوالفضول عهذاتضعيف ف الدنيا لأدق 
د الطاباك موتشيت لاخر كر ار كوا نعليو ظ 


موصج رت حمحيوص و سم حي حصت ح كعد ند اج جمشع بع وم جع رحس و ع ب وي روح وت بوجي 9 مدع دع نر جو زم نت جه لست لت 
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ذإياك وأن تلمح فى الطاعات عرد الآفات ؛ فتفتر رغبتك عن المبادات؛فإن هذهمكيدة ا 
روجما الششيطان بلمنته على المفرورين » وخيل إليهم أمهم أرباب البصائر : وأهل التفطن ‏ || 
[ للخفايا والسرائر . فأى خير فى ذكرنا | بالأسان ل مع غفلة القاب . ة انقسم اماق فىهذه الك يدة 3 
! إلى ثلاثة أقسام : ظالم لتفسه ؛ ومقتصد » وسابق باليرات 
ْ أما السابق : فقال صدقت بأملءون 6 ولكن هى كلة حقٌ أروت ا بأطلا . فلا جرم 
أعذبك مسنين » وأرغم أنهك من وجهين» فأمنيف إلى حركة الاسان حرك لقاب ٠‏ 
| فكانكالذى داوى جرح الشيطات بثر المايم عليه 

وأها الظالح المغرور » فاسكشمر فى نفه خيلاء الفطنة لهذه الدقة ميجز عنالإخلاص ! 
بالقلى » فترك مع ذلك تتعويد اللسان بالدكر » فأسيف الشيطان, وتدلى يحبل غرورهء || 
قتمت دينهما اللشاركة واللوافقة . 6 قيل : واهق شن طبقه » وافقه فاعتئقه. أ 

وأما التتصدء فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب فى العمل » وتفطن عبان حركة ١|‏ 
اللسان بالإضافة إلى القاس. ولكن ل إلى كالهبالاطضافةإلىالسكوت والفضولءناستر !|( 
| عليه وسأل اله تعاللى أن يشرك القلى مع اللسسان فى اعتياد امير ظ 
1 فكانالسابق كالائنك الذى ذمستحيا كتهفتركباو أصبيمكانيا . و الام التخلف كالذى ا 
ترك الما كة أصلا وأصبسكناسا . والمقتصد كالذى عحز عن الكتابة فال : لا أنكر ظ 
| مذمةالحيا كءو لكن الحائنك سذموء,الإنافةإل الكاتي لابالإنافةإلى الكناس.فإذا عيزت | 
ظ ع الك افلا ترك اليا كة ولذلكةالترابعةالعدوبة.استنفار يجت إلىاستغفاركثير . فلا 
|| نظن أمها ذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر اللّه» بل ذم غفلة القلى فبو ممتاج إلى 
| الاستنفار من غفلة قلبه لامن حركة لسانه . ذإن سكت عن الاستغفارباللسانأيضا.احتاج 
إل استتماريق لا إل 00 واعية 
| فبكناينتى م وعد محمد » وإلا بات سنى للق ١‏ 




















لس غير إصادة .بل رشعى أن ل ارات راان وتاج السادق. ا 
ا إن الله تعالى ف تلانا ق تلث ا وضاه ىق طاعته »فلا محتروا متهأ شيئا 43 فلمل رضاه فية . ا( 


فسليطد ١‏ 
3 يي 2 222 2 عت كت حعدوتت ح 2 2 2023 


وغضبه فى معاصيه ؛ فلا محقروا منها شيئا ؛ فلعل غضبة قبه وخا و لأادة اق عباده » فلا 
محقروا منهم أحداء ة فلعله ولى” لقال . وزاد وخبأ إجابته فى دعائه , فلاتتركوا الدماء , 


قرا كانت الإجابة فيه 
ار الرايع 


فى دواء التوبه » وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 
اعلم أن الناض فسمان : 
شاب لاصبوة له » نشأ على احير واجتئاب الشر » وهو الذى قال فيهرسول النّهصى الله 
عليه وسل ”" « تَمَسِّبَ ربك من" شاب لنْسَت لَه صَبوَة «وهذا عزيزنادر 
والقسم الثالى :هو الذىلايخاو عن مقارفة الذنوب . ثم م بنقسمون إلى مصرين و إلى 
تاثبين . وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ؛ وند كر الدواءفيه . 
فاع أن شفاء التوبة لاتحصل إلا بالدواء . ولا .يقف على الدواء من لاريقف على الداء 
إذلاممنى لإدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبس فدواؤه حل ذلك 
السيب » ورفعه » وإبطاله ٠‏ ولا يبطل الثىء إلا بضده : ولا سبب للاإصرار إلا الغفلة 
والشبوة . ولا يضاد النفلة إلا ام » ولا يضاد الشهوة إلا الصبر علىرقطع الأسباب الح ركة 
الشبوة والفلارا س الحطايا التمالى ( وليك م أكون 5 الم فالا خرة 
م الحا سرون ' '"' ) فلا دواء إذا للتوية إلا معجون يمجن من حلاوة العلمء وصرارةالصير. 
وكا مم المكنجين ين حلوة السكر وحوطة أطل » ويقصد بك منهما غرض؟ خر 
95 الملاج عحمو ءرما ١‏ فيقمم الأمنات المبيحة للصفراء ؛ فبكذا بن بنبنى أن تفهم علا القاب 
مما به من عرض الإصرار . 
فإذاً لهذا الدواء أصلان : أحدهما العم ؛والآخر الصبر . ولابد من يانهما 
إن قلت أينفع كل عم طل الإصر ار أم لابد من علم مخصوص؟ . فاعلم أن العلوم 
)١(‏ حديث يعجب ربك م نالعاب بيست لاصبوة :أحد والطبراق عن حديث عفقبة ,عام و فيهابن لميعة 
* ليست له صبوة : اى ميل إلى عرق 


«') النحل : مل وءؤ 
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فى علاج الأمراض باملة » ولكن بخص كل علة عل خصوص .فكذلكدو امالاصر أر. 
فنذ كر خصوص ذلك اللم على موازنة مرض الأبدان, ليكون أغرب إلى الفيم فنقول : 
محتاج المرريض إلى التصديق بامور : 
الأول : أن يصدق على الل بأن للدرضوالصحة أسبا يتوصل إليها الاختبار على | 
مارتبه ميببب الأسباب ء وهذا هو الإعان بأصل العلى . فإنمنلايؤمن به لايشتئل 
بالعلاج » ويحق عليه الحلاك وهذا وزانهماتحنفيه » الإمان بأصلالشرع وهوأن للسمادتق | 
الآخرة سببأ هو الطاعة ؛ وللشقاوة سببا هو المعصية . وهذا هو الإعان يأُصل الشرائع ظ 
وهذا لابد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاها من جلة الإنان . ظ 
الثانى : أنه لايد أن يمتقد المربض فى طبيب معيض أنه مالم بالطب ٠‏ حاذق فييه» [ 
صادق قما يعبر عنه » لايلسّس ولا يكذب . فإن إعانه بأصل الطب لاينقمهعجرد«دوذهذا 
الإعان . ووزانه مما نحن فيه » الملل بصدق الرسول صل لله عليه وسل » والإعان بأن كل 
ذأ كر ادق وهداق » لأحكزي زدولا كك ظ 
الثالث: أنه لا بدأن يصغى إلى الطبيس فما تحذرهعنهم ن تناو ل الفواكدو الأسباب الشر ظ 
على اسملة » حتى يغلب عليه الحو ف ىر كُ الاحماءقتكون شدة الحوف باعثةلدعلى الاحماء . ؤ 
ووزانه من الدبن الإصغاء إلى الاايات والاخبار الشتملةعل الترغيس ف التقوى والتحذير من 



























ارتكاب الذنوب واتباع الموى » والتصديق جميع ما يلت إلى سمعه من ذلك » من غير 
شك واسترابة ؛ حتى ينبعث به اللحوف المقوى على الصبر » الذىهوالر كنالآخرفىالعلاج 
الرابع : أن يصغى إلى الطبيب فما بخص مرضه » وقما بلزمه فى نفسه الاحتماء عنه» ظ 
١‏ ليُمرفه أولا تفصيل ما بيضره من أفماله وأحواله» وما كوله ومشروبه . فليس على كل 
:1 مريض الاحتماء عن كلشىء » ولا نفمهدكل دواء. بل لتكل علة خاصة علم خاص » وعلاج 
خاص . ووزانه من الدين أ نكل عبد فليس يتلى بكل شبوة » وارتكاب كل ذنب » بل ؤ 
أ كلمن ذنن خصوص“؛أوذ لوب تخصوصة وإغاحاجتهفالمالمرهقةإلىالمل بأنهاذنوب» 
“للك الل بآقتها وقدر ضررهاء ثم إلى لمم بكيفيةالتوضل إلى الصير عنها »ثم إلى الم .. 


0 









م ل يك و ب وت وح و وك و2 كك 5 زه ني ف و نت تي حت قت تدع 3 


عضوي ٠:‏ 1107 8 7 
ع ته سمي حيو حبجع م وت وعبج ك ك محبو جوت عو حو وكات بع رع و2 فت جه 2 
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بكيفية تكفر ماسبق منها . فبذه عاوم _بختص ا أطباء الدين . وع الماماء الذينم ورثة | 
الأنبياء فالماصى إن على عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب ؛ وهو العالم . وإن كان ١‏ 
لا .بدرى أن مابرتكبه ذنس » فعلى العالم أن يعرفه ذلك ك ٠‏ وذلك بأن يتكفل كل عام | بإقلم | 
أو بلدة » أو محلة :أو مسجد» أو مشهد فيبلم ملعتي وي ماخر لاسو ا 
وما رشقهم مما يسعدم . ولا شئى أن ع إل أن “بأل عه بلي شن أن يتصدى | 
لدعوة الناس إلى نفسه . فإنهم ورثة الأنبياء» والأنبياء مار اللي سلف كارا ا 
يلاو بهم قْ #أمموم ؛ وبدورون على ابواب دورم فى الابتداء» ويطلبون واحداواحدا ‏ | 
فيرشندونهم » فإِنْ مرطى القلوب لا عر فون مرضهم ا أن الذى ظبر على وجبه برص |) 
ولامراة معه لابعرفبرصامال بسفه غيره. وهذا فرض عين على العاماء كافة [ 
وعلى السلاطينكافة أن برتبوا في كل قرربة وفى كل محلة فقروامتدينا ٠‏ بعل الماس دينهم ا 

فإِن الحلق لايولدون إلا جبالا » فلابد من تبليخ الدعوة إلبيم فى الاصل والفرع . والدنيا ا 
داوللرق. الس لمن الأرض لاعت وولاعل طيرها إلا ست + فرط 1١‏ 
القاوب أ كثر من مرضى الأبدان . والعلماء أطباء » والسلاطين قوتام دار المرضى . فكل 
مريض م بقبل العلاج مداواة العالم» يسم إلى السلطان ليك فشره ابسلا الطيسالريض 
الذى لاحتنى »أو الذى غلى عليه الجنو نء إلى القجيم نقد لاقمل والأغلول روكت 
شر عن نفسهوعنسائ رالناس . وإعاصارمر ض القلو 0 أ كثرمن مرضالا بدان اثلا عال: ظ 
٠‏ 








إحداما أن الأرنض به لابدرى أنه مر ريض | 


والئانية :أنعاقته فر مقامة ففهذا العالح 5 بخلاف مرضص الدن 01 فإن عاقبته موث 





مشاهد » تنفر الطباع منه . وما بعد الموت غير مشاهد . وعاقءة الذنوب موت القلب »؛ 





وهو غير مشاهد فى هذا المالم؛ فقت النقرة عن التوت وإن علسرا مرت كييا “فلذلك ١‏ 
تراه يتكل على فض لال ىمر ض القل ويحتبد فى علاج مرض اابدن من غير اتكال ا 
| والثالثة :وهو الداء العضال ققد الطبيس . فإن الأطباء ثم الماماء »وقد مرضوا فى هذه ٌْ 
الاعصارمر ضائ.ديداعجز واعن علاجه.وصارت لبمسلو ةفىمومالرضحتىلايظهر نقسانهم ١‏ 
فاضطروا إلى إغواء املق ؛ والإشارة عليهم ماب يد همرصأ . لأنالداءالهلكهو حب الدليا 0 





' 
لا 
ب 
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بكم صمح حميص حت ١‏ اجحمد ع 
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وقد غلب هذا الداء على الأطاء «فلم يقدروا على تحذير الاق مله استكان ل 
من أن يقال ليم . .فابالم تأمروذبالملاج وتنسون أتفسكم ء فبهذا السبب عم ع الحاق 
الداء وعظ م الوباء » وانقطم الدواء؛ وهلك الحاق لفقد الأطياء . بل اشتغل الأطراء بفنون 
الإغواء » فليتهم إذ ل ينصحوا لم سشوا ٠وإذ‏ ,يصلحوا م فسدوا ٠‏ وليهم لك و 1 
ومانطقوا فإهم إذا تكلموا م ممم فى مواعظوم إلا مايرنغس الءوام :, ويستميل قاوبهم. 0 
ولا يتوصاون إلى ذلك إلا بالإرجاء ‏ وتغليب أسباب الرجاء» وذكر دلائل الرجةءلآن ‏ | 
ذلك ألذ فى الاسماع ؛ وأخف على الطباع . فتنصرفالللق عنالسالوعظوتداستفاووا ‏ | 
مزيد جراءة على المعاصى » ومزيد ثقة بفضل الله.ومهما كان الطبيب جاهلا أوخائناءأماك  ١‏ 
النواء حدق ميضية لى عبن موسعة و زاز امو اطوك ووا مونل لعفم تمان 7 
الملة أما الذى غلى عليه الحوف حتى هجر الدنيابالكاية » وكلف نفس همالا تطيق » | 
وضيق العيش على نفسه بالكلية » فتتكسر سورة إسرافه فى الموف بذكر اغيات ا 
الرحاء » ليود إلى الاعتدال . ا 
وكذلك المصر على الذنوب » المشسهى للتوبة» الممتنم عنها جم الننو ط واليأساستعظاما [ 
لذنوبه التى سبقت » يعالح أيضا بأسباب الرجاء ؛ حتي يطعم فى قبول الاوبة فيتوب ١‏ 
فأما معالجة المشرور المسترسل فى العاصى بذ كر أسبابالرجاء »فيضاهى ممالجة الحرور | 
العمل طلبا للشفاء . وذلك من دأب الجهال والأغبياء . ذإذاً فساد الأطباء هى المعضلة الزباء ‏ |) 
التى لاتقبل الدواء أمملا . فإن قلت: فاذكر الطريق الذى ينبنى أن يسلكه 7 ١‏ 
طريق الوعظ مع الحاو + فاعل أن ذلك يطول ولا مكن استقصاؤه لمم نشير إلى ا 
لاع الاق حل عقدة الإصرار » وحمل الناس على ثرك الذنوب . وهى أربعة أنواع . | 
الأول :أن بذ كر مافى القرءانمن الآبات المذوفة للمذنبين والماصين , وكذلك ماورد 
من الأخبار والآثار . مثل قوله صلى الله عليه وسل '" « مامين وعم طلم فَجْرده ولا ليل 
ا 2 0 ْ 
باليت هذا الخلق ل مخلتوا الحديث : غر يب ل أجدمهكذا وروى أبومنصور الديامى سند 
الفردوس من حديثُ ان عمر سند ضعيف أن لله ملكا يثادى فكل 'ليلة أبناء الاربعين زوع 0 
ظ 


قددنا «صاده الخد 5-5 - فيهليت الخلائق فوا وليتهمادخلقوا عهموا لماذاخلقوا فتحالوا أ 
بينهم فتذاكروا الحديث : 
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دعو ون وو تت و حت 2 2 حت رك م ا ا 2 معت 0 02 حكنت تت رت روعت و 
لال 






عاب ممم إِلّا لكان باون أْربَة أمئوات بول حدما ليت هذا اللقن ' 
1 ملئراوةول الا خر” الهم إذ خُلقُو اعَانُوا اذا حُلنُوا مثو للاخ 0 ظ 
إذ ]بعلا دالا تمنو بن عَلُوا » وفى بعض الروايات « يتم اشوا ٠‏ 
ذا كنوا ماغلر وقول الا 0 لهم إذ ' يعملوا عا عاموا تَابُوا ممأ تملوا (٠‏ 
وقال نمض السلف . إذا أذنب العبدء أس صاحب اليين صاحب الثمال وهو أمير ظ 
عليه أن برفم القم عنه ست ساعات . فإِن تاب واستغفر يكتبها عايه.. و إن يتش | 
كتنبا . وقال لعض السللمف . مامن عبد يمعى إلا استاذنمكائه من الارض أن خسف 
به واستأذن سقفه من السماء أت يسقط عليه كسفا . فيقول الله تءالى للارض والسماء : 
كفا عن عبدى وأمبلاه فإنالم تخلقاء . ولو خلقتماه لتحمماه . ولمله توب إلى فأغفر له. 
ولمله يستبدل مالخا فأندله له حسنات . فذلك ممنى قوله تملى ( إِنَ اله كسك الكموّات | 
رك زان إن أسْسَكَهما من: أحَد من بَنْده '"" ) 0 
وفى حديث مر بن الحطاب رضى الله عنه "3 ه الطا بع هن بقَاشَْة اعرش ذا | 
الشبكت اللرثمات وَا حلت اتْلحارم أَرْسَل الله الطابع قبطي عل القلوب عافبا» 


م 


' 
:وف حديث مجاهد "و القل مث الكف ا افتوحة كل] أذ الثه ذا الفبشتا | 
هر ره سوس را »ةس ملاظ ل قر ياك ثرة 5-0 0 ا 
اصيْع 'حَتى تنةبض الاصاربعم كلها فيمَدَ على القلى فَدَلِكَ هو الطبم » وقال الحسن ٠‏ ْ 
ْ 
| 
1 


والأخبار والآثار فى ذم العاصى ودح التائنين لانحصى . فينبئى أنيستكثر الواعظ 
مئها إنكان وارث رسول الله صلى الله عليه وسل “أ ذإنه ماخلف ديثارا ولاورهاء إعا أ 


١ )‏ ( حديث مر الطابع معلق يقائمة من ةوائمالعرش فاذا انبكت الخرمات الحديث :ا نعدى وابنحات ا 
فىالذمفاء من حديث ابن هر وهومنكر ١‏ 

(») حديث قباهدالقلب مثل الكف المفتو حة قلا تهكذا تا لالدنفو فىحديث ماهد و كا نهار ادبهقول اهد ا 
وكذادكره الفسرون منقولهوليس عرهوعو فد رويناءفثس الابمانلسيق منقول حذيفة ‏ | 

() حديث أنه سلي أل عايه وسلم باخلت يفاد ولادرها أماخافت العم والمكية :البخار يمن حديث ١‏ 
مرو بن الحارث قال ماترك رسول اللهوصلى الله عليه وسل عدد موته دينارا ولادرها ولاع.دا ا 

ولاأمة ولسلم من حديث عائشة مائرك دينار | ولادرها ولاثاة ولابعيرا وفىحديث أفىاالدر داء | 

انالا نبياء ليورثوا دارا ولادرها انماورثوا العم ب الحديث : وقدتقدم فاكهم ا 


١ !ِ 11١ : (')فاطر‎ 
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ل 5 صمت كت لصحعت لان ص جوت جع رمو و و وجر ,و 04> 7 وم حير مح ى 2 


خلف العلم والمكمة » وورته كل عالم بقدر ما أصابه 

النوع الثالى : حكايات الأنبياء والسلف الصا مين » وما ججرى عليهم » من الصائب 
إسبب ذو هم . فذلك شدد الوة قع ظاهى النفع فى قلوب املق .مثلأُ حوال آدم صلى الله 

يه وس فى حصيات » وماقي من الإخراج من الدة حت روي أن لأ كم الشجرة 
نطابرت الحلل عن جسده » وبدت عورته » فاستحيا التاج وال كليل من وجبه أذيرتفعا 
مه » خاءه جيريل .عليه السلام » فأخذ التابج عن رأسه , وحل الإ كليلعنجيينه.و نودي 
من فوق العرش . اهبطا مرى جوارى فإنه لايجاورنى من عصان . قال فالتفت آدم إلى 

مواءياكيا وقال : هذا أول شوم العصية» أخرجنا مرن جوار الحبيب 

وروي أن سليمان بن داود علييرا السلام» لما عوقىس على خطيئته لأحل التثال الذى 
عبد فىداره رفوك يوماء وقيل لأن الرأة سألته أن يع لأبيها فقال ثم و ولميفعل.وقبل 
أحب بقلي أن يكون الع لأا عى خصسه لكاهامته »ساب ملك ين د 
فهرب 'نائها على وجبه . فكان يسأل بكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سلبان 

إن داود عم ؛وطر د؛وضرب » وحي أنه استطعم من بيت لامرأنه فطردته وبصقتق 
وجبه . وف روا.بة أخرجت تحور جرة فيها بول فصبته عل رأسهء إل أنأخرجانالائم 
من لطن اموت » فلبسه بعد انقضاء الأر رلعين أيام النقوبة . قال جاءت الطيور فمكفت 
على رأسه » وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعث حول . فاعتذر إليه بعض من 
كان جنى عليه فقال لا ألومع فيا فلتم من قبل » ولاأحدم فى عذرك الآ . . إن هذا أص 
كال من السماء ولا يدمئه . وروي ف الإسرائيليات ان رجلا تروجامرأقمن بلدة أخرى 
فأرسل عبده ليحملها إليه » فراودته نفسه وطاليته مها ؛ لخاهدها واستعصم . ٠‏ قأل فنيأه الله 
تراد هك نيا فى اعرايل ٠‏ وفى قصص موب عليه السلام » أنه قال الغضر 
ااا بم أطلمك الله على علم الغبب ؟ قأل ترك اللعاصى لأجل الله تعالى 
وروي أن الريحكانت نسي ريسلمان عليهالسلام » فنظر إلقيصه نظرة » وكانجديدا » 
فكأنه أعيبه . قال فوضعته الريم. قال ذملت هذاو]آمرلك؟قالتإغانطيمك إذاأطتالله 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقؤب عابه السلام أندرى لم فرقت ينننك وبين وادك 
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النطلقة ( كتاب الشعب ) 


:وف ؟ تأل لا .قال لقولك لإخوته أخاف أن يأ كله الذئب وأنم عنه غافارن خفنت 
ليه الذنئب ب ول ترجنى ؟ ولم لظرت إل قذلة او نه واننظر | إلى حفظى له كو تدرى إرددته 
عليك ؟ قاللا . قال لأنلك رجوتى وقلت ( عَسَى اله أن" 00 مهم تجميماً )وماقلت 
( اذهبُوا فتَحَسمُوا من وف وأخيه ولا سوا ”” ) وكذلك لأ قال.يوسف لاحب 
الك ( اذى عند يك ” ) قال اله تعالى ( قا نسآه ' الشيطان دك ريه قبت ف 
السجن بظلم سين 29) ٠١‏ وأمثال هذه المكاءات لا تتحصر . ول برد بها لترمان 
والأخبار ورود الأسمار » بل الغرض بها الاعتبار والأستبصار »لتعل أن الأ نبياءعلموم السلام 
م يتجاوز عنم فى الانوب الصنار » كيف يتحاوز عن غيرم فى اللاثويه الكان ! نم 
كانت سعادتهم فى أن ع وجاوا بالمقوبة وم بؤخروا إلى الآخرة . والأشقياءعهاونليزدادوا 
إثماء ولأن عذاب الآخرة أشد وأ كبر ٠‏ فبذا أيضا مما ينبنى أن يكثر جنسه عل 
أسماع الصرين فإنه الثم لبيك ورا التوبة 

النوع الثالث : أن يقر عندم أن تمجيل المقوبة فى الدنيأ ترا الااربو وأن كل 
مأيصيب العبد من الصائي فهو بسبب جتايائه باقروفية بتسامل فى أعن الأحرة»ه 
ويخاف من عقو بة الله فى الدنيا أ كثر لفرط جبله . فبنبئى أن يخو”ف به .إنالذنوب كلبا 
ييتعحل فى الدنيا شؤمها فى غالي الأعص .ما حكي فى قصة داود وسلمان عليبما السلام ٠‏ 
حت أنه قد يضيؤعل المبد رزقه سببذ ويه . وقد تسقط منزلته من القاوب وستولى 
عليه أعذاءء .قال صلى الل عليه وس م إن ألمي لشم الرزاق بالذ نب يصبيبة » 
وقال او سمه . إلى لأحس اله مى العلل بالذنب يصييه وهو معق قوله ف 
السلام '" « 1ه قل لايمود إِأيْه وو ةل سق اتساب ملعت 
اللعنة سوادا فى الوجه » ونصا فى المال » إعا اللمنة أن 0 من ذنس إلا وقعت فىمثله 


س0 
( ؟ ) حديث من قارف دنا فارقهعقل لأحعود ليه أبدا : تقدم 
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شر مه »وهو؟ قل لان النة هي لطرد ولد . فنا بق اشير ويسر ادر 
ند أبمد . والمر مان عن رزق الاوفيق أعظمحرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلىذن سآخر 
ويتضاعف » فيحرم العبد بهعنرزقه النافم من السة العلماءالنكرين للذنوبهومنالسة 
الصالمين . بل عقته الله تعالى لمقته الصالٌون . وحكي عن بعض العارفين أنه كان 
عثى فى الوحل جامعا ثيابه» محترزا عن زلقة رجله » حتى زلقت رجله وسقط .فقأم وهو 
عذبى فق وسعط الوحل وربكى ويقول : هذا مثل المبد لايزال ,توقى الذنوبوكانيهاءحتى 
بقع ىذا وذنبين»فمندها وض ف الذنوب خوضا . وهو إشارة إلى أن الذني تتمجل 
عتوبته بالانجرار إلى ذنب آخر . ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من غير الزمانوجفاء 
الإخوان ؛ فذنو بك ورنتكذلك . وقال بعضهم :إلى لأعرف عقوبة ذنى فى سوء خاق 
مارى . وقال آخر : أعرف المقوبةحتى فى فأر بيتى . وقال بض صوفيةالشام : نظر تإى 
غلام نصراق حسن الوجهء فوقفت أنظر إليه فى ابن الجلاء الدمشق » فأخذ ييدى 
تاستحبيت منه . فقلت باأياعيد الله »سبدانالله تمجرت من هذه الصورة السنة» وهذه 
الصنعة المحمكنة ‏ كيف خلقت لانشار . فعُمز يدى وقال : لتحدن" عةؤ بتمأ بمد حين . قال 
نموقبت ببا بمد ثلائين سنة » وقال أبو سامان الداراتى : الاحتلام عقوبة . وقال ٠‏ 
لايفوت أحدا صلاة جاعة إلا بذنى يذنبه. وف الخير”" دما نكر “لم من زمانكم فماً 
م من أنمالك: ٠‏ وف الخبر " ه يدول اله تا إن" أذتىم)اسكم بالميد إذا ان 
هوه عل طَاعنَى أن أسرمَه" لط مان » 
وحكيى نان جمرو 0 علوان فى قصة يطول ذكرهأ »قال فيها : كنت قاعا ذاتي 
وم أصلى » فخاص قلى دوي طاولته بفكرتى » حتى :ولد منه شهوة الرجال . فوقست إل 
رض ؛ وأسود حسدى كله ؛ فاستترت ف البيث » فم أخرجثلاثة أيام . وكنت اعالج 
مسله فى الجام بالصابونء فلا زداد إلاسو ادا ؛حتى ا نكشف بعدثلاث فلقيتالجنيدوكان 


مم ع 0 
١ ١‏ ( حديث ماأنكرثم من زماتم فماأيكرتم من أعنالكم : الوق فى الرهد من عد بت أ ىالدرداء وقال 


غريس تفرديه هكدا العقيق وهوعبد أنه بنهاى' # قلت هومهم بالكذب قال ابن أبىحاتم 
روى عن بيه أحاديث بواطيل 1 
6 حديث يقول الها نأدي ماأصنع بالسسب إذا“ائر.شهو بوعل طاعق أنأحرمه أذة مناجانى :عريب مأسده 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثانى عشر ) /لأه١1؟‏ 
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تدوجة إل #اتحصى من الرفة . ذاما أ< تبه قال لى : أما اميت من اله تعالى كت 


قاما بين يديه ء فساورت نفسك بشبوة حتىاستوللتعليك برقةوأخرجتك من بين يدى 
الله تمالى ؟ فاولا أنى وءعوت الله لك » وتدت إلبه عنك » للقيت الله بذلك اللون . قال 
فجت كيف ط بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة . واعل أنه لاريذني العبدذنياإلا ويسود 
وجه قلبه . فإنكان سعيدا أظرر السواد على ظاهزه لينزجر . وإنكان شقيا أخنى عنه حتى 
ينهمك وبستوجب النار . والأخبار كثيرةفى آفات الذنوب فى الدنيا » من الفقر»والمرض 
وغيره ٠‏ بل من شؤم الذني فى الدنيا على الجخلة أن يكسس مابمده صفته . فإن ابتل بشىء 
كان عقوبةله» وبحرم جميل الرزق » حتى نتضاعف شقاه . وإن أصابته نمم ةكانت 
استدراجا له؛وحر م جيل الشكرءحتى يعاق بعل كفر انه.و أماللطيع «ذن بر طاعته أن تكون 
كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته.ويوفق لشكرها.وكل بلية كفارة لذ: نوبهءوزيادةفى درجانه 
النوع الرابع : ذكر ماورد من المقوبات على آحاد الذنوب »كا خر ؛ والزنا »والسرقة» 
والقتل » والميبة ؛ والسكبر » والحسد . وكل ذلك ما لامكن حصره . وذكر دمع غيرأهله 
وضع الدواء في غير موضمه ٠‏ بل ينبغى أن يكون العام كالطبيب الماذق » فيستدل أولا 
بالنبض » والسخنة » ووجوده الحركات ٠‏ على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجبا » فليستدل 
انوا لاع لظلا سناد ررس اها ريف عب اقنداء رسول الله صلى ال 
ل "''حيث قال له واحد : أوصنىيارسول الوا تكثر عل> . قال« لا نشب 6 
وقل له 1 آخر أوضنى إرسول الله ققال عليه السلام » عَلئِكَ ياليأس يما فى أبدرى 
النا س إن َك هو الى وَإِناك وَالطمَم 305 امقر عاضر وَصَلَّ صّلاَة مُودع 
و وَإيأك وما ِعتذرٌ ممْهُ » وقالرجل محمد نواسع : أوصنى . فقال:أوْصيك أن تكو نملكاني 
الدنيا والآخرة . قال و كيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى الله عليهوسلي 
توسم فى السائل الأول مخابل الفضس قهاه عله . وفىالسائل الأخرغايل الطمع فى الناس | 
وطول الأمل فل كشو يعد عسات .“وقال رحل لما || 


١(‏ ) حديث قال رجل أوصنى ولاتكثر علي وال لالغضب : تقد 
( ؟) حديث فاللله آخر.أوصنى قال.عليك ,باليأس 0 .ار نماجه والها كم وقدتقدم 
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(١‏ احياء علوم اللذين ‏ الجرم الثانى عشر ) امك الك 





حتت كاج و قح وحمت ون ديو بو هوم ر- مك دمج بع ول 1 


ارصق . قال ال كن رحج سكن لك لوعي . فكأنه تفرش فيه آثار الفلاظة والغلظة 


ا سس ل ل ل ل ل رسيب 
)١(‏ حديث عائشة من الثقين رضا الئاس بسخط الله وكله .اللهدالى الباس ب الحديث ؛.الثرمنبى والخامْ 


وار رايم إن أدم اوضع . قال الي ال ان 
م رام الى » بل تقمسوا ماء الياس 007 تفرس فده آنة المالطة وأخبر مما كانهق ظ 
الذالب على حاله فى وقته » وكان الغال أَذاه بالناس” . والكلام على قدر حال السائلء ١|‏ 
أولي من ن أن .يكون بحسي حال القائل ال باو ا 
أن | كتتى ل كتابا توصي فيه ولا نكثرى . فنكنيت إليه من مائشة إلى معاوية » سلام ْ 
عليك » أما | بمدء فإ سمعت رسول الله صلى اله طبهوس ل يقول” 1 دمن الس ا ْ 
سخط الثاس 4 الله مؤانة الثاس ومن ن التمس سَخط الله و يرما الثاس وَكُله ا 
إل التاس » و والسلام عليك عفانظر إلى فتهبا كيف تعرضت لل فة الى تكوت الولاة 
بصددما, ود صراعأة الناس وطلب مرضامهم ٠‏ وثندت إلبه مرة أخرى أما بعدء فاق 
الله » فإنك إذااتقيت الله ٠كفاك‏ الناس» وإذا اتقيت الناس لم يغنواعنك منالله شيثاوالسلام 
اللثقة ٠‏ لييكون اشتغاله بالهم إن حكاية جميع مواعظ الشرع مع 1 واحد غير ممكنة 
والاشتغال بوعظه عا هو مستعن عن عن التو عظ فيه تضييم زمان 

ذإ قات . فإن كان الواعظ يتكلم فى جم » أو سأله من لادرى بأطن حاله أن يمظه ء 
فكيف يفعل . فاعلم أن طريقه فى ذلك أن يمظه عا يشترك كافة الماق فى الماجة إليه 
إما على المموم » وإما على الأكثر . فإن فى علوم الشرع أغذية وأدوية » فالأغذية للكافة 
والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلا قا ال لأسة بد الحدرى ٠‏ أوصنى ٠‏ قال 
عليك تكوى اللدعز وحل» فإمها رأس كل حير . وعليكبالحباد» فإنه رهيانية .الإسلام 3 
وعليك بالقرءان فإنه ور لك فى أهل الأرض و3 لك فى أهل السماء . وعليك#الممث 
إلا من خير » فإنك بذلك تغلب الشيطان . وقال رجل لاحسن أوصنى . ققال , أعن ص 
الله يمزك الله . وقال ليان لابنه ..يابين ؟ زاجم العلمام بركيتبك : ولامجادهم فيمتتوك , 


وفيمسند الترمذى من يسم 












وخذمر” الدنيا بلاغك» ؛وألفق فضول كسب كلاخرتنك ؛ ولاترفض الدنيا كلالرفض 


ذتكون عيالاء وعلى أعناق الرجالكلة ؛ وعم صوما يكسر شهوتك » ولا تصمصومايضر 
بصلانك ؛ فإن الصلاة أفضل من الموم » ولا يحالس السفيه» ولا تخالا ذا الوجبين 
وقال أيضا لابنه. يابنى » لاتضحك من غير يج »ولا تمش فى غير أرب » ولا تسأل عما 
لابمنيك » ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » إن مالك ماقدمت وعالم غير كماتركت 
اِ: فى إن من برحم يرحم » ومن ,صمت سم » ومن يقل الخير ربخم » ومن ,بقل اله مريأم 
ومن لاعلك لسانه يندم . وقال رجل لأبى حازم أوصنى .فقال 1 مالو عادك الموكغايه 
فرأيته غنيمة فالزمه . وكل مالو جاءك الموتعليه فرأيته مصيبةفاحتنبه»وقالموسى لاخضر 
علييما السلام أوصنى . فقال : كن بسّاما ولا تكن غلبا . وكن نقاءا ولا تكن ضرارا : 
وأنزع عن اللحاجة » ولا عش فى غير حاجة » ولا تضحسك من غبر عجب » ولا تعير 
الحطائين #طاياع ؛ وابك على خطيئتاكياابن مران. وقال رجللحمد بن كرام أوصنى. فقال: 
اجتبد فى رضًا خالقك بقدر ماهد في رضا نفسك . وقال رجل لطامد اللفا ف أوصنى .فقال: 
اجمل لدينك غلافا كلاف المصح ف آن ندنسهالافات . قالوماغلاف الدينقالتر كطاب 
الدئيا إلا مالابد منه »وثرك كثرة اكلام إلافما لابد منه » وثرك مخالطة الناس إلا ف 
لابد منه .كتف ' لسن إلى مر بن عبد المزيز رحميم الل تالى . أما بعد عنقف مماخوفك 
الله» واحذر مما حذرك الله ه وخذ ما فى يديك لما بين ديك » فمند الموت ينيك احبر 
اليقين والسلام . وكتس عمر بن عبد العزبز إلى الحسن بسأله أن يمظه ؛ فكتب إليه 
أما بعد فإن امول الأعظه والأمور الفظمات أمامك ٠‏ ولا بد لك من مشاهدة ذلك 
إمأ بالئحاة وإمأ بالعطب 30 حاسب نفسه ربح :ومن غفل عنها خسر » ومن نظر 
فى العواقب جا ء ومن أطاع هواه ل ٠‏ ومن حل ء غنم اوم كات امن وين أمناعتبر 
وكنق اغتال أي 6 وفن انر فهم » ومن فهم عم ٠.‏ فإذا زللت فارجع ؛ تنمت فأقلع؛ 
وإذا جهات فاسأل » وإذا غضبت فأمسك وكلين مطرفا بن عبد ال إلى حمر بن 
عبد الم ز يز رجهالله :أمابمد » فإِنالدنيادار عقوبة» ولهايجمع من لاغقل له » ومهاينترمنلاعلم. 
عنذه . فك ن فبأ امير الؤمنين كالمداو ى جرحه لصبر عل شدةالدو امل ناف منعاقبة الداء 
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3 أحماء عاوم الدين 0-51 الحزء الثانى عم / ا‎ ١ 


ميب ا 1 يا ل 1 





وكتب حمر بن عبد المزيز رضى الله عنه إلى عدى ن أرعلاة : أما بعد ءفإن الدنياعدوة 
أولياء الله ء وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فنمتهم . وأما أعداؤء قترتهم . 

وكتب أيضا إلى بعض ماله : أما بمد , قند أمحكنتك القدرة من ظل العياد» فإذا 
عمست بظل أحد فاذ كر قدرة الله عليك » واعلم أنك لاتأنى إلى الناس شيئا إلا كان زائلا 
عنم » باقيا عليك . واعل أن الله عن وجل آخذ للمظلومين من الظامين والسلام 

فبكذا ينيثى أن يكون وعظ العامة » ووعظ من لاندرى خصوص وافنه . فهذه )| 
لمواعظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع ما . ولأجل ققد مثل هؤلاء الوماظ  ١‏ 
تحسم باب الاتعاظ » وغلبت امعاصى » واستسرى الفساد ‏ وبلى املق .وعاظ زخرفون ' 
أسحاعا » وينشدون أياتا » ويتكلفون ذكر مالبس فى سعة عامهم » ويتشبيونيحال غيرم. || 
فسقط عن قاوب العامة وقارم » ولم يك نكلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب . بل ا 
القائل متصاف ٠‏ والمستمع متكلف » وكل واحد مهما 8 ومتخلف . ذإذن كان طلب ا 
الطبيس أو [علاجالمرذى »وطاب الءلماء أول علا الماصين. فهذا أحدأركان الملاجوأصوله | 

الأصل الثانى : الصير ووجه الماجة إليه أن الأريض إا يطول عسرضه لتناوله مايضره . 
وإعما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرته » وإما لشدة غلية شهرته . فله سببان . فا ذكرناه 
هو علاج النفلة » فيبق علاج الشهوة . وطريق علاجها قد ذكر ناهفى كتاب رياضةالنفس ‏ | 

وحاصله أن الريض إذا اشتدت ضراوته لأأكول مشر فطريقه أن يستشعر عظم || 





ضرره »الم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره »ثم يتسلى عنه عا يقرب منه فى صورته || 
ولا مكبر ضرره ثم بصبر بقوة اللموفطل الألم الذى ينالدقتركه » فلابد على كل حال من 
صرارة الصبر . فتكذلك يمال الشهوة فى العاصى .كالشاب مثلا إذا غلبته الثمبوة ؛فصار 
لابقدر على حفظ عينه ؛ ولا حفظ قلبه » أو حفظ جوارحه ف السعي وراء شهوته .فيبغى 


أن يسنشعر ضر ذبه» بأن يستقرى المخوفات التى جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى اله عليه وسلم . فإذا اشتد خوفه تباعد من الأسباب الهيجة.لشبوته . ومببيج 
الشهوة من خارج ؛ هو حضور المشتبى والنظر. إليهء وعلاجهالمحرب والمزلة. ومن داخل 
تناول لذائذ الأطمنة ؛ وعلاجته الجوع والصسو م الدائم . وكل ذلك لايم إلا بصب ٠‏ ) 





ممصي ادو كوي 
0 جح ص ضع 2 جح جا ١‏ 
ااا با ا لوت و و و ص و 2 ا 20 0 2 يي يت 








51 (كتاب الشعب ) 


اداع و موا عر كج راع ول كاد والممع راع ولع ع وام راح لووك دعو عت لوعو عو موصو 5 و و ين و 210 3 رج 1 ف 0ك 


ولا بصبرإلا عن خوف ء ولا نخاف إلا عن عل ولا يمل إلا عن بصيرةوافتكار »أو عن 


سماع وتقليد ٠.‏ فأولالأص حضور الس الذ كر ثم الاسماعمن قلب مجرد عنسائر 
الثشواغل »,مصروف إلى السماع »* »ثم التفكر فيه لا م الفهم .و يفبعث منتهامه لاحالةخوفه 
وإذا قري اوعد ا »وا نبعشت الدواعىي 0 
وللسد دمن وراة كله ."5 ن أعطى من قلبه حسن الإصناء » واستشعر الحوف فاتق» 


وانتظر الثواب» وصدّق بالحسنى » فسييسره اله تسالى لليسرى . وأما من بخل واستننى » : 


وكذب بالمسنى » فسييسره اله للعسرى ء فلا يننى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيامبماهلك 
وتردى ٠‏ وماعل الأنبياء. إلا شرح طرق الحدى » وإها له الآخرة والأولى 

إن قلت : فقد رجع الأم كله إلى الإعان ء لأن ترك الذني لايعكن إلا بالصير عنه 
والصبر لاعكن إلاعمرفة الحوف »والحوف ليكو نإلا باعل » والمل لاحصل إلابالتصديق 
بعلم ضرال نوب والتصديق بمظم ضروالذنوب موتصديق اهو رسولدوهوالإعان» فكان 

من أصر عل الذنيلم بصر عليه إلا لأنمغيرمؤمن, فاعل أن هذا ايكون لفقد الإعان » بل 
يكو ذلضعف الإعان. إذ كل مؤ من مصدق ,أن المصيةسبس البعدمن الّتعالى» وسي سالعقاب 
قالآخرة. ولك زسبسوفوعه الذاسأمور : أحدها.أنالمقاب الوعودغيس لي سمحاضر 
والنفسجبلت متأئرةبالحماضر مفتأثرهابالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأئرها بالحاضر 

الثاتى : أن الشروات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزةء وهى فى المال اخذة بالفنق . 
وفذ قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياه والألف » والعادة طبيمة خامسة ؛ والمزوع 

عن الماجل لوف الأجل شديد عل النفى . ولذلك قال تعالى ( كلا عيل* لاي 
وَبَدَرُونَ الآخرة "' ) وقال عز وجل ( بل تق 0 الليأة لديا ' ) وقد 
دة الأم فول رسو لله صل الله عليه وس« ع لل لوقت ا 2 
بالشتبوات » وقوله صل اله عليه وسلم ٠‏ 1 إِنَ اله مال خَلق" النآر َال ريل عليه 


السّلام اذه س'قاط' ليها فنظر | لبهافقال وَعنتك لأَسْمَع” ا أحَد حَد كيد حلا فَمُفبَا 


١ )‏ ) حديت حفت أطلنة بالمكار ه اللحديث : : متفق علبة به من حديث ألىهربرة 
(0) حديث | أن الله خلق النار ثقال طيريل اذهب فانظر الييا ‏ الحديث : أبوداود والترمذى والنا م 
0 ل 0 فيه ذكر الحنة 





0 - 03ز3ا 


























|الحادارم الدرور عا شح لسار للق 


تع 0 


بالشهوءات م م َال لذي فالطر” نا فنَظر فقال وع,“ كلفد يت أن لابق أحد” 
إلامعله وَخَلقَ النة قال ريل عليه اللامٌ اذْمَب قانظن ليها فنظر َال 
وَعزٍ نك اينهم يعد لاه فا بكرو 36 اذْمَث' ان" ليها 
فَظر] ليبا قال وعر : “نك لذ خثيت أن' لايد خلا أده . وإذا كو نالشبوةمرهقة 
فى الحال.وكونالءقابمتأخرإلىال] ل»سببانظاهر انف الاسترسالمع مع حصو أصل الإكان. 
فليس كل م من إيشريقى صرضه ماءالثليج لشدةعطشه » مكذبا أصل الطب ولا مكذبابان 
ذلك مضر فى حقه . ولكن الشهوة تثلبهوأً! الصبر عنه تاجز » فيبون عليه الأم التتظر . 

الثالث : أنه مامن مذنب مؤمن إلاوهو فى الغالبعازم على التو بةء وتكفير السيئات 
بالمسنات . وقد وعد بأن ذلك يجبره . إلا أن طول الأمل فالى على الطباع »فلا يرال 
يسو”ف التو بة والتكفير . فن حيث رجاؤه التوفيق لاتوبة » رما يقدم عليه مع الإعان 

الرابع : أنه مامن مؤمن موقن » إلا وهو ممتقد أن الذنوب لانوجب المقوبة إيحابا 
لاعكن العفو عنها . فهو يذني وينتظر المفو عنها انكالا على فضل الله تمالى 

قله أ نباب أرلعة مويجية للاإصرار على الذنب » مع يقاء أصل الإيمان . ٠‏ نعم قد بقدم 
الذف لسيب خامس يقد فق أصل ! إعانةء 0 شاكا فى صدق الرسل » وهذا 
هو الكفر كالنى حذره الطبيب عن تناول مايضره فى امرض . فإن كان المحذر من 
تقد فب أنه مال بالطب » فيكذبه أو شك فيه فلا الى به »نينا هوالكثر 

فإن قلت : فا علاج الأسباب الجسة ؟ قأقول هو الفكر وذلك بان يقرر على نفسه فى 
السبب الأولء وهو ار المقاب ؛ أن كل ماهوا تات ؛ وأن غدا للناظرين قريب ؛ 
ون الوث أثرت إلىكل أحدمن شراك نمله؛ فا يدربه لعل الساعة قريب ٠‏ والتأخر إذا 
وقم صار ناحزأ 000 نفسه أنه أندا ف دياه تعس ف الال لوف أمر فى الاستقبال. 
إذ رت البحار » ويقاسى الأسفارء لأجل ليق الذى بظن أنه قد حتاج إليه فى مالى 
الخال ٠ ٠‏ بل لومرض فأخبره طبيب تصراق أت شرب الماء البارد يضسره ويسوقه إل 
اللوت , وكات الماء البارذ أل الأشياء عنده نركه» مع أن اللوت ألمه لحظة إذا لم يخف 
مابعده » ومفارقته 'للدنيا لآ بدني .ف؟ لسبة وجودهق الدنيا إلى: عدم أ زلاوأءدا 5 


1 لسام ادر إلى نه 0 كيف يق 
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ع 2 عيب ججح جح جح عم تت تج بت جر سور 
بعقلى أت يكون قول الأنبياء الؤيدين بالعجزات عندى ؛ دونقول نصرا تو يدعى الطب 
لنفسه بلا معجزة على طبّه ه ولا يشبد له إلا عوام الحلق ؟ وكيف يكو نعذابالنار عندى 
اح هن عذاب المرض» وكل يوم فى الآخرة عقدار خسين ألف سنة من أيام الدنيا | 
و بهذاالتفكر بمينه يما [|لالذة الغالبة عليه و يكلف فسيهت ركهاءويقول إذا كنت لاأقدر على | 
ترك لذائىأيام الممر وهى أيام فلائل» كيف أقدرعل ذلك أبدالاباد!وإذا كنتلا أطيق ألالصبر» ‏ | 
فكيف أطيق أ النارإو إذا كنتلا أصبرعن زخارف الدنيامم كدوراتهاوتتفصهاواسز اج صفوها ‏ | 
بكدرهاءفكيف أصبرعن نعم الآخرة! ء' وأمانسويف التو بتفيءالجهبالفكر فى أنأ كترصياح 
أهل النارمن النسويف,لأن ابسو فيبنى الأ على ماليس إليه وهوالبقاء فلملهلابيق وإنيق فلا 
يقد رعلى التركغدا كال يقدرعليهاليوم. فليثشعريه ل عحز ف الخال إلالهلبةالشهوة؟والشبوة 
ليست تثفارقه غدا ب لتتضاعف »ء إِذ 5 كد بالاعتياد . فليست الشهوةالتى أ كدهاالإنسان 
بالمادة كاتى لي وكدها.وعنهذاهلك السوةقون» لأمهم يظنونالفرق بين المائلين ولا يظنون 
أنالأيام منشابهةفىأنترك الشهوات فماأبدا شاق:ومامثال المسو”فإلا مثالمن احتاج إلى قلم 
كر ة فراها قريةلانتقلم إلا عشتقشديدة » فقال : أَوْ خرهاسنةتمأعو دإلييا ٠‏ وهو ملم أن 
الشجرة كلا بقيت ازداد رسوخها؛ وه و كلا طال عمره ازداد منعفه . هلا حماقةفى الدنيا 
أعظم مرى حافت إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضميف . فأخذ ينتظر التبة عليه إذا ْ 
ضعف هو فى نفسه وقوى الضعيف 1 وأما للمنى الرايم » وهو اتنظار عفو الله تمالى» ا 
فاوي ماين ٠‏ وشى كان بنفق جمبع أمواله ويترك نفسه وعياله فتراء . منتظرامنفضل  ١|‏ 
الله تمالى أن يرزقه المثور على كنز فى أرض خربة ٠‏ فإن إمكان المفو عن الذان مثل هذا | 
الإمكان وهو مثل من يتوقم اهب من الظامة فى بلده » وترك ذخائر أمواله فى صخر [ 
داره؛ وقدر على دفم وإخفائم فلم يفمل » وقال : أتنظر من فضل الله تعالى أنيسلطغفلة 
أو عقوبة على الظام النأمب )حتى لابتفرغ إلى دارى ؛ أو إذا انهى إلى دارى مات عل ٍ 
باب الدار» فإن الوت ممكن » والنفلةممكنة » وقدحكي فى الأسمار أن مثلذلك وقعءفانا 0 
اتظطرمرل فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر أعس تمكن , ولكنه فىغابةالجاقةوالجبل » [ 
إذ قد لمكن ولا .يكون . وأما المامس وهو شك فهذا كفن .وعلاجه الأسباب التى 
تعرفه صدق الرسل . وذلك يطول » ولسكن يمكن أن يعالج بملم قريب ليق بحد عقله 
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فيقال له : ماقاله الأنبياء الؤيدون بامعجزات هل صدقه ممكن ؟ أو تقول أ أعلم أنه عال ,ها 
أعل استحالة كون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة افإن قال اراك كذنك 
فهو أخرق معتوه » وكأنه لاوجود لمثل هذا فى المقلاء . و إن قال أنا شاك فيه فيقال : أو 
أخبرك شخص واحد يجهول » عند تركك طمامكفى البيتلظة عأ نهواغت فيهحية »وألقت 
سها فيه » وجوزت صدتهء فهلتأ كله أو تتركه ؟ وإنكان ألذ الأطعمة ؟ فيقول أتركه ظ 
لامحالة » لأنى أقول إن كذب فلا يفوتى إلاهذا الطعام » والصيرعنه وإذكان شديدافهى | 
قربي » وإن صدق فتفوتنى الحياة » وللوت بالإنافة إلى ألمالصير عن الطمام وإمناعته. | 
شديد . فيقال له : باسبحا لله »كيف تؤخر صدق الأنبياء كليم » مع ماظبر لهم من 

النودات » وصدق كافة الأولياء » والعاماء ‏ والحسكناء ؛بل جيع أصناف المقلاء» ولست 
أعنى بهم جهال الموام بل ذوى الألباب , عن صدق رجل واحد عجبول » لعل له غرضا فيا [ 
:.شول ! فلدس فى المقلاء إلا من صنق باليوم الآخر ؛ وأثبيت موابا وعقابا » وإن اختلفوا ظ 
فى فته ؛ فإنصدقوافقدأشرفتعلىعذاب,بق أبد الآباد.وإن إن كذبوافلا يذوتك إلا بعض 


شهوات هذه الدنيا الفا نيةالكدرة:فلاس قله توقف إن كانعافلام عهذاالفكر إلا نسية لد ةالعمر 
إلىأيد الاباد . يللو قدّرناالدنيا مملوءةبالذرة .وقد رناطائرأ ل كل ألف أل فسن ةحبة 
واحدةمنبها.لفئيتالذرة.وشقص أ بدالا بادشيئا. فكيفيفارر أى العاقل ف الصبر عنالشهوات ؤ 
ماثة سنةمثلا » لأجل سمادة تبقى! أبدالآبا داولا لكقال أب والملاءأحمدبن سلما نالتنوخى الرى 
قال النجم والطبيس كلاه لاتبمث الأموات قلتإليكا 
اناعم تولحا فلست مخاسر أوصح قولى فالحسارعليكا 
ولذلك قالع ر ضى اللهعنهلبعض من قصر عقلهعن فهم تحقيق الأمورءوكانشاكا :نصح [ 


فاتاع ققد مخلينا جيم عو إلا نند لسع ملكت .أى المافل بسلك طريق الأمن فى 
بع الأدوال . فإذقات هله الأموحلا بول بالإبست تال إلابالفكر فابالالقلوب 
هحر تالكر فيبا واستئقلته » وماعلاجالقار باردها إل الفكر الاسمامن | ادل الشرع 
٠ 56‏ قاعم أن مانم وو الفكر أغران ؛ .أحدهاأنالفكر الناف هو الفكرفىعةابالاخرة | 
و أهوالها »وشدائدها؛ و حسرات الماضينئق اللوماباعن انريم القم . وهذا فكر لداء اغ ؤم ١‏ 
للقلى ؛ فينفر القلب عنه »:ي تلنذ بالفكر فى أمور عت ١‏ 














والثااى 77 غدل والالمارين ٠‏ لذائذالد نيا وقضاءالشبوات ومامنإنسانإلاولهفى 
كل حالةمن أحواله» ونشسمن أنفاسهءشبوة قدتسلطت عليه واسترّقته. فصار عقله مسخرا 
لشبوته.فهو مش :ول بتدبيرحيلته.وصارت لذئهفى طلس الميلةفيهأوفى مباشرة قضاء الشروة ؟ 
والفكرعنمه منذلك . وأما علاج هذبن الامق ةفو انشول لقلله دما أغيد ا وتاك 
الاحتراز من القكر فى الموتوما بعده » نألا بذكره :مع استحقارألم مواقته.فكيفتصير 
علمقاساته إذا وقع » وأنتعاجز عن الصبر على تقدر الوت ومابمده » ومتأم به ! 
وأما التاق .وه وكون القكرمفوت”نا للذات الدنيا » فبو أن يتحت ق أنفواتكذاتالآخرة 
أشد وأعظم . . فإنها لا آخر لماء ولا كدورة فيها 0 الدنا سويحة الاتوى ون 
مشوية بالسكدرات . فا فها لذة صافبة عن كدر . وكيف وفى التوبة عنالمعاصى والإقبال 
عل الطاعة تلذذ عنا حاة الله تعالى » واسيراحة 0 
يكن للمطيع جزاء على مله إلا ما يده من حلاوة الطاعة ؛ وروح الأنس بمناجاة اللَتعالى 
لكان ذلك كافيا . فكيف عا ينضاف إليه من نعيم الآخرة ! نعم هذه اللذة لا تكورت 
فى ابتداء التوبة ؛ ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مدددة » وقد صار الخير ديدناء ما كان 
الشرديدنا . فالنفس قابلة ما غودتم) تتمود » واللير عادة » والشر لجاجة 
فإذاً هذه الأفكار هي البيجة الخوف ليبج لقوة الصبر عرن اللذات . ومبيهذه 
الأفكار وعظ الوعاظ » وتنبيبات تقع لاقلب بأسباب تتفق لاتدخل فى المصر ؛ فيصير 
الفكر موافقا للطبع » فيميل القلب إليه . ويعبر عن السبب ب الذى أوقع الو افقة بين الطبع 
والفكر الذى هو سبب الير بالتوفيق . إذ التوفيق هو التاليت بين الإرادة وبين المعنى 
الذي هو طاعة نافعة فى الآخرة ٠‏ وقدرويقى حدديث طولى » أنه قام مار إن تمسر 
فقال مبيين أبى طالب كرم الله وجبه : بأأمير الأؤمنين» أخبرنا من الكفر على ماذا ببنى 
فقال علي" رضى الله عنه : بني على أريع دعائم . على الجفاء » والعمى » والغفلة » والشاك . 
فن جفا احتقر الق ؛ وجبر بالباطل ٠‏ ومقت العاماء . ومن عمي نسي الذكر . ومن غفل 
حادعن ار شند. ومن شاكغز تهالأماتى :فأخذتهالمسرة 5 والندامة؛و بدالهمناللهمال, ع سب 
١‏ “فا ذكر ناه ببان لبعض افاث الخفلة من التفكر ٠‏ هذا القدر فى التوبة كاف . وإذا 
١‏ .المي ركاو ار جد ل ه كتابمفر دإنشاءاللهتعالى 
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مسسم ددر ارم الرتيم 
ابد لله أهل المد والثناء » المنفرد برداء الكيرياء » التوحد بصفات الدوالملاءءالؤيد 
صفوة الأولياء بشوة الصبر على السراء والضراء » والشكر على البلاء والنعماء . والصلاة عل 


ودو الكتاب الثانى من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


مد سيد الأنبياء : وعل أصعابه سادة الأصفياء» وعلى اله قاد ةالبررة الأتقياء » صلاة حر وسة 
بالدوام عن الفناه ؛ ومصونة بالتعافى عن التصرم والانقضاء 
أما بمد :فإن الإجان نصفان . نصغفصير ونصف شكر ءا ورد به الآثار وشبدت 
له الأخبار ”'" . وها أيضأ وصفان من أوصاف الله تمالى » واسمان من أسمائه الحسنى » إذ 
سعى نفسه صبورا وشكورا . فالجبل تحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإعان» 
ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف ال رمن . ولاسبيل إل الوصول إلى القرب من الدتعالى 
إلا بالإعان . وكيف يتصور ساوك سبيل الإعان دون معرفة مابه الإمان » ومن به الإعان 
والتقأعد عن معرفة الصير والشكر 'نةأعدعن معرفة من به الإعان » وعن إدراك مايه الإعان 
فا أحو كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان . ومحن وض حكلا الشطرين فى كتابواحد [ 
لارتباط أحدها بالآخر إنشاء الله تعالى . ْ 
/ لسر / لأول [ 
ف الصبر 

وفبه بيان فضيلة الصبر » وبيان حده وحقيقته » وببان كو نه نصف الإعان » وبيان 

اختلاف أساميه باخثلاف متعلقاته » ويان أقسامه بحسب اختلاف القوة والشيف » 
وبيان مظان الاجة إلى الصبن ؛ و ياندواء الصبر وما يستعان به عليه . فهى سبعة فصول ْ 
تشتمل على ججيع مقاصده إن شاء الله تعلق ا 
( كتاب الصبر والشكر ) 


١(‏ ) حديث الاعان نسفان نصف صبر ونصف شكر :أيومتصور الديامى فيمسندالُردوس هنر وايثيزيد 
الرقائى عن أنس ويذيد ضعيفه 
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١‏ احبامعاوم الفنق حرم الثاى متر ا 





قد وصف ا تلق الصابرين بأوصاف ء وذكر الصبر فى القرءان فى اكه وسسف 
موضنما . وأضاف أ التريات والخيرات إلى الصبر توجملها نمرة له .فقال عن مؤقائل 
ا عدون اعسات وا"") وقال تعالى ( تتا كل رَبك 
لمق عل " الى سر ريل يوا '"') وال تال ( ولج بن" لين 2 سبوا َم 

جسن ما 0 | يلون" )رةالتمالىر ولك ” نان جرم مَر من ,كا موا ") 

وقال تعالي (إَ يوك الصأبرثونة جرم" مير حساب ” إن ون ذرية إلا وأجرها 
بتقدير وحساب إلا الصبر. وكرت روي اير ورألالنيت الع ٠‏ قال إلله 
تعالى : الصوءلى وأنا أجزى به . فأضافه إلى نفسه من بين ساث رالعبادات .ووعدالصابرين 
أنه معهم فقال تسالى ( وَاصُبرُوا | 9 ن اقم الاير بن" ) وعاق النصرة على الصبر 
00 ل انرا ناد من فريم” هذأ د رك #مسة 
لقن ملستسي" )جم عار ين اب انيرم قال تعالى 
(أوائك عَم وات ين رمم ورم ولك 8 الت وك ")نالمدى » والرجمة» 
والصلوات » تموعة للصابرين . واستقصاء جب الآلت فى مقام الصر يلول. 

وأما الأخبار ا و المي نملف الإعان ؛ على ماسيأق 
وجه كو نه لصفأ . اوالاعل لامي وس "دمن أل وني الَيو” َي ار 


من أخعلى لامب" العا أنه من' فقي ع الل سام اهآر أن تبروا 


عل ملم "واس إلَّمن' كن افر يك كل عمل يك 


) 1 ( حديث الصير نصف الاعان : 01 : أبولعم والحطينب من حدديث أبن سعود ب قد م ففالصوم 

) ( حديث من أقلماأو نيم البقين وعوعه ة الصبر 5 الحدبت بطواتقدم ف المٍغتصرا ولأجد هكذاباواه 
©١(‏ السحدة : 9" الأعراف :730197 التمل : جة () القصص :ه20 )الزمر؛. 7 )الاغال >ة 

آل عمران:و؟ؤ !4 البقرة ؛ /181ؤ , 





قح كه 
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١ 
0ت دح‎ 3 


كل أن 7 : شح ليم هاي بتبى :تنش 5 يل أذ 
الثماه عنْد ذَلِكَ فن صَير واحْتسظفر كمال .نواه »ثم قرأ قوله تمالى( مأعند عند كم 
قد و الله باق وَاتَجنَ' َ لين صَيرُواا جرم" ")اليه 3 

دو "' جابرأنه سئل صل الله عليهوسلء عن الإكان ققالد الصّير اللمآحَة. » وقال 

ييا" دالمد در من د ز اعأذنة »”"' وسثل مسرة ماالإعان ؟ فقال « المبْد ءوهذا 
عبرا مل اليه ل معئأة معظ م المج عر ف .وقال أيضا مل الله 

عليه وس “د فصل الأعمال م11 كه هت عَلئِهِالنوس” » 

وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ »تخلق بأخلاق » وإن من أخلاق أنى أنا 
الصيور. وفى حديث عطاء عن أبن عباس » لما دشل رسو الله صلى الله عليه وس عل 
الأنصار ذقال د أمة" مون ١‏ ثم 4 فسكتو | .تقال ممر نعم يارسول . قال « وما عَلدَمَة 
إعا رن قالوا نشكر علىالر 0 تصبر على اايلاء؛ وبر رشواقضا. . فقال دلىالله عليهو - 
مُوْمنُون وَرَبّ الكميّق » وقال صلى الله عليه وسل ” « فى الصبر عَلّ ماكر 
حَبن كثيز” ؛ وقال السب عليه السلام :إنكلاند ركرزياصيو ذالابصيرم على مالك مون . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " "© د لواكان السب رجلا لكان كر عا واف ع 
الصاير. نَ » والأخبار فى هذا لانحمى 


١١‏ ) حديثجابر سثل عن الامان فال الصير واللماحة: الطبراتى فى مكارم الأحلاق واىحان فالصعفاه 


وفيه يوسف بن جمد بنالتكدر ضعيف ورواه الطيرانى فىال-كير منر وابة عبد الله رعبيد 
ابن نيرع ن أببه نان عود ه 

(١؟‏ ) حديث امبر كغز ٠‏ نكنوز اطنة :غريب لم أجده 

)١‏ حديث سثل مرة عن الاعان قال العير أبومتصور الدبامىقىمسئد الفردوس ٠‏ نر واأيةيز يدالرقائي 
عن أنس هسفوعا الصير من الاثمان تنزلة الرأس من الإسد ويزيد ضعيف 

(4)حديث المج عرفة : تدم فى الج 

( ه ) حديث أنذل الاعمال ماأ كرهت عليه اأنعوس ,لا أل لهمرفوعا وانماهومنقول تمر بنعبدالمزيز 
هكذا رواء ا نأف الدنيا فىكتاب محاسة النفس 

() حديث عطاء عن!بنعباس دحل على الانصار ققال أمؤمنون أتتمفسك: كتوا ققال عمر نعم ارول أنه 
الحديث : الطبرانىقالأوسط منرواية يوسف بنه.مون وموهيكر اطديث عن تطاء 

) 6 حديث فالصير على مادذكره كير :الترمذدى من حديث أ ن عماس وقدتقدم 

(م ) حديث لوكاالصير رجلا لكانكر يا :الطبرائى منحديث عالشة وفيهصبيح بن دينار ضمفهالمقيلل 


2 الل بجو 





١ 
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ا" الحباومو ادنع كلل ل كه 11 ؟ 


وأما الاثثار » فقد وحد فى رسالة حمر بن الخطاب رضى اللدعنه إلى فىموسى الأشمرى: 
عليك بالصبر . واعلم أن الصير صبران : أحدهما أفضل من الآ امول الج اكاعيية 
وأففدل منه الصير ما حرم الله تعالى .واعلم أن الصبر ملاك الإعان » وذلك بأن التقوى 
أفضل البرء والتقوى بالصير . وقال على كرم الله وجهه : ببى الإجان على أربع دعام 
الِقين ؛ والصبر ؛ والجباد ء والمدل . وقال أيضيا 8 من الإعان منزلة الرأسمن الجسد 
ولا جسد من لارأس له ء ولا إعان ان لاصير له 
وكان حمر رضى الله عنه يمول : نعم العدلان » ونعمت الملاوة للصابررين .يعنىبالعدلين 
الصلاة واار 0 ؛ وبالعلاوة الهدى . والعلاوة مأحملفو والمدلين على البمير وأشار به إلى 
قوله تمالىا( وأولئاك علوم وات" من دهم روك ”لدو و0( 
وكان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الاية ( إِنَا وَجَدْنهُ ضأ را ألم العيد 4 
5 ب" ) بي وقال : واعحباه ! أعطى وأ* ى.أى هو المطى للصبروهو الثى 
وقال أبو الدرداء : ذروة الإيعان الصبر احم » والرضا بالقدر . هذا ببان فضيلة الصبر 
من حيث النقل . وأمامن نحيث النظر بين الاعتبار » فلا تفهم إلا بمد فهم حقيقة 


0 | 
اوا 
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الصير رسا إِذ معرفة ' الفضيلة وألر تبةمعر فة رك ا 
فانذ كر حقيقته ومعناه » وباك التوفيق : 


بسان 

حقيقة الصير ومعناه 
اعل أن الصير مقام من مقامات الدن 6 ومئزل من منازل السالكين , دجم مقامات 
الدن إغا تنتظم من ثلاية مور معارف 6 وأحوال 0 وأعمال . فالمعارف يوي الاصول 0 
وهى تورث الأحوال . والأحوال تمر الأعمال . فالتارف كالأشحار ٠‏ والأحوال 
كالأغصان ؛ والأعمال الوا . وهذا مطرد فى جميع منازل السالكين إلى الل تعالى واسم 
الإعان مارة يختتص بالمعارف » وتارة بطاق.على الكل » 6 ذ كر ناه فىاختلاف اسم الإعان 
والإسلام فى كتاب وأعد المقائد 5 الصبر. 0 إلا :تمعرفة ا 1 وال قاعة 


(") اللقرة : باه ا ("ا ص :ع 
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فالصير عل التحقيقن عبارة عئها . والعمل ه وكمرة نصدر عنهاأ . ولأاعرف هذا الأعءرفة 
كيني ةالترتيس بين الملائكة » والإنس » والبهائم ؛فإن الصبر خاصيةالإنس.ولاء:صورذلك 
فى البهائم واللائنكة . أمافى البيائم فانتقصاتهاء وأما فى الاك فلتكلما 

والسكونإلاالشبوة:وليسفيراقوةتصادمالشهوة وتردهاعنمقتضاهاء حتى سعى يات تلك 
القوة فى مقابلة متنفى الشبوةصبرا ٠.‏ وأمالللانئ عيب السلام . فإنممجردوا لاشوق 
إل دضرة الرعربة 3 والا هاج بدرحة القَرب منهأ ومنساط عليهم شوو ةصارفةصادةعنها 


حتى نحتاج إلى مصادمة مايصرفها عن حضرة الجلال فند آخر يغاب الصوارفف 

و أما الااسان فإنه تاق فى ابصاء الصا ناقصأ مثل البهيمة ؛ ٌ مخاق فيه الأشيو الغذاء 
الذى هو تاج إليهء م نظهر فيه شهوة الامس والزينة » ثم شهوة النتكاح على الترتيب 
وليس لدقوة الصير ألبتة» إِذْ الصبر عبارة عن ثيات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال 
يبنهما » لنضاد مقتضياتمماومطالبهما . ولي سف الصى إلا جند المهوىكا ف البهائم . ولكن 
أله تمالى بضله وسعة جوده “1 كرم فى [آدم » ورفم درجتهم عن درجة البهائم »فو كل به 
عند كال شخصهة عقأ : الباوغ فلكي أحدها ديه “و الآخر ويه . قتميز معو نه 
الملكين عن اليهائم ؛ واختص بصفتين إحداها معرفةالله تمالى ؛ ومعرفةرسوله » ومعرقة 
اللصالح اللتعلقة بالمواقب . وَكل ذلك حاصلمن الك الذي إليه الحداءة والتعريف.فالبهيمة 
لامعرفة لباء ولا هداية إلى مصلحة الءواقب»ء بل إلى مقتفى شهواتها فى الال فقط . 
قلذلك لانطلب إلا اللذيذ : وأما الدواء النافم مكونه مشيرا فالمال» فلاتطلبه ولاتمرفه 
فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغرات مكروهةفالماقبة :ولكن 
تسكن هذه البداية كافية مالم تكن له قدرةعلىر ماهو مغير .فك من مضر يعر ذهالإنسان 
5أر ضالتازل بهمثلا؛ و لكن لاندرةله على دفمه . فافتقر إلى قدرة وقوة يدفم بها فى 0 
الشبوات » فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطم عداوتها عن نفسه . فوكل الله تعالى به ملكا 


لخر يسددهءويؤيدهويةوه ينود مثروها . وأ هذا الجند بقتال جند الشهوة . فتارة 


بضعمب هذا اند ونارة شوى .وذلك سب إمداد الله نعالىي عيدهة ألتا بيد كا أن ور 
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الهداية أيضا مختاففى املق اختلافا لاينحصر . فلنسم هذه الصفةاتى مها فارق الإنسان ١‏ 
الببائم فىقع الشهوات وتهرهاباءئا دينيا وللدم مطالية الشبوات عقتضياتها باعث البوى  (١‏ 

وليفهم أن القتال قالم بين بأعث الدن وباعث الحوى » والحرب ينها سجالءومعركة ‏ )' 
هذا القتال قلى العبد » ومدد باعث الدين من اللانكة النامرين لحزب الله تعالى» ومدد || 
باعث الشبوة مرى الشياطين الناصرين الأعداء الله تمالى . فالصير عبارة عن ثيات باعث  ١١‏ 
الدن فى مقابلة بأععث الشبوة . ذإن نمث حتى قبره واستمر على #الفة الشبوة » فقد نصر - | 
زب الله ؛ والتحق بالصابرين . وإف مخاذل وضعف حتى غلبته الشبوة ولميصير فى ١‏ 
دفمهأ » التحق باتباع الشياطين . فَإذَ رلك الأفعال الشتهاة تمل يثمره حال يسمى الصبر. )' 


وهو يات باعث الدين الذنى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدبن حال تثمرها ‏ | 


للمرفة بمداوة الشبوات » ومضادما لأسباب السعادات فى الدنيا والآخرة . فإذا قوى 2 /) 
بقينه »أعنى المعرفة التى تسمى إماناء وهو اليقين بحكون الشبوة عدوا قاطما لطريق | 
لله تعالى » قوى ”بات باعث الدن . وإذا قوى ثياته عتمت الأفال على خلاف ما'تقاضاه "' 
الشبوة . فلا لم رك الشبوة إلا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة . وقوة العرفة | 
والإعان تقبح منبة الشهوات وسوء عاقبتها . وهذان الككان ها المتكفلان بهذين الجندين 2 ١‏ 
دن لله تعالى وتسخيره إياها . وهما من السكرام الكاتبين . وهما اللتكان الوكلات  ١١‏ 
بسكل شخص من الأدمييري. . وإذا عرفت أن رتبة لللك الحسادى أعلى من رتية للك | 

ؤ اللقوى ؛ ٌ خف عليك أن جانى اليين الذىهرو أشر ف الانيينمن جندتى الست » ينيئىان ا 
دن ن سساماله نوق إذأ وا اليميونل دو الآخر صاحب الثمال . وللء.د طوران ١‏ 

ظ ىُْ الغفلة والفكر » وفى الاسترسال والجاهدة . ذهو بالغفلةمءر ض عنص اح اليمِنومسىء ئ 
ظ إلنه » فيكتت إعىاضه سيئة و الفكر مقبل عايه ليستفيد منةالهداةفهو امسن فيكت [ 
إقباله له 520 ٠‏ وكذا بالاسترسال هو .معرض عن صاحث البسار تارك الإستمداد مه ْ 

فهو به مسىء إليه ».فيثبت عليه سيئة . وبالجاهدة مستمد من'جنوده » فيثدت له به حسنة ء ا 
وإكاثبتت هذه المسنات والتيت بإثباتهما . فنلك سياكراما كابين . أباللكرامء | 
فلاتتفاع المسديكرمهمائولأن اللالكة كلهم اكرام بررة.وأماالكائبون »فلا ثنامء ا المستات ْ 
١ ْ‏ 


والسيآت. وإفايكتبان فى صحائف مطويةفىسر القابعومطوية عنس القاب » حتىلابطلع 
عليه فى هذا المالم » فإنهما » وكتبنهما ؛ وخطهماء وصحائفهما ؛ وجلة ماتماق بها من جملة 
عالم اليب واللكو ت ءلامن عالم الشهادة . وكل ثىء معام الملكوت لاتدركةه الأبصار 
فىهذا العالم . م ننشر هذهالصحائف المطوبة عنه صرتين : صرة فىالقيامة الصغرى ؛وصره 
فى القيامة الكبرى . وأعنى بالقيامة الصغرى حالة اللوت إذقال صلى الل عليه وسلم "0 
وما مات فد نَمَتْ فَيمَمْهُ ه وفىهذه القيامة يكون المبد وحده وعندها يقال ( وَلقَدُ 
نشيو ] مُرَادَى كآ خَلقَنا 4 * أوكل مرئة ''' ) وفهايقال ( كْنَى بنك الام عَائِك 
حسيبا " ) أمانى القيامة الكيرى الجامعة لكافة الخلائق » فلابكون وحده . بل را 
ناسين عل ملام نالحاق . وفيها يساق التقونإلى الجنة ؛ والهرمونإلىالنار زم الا احادا . 
وا حول الأول هو هول القيامة الصغرى ' وبميع أهوال القيامة الكيرى نظير فى القيامة 
الصغرى مثل زازلة الأرض متلا ء فإن أرضْك الخاصة بك تزازل فىااوتء» فإنك تعل 
أنالزازلة إذائزلت بلدةصدق أنيقال قد زازات أرضهم » وإن لم ترازل البلاد الحيطة مما . 
بل لو زازل مسكن الإنسان وحده فقدحصاتاازازلة فى -قه » لأنه إها يتضرر عند زازلة 
جيم الأرض زازلة مسكنه لابزازلة كن غيره . خصته من الزلزلة قد توفرتمن غير 
نقصان . واعل أنك أرضى لوق ٠ن‏ التراب . وحظك الخاص من التراب بدنك فقط . 
فأما بدن غيرك فليس يحظك . والأرض الى أنت جالس علها بالإضافة إلى بدنك ظارف 
ومكان . وإا تخاف من تزازله أن يتزازل بدنك بسببه . وإلا فللمواء أبدا متزازلوأ نت 
لاتخشاه . إذ لبس يتز لزل به بدنك . لحظك من زازلة الأر ضكاها زازلة بدنك فقط » 
قهى أرضك وترابك الخاص بك ه وعظامك جبال أرضك » ورأسك سياءأرضك ووقابك 
مس أرضك ؛ وسممنك وتهمرك وسائر خواصك 7 ساك ؛ ومفرض العرق من بد نكِ 
حر أرضك » وشعورك نبات أرضك وأطرافك أشدار أرضْك ع وهكذا إلى جميع 
أجزائك . فإذا الهدم بالوت أركان بدنك » فقند زار لت الأرض زازالها .'فإذا انتقصات 


(؟ ) حديث مزمات ققد قامت قيامته : اب نأبىالدنا كاب الوث م نحديث أ إسند صعرف 
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نسفت الجبال نسفا . فإذا أظل قلبك عند لوت » فقدكورت الشمس تكويرا . فإذا بطل 
سك وبصرك وسائر حواسك » قتد انكدرت النجوم انكدارا :فإذا انشقدماغك » فقد 
انشقت السماء انشقاقا . فإذا اتفجرت من هول الموت عرق جبينك» فقد فجرت البحار 
تفحيرا . ذإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك » فقد عطلت المشار تمطيلا . 
فإذ فارقت الروح الجسد ؛ فقد ملت الأرض فدت » حتى ألمت مافيها وتخلت 

ولسكاطرل مجميع موازئة الأحوال والأهوال . ولكتى أقول : جرد اموت تقوم 
عليك هذه القيامة الصغرى» ولايف وتاثمن القيامةالكبرىثىءما نخصك ءبل مأ بخص غيرك 
ذإن بقاء الكواكى فى -ق غيرك ماذا ينفعك ؛ وقد انتثرت <واسك الي بباتنتفعبالنظر 
إلى الكوا كك ؟ والأعمى ستوى عنده الايل والنبار؛ وكسوف الشمس وانجلاؤماءلأتها 
كت ته دفمة واحدة » وهو حصته منها : فالاتحلاء بعد ذلك حصة غيره * ومن 
انق رأسه ققد انشقت سعاؤه » إذ السماء عبارة مما ولى جبة الرأس ؛ ف نلا رأس له لاسماءله 
فن أن بنفعه بقاء السماء لغيره ؟ 

فبذههى القيامةالصغرى»والموف بعد أسفل؛والبول بعدمؤخر.وذلكإؤذاجاءت الطامة 
الكبرى ءوارتفم االحموص؛وبطلت ال.موات والأرضءونسفت الحبال»وعت الاهوال 

واعل أن هذه الصئرى و إن طولنا فى وصفها »فإنا م نذكر عشر عشير أوصافها . وهى 
بالنسبة إلى القيامة الكبر ىكالولادة الصغرى بالنسية إلى الولادة الكيرى . فإِن للاإنسان 
ولادتين : إحداهما الحروج من الصلب والترائب إلى مستووع الأرحام » فهو فى الرحم 
ل اقرار كرف إل اقذر مسارم وله لسار إلى الكيال منازل وأطوار ؛من نطفة » 
وعاقة »ومكنةء وغيرها» إل أن رج من مضرق الرحم إلى فضاء العام . فنمبة مموم 
القيامة الكيرى إلى خصوص القيامة الصغرى» كنسبة سعة فطاءالءامإليسعةفضاءالرحم 
ونسبة سعة العام الذى يقدم علبه:المبد بالوت إلى سعةفضاء الدنناكنسيةفضاء الدنيا أيضأ 
إلى الرحم » بل أوسع وأعظم “فقس الآخر قبالأو لى » فاخلقم ولا يمت إلأكنفس واحدة 
وما النعأة الثانية إلا عل قياس النشأةالأولى . بلأعداد النها ت ليست عحصورة فى اثنتين . 





22ت وح رت ون ص جعي ومح جز 2 د ا 2 20 
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المقر بالقبامتين مؤمن 9 لنب والشبادة» ا والملكوت: والق ربالقيامة 

الصغرى دون الكبرى ناظر بالمين الموراء إلى أحد العالمين . وذلك هو الجهل والصلال » 
والاقتداء بالأعور الدجال فا أعظم تلاك رامتكن يزلل لمكم دو وتان لقاهذة 

1 الأهوال. فإن كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجبل والضلال ؛ أفلا نكفيكدلالة القيامة 
الصغري ؟ أو ماسممث قول سيد الأنبياء «0٠‏ كف ل 'ت وَاعظا > أوما معدت بكربه 
| عليه السلام عند الموت حتى قال صلى الله عليه وسام 7" ه الي ون عل محّد 1-6 ات 
األوات » أومات:م بى من استبطائك هجوم اموت اقتداء ؛ رماع انين ال بن لابنظرون 
| 





إلا صيحة واحدة ة تأخذم و«#خخصمون» فلا ,ستطيعءون توصية ولا إلى أهلوم برجعول 6 
فيأتيهم امرض نذيرأ من الوت فلا ينزجرون» و,أثيهم اليب رسلا منه فا يستيرون ؟ 
باحراط البادهر ا ممم من رسول إلا كانوا به سكي ون . أفيظنون أنم ف الدنيا 





خالدون؟ أو ١‏ م ابروا م أملكنا قبلهم من القرون أنهم إلبسم لاررجعون ؟أم يحسبون أن 
ا موت سافروا من عندهم فبم ممدومون ؟ كلا . إذاكل لما جميع لدينا محضرون . ولكن 
ماتأئيهم من 1 00 آيات ديهم إلا كانوا عنها معرضين » وذلك لأنا جعلنا من ونأيدهم 
سدا ومن خلنهم سداء ؛ فأغشينام فهم لابيصرون ؛ وسواء علييم أأنذرتهم أ م ا تنذرهم 
الشدون ١‏ ولرجع إلى الفرض » فإن همب_ذه نلو يحات تشبر إلى أمور دي ا عل من 
علوم المعاملة فنقول : قدظبر أن الصبر عبارة عن ثيات باعث الدين فىمقاومةباعث الهوى 
ظ وهذه المقاومة من خاصة الآدهيييكف لاوكل بهم من الكرام الكانبين . ولابكتبانشيئا 
على الصبيان والجانين» إذ قد ذ كر نا أن المسنة فى الإقبال عل الاستفادة منهما » والسيئة 
في الإعراض عنما »وماللصبيانو الجا نينسبيل إلى الاستفادة»فلابتتصورمنبماإقبالوإعراض 





(1) حديث كن بالموت واعظا : البييق فى الشعب من ع حديث عائشة وفيه الربيع ن يدر ضعيف ورواه 
ْ الطبراق من حجديث عفية بنعاصروهومءروف هن قو ل الهم تيل بنء ناض رواوال «البييق فيالزهد 

( ؟) حديث الهم هون على مد سكرات الوت : التزءذى وقال غريب والنسا فاليوم والليلة وابنماجه 
ا من حديث عائشة بلفظ اللهم أعنى على سكرات اموت 





فعدد سنت 557 ا ا 0 ص م خض حي كح ج252 2 كت ص ب وت بو يت 0 22 2 
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5 وها لايكتيان إلا الإقبال والإعراض من القادرين على الإقبال والإعر اش ولعمر ى 
إنه قد نظور مبأدىء إشراق نور الحداية عند سن التمييز» وتنمو على التدريج إلى سن 
البلوع »ما لبدو نور الصبحإلى أن يطلع قرص الشمس . ولكتها هداية فاصرة لاترشك 
إلى مضار الآخرة » بل إلى مضار الدنيا . ذإذلك يضرب رك الصاوات ناجزاء ولابعاقب 

على تركب فى الآخرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ماينشر فى الآخرة . بل على القيم 
العدل » والولي العر الشفيق » إنكان من الأبرار » وكان على سمت الكرامالكاتبين البررة 
الأخيار » أن ,يكتب على الصى سيكته وحسنته على صعينة قلبه » فيكتبه عليه بالحفظ » ثم 
ببنثيره علية بالتءمر يف » م يعذبه عليهبالضرب .فكل ولي هذاسته فى حق الصىءفقد ورث 
0 الملائكة : واستمملبا فى حق الصى » فينال مها درجة القرب من رب المالين 

اله الملائكة ؛فيكون مع ايبن ؛ والقربين » والصديقين . وإليه الإشارة بقوله 
00 عليه وس "دأ وكافل لينم كاين فى المنة » وأشار إلى أصبعيه 
الكرجتيين صلى اله عليه وسلم 


سيان 


كون الصير“نصف الإعان 


اعم أن الإيمان ثأرة مختص قَْ إطلاقه التصد: قات حول الدينءوثارة يخص بالأعمال 
الصاطة الصادرة مأ 6 وتارة يطاق عليبماجميعأ . وللمعارف أواب 6 وللاعمال أبواب 35 
ولاشمال لفط الإعان عل جميمهأ كان الإعان نيمأ وسفعانتل ن بايا : واختلاف * هذهالإطلاقات 
ذكر ناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع المابدات» ولكن الصبر نصف الإعان 


باعتبارن » وعلى مقتضى إطلانيت : 
أحدها : أن يطلق عل التصديقات والأمال جيماء فسكوث للاعان ركنان؛ 


أحدها اليثين ؛ والآخر الصير.. والراد بإليقين لمارف القطمية الحاصلة. مهداية الله تعالى 


| جديث أنلوكافل اليم كهانين : اليخارى من حديث سول بنسعد وتقام‎ ) ١( 








1 عبده إلى أصول الدين . وامراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين . إذ اليقيرن يمر فهأنالمعصية 
صارة » والطاعة نافعة . ولا يمكن ترك الممصية والمواظبة علىالطاعةإلابالصبرءوهواستمال 
باعث الدبن فى قهر باعث الموى والكسل . فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار 
ولهذا جم رسول الله صلى الله عليه وسل ينهما فقال د من اقل ما اوتيتم القن 
وز كه الصّار» الحديث إلى آخره 

الاعتيار الثاتى : أن يطاق على الأحوال امثمرة للأعمال لاعلى الممارف . وعند ذلك 
طقسم جميع مابلاقيه العبد إلى مابفمه في الدنيا والآخرة. أو يضمره فمهما . وله بالإضافة 
إلى مايضره هال الصبر » وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر . فيكون الشكر أحدشطرى 
الإ مانب ذا الاعتبارىاأن الوق نأحدالشطرينبالاءتبارالأول. و.مذاالنظر قال بن مسهودرطى 
اللهمنه :الإعان نصفان نصفصبر»ونصفشكر .وقديرفم ايها لوسر لالم للعليهوسل 

وما كان الصبر صيرأ عن يأعث الهوى شات باعث الدين 03 وكان باعث الهو ىئسمين 
يأعث دن حهة الكووة ؛ وباعث من حية النضب ؛«الشبوة اطاب اللذيد والفضب 
للور نامدن الو 3 وكان الصو م صار ١‏ عن مقتةى الشهو 5 ذقط, وهى شهو واليطنو افر 3 
دون مقنفى النضب ءقال صلى الله عليه وسل هذا الاعتبار« الصو'م رنصف العكر » 
لآن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشهوة ودواعى الفضب جميما . فيكر ن الصوم بهذا 
الاعتبار ريع الإعان. فيكذاينيغى أنتفهم تقديراءت الشرع حدودالأمال والأحوال؛ونسيتها 
إلى الإعان٠والأصل‏ ني هأنئءر ف كثرةأبو ابالإعان»فإناسم الإمان بطاق على وجوه مختافة 


مي أن 
الأساى الى تتجدد للصير بالإضافة إلى ما عنه الصير 
اعم أن الصبرضربان :أحدهها ضرب بدنيء كتحمل امشاق بالبدزوالثبات عليهاء وهو 
إما بالفمل كتماطى الأعمال الشآقة » إما من العبادات أو من غيرها ؛ وإما بالاحمال كالصبر 
عن الضرتك الشديد »ولاأرض المظيم » واعآراءات الهائلة . وذلك فد يكون ت#ودا إذا 
وافق الشرع . ولسكن اللح.ود التام هو الغيريب الآلحرء وهو السبر النشمى عن مشتهيات 


الطبع ومقتضيات الور ى.أمهذا الغر بإن كان صبرا على شهوة البطن والفر 2 سي عفة 
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آذآ تكسي لذبن - الجزء الثاتى مشر ا 1" 


وإنلان عن اعتال ير وه » اختلفت أساميه عند الئاس باخ لاف السكروه الذى 
غلى عليه الصبر . فإن, كان في مصيبة اقتصر على أسم الصبر » ونضاده حالة تسمى الجزع 
والحلع » وهو إطلاق داى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت» وضرب الحدود» وش 
الجبوب وغيرها . و إن كان فى احتمال الننى سمى ضبط النفس » وتضاده حالة تسمى البطر 
وإن كان فى حرب ومقائلة سمي شحاعة ؛ويضاده الجن . وإنكان فى كظوالفيظ والغضب 
سمى حاما » ويضاده النذص . وإن كان فى نائبة من نوائي الزمان مضحرةسمعى سءةالصدر 
ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان فى إخفاءكلام سمى كمان السر » وسمى 
صاحبه كتوما . وإن كان عن فضول الميش معى زهداء ويضاده الحرص » وإن كان صبرا 
على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة » ويضاده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى 
الصير . ولذلك 0 السلام مرة عن الإعان قال « ُو المَيرث » لأنه أ كثر أعماله 
وأعزها كا قال ''" ١‏ امأ الج عرق ظ ارح وراك اد كريس الكل صارا 
ع 0 "') أى السببة» (والشراء '" ) أى الفقرء( وحن 
لأس *" ) أى المحارية وليك لين دقوأ وأولئك خ” لفون ) ْ 














1< وك وج وه بد 0 سه 2-722 























5 هذه أقسام الصر باختلاف متعلقانم! . ومن ,أخذ المعاتى من الأساى يظرى أن 
هذه الأحوال تلقة ف ذواماأ وحقائقها 6 من حيث رأى الأسامى متافة. . والذى سلك 
الطريق الستقيم وينظر بتور الله ؛ بلحظ المعاتى احم على حقائتها ء ثم بالاحظ 
0 فإنها وضعت دالة على 0 م 7 ل ل » والأافاظ هي التو 0 .ومن 
20 سَِّ وَجهد 2 أ شي سو 1 0 93 قي ) فإن الكفار م بلطا 
فا غلطوا فيه إلا عثل هذه الانمكاسات» تُسأل الله حسن 1 توفيق بكرمه ولطفه 









١‏ ) حديث المج عرفة :أسحاب السئن من خديث عبد الرحمن يمر وتفدم فاج 





(وء ءاس ع ) البقره : برب 99 لللك :وم 





رام مد مد 0 0 فد ام ا يع 2 عت ممعجاين و 
عم ينك بد 0 ا ص وده نت 25 دمة لوقه ا 


دعوييج الحا ل ا ا ا ل لجن شك إل قم للم ل ا عجر ا ا ل 1 حا 
دحج لا ع ك2 وح و لك دمر يد و ف ف ل ا ل ل ب ل ا ا ل ا 
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أقسام الصير محسب اختلاف القوة والضعيف 
اعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الحوى له ثثلائة أحوال : 
أحدها :أن بقهر داعى الموى فلا نبق له قوة المنازعة . ويتوصل إليه بدوام الصبر . 
وعند هذايقال . منصبر ظفر والواصلون إلى هذالرتبة م الأقلون. فلا جرم الصديقون 
امقر بون » الذرين قالوا رينا الله ثم استقاموا . فبؤلاء لازموا الطريق المستقيم » واستووأ 
على الصراط القويم » واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين . وإيام نادي النادى 
بأأْيْها التفس المطمئنة ٠ارجمى‏ إلى ريك راضية مرضية 
الحالة الثانية : : أن تغلب دواعي الموى ؛ وتسقط بالكلية منازعه باعت الدرين »يدم 
نفسه إلى جند الشباطين؛ ولابحاهد ليأسدمن الجاهدة . وهؤلاءم الغافلون .وم الأ كرون 


ا[ وه الذين استرقتهم شهواتهم ؛ وغايت عايهم شقو نهم كوا أعداء الله فى قادبهم التى 





(قأغرض عَم" تولْعن'ذ كر وَ' برد إَِااطْياة النانيا ذَلِك مبْلميع من ا لهلم 


فى سر من أسرار الله تمالى ه وأمر من أمور الله وإلهم الإشارة بقوله تعالى ( ولو هنا 
ل نا "نفس هُداهَا ولكن' حَن' اقول منى لآملا تمن | الجن والنأس مين" 0( 
ومرلارع اتن أدرر/1 اننا ار تست .م وقيل من قصد ! رشادم 


( 


وهذه المالة علامتها اليأس والقنوط والنرور بالأمانى » وهو غاية المق. سن 
00 "اوالتي تان تنه وَعمل لما بْمْد الوات وال ممق م تع 

هَواها وَعَنَىعَلَ الله » وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : أنا مشتاق إلى التو بة 
2001 »فلست أطمم فيها . ألم م يكن مشتانا إلى التوبة » ولكن قال : 
إن الله غفور رحيم كريم » فلا حاجة به إلى توتى.وهذا السكينقدصار عقلهرقيقا لشهوته 
فلا يستعمل عقله إلا فى استنباط دقائق الحيل التى مها توصل إلى قضاء شهوته . فقد صار 





(9) حديث السكيس مندان نفه ‏ الحديث : تقدم فيذم الغرور 


12 الجد :م١‏ 9 الجم : وم 
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َ الس تمت نت د ات 0 ام بج وك رح رك جح كن كت و يب وسح ذج كح كن رح رمح رتو وح رد وجح جم خدج ون جلك مح اعوج نع رن جم رحد دحم حص وت وت حل لل 





-_ نه 7 اتدل ابيع ين حو 


لمعم م م 











عقله فى بد شهواته سل أسيرفى أيدى الكفارء فهم يستسخرونهدق 5 5" وحفظ 
جور وحملها » وتحله عند اللدتمالى محل من يقهر مساما ويسامه إلى الكفارء ويجيله أسيرا 
عدم . لأنه بفاحش حناته شيا يف نا كان حتته أن لاستسخر ؛ وسلط فاحقه 
ألا يتسلط عليه . وإما استحق الس أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله وباعث الددين 
وإعا استحق الكافر أن ييكون مسلطا عليه ل فيه من اليل بالدينوباعث الشياطين . وحن 
الل على نفسه أوجب من حق غيره عليه . فهما سخر الم الشريف الذى هو منحزب 
لله وجند الملائكة » للممنى الحسيس الذى هومن حزب الام وسار كان 
كن أرق ماما لكافر» بلهو كن قصد الملك النمم عليه نا خذاء" أو لاد دوسلية إل أشن 
أعدائه. فانظ ر كيف يكون كفرانه لنعمته , واستيحابه لنقيته » لأن البوى أبنض إله عبلً 
فى الأرض عند الله تمالى ؛والمقل أعز موجود لق على وجه الأرض 

الحالة الثالثة :أن يكون الحر ب سالا بين الجندين فتارة له اليد عليها » ونارة لما عليه . 
وهذا من المجاهدين يمد مثله لامن الظافرين . وأهل هذء الحالة م الذين خلطوا عملا سالا 
واخر سيئا ؛ عم الله أن نتوب عليهم . هذا باعتبار القوة والضمف 

ويتطرق إليه أيضا ثلائة أحوال باعتبار عد مايصير عنه . فإنه إما أن ,شلب جميع 
الشبوات ١١‏ و لابغلب شيئا منبأ ؛أو شلب بعضها دون بعض . وتنزيل قوله 'تمالى 
( لطر ايف راح 5 ” ' ) على من عببز عن بمض الشبوات دوذ بعض أولى 
والتاركون للمجاهدة مم الشبوات مطلقا يشببون بالأنمام » بل م أضْل سبيلا . إذ البييمة 
الا 

فبو الناقص حقا , اللد" بر ,قينا. ولذلك قبل 

وإ أرفى عيوب الداس عيا كنقص التادرين على المام 

وينقسم الصبر أيضا باعتبار البسرو والمسر .إلى مايشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه 
3 #بدجييد و سو تبه وى ذلك تصبرا »و إلى مإبكون من غير شدة سي 
بل حصل بأدنى تحامل على النفس » و بخص ذلك بأسم الصبر . وإذا دامت التقوىبوقوي 


«اترة ميو 0 00 








الاتسسواس مون الجزء الثانى مشر ) ال كه 
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عد معن هت ردك نهدت حعحيان ونع اص حصح حص وى لت دع دك دن متيب توت 
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التصديق عا فى العاقبةم 0 » تبسر الصير . ولذلك قالتمالى ( فأما مَنْ أغطى وَالق 5 
| وَصدق بالمسى فسئسر فسئسسرة لليشرى ”"' )ومثال هذه القسمة قدرةالمصارع على غيره . ذإِن 

الرجل التوى إقدرعل أن م بأد حمل وأيسر قوة » نحيث لايلقاه فى 
مصارعته إعياء ولا لثوب » ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينبهر . ولا يقوى على أن لصرع 
الشديد إلا بتمس ومزيد جبد ؛ وعرق جبين . فهكذا نكون المصارعةبين باعث الدين 
وباعث الهوى . فإنه على التحقيق صراع بين جئنود اللائكة وجنود الشياطين . ومهما, 
أذعن الشيو ات وانقمعت » وتسلط باعث الدين واستو لى » ويسسر الصير بطول الواظية 
أورث ذلك مقام الرضا ما سيأنى فى كتاب الرضا فالرضا أء على من الصيد . ولذلك قال 
صل الله عليه وس 5 «اعبد لَه عَلّ الرّمبا إن" 1 تستطم' فى الصير سََِ اك 
يد كَثِير”» وقال بعض العارفين : أهل الصبر على ثلائة مقامات : أولحا ترك 
الشبوة : وهذه درجة التائبين : وثانيبا الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهدين . وثالثها 
الحبة لا يصنع به مولاه » وهذه درجة الصديةين . وسنبين فى كتاب الحبة أن مقام الحبة 

أعلىمن مقام الرمنا ؛ ا أن مقام الرضا أعلى من مقامالصير. وكأنهذا الانقسام يجرى فى 
صير خاض؛ وهو الصبر على المصائي والبلايا 

واعل أن الصبر أيضا بنقسم باعتبار كله إلى فرض » ونفل ؛ومكروههومحرم.فالصبر 

عن الحظورات فرض . وعلى اللكاره نفل . والصبر على الأذى المحظور محظور . كن 
عط يج الول وهو يصبر عليه سا كتا ؛ وكن بقصد حرعه لشهوة محظورة » 
فهيج غيرته ؛ فيصبر عن إظوار النيرة ؛ ويسكت على مايجرى على أهله » فهذا الصبر حرم 

والصبر الحكروه هو الصبر عل أذى بناله يحبة مكروهة فى الشرع . فليكن الشرع 
سك الصير . فكون الصبر نصف الإمان لا ينبئى أت يمخيل إليك أن جيعه 
ممود . بل الراديه أنواع.من الصبر مخصوصة . 


اام 
(1:) حديث اعداللطلالرضا فان لستطع فق الصبرعلىمابكر مخب ركثير : الترمذىمن حديث|بن عباس وقدتقدم 
زفق الليل 5 


الك حمحة 
9 كح 0 0 0 ددن اي اصح حح رد 125 د ل 0 0 يت يي “سن جح م 0 0 2 ري 9 
د 00 دن 2 7 7 8 م 














حفح سح 3 حت حصت دنود تعن جح حت تع جع و مب جو و عق :4 اتات فعلاا فنا قد فنا 1 3014 


ميان 

مظان الحاجة إلى الصبر وأن العيد لا يستغنى عنه نى حال من الأحوال 
اعم أن جميع مايلق العبدفى هذه المياة لامخاو من نوعين :أحدها:هوالذى يوافقهواه؛ 
والآخر : هو الذي لايواققه بل يكرهه . وهو تاج إلى الصبر فى كل واحدمنهما.وهو 
ف جميع الأحوال لامخلو عن أحدهذين النو عين» أو ع نكليهما.فهو إذْالاستننى قطعن الصبر 
النوع الأول : مابو افق ال هموى» وهوالصحة ؛ والسلامة »وامال:والجاهو كار ة المشيرة 
وانساع الأسباب وكارة الأنباع والأنصار ٠‏ وجميع ملاذ الدنيا وما أحو ج العبد إلى 
الصر على هذه الأمور .فإنه إن لم يضبط نفسهعن الاسترسال والركون إليباء والانبماك 
فى ملاذها المباحة منها » أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . فإن الإنسان ليطنى ؛ أن راه 
استغنى . حتىقال بعض العارفين : البلاء يصبر عليهاللؤمن » والعوافىلا بصب رعليها إلأصديق. 
وقال سهل : الصبر على العافية أشد مري الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب 
نيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا . ابتلينا يفتنة الضراء فصبرنا » وابتليئا ب المراء 
فلم نصبر . ولذلك حذر الله عباده من فتنة الال » والروج والولدء فقال تعالى ( أ 
لين اموا لانليك: أنوالك ولاه أو لاد كه؛ عن" كر الله ' ) وقال عز وجل 
( إن من" أذقاجكم َأ واكم و ل ََحَدَرُوم” ”) وقال صل الله عليه وسلم 
0 الول مبخلة ينه را له "أولانظر عليه السلام إلى ولده الحسسن رضى لله عنه 
يتثر فى قييصه لعن انبر واحتضنام ال سّدق اله ١‏ 6 أنوالكم وَأوكلاد د 
), را "متا ببى ات تسر ]"أْلك فى أن أخَذثة »فى ذلكعبرةلأولىالأبسار 
يي نى الصبر عليها أن لا يركن إليها » ويملأن 
كل ذلك مستووع عنده وعم ىأن يسترجع على القرب : وأن لابرسل تفسه فى الفرح بها 


ولا نيمك فى التنمم » واللذة » والاهو ؛ واللمب . وأن برء ى حقوق الله في ماله بالإنقاق 
ل سم 


١ )‏ سار 1 ا و 
بريدة وقالوا اللين والمسن وقال الترمذى. حسن لوقي 


لعا سار الدزود - الجر الذاى تيرم تنه 
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وى بدنه يبذل المعو 
وهذا الصبر متصل بالشكر » فلا يتم إلا بالقيام حمق الشكر كا سيأتى . وإنما كان 
الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة . ومن العصمة أن لا تقدر ٠‏ والصبرعلى المحامة 
والفصدإذا تولاغيرك ,أبس رمن الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفسكواطٍائم عندغيبة 
الطعامءأقد رعلى الصير مئهإذا حض رن هالأطعمة الطيبةاللذيذة وقد رعليها. فلو ذاعظمت فتن ة السراء 

النوع الثاتى :مالايوافق الهوى والطبع . وذلك لااو إما ان برتيط باختيار المبد؛ 
كالطاعات والمعاصى ء أولا يرتبط بالمتياره » كالمصائب والنوائب » أولا برنبط باختياره 
ولكن له اختيار فى إزالته ‏ كالنشى من الْؤْذى بالانتقام منه . فبذه ثثلاثة أقسام : 

القدم الأول : ما ترط باختيارء؛ وهو سبائر أثماله الى تومت يخكونا 
طاعة اومعصية. وها ضربارتف . 

الغنرب الأول : الطاعة .والمبد يحتاج إلى الصيرعليها . فالصير على الطاعةشديدء لأن 
النفس بطبعها تنفر عن العبودية » وتشتهى ارو بية .ولذلك قال دمض العارفين:مامن نفس 
إلاوهى مضمرقماأظهره فرعو نمن قو( أَنارَ َم الأخلى'")ولسكن فرعو نو جد لهالا 
وقبو لافاظهر ه'ءإذ استخفقو مهف أطاعو .و مامنأحدإلاو هو يدعى ذل كمع عبده“وخادمه 
وأتباعه ؛ وكل من 'هو نحت تهر دوطاعته “و إن كان ممتنعامن إظهاره . ذإناستشاطتهوغيظه 
عند تقصيرهم فى خدمته » واستبعادهذلك »ليس لصدر إلاعن إضمارالكير »ومنازعة الر بوبيةفى 
رداءالكيررباءمفإذ العبو ديةشاقةعلى الننس مطلقا .نم من المباداتمايك ره بس الكسلكالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة . ومنها مايكرهيسببهما ججيما كالجيم والجهاد. فالصير 
٠‏ على الطاعة صبر على الشدائدويحتاج الطيع إلى الصبر على طاعته فى ثثلاث أحوال . 
الاولى . قبل الطاعة ؛ وذلك فى تصحيح النية » والإخلاص والصبرعن شوا' ب الرياء 
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| ودواعى الآفات» وعقد المزم على ا لإخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندمن ٠١‏ 


الغرف.حقيقةالنية » والإخلاص 3 وآفات الرباءءومكابد النتفس وقدنيه عليه؛صاوات اله عليه 


: و هاوه 8 2 ر 
| إذ قل '" « [»الاتمال؛ بالثبات 6[3) لكل اشرىء نائَرَى » وقال تعالى 
1 . 5 صر 


1١)‏ ) حديث انما الاعمال بالنياث: متفق ,عليه من حديث جمر. وقدتقدم 
(') التازمات : وس 





1 ) احباء علوم الدين  الحرء النائى مشر‎ ١ 


ج- - حسجوي وجح عع 





ْ وما أميثوا | إل ليَمدُوا الله خلصِينَ له أل 521 تعالى الصير على العمل 
فقال تعالى ( إلا الث بترا وكملوا المكيي) م 

الجالة الثائية :حالة العمل » كي لشفل عن الله فى أثناء مله » ولا ,تسكاسل عن نحقيق 
ّ وسأنه » وريدوم على شرط الأدب إى آخر العمل الأخير . فيلازم الصير عن دواعى 

لنقور إن افرع . . وهذا أيضًا من شدائد الصبر . ولمله الراد بقوله تمالى ( لثم ا 
ألماملين لين ا صبروا إلى تمام العمل 

الحالة الثالثة : عد الفراع من العمل » إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشمائه والتظاهى به 
للسمعة والرياء . والصبر عن النظر إليه مين المجس » وع نكل ماييطل مله ويحبطأثره . 
ا كاقل تماك ( ولا بطلوا امالك ' )وك قال تالى ( لا تبطلوا صّد سَدكانك” بالمن 
| وَالْأَتَى ” ذا نعي مد ممه وى ال رالا قد ابا اا 
ا والطاعات 3 سم إلىفر ضور نفل وهوصتاج إل الصيرعلبهمأجميمأوتدجموا الله تعاللق 
تان ا اتدل وَالْإِسْسانوَ اذ ىأ لقره ى'"')فالمدل هوالفرضءوالإحسان 
ا هو النفل » وإيتاء ذى القربى هو الروءة وصلة الرحم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر 
ا الضرب الثانى المعاصى ‏ فا أحوج المبد إلى الصبر عنما . وقد جمع الله ل 1 واع 
| العاصى فى قوله ل - الفحشاء در َالبني | "ةالصلا شعليدوسل "1" 
ْ « الهاجر من مج السوء وا من جأهّد هَوَاهُ » وللعاصى مقتضى باعث الهوى 
| وأشد أنواع الصبر عن ا اص 0 الى مارت مألوفة بالمادة . فإن العادة 
| طبيعة خامسة . فإذا اتضافت العادة إلى الشبوة تظاهى جندان من جنود الشيطان علىجند 
لله تعللى » فلا وى باعث الدبن على ققعها . م إنكان ذلك الفمل نما تبسر فملهءكان الصبر 
عنه أثقل على النفس . كالصير عن معاصى اللسان من الفيية » والكذب » والراءء والثناء 
|| على النفس تمريضا وتصريحاء وأنواع امزح المؤذى للقاوب » وضروب الكلمات التي 
| بالشطر الثانى كلاها من حديث فأضالة بنعبيد باسنادين جيدين وقدتقدما 
ا 0 اليئة: ى 7 هود : ١‏ 9 السكيوت وو قو 119 ردج مم (0 البقزة : 314؟ 
| (5ن 7 )التحل:ءه 
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يتسد مها الإزراء والاستحقار ؛ 0 الون م 
فإن ذلك فى ظاهيه غيبة » وفى باطنه مناء على النفس . فلائفس قيه شهوتنان . إحداها نف 
النير » والأخرى إثيات نفسه . وببا :ا لربوية ايش فى يه : وه وند نا أ ٠»‏ 
من العبودية . ولاجماع الشبوئين ؛ وتدسر حر رك اللسان» ومصيرذلكمعتادافى الحاورات 
يعسر السبو هنبا : وهى أ كبر امو بقات و معتى بطل استتكارها واستقباحها من القاوب 
لكثرة تكريرها ء وعموم الأنس بها . فترى الإسان يلبس حريرا مثلا» فيستبعد غاية 
الاستبعاد » ويطاق لسائه طول النبارفى أعراض الناس » ولا يستنكر ذلك » مع مأو رد 
فى لمر ”'" مر أن النيبة أشدمن الزئا . ومنل يماك لسائه فى الحاورات :و لميقدر 
على الصبر عن ذلك ؛ فيجس عليه المزلة والانفراد ؛ فلا شحيه غيره . فالصير على الانفراد 
أهون من الصبر على السكوت مع الخالطة ٠‏ وختاف شدة الصبر فى أحادالمعاصىباختلاف 
داعية ا . وأيسرهن حركة اللسان حرةة الحواطر باختلاج 
الوساوس . الام ببق حديث النفس فى العزلة » ولا يمكن الصبر عنه أصلا ؛ إلا يأن 
يغل على القانب ثم آخر فى الدن إستغرقه 5-0 ن أصبح ومومه #”واحدوإلافإن إيستعمل 
الفكر فى ثىء مميرن أ ينتصور فتور الوسواس عنه 

القسم الثانى :مالاءر تبطهحومه باختياره » وله اختيأر فى دفعه »كال و أوذى بفعلأوة قول» 
وجنى عليه فى نفسه أوماله » فالصير عل ذلك بترك المكافأةنارة يكو نواجيا ' وانارة بكون نْ 
فضيلة . قال بعض الصحابة رضوان الله علييم .ما كنا نمد إعان الرجل إعانا إذالم بير 


لأ .ةلال (و تمرك ا ل ]ول يت ل انقو كلو 


ف وقسم رسول لفل الدعيدو مر فض الاعر البوين 58 
هذه قسمة ما أد ديه وجه الله فأخبر سول الله صلى الله عليه وس جردت بل 
2 يعم اه أغي موت لقَد ا وؤىة كلمن" هدافم 6 وقال تعالى ( وَدَع' دام 


١(‏ ) حديث اتالغبية أشد من الزنا : لقدم فزافات اللساق 
(؟) حديث قسمه هية مالاوقول بعس الاعراب هذه قسمة ماأريديها وجه الله الحديث : متفق عليه 
من ددنت أنمسهود وقدتقدم 


زفق ابراهيم : ١‏ 
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11 اموس ب ور بح 6 لاق 





0 0 


وتو كل" كل الو ". ) وقال تعالى ( واشير عل مآيولونة اذ ا 2 تا بي 6 
وقال تعالى ( وَلقَدْ مله أأنك يدا 6 يلون تسب + محمد ربك ”© ) 
الآيةه وقالتعالي ( وَلَسْمَعُرك من لين أوثا أنكتاب: من 2 ع2 يشر كوا 
أَذَى كثيراً و إن لصوا وتوا إن ذلك من عم الا مور '"' ) أى 'نصبروا عن 
| المكافأة . واذلك مدح الل تعالى العافيق حو تمان وده اال تعالى 
دع ورك + ين ” للمنا ,5 
ا (وَإن يم فاقوا رم لين" صَبرم طلو َي" للصّايريين © ) 
ا وقال صلى الله عليه وسلم ' «صل من ره وَاعْفُ عمر: 
| ظَلمَكَ » ورأيت فى الإيجيل : قل عيسى بن مريم عاب السلا : لقدقيل لكم من قبل 
| إن السن بالسن والأنف بالأنف . وأنا أقو للكم . لأتقاوموا الشر بالشر . بل من ضرب 
خدك الأعن فحول إليه الحد الأبسر . ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك . ومرن سخيرك 
]| لنسير معه ميلا فسر ممه ميلين . وكل ذلك أمر بالصير على الأذى . فالصبر على أذى 
| الناس من أعلى مراتب الصبرء لأنه يتعاون فيه بأعث الدين وباعث الششهوة والخض ب ججيما 
)0 القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر الاختبار أوثله وأخره كالمصائى . مثل موت 
الأعزة » وهلاك الأموال » وزوال الصحة امرض » وعمى المين » وفساد الأعضاء وباطلة 
سائر أنواع البلاء : فالصير على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رض الشّعنهها 
الصبر فى القرءان على ثملاثة أوجه . صبر على أداء فرائض الله تعالى فله مثمائة درجة » وصير 
عن حارم لله تعالى فله منيانة درجة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله نسعائة 
درحة . وإعا فضلت هذه الرابة مع أنها م نالفضائل :على ما قبلبا وهى من الفرالطرء ؛لأن 
كل مؤمن يقدر على الصبر عن 0 1 . ناما الصبر على لاالتمافلايقدرعلي إلا الأنيء 
لأنه إضاعة الصديتين ؛ فإن ذلك شديد على النفس . ولذلك قال صلى الله عليه وس" 
0 «أننألك من لتقن مأنهون على . مصأ 5 ؛ |لدنيا ١‏ الاسرندكك حسن اليقين 











. 

ْ ) ) حديث صل من قطعك ب الحدث : تقدم: 

.1 (؟)حديث أسألك'من اليقين ديؤن تقل مطَائ الدنيا : التزمذى والناق اهام وسمحمنحديث 
21 ابنعمر وحسنه الترمذى وقدتقدم فالدعوات؟ 

٠ 3‏ (الاحزاب : جع 19 الزمل : ٠١‏ 9 : الحجر بو 23 آلجمران: كمل. 2*7 النطل :هجا 





مسد 500 


يي 5ت 2ت رذ حيو نع كه حص ع نح وت لح عر 
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عت 0050572 








وقال أبو سلمان فعاضي بل باعي نكيف لعن ا ! وقال ل الى 
صلى اله عليه وسلم "د قال اله عر وَجَلّ إذَا وجّهت لىعَبْارِ من عَبِيدٍى ميد ف 
درن أؤماله ا وأدوم لستقن ديك لص جميل اسسْتحيييت منة لوم لقيامَةَ أن 
نمست لَه ميان أ' لَه ديرا » وال سي الهطيهوسه”' ١‏ تان افير بِالصير 
عبادة ٠‏ وقال صل لله عليه وسلم ومين عد موصن 25 عصيبّة فَقنَالَ ا آم 






يبب ب ب ب ب ب ب ب ب سي 





2 5 م2 


ان َال لل وَإنا ليه اجون ال زا ا ف مستي وأخفتى خن 
ينا إلّا قمَلَ انه به ذلك » ٠.‏ وقال أنس روات ل ال أن 
لله عز وجل قال . « يار يل مَاجَرَاه مَن سشيلبمت كر متي قال سبحا نلشة لأعم 5 
لا مَاعلسنًا قَالَمَا الى اا الود ف دارى وار ل وقال صلى الله عليه 
وسل”"» بول اله ع ول ذا بيت وى علا سر و1 يَشكن مغر اده 
"بل لما خِرًا ين محم ودما حيرا ين" ديه ذا 1 نوالا واا ون له وإن 


ور 


كو فيائه فإلى رنمثى 4 








(! ) حديث وال الله اداوجهت الىعبد منعبيدى مصية فى يدنه أو ولده أوماله ثماستقبل ذلك بسي ر جيل 
الحد, يث : ابن سدى من حديتث أنس لساك صميفا 

؟ ( ؟ )حديث انتظارالفرجبالصير عبادة : القضاعى فىمتد الشهاب هن ٠حدات‏ ابن عمر وابنء,باسواين أفىالديا 

ف الفرج بعد الغشدة من حاب علدون قوله بالصير كاك روأه أبوسعيد الالنى مسناء 








الصوفية من حديث ان عمر وكلها ضعيفة وللترمذى من حديث ابن مسعود أفغل العيادة 
انتظار 0 ج ونقدم فالدعوات 
١م‏ ( حديث مام ن عبد أصيب عصيةه ذال كأ سس الله -إنالله وإناإل بهدراجءون _الحديث: :سم دن ٠‏ حديث أمساية 
1 (4)حديث أنس إنالله الياسريل ماجزاء منسلت كر عنيه ‏ الحديث : الطيراتى ف الأوسط منرواية 
ٍ! أظلال القسلى واسمه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواء الحارى بلفظ اذاله عر وجل 
١‏ قال اذا اتليث ع.دى ستيه فصير عو ضته منيما الجئةرواه ابنءعدى وأ وسلى بافظاذا أخذت 
1 رعق عندى أرض لهثوابا دون الحنة قات بارسول انه وان كاءت واحدةوال وانكانت 
' واحدة وفيه سعيد بنسام قال ابن عدى ضعيف 
1 (ه ) حديث يقول الله اذاابئكّت عبدى 'يلاء فصيرو ميشكنى | الىعواده آبدلته. ل+ساخيرا من له الحديث: أ 
١‏ مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن إسار عن أل سعيد انتبى وعباد كر ضيف ورواء | 
ظ الببرق «وقوفا على أبىهريرة ْ 


:22ب 2-2 22 حم ل و جر جر تي و م ل ا 1 2 22 222252 22 2 0 2 2 ا م 2 م ا ل ا 0 





و #الذاووعليه ايلام 'يأربماجز اءالحزين الذى يصبر على المصائس ابتغاء مرضاتك؟قال 
جزازهأن ألبسه لباس الإعان فلا أترعه عنه أبدا 25000 المزيز رحه انه فى 
خطيته ٠‏ مأأنم اللدعلى عبدئعمة فالتزعها منه وعوضه منها الصبر » إلا كان ماعوضه منها 
أفضل مما التزع منه . وقرأ ( 1 يوق الصّارثون أرق" بد ساب ”") 

وسئل فضيل عن الصبر ققال . هو الرضًا بقضاء الله . قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى 
لابتنى فوق منزلته . وقيل “حبس الشبل رمه الله فى الأرستان ء فد ل عليهجاعة فقالمن 
أنتم ؟ قالوا أحباؤك جاؤك زائرين . فأخذ يرميهم.الحجارة فأخذوايير وذفقال ؛ كثم 
أحبائى 2 بلانى وايش اللاروت لمعيو , ر<ها كل ساعة ويطالعبأ 
وكان فيها ( وا ب كم ربك فَإنك بأخن) 7" ) 

ويقال ! إن امرأة قت للوصل عثرت ء فاقطع ظفرهاء ٠‏ فضحكت . فقيل لها أما يحدين 
الوجع ؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه .وقالداود لسلمانعليهم|السلام 

إستدل على تقوىااؤمن بثلاث احس تون وام وله رحس الرضاف ندل 
رحن الم ذا تداات . وقال دنأ صلى الله عليه وسلم كل دين إجلال الله وَمَْر فة 
َف أن" ا وه وَل ع" مصيبتك » : ولوك ع سق انان 
أنه خريع بوما وى كمه صرة» فافتقدما فإذا هي قد أخذت من كه. فقال بارك الله له 
فبهأ : لعله أحوج إلبهامنى . وروي عن مشي أن فال ميرت على سالم مولى أبى حذيفة 
فى القتلى وبه رءق . فقلت له أسقيكماء» فقال . جُّنى قليلا إلى العدو » واجعل الاء فى 
الثرس » فإنى صائم » فإن عشت إلى الليل شربته » فبكذا كان صبر سالكى طريق 
الآخرة على بلاء الله تمالى . فإن قلت فماذا تنال درجة الصبر فى المبائى »؛ وليس الأص 
إلى اختياره » فبو مضطر شاء أم ألى » ذإنكان للراد به أن لانكون فى نفسه كراهية 
العوة قلف قيوواعن فق الاخار ٠‏ فاعل أنه ما يرج عن مقام الصابرين بالمزع » 


بسح ص ب سس سجس سي حوبا 
١ )‏ ( سحا د لت 00 انه ومعرفة حهه أنلانشكو وحيك ولاند كر مصبيتك : مأجده مرقوعاوامارواه 


بن ألى الدنيا ف الررض والتكفاراث منزواية سفيان عن بض الفقهاء فالمن الصبن أنلاتتحدث 
سك ولابو- حعك ولاترّى نفسك 


)00 الرصي : ١16‏ 2 الطور : م4 
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وشق ابوب » وضرب الحدودء والمبالغة في الشكوى ء وإظهار 0 ؛ وانغيير العادة 
فى اللبس » والفرش ءوالطعم. وهذه الامو واعل عن اكعازىه قاين أن يجتب 
جنيما #وياتبر الرضا بجشاءات اله وين مشر امل قات و ريقان أن ذلك كان 
ودبعة فاسترجمت » كا روي '' عن الرميصاء ٠‏ أم سليم رمم الله أنباة قالت توفي ابن لىع 
وزوجى أبو طلحة غات . . فقمت فسجبته فى ناحية الييت . . فقدم ابوطلحة : فقمتفبيأت 
له إفطاره » فجمل يأكل . فقا ل كيف الصبي؟ قلت يأحسن حال بحمد الله ومنّه.فإنه يكن 
منذ اشتكى بأسكن منه اليلة ,نم 'تصنعمت له أحمين ما كنت أنصنع له قبل ذلك احتى 
أصاب مني حاجته ثم قات , ألانسجب من جيراننا؟ قال ماهم ؟ قلت أعيرواعارية .فلا 
طلبت منهم واسترجعت جزعوا ! ققال بئسمامنموا . فقلتهذا |بنك كان مارية من الله 
تعالى » و إن الله قد قيضه إليه . اه وأستر جع لمغدا على رسو ل للهسلى ال عليهو سم 
فأخبره فقال الهم بر ىا 5 للها » ه قال الراوى قاقد رأيت ليم بعد ذلك 
ف المسحد سبعة 2 قد قرعوا القرءان ؛وروى حابر أندءا يهالسلام قال در تب دَخَلتُ 

انه كإدا أ بالرمَئْصاء امس أدَأى طُلحة »وقد قبل . الصبر الميلهوأ أن لامر ف صاحب 
المصيية من غيره . ولا ير حه عن حد الصابربن ” وج القلى » ولا فيضان المين بالدمع 
إذ.يكون من جميع الحاضرين لأجل الوت سواء » ولأن البكاء توجع القلب على اليت » 
فإِنْ ذلك مقتضي البشرية » ولايفارق الإنسان إلى اوت .ولذلك امات براهيم ولدانني 
صل له عليه وس فاضت عيناه » فقيل له أما نهيتنا عن هذا ذقال « « إن" هذه رَكمة ةو 
مرحم الله من عبآده اماه » بل ذلك أيضا لامخرج عنمقامالرضًا . فالقدم على المجامة 
والفصد راض به؛ وهو متا لسبيه لاحالة ؛ وقدتفيض عيناه إذا عظم أله . وسيأق ذلك 
فى كتاب الرضالات شاء اله تمالى» وكتب ان أنى ' تجيح يعزى بعض الخلفاء :إذأحق من 
عرف حق الله تمالى قم خذ منه ؛ من عظم حت الله تعالى عنده فما أبقاه له 

د وأعل أن الماضي قبالك هو الباق لك ؛ والياق يعدك هرالأجور فيك واعل أن لحن 

ا الصابرين فيا يصابون به أعظم م من النعمة علبهم فيا إمافونٍ منه . فإذأ مهما دقع الكراهة 


) 0 ( حدبث الرميصاء أمسلم توق ابن ىوزوجى أبوطلحة:غائي فقمث فسحته قناجية البيت _الحديث: 
طب ومن طريقه ابونعيم ف الحلية والقصة فىالصحيحين م نجديث أبْس معاختلاف 





0 د تعد 2 إل 
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اراساء مب كوي الس سه أوا؟ 





حعنت جا نمت جه فت 000 200 لون وعد عي وج ودع ران اجو والرواع و ورت اللاو و2 


التفكر فىنممة الله تمالى عليه بالثواب »نال درجة الصابرين . نعم من كال الصبر كتهان 
امرضءوالفقرء وسائرالمصائي .وقدقيل .م ن"كنوزالب كما نالمصائس والأوجاء والصدقة 

فقد ظلهر لك بهذه التقسمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال. إن 
الذى كفي الشبوا تكلبا :واعتزل وحده» لايستفنى عن الصبر على المزلةوالانف راد ظاهرا 
وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . فإِن اختلاج الحواط رلا .بسكن . وأ كأرجولان 
الحواطر إنما يكون فى فانت لاتدارك له» أوفى مستقبل لابد وأن يحصل منه مأهو مقدر 
فبو كيفها كان تضبيع زمان. . والة المبدقلبة » وبضاعته مره . فإِذا تمل القلب ف نس واد 
عن ذ كر , ستفيد به أنسا بالله تعالى » أو عن فحكر يستفيد به معرفةإلله تمالي ‏ ليستفيد 
الترقتعة الاشال فيو ستروة: هذا إن كان مكرعءووبيواسهق اللاناسبتسوراعله. 
ولا يكوزذلك غالبا . بل ,تفكر فى وجوه اليل لقضاء الشبواتء إذ لازال ينازع كل 
من نحرك على خلاف غرصه فجي مره ء أومن يتوم أنه ينازعه ويخال ف مره أوغرضه 
نظهو ر أمارة له منه . بل بقدر المخالفة من أخلص الناس فى حيهءحتىفى أهله وولدهءورتوهم 
مخالفتهم لهء ثم يتفكر فى كيفية زجرهم وكيفية قهرهم ؛ وجواهم » سما تعللون به 
فى معخآلفته ٠‏ ولا يزال فى شغل دائم » فالشيطان جندان. جند يطيروجندسير»والوسواس 
عبارة عن حركة جنده الطيار » والشبوة عبارة عن حر رك جئده السيار . وهذالأنالشيطان 
خاق من النارء وخلق الإنسان م نصاصال كالفخار . والفخار قد اجتمع فيدمع النار الطين 
والطين طبيمته السكون » والنار طبيمتها الحركة. فلا يتصور' نار مشتملة لاتتحرك . بل 
لاتزال تتحرك بطبعبا . وقدكاف ال لعون المخلوق من النار أن يطمئن عن حركته ؛ساجدا 
لا خاق الله من الطين: فأبى واستكبر واستممى ؛ وبر عن سبب استمصائةٍ أن قال 
( خَلقنتى من" آر وَخلقتة من' طبن ” ) . فإذاً حيث ل يسحد اللمون لأبينا ادم 
صلوات الله عليه وسلامه » فلا ينبئى أن يطمع فى سجوده لأولاده . ومهما كب مكل 
القاب وسمواسة وعدوانه » وطيرانه وجولانهه فقد أظهراثقياده وإذمانه وانقيادهبالإذمان 
نسجود منه . فبو روح السجود . وما وضع الجبهة على..الأرض قالبهء وعلامته الدالة عليه 


0 ده 
دسب جح نح رن وو ص رديت نت حم حت حح نع رت ر عد د ل د دح جح حدت جوت 


حيحسر ومس بدن لوقيو جرت حال رت جد و وا وو حم وجح نت ص حك بك حجر دنه ومع ل الات مو فا 
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ْ الاسطلوم .ولو جمل وضع البهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح » لنصور 
ذلك . ما أن الانبطاح بين بدى العظم الحترم يري استخفافا بالعّادة . 
قلا ينبنى أن بدهشك صدف الجوهى عن الجوعس » وقالب الروح عن الروح وقشر 
الى عن اللى » فتكون ممن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالمالغيب . ومحقق أن الشيطان 
من النظرين ؛ فلا ,تواضع لك يالكف عن الوسواس إلى يوم اللدين» إلا أن تصبح 
وهمومك هم واحد ؛ فتشغل قلبك باللووحده »فلا حد الملمون الا فيك: فمند ذلك تكون 
من عياد الله الخلصين » الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللمين . 
ولانملن أنه يخاو عله قلب فارغ . بل هو سيّال يجرى من ابن ادم مجرىالدم.وسيلانه 
مثل المواء فى القدح . فإنك إن أردت أن يخاو القدح عن المحواء من غير أن تشغله بالماء 
أو لغيره ققد طمعت ف غير مطمع : بل بقدر ماماو من الماء يدخل فيه المواء لاعمالة 0 
١‏ فكذاك لقاب المشذول بفكر مهم ف الدين وبخاو عن جو لا نااشيطان .وإلا قن غفل عن ألله 
تعالى واوفى لمظة » فليس له فى نلك اللحظة قرين إلا الشيطان ٠‏ ولذلك قال "الى ( وَمَنَ 
بش )عن كر لعن ليئض له زيطا فيو له قر 9 0 وقال صلل الله عليه وس" 
2 إن ل ال ل الث أب ' الفقارع »وهذأ لأن الاب إذا تعطل عن عمل نشغل باطئه 
عباس السكماني ك0 عل دكة كآن ظاهره فا رغا 04 و سق قليه فأ رغا : بل لعششس فيه الشيطان 
وض وإفرخ . ثم تزدوج أفراخه أيضا » واتبيضس مرة أخرى وتفرخ . وهكذا ,توالد 
نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الميوانات .لأن طبعه من النار . وإذا وجد 
الجلفاء اليابسةكثر توالده » فلا نزال نتوالد الار من النار ‏ ولا تنتقطم ألبتة . بل تنسرى 
هي د م ثاعل الاتصال . فالشبوة ف نفس الشاب للء* للشيطانكاللفاءاليابسةلا نارءوكالانبق 
النار إذالمق حاترت وهو الطب »قلا سق اشيطان ال إذا : تكن شووة 
فإذا إذا تأمات » عامت أن أعدى عدوك شروتك ؛ وهى صفة نفسلك . ولذلك قال 


الحسين ىن منصور الحلاج حين كان صلب » وقدسئلءن التصوفما هونقال :شي نفسك 
ا 1700 


١(‏ ) حديث إثالله بض الشاب الفارغ : ل أجدء 


('؟ الرخرف : كم 





0 - 303 ا 


1 - 303 ا 





58 5-5 كان شرا ؟ 


إن لم تشغلها شفلتك . فإذا حقيقة الصبر وكاله الصبر' عن كل حركة مذمومة .وحركة 
الباط نأولىبالصبر عن ذلك. وهذاصبردام لابقطمهإلاالوتءنسأ لاله حسن التوفيق نه و كرمه 


يبا ]لن) 
دواء الصير ودا يستعان به عليه 

اع أن الذى أنزل الداءأًزل الدواءووعد الشفاء.فالصيرو إن كان شاقاأو ممننما » فتحصيله 
مكن مسجو العم والعمل . الم والمسل هم|الأخلاط ات منبائ رك الأدو ية لأمراض القاوب 
قا وتوت اقل خرش الدع ات ول ندر . وكا أنأقسام الصبر مختلفة »فاقسام 
العلل المائمة منه مختلفة . و إذا اختلفت العلل اختلف العلا . إذ معنى العلاجج مضادة العلة 

وقعها . واستيفاء ذلك مما ,يطول » ولكنا نعرف الطريق فى بمض الأمئلة فتقول : 
إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلا » وقد غلب تعليه الشبوة » حيث ليس علك 
ممها فرجه ' أويْاك فرجه ولسكن ليبس علك عينه » أوعاك عينه ولسكن ليس علك قلبه 
ونفسه ء إذلاترال محدثه مقتضيات الشهوات ؛ ونصرفه ذلك عن الواظبة على الذكر 
والفكر والأعمال الصالحة »فنقول ٠‏ قد قدمنا أن الصير عبارة عن مصارعة باعث الدين 


ضٍ باعث الهوى . وكل متعارعق أرؤنا أن فلك اعده لاخر قلاطرى تناف الاهوية 
من أرذنا آن تكو له اليد المذا وتطيت الآخر هلزمنا فبناتقو قرافت لان :وتطسيت 


اعث الشبو انا بأعث الشهوة ) فسبيل لشمشثاولة امور : 
أحدها : أن ننظر إلى مادة قوتها ؛ وهى الأغذية الطيبة الحركةللشبوة من حيث :وعبا 
ومن حيث كثر نبا . فلاابد من قطمها بالصوم الدائم , مع الاقتصاد عند الإفطار على طعام 
قليل في نفسه » ضعيف فى جنسه ٠‏ فيحترز عن اللحم والأطممة البيجة للشبوة 
الثابى : قطع ا سيابه المبيحة فى “الال . فإنه إما ببح بالنظر إلى مظان الشهوة . إذ 
١‏ . النظر يحرك القلى ؛ والقلى تمرك الثنبوة . وهذا يخضل بالنزلة؛ والاحثراز عن مظان 
ْ وقوع البصر عل الصور المشهاة ؛ والفرار منها بالكلبة ».قال 5 انه اسل سيوس 














3ن النظرة سهم مسمو مون سهأم !بيس 6 وهو سعهم يسدده اللموث ولارس 
ينم مئه إلا تغميض الأجفان » أو اهرب من .وب رميه . فإنه إها يربى هذا السهم عن 
قوس الصور . فإذا انقلبتعري. صوب الصور لم يصبك سهمه 

الثالث : تسلية النفس بالمباح من الجنس الذىتشتبيه . وذلك بالنكاح فإنكلمايشيه 
الطبع فق المباحات من جنسه مايننى عرن-الحظورات منه . وهذا هو العلاج الأنفم ف 
حق الأ كثر . فإن قط الغذاء يضعف عن سائر الأعمال » ثم قد لا يقمع الشبوة فى حق 
أ كثر الرجال . ولذلك قال صلى اللمعليه وس ”م ليم الباة فن +" يَستَطِع'فمليه 
اكوم إن الصوام له وجا » ء فبذه ثلائةأسباب.فالعلا الأول وهوقطم الطعام 
يضاهىقطع العاف عنالبهيمة اجووح ؛وعنالكلب الضارى؛ليضعف فتسقط قوته.والثانى 
بضاهى تغبيب اللحمعن الكل :وتغييب الشمير عنالبهيمة »حتى لانتحرك بواطههإسبب 
مشاهلتها . والثالث :يضاهى تسايتها بشىء قليل تماعيل إليه طبعها » حتى,يبقمعها من القوة 
ماتصبر به على التأدرس . وأماتقوية باعث الدن » فإما تكون بطريقين ؛ 

أحدهما : إطمامة فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدينا» وذلك بأن يكثر فكره 
فالأخبار التى أوردناها فيفضل الصبر » وفى حسن عواقبه فالدئيا والآخرة وف الأثرأن 
واب الصبر على الممبيبة أ كثر ممافات » وأنه بسبس ذلك مغبوط بالمصيبة » إذفانه مالاميق 
معة إلامدة اللياة » وحصل لهمابسق لعد مونه أبد الدهر . ومن أسم خسهسا فى نيس » 
فلاينبغى أذيحزن لفوات الحسيس فالال. وهذامن باب العارف عوهومن الإعان.فتارة 
يضعف » وتارة يقوى . فإن قوي قوي باعث الددين » وهيحه هييحا شدددا . وإن ضعف 
ضعفه » وإعا قوة الإمان يعبر عنها بالبقيرنء وهو الحرك لعريعة السبر . وأقل ما أوتي 
الناس البتيوك وعزعة الصبر 

والثانى : أن يعود هذا الباعث مصارعةباعث الحوي ندريجا : فليلا قليلاء ختى ,يدرك 
لذة الظفر بها ؛ قيستجرىيء علييا » وتقوي متهم سارعتها.ذإنالاعتيادوالمارسة للانجال 





( 1 )حديث النظرة سهم مسموم مؤسهام 'ابليس : تقدم غبر.مرة 
(؟ ) حديث علي بالباءة فن لستطع فعليه بالصوم ‏ الحدبث : تقدم ف التكاح 
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سيا الود مك ادلم عا ا" 












الثشاقة » كد القوى التى نصدر منها نلك الأعمال . ولذلك نيد قوة اجالين ؛ والفلاحين 
واللقاتلين . و باججملة فقوة الممارسيى للاعمال الشافة تزيد على قوة المباطين » والمطاررين» أ 
والفتباء » والماطين وذلك لآن قرام تتأ كد بالممارسة 

فالملاج الأول يضاهى لماع السارع بالممة عند العبة ‏ ووعده إأنواع الكرامة كا ١‏ 
وعد فرعو نسحرنه عند إغراله إأثم موسي حيث قال (وَ[سك | إذأ أ أن امدق بين 0 م 
والثاتى يضاهى نمو د السي الاى برادمنه المصارعةوالقائلة » كباش رةأسباب ذلك مئذ 9 





حت بأنس به» ويستجرىء عليه » وتقوى فيه منته . ذن ترك بالكلية المواهد ةبالصبرطمف [ 
فهباعث الدبن . ولايقو عل الشهوة و إِلْضعفت دوعر و تظيية طالقةالمرى فاو افيماا را 

فبذامتراجالملاج فى جيم أنواع الصبر . ولا يمك ناستيفاؤه . وإعا أشدها كف الباطن 
عن حدلث النفس . و ]ءا يشتد ذلك على من تفرع عر له بأرثقءالشوراتالظاهرة»واثر 
المزلة » وجاس المراقبة والذكر والفكر فإن الوسواس لابزال يحاذبه من جانب إلجانب ‏ | 
وهذا لاغلابج له ألبثة إلا فطع الملا ق كلها ظاهر اوبامطنا »بالف ارعن الأهل؛والولدئوالمال؛ 
والجاه ‏ والرذءّاء » والأصدناء م الاعتزال إلى زاوية بعك إخرازقدر رسيس من النوت ( 
ونمد القناعة به شمكل ذلك لايكفى مالم 7 تسر الحموم همأ واحدا؛ وفى الله تعالى . م 
إذا غلب ذلك على القاب فلا يكنى ذلك مام يكن له محال فى الذكر ؛ وسير بالباطن فى 
ملكوت السسموات والأرض ء ويجائب صنع اللهثمالى » وسائر وات هري الاثال ٠‏ 

حتى إذا استولى ذلك على فاب بادفم اشتثاله بذلكحاذية الشيطان ووسواسه وان 1. يكوله ظ 

















سير بالباطن» فلا شحيه إلا الأوراد التواصلة امترثية فى كل لمظة من القراءة» والأذكار» 
والصاواث . ويحتاج مع ذلك إلى تكايف القلى الحشور . إن الفكر بالباطنئ هو الذى 
١‏ 0 .ثم إذا نسل ذلشسله لم سل له من الأوقات ١‏ 
|" إلا بنضباإذ لاناو فى جيع أوقائه عن حوادث تتجلاد: فتشئله عن الفكر والذكر | 
1 من عرض » وخوف » و إرذاء من إنسال» وطنيان من عخالط ؛ إذ لاسئفى عن مخالطة سن ا 
|| | يهبنه فى بمض أسباب الميشة» فبفا أحد الأئراع الثناملة' ظ 







(الشعراء : 47 
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وأماالتوع الثالى : فهو ضرورى أطي ضرورة من الأول .وهو أشتغالهبالطعم:والمس» 
وأسباب الماش ٠‏ فإن تميئة ذلك أيضا تحوج إلى شغل » إن تولاه بنفسه» وإن تولاه غيره 
فلامخاوعن شذل قلى تمن بتولاه . ولكن بعد قطع الملائ قكلها بسل لهأ كثر الأوقات, 
إن مجم يائلنة أزوافقة .و وتيك الأركاض نسي القلب »و تسر المكر وو تكقق 
دمن سر ارا كال :وملتكوت الراك و الأرض جنال هدر عل عشر عشيره ق زمان 
طويل ء لوكان مشغول القلى بالملائق . والانتهاء إلى هذا هو أقمى القامات التى يمكن 
أت تنال بالا كتساب ويد 

فأما مقادير ماينكشف . ومبالغ اروم لطلتااث هال والأحوال والاعال»قذلك 
يحرى تجرى الصيد » وهو نحسب الرزق . فقد ,يقل المهد ويجل الصيدء وقد يطول 
الجهد ويقل الحظ . والمءول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذباتال رمن » فإنها نوازى 
مال التقلين وليس ذلك باختيار العبد . نعم اختياء «البدقى أن يرون ناك المذيةة 
أن يقطم عن قلبه - جواذب الدنيا . فإن الجذرب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى 

عليين . وكل مهموم بلدنيا فبو مني ذب إليها فقطع العلائق الجاؤية هو الراد بقوله 
مل الل عليه وس« ذإ فى أيا. م دفر الحايق الا تر وا لما » وذلك لأن 
نلك النفحات واللشاكدها اسابعينانة ؛إذ قال الله تعالى( وَفى السماء ررق 
وما توعد ون 0 )وهذا منأع لأ نواع الرزق ١‏ والأمور السماوبة غائية عنا » فلا ندرى مبّى 
ييسر الله تعالى أسباب الرزق . فا علينا إلا تفر ين الحل » والانتظار لتزول الرحمة وبلوغ 
الكتاب أجلة كالذى يصلح الأرض » وينقيبا من المشيش :+ ورينت البذر فيبا ؛ وكلذلك 
لانفعهالاعطر . ولا يدرومتىق بقنوالاسنات لطر إلا اليلق قشل الله تتمالىور حمتهأنه 
لاحل سنةعنمطر فكذلاكقامااوسنة»وشور “وو م؛عن جذ بةمن المذبات و نفحةمن التفحات | 

فبنبنى أن يكون العبد قد طبر القلي عن حشيش الشهوات »؛ وبذر فيه بذر الإرادة. / 
والإخلاص : وعرضه لهاب رياح الرمة . كا يقوى اتنظار الأمطار فى أوقات الريع» .. 
وعند ظهور الثم ؛ فيقوى انتظار تلك النفحات.فى الأوقات الشريفة ؛ وعند اجماعاللهمم 





"١‏ الذاريات : ؟م 


4 يد 
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وتساعد القاوب » ما فى اعم عرفة . ووم اممة. وأيام رمضان . فإن ا همع والأنفاس 
أسباب بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته »حتىنستدر مها الأمطارأوقات الاستسقاء ْ 
وهى لاستدرار امطار الكاشفات ولطائف المعارف مرى. خزائن اللكوت . أشد ا 
مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء ؛ واستحرار الغيوم من أقطار الجبال والبحار . بل 

الاحوالواللكاشفات حاضرة معك فى قلبك »؛ وإكا أنت مشغول عنهاعلائقكوشهوانك ا 
فصار ذلك ححابا يينك وبينها ء يم إل أن تشكسر الشهوة هك الححاب » ا 
فتشرق انؤاد المعأرف دن باطن . وإظبار مأء الأرض حفر القتى أسبلوأتريمن ا 
0 عنها . ولكونه حاضرا فى القلى وومنسيا بالشثل | 


يس يي بيس سد 
5 ا 
مسسسم حم مه لماح حير سير م مي م م بت م ل ار م ات صنت 


عله سم ى الله تعالى جيع معارف الإعان تذكرا فقال تمالى ( نا تحن تركلا الذكر وَإِنا ' 
له للمَافَظونَ "© ) وقال تعالى ( وَلِينَدُ كر أوأوا الْألباب '"' ) وقال تمالى (وَلقَدْ يتنا ا 
ألقر'ءانَ للذ كر قبل من كر ) ) فمذا هو علاج الصبر عن الوساوس || 
والشواغل » وهو اخر درجات الصبر . وإعا الصبرعن العلائق كلما مقدم على الصبر عن | 
الحواطر . قال الجنيد رحمه الله . السير من الدئيا إلى الآخرة سبل على الؤمن » وهجران | 
الملق فى حب الحق شديد . والسير من النفس إلى الله تعللى صعس شديد ؛ والصبر مم | 
الله أشد . فذّكر شدة الصبر عن شواغل القلى » ثم شدة هجران املق . وأخف التلولن ١‏ 
ظ 
| 
0 


عل الننفس علاقة الملق وح الجماه .فإنلذةالرياسة » والغلبة : والاستعلاء» والاستتباع » 
| أغلى الاذات فى الدنيا على تفوس العفلاء . وكيف لا نسكون أغلباللذات ومطاويها صفة 
/ فون يقابك أله تعالى وهي ألر بومة ؛ والر بو بةمحبونة ومطاوبة الل افيه من 
11 الناسية لأمور الربوبية . وعئه العيارة بقوله الى (ثُل الوح من' أثر 0 0 
1 ولس القل ىمذموما عل حيهذلك أو إعاهومذموم عغلطوقع الةلنسيت كر برالشيطان ظ ش 
للمين » المبعد عنعام الأ +إذحسده عل كوه معام الأمن» فأضلهوأغواه. وكيب يكوذ 3 | 
'.مذموما عليه وهو إطلب مبعأدة الآخرة !.فليس. بطل لبقا لافتاميفيه »وعز زا لاذل” فيه . 
وأمنا لاخوف فيه » وغنى لافقرر:فيه , وكإلا لانقصيان قيه.. وهيذممكلوامرأوصاف لوبو بية 
7 607 اطجن ,9 ارراهيم : يي 99 القمر ب بزن!؟ إلابراء :48 , ١‏ 


0 5 5 8 محصما! | 
5 ل اا ب ب 1 ل ل ا بس ام و د بم ات وج ١‏ ل 
13 سيمدت حم سح وم روك وج كد نح فح الله مدا نمه ند ف الات ب ا 
3 اليه #عو سس 2 صصص حت 2 222 ير رسفتسي تست 
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وابس مذموما علرطلب ذلك . بل حقكل عبد أن يطلب تملك عظيا لا آخر له :وطالي 
الك طالب للعلو” » والمز » والكئال لامحالة . ولسكن اللك ملكان “ملك مشوب ببأنواع 
الآلام » وملحوق بسرعة الانصرامء ولكتنه عاججل » وهو ف الدنيا: وملك عدر دامء 
لابشوءه كدر ولا أل : ولا .يقطعه قاطم ولكنه أجل . وقد خاق الإنسان عجولاراغبائى | 


الماجلة . لجاء الشيطان وئوسل إليه بواسطة المجلة الىفى طبعه » فاستغواه بالعاجلة هون 


له الماضرة » وتوسل إليه بواسطة البق » ذوعده بالفرور فى الآخرة 6 مان 0 ١‏ 
الاياملاك الأخرة» 6 قال مل الله عله توس » َالْامَ” سس تم ننه هواهًا وك ا 


عل الله ألا مان » فاخدع المذذول شروره واختثل بطلى عز الدنياوملكباعل قدر إمكانه 


و قال اران عبل غر وريه إذ عل مداحا. مكره ؛ فأعرض عن الماجلة . فعبّر عن ١‏ 
الذولين يقوله تمالى ( كلا بل حون الماجلة ود رون 5/1 خِرّة " ) وقالر ال" 
( إن مؤلآء بون ألتاجلة ل يدرو ورم توما قبل ) وقال تعالى ( عرض ا 


من ار ذكرنًا 0 رد إلااطيَاة الدئي ذلك مَبلم رن 18 لظم 


ولا استطار 1 الشسطانٌ فى كافة الاق 6 أرضل ال الملايكة إلىالرسل توأوتنوا لذ م ١‏ 
مام على الخلق من إهلاك المدو” وإغوائه فاشتناوا بدعوة الملق إلى املك المقيق عن اليك ا 


الجازى » الذى لاأصل له نسل ؛ ولادوا م له أصلاء نادو ١‏ فوم( يأ ارين آمثوامالكم 
إذا ِل ل واف سَبِيل ل انافك إل الأرض رضم . : باعلياة ياي الهم 
افَامتاع” اعلياة الدانيا فى الا حيرة إلا مليلك ”9 ) 

فالتوراة » والإتجيل » والزبورء والفرقان 0 وصصف مومى وإبراهيم »وكل كتاب 
متزل » ماأزل إلا لدعوة املق إلى املك الدائم الخلك . واللراد منيم أن يكو نوا ماوكا فى 


الدثياء ماركا فى الآخرة . أماملك الدنيا ديا ؛ والقناعة بالبنمير منها . وأما ملك 
الآخرة فبالثرب من الله تعالى يدرك بعَاء لافئاء فيه وعزا لاذل فيه » وقرة عين أخفيت 
فى هذا | المالْء ٠‏ لاتعامبا نفس من النفوس والشيطان دعوم إلى ملك الدئيا الماك بأن ١‏ 


ملك الآخرة يفوت به' إذ الدثياوالآخرة ضران ٠‏ ولمامه بأنْ الدنيا لانسلم لدأيشا 


لق الفيامة : ,*« 29 الدهر : بس 59) العم : وبإووس (1) التوية 
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ا 00 ت نسلم الداكان يه ا انر نملك الدنيا لعن الما؛ ا 
در ريخت أذ تاوذ وأا و 0 1 
! 
مر ليلا أؤ بارا فحعلاما يدا إن 1 دن بالآنس " ا تال لما ١|‏ 
ظ 5-9 تعالى ( وَاضْرِب سل الحباة 50 ماتيا اخلط 5 
١‏ نات الأرا فاح نيا أ تدرو ابا ' ( واازهد الدنيا ما أن انملك 
ا حاضراء ستيه الشيطان علية) قصده عنة , وممنى ىالزهد أن : علك المبد شهوله وغصضيه 6 
١‏ فيئةأدان لياعث الدن وإشارة الإعان . وهذا ملكبالاستحةاق . أذنه يصير صاحيةحرا. 
ْ وبأسحه مألاء الشبوة عليه نصير عبدأ 0 رجهو لطنةوسائر أغراضه' فيكو نْمسخرا مدل البهيمة» 
! ماوكا باستجر ه زمام الشبوة اخذا مختنقه!لى حيث ريده وموىق ٠‏ فاأعظلماغترار الانسات 
]| إذظن أنه ينال الملك بأنه بصيرماوكاوينال الربوبية بأن بصير عبدا . ومثلهذاه ل يكون 
|| إلا ممكوساف الدنياء منكوسا فى الآخرة ؟ ولحذا قال بعض الماوك لبعض الزهاد ؛ 
هل من حاجة؟ قال كيف اطلىمتك حاجة وملك أعظم من ملكك ! فقال كبف ؟ 
|[ قال من أنت عبده فهو عبد لى فةال كيف ذلك ؟قال انت عبد شروتك » وغضبك ؛ 
١‏ وفرحلك» ويطنك فوقكد ملكتهؤلاء كليم فهم عبيدأى . نهذا إذ اهو املك قالدنيا وهر 
الذى سوق إلى الملكفى الأخرة الخدوعون بشرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة 


| ججيما. والذين وقتوا للاشتداد على الصراط الستقيم فازوا بالدنيا والآخرة يما ا 





فإذا عرفت الآن ممنى للك والر يوية وممنى التسخبر والعبودية » ومدخل النلط أ ١‏ 
ذلك اولك م لعهد مه الث رطان وتلبجسه السهل عليك التزوع عن ا الك والحاه والاعر اضض عله | 
والصبر عند فوانه . إذتصس 82 ملكا فىالجال وترجو بهملكاق الآخرة : ومن كوشف ا 


: : . ١ 
١ م ورسخك فيه بالعادة مباشرة اسيابه 4 ذلا يكفيه‎ ١ مهذه مويو لعب أذالت جاه وأأس‎ 1 
١ ا النمل . وحمل فى كثلاثنة أ‎ 
|) 1 اتاج ره الم وايتكتف ,الاخوآن تنيت إيه لتمل:...‎ | 
1 ا‎ 
٠ أحدماء أن يهرب عن موضع الممك لإيشامد أسيّاة سر لصبر مم‎ 1 
| ا‎ 


ا 5 ا ٠.‏ 
/ )يونس ؛ 984) الكيف : 18 , 
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| الأسباب . كا هرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الور الخركة ومن ن لم يفمل هذا فقد‎ ٠ 
ل ار» اله واسعة فشهأ جروا فيها”") ا‎ 1 ١ "كقر اس الل سس ةالأرظن + إذقال ال‎ 
أ‎ ٠, الثأنى : أن يكلف نفسه فى أتماله أفمالا تخالف مماعتاده . فيبدل التكلف بالتبذل‎ 
[ . وزى الشمة بزى التواضع . وكذلك كل هيئة » وحال» وفمل» فى مسكن ؛ وملبس‎ 
ْ ومطعم » وقيام ؛ وقمودكان يمتاده » وفاءعقتضى جاهه , فينبني أن ,بدا بتقائضهاء حتى‎ 
|  ةداضلاالإ برسم باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتياد ضده . فلا ممنى الممالمة‎ 
|  ىمقألا الثالث : أنبراعي فذلك التلطف والتدريج » فلاينتقل دم ةواحدةإلىالطرف‎ 
من التبذل » فإن الطبع تفور» ولايمكن نقله عن أخلاقهإلابالتدريج فيترك البعض ويسلى‎ 
نفسه بالبعض . ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض إلىأن‎ 
يقنع بالبقية » وهكذا يفعلشيئا فشيطا ء إلى أتاقم تلك الصفاتالتىر سخت فيه .و إل‎ 
دا عار ة بقوله صلى الله عليه وسلم '' , إن هذا ادبن مَتِينَ كأاض قد‎ 
| ٠. 5 رق ولاش إل تنك عبادة اهم كن المت اا ع 0 ا‎ 
» و إليهالإشارة بقوله عايه السلام 5 د لامتَادوا هذا الدين فإن من" يشادم يتف‎ 


ماد كز دهي توا قتط ف رفيو فى افر انس من ربع المبلكات » فاخذه 
وستورلة اعرف به علاج الصبر فى جميم الأفسام الى فصلناها من قبل .فإن تفصيل الآ حاد 
يطول . ومن راعى التدريج ترق به الصير حال يشق عليه الصبر دونه » 5 كان 
ريشق عليه الصبر ممه ؛ فتنمك سأموره » فيصيرما كانمحبوباعندهتمةوءا ؛ وما كانمكروها 
عنده مشربا هنيئا لابصبر عنه . وهذا لابمعرف إلا بالتحربة والذوق . وله نظير فى العادات 
إن الصي يحمل عل التعلم فى الابتداء قبرأ؛ فيشق عليه الصير عن اللعس » والصير مع العم 
حق إذا الفعحت يسيرثه واس بالعلى » اثقاب ب الأمر ؛ فصار يشق عليه الصبر عن الملل ؛ 





١ ٍ‏ ( حديث انهذا الدبن متان فأوغل فيه برفق ‏ الحديث : أحمد من حديث أنس والسبيق بن حددث 
جابر وتقدم فىالاوراد 
(؟ ) حدبث لاتثادوا هذا الدين فأنه من شاده يغلبه : تقدم فيه 


' 
ْ 
ظ 
ا فإذا ماذ ثر نأه من علاج الصبر عن الوسوا س »وعن السشهوة » وعن الجاه ِ انه ال 
١‏ 
1 
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اام طح لس اسك هه د 








والصبر على اللعب . و إلى هذا يشير ماحكي عن بمض السارفيرف أنه :بال شيل 
عن الصير »أيه أشد ؟ ققال : الصير فى ان تمالى . ققال لا . ققال السبر له . فقال لا .مقال ا 
السير مع الله . فقال لا . فقال فإيش ؟ قال الصبر عن الله . فصرخ الشبلى صرخة كادت ١‏ 
روحه تتلف . وقد قبل فى معنى قوله تعالى( اصبرُوا وصارُوا ورا نوا "١‏ ) امبروافا 
وصابروا اله » ورا بطوا مع الله. . وقيل الصبر له غناء» والصي بال بقاء ؛ والصبرمعالله ا 











وفاءء والصير انعا رشقل براي 








|| وقيلأَيِضًا 
الصير يحل فالواطن كلما إلا عليك فإنه لايحسل ١‏ 


هذا آخر ماأردنا شرحه من علوم الصبروأسراره 
الشط مشا 
من الكتاب فق الشكر وله ثلاثة أركان 
الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقته » وأقل قسامه وأحكامه الثاتى : فى حقيقة النعمة 





ا 

١ 

وأكباتها الحامنة و العامة . الثالث :فى بان الأفضل من الشكر والصبر 0 
الا ْ 

الزن الأول [ 

ق نفس الشكر ْ 

سيان ْ 


فضلة الشكر 

لل اشفق ١‏ 

ذال تا رن الشكر بكر كاه م أنه قل ا ( 0 
فقال تمالى ( اذ وى أذ كر والشكروا ل ولا 5 ') وقال 5 تعالى ١‏ 
“(مايفل” ا سَدَيك إن ذا شكرع انم ' ' )إزقالتمالى( وَسَتسى الشا كرين” ( ا 
<اإن عمران : 776٠.‏ التكبرت د» جا" از البغز : 0 التباء امون جمران» 1 ا 








0 - 03ز3ا 


وات دعو وت و حي و ومو وو وروت لت 2 ا د م 1 222 222222 متت 


وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللمين ( لَأقمدنَ ل سرطلشة 1 التنيم لتقم ' ) قيل هو 
طريق الشكر . ولعلو رتبة الشكر ؛ طمن اللعييف ل املق قال لوك تمد أكرم” 
شا كرين '" ) وقال تالى ( كليل مِن عبادي اكور ”" ) وقد قطع الله الى لزيد 
مع الشكر وم يستان فقال تعالى ( لثن' شكر عم لأز؛ 1 ع 0" ) واستثئى فى لخسةأشياء 
فى الإغناء » والإجابة » والرزق » والغفرة؛ والتوبة فقال تعالى ( فْسّو”ف بشيك” اله 

مخ فَضْله إن عه ”) وقال ( كشن مان عون [لي د إناعَاء ” ) وقال( ركان 


حسام 





0) 3 


م 


يشا مر جسآب *") وقال ( يعفر اَذَك كان شاه ' ') وقال ( ووب اله 
تاق رع 197 وهو يعاق أخلوق اربووية» | قال الك ) انه شَكو” حلم ") 
وقد جعل الله الشكر مفتا حكلام أمل الجنة» فقال تعالى ( وَكَلُوا اللْمْدُ لله الذى صّدَكَا 
وَعْدَه "© ) وقال ( وَآخِر”دَعْوَامٌ' أن الث ل رب ألنالينَ""" ) . وأما الأخبار 
فقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل ”© ه الطاءم الأ كن عر ل الصّرم. السّاير » 

وروي ا" عطاء أنه قال : دخلت عل عالشة رضى الله عنيا + ققايت ت أخترينا أب 
مارأبت من رسؤل الله صلى ال عليه وسلم . قبكت وقالت : وأي شأنه | يكن عيبا؟ 
أن ليلة فدخل معى فى فرائى » أو قالت فى لهافى » حتى مس بادى جاده ثم قال 
0 ابَة إلى بكر ذَرِن انمد .فى » قالت قلت إنى أحب قر بك للكنى أوئر هواك . 
فأذنت لهء فقام إلى قربة ماء» قتوضا فل ترم لتقام عل ست سالت 





1 ) حديث الطاعم اننا كر عترلة الصائم الصار علعة النخارى وأسدة الرمدى وحسئه وائناجه 

وابنحبان من حديث أبىهريرة ورواه اىماعه من حدبث سئان إنسنه وفىاسناده اختلال 

(١؟‏ ) حدبث عطاء دخلت على عاثئة فقلث ما أخرينا بأتجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالت وأى أعىه لميكن تجا الحديث ؛ فيبكائه فى صلاة الليل أبوالشيخ انحان فى كناب 

أخلاق رسول ال ضلى الله عليه وسم ودن طربقه | والجوزى فىالوفاء وه أبوجناب.واسه 

كح نأف حة ضففه الجهور ورواه إن حماث ف ييه من رواية عد الملاث اب نأب سليان 

ءَنْ عطاء دوت قولما وأى اسم إيكن جا وهو عند ملم من روانة عروة عن عائشة 

مقتصرا على آخر م اديت : ' 
(“)الاغراف :ما (؟“الأعراف : بوك سيأ 000 قلق ابراهيم 5 (©»التوبة 0 مب 20)الأنعام 2 ١‏ 
(9) القرة : «232+3 النساء ع مع 9 التوءة : م01١1)‏ التغاءن : 10097 إلزمي : عب10) يوأس ١١ 1٠١:‏ 
0 5 م 





0:30 
ااا ا يي 000 00 
دق مشاه ون موت و وح نع وس جح ص وك حر وح وماحم وذ رقع لومم جعي 23-25 مح د مصود وار 
د 5 1 تنا 2 6 00 























من ذنيك وما تأخر؟ قال « أكَلا أكون" عبد شَكو راق امم" ذلك وَقَ أرَلَ اليه 
لعل » (إِنّ فى خَاق السّموات والأرض "" )الآية ٠‏ وهذا يدل على أت 
السكاء يفبغى أن لابنقطم أبدا . وإلى هذا السر يشير ماروي أنه مي بمض الأنبياء بحج 
صغير رج منه ماء كثير » فتعجب مئه . ذألطقه الله تعالى فقال : منذ سمت قوله تعالى 
( وَقُود ها الناس' وَالمجَارَه '' ) فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجيره من النارء فأجاره . 
م رَآه بعد مدة على مثل ذلك .قال لم تبكى الآن؟ فقال ذاك بكاء الاو ف وهذا بكاء الثشكز 
والسرور . وقلب العبدكالحجارة أو أشد قسوة .ولا ترول قسوتهإلا بالبكاءفى حال اللحوف 
والشكر جيما ٠.‏ وروي عنه صلى الله عليه وس أنه قال ''« منأدى يوم القيامَة لبقم 
دون توم رامل فينسب' ل واد فيدحُلون" اعلئة » فيل ومن الجادون ؟ قال 
وان خرن ان نال لك حال » وفى لفظ آخر « اللدين مِشْكرُون اله 
ع التبكاء وَالتُكاه » وقال صلى الله عليه و 5 "د اليد رداه امن » وأوحى الل 
تعالى إلى أيوب عليه السلام . إنى رضيت بالشكر مكاذأة من أوليائى » فىكلام طويل , 
وأوحىاثهتمالى لدأ يضافىصفةالصابرن : إن دارهردارالسلام » إذا دخاوهاألهستهمالشكر, 
وهو خير اسكلام » وعند الشكر أسّز يدم بالنظر إلى أزيدم . ولنا تزف الكنوز ماتزل 
قال مر رضى لله عنه : أي الال نتخذةفقالعلبهالسلام”" « يتخ أحد 0 اما 
وَقلبَاشا كركا» ذأمريافتناءالقلى الشا كر بدلاعن امال“ رفالابنمسءود:الشكر نص الإءان 


اس 
شاوه ١ 07 1 : 0 7 . 55 ٠‏ 5 7 ثُ 
ْ 0 ( حديث ينادى بوم القيامة يم الحادون _الحديث :الطيرال وأبوتفم فى اطاية والبييق فى 1 ب ْ حك 


اعاس نافظ أو لمن يدعى الى الجنة اللمادو ن ‏ الحديث :وفيقيس بن الر ع ضعفهاجهور 
١‏ أو ( 2113 الجد رداء الر#ن م لأجدله أسلا.و ف الصيحيح من جد ربك ألى هريرة السكبررداؤه _الحديث: 
وتقدم فى العم ش 00 -3 
)م2 حديث عم رليتخل أحدم لان ذاكر اوقلا شاكراتك اطديث ؛ يدم :ف النكاس.. 





ْ )0( اللقرة : عب 0 البفرة : 011 





, 10000000000600 
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أعل أن الشكر من جلة مقامات السالكين . وهو أيضا ينتظم من عل وحال وعمل . 
الملم هو الأصل » فيورث الال . والمال يورث العمل . فأما الع » فهو معرفة النعمقمن 
العم . والمال هو الفرح الماصل بإنعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود المنعم ومحبويه 
ويتملق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان .ولا بد من يبان جميع ذلك ليحصل عجموعه 
الإساطة بحقيقة الشكر . فإن كل ماقيل فى حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه 
فالأصل الأول :المر . وهو عل علذلة أمور. يميق التمنة + ووه كر زا ندمة ف :سقة 
ويذات النمم ؛ ووجود صفاته التى بأ م الإنعام » ولصدر الإإنعام مئه عليه لد 
لعمة ؛ وملعم » وملعم عليه تصل إليه النعمة من النمم بقصد وإرادة . فهذه الامور لابد 
فوسره] هداق دق غراث تال. فأما فى حق الله تعالى فلا نم إلا أن يعرف أن 
النعم كلها من الله ؛ وهو المنمم ؛ والوسائط مسخر وزمن جبته. وهذهامعرفة وراءالتوحيد 
والتقديس . إذ دخل التقديس والتوحيد فا . بلاارتبة الأولى فمعارف الإما نالتقديس 
ثم إذا عرف ذانا مقدسة » فيءرف أنه لامقدس إلا واحد ؛ وما عداه غير مقدس » وهو 
التوحيد . ثم سلم أن كل مافى العالم فهو ه وجود من ذلك الواحد فقط » فالشكل أعمة منه 
فتقع هذه العرفه فى الرثية الثااثة » إذ يتطوى فيهأ مع التقديس والتوحيد 5ل القدرة 
والانقراد بالفعل . وءن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال "" « مَن' فال 
سبحآن الله فله عَثْرُ حَسَدَات وَمَن' قال لاإله الله فلهُ ترون حُسَدَة وَمَنْ قل الم 
له فل لون حَسَنة » وقال صلى الله عليه وسلم ”" « أَفْسَلٌ الل كر لاإلة إلا اله 


رككتينوم نك ةط ين هم او برسم لس مءوهره اس ابرع د م ' 
وَافْضْ ل الذعاءا امد شه » وقال إن «أدس ثى: من الاذ كار لطاءف فاأضاءفق اعلمد لله ؟ 
| 
ا 
١‏ 





١(‏ ) حديث مزوال س.دان الله فله عشر حسنات . الحديث : تقدم ف الدعوات 

(؟ ) حديث أفضل الذكر لااله الاللّه وأفضل ادعاء الجد لله :الترمذى وج.ه والتسائى فى اليوم والليلة 
وانماجه وابنحيان من حديث جاب ٠‏ 

ز(ع) حديث لبس ذى من الأدكار شاعف اضف الجد ا :لمأجده سفوما واتمأ رواه ان ألى الدييا. ١‏ 

فى كتاب الشكر عن ابراهم النخعى يقال انالحد أ كث. الكلام تضعيما 











3 - ولازةا 









ولانظانأنهذهالحمنات بإزاء نحربك اللسان بهذه الكلرات» من غير حصول ممانهها 
١‏ فالقلى.قسبحاناشّكلةند لعل التقديس.ولاإله إلالءكلة تدلعل التوحيدوا دش كلةتدل 
| عللىمعر فةالنعمةمن الواحدالق.فالحسنات بإز اء هذه الممارف التى هي من ا ابالإعان واليقين 
| وعم أن نمام هذه المعرفة يننى الشرك فى الأفمال . فن نم عليه ملك من اللوك بشىء 
١‏ فإِنَ رأى اوزيره أوو كيله دخلا فى 'نسير ذلك وإيضاله إليه فهو إشراك به فى الندمةع 
| فلا يرى النحمة من الك من كل وجه . بل منه بوجه » ومن غيره بوجه : فيتوزع كرحه 
| عليبياء فلا يكون موحدافى حق الملاث . عم لا فش من توحيده فى يق الاك وكال 
شكره أن نرى الثممة الوادلة إليه بتوقيمه الذى كتبه بقامه» وبالكاغد الذى كتبه عليسه 
| فإنه لا يفرح بالقم والمكاغد ولا بشكرهاء لأنه لا يثدث لممادخلامنحيثمامو جودان 
ا أنفسهما ‏ بل من حيثهها مسخران نحت قدرةاللك.وقدي! أن الوكيل الوصل والخازن 
| أيضا مضطران من جهة الملك فى الإبصال » وأنه لورد الأمر إليه؛ وم يكن من جبةللكث 
١‏ إرهاق وأص جزم ذخاف عاقبته ؛ لمأ سلم إليه شيئا . فإذا عرف ذلك كان نظره إلى اللحازن 
الوصل » » كنظره إلى القلم والكاغد» فلا بورث ذلك شركا فى توحيده من إضافةالنعمة 
إلى اللك . وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفماله عل أن الشمس ء والقمر:والنجوم 
مسخرات بأمرء ء كالقل مثل فى بد السكائي . وأن الحيوانات التى لحا اختيار مسخرات 
فى نفس اختيارها . فإن لله تمالى هو السلط لادواعى عليها لتفمل شاءتأم أبت.كالحازن 
الشطر الذى لاايحد سبيلا إلى غالفة للك , ولو خلى ونفس» ا أعطاك ذرة مما فى بده . 
نكل يه وهل الك انينة بن اله ممالل على بده؛ فبو مضطرء إذ ساط الله عليه الإرادة 
وهبح عله الذواعى 6توالق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة أن ملك ما أعطاك ؛ 
وأن غرضه القصود عنده ف الال والآل لا بحصل إلابه . وبمد أن خاق ال له هذا 
الاعتقاد : لا يحد سبلا إلى ركد . فهو إذَا ْنا يسعايك امرض نفسمه لا لغرمنك . وأو 
يكن غرضه فى المطاء لا أعطاك . ولول بعلم أن منفهتهفى ستفمتكلانفاك"فر و إذ !طالب 
«لفع نفسه نؤءك » فايس مئمما عليكِ ..بل:امخذك وميلة.إل لممة أبخرى وهو يرجوها . 


١‏ وإعا الذى أنمم عليك هو الذى سره لك.؛ وألق فىءقلببه من +الاعتةادات .والإرادات 


لذ ابتصردس حمر ا رين عور يس دب 
م > نتمط عد مجحو موي ونفجة وان حنم 5ع تعد 
4 لت 
























ومصد 101 و و وح ودح و وح زر و بح رت مح وت ودع ص 0 0 0 0 ِ 
31 عي ان 2017 , باستنا 3 
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ماصار به مضطرا إلى الابسالإليك . فإن عرفت الأمور كذلك » ققدعر فتالله تمالى 
وعرفت قمله» وكنت موحداء وقدرت على شكره . بل كنت مهذه المعرفة بمجردها 
شا كرا . ولذلك قال مومى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت ادم يبدك » وفملت 
وفئات » فحكيف شكرك ؟ ققال الله عز وجل . اعلم أنكل ذلك منى » فسكانت معرقتة 
شكرا . فإدَ لاتشكر إلا بأن مرف أن الكل منه . فإن خالّك ريب فى هذاللكن 
مارفا لا بالنعمة ولا بالنعيس فلا تفرح بالمنعم وحده » بل ولغيره . فبتقصإن مع رفك ينقص 
ل ل ينتقص عملك . فهذا بيات هذا الأصل 

الأصل الثاتى :الال. المستمدة من أصل المعرفة » وهو الفرح بالن-م مع هيكة 5 الحضوع 
والتواضم . وهو أيضًا فى نفسه شكر على نحرده » 5 أن العرفة شكر . ولكن إعايكون 
شكرا إذاكانحاؤياشرطه؛وشرطهأنيكو ذف رحك بامنعملابالنعمة ولا بالإتعام . ولعلهذاما 
يتعذر عليك فهمه » فنضرب لك مثلا فنفول . ٠‏ للك الذى يريد الحروج[لسفر» فأنعم 
بفرس على إنسارى » يتصور أن يفرح النعم عليه بالفرش من ثلاثة أوجه . 

أحدها :أن يف بالفرس من حيث أنه فرس وأنه مال لم يه و كوب يوافق 
غرطه » وأنه جواد نفيس . وهذا فرح من لاحظ لهفى اللك » بل غرضه الفرس فقط 
ولووجده فى صعراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح 

الوحه الثالى: أنيفرحبه لامن فيثك الفاثرين ؛ بل من حيث لستدل به على عناية 
الملك به وشفقته عليه » واهمامه تحانبه حل اوروديد الفرس فى صراء» أوأعطاه 
غير الملك » لكان لا شرح به أصلاء لاستغنائه عن الفرزس أصلا » أواستدقاره لهبالإضافة 
إلى مطلوبه من نيل الحل فى قل املك . الوجه الثالث :أنيفرح به ليركبه» ليخرج 
في خدمة الملك » و,تحمل مشقة السفر لينال بخدمته رتية القرب منه . ورعاير”ق إلىدرجة 
الوزارة» من.حيث أنه ليس فينم أن ييكون ممله فى قاب الملك أن بعطيه فرسا ء ويمتنتى 
به هذا القدر من ٠-المنابة ٠‏ بل هو طالب لأن لا ينما للك بهى دمن مالدع لأ جد إلابواسماته 
: ثم أنه ليس يريد من الوزارة 1 الرنارة أيضاء :إل بوزكم ممشأههدة الملك والقرب منهء حتي 
لوخير بين القرب منه دون الوزازةر..و يني الوزازة مون القررب.»لانهيتار القرب. , 
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( احياء اام طارم الدع اتير الثالى مقو /1 ؟؟ 


فهذه ثلاث درجات . فالأول: لايدخل فيها ممنى الشسكر أصلاء لأن نظر صاحبها 
مقصور على الفرس » ففرحه بالفرس لابالمعطى .وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث 
إنا لديذة وموافقة لفرضه » فهو بعيد عن معنى الشكر ٠‏ والثانية.واخلة فىمعنىالشكر 
من حيث إنه فرح بالنعم ؛ ولسكن لامن حيث ذاه بل من حيث معرفة عنايته الى 
نستحثه على الإنعام فى المستقبل . وهذا <ال الصاحهين الذين يعبدون اللّهويشكرونه خوفا 
موعقابة ##ورضاء لقواة ٠.‏ وإنعا الشكر التام فى الفرح الثالث : وهو أنيكون فرح 
المبد بنممة الله تعالى » من حيث إنه بقدر مها على التوصل إلى القرب منه تمالى » والتزول 
في جواره » والنظر إلى وجبه على الدوام . فهذا هو الرتبة المليا . وأمارته أن لايفرح من 
الدنيا إلاعا هومزرءة للا خرة ؛ وبعينه عليها . ويحزن بكل لممة تاهيه عن ذكرالله تمالى 
وتصده عن سبيله » لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة »!ل يرد صاحب الفرس الفرس 
لأنه جواد ومهماج ؛ لمعه إنه حمله فى صمية الماك » حتى ندوم مشاهدته له »وقر به 
منه “ولذلك قال الشيلى رحمه الله . الشكر رؤية التعم لارؤية النعمة . وقالالحواصرحمهالله 
شكر المامة على المطمم واللبس والشرب » وشعكر المامة على واردات القاوب 

وهذه رنبة لا .بدركبا كل من انحصرت عنده اللذات فى البطن » والفرج ؛ومدركات 
المواس من الألوان والأصوات » وخلا عن لذة القلي . فإن القل بلا يلد فى حالالصحة 
إلا بذكر الله تعالى . ومعر فته » ولقائه . وإغايلتذبغيرهإذا مرض بسو ءالعادات»6التذييض 
الناس بأ كل الطين دوا يستبشع بعض الرضى الأشياءالملو تع ويستح ل الأشياءالرة» كا قيل 

ومن يلشذافمسمريض محد ما به الللء الزلالا 

ذا هذا شرط الفرح بنعمةاللَهتمالى . فإن تكن إبل فمزي . فإن ليك نهذانالدرجة 
الثانية . أما الأولى فخارجة عن كل حساب ف منفرق بينم نبر بدا للك الفرس » ومن 
يرريد الفرس للملك . وكم من فرق بينمن بر بدال لينعم عليه »و بينم نير بدئعم اله ليصل يم اليه 
٠‏ الأصل الثالث :العمل عوجب إلفرح الماصل من معرفة النمم . وهذا العمل ,تماق 
| بالقلب » وباللسان . وبالجوارح . أما بالقاب ؛ فتصه ليدم إضماره لكافة اماق وأماباللسان 
١|‏ فإظابار المّكرلّه تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارج ؛ فاستمدال لهم الله :تعالى فى 
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١ 2‏ كتاف الشعب ) 





لاسنو 


ٍْ طاعته » والتوق من الاستمانة بها على ممصبته بق اسك النيين أن لسر كل عيب | 
ا رام لهل . وشكر الأذنين أن تستر كل عيب لمعه يه فيدغل هذا فى ججلة شكرذم 
ا الكتال بيده الاأعداء والشكر باللسان لإظبار الرضًا عن الله تعالى » وهو ل ْ 
ققدقالصيىاشعليهر سل ارول فق امتتطيف ووقال 1 «فأعادصلىاللهعليهو سلالسؤال 
| حتى قال فالثالثة :يخير أمد اللهوأشكره.فقالسلىاللهعليهوسل: هّذَا الذى أرذتمنك» 
| وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى » ليحكون الشا كر مطيما 
والستنطق له به مطيعا . وما كان تصدهم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سئل عن حال 
ظ فبو بين أن يشكر » أو بشكوء أو يسكت . فالشكر طاعة . والشكوى معصية قبيحة من 
ا أهل الدين . وكيف لاتقبح الشكوى من ملك الملوك » وبيدهكل ثىء ؛ إل عبد ماوك 
١‏ لابقدر على شىء ! فالأحرى بالعبد إنلم يحسن الصبر على البلاءوالقضاء ؛ وأفضى بهالضيف 
ْ إلى الشكوى ؛ أن تكون شكواه إلى الله تعالى . فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء . وذل 
0 العبد لولاه عز . والشكوى إلىغيره ذل . وإظبار الذل للعبد مع كونه ا 

قال اهتمالى(إن لدي بن تعبدُونَ من دون للهلا كلكوذ ل لكور تان" و َمُواعنداه الرزق 
وَاعدوة ا 1 )وقال تمالى إن لين تَدْعُونَ من دُون الل عبأد” 5 06 

فالشكر باللسان من ججلة الشكر ٌ وقد روي أن وفدا قدموا على جمرين عبد العزيز رحمهاله ١‏ 
فقام شاب ليتسكلم » فقال عمر . الكبر السكبر . فقال بأأمير اللؤمنين » لوكان الأ بالسن ‏ | 
لكان فى المسامين من هو أسن منك . فقال تسكلم . فقال . لسنا وفد الرغة , ولا وفد ) 
| الرهبة . أما الرغبة؛ فقد أوصلبا إلينا فضلك . وأما الرهبة فتد امننا منباعدلك .وإمامحن ١١‏ 
وف الشكر وبال بتكرك باللدان وسسزق.. فته في أصول معناق الشكر » ئ 











1 أحد انه وأشكره 0 هذا الذى أردت منك : الطبراق قالدعاء منرواية الفضي ل ن مرو 
١‏ مس ذوعا عرو قال فىالثالئة أحقد الله وهذا مءضل ورواه فى العجم 1 دم من حديث عبد الله 
1 إن مرو ين فيهتكرار السؤال وقال جه الله اليك وقيهوراشد بن سعد معقه الجهور لوه ١‏ 
ْ حفظه ورواء مالك فيالوطأ منوقوفا على عمر باسئاد تبح ا 
1 
1 
ا 
للا 


[١ حديث قال صلى الله عليه سم لرجل كيف أأصيحت قال حير فأعادى السؤال حق قال فالثالثة تير‎ )١( ١ 
1, 
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1 السو علد] الدبن الجر ل 0 9 3" 
المخيطة عحموعحقيقته ٠‏ فاماقرلمن قال انكر مو امراف بلي » على وجهالمضوع 
و نظر إلى فعل اللسأن مع بعض أحوال القلى .وقول منقال» إن الشكر هو الثثاه 
على امسن بذ كر إحسانه ء نظر إلى مجرد مل اللدسآن . وقول القائل : إن الشسكر هو 

الاشكاف عل سا اتهود وا نظ لمر جا لأ كر سا فى الشكر 5 
منه إلا حمل اللسان . وقول حمدون القصار : شكر النممة أن ترى نفساثق الشكر طفيليا 
إشارة الى أن العرفة مرك معان الشكر فقط . وقول المنيدى . الشكر أنلانوى نفسك 
أهلا للنعمة » إشارة إلى حال ف أحوال القالس على الخصسوص .وهو مؤلاء أقوالهم تمر بعل 
أحوالهم . فلذلك مختلف أجوبهم ولانتفق . ثم قد تختلف جوا بكل واحد فى 0 
لأنهم لايتكلمون إلا عن حال: نهم الرأهئة الغالبة عليهم » اشتغالا بجا سيمهم مما لأمهمهم . أو 

بتكامون عا يرونه لاثقا حال السائل » اقتصارا على ذْ كر ارس يج اناد ران 
عما لاحتاج إليه . فلا ينبخ ى أنانظن أن ما ذكرناه طمن عليهم » وأنه لو عرش عليهم جنيع 
المعاتى التى شرحتاها كانوا يذكر ونا . بل لايطن ذلك بماقل أصلاء إلا أن تعرض منازعة 
من حيث اللففل » » فى أن إسم الشكر فى وضع اللسان هل يشمل جميع المانى » أم يتناول 
لعضبا مقصودا ء وبقية المعالى تكون من توابمه ولوازمه . ولسنا تقصدفى هذا الكتاب 
شرح موضوعات اللغات وفليس ذلك من علم طر بق الآخرة فى ثىء والله الوفق برحمته 


سيان 
طربق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى 
أعلك مخطر يالكأن الشكر إنها يمقل فى حقمنعم هوصاحسٍحظ فى الشكر .فإنانشكر 
اللوك إما بالثناء ليزيد محلبمفى القاوب » ويظهر _كرممم عندالناس:فيزيد بوصيتهم وجاهومأو 
بالحدمةالتى هي إعان ةلهم على بض أغر اهم أوبالثول ب نأ يديهم وصورة الحدم؛ وذلك تسكثير 
سوادةتوسبت!زادة امهم ,فلايك نوش كرن طن لاب سرك .وهذاءالفىحقالله 
تعالى من وجبين . أحدما :' أناله تغالى منزه عن الأظو ظوالأغز اض؛مةسعن «الحاجةإلى 
اخدمة والإمانة » وعن نشي الجاذوالحشلمةبالثناءوالإطراءءوع نتكثيرسواد الحدم بالئول بين 
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ديه ل عالاحظ له فيه د النمم علينا أن ننام 
فى ييوتنا» أو نسجد أو نركم » إذ لاحظ لاملك فيه وهو غانب لاعلم له » ولاحظ تمالى 
فى أفمالنا كلها . الوجه الثانى : أنكل مانتعاطاه باختيارنا فبو نعمة أخرى من نعوالله 
علينا . إذ جوارحنا » وقدرتنا » وإرادئنا » وداعيتنا ؛وسائر الأمور التىهى أسباب حركتنا 
من خاق الله تعالى ونعمته . فكيف نشكر نعمة بنعمة ! واو أعطانا الملكمسكوبا فأخذنا 
مس كوبا آخر لدوركيناه »أو أعطانااللك مكوبا آخر لم .يكن الثاتى شكرا للاول مناء 
بل كان الثانى حتاج إلى شسكر كا يحتاج الأول . ثم لامكن شكرا لشكر إلابنعمة أخرى 
فبؤدى إلى أن يكون الشكر محالا فى حق الله تعالومن هذين الوجبين . ولسنا نشك في 
الأعمرين ججيما . والشمرع قد ورد به . قكيف السبيل إلى الهم ؟ فاعام أن هذا الخاطر قد 
خطر لداود عليه السلام » وكذلك موسى عليه السلام »فقال : يارب كيف أشكرك ؟ وأنا 
لاأستطيم أن أشكرك إلا بنممة ثانية من نممك؟ وف لفظ آخر. وشكرىلك نمم ةأخرى 
منك نوجب علي الشكر لك . فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتنى . وى 
يد آخر: إنا عرفت أن النسمة منى رضيت منك بذلك شكرا . فإن قلت : فقد 

فهمت السؤال » وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحي إلنيم ؛ »فإنى أعل استحالة الشكر لله 
تعالى فأماكون لمم باستحالة الشكر شكرا فلا أفسه . فإن هذا ادلم أيضا نفية مق 
فكيف صار شكرا ؟ وكأن الماصل يرجم إلى أن من لم يشكر تقد شكر . وأن قبول 
الخلمة الثائية من الملك شكرا للخلمة الأولى ٠‏ والفهم قاصر ع عن درك السر فيه .فإن أمكن 
تمريف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه 3 قاعم : أن هذا قرع باب من المعارف» وه يأعل 
من عاوم المعاملة . ولكنا نشير منها إلى ملامح ونفول . ههنا نظران : نظر بعينالتوحيد 
الحض » وهنا النظر يسرفك قطما أنه الشا كر : وأنهالشكور ءوأنه الح , وأنه الحبوب 
وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره » وأن كل ثيء هالك إلا وجهه ءوأن ذلك 
صدق فى كل حال أزلا وأبدا . لأن الفبر هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام. ومثل 
١‏ هذا النيى لأوجود له » بل هو حال أن بوجد . إذ الوجود التق هو القانم بنفسه . ومأ 
يقس له بنفسه قوأم فلس له بنفسه وجود. بل هو قائم بغيره » فبو موجود بغيره . فإن 
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ْ اعتبر ذاته ولم يلنفت إلى غيره »لم يكن له وجود ألبتة . وإما الوجود هو القائم بنفسه , 
| والقائم بنفسه هو الذى لو قدر عدم غيره بقي موجودا . فإذكان مع تيامه بنفسه يقوم |) 
ا بوجوده وجود غيره ؛ فبو قيوم . ولا قيوم إلا واحد . ولا يتصور أن يكون غير ذلك ا 
٠‏ فإذًا ليس فى الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد. ذإذا ارت من هذا القام » 
[ عرفت أن الكل منهمصدره » وإليه صرجعه . فبو الشا كر عوهو الشكور. وهو الحب ْ 
| رعو اضوب . ومن ههنا نظر حبيب بن ألى حبيب حيث قال ( إن وده ا برا رنثم” 
ْ ليد أنه أوّاب””" ) فقال . واتجباه ! أعطى وأثنى. إشارة إلى أنه إذا أنتى على إعطائه 
ظ فمل نفسه أثتى . فهو الثنى وهو الثتى عليه . ومن هبنا نظر الشبيخ أأبو سعيد اليهنى حيث 
ؤ 





ا 0100-0 وبين '" ) فقال : لممرى يحهم » ودعه يحبهم » فبحق محبهم 
لأنه إغا يحب نفسه . أشا ر به إلى أنه اللحس وأنه الحبوب ٠‏ وهذه رتمة عالية لاتفيمباأ 
0 إلا عثال 0 عقلاك ب يسكات ب 


١‏ ققد أحب نفسه ا ٠‏ فإن أحبه 


فا أحي إلا نقسه وإذالم يحب إلا نفسه نبحق أحب ملأحب , . وهذا كله نظر لينف 
التوحيد . وتعبر الصوفية عن هذه االة بفناء النفس أي فييعن نفسه وعن غير لله فم 

بر إلا الله تعالى . فن 1 ب يفم هذا يتكر علييم ويقول -كيف فى وطول له أربمة أذرع! 
وامله بأ كل ىكل بوم له عليهم الجهال » هليم عماق كلامو 
وضرورة قول المارفين أن يكو نوا منحكةالجاهاين .وإليه الإشارة بقوله مال( إن الذزين 
ا رمو كار آم نَ الذين امثوا يضتكون وذ موا و تمر ون 3! 0 
|| أما لو الوا كمي 3 دارط نمؤا لذ لون ومو اكوم فظين . ( 
' نم ين أن مضحاك المارفن اين عليه دا أعل» إذفل تسا ( بوم اين اومن الكفار 
1 90 ون عَلَّ الا رانك يترون )ركذلكأءة: ع 0 


ملتمتتتب اد يي يب ميمت 
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ذهذ أ حدالنظرين.النظرالثاتى :نظرمن بلغ إلىمقام الفناءعن نفسه. وهؤلاء «قسمأن :قسملشيتو| 1 
إلا وجود أنفسم وأنكروا أنييكون حورب يعبد . وهؤلاء ثم العميان المنكوسون 
ومماع فى كنا المينين » لأنهم نذواما هو الثابت تحقيقا وهو القيوم الذى هو قم بنفسه 
وقام على كل نفس عا كسبت » وكل قالم فقامبه . ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا 
أنفسهم . ولوعرفوا لعاموا أنهم من حيث هه لاثبات لحم ؛ ولا وجودلهم . وإعأوجودم ؤ 
من حيث أو جدوا لا من حيث وجدوا . وفرق بين الموجود وبين أوجد.وليس ف الوجود 
إلا موجود واحد ؛ وموجد . فالوجود حق ؛ والوجد, باما! ل من 00 هؤهو. والموجود 
قائئم وقيوم » والموجدهالك وذان . وإذا كان( كل من" عَلَيْيَا أن '" ) فلا ببق إلا وجه 0 
ظ ربك ذو الجلال وال كرام . الفريق الثاتى :ليس بهم سمى 0-0 ممعور ٠‏ لأنهم 
ببصرون بإحدى المينين وجود الموجود الحق »فلا يتكرونه . والمين الأخرى إذتم |( 
ماهالم ببصر بها فناء غير الوجود المق . فأئبت موجودا آخر مع الله تعالى .وهذامشرك ‏ | 
تحقيقا » ما أن الذى قله جاحد تحةيقا . فإن جاوز حد العمى إلى العيض » أدرك تاوما بين 
الوجودين » فأئبت عبدا وريا. فهذا القدر من إثباتالتفاوت والتفصمنالموجودالآخر ؤ 
داخل فى حد التوحيد . ثم إن كل بصره عا يزيد فى أنواره فيقل >مشه . وبقدر مايزيدى 
نصره يظبر له تقصان ما أثبته سوى الله تمالى ٠‏ ذإن بق فى سلوكه كذلك فلار اليشغى به ؤ 
التققمان إلى الحو » فيحى عن رؤية ماسوى اللهء فلا يرى إل الله . فيكون قد بلغ كاله . | 

















| التوحيد . وحيث أدرك نقصا فى وجود ماسوى 00 ق أوائن اتوحية: 

ونيا درطت لاتحم . قببذا تفارك ذرسات الوسدن: ركنن انه النزلة عل النة 
رسله هي الكحل الذىيه حص لأ نوار الأبصار . والأنبياء 0 00 . وقدحاؤاداعين [ 
إلى.التوحيد الحض.ء وبّرجته قول لا إله إلا الله . ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحق . ٠‏ 
والؤاضاون إلى ال :التوحيد م الأتلون . والجاحدون والشر كون | يضما قليلون دعل ١‏ 


' الطرف“الأقصى القابل اطرف-التوحيد . إذ عبد ةالأوثان- قالوا(ما ليدم" إلا ليقر يونا 

| إل الله ذُلَنى '"),فكانوا داخلين فى أوائل أبوابالتو<يددخولاضميفا . والتوسطون | 
| إلا 

| 

ْ 

| 
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ل نه فلعض الأحوال:قتاوسلهحقائ قاترحيد.ولكن 
كالبرق الحا طف لآ يبت »وفيهم من ياوس لدذلكويثبتزما دولكن ل بدوموالدواميه راي 
لكل إلى شأو الملا حركات ولكن عزنز فى الرجال ئبات 

ولما أم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب القرب » فقيل له( وَأسحِد 
ب '" ) '' قال فى سجوده « أعود بوك من عتابك وَأَعُودْ يبرمل بن: 
سَتطك وَأَعُودُ بك منك لآ أخصي مناه عليَكَ أت كا ميت عَلى تك » فقوله 
ْ صل الله عليه وسلم « أَعْودُ دوك مِنْ عقا بك »كلام عن مشاهدة فمل الله فقط ,ككأنه 
ا بر إلا الله وأفماله » فاستماذ بفمله من فمله . ُْ اشرب فى ص مشاهدة الأفمال » وترق 
ا إلى مصادر الأفمال وهي المفات » ققال د أَمُودُ برمآة مِنْ سَلك » وها مفتان 
| ثم رأى ذلك تقصانا فى التو جنذ ع انرسي وزق مق مناء 598 المفات إلى مشاهدة 
٠‏ الثات فقال د وَأَمُودٌ بك مِنْك » وهذا فرار منه إل من غير رؤية فمل وصفه » ولكنه 


قر 


ظ رأى نفسه قارا منه إليه » ومستميذا ومثتيا» قفني ء عن مشاهدة نفسه » إذ رأى ذلك نقصانا 
| واقتربققال ولا اش اميك أن كا اتيت عل فك #فتولاسلى اللعايةو يوسم 
ْ الحم سرون فنأء نفسه » وخروج عن مشامدتما .وقوه « اتح كا أثتت 
ظ عَلّ تفسك » بل ايراد نى عليه » وأن السكل منه بدأ وإليه يعود هوأنه كل تيم 
01 هالت إلاوجية' فكانأول مقامانه نمايةءقامات اللوحدن » وهو أنلابرى إلالله تمالى 
وأفماله » قيستميذ بفمل من فمل . فانظر إلى ماذا انيت ايته إذا انتبى إلى الواحد 
| الحق حتىا رتفع من نظره ومشاهدته سوى النات الحق 

1 ولقدكان ل لله ليه وسل لابرق من رة الى أخرى إلا وبرى الأولى بمدأبالامنافة 
/ إلى العانية . نسكان يستغفر الله من الأولى . ويرى ذلك نقصا فى لوك وتقصيرا ىمقامه 


ْ ' ععديتث قال سخوده أعوذ عفوك م نعفابك وأعوذ زضالا ه وسختطك_ الحديث مل من حديت‎ ) 1 ) ١ 


' ٍ عائعة أعؤذ نراضاك عن خم اوها فاتك عنبعنوبنك انيه 
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صتخصم جح جع وح سحت --- تت ص ص ومن 


وإليه الإشارةبقوله ص الله ليه وسم ' » 8# ند ينان" على قلى حت أَسْتَير الله فالتوام 
الله سيمين مره » فكأن ذلك مه ؛ بعضها فوق البحض » أوت 
وإنكان عاونا أقمى غايات الاق » ولك نكان نقصانا بالإضافة إلى آخرها . فكان 
استتفاره لذلك 9" ولما قالت عاة نشة رضى الله عنبا أليس فد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخرء فاهذا البكاء فى السجود » وما هذا الجبد الشديد ؟ قال: أَقلَا أ كون” عبد 
مَكُوراً » ممناه أفلا أكون طالبا للدزيد فى اللقامات » فإن الشكر سيب الزيادة حيث 
قال تمالى (تنْ شكرم' ليدم ”") . وإذا تغاثلنا فى بحار المكاشفة فلتقبض المنان» 
ولارجع إلى مابليق بملوم المعاملة فنقول : الأنبياء عليهم السلام بمثوا لدعوة الخاق إلىكال 
التوحيد الذى وصفناه . ولكن ينهم وبيل الودول إليه مسافة نعيدة » وعقيات شديدة . 
وإنا الشر عكله تعرريف طريق سلوك "نلك السافة » وقطع تلك العقبات.و عندذلك يكون 
النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر » فيظبر فى ذلك المقام بالإضافة إلى تلك الشاهدة 
الشكر » والشاكر »والشكور . ولا يعرف ذلك إلا بثالفاقول . يمكنك أن”فهمأن 
ملكا من الاوك أرسل إلى عبد قد بمدمنهمركوبا » وملبوساء وثقداء لأجل زادهفىالطريق 
حتى يقطع به مسافة البمد» ويقرب من حضرة الملك ثم .يكون له حالتان. إحداهما : أن 
ييكون قصدهمن وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مبماته » ويكون له عنابة فى 
خدمته » والثانية :أنلابكون للملك حظ ف العبدء ولا حاجة به إليه» بل حضوره لابزيد 
فى ملكه ء لأنه لابقوى عل القيام تخدمة تننى فيه غناء . وغيبته لاننقص منملك..فيكون 
قصد من الإنعام عليه بال ركوب والزاد » أن محظى المبد بالقرب منه »ينال سعادة حضرته 
لينتفع هو فى نفسه لا لينتفع اللك به وبانتفاعه . فئْزْل العياد من الله تعالى فى المازلةالثانية 
لافى المنزلة الأولى فإذالأولى محال على الله تعالى » والثائية غير ممال 


١(‏ ) حديث اءليغان ع قلى الحديث : تقهم فالتوبة وقله فالددعوات 
)20( حديثٌ عائشةلماوالت لأغفرالله لكشماتقدم من ذنيك وماتأخر شاهذا الكاء اللدرث :رواءأبوالشيخ ْ 
وهويةية حديث عطاء علها لاتقدم قبل هذا بتسعة أحاديب وهو عند مسلم من روأية عورة ١‏ 

عنها مختصرا وكذلك هوفالصحيحين مختصرا منحديث الغيرة بنشعة [ 
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ومح يج ىا دع م ا 0230 200 و وم رن ححصي رح وص وني ع 
لجو مود همهم صحسن وك عر 1 تعدعت لدت وبح 5 در ع2 مر و ولع 


ثم اعلم أن المبذ لايكونشا كرا فى الالة الأدلى بمجرد ال ركوب والوصون إأي 
حضرنه » مالم ,قم مخدمته التى أرادها الملك منه . وأما فى المالة اثانية : فلا يحتاج إلى 
الجدمة أصلا . :ومع ذلك بت ان يكونشا ؟ را وكافرا ويكون شكره بأن يمتعمل 
ماأنفذه اليه مولاه فما أحبه لأجله لا لأجل نفسه . وكقره أن لاستممل ذلك فيه » بأن 
يعظله ؛ أو يستممله فم يزنك فى بعده مئه» شهمأ لبثالعيد الثوب ؛و ركب الفر س :وج بنفق 
الزاد إلا فى الطريق » فقد شكره مولاه » إذاستعمل نعمته فى رته ؛ أي قما أحبه لعيده 
لا انفسه ٠‏ وإن ركه واستدبر حضرثه » وأخذ بعد منه ققد كفر تعمته» أي استعمابا 
فها كرهه مولاه لمبده لالتفسه ٠‏ وإن جلس ول يركب» لافى طلى القرب ولا فى طالب 
اليعد» فقد كفر أيضا عمته ؛ إِذْ هلبا وعطلهأ » وإن كان هذا دون مالو بعد منه.فكذلك 
خلق الله سيحانه الحاق “وث فى فى ابتداء فطرء مهم يحتأاجو ن إلى استعال الشبوات ١١‏ مكل 








مأ أبدا: ف 4 فيبعدو لل نامأ عن حضر له و1 0 أبوفى القن ب ممه . قاعت هم من النمم 
مأيقدرون عل اميه أ أل ل درجة 5 االقرب 2 ن عدم وقدههم عبرال تعالى إذ ال( لد 
5060 ل ان ف ا قوع ةوه ا سافلين إلا الذي ن انوا )إلا 5 
ذا لم الله تعالى | الات ترق العيد م عن أسقل السافلين ؛خاقها الله تعالى لأج ل الميد 
حى ,يال مها سعادة الآرب ؛ وال تعالى غنى عنه قرب م لعل ؛ والعبد قيبا بين أن يستعملها 
فَْ الطاعة ( فيكون قل 0 لوافقُة د مولاه؛ وت 3 تعنلا ف مضه قدد كفر 
لاقتحامه مايكرهه مولآه ولا برضأ له . فإن الله لارضى لعرادهالكفر والعصية نو إنعطلبا 
ول يستتعملها فى طاعة ولا معصية ‏ فهو أيضاً كفران لانعمة بالتضيبع ؛ وكل مالحاقفى الينيا 
إعا غاق ال للميد.ليتوصل 3 إلى سعادة الآخرة م6 ونيل القرب»من الله تعالى 3 مطيع 
فهو بقدر طاعته شا كر أعمة الله ى الأسباب التى استعملها فى الطاعة؛ وكل كسلانثر 
الاستعيال » أوعاص استعملها فى طريق البمد » فهو كاف ر جار فىغير محبة امال “فالمصية 
والطاعة لشتملبيا المشئة 3 ولكن لانشماهء الحة والكر اهةء بل رب مرأد بوب 6 ورب 
قراف كروة ؛ ووراء ! اوعس د مر القدر الوامع. 0 ار امل ذا 
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الإمكال الأول ل .وهأ يكن لمشكور نا فكيت يكون لكر . 

و-هذا أيضا,بتحل الثاتى ٠‏ فإنالم نمن بالشكر إلا انصراف نعمة الله فى جبة محبة الله ٠‏ 
فإذا افصرفت التعمة فى جبة الحبة بفمل الله » فقد حصل الراد . وفملك عطاء من اللتمالى 
ومن حيث أنت مله فقد أننى عليك » وثناؤه نممة أخرى منه إليك . فهو الذى أعطى ظ 
وهو الذى أننى . وصار أحد فمليه سببا لانصراف فمله الثانى إلى جهة محمبته .فله الشكر على 
كل حال » وأنت موصو بأنك شا كر » عمنى أنك محل الممنى الذى الشكر غبارة عنه ؛ 
لاعمنى أنك موابجد لمكا أنك موصوف بأناك عارف وعال الاعمنىأ نلشخالق للعلروم وجده 
ولكاع فق الخالن بو رجز ولق ار ابروا أنك شا كر إثياأت 
شي ةإليك؛ وأنت ثيء إذ حملك خالق الأشياء شيعا . وإنا أنت لاثيء إذا كنت أنت 
ظانا لنفسك شيا من ذاتك . فأماباعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء 5 
إذجءلك شيئا . فإن فطع النظر عن جمله كنت لاشىء تحقيقا . وإلى هذا أشار صلى الله 
عليه وس حيث قل ٠19"‏ الوا كل يرث لما قله »لم فل له بارسول لله يم 
الممل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل ؟ 

فتبين أن الملق مجارى قدرة الله تعالى . وحل أفماله » وإنكانوا مهايضا من أضعاله 
ولسكن يعض أفاله محل للبعض . وفوله « اعماوًا » وإنكان جاريا على لسان الرسول 
صل الله عليه وسل » فهو قمل من أفماله . وهو سبب لمل الاق أن العمل نافع » وعامهم 
فمل من أفعال الله تعالى ٠‏ الحم سبب لانبعات داعية جازمة إلى المركة والطاعة.وانبعاث 
الداعية أيضا من أممال الله تعالى .. وهو سبب لركةالأعضاءءومى | يضام نأقمال اله تعالى 
ولكن بعض أفماله سب للبعض . أى الأول شرط للثاتى »كا كان خلق الجسم سببالحلق 
العرض» إذ لا يخلق العرض قبله . وخلق الحياة شرط لحاق الملل . وخلق الل شرط للق 
الإرادة . والتكل من أفعال الله تعالى » وبعضها سبب للبمض . أي هو شرط ومعنى كو نه 
شرطا أنه لايستعد لقبول فمل الحباة إلا جوهر ‏ ولا يستمد لقبول الع إلا ذو حياة ؟ 
ولالقبولالإرادةإلاذو عل.فيكون يعض أفءالهسيبا للبعض بهذا الممنى» لاعمنى أن بعض أفعاله 
موجدلغيره؛بلبدشرطالحصو ل اغيره. وهذاإذاحققزارتق إلى درجة التوحيد النى ذكرناء 
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فإن فلت فلم قال الله تمالى اعملوا وإلافأتم مماقبون مذمومون على المسيان » وماإليية ١‏ 
٠‏ ثىء فكيف نذم ؟ وإنما الكل إلى انه تمالى . فاع أنهذا القول منالله تعاليسبسب ١‏ 
ا لحصول اعتقاد ؤ.نا . والاعتقاد سبب لميحان االحوف . وهيحان الموف سبب لثرك ١‏ 
ظ الشبوات والتحاق عن دار الغرور . وذلك سبس الوصول إلىجواراللهءواشّتمالى مسبب ١‏ 
الأسباب وصرتبها . فُن سيق له فى الأزلالسعادةيسرلههذها دضات ب حتى يقوده لسلسااما ظ 
إلى الجنة . وبعبر عن مثله بأ نكلاميسر لما خاق له . ومن لم يسبق له من الله الحستى بعد | 
0 عن سما ع كلام اله تمالى » وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم موكلام اللماء» فإذالميسمع ١‏ 
لعل . وإذالم يع ل يخف . وإذا م م يخف ل يتوك الركون إلى الدنيا . وإذا لم ترلشااركون ا 
0 إلى الد: يا بقى فى حزب الثيطان » وإن جم لوعدم أجمين فإذا عرفت هذا تمحبت من | 
[ قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . فا من أحد إلا وهر مةود إلى المنة بسلاسل الأسباب» 
1 

ا 


وهو انسليط المم والموف علية 5 ومامن ممذول إلا وهو مكود إلى النار سلاسلءعوهو 
تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه . فالمتقون يسافون إلى اللجنةقبرا ء والجرمون يقادون 
إلى الثار قبر! . ولاقاهر إلا الله الواحد التهار» ولا قادر إلا الملك الجبار . وإذا انكف 





| الغطاء عن أعين الذافلين فشاهدوا الأمى كذلك » سعمر اعند ذلك نداء النادى( نأ اث 
ظ يوم لله الوَاحدِ ألتهَارٍ ) ولقد كان املك كّ الواحمد التبار كل يومء لاذلك اليوم 
1 الملسوص . ولكن ٠‏ الغاقلين لا اسمهول ل هذا النداء إلا ذلك اليوم قوق نأعما بالحدة 
ظ 
ا 


الحافلين من كشف الأحوال ) حيث لا تفعهم الكشف 0 لعوذ ذالله الحم الحكريم 
مرك الجبل والعمى »فإنه أصل أسباب الهلاك 


سيان 


تمييز ما محبه الله تعالى ما يكرهه 


2252 خض 0ك 226 


اعم أن فمل اتتكر وترك الكفر لايم إلا جع فة مامبه الله تعالى مما يكرهه . إِذْ 
منى الششكر استعمال نعمه تعالى فى .محابه +وممنى الكفر نقيض ذلك » إما بنرك الاستمال 


(' غافر ؛ 15 


ا 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
ا 
١‏ 
1 
1 
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نلققة ا ا 


مجح م رت عجسحب تح 2 تع عم وب ور ا 7 ان ب و 
مح خصح طح م و ع و ري وس و ومو وو ع وص حعدت توم معت ب رح و و و و يد ا بو حي بوص 








ل العامة . ولقييز مايمية الله الى تما يكرهة مدركان . أحدهما : السمع 00 
ومستنده الآءات والاخبار » والثاتى : بصيرة القاب » وهو النظر بعين الاعتبار . وهذا '١|‏ 
الأخير عسير » وهو لأجل ذلك عزيز . فلذلك أرسل الله تعالى ارسل »وسهل بهمالطريق ‏ | 
على املق . ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة ججيع أحكام الشرع فى أقمال العباد . 56 ن لايطلع 3 
على أحكام الشرع فى جيع أفماله »لم بمكنه الفيام يحق الشكر أصلا . ا 
وأما الثانى : وهو النظر بمين الاعتبار» فبو إدراك حكة الله تعالى فى كل موجود ١‏ 
خلقه . إذ ماخاق شيئا فى العالم إلاوفيه حكة , وتحت المكنة مقصود ؛ وذلك القصود || 
هو الحبوب . ونلك الحمكلة منقسمة إلى جاية وخفية . أما الجلية » فسكالمم بآ المكة فى || 
خلق الشمس أن بحصل ما الفرق بين الايل والنهار » فيكون الهار معأشا » والايل لباسأ ْ 
فتيسر الحر كةعند الإنصار ' والسكون عند الاسّتتار . فبذا من جلة حي الشمس » لاكل 
و بل فيها حم أخرى كثيرة دقيقة ١‏ وكذلك معرفةامكلة فى النيم وتزول ْ 
الأمطار » وذاك لانشقاق الأرض بأنواع الثبات مطمما للخاق ؛ وصرعى للا تمام . وقد 
الطوىالقرءا نعل جلةمن لمكا ليام تحملماأفرا مالماق »دون الدقيق الذى يقصر وذعنفيمه 0 
إذقال تعالى(أَن سَبْبَا الاء صب نم قتا رض" شقا فَأنعنَا إفيتا حب وعتا”*) الآية || 
وأما المكمة فى سا" ر الكوا كن ؛ السميارة منبأ والتوابت » فخفية لأبطلع عليها كافة [ 
لحان . والقدر الذى تحتمله فهم الحلق أنها زبنة للسماء ء لتستلن المين بالنظر إاما ةتواغار 1 
إلبه فوله ا الدا ني بر ا "جع نايا : معاؤه 0 
وكوا كبه » ورياحه » وبحاره » وجباله » ومعادته » وتباته » وحيواناته» وأعضاأء حيواناته ْ 
لامخلو ذرة من ذراناعن حك كثيرة؛ بن كلت راعدة [نعقرة ال انق انمره الاق "٠‏ 
٠‏ وكذا أعضاءالميوان تتقسم إل مايعرف حكثم! » كلمل بأن المين للق بصار لاللبماش ‏ ا 
١‏ واليد الرطشى لالمشى »وال الرجل للمشى لالاشم انا الأمضاء لبتقم الأممارعوالرارة 
. والككبد » والكلية » واحاد المروق ' 0 ' والمضلات ؛ ومافبا من التجاويفب ٠‏ ! 
: والالتفاف » والاشتباك ؛ والائحراف ؛ والدقة ؛والئلظ:. وشائر الضفات ؛فلا يعرف | 


لح سس سس سسسب ب 





7 عبس ؛ من 8؟ إلى م0 27 الصفاث : ٠.‏ ش 0 ا 


52000 200 ذا 


الوح ب جرع ت 2 حت هه حت د نت كد جيك رت ونم ا 0 
8 مج 5 
000 0 











١ |‏ أحياه علوم الدين ال اليا املف 







المكمة فا عائر | لأسن ٠‏ وألذبب: ن عر فو مها لأيعرة فول مها إلاقدر | بسير ابالإضافة إلىماق 
عل الله تعالى( وما وني" من اليم | إلا قليلا 0 1 فإذاً كل م ن استعمل شيا فى 
جهة غير الجبة التى خاق لما يم 0 تعالى . 
شن ضرب غيره بهذه ) ؛ فقد كفر أعمة البد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ماملي 
و.أخذ ماينفعه . لالمهلك بها غيره . ومن نظر إلى وجه غير الحرم» فقد كفر نممة الءين 
ولعمة الشمس » إذ الإبصار م بهما » وإا خلقتالبيصر بهمأ مايتفعه فى دينهودثنيأه »ويتق 
بهم مأيضمره فيهما » فقّد استعملهما فى غير ماأريدتا به . وهذا لأن المراد من خاق الاق » 
وخلق الدنيا وأسبابها ء أن يستمين املق بها على الوصول إلى الله تمالى ء ولا وصول إليه 
إلا بمحبته والأنس به فى الدئيا » والتجانى عن غرور الدنيا . ولا أنس إلا بدوام الذكر» 
ولا محبة إلا بالممرفة الحاصلة بدوا م الفكر ء ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام 
البدن ؛ ولا , يق لبدة إلا بلقنا »ولام لقاء لا لش » وده والماء» ولام 
ذلك إلا ماق السماء والأرض ؛ وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا . فكل ذلك لأجل 
اليدن » واليدن مطية النفس» والرا- جع إلى الله ثعالىرهي النفس االطمئئة يطول الء - المعرقة 
فلذلك قال نءالى (3 اقش ]لاون ريد منكم من رذق )الابية 
فكل م و اسيل شها ف غير علانة القند كثر نمنة ان فى جيم الأسباب النى 

لادد منها لإقدامه على نلك العصية . ولنذ كر مثالا واحدا للح» الفية التى ليست فيغاية 
المفاء» حتى تبر بها » وتم طريقة اتشكر واللكفر ان على النعم فنقول : 

من نعم الله تعالى خلق الدرام والدنائير ٠‏ ومهما قوام الدنيا وها <حران لامنفعة في 
أعيا: نما ء ولسكن يضطر الاق إليهها من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة فى 
مطعمة ؛ وملسه » وسائر حاجانه . وقد بسجز عما يحتاج إليه » وعاك مأيستغنيعنه »كمن 
ملك اأزعفران » مثلا وهو محتاجج إل جل بركبه » وموهفكف ملك الخبل ريما إستعنى عنه 
ويحتاج إل الزعف ر اذفلابد ينهم من وسار منة ولابد فىمقدارالعوض من تقديرء إذ لاييذل 
صاحب الجل حمله ٠‏ بكل مقدار من الزعفر أن . ولا مناسبة بين ن اازعفراذوا لحت يقال 
ؤ يعطى منه مثله فى الوزن أو الصورة 9 يشترى دارا بلياب أوعبدا يخب.أودفيقا 
75-1 الإسراء :5م 9 اللباريات :)كمء به 


222222-2-572 يي سيت حت حت ص م 
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مار » فبذه الأشياء لانناسي فيهاء فلا درى آن امل ك يسوى بالزعفران ؛ فتتعذر 


آ 

١ 

ظ المعاملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان التنافرة المتباعدة إلى متوسط بينباء مح فيها 

ؤ : عدل ؛ فيعرفب م نكل واحد رئيته ومنزلته . حتى إذا تقررت النازل » وترتبت 

الإتب » علم بعد ذلك المسساوى من غير السساوى » فخاق الله تعالى الدثانير والدراع<ا كمين 
ومتوسطين بين سائر الأموال» حتى تقدر الأموال هما ؛ فيقال هذا امكل ,سوى مالة 


دنار : وهذا القدر من ال أزعفران سوق مانة ( نهماً دن ديك إنهما مسأو يان إنشى ع واود ا ! 


ذا متساويان . وما أمكن التعديل بالتقدين » إذ لاغرض فى أعيانهما .ولوكانقأعيانهما |) 
غرض»ء ريما اقتغى خصوص ذلك الذرض فى<ق صاحب الغرض برجيدا » ولم يقتض ١‏ 
| ذلك فى<ق من لاغرض له فلا ينتظم الأمى . فإدًا خلقهما الله تمالى لتتداولما ١‏ 
الأمدى ويكونا حا كمين بين الأموال بالمدل «وطلكة أشرى ووعن التوسل برماإلى ١‏ 
سائر الأشياء , لأنهما عز يزان فى أنفسهما ء ولا غرض 00 .١‏ ونسيتهما إلى سائر )١‏ 
الأموال نسبة واحدة . فن ملكبءا فكأ نهمل ككل ثىء لا" كمن ملك ثوباذإه !ينك إلا | 
ظ لوب » فلو احتاج إلى طلعام رما ابرغيم اع الطنام في الثوبء لأنغرضه فىدابةيثلا 
ظ فاحتيج إلى ثىء هو صورته كأنه ليس بشىء؛ وهوممنا معثاء 6 نه كل الأشياء . والثىء إغأ 
١‏ 





نستوى نسبته إلى المختلفات » إذالم تسكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها . كااراة 
| لالونلها.و ىكل 0 النقد لأغرض فيه »وهو وسيلة إلى كل غرض ٠‏ 
وكالحرف لاممنى له فى نفسه ؛ وتنظور به المعانى فى غيره . فهذه هي الحسكلةالثانية . وفيهما 
| أيضاحع يطول ذكرها . 0 بالف الترض ١‏ | 
ا القصود بالك » فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما . َإذًا من كنزها فد ظاموماءوأ بطل المكة ظ 

ظ 

ا 





' فهما : وكان كمن حبس ب ل مب + إذا كنز 
٠‏ ققد سيم الع ولايحصل الترض القصود به» وما خلقت الدراهم والدئائير لزيد خاصة 
١‏ ولا لعمرو خاصة؛ إذ لاغرض للا ساد فى أعيائهماء فإنهما حججران» وإنما خلةا لتتداولما / 
ْ الأبدى ؛فيكون| حا كمين بين الناس » وعلامة معرفة لامةأدبر » مقومة لامراتب . تأخين ٠‏ 
[ اله تعالى الذين يسجزون عن قراءة الأسطر الإلحية» الكتوبة على صفحات الموجودات | 
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( احياء د ل 529 ء الثانى عثشر ١  )‏ ؟؟؟ 


١‏ خط هي لاءرف فيه ولاصوت » الذى لابدرك بين اليصر بل بعيناليصير #أخير هلام 
الماجزين بكلام سمموه من رسوله صلىالله عليه وسل » حتى وصل إليهم بواسطة المرف 
٠‏ والصوت المنى اذى عجزوا ع نإدرا كه » فنال تال( وَالِين 206 اذَه وألنضة 
[ ولا بنفقوم] فى سَبيل الل ولشلق اب لمم م . وكل من اذ من الدراغ 
١‏ والدنانير 1" انية من ذه سأ وفضةء فق د كفر 0 2( 0 ءالا را 3 . لأن مثال 
[ 0 ن استسيخر حا كم البلد فى الحيا كآء وللسكس» والأعال لخويعا اخباء 
ْ ناس : والبس أهون منه . وذلك أنالحزف » والرصاص ء والنحاس»تنوبمتاب الذهي 
ْ 0 اللائءات عن أن تقبدد . وإغا الأواتى لإفظ المائمات. ولا يكت اللمزف 

ْ والحديد ١‏ القصود الذى ا بد .به التقود فن ل تكش ف هذا اتكش ف كهبالتر جةالإلهية 
ا وقبلإه"' '«مْن شرب فى آنيةين' ذهب أوافضة فكأكا حرا فى ببطيه نار جوم 
١‏ وكل من عامل مماملة الر! على الدرام والدثائير فقدكفر النممة وظر لأنهما خثنا 
لغيره| لا لنفسهه اء إذ لاغرض ف عينهما . فإذا انحر فى عينبما فقد انخذها مقصودا 
ا على حلاف وم المكرة » إذ طلب التقد لغير ما ومضنع له ظلم . ومن معه ثوب ولاتقدمعه 
ا فقد لا يقدر على أن يشترى به طعاما ودابة ‏ إذ رعا لا باع الطعام والدابة بالثوب» فهو 
| معذورفى بعه بنقد آخر ايحصل النقدء فيتوصل به إلى مقصوده » إنهماوسيلتان إلى الغير 
| لاغرض فى أعبانها. وموةعبما فى الأموال »كوفع الحرف من التكلام »5 قالالندوبون: 
ا إن المرف هو الذى جاء لممنى فى غيره . وكوقم الر آة من الألوان اما عن فده ود 
فلو سازله أن يسمه بالنقد » فيتخذ التعامل على النقد غابة عملهء فيبق النقد مقيداعنده؛ وينئزل 
منزلة الكنوز. وتقبيد الماك والبريد إلوصل إلى الغير ظل » 6! أن حيسه ظل . فلامعنى 
| لبيع النقد بالنقد إلا امخاذ التقد مقصودا للاذخار .وهو ظم 

1 فإن قلت فل جاز بيع أحد التقدن بالآخر ؟ وم حاز بع | الدرهم عله ؟ فاعلم أن أحد 








ا (1) حديث منشرب فآية منذهب أوفضة فكأمايجرجر يله نارجن متفق :عليه من حديث أإسدة 
١‏ صرح المنف يكوه حدما , 

ا نك 

1 0 النوءة ؛ عم 0 


إلاء 
ظ [ 





ولت صحفت خض 2 ص ص مع دج مكحن و حو 2 ف 2 0 2 0 
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ادن يخالف الآشر فى مقمود التوصل . إذ قد يتيسر التوصل بأحدهمامن حي ثكثرته 
كالدراع ثتفرق فى الحاجاث قليلا قليلا .في المنع منه مارشوش اللقصود الحاصبه ؛ وهو 
تبسر التوصل به إلى غيره اها 6 بدرم عائله فجائز » من حيث إذذلك لابرغب 
فيدعأفلمهم انسار با ولايشتغل بهناجرءفإ ه عبرشهك رى نجرى وطع الدر عل لأر ضر أُخذْهله يله 
ون ع لاضذاف على المقللاء أذيصرفواأوقتمم الروضع الدرععلى الأرض وأخذ هينه ؛فلاقنم 
ما لا تنشوق النفس إلبه » إلا أن يكون أحدها أجود من الآخر . وذلك أيضالا يتصور 
جريانه» إؤصاحبت الجيد لا برذى عثله من الردىء » قلا بحل الكد .وإ طلب زنادة 
فى الرذىء فذلك ثم قد رده » فلا جرم عثمة مئة دع أن حيدها وردككا سواء» 
لأن الجودة والرداءة ,ينبغي أن بنظر إلمهمأ فها يقصد فى عينه . ومالا غرض فى عيئه فلا 
بنبئى أرى ينظر إلى مضافات دقيقة فى صفائه . و إها الى ظلم هو الذى .ضرب التقود 
مختافة فى الجودة والرداءة » <تى صارت مقصودة فى أعيائها » وحتها أرك لا تسد 
وأما إذا باع درهها بدرم مثله نسيئة » فإغالم يجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح 
فاصد للاحسان» فى القرض وهو مكرمة مندوحة عنه» لتبقى صورة المسامحة » فيكون 
لدحند وأجر . والمعاوضة لاجمد فيبا ولا أجر . فهو أيضا ظلم » لأنهإمضاعةةخصوصالسساعحة 


وإخرابجهها ف معرض العاوضّة ٠.‏ وكذلك الأطعمة خاقت ليتغذى ممهاء أو يتداوى بهأ 


ولا أبعي أن تهصرف عن حبتما 5 إن فتح يأب المعاملة فيبأ إوجب تقبيدها ف الأيدى 6 
ل بدة فيلبغى و3 نت م عن إبك امب تغنى عنمأ 7 3 6 5 2000 
م | اذ من معك طعام لم لاا كله إن كان محتاجأ 9 و تجعله لضاعة نحارة 0( وإ جد له 
اإضاعة حار ة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام 55 ن ممتاجا إليه . فأما من يطابه بمين 


ذلك الطءام فبى رضأ مدق عنة , ولدذا ررد فى الشرع لعن ا حشكر ع وودد فيه هيو * 
التشديدات ما كر ناه فى كتاب أؤاب اللكسب 

ل م باع البو ام ر معذور 2 ِذ أحدها لاسد ع بك الأخن فى الغرض 2( وبألم صاع من 
البر لماع 4 غير معذور ولكنه عأث قلا حتاج إلى عدم 0 لآن النفوس لانسع بك 





0 





إلا عند التفاوت فى الجودة » ومقابلة الجيد عثله من الردىء لابرضى مها صاحب الميد. 
وأما جيد بردئين فقد بقصد» ولكنلما كانت الأنلممتمن الضر د 
الردىء فى أصل ا ؛ ويخالفه فى وجوه الثنم؛ أسقط الشرع غرض التنم فما هوالقوام 
ليذه ك1 الشرع فى نحريم الربا » وقد اتكشف لنا هذا بمد الإعمراض عن فرء_الفقه» 
فلنلحق هذا بفن الفتهيات » فإنه أقوى من جميع ماأوردناه فى الملافيات 
و هذا ,نتضح رجحان مذهس الشافمى رحمه اله فى التخصيص بالأطعمة دون امكيلات 
إذلو دخل الجص فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول . ولولا الملح لكان مذهب 
مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه » إذ خصصه بالأقوات . ولكن كل معنى برعاه الشرع 
فلا بد أن يضبط تحد » وتحديد هذا كان مكنا بالقوت» وكانمكنا بالطعوم عفر أىالشرع 
التحديد يجنس المطموم احرى لكل ماهو ضرورة البقاء . وتحديداتالشرع قد حيط 
بأطراف لايقوى فيها أصل العنى البأعث على الحم اواك لسارم وكذلكبالضسرورة 
وأو ٌ جد لتحير املق فى انباع حوفي امعنى مع اختلافه بالاحوالوالاشخاص. فين 
المعنى بكال قونه يختلف باختلاف الأحوال والأشأص » فيكون الحد ضروريا. فلذلك 
قال الى ( وَمَنْ كمد حُدود اله هقد 1" نمه “ ) ولأنأصولهذهالمائ لاتغتاف 
فيهأ الشر الع . وإعا تتختلف فى وجوه التحديد » 5! يحد شرع عسى بن ميم عليه السلام 
تحريم اخر بالسكر » وقد حده شرعنا بكو ندمن جنس السكر » لأنقايله يدعو إلى كثيره 
والداخل فى الحدود داخل فى التحريم يحكم الجنس هك دخل أصل لمن باجملة الأصلية 
فهذا مثال واحد لحكمة خفية من 9 التقدين . فينبنى أن يمتبرشكر النعمةوكفرام| 
بهذا الثثال . فكل ماخاق لمكة فلا ينبنى أن يصرف عنما . ولا يعرف هذا إلا من قد 
عرف الحكة (وَمَْ يات المكمة ََدُ أويى” حَبْرًاكثيرا ”" ) ولحكن لاتصادف 


ْ فى : ذابل الغبوانة الشياطين . بل لاإتذكر إلا أولوا | 
١‏ جوأهر 0 7 2 ا 000 د 0 7 0 ١‏ 
| الأباب. ولك ةل سل لا ميعميع "د الأ بادا ولي تك تلوس | 
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ىدم لَنظيُوا إلى تلكوت التّماّءه ٠.‏ وإذا عرفت هذا الثال فقس عليه حر كتتك 
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وسكوئك ؛ ونطقك وسكوتك . وكل فمل صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر . إؤ ' 


لايتصور أن ينفك عنما . وبمض ذلك نصفه فى لسان الفقه الذى ناطق به عوام الناس 
بالكراهة ؛ وبعضه بالحظر . وكل ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا 
لو استنجيت بالمنى فقد كفرت نسة اليدبن » إذ خلق اللهلك اليدرنن؛ وجملإحداهما أقوى 
من الاخرى ؛ فاستحق الاقوى عزيد رجحانه فى النالب التششريف والتفضيل.وتفضيل 
الناقص عدول عن المدل ؛ والله لايأص إلابالعدل أ حو حاكمن أ عطاك اليدين إلى أعمال 
نبا فريك كاخة الفبعك »و مط عنس الااالسانة. فإذا أعذت العف 
بالبسار » وأزات النحاسة بالهين ؛ فقد خصصت الشريف عا هو خسيس » فنضضت من 
حقه وظامته وعدلت عن المدل ٠.‏ وكذلك إذا بصقت مثلا فى جبةالقبلة » أواستقبلها 
فى قضاء الحاجة » فقد كفرت نسمة الله تعالى فى خلق الجبات وخلق سمة المالم؛ لاآنه خاق 
الجبات لتكون متسءك فى حركتك تلك ؛ وقسم الجبات إلى مالم يشرفها وإى ماثشرفها ,أن 
وضم فيها بيتا أضافه إلى نفسه ء استالة لقلبلك إليه ‏ ليتقيد به قلبك . فيتقيد بسببه بدنك 
فى تلاك الجبة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك ٠‏ وكذلك انقسمت أفمالك إلى ماهي 
شريفة كالطاعات » وإلى ماهي خسيسة كقشاء الحاجة » ورمى البصاق.فإذا رمي تيساقك 
إلى جهة القبلة فقد ظلمتباء وكفرت نممة اله تءالى عليك بوضع القبلة:التى بوضمهاىال عبادتك 
٠‏ وكذلك إذا لست خفك فابتدأت بالبسرى فتد ظلمت» لأن الحف وقابة لارج ل 
فلار جل فيه حظ ء والبداءة فى الحظاوظ ينبتى أن تكو نبالأًشر ف هفو المدل والوقاءبا لمكة 
تقيضه قيضه ظلم وكفر ان لنممة الف والرحل . وهذاعند المارفين صحكبيرة ؛ وإن سماه 
ا حتى أن بعضهم كان قد جمع أ كرارا من الحنطة؛ وكان يتصدّق بها ء 
فسثل عن سببه فقال : لست المداس مرة فابتدأت بالرجلاليسرىسروا » فأريدأن أ كفره 
بالصدقة » نمم الفقيه لابفدر على تفخيم الأمى فى هذه الأمور لأنه مسكين » بل بإصلاح 
العوام الذرين تارب درجتهم من درج ةالأنعام» مغ وهممغموسون فى ظامات ألم و عظم من 
أن نظبر أمثال هذه الظامات بالإضافة إابها . فتبيح أن يقال الذى شر بالخر و أخذالتدح 
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السرم القاى عقر 


ببساره ؛فقد تمدى من وجبين ,أحدها:الشر ب » والآخر:الآخذباليسار . ومنباع حرا 
فى وق تالنداء يوم اللمة ؛ فقبيح أن يقال خان منوجهين . أحدهما:بيم لخر ؛والآخر «الييم 
فى وقت النداء . ومن قضى حاجته فى محراب السجد مستدير القبلة ‏ فقبيح أنيذ كرت ركه 
الادب فى قضاء الحاجة ؛ من حيث إنه لم يحعل القبلة عن يمينه. فالمماص ىكلها ظامات وبمضها 
فوق بعض ؛ فينمحق بمطها فى جانب البعض. فالميد قد عاقب عبده إوا استمملسكينه 
بيد 'إذنه . ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده »م بيق لاستمال السكين بير إذنه 
حك ونكاية فى نفسه . فسكل ماراماه الأنبياء والأولياء من الآداب , وتساعنا فيه فىالفته 
مع العوام » فسيبه هذه الفسرورة . وإلا فكل هذه اللكاره عدول عن المدل ؛ وكفران 
للنممة ؛ ونقصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب . نعم بمضما يؤثر فى العبد 
بنقتصان القرب واتحطاط الزلة ؛ وبمضها يخرججبالكلية عن حدود القرب إلى عام البعد 
الذى هو مستقر الشياطين . وكذلك من كسر غصنا من شحرة من غير حاجة ناجزة 
مبمة » ومن غير غرض ممم » فند كفر أعمة الله تمالى فى خاق الأشجار وخلق اليد . أما 
اليد : فإنها لم مخلق لاحبث » بل للطاعة والأمال العينة على الطاعة .وأما الشجر فإما خلنه 
الله تمالى . وخلق له المروق ٠اوساق‏ إليه الاء» وخاق فيه قوة الاغتناء والفاء » ليبلم 
منهى نشوهفينتفع به عبادهفكسر هقبل منتهى نشوه لا على وجه ينتفع بدعباده مغالفة قود 
المكمة هو عدول عن المدل.ذإن كان له غرض صصح فلهذلك » إؤالشجر واليوانجملا فداء 
لاغر اض الإ نسان ذإمهمأجميعافا نيان هالكان . فإفناء الأخس فى بةاءالاشر فمدة مُاأقرب 
إلى العدل من تضييمه.اجيما . و إليةالإشارة يقولةتمال(وسّخر لككم ماف السشموات وما فى 
الاراض يدام ''') , نهم إذا كسرذلك منملك غيرهفهو ظالم أيضا وإ نكانيمتاجا. لا'ن 
كل شجرة بمبنها لانق حاجات عباداش هكلهم؛ بل فى بحاجةواحدة. وأوخصص واحدبم|منغير 


وساق إليه الماء ؛ وقام: بإلتمهد ؛ فهو .أوك به من غبره » فإ و سمح جانبه. بذلكِ : فإننيتذلك 
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فى موات الأرض » لابسمي آدمي اختص عترسه أو بغرسه » فلا بد من طلب اختصاص 
آغر » وهو السبق إلى أخذه . فللسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به. 
وعبّر الفقباء عن هذا الترجبح بالملك » وهو مجاز محض . إذ لاملك إلا لمللك الماوك »الذىله 
عافى السموات والأرض . وكيف يكون المبد مالكا وهوف نفسهليس يلك نفسه ! برهو 
ملك غيره . نعم ملق عياد اللّهء والأرض مائدة الله . وقدأذنلهم ف الأكل ننه قو 
ماجتهم . كالملك ينصب مائدة لعبيده » هن أخذ لقمةبيمينه واحتوت عليها براججه » جاء 
عبد آخير وأراد انتزاعبا من يده» لم يمكن منةء لالائن اللقمة صارت ملكا له بالأخث 
ياليد : فإن اليد وصاحس اليدأيضا مملوك ء ولكن إذا كانت كل لقمة بمينها لانفى محاجة ‏ || 
كل العبيد؛قالعدل فى التتخصيض عند حصول ضر يمن الترجيح والاختتصاص والأخذاختصياص 
تفرد بهالعبد ؛ شنم من لاءدلى بذلك الاختصاصع. مزاعته ٠‏ قبكذا شغ ى أن تفهم أ ا ا 
اله فى عباده. ولذلك تقول : من أخذ من أموال الدنيا كثر من حاجته » وكازهوأمسكه 
[ 
ظ 





ينفةو”ه! فى سبيل الله ٠‏ وإنما سبيل الله طاعته » وزاد الخلق فى طاعتهأموال ال ياءإذيمانتدقع 
ضروراتهم » وثر لفع حأجاتهم لقم لابدغل هذا 6 حدفتاوى الفقه لا*نمةاديرالطاجات 


فتشكليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيات الوقاوة والتؤكة + والسكوت 
هنك لكلام غير مهم . وهو بحكم تقصانهم لايطيقونه ٠‏ قا ركنا الاعتراضعليهم فى السب 

قكذلك إياحتنا للموام حفظ الأموال » والاقتصار فى الإنفاق على قدرالزكاة؛ اضرورة' 
مأجبلوا عليه من البغل » لابدل على أنه غاية الحق . وقد أشار القرءان إليه إذ قال تعالى 
( إن مسالكيو ما يحي تبشلا" ) بل الحق الذى لا كدورة فيه .والمدل الذى 
لاظل فيه » أن لاليأجذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاه الرا كب . فك عاد 


خفية» والنفوس فى استشعار الفقر فى الاستقبال مختافة » وأواخر الأعار غير معلومة . 
الله ركاب لعلانا الأندان 5 إل حضرة املك الديان 1 من أخذزيادة علية» م منماه عورا كب [ 





2" جمد : بام ش 


5 1 ز ز[ز[ز ز1ز[1[[1[أأ 110 لت ب ب جيك 
ب وت لح ع ص سس سوسوي ال ا 1 الا ارو الا اح مإ يح 701 


2 مسجب ل 0 1 


( احباء علوم الدين جاح شط 8 الخضف 











آخر ء تاج ] إليه » فوو ظام تارك للعدل ؛ دج من مقمووا لك #وكاشر نسمة اللتمالى 
عليه بالقرءان » والرسول » والعقل ؛ وسائر الس باب الت مها عر ف أن ماسوىزادالرا كب 
وبال عليه فى الدئيا والآخرة ٠‏ فن فهم حك الله تعالى فى جميع أنواع الوجودات: 
قدرعل القيام بوظيفة الشكر ٠‏ ' واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات » ثم لاننى إلا بالقليل . 
0 اندر ليمم علة امدق فى قوله 00 الشكوة ” ) 
وفرح إبليس لمنة ال بقوله(ولا تجذ اكلم سي 
ةي نا يعرف معنى هذا كله » وأمورا أخر وراء ذُلكِ تنقضي الا“مار دون استقصاء 
مياد . فأما تفسير الآبة وممنى لفظها ؛ فبعرفه كل من يعرف اللفة » و ذا ينبين لك 
الفرق بين العنى والتفسير . فإن قلت : فقدر- جع حاصل هذا الكلام إلى أن لله 'تعالى 
حكنة فى كل ثىء » وأنه جمل بعض أفمال العباد 9 ام نلك الحكنة ‏ و بلوغراغابةالراد 
منبأ » وجعل لبعض أفمالهم مانما من تمام المكمة. م فمل وافق مقتفى المكية؛ 
حتى السساقت الحكمة إلى غانتها فهو شكر . وكل ماخالف ومنع الأداتامن أن ساق 
إلى الغاية المرادة مها فهو كفران . وهذا كله مفبوم . ولكن الإشكالباق وهو أنؤملالعبد 
التقسم إلى مايتمم الحكمة » وإلى مابرفعها ؛ هو أيضا من مل لله تعالى . فأين العبد فى 
البيرن حتى ,يكون شا كرا مرة وكافرا أخرى ؟ 

فاعلم أن مام التحقيق فى هذا يستمد من تيار بحرعظيم مزعلوم الكاشفات وقدرمننا 
فما سبق إلى 'ناويحات عباديها وحن الآن نمبر بمبارة وجيزة عن آخرها وغايتهاء يشبمها 
من عرف منطق الطير » ويجحدها من عجز عن الإيضاع فى السير » فضلا عن أن يحول 
في جو اللكوت جولارث الطير . فنقول : إن لل عز وجل فى جلاله وكبريائه صفة 
نبا إصدر الاق والاختراع . وانلك الصفة أعلى وأجل من أن تامحبا عين واضع اللغة؛ 
حتى يعبر عنها بعيارة ندل على كنه جلالياء وخصبوص حقيقتها «:فلي يكن لها فى العام 
عبارة لعلو شأنها » واتحخطاط رنية واضعى اللذات عن أن عندطر فبفهمهم إليمبادي إشمراقيا 
فانخفضت عن ذروتها أبسارهم ؛ كا تتخفض. أبصبار |بلمفباقيش. عرف نور 


(2عيا بمو 297 الاعراف ١1/:‏ 
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الفسن ؛ لا لنموض ق. تورالشيس ٠‏ ولكن لشعف قف أنصسار اللقافض : قاططر 
الذرين فتحت أ بصارهم الاحظة جلالها » إلى أن يستميروا من حضيض عام التناطقيزبالاغات 
عبارة تفهم من ميادى حقاثقها شيثاضميفا جدا . فاستماروا لهأ اسم القدرة فتحاسر تاسيب 
استعارتهم على النطق » فقانا لله تعالى صفة هي القدرة » عنما يصدر الماق والاختراع 

ْم الحلق بلقسم فى الوجود إلى أقسام ؛ وخصوصصفات ومصدرا تقسام هذهالأقسام 
واختصاصها بخصوص صفاتها ‏ صفة أخرى استعيرلها عثل الضرورة التى سبقت» عبارة 
الشيئة . فبي نوهم منهاأص ا جملاعندالمتناطقين باللغاتءالتىهي حروف وأصواتالتفاهمين 
مها . وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك السفة وحقيتتها » كقصور افظ القدرة 
ثم اتقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى اللتهى الذى هو فاية حكنتها 
و إلى ما يقف دون الغاية . وكان لكل واحدضسبةإلى صفةالمشيئة»ارجوعهاإلىالاختتصاصات 
التى بها ثم القسمة والاختلافات . فاستمير لنسبة البالغ غايته عبارة الحبة » واستمير لنسبة 
الواقف دون غايته عبارة الكراهة : وقيل إنهما ججيما داخلان فى وصف المشيئة » ولكن 
لكل واحد خاصية أخرى فى النسبة ؛ .وهم لفظ الحبة والسكراهة منهما أصرا جملا عند 
طالى الفهم مرن الألفاظ واللذات .ثم انقسم عباده الذين همأ يضامن خلقهواختراعه 
إلى من سبقت له المشيئة الأزلية أن يستممله لاستيقاف حكنته دون فابتها » ويكون ذلك 
قهرا فى حتهم بنسليط الدواعى والبواعث عليهم » وإلى من سبقت همف الأزل أن يستعمليم 
لنياقة حكنته إلى فانتها فى بمض الأمور . فسكان لكل واحد من الف يقين نسبةإلىالشيئة 
خاصة . فاستمير لنسبة الستعملين فى إعام المكة مهم عبارةالرضاءواستمير للذيناستوقف 
بهم أسباب المسكةدون فابتها عبارة النضب » فظهر على من غضب عليه فى الأزل فمل 
وقفت المكمة به دون فارتها » فلستعير له الكفر ان ؛ وأردف ذلك بتقمةاللمن والمذمةزيادة 
فى التكال . وظهر على من ارنضاه فى الأزل فمل انساقت يبه الحكمة إلى فا يتهاءفا ستميو له 
عبارة الشكر ؛ وأردف مخلمة الثناه والإطراء زيادة فى الرضنا والقبول والإقبال 

فكان الحاصل أنه تعالى أعطى امال ثم أثى » وأعطى التكال ثم قب وأردى وكانمثاله 
أن ينظف اللك عبده الوستخعن أوساخه » ثم سه من محاسنثيابه , فإذاتم زينتهقالياججبل 
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أحاء عار ألدين 


56كطضغ اسه ا عقف 


ماأجملك وأجل ثيابك وأنظف وجبك 1010 

فهو المنتى عليهبكل حال » وكأنه م بثن من حيث المنى إلا على نفسه؛ وإنما اليد هدف 
الاناء من حيث الظأهر والصورة . فبكذاكانت الأمور فى الأزلء وهكذا تتسلسل 
الأسباب والمسدبات تقدير رب الا ربأ ومسس الأسباب ول يكن كن ذلك عن فاق 
وبحث » بل عن إرادة » وحسكمة » وحكم حق » وأمررجزمهاستمرله لظ القضاء ويل 
إنه كلس بالبصر أو هو أقرب . فاضت مما ر المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم » عا 15 
التقدير »فاستمير لترتب 7 حأداللقدورات بمضباعل بض لفغ القدر فكانافظ الفضاء بإزاءالأمر 
الواحدالسكلى » ولمظ القدر بإزاءالتعصيل الممادى إلى غير لماية ٠‏ وقيل إنشيئامن ذلك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر . مخطر لبعض العباد أن القسمة ذا اقتضتهذاالتفصيل؟و كيف 
التفل العدل :مع هذا التفاوت والتفضيل . وكان بمطهملقصو ره لأبطيق ملاحظة كنه 
هذا الأمر ؛ والاحتواء على جاممه » ليوا عمال يطيةوا خوض تمرنه بلحام النع . وقيل 
لهم اسكتوا فالحذا خلقتم . لا يسئل مما يفمل رم يسثاون 

وامتلا'ت مشكاة لمهم نورا مقتيسا من نور الله نمالى فى السموات والا'رض:وكان 
يهم أولا صافيا كاد تيمو سيسة ار فسته نآر »فاشتمل نورا على نور »تأشرقت 
انطاد اللسكوت بي أبدييم نود رحا ٠‏ تأدركوا الأمو ركلبا ما هي عليه » فقيل لم : 
تأدوا ١,‏ ديات تل اكوا """وإناة 1 القكر تاميكوا ا للحيطان اذاناء 

وحواليسج ضعفاء ء الا أبصار » فسيروا سير أُضْفكم » ولا تكشفواحجاب الشمس لا “بسار 
المفاديش » فيكون ذلك سس ب هلا كهم ؛ ٠‏ فتحلقوا بأخلاق الله تعالى “وانزاوا إلىسماءالدنيا 
من متنهى عارك » ليأنى مم الضمفاء: وقتبسوا من با نودم الشرقةمنوراءحجايج 
ها بقتجس المفافيش من بقايا نور الشمس والكوا كب فى جنع الليل »فبحيابهحياةتحملها 


شخصه وحاله ؛ وإنكان لاتحيا به حيأة لتر هدين فى كال نور الشمس عو كو نوا كن قبلفيهم: 


نا شرابا:.طيا. عند .طبس ٠١‏ كذاك شزاب الطيبين: يطيب 
شر بنا وأهرقنا على الأرض فضله وللائرضمنكاس الكرام نصيب 


الس سه ا 0 
١(‏ )حديث إدادكر القدر فامسكوا : اراق من حديث ابن مسمود وقد تقس فالس و عترم 


المصنفب رسكو به حدانثا 
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ا فبكذاكان لو هذا الأمر واخرة : ولا تقيمة إلا إِذا كنت أهلة له. وإذا كتنتأهلة 
ظ ١‏ . : . ْ 
0 له تحت المين وأبصرتء فلا تحتاج إلى قائد يقودك . والأعمى ممكن أن يقادء ولك ن إلى ْ 
ؤ حد ما . فإذا ماق الطريق وصار أحد من السيف ؛ وأدق من الشعر » قدر الطائر على أن 
0 لطير عليه 2 و رشدر عل أن إستحور وراءه أعمى 1 وإذا دف لجال 0 ولاف لطاف الماء مغلا ا 
ول يكن العبور إلا بالسباحة» ققد يقدر الماهر بصمة السباحة أن يعبر بنفسه »ورعال يقدر | 
ا على أن الساجر ؤؤافة آخر 5 فبذه د نسية السير عليبا إلى السبر عل فأهو عال جاهير 1 
الملق »كنسبة الشى على الاء إلى الشيي على الارض . والسباحة عكن أن تتعلم قأما التي | 
على الملعفلا يكتسب بالتعايم» بل .ينآل بقوةاليقين. ولذلك '" قي ل النىصلى اللهعليهوسل إنعيسى أ 
عليه السلام يقالأ نهمشى على الماء.ققالصلى الهعليهوسلم «لو ازْدَاد قينا لشي عَلَ اموا » 

فبذه رموزوإشارات إلىممنى الكراهة والحبة » والرضاوالئضيءوالشكر والكفران || 
لايليق بعل المعاملة أ كثرمنها . وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أنهام الماق ‏ | 
إذ عرف أنه ما خاق الجن والإفس إلا لمبدوه » قكانت عبادتهم غاية الحكمة فى حقهم* | 





ثم أخبر أن له عبدرين بحس أحدمما واسمه جبريل » وروح القدس » والامين » وهو عنده 
محبوب »مطاع ء أمين؛ مكين ء ويبغض الآخر واسمه ابليس » وهو اللمين» النظر إلى | 
هوم الدين - ثم أحال الإرشاد الى جبريل فقال تعالى ( كل تله روح الْقدّس من رَبلكة | 
باللمق”*) وقال تعالى ( يُلقَى الرئو من أمثره عل مَن يشا من عباده '”) وأحال 
الإغواء على إبليس فقال تعالى (لَيْضل" عن سَبيله )والإتواره و استيقاف البإددون | 
بارغ غاية الحسكمة ٠‏ فان كيف نسبه الى المبد الذى غضب عليه . والإرشاد سياقه لحم ا 





||  الركنم حديث قيل له يقال أن.عيمى مشى على الماء قال لوازداد يقينا لمثى على المواء هذا حديث‎ ) ١( 
يعرف هكنا والعروف مارواه ابن ألى الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله |أ‎ 

الزى قال قفد الحواريون نبيهم قبيل لهم توجه نو البحر فانطاةوا يطلبونه فاما اتتهواالى ظ 

البحر إذا هو قد أقفل يمثى طِ الاء فذكر حديثا فيه أن عيمى قال اوأن لابن آدممن اليقين 0 

شعرة مثى على الاء وروي أبو منصور الديأمى فى مسند النُردوس بسند ذعيفمن حديث ‏ | 

حعاذذين جيل اوعرقت الله حق مشرفته لشيتم على اليخور وَثرَااتَ بدمانتم الجبال ْ 


630 لبجل ع مج 20 خاي : 16 222 الزن : .م ' ا 


0 ا 

١‏ ا لآ 
١ ْ‏ 
08 غ2 . 
0 
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إلى الغاية . فانظر كيف نسبه إلى العبد الذ أحبه . وعندك فى المادة له معال . فاملك إذا 
كان محتاجا إلى من يسقيه الشراب » وإلى من تححمه و ,نظف فناء متزله عن القاذورات » 
وكان له عبدان » فلا مين للحجامة والتنظيف إلا أقبحما وأخسها ولابفو ضح لالشراب 
الطب إلا إلى أحسئها » وأ كلما ء وأحبه) إليه . ولا ينبنى أنتقولهذا فملى»ولم يكون 
فمله دون فعلى » فإنك أخطأت » إذ أضفت ذلك إلى نفسك . بل.هو الذى صرفداعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص اللكروه» والفمل الحبوب بالشخص الحبوب ؛ إثماما 
لالمدل . قإن عدله تمارة يتم 5 ر لامدخل لك فيهما هوتارة نم فبك . فإنك أ يضام نأفماله 
فداعيتك وقدرتك » وعامك» وحملك » وسائر أسباب حركاتك » فى التعبير هو قمله» 
الذى ريه بالمدل ترتيبا تصدر مئه الأفمال المتدلةء إلاأنك لاترى إلا نفسك » فتظن 
أن ماظهر عليك فى عام الشبادة ليس لهسبسمن عالالنيب واللتكوت«زالكتضيفهإلى ف.ك 

وإغا أنت مثل الصى الذى ينظ ليلا إلى لعمس المشعبذ » الذى يخر ب صورا من وراء 
ححاب تر قص » و رعق ؛ نموم ؛ وتقعد » وهى مؤلمة من خرق لاتتحرك أنفسها وما 
ركبا خيوط شعر به دقيقة لانظبر فى ظلام الليل » ور ؤوسبافى.بدامشعبذ ؛ وهو متحي 
عن أبسار الصبيان » فيفر حونو ,تمحبون » لظنهم أن تلك المرق ترقص » وتلمس وتفوم 
وتقمد . وأما المقلا» فإنهم يعامون أن ذلك تحرريك وليس بتحرك دولكنهم رعالايعامون 
كيف ”فسيله . والذى ,سل نمض تةهيله لايعلنة كأبسامهامشعبذالذى الأعس إليهوالجاذبة بيده 

فتكذاك صبدان أهل الدنيا . والمل قكلبم صبيان بالنسبة إلى الملياء . ينظروذإلىهذه 
الأشخاص فيظنون أنما التحركة » فبحيلون عليها . والملاء علمون أمهم محركون: إلا أمهم 
لابسر فون كيفية التحر بك ء وم الأكثرون » إلا العارفون والعلماء الراسخونةإنب أدركوا 
بحدة أبصارهم خيوطا دقبقة عدكبوتية » بل أوقٌ منها بكثير »مملقة من المهاء ٠‏ متشبثة 
الا'طر اف ,أشغاص أهل الا رض. لأثلارك تلك المبوط لدقها بهذه الا'بصار الظاهرة 
ثم شاهدوا رؤوس تلك المبوط فى مناطات لما فى معلقة بها . وتإهدرا لتلك المناطاث 
ممَأبض هى فى أبدى اللائكة اللحر كين لاسموات . وشافدوا أبضا ملؤئكة الد.رات 
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مصروفة إلى حملة العرش » ينتظرون مهوماءتزل عليهم من الا'مر من حضرة الربولية 
ي لابعصوا لل ماأم ويخعلون مايؤمرون . وعبّر عن هذه الشاهدات فى القرءان 
فقيل( وف النَماءِ رفك وما عدون " ) وبر عن اننظار ملائكة السموات لايتزل 
إلييم من القدر والأمر فقيل (خَلن سبع سَموَاتٍ من الأضٍ مثلوى نول الأمر 
ين لما أنة انه عَلّ 5 قىء 3 تدك وان أله كذ أعام 20 تئء عامًا '”' )رهذه 
أمور لابعلم تأوبلها إلا اله والراسخون فى العم وعد أن عاتن رقن أن عنهما عق 
ايان الراسخين فى المل بملوم لا تحتماها أفبام املق » حيث قرأ قوله تعالى( شرل" 
8 5 هال : أوذ 5 رت ماأعرفه من ممنى هذه الآبة رجتونى وف افظ آخر 
لقلم إنه كافر . ولنقتصر على هذا القدرء فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار» 
وامعزج بحل المعاملة ماليس منهء فلترجع إلى متاصد الشكر فنقول 
إذا دجع حق.قة ة الشكر إلى قول العبد مستمملا في عام حكمة ال تتعالى: فأشكر العياد 
أحبهم إل الله وأقربهم إليه . وأقربهم إلى الل الملانكة » وهم اشا + ترتيس. ومامنهم إلاوله 
مقأ م معأوم . وأعلام فى ر” بة القرب ملك أسمه أسرافيل عليه السلام . وإغا علو درجتهم 
لأنهم فى أنفسهم كرام بررة » وقد أصلح الله تمالى بهم الأندياء علييم السلام وم أشرف 
ار وبل درجتهم درجة الأنياء فإهم فى أنقسهم أخ خيار »وتدهدى 
سائر الحلق؛ وعمبهم حكته .وأعلاقر مة بيناصلى الله عليغوسل وعلهم »إذ ذأ كل 
م . وخم بهالنبيين : ويليهم العاماء الذين مورنة الأنيياء . نإنم فى أنفسيم 
صالحون » وقد أصلح الله مهم سائر اماق » ودرجة كل والدم بم بقدر ماأصاح من نفسه 
ومن غيره . ثم يلبهم السلاطين بالعدل ء لاا نيم أصلحوا دنا املق كا أصاح المي دنهم 
ولاجل اجماع الدين » واللك والساطنة ء لندينا همد صلى الله عليه وسل » كان أفضل من 
ثر الا نبيا . فإنهم أ كل الله به صلاح دينهم ودنيام . وم يكن السيف والملك لغيره 
من الانبياء . م إلى العاماء والسلاطين » الصالحون الذين اصلحوا دنهم ونفوسهم مقط 
لم تتم حكمة لله بهم بل فيهم . ومن عدا عؤلاء فبمج رعاع 
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مارم الدن. 1 قف 


واعل أن السلطان به قوام الدبن» فلا ينبنى أن يستحقروإنكان ظالماناسةا ‏ قالعمرو |! 
ابنالعاص رحمه الله : إمأم غشوم خبر من فتئة دوم . وقال لوال ندعل وسلم 9 
وا ل وم رفون مم كرون دون :وما تصليح الله مهم : ١‏ 
قن أسشتثوا تف الأب يكم الشكر وَإِنّ أسأوًا فليم الووزر 0 

الميرُ » وقال مسهل : من أنسكر إمامة السلطان فبو زنديق . ومن دعاه السلطان فلم يحب 
فهو مبتدع . ومن أناه من غير دعوة فهو جاهل . وسثل أى الئاس خير ؟ فقال السلطان 
فقيل كنا ثرى أن شر الداس السلطان ! فقال مهلا ء إن لله تعالى كل بوم نظر تين : نظرة 
إل سلامة أمو ال السامينو نظرةإل سلامة أبدانهم » فيطلم فى صعيفته فينفرله جبيع ذثبه 
وكان .ةول : الحشباتالسود العلقة على أبوابهم خير من سبعيل قاصًا شصون. 


الى المشان 
من أركان الشكر » ما عليه الشكر 
ومو النعمة . فلنذكر فيه حيقه النعمة » وأقسامبا . ودرجائها ؛ وأصنافبا وحامعبانيا 
شخص وبعم . فإن إحصاء ثم الله على عباده خارج عن مقدور البشركا قال تماى ( وَإن 
تَمْدُوا نس الله لآ توما '"' ) فتقدم أمورا كلية تحرى جرى القوانيرن. فى معرفة 
التممءثم نشتغل بذكر الاحادء والله الوفق للسواب 


ا 
(1) حدءثت سيكون عليكم أمراء يفسدن وما يصاع الله عم أكثر ‏ الحديث : مسلم من حديث أم سامة 
العمل عليكم أمراء فعردون وتشكرون ورواه الترمذى بلفط سيكون عايكم أئمةو قالح 

صحيع و لليزار سند ضعيف مئ حديتث امن عمر اللطانظ لاله فالأرض يأوى إليكلمطلوم 

من عباده دان عدل كان له الاجر وكان على ايه الشكر وإن حار أوخافى أوظم كان عليه 

الوزر وعلى الرعية الصير وأما قوله وما يصلح الله م أ كثر فلم أحده هذا اللفط الاأنهيؤٌ خذ 


من عديت ابن مسعود حين تزع الى نا أسكروا ةا |[ بل مال عد الله 


كول قد كر 56 والأمارة الفاجرة + خبر من اهمرح 34 العلير اى 0 
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22.01 0 (كتاب الشعب) 


حقيقة النعمة وأقسامها 

اعم أن كل خير ولذة وسعادة ؛ بل كل مطاوب ومؤار فإنه يسمى نعمة . ولكن 
النسمة بالحقيقة هى السمادة الأخروية . وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط ؛ وإماجاز 
أكنسمية السعادة الدنيوية التى لا نمين على الآخرة نعمة » ذإن ذلك غلط محض . وتديكون 
اسم النعمة لثثى للثىء صدقا؛ ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق. فكل 
سبس يوصل إلى سعادة الآخرة ويمين عليبا » إما بواسطة واحدة أو بوسائط ,فإ نسميته 
نيد قعييفة دقر الأعل | شقن إل اقية اللفيترة : والأسبابالمعينة؛واللذات 
المماة نمم » نشرحها بتقسمات . القسمة الأولى أن .الأمو ركلا بالإضاقة إلينا تنقسم 
إلى ما هو نافع فى الدنيا والآخرة جيما ؛ كالملى وحسن الخحلق ؛ وإلى ما هو ضار فيهما 
جميعا ' كالجهل وسوء الخحلق ؛ و إلى ما بنفع فى الخال وبضر فى الا لا لككالتلدذباتباع الشروات 

وإل ما بفسر فى الال ويؤلم ولسكن ينفع فى الا ل “كتمع الشبوات وعالفة النفس 
النافم فى المال والا ل هو النعمة تحقبقا كالملم وحسرن. الحا ٠‏ والضار فيهها من 
البلاء تحقيقا » وهو ضدها . والنافم فى الال الفر فى اللا ل بلاء نحص عندذوىالبصائر 
ونظنه الجبال لعمة . ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم : فإنه لعاده لحمة نممة إن كان جاهلا 
و إذاعامهعلم أن ذلك بلاء سيق إليه . والضار فى المال 0 ف الما ل لعمة "تددر الألبان" 
بلا عند الجبال . ومثاله الدواء البشم فى الخال مذاقه لاا نشاف من الأمر اض والأسقام 
وجالب للصحة والسلامة . فالصى الجاهل إذاكلف شير به ظنه بلاءء والعاقل لمذه لعمة 
وتقلد النة من يهديه إليه » ويقر له منه » ويبيء له أسبابه ٠‏ فلدلك عنم الأم ولدها من 
الحجامة , والأب ,بدعوه إليهاء فإن الأب لكال عقله يلمح الماقبة » والأم لفرط حببا 
وقصورها تلحظ الال ؛ والصبي +بله,تقاد نة من أمه دون أبيه »ويأنس إلبها وإليشفقتها 


ويقدر الأب عدراله . وأو عقل لعلم أن الأم عدو ناطنا فى صورة صديق ؛ لأذمنعهاإناذمن ١١‏ 
الحجامة بسوقه إلى أماض و الام أشد من الححامة ولك نالصديق الجا ل شسرمن العدو العاقل' 
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وكل إنسات فإنه صديق نفسه » ولكته صديق جاهل . 1 
مالا يعمل به المدو ٠.‏ قسمةثانية . اعلم أن الأسباب الدنيوية متلطة » فد امترج 
خيرها بشرهاء ققاما يصفو خيره أ كا مال » والأهل » والواد ؛ والأقارب » والجاه » وسائر 
الأسباب . ولكن تنقسم إل ما نفمه أ كثر من ضره عكقدر الكفاية من الال والجاه 
وسائر الأسباب » وإلى ما ضره أ كثر من نقعه فى حق أ كثر الأشخاص كمال الكثير 
والجاه الواسع ء وإلى مايكاق» ضرره نفمه . وهذه أمور مختلف بالأشخاص . فرب إنسان 
صالم ينتفع بالال الصالح وإن كثر » فينفقه فى سبيل الله » ويصرفه إلى اليرات ء فهو مع 
هذا التوفيق نعمة فى <قّه . ورب إنسان يستضربالقليل أيضا ء إذ لابزال مستصترا له» 
شا كيا من ريه » طاليا للزبادة عليه » فيكون ذلك مم هذا الحذلان بلاء فى حقه 

قسمة ثالئة . اعم أن الميرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر لناته لالفيرهء 
وإلى مؤثر لنيره »وإ مؤثر لذانه ولنيره . فالأول : مايؤثر لذائه لالغيره كلذة النظر 
إلى وجه اله تعالى» وسمادة لقائه , وبالملة سمادة الأخرى التىلااتقضاء لحاءفإنهالاتطلب 
ليدومل ها إلى غاية أخرى مقصودة وراءماء بل تطلىقفامها 

العالى : مابتقصد اغيره ولا غرض أصلا فى ذاته »كالدراه وال نانير» ذإ الحاجة لوكانت 
لاننقفى بها لكانت هى والحصباء عثابةواحدة. ولكن لما كانتوسيلة إلى الأزات»سريعة 
الإيمال إلبها صارت عند الجبال محبوبة فى نفسباء حتى بجسموهاويكتزوها ؛ويتصارفوا 
عليها بالرباء ويظنون أنها مقصودة . ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا . فيحب إسببه 
رسولهالذى جمع ينه ويينهء ثم ينسى فىحبةالرسو لحب ةالأصل » فيعض عنه طولمره ؟ 
ولا يزال مشفولا بتمهد الرسول وصراعاتة وتفقده » وهو غابة الب والضلال . 

الثالت : مإقّصد لذانه ولغيره » كالصحة والسلامة » فإسا تقصد لبتقدر ب بمهاعل الذكر 
والفكر الموصاين إى لقا الله تمالى» أو ليتوصل نما إلى استيفاء ثنات الدنيا . وتقصدأيضا 
لذاتها» فإن الإنسان وإن استننى عن الثىء الذثى ثراو سلامة الرجل لأجله » فيريد أيضا 
ننافسة ازول مور حيتة إنا سلامة 7 اذا اللو شر لثاتهفقط هو الخير والنعمة تحقيقأ» 
وما يثثر لذاته ولثير ه أبضافبو نسسةولكن دون الأول فأم مالايؤثر:[لالنيره كالتقدين 
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ذلا وصفانفى أتقسبما من حيث إنهما جوعران بأنهما نعمة ؛ بل من حيث هما وسيلتان 
يُكونان نعمة فى حق من بقصد أمرا ليس عكنه أن يتوص ل إليهإلا بهما فاو كان مقصده 
الخل والمبادة ؛ ومعه الكفاية النى هى ضرورة حيانه » استوى عنده الذهب والدرء فكان 
وجودها وعدمهما عنده ثابةواحدة “بل رما شغلهو جودهما ع نالفكر والعبادة» فيكو نان 
بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة . قسمهرابمة . اعم أن الميرات باعتبار آخر تنقسم 
إك ناقم » ولذيذ » وجيل . فاللذيذ هو الذى تدرك راحته فى الخال » والناف هو الذىيفيد 
فى الال ؛ والميله والذى يستحسن فوسائر الأحوال . والشرور أ يضاتتقسم الضارءوقبيح 
وموم . وكل واحد من القسمين ضربان . مطلق ومقيد . فالمطاق هو الذى اجتمع فيه 
الأوساف الثلائة» أما فى امير فتكالعلم والمكة» فإنها نافمة وجيلة ولذيذة عند أهل 
العلم والحمكية . وأما فى الشر فسكالجبل » فإنه ضار وقبيح وموم . وإعا يحس الجاهل 1 
جبله إذا عرف أنه جاهل ؛ وذلك أن برى غيره عاما ؛وبرق نفس هحاهلا فيدرك أ التقص 
فتنبعث منه شهوة العم اللذيذة »ثم فد عنمه المسد » والسكبر .والشبواتالبدنيةعنالتعلم 


فيتحاذبه متضادان افيعظوأله.فإنه إنر كالتعلم َم بالجمهل ودرك النقصانء وإن اشتغل بالتعلم 


والغشرب الثانى : للقيد وهو الذى جع بمض هذه الأوصاف دون بعض . فرب نافع 
مؤلمء كقطع الأصبع التأكلة » والساعة الحارجة من البدن . ورب نافم فبييح كالمق ءفإنه 
بالإمنافة إلى بعض الأحوال نافم ؛ فقد قبل :«استراح من لاعقل له فإنه لامهتم بالعاقبة 
فيستريح فى المال إلى أن يحين وقت هلا كه . ورب نافم من وجه ضارمن وجه ء كالقاء 
الال فى البحر عند خوف الغرق » فإنه ضار للمال ؟ ناقم للنفس في يجاتها 

والنافم قسمان : ضروريكالإعان وحسرى الاق فى الإيصال إلى سعادة الآخرة 
وأعنى ببما المل والعمل ؟ إذ لابقوم مقامبما ألبتة غيرهاء وإلى مالا يكون ضروريا 
“السكتحبين مثلا فى تسكين الصفراء» فإنه قد يمكن 'نسكيئماأيضا عا يقوم مقامه 

قسمة خامسة : اعم أن النممة يمير بها ع نكل ليذ . واللذات بالإضافة إلى الإنسان 
من حبث اشتعياصه ما أو مشاركته لغيره ثلالة أنوام : مقلية » و بدنية مشتركة مع بعض 
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5 ا ' أي ةل وامكة . 
إذ ليس ستلزما /١‏ سمع ؛ والبصرء واله شم » والنوق » ولا البعلن ولا الفرجعوإما ستادها 
القاب ا . وهذه أقل اللذات وجودا :وهى أشرثها 
أما قتها فلا العم لابستذه إلا عام » والمسكة لايستانما إلا حكيم » وما أقل أمل 
الم والحمكة ؛ وما أ كثر التسمين باهم ء والئ ريد برسوميم ٠.‏ وأما شرفبافلام ١‏ 
لازمةلازول أبدا ٠‏ لافى الدنيا ولاق الا خرفهويائة لاعل لش ركع مال 
وشهوة الوقاع يفرغ منها فنستثقلء والملم والمسكمة فط لايتصور أن تمل وتستثقل.ومن 
قدر على التمريف الباق أبد الآباد » إذا لير الفانى فى أقرب الأمادءفبو مصاب 
فى عقله » محروم لشقاوته وإدباره . وأقل أمى فيه أن الم والعقل لايحتاج إلى أعوان 
وحفظةء تخلاف المال . إذ العم بجر سك» وأنت حرس المال «والاط رخالا كاووالال 
ينقص بالإنفاق » والمال سرق » والولاية يمزل عنها » و والمم لاتمتد إليه أبدى السراق 
بالأخذء ولا أيدى السلاطين بالمزل » فيكون. صاحبه في روح الأمن أبدا » وصاحب 
السو لان ارق أن ثم العم نافم »ولديذء وججيل ؛ فى كل حال أبنا 
والمال 'نارة يحذب إلى الحلاك » ونارة يحذب إلى النجأة .ولذلكذم الكاتسالى الالفى القرءان 
في مواضم » و إن سماه خيرا فى مواضم . وأما قسور أ كثر الملق ع نإدراك لذةالملم» 
فإما لمدم الذوق» فن لم يذق لم يعرف ولم يشتق » إذ الشوق تبع الذوق ء وإمأ لفساد 
أمرْ جهم وصيض قلو يم يسبب اتباع الشهوات »ء كالمرريض الذى لايدرك حلاوةالمسل 
ويراه عمسا » وإما لقصور فطنهم» أذ ماق هم بعد الصفة الى مهأ يستلن المل ‏ كالطفل 
ا منيع الذى لابدرك لذة المسل والطيور السمان ».ولا يستلذ إلا الاإن . وذلك لابدل على 
أنها ليست لذ لذيذة » ولا استتطابته اللبن دل على أنه ألذ الأشياء . فالقاصرون عندرك 
لذة العم والمكمة ثلائة ا 0 بعد الحاة بأتباع 
الشبوات ؛ وإما من مرض بسسبب اتباع الشهوات . وقوله تعالى( ف فلو بم مَرَض”") 
إشارة إلى ميض العقول . وقول عز ذ وجل (إِه بن. كن حا ") إشإرة إلى من لمحي 
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حيأة باطنة . وكل حي بالبدن ميت بالقلى فبو عند الله من الونى ؛ وإن كان عند الجبال 
من الأحياء . ولذلك كان الشبداء أحياء عند ربهم يرزقوذفر حين»وإن كانوا! موق بالأبدان 

الثانية : لذة يشارك الإنسان فيها بمض المبوانات »كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء 
وذلك موجودف الأسدوالفر وبعض الميوانات . الثالثة: مايشاركفيهاسائراليوانات 
كلذة البطن والفرج » يجاو وجوداء وهى أخسباء ولذلك اشترك فيها كل 
مادب ودر حتى الديدان والمشرات . ومن جاوز هذه الرتية نشبثت به لذة الغلية 
وهو أشدها التصاقاء بالتنافلين 9 0 ر:ق إلى الثالئة» فصار أغلي اللذات 
علية لذة الم والمكةع لاسما لذة معرفة الله تعالى » ومعر فة صفاته وأذماله . وهذه رنة 
الصديقين » ولاينال تمامها إلا بمخروج استيلاء حب الرياسة من القلب . وآخرمابخرجمن 
رءوس الصديقينحب الرياسة . وأما شيره البطن والفرح قكسرءمايقوى عليهالصالمون. 
وشبوة الرياسة لايقوى على كسرها إلا الصديقون. فأما قمها بالكلية حتى لايقع با 
الإحساس عل الدوام وى اختلاف الأحوال » فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشرء 
نعم تذلى لذة معرفة الله تعالى فى أحو ال لابقع معها الإحساس بلذةالرياسة والغلبة ولكن 
ذلك لايدوم طول العمر » بل نعتريه الفترات » فتءود إليهالصفاتالبشررية»فتكون موجودة 
ولكن تكون مقبورة لاتقوى على حمل النفس على العدول عن العدل 

وعند هذا تتقسم القلوب إلى أريمة أقسام ٠‏ قلف لاحب إلا الله تتعالى » ولا يستريح 
إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه » وقلى لابدرى مالذة المعرفة » وما معنى الانس ,الله ؛ 
ونا لذته بالجاء» والرياسة . والال ء وسائرالشهوات البدئية :وقلى أغل سأحواله الأنس 
لله سبحائه » والتلذذ بمعرفته والفكر فيه » ولكن قد يمتريه فى بيض الأحوال الرجوع إلى 
أوصاف البثسرية » وقلى أغاب أحواله التلذذ بالصمفات البشرية »وبمتريهفىبءض الأحوال 
تلذذ بالعلم واللعرفة ‏ . أما الأول ذإ نكان ممكنا فى الوجود فبو فى غايةاليمد. 

وأما الناتى : فالدنيا طالخحة به ٠‏ وأما الثالث والرابع :فوجودان» ولكن على غاية 
الندور . ولا تتصور أن ييكون ذلك إلا ناذرا.شاذا وهو معالندور رتاوت ف القلةوالكثرة 
وإعا تكون كثرته فى الأعصار القربة من أعصار الأنبياء علييم السلام . فلا بزال برداد 
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المهد طولا ؛ وبرداد مثل هذه القاوب قلة ‏ إلى أن تقرب الساعة » وبقفى الله أمرا كان 
مفمولا وإعا وجب أن يكون هذا نادرا لأنه مبادى ملك الآخرة ؛ والملك عز نزءوالاوك 
لأإكثرونءفك لايكون الفائ فى للك وايفال إلا نادرا » وأ كثر الئاس من درنهم؛فكنا 
فى ملك الآخرة » إن الدنيا صرأة الآخرة ء فإما عبارة عن عام الشبادة»والآخرعبارة عن 
عالم الذيب » وعالم الشهادة نايع لعالم النبب »ىا أن الصورةفى امرآة نابءة لصورة الناظر 
فى الرأة » والصورة فىالراةوإن كانت هي الثانية فى ررنبة الوجود فإم! أولى فى حق 
ريتك . فإنك لاترى نفسك ء وترى صو رانك ف المر اةأولاء فتعرف مهأ صورتنك الت 
هي قائمة بلك انها على سبيل الحا كاة . فانقلب التابع فى الوحود اق حق المرفة » 
وانقلى المتاخر متقدما . وهذا نوع من الانسكاس . ولكن الانمكاس والانتكاسضرورة 
هذا العالم ٠‏ فكذلك عام للك والششهادةحاك لمالم اليب واللسكوت . فن الناس من 
إشسرله نظر الاعتبار » فلابنظر فى شىء من عاملللك إلا وبر به إلىعالم اللكوت ءفيسمى 
عبورة عبرة » وقد أمر الق بدققال( فَعْتَُوا أل الْأْسَار ''؟) ٠.‏ ومنبومنميت 
بصيرته فلل رستبر » فاحتيس فى عام الملك والشهادة 'وسينفتح إلىيحسهابواب جم .وهذا 
الأو علرونارامن هاما أن تطلم عل الأفئدة ‏ إلا أن بينه وبين إدراك ألمها ححابا .ذإذا 
دع ذلك المجاب باللوت أدرك . وعن هذا أظبر الله تعالى الحق على لسان قوم استنطةوم 
بالحق » فقالوا . الجنة والنار عملوقئان » ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى عل اليقين» 
ومرة بإدراك آخر إسمى عيل اليقين . وعين اليقين لاكون إلانى الآخرة ؛ وعم اليقين 
قد يكون فى الدنيا» ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليتين . فلذلك قال الله تعالى 
960 أن تدلثون عل" أليقين لون يم '"' )أىفىالدنيا( علدا عإن يتين '") 
| أيفى الآخرةء فإذًاً قدظمر أنالقلب الصاط للك الآخرة» لاإيكو نالاعزيز اكالثخص الصالح 
"للك الدئيا . قسمقسادسة:عاوية لجامع العم . ال نانم تنقسم إلى ماهي خسار الذاترا' 
وإلي ماهي مطلوبة لأجل الغاية . أما الغابة فإنها سعادة الآخرة » يرجم حاصاهاإلىار بعة 
أمور : بقاء لافناء له ء وسرور لاغ :فيه » وعل لالجل نمنه 4 وقنى لاذقرنينده؛ وهى النعمة 
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الحقيقية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليدوسم و لاعيش إِلَاعَبْئنُ الاخرة»رقالذلك 
مرةفى الشدة تسلية للنفس ء وذلك فى وقت ”'' حمر الحندق فى شدة الضر . وقال ذلك 
مرة فى السرور مئعا ال الركون إلى سرد ر الدنيا » وذلك ء عندإحداقالناس بو" 
فى ححة الوداع 0000 "الهم إنى أسألك 0 . فقال النى صل ال عليهوسل 
و وهل ل م معام التّئمة ؟» قال لا قال م عام التّعمة حون الأنة 0 
وأما الوسائل فتتقسم إلى الأرب الا ا ثل الننفس و إلى مايليه فى القرب 
كفضائل البدن » وهو الشال » وإلى مايله فى القرب وماوز إلى غير البدف ٠‏ 
كالأسباب المطيفة بالبدن من المال » والأهل والمشيرة وإلى ممم عله الأسات 


0 0 والهداية . فبي إِذا أريمةنو 
إلى الأعان وحسن !| ماق و لتقم الاعمان إلى ع علم / 58 )وهر العم الله 57 58 
وملانكته ؛ ورسله ؛وإلى علوم المعاملة وحسن الاق خسم إلى قسمين . 6 معتضى 


الشرواتوالغضبت و واسمه المفة . ومراعاة الددل فى الكف عن مقتضى الشرواتوالإقدام 
حتى لاجتتع أصلاء ولا يقدم كيف شاءء بل يكون إقدامه وإححامه باليزان المدلالذى 
زه الله تعالى علىلسان رسولهٍ صلى الل عليه وسلم؛ اذ قال تعالى ( أن لانطغوًا ف الميرّان 
واتيمرا الوارقا بالقسط ولام" عروا لان ” '' ) فن خصى نفسه لعزيل شووة النكاح 
أوترك النتكاح مع القدرة والأمن من الآفات ء أو ترك الأ كل حتى صعف عن المبادة 
والذكر والفكر » ققد أخسر الليزان . ومن انهمك فى شبوة البطن والفرج ؛ فقد طني و 
اليزان . وإما المدل أن يخاو وزنه وتقديره عن الطفيان والحسران»فتمتدل بدكفتالليزان 


ذإذا الفضائل الخاصة بالنفس القر بة إلى الله تعالى أريمة . عل مكاشفة؛ وعل معاملة ؛ 
ام-2 ل ست 


) + ) حديث قوله فى ححة الوداع لاعس الاعيئن الآخرة :الشافدى .رسلاوالها 1متصلاو سمح وتقدم المح 


( م) حديث قال رجل اللهم أنى أسألك يمام النعية ‏ الحديث الترمذى من حديث معاذ بند حسن 





دع وك حدا د د اي 
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وعفة » وعدالة ولا .م هذافى غالب الأمس إلا بالنوع الثانى . وهو الفضائل البدئية» 
وهى أربعة . الصحة » والقوة» واجمال ؛ وطول العمر. ولانتب,أهذءالأمو رالأربمةإلابالنوع 
التألث » وهى النعم الحارجة الطرفة بالبدن » وهى أربمة : المال ؛ والأهل » والجاه» وكرم 
المشيرة ٠‏ ولا ينتفع بشىء من هذه الأسباب الخارججة والبدنية إلا بالنوع الرابع » وعى 
الأسباب التى تجمع بينبا وبين مابناسى الفضائل النفسية الداخلة » وهى أربمة :هدايةالله» 








ورشده) وتسديدهء, ونا فين : فجموع هذه النعم ستة عشر ؛ إذ قسمناها إلى أرلمة» 
وقسمنا كل واحدة من الأربعة إلى أربعة . وهذه الجلة يحتاج البعض منها إلى البعض » إما 
طاحة فترووية + أو تاقنة :. أما]1ااحة الشرورية فكوا حتسهادة الأ خرة ل الاعان رعس 
الملق * إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة ألبتة إلا بهما » فليس للا نسان 
إلاماسدى » وليس لأحد فى الآخرة إلا ماتزود من الدنيا . فكذلك حاجةالفضائ ل النفسية 
سكسس هذه العلومءوتهذيس؛ الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى . وأماالحاجة النافعة على 
الملة؛ فسكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم المارجة »مثل امال» والمزءوالأهل 
إن ذلك 2 عدم رعا تطرق الخال إلى بعض انعم الداخلة . فإنقلت :فاو واكام 
لطريق الآخرة إلى النعم الحارجة من المال؛ والاهل »والاه والمشيرة ؟ فاعل ان هذه 
الأسباب جارية عبرى الجناح امب » والآلة السبلة للمقصود. أما امال فالفقير فى طلب 
العلم والكال وليس له كفاية كساع إلى الميجا بنير سلاح:وكبازى يروم الصيد بلا جناح 

ولذلك قال صل الله عاييه وسلم ”"' ( نمم َال الالح لجل الالح ) وقال 
صل الله عليه وس ”" « نعم ألمون عَلْ تقوى أل امال وكيفلا. ومن عدم المالرصار 
مستغرق الأو قات فى طاب الأقرات ه وفى تميئة الاباس؛ والمسكن » وضرورات الببشة 
ثم نتعرض لأنواع من الأذى 'نشفله عن الذكر والفكر ء ولا تندفم إلا بسلاح الال. 














١(‏ ) حديث نعم الال السالح للر حل السالح :أحمدوأبو على والطبراتفومن حديث شمر و ب نالعاص بسمدحيد 

(؟) حديث نعم النون على تقوى الله الال :أبو متصور الدينى فى مسند الفردوس من روابة شمد بن 
المتكدر عن جابر ورواه أبو القاسم البغوى من رداية إبن النكدج مرسلا ومنطر يفه رواه 
القضاعى في مسند الشهاب شكذا مرسلا : 
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مع ذلك يحرم عن قشب المي وازكاة والصدقات» وإفاضة الميرات . وقال بعض 
المكاء ؛ وقد قيلله ماالنعيم ؟ فقال الغنى » فإنى ريت الفقي رلاعيس له قيل زدنا .قال الا'من 
فإلى رأ أبتالحائف لاعيش له.قيل زدنا.قال العافية “فإ 0 تالحر ريض لاعيش له.قيل زدنا.قال 
الشباب . فإنى رأيت ار م لاعيش له . وكأن ماذكره إشارة إلى نمم الدنياء ولكمن 
حيث إنهممين على الأخرة فهو نممة . لذلك قال صلى عليه وسام من أصبَم مما 
فى بدنم امن ٠ق‏ سرابه عنْده وت امه 0 عا حيزت له اليا محذا فير ها 6 
ْ وأما الأهل وال ولوالسام فلا ين وحه الماجة إلنهما . إذ قال صلى الله علينهو سل 0 
نعم ألقوان عَلَ الاين 3 المتالحة » وقالصلى اللّعليهوسل فى الولد ' “د إذامات 
5 مَبْدُ اقم مله إلاين' ملاث ود ملح يدعو له المديث وقد ذكر نافوائدالأمل 
والولد فى كتاب النكاح وأما الأقارب فبما كثر أولاد الرجل وأقاريه » كانوا له مثل 
الأعين والأيدى »فيتيسر له بسبهم من الأمور الدئيوية البمة فى دينه» مالوا ةرد به 
لعلال شغله ؛ وكل مايفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك علىالدين عفرو إذا نعمة 
وأما المز والبجاهء فبه يدفم الإنسان عن نفسه الذل والقيم » ولا يستتى عنه هسام : 
فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه؛ ولام بشوش عليه عامهء وتمله » وقراغه» ويشغل قلبه؛ 
وقلةراس ماله .و إفاتتدقع, هذه الشواغل المز والحاه . ولذلك قبل . الدين والسلطان 
:وأمان.قالتعالى(وَلولا دفم اله الثاس س يضوم ينض لفسسَدتا ايه 


إلاملكالقلوس 5الامعنى للننى إلأملكالدر اهم .ومن ملك الدرامم تر كار باب القاوب لدفم 
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الأذى عنه . فكا يحتاجج الإف ان إلى سقف يدفم عنهاللطرءوجبةتدفع عنه البرد » وكلب يدفم ١‏ 


الذئف عن ماشيته» فيحتاج أيضا إل من امدقم اشر به عن نفسه . وعلى هذا القصدكان 


(1) حديث من أصبح ماف فى بدنه آمنا فى سر به الحديث : الترمذى وحسنه واين ماحه من حدبث ْ 


عبيد الله بن محصن الانصارى وقد تقدم 
؟ ) حديث أعم العون على الدين الرأة الساطة م أحدله استادا للم من حديث عبد الله بن عمر والدنيا 
متاع وخير متاع الديا الرأة الصالحة؛ 
( م ) حديث إذا مات العبد. اتقطع مله الا.من ثلاث: ملم من حديث أبى هريرة وتقدم فى التكاج 
20 
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لأنباء الذين لاملك لم ولاسلطنة » براعون السلاطين ‏ ويطلبون عندهم الجاه»وكذلك 
عماءالدرين.لاعلى قصدالتناول من خز انهم والاستثار والاستكثار ف الدنياعتابمتهم. ولانظان 
لوقه اله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسل » حيث أصره وأ كل دينهموأظبره 
على جيع أعدائه » ومكن فى القلوب حبه ؛ حتى انسع عزه وجاهه كانت أقل من أعمته 
هليه حيث كان يؤذى ويضرب حنى افتقر إلي الحرب والحجرة . "01 

فإن قلت كرم العشيرة وشرف الأهل نهو من النعم أم لا؟ فأقول أمم ٠‏ ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وس '" « الهم مرب » ولذلك كان صلى الله عليه وسل "؟' 


من أ كرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام . وقال صلى الله عليه وس شيو 
1 1 14 ال كفاء »وقال صل الله علية وس 2 3 0 و لمن » فقيل وماخضراء 
ا هيز اه اهاعري للدي انس كرة .علد مهتت 


١ )‏ ) حديث ماباله صلى ألله عليه وسل من الأذى ونحوه قَ افقر إلى اهدرب واطمحرة الخارى ومسل 
من حديث عائشة انها قاات لانى صلى الله عليه وسلم هل أني عليك يوم اشد من يوم أحد 
قال افد لفيت من قومك وكان أشد ما لفيت يوم الءفبة اذ عرضت نفى على ابن عبد باليل 
الحديث : وللترمذي وصمحه وابن ماجه من حديث أنس لد أخفت ف ان وما ماف أحدد 
ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد ولقد أتى على ” ثون من بين يوم وليلة ومالىوللال 
طعام ب كله ذو كد الاذي» يواريه ابط بلال ال الترم-ذى مدق هذا عين مج الى 
صلى ألنه عليه وسلم هاربا دن م ك2 ومسه بلال وللخارى عن عروة قال سالت عبد الله بن 
عمرو عن أشد ما صنع اللشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ال رأيت عقة بن أببمعيط 
داء إلى النى دلى الله عليه وم وهر يدلى فوضع رداعه قً عنقه فخنقه خنقاأ شديدا فحاء 
أو 8 ودوعه عنلا. الحديث ولاءزار وأبى على دن حديث اس وأل لود ضر بوارسولاله 
ملى اله عليه وسل <تى عثى عليه ققام أبو بكر فجمل ينادى ويلسم أقتاون رجلاان يقول 
رف الله واسناده سيج عل شبرط مد 

) قف ( حت الأئمة دن قرش الناى والحا 1 من حدايث أنس بإمكاد ع 1 

( ») حديث كن صلى الل عليه وسل من أ كرم أرومة فى شب آدم الأرومة الآصل هذا مملومثروى 
مل من حديث واثلة بن الأتقع مرفوعا إن اله اصطفى كنانة من وك اسماعيل واصطى 
قريشا من كنانة واصطق من قر ش ب هاثم واصطفان عن بى هاشم وفى رداب الترمذى 
أن ان اصطفى من ود اراهيم اساعيل وله من حديث الماس وحنه وابنع,.اسوالطاب 
ان رسعة وصحه والطلىبن أبى وداعة وحمنة أن الله خلى الحلق فجماى .من خيرثم 
وق حدرث ابنعياس مابال أفوام يستذلون اصلى ذو الله لأنا م أصلا وخيرهم موضعا 

) ) حديث تخيروا تطفدكم :ان ماجه مرني. حديث عائشة : وتقدم فى لنكاح 

(ه ) إيا كم وخضراء الدمن : تقدم فيه أيضا 
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الدمن ؟ قال د اعلر"أة ا ؛ فى ايت السو » فسذا أيضامن الثم . ولست أعنى به 
الانتساب إلى الظلمة وأرياب الدنيا بل الاتقساب إلى شجرة رسول الله صلى لله عليه وس 
وإلى أئمة العلماء » و إلى الصالمين والابرار » التوسمين بالعلم والمسل 
فإن قلت : فا معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول لاخفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقرة؛ 
ظ وإك طول العمر » إذ لينم عل وصمل إلا هما . ولذلك قال صلى الله عليه وسل ' كه 
ا السّتادات طول ألقمر فى طَعَةَ الله تعالى» وإعا بستحقر من جاته أعس الجال , فيقال 
يكنى أن يكون البدن سليا من الأمراض الشاغلة عن تحرى الهيرات . ولممرى الال 
قايل الغناء » ولكنه من الهيرات أيضا ٠‏ أما فى الدنيا فلا يق نفعدفيها .وأما فالآخرة فُن 
وان . أحدم) أن القييح مذموم ؛ والطباع عنه نافرة . وحاجات اميل إلى الإجابةأقرب 
وحاهه فى الصدور أوسع ؛ فكأنه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجامع إذهو نوع 
لحر ال نحط فيد حاجات لايقدر عليها القبيح . وكل ممين على قضاء 
حاجات الدنيا فمين على الآخرة ,واسطها . والثاتى أن امال فى الأ كثريدلعلىفضيلة 
النفس » لأن نور التفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدنء فالمنظر والخبر كثيرا مايتلا زمان 
ولذلك عول أصعاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس على هيآت البدن» فقالواالوجهرالمين 
ص 1ة الباطن . ولذلك يظبر فيه أ ر المصب والسرور والذم .ولذلك قيلطلاقةالوجه عنوان 
مافى النفس . وقيل مافى الأرض قببح إلا ووجهه أحسن مافيه . واستعرض الأمون جيشا 
فمرض عليه رجل قببح » فاستنطقه ذإذا هو ألكن » فاسقط اسعدمن الدبو انوقال .الروح 
إذا أشرقت على الظاهر فصباحة » أو على الباطن خفصاحة » وهذا ليس له ظاهر ولا باطن 
وقد قال صلى الله عليه وسلم '"' « اطَلْبوا اير عمد سباح الْجُوهِ ؛ وقالمر رضى الل 
تعالى عنه : إذا بشم رسولا فاطلبوا حسن الوجهء حسن الاسم . وقال الفقهاء إذا نساوت 





١(‏ ) حديث أفصل السعادة طول العمر في عادة الله :غريب بهذا الامط ولاترمذى من حديث ألى بكرة 
أن رجلا قال بارسولافْه أى الناس خير قال من طال عمره وحن تمله وقال حسن صحيح 

(؟ ) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه :أبو يعلى من رواية اسماعيل بن عياثى عن خيرة بنث مد 
ابنثابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمها لاأعرف حالمما ورواء أبن عبان من وجه 
آحر فى الضعفاه والببيق فى الشعب من حديث ابن جمر وله طرق كلها ضعيفة 





مدع حت مصرع و دس بجع ريع نهد ع دع حو حدبجع جه زب كح وت ج12 جود اا ا 200 حت عد 2202 رت جو و م يمنت كه 20 
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درجات ال فأحسئهم وجهأ أولام بالإمامة . وقال تعالى ممتنا بذلك ( وَزَادَهُ سئطة فى ْ 
١‏ الملروالشم ”" ) ولسنا نعنى باجمال ماحرك الشروة » فإن ذلك أنوثة . وإعائمنى يهارتفاع ْ 
٠‏ القامة على الاستقامة .مع الاعتدال فى اللحم » وتناسب الأعضاء » وتناصف خلقة الوجه ‏ |) 
حيث لاتنبو الطباع عن النظر إليه . فإن قلت ققد أدخلت المال ؛ والجاه » والنسب ا 
والأهل » والولد فى حيز اإنمم » وقد ذم ال لعال الال واجاء وو كذا رسول الله صلى الله ؤ 
عليه وسلم ''' » وكذا العاماء ء قال تتعالى ( إن مين أتقاجم ألو ا ل 0 
ووه" ”") وفال عز وجل ( إن أنوألك' وأ وكا 4 فت" ) وقالطكرم لله | 
يعن ل دم لين #اأذانن جاه مصترة برتيية كل اأدرية مايحسنه. وقيل. للرء ‏ | 
بنفسه لابأيه . فا مم ىكونها نعمة م عكونها مذمومة شرعا . فاعم أنمن ,أخذالللوم | 
من الالفاظ المنقولة الؤولة » والعمومات الخصصة ؛ كان الضلال عليه أغلى عمال هتد بنور ‏ | 
اله تعالى إلى إدراك العاوم على ماهي عليه» ثم ينزل الثقل على وفق ماظور له منما »بالتأويل  ١|‏ 
صرة » وبالتخصيص أخرى . فهذه نعم معيئة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها ' إلا أن | 
فيها فتنا ومخاوف . فثال المال مثال المية التى فيها ترياق نافع عوسم نافم. فإ نأصام االعزم ْ 

ؤ 





الذى يعرف وجه الاحتراز عن سمهاء وطريق استخراج ترياقها النافم » كانت لعمة ' و إن 
أصابها السوادى الثر » فبي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذى نحتهأصناف الجواس 
واللآ لىء » فن ظفر بالبحر » فإ نكان عاما بالسباحة » وطرريق الوص » وطريق الاحتراز 
عن مبلكات البحر » فقد ظفر بنعمه ' و إِنْ خاضه جاهلا بذلك ؛ فد هلك ادم 
ان تمالى المال وهاه خيرا . وملخه رسول الله صلى الله عليه وم وقال « د نمم العوانة 
على الم نكل امال » وكذلك مدح الجاه والمز » إذمن الله تعالى على رسولهصلىالله ظ 
عليه وسلم أن أظهره على الدي نكله » وحببه فى قاوب الاق ؛ وهو المنيبالجاه . ولسكن 

النقول فى مدحه قلبل » والتقول فى ذم الال والجاه كثير . وحيث ذم اارياء فبوذم الجا 
إن الرياء مقصوده اجتلاب القأوب ؛ وممنى الجاه مك القارب . وإما كثر.هذا وفل ذاك 


سس سس سم سب سس سم 0 
١‏ ع( حدا نت ذم الماأل والحاه : العره مذى م حديث كمسب ن مالكمادثيان جائعان أرسلا ف عم باقفنيد 
بن والسرف لدبنه: 0 1 





ا 2 ا ل رن جحت اك تت 0ت #صححت جد 
اخعح لحب و م احج لحرت ذه كع جع وت و رن وح دعو 22 52 حاب حت ند ا ! 


لأن النا أسكثر م بال بطريق الرقية لخية الال ؛ وطريق الغوص فى بحر الجاء؛ فوج 
تحذيرم » فإنهم يهلسكون بسم امال قبل الوصول إلى ثرياقه ؛ ومهلسكهم تمساح بحر الجاء 
قبل العثور على جواهره. ولوكانا فى أعرائهما مذمومين بالاضافة إل كل اعد لا تور 
أن ينضاف إلى النبوة اللك »اكات لرسولنا صلى الله عليه وسلم » ولا أرت نشاف 
إليبا الننى 5 كان لسامان عليه السلام . 

فالناس كلهم صبيآن» والأموال حيات ؛ والأنبياءوالمارفونممزمون . قتديضر المي 
مألا يش رازم . لعم لعزم وكارن له ولد بريد بقاءه وصلاحه :وقد وجد حية وءل أنه 
لو أخذها لاجل ترياتها لاقتدي به ولده : وأخذ المية إذا رآها ليامس بها فيهلاك:فلهغرض 
فى الترياق ؛ وله غرض فى حفظ الولد . فواجي عليه أن يزن غرضه فى الترياق بنرضه ى 
حفظ الود . فإذا كان يقدر على الصير عن الترياق » ولايستضر بدضررا كثيرا :و اوأخذما 
لأخذها الصيء ويعظم ضرره بهلاكه» فواجب عليه أن ربعن المية إذار آهماءو يشير 
على الصبي بالحرب » ويقبح صورتها فى عيئه» واغرافه أن فيبا سما قاتلا لاينحدو هنف أحيق 


ولا يحدثه ألا عا فيا من نفع الرياق » فإن ذلك رعا د له من غير نمام 
المرفة . وكذلك الغواص » | إذا علم أنه لو غاص فى البحر عرأى من ولده لانبءه وهملك ( 
فواجب عليه أن يحذر الصبي ساحل البحر والهر . فإن كان لايتزجر الصبي بمجرد الزجر 
مهما رأى والده يحوم حول الساحل » فواجي عايه أن بعد من الساحل ل مع المي ؛ 
ولأبقرب منه بين يديه . فكذلك الآمة فى حجر الأنبيامعلييم السلام كالصبيانالأغم. نأء 
ولذلك قالسلىالثهعليهوسل "" 6 أ لكر مَل الوتالد لولده > وقاللى ال عليه وشم 


0) 


د تون عل النار الهافت ألفر “اش وأ آحَدُ جك » وحظيم الأوفر فى 
حفظ أولادم عن الوالك ‏ فإهم لم يبسثوا إلا لذلك . وليس لهم فى امال حظ إلا بقدر 
رن جو قمر نل بد انيت رانو ب رعو ألنر رك 


(1 ) حديث إما أنا لم مثل الود لواده : مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله واه وقد تقدم 

(؟) حديث إن تتيافتون علي النار تهافت الفراش وأنا آل محج زم : متفق عليه منْ حديث أىهريرة 
بلفظ مثلى ومثل الناس وقال مسلم ومثلأمتى كثلرجلاستوقد نارافحملتالدواب والفراش 
يفعن فيه فأنا 1" ول جرع وأتم تفتحمون فيه ولسلم من حديث جابر وأنا اذ محجزم 
عن النار وأتم تفتلون من يدى 
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مسمس ص حر حت عو حجر مد سح يهم عيسع - 
لح ا ا 1 22 ئس د اج جم جحعمحح عدت و ونع و سم 
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ل احا علوم الدين ‏ الجزء الثاثى عشر ) 1 


1ه ال 5 


ل و ا ا را و وا ا و 


الإنفاق فيه الترياق » وفى الإمساك السم . ولوفتح للناس با بكسب للال ورغبوا فيه» 
لمالوا إلى سم الإمساك » ورغبوا عن ترياق الإنفاق . فلزلك قبحت الأموال » والممنى به 
تقبيح إما با واطرعي علي لتك ر منها ء والتوسع فى لميمبا بما يوجب الركون 
إلى الدئيا ولذاتها . قأما أخذما بتقدر الكفاية » وصرف الفاضل إلى اخيرات فايس عذموم 
وح ق كل مسافر أن لاجمل | إلا بقدر زاده فى السفر » إذا صموالعزم على أن مختص عا تحمله 
فأما ذا سمحت نفسه بإطمام اطال » وتوميع الزاد على الرفقاء » فلا بأس بالاستكثار . 
وقوله عليه السلام "2 « ليك بلاغ حدم" مِنَ اله نيا كراد اكب ب »معناءل قتع 
خاصة . وإلا فقد كانفيمن بروىهذا الحديث ويعمل به ؛ من أخطمائة ألتحرجف مونع 
واحد » ويفرقها فى موضمه ؛ ولا يمك منْها سسبة . ونا ذكر رسول الله صلى الله عليهوسم 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة ‏ ””' استأذنه عبد الرجمن بن عوف رضي الله عنه فىوأرتف 
مرج عن ججيع مإعلنكد » فأذن له . فز جبريل عليه السلام وقال مره أن يطعم المكين 
ويكبسو العارى » و.قرى الضيف » الحديث 

فاذأ للنعم الدئيوية مشوبة قد امترج دواؤها بدائها ؛ وص جوها عنخونها » ونقعبا 
كرفا قن وق بصيرته وكالمدرقتة «قلناة يشر مس ابكرا داعا بوستكريانوانها 
ومن لابثق بهاء فالبمد البمد» والفرار الفرار عن مظان الاأخطار » قلا تمدل بالسلامة 
شيئا فى -ق هؤلاء» و م الحلق كلبم إلا من فسن لَه تماق وهداة للركة 

فإذقات :فا معنى النعم التوفيقية الراجمة إلى الهداية » والرشد ؛ والتايد؛ والنسديد؟ 

قاعم أن التوفيق لايستننى عنه أحد . وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد 
وبين قضاء الله وقدره ٠‏ وهذا يشمل المير والشرء وما هو سعادة وما هو شقاوة ٠‏ 
و 0 تََ اماد ةبتخميص 0 النوفيق تمايوافق السعادة من ججلةقضاءالله تعالىوقدره 

00 تعوم ا جا ويد بعد وار 
أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عبد إلى أن يكنى أحدم مثل زاد الرا كب 

)20 حديث استئذان عد الرحمن بن عوف أن يرج عن جبع مجلكه لما دكر أن الأمنياء يدخلون 


'الحنة إغدة ا ا 0 - الحديث م 
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أن الاطاءضارة فرى. الله تاسمن ف مال إل الباطل عن للق وحفنا. ١‏ 


الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ٠‏ ولذلك قيل 
إذالم .يكن عون من الله للفتى فا كثر مايحنى عليه اجتباده 
فأما الحداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها لأن داعية الإننات تدتكون 
مائلة إلى ما فيه صلاح آخرنه ؛ وكرت إذا ل يمل ما فيه صلاح آخرنه حتى يظن الفساد 
صلاحا ؛ فن أن ينفمه ميرد الإرادة ؟ فلا فائدة فى الإرادة » والقدرة » والأسباب؛ إلابعد 
المداية . ولذلك قال تعالى ( ري الرى على كل شه خَاقَه ثم هد ا" 1 0 
(ولولاً فَضْل الل عَليكم' وَرحْمنه مآ ز و5 ا 5 
بشاء” ) وقال صل اللهعليهوسل ”" « ما من احد دحل اند إلةّ رَنمة للم 00 
مبدايتهقتيل ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولا أ] » : وللدداية ثلاث منازل 
الأول :معرفة طريق الخير والشرء الشار إليه بقوله تعالى ( وَهَدَِْبَه النجِدنين 7©) 
ولد أنم الله تعالى به عل كان عيادهءلعضهبالعقل» ولمضدعل لسان الرسل. واذلكةالتمالى 
زواما د قد ينام ' َاسْتَسَوا ألعَيَ عَلَّ الى )تأسبابالحدىس الكتبهو الرسل 
ونصائر المقول . وهىمبذولة اع منهاإلا المسدء والكبرء وحب الدنيا زوالأسيات 
التى تعمى القلوب و إن كانت لاتسى الأبسار. قال تعالى( 7 لان الا ”بصار و كن 
م ار بَالتى فى الصدور” ا" ومن جلة الحميات الإلفو العادة :وح استصحابهم| 
وعنه المبارة بقو عا( ون[ قل م١‏ ) الآية وعن الكبر والحبنذ العيارة 
قو قولاتمالى 65 لوا 0 انول هذا لقان عَلّ رَجُلِ من ألقر تون عي روو لهال 
أبَشَرًا مِناوَاحِدًا تتيقة '* ) فبذه المدميات هي التى منعت الاهتداء والحداية 
)1١(‏ حديث مامن أحد يدخل اطنة إلا برحمة الله : منفق عليه دن حديث أبى هريرة لن يدخل أحدم 
عمله الجنة الوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنالا أن تنمدى ؛ الله بفضل منه و رحمةوق 


روايةلسم م من أحد بدجله عليه الينة الحديث : واتققا عليه دن حديث عائشةوانفرديه 


مالم مركلا حدبث جابر وقد عدم 





لاو ؛:.ىم5) الور 0" (5 اليله ٠‏ () فسات ؛ ١‏ ف المج 5 زفق الرخرف :-” 
0 الخرف 1م37 )الفمر : وب 
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1 احاء علوم الدين - الجزء التي عشم‎ ١ 





الثانية :وراء هذه الحداية المامة . وهى التى يد الله تمالى بها ااعيد الا بمدال ترهى 
مرة المجاهدة ؛ حيث قال تعالى ( وان حَأَهَدُوا فين ل ل" ")وف المراد [ 
بقوله تعالى ( وَالدينَ اهْتَدَوًا اد ادم هُدى”؟) . والهداية الثالثة وراء الثاتية .وهو 
النور الذى يشرق ف عام النبوة والولاية بعد كال الجاهدة؛ فيبتدى يها إلىمالامبتدى إليه 
بالعقل الذى حصل به التكليف وإمكان تم المأوم . وهو المدى الطلق ؛ وماعداه ححاب له 0 
ومقدمات . وهو الذى شرفه الله تعالى تتخضيص الإمنافة إليه » وإنكان الكل من جهته ‏ | 
تمال » ققال تعالى ( قل إِنْ هُدَ هُدَى الم هو الَدَى ”)وهو السى حياةفى قوله تعالل | 
)أ وَمَء كن مَئِمَا م وَحَمَلنا 0 ورا كشى ابه فى الئاس ' ' ) والمي بقوله تعالى ا 
(أفَنْ شَرَحَ الله صر للثلا فَوَعَلَ ثور من' رب '") ٠‏ وأماالرشد فنى | 
به المنية الإلمة لتى تمي الإنسان عند توجهه إلى مقاصده » فتقوبه على مافيه ملاحهء ) 
وتفتره مأ فيه فساده . ومكون ذلكمن الباطن؛ كاقال تعالى (وَلقَدْ |" 5 ينا | رهم رده 1" 
مِن قبل كنا . به عَامينَ ” ' ) فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جبة اه 
إليها : فالصبي إذا باثم خبيرا تحفظ المال وطرق التجارة والاستماء ؛ ولكنه مع ذلك سذر ا 
ولابريد الاستماء » لاإسمى رشيدا » إلا لعدم هدابته » بل لقصو رهداتهعن نحر بيك داعيته 
ف من شخص ,قدم على مايمل إنه يضره » فقد أعطى الهداية » وميزما عن الجاهلالذى ‏ | 
لأذرى أنه لضسره 6 ولكن ماأعطى الرشد : فالرشد هذا الاعتيار أ كل من محردالهداية ا 





إلى وجوه الأمال , وهي لعمة عظيمة . 
وأما التسديد ؛ فهو توجيه حركاته إلى صوب الطاوب؛ وتيسرهاعليه.ليشتدقصوب || 
0 اب فى أسرع وقت . فإن الحداية عجردها لا تسكن . بللابدمنهدايةعركالداعية ‏ |) 
وهى الرشد ٠‏ والرشد لا بك ؛ بل لابد من تبسر الأر كات عساعدةالأعضاءو الآلات ١‏ 
حتى 0 انبمثت الداعية إليه . فالهداية مخض التءر يف ء والرشد هو ثنبيه الداعية 0 
لدسةه 9 ونتحرك » والتعديد إعانة ولصرة بتجريك الأعضامق صرب السدادة. , ا 


ْ مسقن هي ربرب مناه سج مس نسو حو و 9 1 
(© المسكوت : وه 2192 عمد : با قت البقرة :٠ج‏ 40 الانعام مب 09 الزمر :70 الأناء: رم )١‏ 


فبذه فى تامع التعم .ولن تنثبت إلاما مخوله الله من الفهم الصافى الثاقب » والسمع 
الوامى» والقلب البصير المتواضم الراعى ؛ والملم الناسصح ‏ والال الزائد على 
ماإشعر عر* الميمات بقلتهء القاصر مما يشغل عن الدين يكارانه والعز الذى لصونه 
عن سفه السقباء وظل الأعداء . ويستدعى كل وأحد من هذه الأسباب الستة عر 


أسيابا ء وتستدعى تنلك الأسباب أسباباء إلى أن ننهي بالآخرة إلى دليل المتحيرينءوملجاً 
الضشطرين ؛ وذاك رب الأرباب ه ومسبب الأسباب . وإذا كانت "نلك الأسباب 
طويلة لا محتمل مثل هذا السكتاب اسقتصاءها ؛ فلنذكر منبا أموذجا ليعل به معنى قوله 
تعالي ( وَإِنة تَعَدُوا نعمة الله لآ تسوه ”" ) وبالله التوفيق 
سيان 
وجه الأنمرذج فى كرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخخروجها عن الحصر والإحصاء 

اعل أنا جنا النعم فى ستة عشر ضري . وجمانا سمة البدن نعمة من النعم الواقمة فى 
الرئية التأخرة . فبذه النعمة الواحدة لو أردئا أن نستقصى الاسبابالتى مها تمتهذهالنعمة 
| تقدر عليها . ولكن الأ كل أحد أسياب الصحة : فلتذكر نبذة من ججلة الأسباب التىمها 
نتم نممة الأكل » فلا يخ أن الأكل فمل » وكل فمل من هذا النوع فبو حركة » وكل 
حركةلابد لها من جم متحرك هوالتهاء ولا بد لما من قدرة على الحركة. ولا بد من 
إرادة للحركةه ولا بد من عل بالراد وإدراك له . ولابد للا كل من مأ كول ء ولا بد 


المأ كولم نأصلمنه يحصل » ولابد له من صانع لصلحه . فلئذّكر أسباب الإذراك.لم ' 
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أسباب الإرادات مأسباب القدرة, ثمأسبابالا كول عل سبيل الثاو ملاع سبي ل لاستقص ) 


لاد :وو 29 يوسف :عم 0 إبراهم : وم 
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سس سس يبرب يبي رربي بن 


( احياء علوم ! الدين فلت > الثانى عشر ) قلق 


نعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك 
اعل أن اله تعالى خلق النبات » وهو أ كمل وجودا من الحجر » والدر » وال ديد 
والنحاس» وسائر الجواهر التى لاننمى ولا تغذى » فإن النبات خاق فيه قوة ما يحتدذب 
الغذاءإلى نفسه من جهة أصله وعروقه التى فى الآر ض » وهى له آلات فيها يحتذب الغذاءء 
وهى المروق الدقيقة النى نراها فى كل ورقة» ثم تنلظ أصولماء ثم تنشعب» ولا نزال 
نستدق واتنشعس إلى عروق شعريية تنسط فى أجزاء الورفة » <تى تغيباء عن البصر إلا 
أن التبات مع هذا الكل ناقص » فإنه إذا أعوزه غداء ء يساق إليه » ويماس أصله ؛ جف 
ويس ء ول يمكنه طلب الغذاء من موضع آخر . فإن الطلى إعا يكون ععرفة العطاوب ؛ 
وبالانتقال إليه . والنبات عاجز عن ذلك . فن نعمة الله تعالى عليك ء أن خاق لك آلات 
الاحساسء والة الحركةق طلى الغذاء . فانظر إلى تدس حكمة اللهتعالىفى خلقالمواس 
امس » التى هى آله الإدر اك | وأو لبا :حاسة الأامس 5 إنما خلقت لكدى إذا مستك 
ناو محرقة » أو سيف جارح ؛ بحس به قتبرب منه . وهذأ أول <س يخلق للحيوان ٠‏ 
ولأعمود حموانإلاويكونلههذا المس » لأنه إن > س أصلا فليس يوان . وأنقصس 
درجات المس أن بحس بالا.بلاقه وعاسه . فإن الإحسأ عا ربعدمنهإحساسألاخالة. 
وهذا امس موجود لكل حيوان حتى الدودة التى فى الطين » فإما إذا غرز فيها إبرة 
اتقيضت للمرب لاكالنبات . فإن النبات يقطع فلا ينقبض ء إِذ لاحس بالقطم . إلا أنك 
لوم يمذاق لك إلا هذا المس لكنت ناقصا كالدودة ؛ لاتقدر على طاب الغذاء من حيث بعد 
عنك . بل ماعس ندنك فتحس به فتحذبه إلى نفسك فقط . فافتقرتإلىحس تدرك 
به مابعد عنك وان العم . إلاأنك ندرك به الرائحة » ولاتدرى أنها جاءت من .أى 
ناحية . فتحتاج إلى أن نطو ف كثيرا من الجوانب .فر عا تعش على الغذاء الذى شممت 
ربحد» ورعا ل تمثر فتكون فى غاية التقصاذلوم فاق لك إلا هذا فخلق لك البسره 
اميس سم سند" 
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لكنت ناقصاء إذلاتدرك مهذأ مأوراء الجدران 0 ؛ فتبصر غذاء ليس يبناك ويينه 
حداب وتبصر عدوا لاحجاب يبنك وبينه . وأما مابينك وبينه حجاب فلا تبصره » وقد 
لايتكشف الحجاب إلا بمد قرب المدوء فتمجز عن الهرب . فخلق لكالسمع »حتى 
تدرك به الأصوات منوراء الجدران والحجب عند جر بان الم ركات »ء لأنكلاتدركبالبصر 
إلاشيئا حاضرا . وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام يننظم من حروف وأصوات؛ 
تدرك بحس السمع . فاشتدت إليه حاجتماك فخاق لك اذلك » وميزت بغي التكلام عن 
سائر الميوانات . وكل ذلك ماكان يغنيك لول يكن الك حس الذوق ؛إذ يصل الغذاء 
إليك ء فلا تدرك أنه موافق لك أو الف » فتأ كله فتهلك ,كالشحرة يصب فى أصلبا 
كل مائع ؛ ولاذوقلها فتجذبهورعا يكونذلكسبسجفافها ٠‏ شمكلذلكلايكفيك 
لوإيخاق قمقدمة دمافك إدراك 1 خرة لسو حسامشتركا » 'تأدى إليه هذهالمحسوسات 
امس ؛ وتجتمع فيه . ولولاه لطال الأمى عليك . فإنك إذا أكلت شيئا أصفر مشلا ؛ 
فوجدته مرا مالفا لك فتركته » ذإذا رأبته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر” مضر مالم تذقه 
ماني ء لولا الحس الشترك . إذ المين نبصر الصفرة ولاندرك امرارة » فكيفٍ تنم عنه ؟ 
والذوق يدرك المرارة ولابدرك الصفرة فلابد منحا كم تجتمم عندهالصفرةوامرارة جيماء 
حتى إذا أدرك الصفرة حك بأنه مر » فيمتنع عن تنوه مايا . وهذا كله تشاركك فيه 
الحيوانات . إذ للشاة هذه الحواس كلهأ ؛ فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا : نإرتف 
ل تدفم الحيلة عن نفسها ب كن امن 
إذا قبدث . وقد ناق نفسها فى بكر ولا ندرى أن ذلك مهلكها . ولذلك قد تأكل البيبمة 
ْ ااال »وضعلل امرش وفوت» يس السب 
ظ بالحاضر . فأما إدراك الواقب فلا . فيزك اللتمالىواً كر مك بصفةأخرىهىأشرف 
| من الكل ء وهو المقل . فبه ندرك مضرة الأطعمة ومنفمتها فى.المالوالما ل وو بدتدرك 
كيفية طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها » فتفتفع عقلك فى الأكل ‏ الذى.هو سيب 
صحتك ء وهو أحسن فوائد المقل » وأفل السك فيه . بل الحكمة الكبرى فيه معرفة ل 
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فى حقك , قتكون المواس الحمس كالمواسيس وأصحاب الأخبار الوكلين بنواحي 
المملكة » وقد وكلت كل واحدة منها بأمس تمختص به .فواحدة منها بأخبار الألوان ه 
والأخرى بأخبار الأسوات والأخرى بأخبار الروائح ؛ والأخرى أخبار الوم ) 
والأخرىبأخبار المر » والبرد » والحشونة » والملاسة ‏ واللين :والصلابة »وغيرها:وهذه 
البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار االملكة » ويسامونما إلى الحس الشترك , 
| والمحس الشترك قاعد فى مقدمة الدمائغ » مثل صاحب القصص والكتب على باباللك ؛ 
[ يجمع القصمصس والكتس الواردة من نواحى المالم فيأخذها وهى مختومة ويسامها إذليس 
إلا أخذهاء وجمباء وحفظبا. أما معرفة حقائق مافيها فلا . ولكن إذا صادف 
٠‏ القلف الماقل » الذى هو الأمير والللك ؛سل الامأآت إليه مغتومة» فيفتشما الاك » 
1 وبطلع منماعل أسرار الملكة »يمسم فيا بأسكام عيية لاعكن استقصاؤها فى هذا 
١‏ اللقام . وحسب مايلوح له من الأحكام والمصالم يحرك الجنود؛ وفى الأعقاءومرة فى 
الطلب» ومرة ف البرب» ومرة فى إكام التدبيرات التى تعن له . فهذه سياقة نعمةلله 
عليك ف الإدراكات . ولانظان أنااستو فيناها .ذإن المواس الظاهرة هى بمض الإدراكات 
والبصر واحد من ججلة المواس » والمين آلة واحدة له ؛ وقد ركبتالءينمن عشر طبقات 
مختافة » بعضها رطوبات وبعضها أغشية . وبمض الأغشية كأنها نسجالمسكبوت »وبمضها 
/لشيمة . و بعض نلك الرطوبات كانه بياض البنض » و بمضها كأنه امد .ولكل واحدة 
منهذهالطبقاتالمشرصفة “وصورة:وشّكل؛وهيئةاوعرضءوتدوير #وتركيب أو اختلت 
يلبقةواحدة من جلة المشر» أو صفة واحدة من صفا تكل طبقة » لاختل البصرء وعجن- || 
عنه الأملباء والكحالون كليم 
فهذا فى حس واحد » فقس به حاسة السمع وسائر المواس . بل لايمكن أن تستوى 
9 الله تمالى وأ: نواع لعمه فى جسم البصر وطبقاته فى علدات كثيرة » معأنجلته لاتزيد 
على جوزة صغيرة . قكيف ظلنك بجميع البدن وسائ رأعضائه وجائبه » فيسذه مرامز 
إلى ثم الله تعالى تماق الإدرا كات:. 
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الط"فل الاق 
ف أصناتف النعم فى خاق الإرادات 

اعم أنه لو خلق لك البصر حتى درك به الغذاء من بعد » ول تخلق لاك ميل فى الطبع 
يشوك دوخ رول لضان لى المركهء لكان البصر معطلا . فم من مر يض يرى 
الطمام وهو أ أنقع الأشياء له ؛ وقد سقطت شهوته فلايتناوله :فييق البصر والإدراكممطلا 
فى حقه . فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى مايوافقك» إسمى شبوة » ونفرةجما 
يخالفك ‏ تسمى كراهة ؛ لنطلى بالشروة» و مهرب بالكراهة . فخاق الله تمالىفيكشروة 
الطعام ؛ وساطبا عليك ؛ ووكلها بك » كالمتقاذى الذى يضطرك إلى التناول ؛ حتىتنناول 
وتمتذى »ء فتبق بالغذاء . وهذا مما بشاركك فيه اليوانات دم ن الات 

د الشبوة او تسكن إذا أخذت متدار الحاجة » أسرفت وأهلكت نفسك . 
فخاق الله لك الكراهة عند الء شبع » لتترك الأ كل ب اء لاكالزرع ء فإنه لابزال يحتذب 
لماه إذا انصب فى أسفله حتى ,فسد »فيحتاج إلى آدى ,قدرغذاءه بقدرالحاجة »فيسقيهمرة 
ويقطم عنه الاءأخرى . 5 خلقت للك هذه الشروة حتىثأ كل فيبق به بدنك »خاق 
لك شهوة الماع ؛ حتى مجامع فييق به نسلك . ولو قصصناعايكعيائني سن اللدتمالى 
فى خلق ال يوه رعاق دم امرش : وتأليف الجنين من المنيودم الحيض » وكيفية خلق 
الأنثيين والمروق الساللكةإلمها من الققار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء 
المرأةم ن الترانب بواسطة المروق » وكيفية اتقسام مقعر الرحم إلى قوالب ” تقعال: لنطفة 
فى لعضها فتتشكل بشكل الذكور؛ ؛ وتقع فى لعضها فتنشكل نش كل الإناث.و كيفيةإدارتهاق 
أطوار خلقها مضغةوعلقةم عظار لماودماء و كيفيةقسمةأجزائها إلى رأس:وبد»ورجلوبطن» 
وظبر » وسائر الأعضاء لفضيتم نأ نواع نمراللهتعالى عليك فى مبدا خلقك كل العجب عفضلا 
جما تراه الآن . ولسكنا لسنا ثريد أن نتعرض إلالنعم لثهتعالى ف الاكل وحدءك لايطولالكلام 

ذإذا شهوةالط عام أأحدضر وب ال رادات » وذلكلا كفيك ءفا إندتأتيك البلكاتمن 
5 وانب . فاو م يخلق فيك الغضب الذى به ندة .فم كل ما.يضادكو لابوافقك عليقيتعرضة 
للا فات » ولأخذمنك ار من الغذاء ١‏ وين ويك شا 
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إلى داعية فى دفمه ومقاتته » وهى ذاعية الغضب الذى به 'ند كما بال يوافقك 

م هذالايكفيك ؛ إذ الشهوة والغضب لا.دعوان إل يشر وع اال وأ ا 
فى الآل » فلا نك فيه هذه الإ رادة فخلق اله تعالى للك إرادة الحو ويد صف إقارة 
المقل المدرف لاعواقى » كا خاق الشهوة والنضي مسخرة نحت إدراك المس الدرك 
للحالة الماضرة ؛ فم بها انتفاعك بالمقل » إذكان برد المعرفة بأن هذه الشبوةمثلا تضشرك 
لايغنيك فى الاحتراز عنها ؛ مالم يكن لك ميل إلى العمل عوجس العرفة . وهذه الارادة 

١‏ اعثا دينياء وفصلناه فى كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا 

ار 
الف اللالث 
قَْ لم الله تعالى 9 خاق الّدرة وآلات الحركة 

اعل أن المس لايفيد إلا الإدراك » والإرادة لامعنى لها إلا اميل إلى الطلب والبرب. 
وهذا لأكفاءة فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والبرب . فكم من مريض مشتاق إلى ثىء 
بعيد عنه » مدرك له » ولكيه لاممكنه أن يمثى إليه لفقد رجله » أولا عكندأنيتناولهلفقد 
ربده» أو لفاح وخدر فيهما ٠“فلابد‏ من آلات لاحركة » وقدرة فى لك الآلات على المركة 








لسكون حركتها عقتضى الشهوة طلباء وعقتفى السكراهية هربا . فلذلك خاق الله تعالى 
لك الأعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها ٠‏ فنها ماهو الطلب والبرب» 
كالرجل الا,نسان؛ والجناح للطير ؛ والقوائم للدواب .ومنهاماهو للدفع كالأسلحة للا نسان 
والترون للحيوان . وفى هذا تختلف الميوانات اختلافا كثيرا فمنما مايكثر أعداؤه ووسعد 
غذاؤه ؛ فيحتاج إلى سرعة المركة ؛ فخلق له الجناح ليطير بسرعة ٠‏ ومنها مأخلق له أريع 
قوالم . . ومنها ماله رجلان ٠‏ ومنها مابدب . وذكر ذلك يطول . فانذكر الأعضاء التى 
بها يتم الأكل فقط » » لرقاس علها فيرهافنقول .زنك الطام من مدا وليك 
إليه لانكق مالإنتمكن من أن تأخذه . فاقتقرت إلى آله باطشة » فأنعم لله تعالى عليك 
بخلق البدين » وهها طويلتان ممتدتان إلى الأشياء» ومشتملتان على مفاصل كر لتتحرك 
فى الجبات , فتمتد وتنتى إليك فلا تكون كغشبة منصربة .ثم جمل رأمس اليد عر يشا 
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بلق الكف م قسم رأ س الكف سال يلاد بوععليا ف عفان قيك ١‏ 
يكون الإييام فى جانب . وبدورعل الأربة الباقية . ولوكانت مجتمعة أو متراكة إيحصل ١‏ 
بها تمامغرضّك . فوضعها وضْعا إن بسطتبا كان تلك مجرفة ؛وإن ضممتها كانت لك منرفة» || 
وإنجستها كانت لك آلة للضرب ءوإن نثمرتها ثم قبضها كانت لك الة فى القبض . ثم خلق 
لما أظفارا» وأسند إلمارءوس الأصابع حتى لانتفتتت. وحتى تلتقط ها الأشياءالدقيقة التى 
لأتحومما الاصابع فتأخذها برءوسأظفارك . ثم هب أنك أخذت الطمامباليدين »فن 
أين يكفيك هذا »مالم يصل إلى المعدة وهى فى الباطن فلابد وأن يكو نم الظاهردهايز 
إليباء حتى يدخل الطعام منه . مل القم منقذا إلى المعدة » مع مافيه من ال؟ الكثيرة 
سوى كونه منفذا للطعام إلى المعدة » ثم إن وضعت الطعام فى الفم وهو قطعةواحدةعفلا 
كر ابتلاعه ء قتحتاج إلى طاحونة نطحن بها الطءام » فخاق لك الاحيين من عظمين » 
وركبفيهما الأسنان» وطيق الأضراس ار يا على السفلى لتطحن مهم االطما مطحنائم الطعام 
تارة يحتاج إل السكسر » وتارة إلى القطع . ثم حتاج إلى طحن بعد ذلك . فقسم الأسنان 
إلى عريضة طواحينكالأضر اس . وإلى حادة قواطع كالرياعيات . وإلى مابصلح لسر 

كالأنياب عريمر الاحيين متخللا نحيث ,تقدم القك الأسقل وماضء حن 

يدور على افك الأعلى دوران الرحى . ولولاذلك لما تبسر إلاضرب أحدهما على الآخر 
مثل تصفيق اليدرين مثلا » وبذلك لايم الطحن . فحمل اللجى الأسفلمتحركا ح ركدوررية 
والاحى الأعل ثابتا لارتحرك فانظر الى عجيب صنع لله تعالى» فإن كل رحى صنمه الحاق 

فيثدت منه الجر الأسفل و يدور الأعل إلاهذا الرحى الذى صنمه الله تعالى إذ يدور 





مئة الأسفل على الأعلى . فسيحأنه مأأعظم ث شأنه وأ عر سلطانه ؛ وأتمبر هانهوأو اكد 

م هب أنك وضعمت الطعام فى فناء الفم » فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان 
أوكيف نستجره الأسنان إلى نقسها ١‏ أوكيف يتصرف باليد فى داخل الفم فانظر 7 
أنم لله عليك بخلق اللسان فإنه طوف فى جوانب الفم » ويرد الطعام من الوسط إلى 
الأستان سب الحاحة لجر فةالتى ترد الطء عام إلى الرعى يعات واوادن .ذائدة الذوق. أ 
وعجائب قوة النطق . والحكوالتى لسنانطنب بذكرها.ثم ه بأ نك قطمت الطعاموطحتتة | 
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وهو يأبس» فلا تقدر على الابشلاع إلا يأف ,نزاق إلى الملق بنوع رطوبة . فانظر 
كيف خلق الله تعالى حت اللسان عينا يفيض الاعاب منها » وينصي بقسدر الاجة » حتى 
مدن به الطعام : فانظر كيف سخرهأ لهذا الأص 6 فإنك رى الطعام من عد فثور 
المتكان لاخدمة » وينتصب اللعاب حتي تتحلس أشدافك » والطمام بعد بميداعنك. ثم هذا 
الطعام اللعطحون المنسجن » من يوصله إلى المعدة وهو فى الفم » ولا تقدر على أن تدفعه باليد؟ 
ولايد فى العدة حتى تند فتجذب الطمام . فانظر كيف هيا اله تمالى الرىء والمنجرة » 
وحمل عل راسيا طيقّات النفاعح لاخذ الطعام لم اننطيق وتنشخط حى بتقاب الطمام 
نضغطه ؛ فيهوى إلى المعدة في دهليز المرىء . فإذا ورد الطعام على العدة 0 وهو خدر 
وقاكية مقفقرة 2 فلا يصلح لآن قصان 1 وعظيا ودما على هذه الفيئة » بل لابد وأن يطب 
طبخ ناما حتى تتشابه أجزاؤه . فخلق الله تعالى الممدة على هيئة قدر » فيقع فيه الطعام » 
تحتوى عليه 6 وتلق عليه الأبواب 0( قلا يزال لايثا فها حتى بم الحم والنضبجبالحرارة 
التى حيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة » إذ من جاننها الأعن الكيد » ومن الأيسرالطحال 
ومن قدام الئر أب »ومن خلىي لم الصا 0 تاشدى ار أر ه إلمها من تسخيين هذه 
العروق . وعند ذلك يشبه ماء الشمير فى نشابه أجزائه ورقته» وهو بعد لاإصلح للتغذية 
فحاق له تعالى يدهأ وبى السكيد مخارى من المروق 34 وجعل لما ذوهفات ثرة 4 ححى / 
ضيب الطعام فيبا 3 الحو إل الكيد ٠.‏ ْ ا 

والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دم ؛ وفية عروق كثيرة شعرية منئشرة فى 
أجزاء اللكيد 66 قيخصبت الطعام الرئوق النافذ فيها غ و نتشر ف أجزائها 0 دي تستولى 


عايه فوة الكيد » فتصبغه لون الدم » فيستقر فمها رهما حصل له نضح آخر » و##صل له 
هيئة الدم الصافى الصالح اغذاء الأعضاء . إلا أن حرارة الكبدهي الى تنضح هذا 


الدم . فيتولد من هذا الدمفضاتان 5 يتولد فىجميع مايطببخ ٠‏ إحداها :شبهةبالدردى والمكر 
وهو الذلط السوداوى» والأخرى :شبيهة بالرغوة » وهى الصفياء ..وأولم تفصل عنها 





ظ صصح ض كيك نت حاد 0 2 00-01 ا ل فت ب رص من وجر د و 23ر2 
2 ا 0 و ص ا و و ل ا 2 ف و 12 يو 
- 5 00 وي و وح كي حر وك ص و و ا 2 0 1 0 
ِ 20 َب 5 
الم 
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الفضلتان فند مزاج الأعضاء . فخلق الله تعالى المرارة والطحال ؛وجعل لكل واحدمنهما 
عنقا ممدودا إلى السكبد » داخلاى نحويفه . فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية » ويحذب 
الطحال العكر السوداوى . فيبق الدم صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة » لمافيه من 
المائية . ولولاها لما اننشر فى :تلك المروق الشعررية . ولا خرج منها متصاعدا إلى الأعضاء 
فخَار ورج لوا عنقأ طويلا إلى الكبد. ومن 
عجالى حكلة اللءتمالىأن عنقبء اليس داخلافى نجويف السكيد » بل متصلبالمر وق الطالمة 
من حدبة الكبد ؛ حى يحذب مايليها بمد الطلوع من العروق الدقيقة التىيفى الكبد. إذاو 
اجتذب قبل ذلك لغلظ وم يخرج من العروق ٠‏ فإذا اتفصاتمنه المائية ققد صار 0 صافيا 
من الفضلات الثلاث . نقيا من كل مايفسد الغذاء . ثم إن الله 'تعالى أطلم من 
عروقاء ثم قسمها يمد الطلوع أقساما ؛ وشع كل قسم بشعب» ا 
من الفرقٌ إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم 00 فيهاءو يصل إلىسا”' ر الأعضاء حتّي 
نصير العروق النقسمة شعريية كدر وقالأوراق والأشحار» نحييث لا تدر ك بالا بصار »فيصل 
منها الغذاء بلرشح إلى سائر الأعضاء ٠.‏ وأوحلتبالرارة افةفليجذبالفضلة الصفراوية 
فسد الدم ؛ وحصل منه الأمراض الصفراوية »كاليرقازوالبثوروالجرة .و إن حلتبالطحال 
آقة فلم يحذب الملطالسوداوى ؛ حدنت الأمراضالسوداوية ؛كالبيق والذام والماليخوليا 
وغيرها . و إن لم تندقم المائية حو التكلا حدث منه الاستسقاء وغيره . مم انظ 0 
القاطر اليم 57 رتب ان نافع ه على هذه الفضلات الثلاث الحسيسة » 3 المرارة فإنها 
مذي أجذء 0 تقذفبالمنق الآخر إلىالا معاء ؛ ليحصل لاق فل الطعامرطو بةمزلقة؛ 


و يحدث ؤالا 'معاءلذى ' 4 ركباللدفم عفتنضغط حتى يدفم الثفل و يهزاقء وتكونصةرتهلذلك 

وأما الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إحالة يمحصل بها فيه جموضة وقبض ؛ثم برس لما 

فى كل يوم شيا لىفم المعدة »فيدر كد الشروة بحمو ضتهءو ينمهباو رثيرهاءو يرج الباق مع النفل 
وأما الكلية فإنها تنتذى بما فى نلك المائية من دم » وترسل الباق إلى المثالة 

ا ولنقتصر على هذا القدر من يان نم الله تعالى فى الأسباب التي أعدت للا كل . ولو 

| ذكرنا كيفية احتياج السكبد إلى القلب والدمائغ » واحتياج كل واحد من هسذه الأعضاء 





20 حينت قعطب:ء 5 مسب 7 ري مرو حم وح وت حيتت د ١‏ 
3 7 لد لحف ون زرا اتح ولاج رع ومسي رصصر جاح وسح ممم بطم جع وسح و جع و و وح رت جد وى و تك حا حص حت جلجججةه * 
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ببس سس يميد 
محبججيو همح 2 جوت كك جح وك ب و وت رح ومو يو 







الرئيسة إلى صاحبه ؛ وكيفية انشعاب العروق الضوارب من القلى إلى سائر البدنء | 
وبواسطتها بصل المس» وكيفية اشماب المروق السوا كن من الكبد إل سائر البدن ‏ | 
وبواسطتها يصل النذاء » ثم كيفية تركب الأعضاء؛ وعدد عظامها » وعضلاتهاءوعروته! .| 
وأوتارهاء ورياطاته!ء وغضاريفباء ورطوباتها لطال التكلام . وكل ةلاتعتاجإليهللاكل .| 
ولأمور أخر سواه . بل فى الآدي آلاف من المضلات » والعروق » والأعصاب .غتافة ْ 
بالصغر »و الكير ؛ والدقة والغاظ » و كثر 1 الانقسام وقلته ولا شيء مها إلا وفيه حكة 
أو اثثتافء أوئلاث أو أرنع ؛ إلى عشر وزيادة . وكل ذلك نعم من اله تءالى عليك ٠‏ أ 
أوسكن من انها عرق متحرك ء أوتحرك عرق سا كن » لهلكت يامسكين .فانظر إلى ) 
نعمة الله تعالى عايك أولا ؛ لتقوى نعدها على الشُكر فإنك لاتعرف من نعم ةالّسبحانه ‏ | 
إلا الأكل وهو أخسهاء ثم لانمرف مها إلا أنك تموع فتأكل » والمارأيضايمل أ تميجوع 















فيأ كل » ويتمب فبنام » وبشنهى فيجامع » ويستنوضفينبض وبرمح . فإذا تعر فأنت ا 
على الإيحاز قطرة من بحر واحد من حار نمم الله فقط . فقس على الإججال ما أملناه من | 
جلة م عرفنأه حذرا من التطويل . وجملة م عر فئأه وعرقه اماق كلهم بالإضافة إلى مالم ! 







4 إم| .6 | 
إعرقوه من نعم أنه تعالى 6 اقل من قطارة سن لحر . إلاان مكل على شما من هذا ادرك ْ 
شمة من ممانى قوله تعالى (وَإِنْ تَعْدُوا انمه الله لاتحخصومًا” ). ثم انظر كيف ربط [ 
الله تعالى قوام هذه الأعضاء 2 وقوأم منافمبا وإدرأ كاتها وقواها سخار لطيف ,تصاعدمن 
الأخلاط الأر ع ومستفره القاب ؛ و لسر ىفق مم البدن بو اسطة العروق الضو ارب ١‏ 











قلا لتيبى إلى جرء من أجزاءاليدنإلاو د عند وصو له ف 'نلك الأحزاء مايحتاج إليدمن ' 


قوة حس وإدراك » وقوة حركة وغيرها »كالسراج الذى بدار فى أطراف الببتء فلا 
يصل إلى جزء إلا وتحممل إنسيب وصوله ضوء على أجزاء الييت» من خاق الله تعالى 
والختراعه » ولحكنه جمل الراج سبباله يحكته . وهذا البخار الطليب بهو الذى تسميه 
الأطباء الروج ‏ وعله القلب : ومثاله جرم نار السراج و القن لهكالمشرجةه الدع الأمنود 


النحل : 4و 














حت بج دحت روج فد 


عت ممح ع 22 221212222 15 جا 1 جل ص لا 


اللذى فى باطن القلى له كالفتيلة » والفذاء له كالزيت»؛ والهياة الظاهرة فى سائر أعضاء 
البدت سببه كالضوء للسراج فى جلة اليبت وك أن السراج إذا اتقطع زيته انطفأء 
فسراجج الروح أيضا ينطى: مهما اتقطع غذاؤه وك أن الفتيلة قد محترق قتصير رمادا 
بحيث لاتقبل الزيت » فبنطىء السراج مع كثرة الزيت؛ فكذلك الدم الذىتشبث بههذا 
البخار فى القلى قد يحترق بفرط حرارة القلب » فينطء مع وجود الئذاء» فإنهلا يقيل 
الغذاء الذى سق به الروح . 6 لايقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار به 

وكا أن السراء نارة ينطىء بسبب من داخل 5 ذكر ناه » ونارة بسبب من مارج 
رَ بم عاصف » فكذلك الروح نارة تنطنء بسبب من داخل - ونارة بسبب من ارج 
وهوالقتل وما أن انطفاء السراج بفناء الزيت » أو يفساد الفتيلة » أويرريسعاصفءأويإطفاء 
إنسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة ؛ وويكون كل ذلك بقدر , فكذلك 
انطفاءالروح . و؟اأنانطفاء السراج هو منتبى وقتوجوده » فيكون ذلك أجله النى أجل 
له فى أم الكتاب ؛ فكذلك انطفاء الروح . وكا أن السراج إذا انطفاً أظل اليد تكله 
فالروح إذا انطفاً أظلم البدن كله ؛ وفارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروحءوه يأ نوار 
الإإحساسات , والقدر ؛ والإرادات : وسائر مايجمعها معنى لفط اللياة 


فهذا أيضا رمن وجيز إلى عالم آخر من عوالم م الله تمالى وعحائب صئعه وحكلتهء 
يعم أنه لو كارن البحر مد دا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربىعز وجل 
فتمسالمن كفر يله نمسا » وسحقا لمن كفر لممته سدق 

فإن قلت: ققد وصفت الروح ومثلتة ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسيل ''" سكل عر 
الروح فل يزد عن أن قال ( قل ارو مِن م 0ن )فلم يصفه لمم على هذا الوجهء 

فاع أنهذه غفلةعن الاشتر اكالواقم فى لفغ لالروح. فإن الروح يطاق لمان كثيرةلانطول 
| ب كرها. وحن إغا وصفنا من ججلله! جسما لطيفا تسميه الأطباء روا . وقد عر فواصفته 


١(‏ ) حديث انه سثل عن الروح فلم يزد علىأن قال الروح من أمر رلى :متفي عليه من حمديثابن 
مسعود وثل تقددم فشرح عدائب القلي . 
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١‏ احباء كع رد سد ا مشر لمم 





حتي إذا حدر لعضص الأعضاء عاموا أن ذلك أوتوع سدة ف خري هذا روح قلابما لاون 
١‏ وعم الحدر 4 بل من ست الأعصاب ومواقم السيدة فبأ »ويالجوما عا عا يفت السدة 3 
١‏ فإنهذا الجسم بلطقه 00 دل فى شاك العصب ») وبواسطته » - نأدق من ع القاب ب إلى سائر 
ا الأعضاء 6 وما برق إ إلنه معرقة 3 الأطياء عه سيبل نازل 

[ وأما (١‏ روح الثى مى الأصل » وهي الثى إذافسدت فسد لما سائر البدنء فذلك مسر 


1 
1 0 قف وكقة اناق الأعدا 3 ل الاو ان اقيم ف الي 
ا حودهةار عر نانك ل عصماء ء و د دقية حصموا ل لك ساس وأنشون فى الاأعضاءيبه 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 
0 


: 8 أسرار الله تعالى م تكش بولا وخفة ن وضئة الا بأن يقال هو أص رباتي » 5 قال 
0 (كل اروحم ين "أخر رك ) والأمور الربائية لاتحتمل المقول وصفباء بل تتحير 
فها عقول | | كثر الحلق . وأما ١‏ لأوهام والميالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البسرعن 
إدراك الأصواتء وتتزلزل فى 3 كر مبادى وضنها معافد الدقول القيدة بالجوهروالمرض 
الحبوسة فى مضيقها » فلا درك بالعقل ثىء من وصفه عبل بنور آخرأعل وأشرفمنالعقل 
يشرق ذلك النورف عالم النبوة والولاية » نسبته إلى المقل نسبة المقل إلى الوه والميال 
وقد خلق الله تعالى اماق أطوارا . فكنا يدرك المبىالهسوساتولا يدرك الممقولات 
لأزذلك طور لم يبلنه بعد .فتكذلك يدرك البالغ القولات ولا يدرك ماوراءهاء لأرن 


[ لك طون إ رولضة :فيه وله لقا ريف : ونهرت لاب :«ورقة عل :قرا رليف 








جناب اق بنور الإعان واليقين » وذلك المشرب أعز من أن يكون ششريعة لكل واردء 
بل لايطلع عليه إلا واحدبعد واحد . و ناب الحق صدر ؛وفى مقدمة الصدر ##ال وميدان 
رحب » وعلى أول الميدان عتية هى مستقر ذلك الأمر الرياتى . فن لم يكن له علىهذهالمئبة 
جواز» ولا لحافظ المتبة مشاهدة » استحال أن يصل الميدان . فكيف بالاثتهاءإلى ماوراءه 
من المشاهدات المالية ! ولذلك قيل : من ل يعرف نفسه م يعرف ربه . وأتى يصادف هذا 
فى خزانة الأطباء ! ومن أين للطببب أن بلاحظه ! بل للعنى المسمى روحا عند الطبيب ه 

بالإمضافة إلى هذا الأمر الربانى »كالكرة التى بحر كبا صو لجان لللك . بالإمنافة إلى للك 

فن عرف الروح الطى فظن أنه أد, رك الأمر الربانى »كان كن رأى 77 التى محر كبا 
ؤ صوطان الملك » فظن أنه رأى الملك . ولا شك فى أن خطأه فاش .وهذا الخطأ أفحش 
ْ 


الف الاسراء : وم/ 











جا 
ده . سيد مححعتم ب ل ا 


ل د 5 1 مسالط اا تسم وو 3-7 د عم 
جوت وحن نح رع رجح شم رج جع و رمع و جع بجت و جوم وي وح و و حو ون جح لت ف حم ود ل 03 ماحد نع 03220 - 
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سحو اا 


ا منه جدا . لماكت الول نيبحمل لتكيفه ويا رامال ال نياء عقولا 
قأصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر ُ أذ الله تعالى لرسوله صبى الله الله عليهوسل أن,تحدث 
عنه ؟ بل أمره أن يكلم الناس على قدر عقولهم .وم و بذ كر الله ا 
الأمر شيا » لكن ذكر نسبته وفءله ؛ ول يذكر ذاته : أما نسبته فى قوله لال ره ١‏ 
1 ذلى'” ) وأما مله ققد ذكرز فقول تال نا اشر اليه ارين لي اك 
ل مرضي دحل نى عِبَادِى واد خلى 3 0 

ل لسر الله تعالى فى الأ كل » فقد ذكر | 

نم الله تعالى فى 1 لات الأ كل 


العروفب الراريع 
فى نع الله تعالى فى الأآصول الى محصل منرا الأطعمة 

و تصير صالمة لأن يصلحها الآدي بعد ذلك بصنمته ع اعم أن الأطعمة كثيرة ؛ 
وله تعالى فى نتلقبا تجائب كثيرة لا تحصى » وأسباب متوالية لاتنناهى . وذكر ذلك فى 
كل طمام ما يطول . فإن الأطعمة إما أدوية » وإما فواكه ءوإما أغذية . فلتأخذ الأغذية 
فإنها الأصل » ولتأخذ من متها حبة من البر » ولندع سائر الأغذية فتقول : 

إذا وجدت حبة أو حبات ء فاو أ كلتها فنيت وبقيت جائما . فا أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة فى نفسها » وتزيد وتنضاعف » حتى تنى يتمام حاجتتك ٠‏ فخاق الله تعالىفىحبة 
الحنطةمنالقوى ما ينتذى به كاخاق فيك . ذإنةالئبات إعا يفارقك فى المس واطركة: 
ولامخالفك فى الاغتذاء ء لأنه ,تغذى بالاء » ويحتذب إلى باطئه بواسّْطة العروق» كا 


ا 


ال ممم ااا ااا 7 07ب 








تنتذى أنت وتجتذب ٠‏ ولسنا نطنب فى ذك رآلات النبات فى اجتذاب النذاء إلي نفسه 
ظ ولكن نشير إلى غذائه فتقول :كا أن الحشب والترابلا غذيك, بل محتاج إلى طعأم 
ا مخصوصء بكذلك المة لاننتذى بكل ثىء » بل نحتاج إلى ثىء مخصوص . بدايل 
أنك لو تركتها فى البيتل تزد» لأنه ليس يحبط بها إلا هواء » ومجرد البواء لا يساح 


0 
0 2 الاسراء : و 219 الفحر : /ا؟ ‏ بهو« 
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( احباء عاوم الدين ‏ الجزء اه الكنهق 


- 2 ف ا و 2 5 
11 يلي لتت ب 4ت 4 يي مح جئ ل يوه صر دع وا معو و زمر عبر ود موي بو عو موا و لوح وموام و عل ليو ره دام 5 


لغذما .و لوتركتما فى الماء ترد . ولو تركسبافى أرضٍ لاماءفيها لم نزد. يزلا 0 ا 
مأءع زج ماؤهابالأرض بير طيئا . و إليه الإشارة بشوله تعالى ( لطر الإ نسَانة إلى ْ 
مامه أنَاصَمئمًا اللامض] * َ “ سكا الارض هقانا نا ا 00 

ثم لاييكق للاء والترايب. إذ لوتركت فى أرض ندية ‏ صلبة متراكمة لم تنبت لفقد |) 
ا اء . فيحتاج إلى تركها فى أرض رخوة متخلخلة بيتغلذلالمواءإليها . ثمالحواءلايتحرك 2 ١١‏ 
إليها بنفسه» فبحتاج إلى ريم تحرك المواء وتضربه بتهر وعنف على الارض حت يتفذفيها ‏ | 
وإليه الإشارة بقوله نما( وَأَرْسَلن اراح لوقح ”" ) وإنما إلفاحها فى إبقاع الازدواج ‏ |) 
بن المواء والماء والا رض ٠‏ مكل ذلك 0 لوكان فى برد مفرط » وشتاء شات 





ا 

ظ فتحتاج إلى <رارة الرييع والصيف ٠‏ ققد بأن احتياح عذانه إلى هذه لا ولعة ٠‏ فانظار ( 
ظ إلى ماذا يحتابج كل واحد . د يحتاج لماء لينساق إلى أرض الزراعة من البحارء والميون» | 
والاءنهار » والسواق .فانظ ر كيف خاق الله البحار » ور العيون وأجرى منبا الا نهار 








وحكيف سالط الرياح علي,التس.و قبأبإذنهإلىأقطار الا عرض » وهي سحب ثثقال حوامل بالاء 
ل القار قت برشل مدرارا عل الاو اضى فى وقت الريع والحريف على حسدب الماجة . 
وانظ كيف خاق الجبال حافظة لامياه » تتفحر منها الميون تدرا . فاو خرجت دفمة 1ْ 
لفرقت البلاد؛ وهلك الزرع والواثى . ونه الله فى الجبال » والسحاب» والبعسار 6 | 
والا'مطار لا يكن إحصاؤّها . د ارة فإم,الأتحصل بين لمأموالا'رض نوكلاه ْ 


ثم الا'رض رما نسكون مرتفمة» والياه لانرتفع إليباء فانظ كيف خا الله قعالى الغيوم 


باردان » فانظر حكيف سخر الشمس »ء وكيف خلقها مع بعدها عنالأرضمسخنةللارض || 

ل د عند الماحة إلى البرد » وار عند ايلاجةإلى الجر .فهذه |( 
ؤ حدى + الشمس . والحكم فيها أ كبر من أن محصى , م النبات إذا ارتقع عن ْ 
ؤ اي يي لى رطوبة تنضجهاء فأنظر كيف خاق ‏ | 
[ 
ؤ 





القمر وجعل من خاصيته الترطيب »؛ »كما جعل من خاصية الشمس النسخين ؛ فهو ,ضيح ا 
الفواكه ويصبئها بتقدير الفاطر الجكيم , ولذلك لو كانت الأشحار فى ال عنم شروق |) 


(كعبس . يج بوم 259 الحجر : ؟؟ 1 
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تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة . وتعرف ترطيس القمر بأن تكش ف رأسك هبالليل »قتغلى 
على رأسك الرطوية التى يعبر عنها بالزكام . فنكا يرطب رأسك يرطي الفاكبة أيضًا. 
ولانطول فما لامطمع فى استقصائه » بل تقول كل كو كس المماءفقدسخر لنوعفائدة 
6 سخرت الش.س للتسخين والقمر للارطيب . قلا تخاو واحد منها عن جع كثيرة لاتق 
قوة البشر بإحصائها . ولولم م كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا » ولم ريصح قوله تعالى 
( ينا مأخَلقَتَ هذًا بإطلاً ''') وقوله عز وجل ( وما جَلَقَنَا الكموّات وَالارئض وَنَا 
ينبما لاعبين ”" ) وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضو إلالفائدة » فليس فى أعضاء بدن 
العالم عضو إلا لفائدة . والعالم كله كشخص واحد» وآحاد أجسامهكالأعضاء له موهى 
متعاوئة تعاون أعضاء بدنك فى جلة بدنك . وشرح ذلك يطول . ولاينبنى أن نظن 
أن الإعان أن العجوم م والقنين#والثير مدر اعباس ال صيعانة فى مور بصات 
أسبابا لواممي الحكمة عخالف للشرع » لماورد فيه من ”' النبى عن "نصديق المنجمين؛وعن 
علم النجوم .. بل المنهبي عنه فى التجوم أصران : 

أحدها :أن تصدق بأنها فاعلة لأثارها » مستقلة بها » وألها لدست مسخرة نحت تدبير 
مدبر خلتهأ وقبرها؛ وهذا كثر ٠‏ والما 7 :'تصديق المنجمين ق تفصيلماضخير ون عنهمن 
الآثار التي لاريشترك كافة الحاق فى دركبا: لأنبم قولون ذلك عن حهل . فإن علم أحكام 
التجوم كان مسجزة لبعض الأنبياء عليهم السلام » ثم اندرس ذلك العلم » فل ببق إلاماهى 
مختلط لايتميز فيه الصواب عن الحطأ . فاعتقادكون الكوا كي أسيابا لآثمار تمحصل مخاق 


الله تمالى فى الارض ؛ وف النبات » وف الحيوان ليس قادحا فى الدين . بل هو حق . 
يي ب ا ل ا ا 


١ )‏ ( حديث اللهبى عن تصديقى اانحمين دءن عم الندوم :بو داود وابن ماحة بئد فعدى من حداتٌ 
ابن عباس من اقتدس عاما من التحو م اقتبس شعبة م نالسحرزاد مازاد وللطبراى»نحديث 
ابن مسعود وئوبان اذا ذ كر انتجوم فأمسكوا واسنادها شعيف وقد تقدم فى العلم وللسلم 
من حديث معاوية بن الحسكم الامى وال قات يارسول الله أمورا كنا تصتعهافى الجاهلية كنا 
نأنى الكبان قال فلا تأتواالكبان الحديث 


(© آل عمران : و 29 اسان :رم 
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حت جه تج ا حت م د05 > و صمو عرو وو ع 


مك اسار ل 0 ثوب وابسطه لالس يد ا 
طلمت وحتي الهار والمواء؛ لايثرمك مكذبيه ولا يازمك الإنكارعليه بحوالتهجيالمواء /) 
على طلوع الك شمس » و إذا سألت عن تغير وجه الإنسان » ققال فرعتي الشمس ف الطريق 1 
ل ٠‏ وقس مهذا سائر الآثار. ا 

إلا أن الآثار بعضها معاوم » وبعضها بول . المجبول لا يحموزدعوى!! فيه والعاوم ١‏ 
لمضه معلوم للنأ س كافة كصول الضياء والحرارة بطاوع الشمش » وبعضه لبعض الناس 1 
امول ازكام بشروق ل القمي. . فإذاالكوا كىف ماشالقت عبثاءبلفيهاحع كثيرةلانمعى 
ولمذا نظر سول الله صلى الله عليه وس إلى السيأ” وقرأ قوله تعالى ( ريا م لقت ١‏ 
هذ بطلا ماك فنا داب د لم قال صلى الله عليه وس د فيل لمن قرأ ْ 











هَذْه الا 2 مسح م) سبلتة » وممناه أن يقرأ ويقرك للتأمل » ويقنصر من فهم 
ملكوت نميو كيل أن : زرف لز سناد روط وء لكر قد وتللشعيا اتدرقنة ا 
الماثم أيضا فن قنع منه يمعرفة ذلك فبو الذى مسح ما سبلته. فل الى فى ملكوت .| 
التجوو ا كيه وال نال دوالاً شن ونوا طيرانا ت » مجائي يطلب معرقتها الحبون له تعالى 
فإن من أحس الما فلا يزال مشنولا بطلب تصانيفه ء ليزداد بمزيد الوقوف على مجائئب 
عانه حا له . فسكذلك الأمى فى عجائي صنع الله تمالى » فإن المالمكله من تصنيقه» بل | 








لصئيف المصافين من الصليفة الذى صّفه بواسطة تلوب عياده 5 إن لعجبتمن لعريف 
وتسد يده ئوتعريفه .5 إذا رايت لعب امشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزو لةمثناسبة 
فلا تمحب من اللعس» فإنها خرق محركة لا متحركةؤلتكن تحسم ن حذق الشموذ 
الاح نا حا بال وت 11111 1 

١‏ ( حدت ك قرأفوله 0 لعالى ر نا ماخاقت هذا باطلا 97 .حانك الل عداب الغار ثمقال وان قراهدذه الآية ا 


م ممع عها سبلته.أى ترك تأمابا الثعلى من حديث ابن عباس بلفظ وم يتفكن فيها وفيه 
أبو حتاب مى بن أفى حبة ضعيف ١!‏ 


ْ !4.1 : العمران‎ ١ 


لحرلا ما بروابط دقبقة خفية عن الأبصار . فإذا القصود أن غذاء النبات لانم 
إلاالماء » والممواء » والشمس » والقمر » والكو اكب . ولا ْم ذلك إلا بالأفلاكالتىمى 
منكوزة فيها .ولا نتم الأفلاك إلا بحركاتها .ولا تتم حركاتها إلا ملائكة سماوية يحركونها 
وكذلك تمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنديها عا ذصكر ناه علىماأمملناء 
ولنقنصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات 
الرن | اس 
ىَْ نعم الله تعالى ق الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعم أن هذه الأطممة كلها لا نوجد فى كل مكان بل لها شروط مخصوصة لأجلها 
توجد فى بعض الأما كن دون بعض . والناس منتشرون على وجه الأرض» وقد 
تبعد عنهم الأطممة » ومحول ينهم ويينها البحار والبرارى . ال سخر انه شال 
التحار ؛ وسلط علييم حرص حب المال وششهوة الربح ؛ مع أنهم لا يخنييم ف غالب الأمى 
ثىء ؛ بل مجمعون » فإما أن تغرق بها السفن » أو ننهبها قطاع الطريق أوعوتوافى بض 
البلاد فيأخذها السلاطين . وأحسن أحوالهم أن ,أخذها ورثتيمو هأشدأعدائيملو عررفوا 
فانظ ر كيف ساط الله الجهل والغفلة عليهم ؛ حتى يقاسوا الشدائئد فى طلبالرببع توركوأ 
الأخطار» ويغرروا بالأرواح فى ركوب البحر » فيحملون الأطعمة وأ نواع الحوائس من 
أقمي الشرق والغرب إلبك . وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفنءو كيفيةالر كوب 
فيها . وانظ ر كيف خلق الميوانات ء وسخرها للركوب وامل فى البرارى . وانظر إلى 
الإبل كيف خلقت ء وإلى الفرس حكيف امتدت بسرعة الحركة » وإلى امار كيف 
جعلصبورا على التعب » وإى ابفال كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل نحت الأعباء 
الثقيلة على الجوع والمطش . وانظر كيف سيرم الله 'تعالى بواسطة السفن والميونات فى 
البر والبحرليحماوا إليكالأطعمةوسائرالحوائج . وتأمل مايحتاج إلبهالحيواناتم نأسبابهاء 
وأدواتها » وعلفها ‏ وما تحتاج إليه اسفن ققد خلق الءتمالى جيم ذلك إلى حد الماجة. وفوق 
الحاجةو إحصاءذلك غيرممكن.ويتماديذلك إلى أمو رخا جةعن الحصر نرى تر كها طلباللاريجاز 





4 - 03ز3ا 
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١‏ احاء 0 ان اتلد ارح ادي لضى 


فى إصلاح الأطعمة 

اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النبات » وما يخاق من الميوانات » لامكن أن 
إقضم ويؤكل وهو كذلك . بل لابدنى كل واحد من إصلاح » وطبخ ؛ وتركيب ») 
واننظيف بإلقاء البعض وإبقاء البمض» إلى أمور أخر لاتحمى . واستقصاء ذلك فىكل 
طعأم .يطول » فلنعين رغيفا واحدا ؛ ولمنظر إلى ما بحتا ج إليه الرغيف الواحد حتى ,ستدير 
وريصاح للا" كل من بعد إاقاء البذر فى الأرض . فأول ما بحتاج إليه الحراث ليزرع 
7 الأرض» ثم الثور الذى كين الأو والفدان وجيم أ ديأب ١‏ م بعد ذلك النعيد 

سق اللاء مدة » نم ثنقية الأرض من المشيش لم المساد »ارك والقية لمن 
م ثم السين ؛ مالخيز . فتأمل عددهذه الأفمال الى ذ كر ناهاومام ذكره» وعدد الأشخاص 
القاعين مها ؛وعدد الآلات انىريجتاح إلمها من الجديد والحشي » والحجر وغيره وان 
إلى أعمال الصناع فى إصلاح الاتالحراثة ' والطحن » والميز » من تجار وحداد وغيرما 
والتان إل اه المداد إلى المديد , والرصاص » والنحاسء وانظركيف خاق الله تءالى 
الجبال » والأححار »والمعادن ؛ وكيف جم لالأرض قطعامتحاورات تافة. ٠‏ فإنفتشت 
عامت أنرغيفاواحدا لا,ستدير حيث يصلح لأ كلك يامسكين مالم يمل عليه أ كثر من 
القن صائع ٠‏ فابتدىء من اللك الذي يز جى السحاب لينزل الماء» إلى آخر الأجمال من جبة 
الملائكر » حتى تننبى النوبة إلى عمل الا نسان . فإذا استدار طليه قريب من سبية الف 

صائع انع كل صانع أصل من أصول الصنائع التى ب م مصلحة المآق . . ثم تأمل كثرةأعمال 

الاي نسان فى نلك الآلات » <: تىأن الإبرة التبههى آلة صغيرة فائدتها خياطة اللو سالذى يكنم 
البرد عنك . لاتككل' صورتها من حديدة تصلع للا بزة إلا بعد أن تمر على يد الإبرى 
خمسا وعشرين ممرة ؛ ويتعاطى فى كل مرة منها عملا . فوم يجمع الله تعالى البلادء وم 
سخر العباد » وافتقر ت إلى تمل المنجل الذى محصد بهالبرمثلا بعد نبانه لنفد مرك وعجزت 
عنه . أَفْلا 2 ىكيف هدىانّْعبدهالذى خلقهمن نطفة قذرة ») لأن يعمل هذه الأمال المحيبة 
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حبسمب ا ل يت 


1 السنائم الغريبة . فانظر إلى المقراض مثلا ء وهماجامانمتطا بقان بنطيق أحدهاعلىالاخرء 
فيتناولانالشى«معاو بقطما نهبسرعة.ولوم يكشف اتمتعالىطر يق امخاذه بفضلهو كرمهلن قبلنا 
وافتقر نا إلى استتباط الطريق فيه بفكر نا ؟ ثم إلى استشخراج الحديدمن الحجرءو إلى محصيل 
الآلات الثى.سها يعمل المقراض» وصمر الواحد منا عمر نوح»ء وأوق أ كل العقول»لقصر 
سمره عن استنباط الطريق فى إصلاح هذه الآلة وحدها» فضلا عن غيرها : فسبحان من 
أللق ذوى الأبصار بالعميان » وسببحان من منع التييين مع هذا البيان . فانظر الآن لو خلا 
يلدك عن الطحان مثلاء أو عنالحداد .أو عن الحجام الذى هو أخس المال ءأو عن المانك 
أو عن واحد من جلة الصناع ء ماذا يصيبك من الأذى » وكيف #شظرب غلك أفورك 
كليا . فسبدان من سخر بمض العباد لبعض ؛ حتى نفذت به مشيئنه » وتحث به حكلته 

ولنوجز القول فى هذه الطبقة أيضا , فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء 


الطماساع 
إصلاح المصلحن 

اعلم أن هؤلاء الصئاع االصلحين للا طعمةوغيرها ء لو تفرقت أراؤٌ م :وتنافرت طباعهم 
تنافر طباع الوحش » لتبددوا ونباعدوا “ول ينتفع بعضهم ببعض » بل كانوا كالوحوش 
العويهم كان واجد ولا تيع غرض والهد اقانظر كيف ألف الله بينقأويهم »وساط 
الس والحبة عليهم ( لفت مافى لاض يما ماقت بن كلو بيم َلك الله 
لف نَم ”" ) فلاجل الألن ونعارف الأرواح اجتمموا وائتافوا » و بنوا لمدن والبلاد 
ورتيوا السا 0 والاورسكا وبةمتحاررةعورتو | الأسواق واطظانات وسار أمناف 
البقاع مما يطول إحصاؤه . م هذه الحبة تزول بأغراض ,زاون عليها » ويتنافسون 
فمها ٠‏ فنى جبلة الإنسان الغيظ ؛ والحسد ء والنافسة » وذلك مما يؤدى إلى التقاتل والتنافر 
فانظ ر كيف ساط لله مالي السلاطين » وأمدم بالقوة والمدة والأسباب» وألقى رعبهم ى 
فأوب لرعاي حتى أذعنوا لهم طوعا وكر ها. وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح 
البلاد » حتى رتبوا أجزاء ابلك كأنما أجزاء شخص واحد » تتعاون علىغرض واحد عبنتقع 

9 الأمال ا مسن» 





يط نبوا و سينا مده 
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ل ا واضتاروا 
الماق إلىقانون المدل » وألزموم الا ساعد والتعاون؛ حتى صار 11 سداد ينتفع بالقصاب » 
والخباز» وسائر أهل ابلد ؛ وكلهم ينتفمون بالحداد .وصارالحجام ينتفع بالحراث.والمراث 
بالمجام الع الواح كل ولد بسي هي واجماعهم » وانضباطهم نحت 
رز تراتدب السلطان وجمعه : م يتماود ل جميع أعضاء اليدنو ينتفع لعض,أ بض 

وانظر كيف بعث الأنبياء علمهم السلام حتى أصلدوا الشلاظين الصلحين للرعايا » 
وء دفوم قوائين الشرع فى حفظ العذل بين اذخ ؛ وقوانين السياسة فى منبطبم:وكشفو | 

من أحكام الإمامة :والسلطئة ,وأ حكام الفقدمااهتدوا بهإلى إصلاالدنيا » فضلاما أرشدو م 
إلبه من إصلاح الدين ٠.‏ وانظ كيف أحاي اللهتمالى الأنبياء !»الاك » ركف أملع 
لللائكة بعضهم: يبعض » إلى أن ينتهى إلى الملك اللقرب الذى لاواسطة يبنه وبين الله ممالى 

فالحباز ييز المجين ؛ والطحان يلح 1 المى بالعلدن » والحراث يصاحه بالمصاد, 
والداد بصاح آلات المر اثنة , والنجار يضاح آلات الحداد» وكذا جيع أرباب الصتاعات 
المصاحين لالات الأطعمة ؛ والسلطان يصلمح الصتاع والاً بياء يصلحون الءاباء الذين مم 
ورثهم ؛ والعاماء يصلدون السلاطين؛ والملانكة يصلدون الأنبياء» إلى أن يتنهى إلى 
حضرة الربوية التى هى ينبوع كل نظام » ومطلع كل حسمن وجال » ومنشاً كل رتيب 
٠ 57‏ وكل ذلك لمم من رب الأرباب » ومسيب الأسباب . واولا فضبله وكرمهإذقال 
تعالى ( اين حَأهَدُوا في لهدرتهم سبلا “ل لقنن إلى مع فةهذهالايذة السبيرة 
من أعم لله تمالى . ولولا عزله 0 عن أن تطمح بين الطمع إلى الإحاطة بسكنه لعمهء 
انشوفنا إلى طلى الإحاطة والاستقصاء . ولكنه تعالى عزلنا 5 القبروالقدرة ؛فقال تعالى 
( وَإِن تعاذوا نممة الله لاوما" ) فإن تسكلمنا فباذئه انبسطنا » وإن سكتا فبقبره 
انقبضناء إذ لامعطى لما منع » ولا مالم لا أعطى » لأنا فى كل لمظة من لمظات الممرقبل 
الوت نسمع يسم القاوبئداء «اللك الجبار ( لمن للك أليوام بك ألواحد القبأر (١‏ 
فالمبد شّ الذى ميزنا عن الكفار , وأسممنا هذا النداءقيل لنقضياءالأجمار 


(© المتكوت: وه © التجل و١‏ 9 غامر :كة 
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ا ١‏ كتاب الشعب ) 
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اعد 0 سلجي جه 
2ت د ونج نمه تخد ويه راتت ا ا ا ا ا 0 5  [‏ ز ة ةذ ااا ااا 0 محس 0 | 
مكمفة 0 : مح ورم عي وعدم و جاع مو د دي و رت بد وج كع و ووس يم وص ون وح 2 ص زد جو 20 0 ييل 


الطف الثاسن 

ف بيان نعمة الله تعالى فى خخاق الملائكة عامبم السلام 
ليس يمن عليك ماسيق من نعمة الله 1 غان اللؤنة بإصلاح الأنبياء عليهم السلام 
وهدايتم ؛ وتبليخ م الوح ي الم . ولانظدن أ م مقتصرون فى أفمالهم على ذلك القدر . بل 
طرقات اللانكة مع كارتها وترتيب صراتها تنحصر بابئلة فى 7 طبقات : الملانكة 
الأرضية؛والسماوية , وحملة المرش . فانظ ركيف وكليم الثالى بك فها برجع إلى الأ كل 
والنداء الذى ذكر ناه »دون ما يحاوز ذلكمن المداية والإرشاد وغيرها وار نكل 0 
من أجزاء بدنك؛ بل من أجزاء النباثء لاينتذى إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو 
أفله إلى عشرة ؛ إلى مائة إلى ما وراء ذلك . وبيانه أن ممنى الفذاء أن يقوم جزء من 
النذاء مقام جزء وقد نلف » وذلك الغذاء يصير دما فى | خر الأمر ء ثثم .يصير لما وعظما . 
وإذا صار مإبنا وعظما تم افتذاوك . والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة واختيار؛ 
فبى لانتدر ك بأنفسها ؛ ولاتتغير بانقضا »ورد الطبع اق فى ترددها فى أطوارها 
أن البر بنفسه لايصير طحينا ء ثم عجينا » م خيزامستديرا عخبوزا إلابصتّاع . فكذلك 
الدم بنفسه لأيصير مماء وعظماء وعروقا» وعصيا إلا بصناع . والصناع فى الباطن مم 
اللانكة . ما أن الصتاع فى الظامر م أهل ابلك : وقد أسيغ اله تعالى عليك نعمه ظاهرة 
وبأطنة فلا ينبئى أن تغفل عن نعمه الباطنة فأقول ؛ لابد من ملك تحذب الغذاء إليجوار 
ش اللحم والمظم » َإِنْ العذاء لابتحرك بنفسه » ولابد من ملك آخر عسك الئذاء فى جواره 
ولابد من ثالث يمخلع عنه صورةالدم ولابد من رابع لمر مور الحم والمروق 
أوالعظم. .ولادمن خامس يدفم ا ولاشمن ساوس بلصقما| كسب 
صف ةالمظم بالعظمدوما! كتس ب صف ةاللحمبالاحى؛- حت لاريكون منقصلا. و لابدم ن سابع رعى 
المقادير فى الالصاق » فياحق بالمستدير مالا بطل استدارثه» وبالعريض مالا يزيل عرمنه ؛ 
وبالجوفمالا ,بطل 2و , بفه » ويحفظ ع لكل وأحدقه رساجتهذإنهلوجمع متلامن النذاءعل أ نف 
الصى ما مجمع على فخذه لكبر أنفه ؛وبطل تجويفه؛ وتشوهتصورته وخلقته؛ بليذبى 
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ظ أن يسوق إلى الأجفان معرقتها ؛ و إلى الحدقة مع صفائها » وإلى الافخاذ مع غلظها» وإلى ظ 
[ العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منهأ مع حيث القدر والشكل » وإلابطات المورة )' 
ظ وديا بمض الواضع؛ وسمفت بمض|لواضع بل لو يراع هذا للك المدل ف القسمة والتقسيطا. .أ 
فساق]لىراس|اصى وسائر بدنهم الغذاءماينمو بدإلا إحدىالرجلين مثلاءلبقيتتلكالرجل | 

6 كانت ف حدالصترء وكير جيع البدن » فكنتترى شخصاق ضخامةرجل » ولهرجلواحدة . | 
"كانبارل من #فلايتتفع بنفسهألبتة » فراءاةهذه الحندسةفىهذءالقسمةمفوضةإلى ملاكمن 

. لللائكة ولانظا أن الدم بطبعهيمندسشكل نفسه ء فإن ميل هذه الأمور علىالطبع جاهل ‏ |' 
لايدرى مايقول . فبذه هى الملانكالأرضية » وقد شغاوا بك وأنت ف النوم تستر يم ٠‏ '' 

وق الغفله تتردد » وم إصلحون الغذاء فياطنك , ولاخبر لكمسهم ؛ وذ لكفى كلجزء من 
أجزائلك الذى لابتجزأ » حت يفتقر بعض الأجزاءكالمين والقلي إلى أ كثرمن مائة ملك » 
تركنا تفسيل ذلك للايحاز . واللانسكة الأرضية مددم من لللاتكةالسماو يقعل تريب 
معاوم » لابحيط بكنهه إلا الندتمالى . ومدد اللائمكة السماوية من سملة المرش . وللنعم على || 
جلتهم بالا بيدهو الجداءة والتسديدالهيمنالقدوس,المتقر دبالماكو اللكو تءوالمزةوالميروت ظ 














جبا رالسمواتوالأرض» مالك املك ذوالجلالوالا كراء ”2 والأخبارالواردة فى اللائكة 








(1)حديث الأخار الواردة فى الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين و أجزاءالداتوالحيوانات حقكل 

فطره من الطر وكل سداب بجر من جانب الى.حات انتهى هفى الصحيحين من حديث 

أبى ذر فى فصة الاسراء قال جيريل لازن السماءالدنيا افقتح وفه حى أىالماء الثانية ققال 

خازمها افنم .. الحديث : ولمما من حديث أبى هريرة اث الله ملائكة سياحين يلوق 

عن أمق اللام وقى الصحيحين من حديث عائثة فى قصة عرضه نفسه على عبدياليل فناداق 

ملك الجبال ان شثت أت أطبق عليهم الأخشبين ‏ الحديث : ولمما من حديث أنس أن 

الله وكل بالرحم مل الحديث : وروى أبو الاصور الديانى فى مسئد الفردوس من 

حديث بريدة الإسدى مامن تبث ينبت إلا وتمحته ملك موكل حت مخصد ..الحديث ؛ وفيه 

جمد بن صالح الطبرى وأبو عحرالكراوى واسمه عمْان بن عبد الرحمن وكلاما صعيف 


وللطرافى من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف ان الله ملاائكة ينرلون فى كل ايلة بحسون 
النكلال عن دواب الفزاة إلا داءة فى عنقبا حرس وللترءذى وحنه من. حديث ابن عاىي 
الت الييود 'ياأبا القاسم أحيرنا عن الرعد قال هلك من اللانكة موكل «السحاب ولمسم من 
حديث أى هربرة بينا رجل بفلاة منالأرض جمع صوتا من سحابة اسق حديقة هلان 
فتنحى ذلك السحاب فأفرع ماءه فى حرة ‏ الحديث 





الوكادين بالسموات والأرض »؛ وأجزاء النبسسات والطيوانات » حتى كل 
قطرة من لطر ؛ و كل سحاب ينجر من جانى إلىجانب» أ كثرمن أن تحصى ؛ فلذلك 
تركناالاستشباد به . فإ قلت :فهلا فو”مضت هذءالأفءال إلى ملكواحد» ول أفتقر 
إلى سبمة أملاك ؟ والهنطة أيضا محتاج إلى من يطح ن أولا.» ثم إلىمن عيز عنهالنخالةو يدقم 
الفضلة ثمانيا »خم إلى من بصب الاء عليه مالا لم إلى من يمجن رابعاء ثم إلىمن يقطعه كرات 
مدورةخامسا: ثم إلى منيرقبا رغفانا عر يضة سادسا ؛ ثم إلى من ,بلصقها بالتنور سابما؛ 
ولكن قد ,تولى جميع ذلك رجل واحد» يستقل به » فبلا كانت أعمال الملائكة باطنأ 


كمال الإن سظامر] ؟ فاعلم أن خاقة اللانكة تخالف خلقة الإنس ٠‏ وما من واحد مهم 


إلا وهو وحداني الصفةء ليس فيه خلط وتركيس ألبتة » فلا ييكون لكل واحد متهم 
إلافمل واحد ء وإليه الإشارة بقوله تمالى ( وَمَا منا !لاله متام “ور "11 )فززالك لسن 
يدهم ننافسوتقائل بلمث الحم فىتعينصاتبة كل وأحدمهم وفعلهة ال الأواس انس . إن 
البصر لابز احم السمع فى إدراك الأأصوات؛ ولا الم يزْاحمهماء ولاها ينازعان الم . 


وليسكاليد والرجل . فإنك فد .ماه طش يأصابع الرجل بطشا ضميفا » فتزاحم به اليد وقد 
“ترب كيرك برأسك قتزاح اليد التى هى 1 له الغعرب . ولا كالإنسانالواحد الذى يتوق 
بنفسه الطحن » والمحن » والميز ‏ فإن هذانوع من الاعو جاجح والعدول عن العدل ؛ سبيه 
اختلاف صفاتالإنسان واختلاف دواعيه » فإنه ليس واحدانى الصفة ذا سكن وحداني . 
الفمل . ولذلك رى الإنسان بطيم الله ل #وانهيية + خري »2 لاختلاف 9 وصفايه . 
وذلك غير ممكن فى طباع اللائسكة . بل معبو أونعل الطاعة» لاعال لامعصية فىحقهم ؛ 
قلا جرملالعمصو الله ماأمرهم ويفعاون مايؤصون . و سبحون الل والهار لايفترون. 
وارا 5 كع منهم را كع أبدا ء والساجد منهم ساجد أبدا » والقائم قا م أبدا لا اختلاف ف 
أفماهم ولافتور؛ ولكل واحدمةا م معو ملارتعداه. 
راتت تعالى من حيث لا مال للمخالفة فيهم» : مكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك . فإنك مب| جزمت الإرادة بفتح الأجفان ؛ ينان ن لاحفن الصحيح نردد واختلاف 
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فى طاعتك مرة » ومعصيتك أخرى . بل كأنه مننظر لأمرك ونبيك ؛ ,ينفت ٠‏ وينطبق 
متصلا بإشارتك . فهذا يشبهه من وجه . سكن يخالفه منوجهإذ المفن لاعل له عأ يصدر 
منهمن اح ركآفتحاو إطباقاء والملائكة أحياء عاللونعايمملون . فإذًا هذه نسمة الله ميك 
فىاللائكةالآر ضيةٌ والسماويةءوحاجتك إليواىغر ضالاً كل فقط » دو نماعداهامن المركات 
والحاجا ت كلها فإنا لم نطول بذكرها فبذه طبقة أخرى, من طبقات النعم » وتجامع 
٠‏ الطبقات لا محكن إحصاؤها » فكيف آحاد ما يدخل نحت تامع الطبقات ! 

ذا قد سب لَه تالى شه غليك ظاهيةر باطنة»ثم قال (وذ رو | ظأهر لوجم أطت" ) 
فترك باطن الاثم ما لابمرفه الحلق من الحسد » وسوء الظن » والبدعة ؛ واضمار الشرللناس 
إلى غير ذلك من اثام القلوب , هو الشكر للنعم الباطنةء وترك الاثم الظاهر بالجوارحء 
شكر للنعمة الظاهرة . بل أقول كل من عصى اله تمالى ولو فى نطريفةواحدة بأذفتح 
جفئه مثلا حيث بحس غض البصرء ققد كفر كل نعمة له تعالى عليهفى إلسمواتوالأرض 
وما ينبا . فإن كل ماخلقه التمالل حتى الملائكة » والسموات والارشن والميوانات 
والنبات ؛ يجملئة نعمة على كل واحد من العباد » قد ثم به انتفاعه » وإِنْ انتفع غيره ايضا 
نهء فَإِن لله تعالى فى كل 'نطريفة بالجفن نعمتين فى نفس المفن » إذ خلق حت كل جفن 
فضلات وله اأوتار ورياطات متميلة بأعصاب الدماغ » مها ْم امتفاضاملفن الأعل “وارتفاع 
الجفن الأسفل » وعلى كل جفن شعور سود » ونعمة الله تمالى فى سوادها أنها مجمع ضوء 
المين : إذ البياض يفرق الضوءء والسواديحمعه » وتعمةالله ترتيبها صا واحدا أن يكون 
مانما للبوام من الدييب إلباطن المين » ومتشبتا للا قذاء لتىتننائر فى المواء ؛ وله يكل 
شعرة منهما تعمتان من حيث لين أصلبا » ومع اللين قوام نصبها » وله فى اشتباك الأهداب 
نممة أعظم من الكل » وهو أن غبار الهواء قد عنع من فتح المين» ولو طبق ل ببصرة 
فيجمع الأحفان مقدار ما تتشابك الأهداب ٠‏ فينظر من وراء شاك الشمر » فيِكونْ شباك 
الشعر.مانما من وصول القذى من خار ج».وغير مانع من امثدادالبهر من داخل ٠‏ 
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7 د المدقة غبار » فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطبقة على المدقة , 
كالمصةلة لامراة ) فنطيقب] صرة و مرتين » وقدانصةاتالحدقة من الغبار ؛وخربعت الأتذاء 
إى زوايا المين والأجفان . والذياب م لم يكن لحدقته جفن » خاق له .دين فتراه عَلَ الدوام 
بسح بهم حدقتيه ليصقلهما من الغبار . وإذتركنا الاستقصاء لتفاصيل النم لافتقاره 
إل تطول تدس انوع الحكتاب ء ولعلنا نستأنف له ؟: ا إن أمبل' 
الزمان وساعد التوفيق ؛ نسميه تجالب صنع الله تعالى » فلترجع إلى غرطضنا فتقول : 
هننظر إلى غير تحرم فقد كفر بفتح المين نعمة الله تعالى فى الأجفان . ولانقوم 

الأجنان إلا بعين ء ولا المين إلا بر أس » ولا الرأس إلا يجميع البدن » ولا البدن إلابالنذاء 
ولاللنذاء إلا بللا » والأرض » والحواء والمطر » والتيم » والشمس »ء والقس » ولا ,يقوم 
شىء من ذلك إلا بالسمواتء ولا السموات إلا الاك ؛فإن الكل كالثىء الواحد 
ربط البعض منه بالبعض ارتياط أعضاء البدن بعضها ببعض ٠‏ فإذا قد كفر كل نعمة فى 
الوجدودءمنمنتبى الثريا إلى وو ل 'ولانبات:ولاجاد 
إلاوينه . ولذلكوره فى الأخبار " أن البقمةالتى مجتمم فيها الناس إما أنتلمنيم إذا تفرقوأ 
أو تستغفر لهم . وكذلك ورد”" أن العالم يستغفر له كل ثبيء حتى الموت فى البحر """ 
وأن الملائيكة يلمنون المصاة ء فى ألفاظ كثيرة لامكن إحصاؤها . وكل ذلك إشارة إلى 
أن العامى بتطريقة واحدة جتى على جميع ما فى املك واالكوت: وقد أهلك تقسهء إلا 


مجحو وح حم رصحي مصصوح وصصموص و وح روصم جح روخ رح بحرو جح حبو ع حبست كح وح وم مص بو بج خصو سه 


أن شبع السئئة تحسئة عدوها ؛ فيتبدل اللعنبالاستغفار » فعس الله أن تتوسعايهو تجاوزعنه 
وأوحى الله تعالى إلى أيوبعليه السلام . ياأأيوب ما منعبد لى من الآدميين|لاومعه 
ملكان »ء فإذا شك رلى على نعمائى قال الملكان اللهم زده نما على نعم فإنك أهل امد 
والثشكرء فكن من الشا كرين قررياء فك بالشا كرين علو رتبة عندى ألى 
أشكر شكرهم » وملانسكى يدعون لهم ؛ والبقاع تحبهم » والآثار تبكى عليوم , 
١(‏ ) حديث أن البقمة الى اجتمع فيا اناس تلعنهم أوتستغفر لهم :ل أجد لهأسلا 


(؟)حدث ان العام ليستغف رله كل عىء حىَ اموت ف الدر: : تقدم ف العم 
(") حديث أن اللانة يلعنون العصأة :مسلم من حديث أبى وير ات تلعن أحدذم إذا أشار إلى 


أيه مخديدة وإن كان أحاء لآببه وأمة 








1 ان جالع الى مت نفقش 


وما عرفت أن فى كل طرفة عين نسما كثيرة » فاعلم أن فى كل نفس ينبسط وينقيض 
نعمتين » إذ بانبساطه مرج الدخان امحترق من القلى ؛ واو مخرج لبلك : وباتقيامنه 
جمدم روح الهواء إلى القلى :وأوسد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روح البواء وبرودته 
عنه وهلك؛ بل اليوم والليلة أربع وعشرؤن ساعة» و ىكل ساعة قريس من ألفه نفس 
وكل نفس قر.بب من عشر لحظات » فعليك ف ىكل لمظة لاف آلاف نعمة فى كل جزم 
ع اجا بدنك » بل فى كل جزء من أجزاء المالم فانظر هل يننصور إحصاء ذلك أم لا 

وماانكش فلو سي عليه السلام حقيقةفولهتعالى ( وَإِن" تمدو نممة الله لآ نوها ”©) 
قال 98 كلك أمكر اواك ىكل شيرةمن جسدى لسكان :أن بدت أصلها » وأن 
لمسترأسها وكذا وردق الأ ترأن من لم عرف نعم لله إلاىمطعمه ومشر به ؛ فقدقل 
عامه » وحضر عذابه » وجميع ماذ كر ناه يرجع إلى الطعم والشرب ء فاعتبر ماسواه من 
النعم به » فإن البصير.لاتقع عينه فى العالم على ثىء ولابلى خاطره بموجوذإلا ويتحقق أن 
لله فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء والنفصيل » فإنه طمع فى غير مطمع 


ميان 


السيب الصارف لاحخاق عن الشكر 


إعلم أنهإيقصر بالحلن عن شكر النعمة إلاالجول والنفلة . فإمهم منموابالجبل والغفلة عن 
معرفة النم ' ولانتصور شكر النعمة إلا بعد معرقتها . 9 مم إن عرفوا نءمة ظنوا أن 
الشكرعلها أنيقول بلسانه . الجد له » الشكرلله » ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل 
النعمة فى إعامالحسكمة التىأر بدت بها » وه طاعالله مز وجل . فلا ينع من الشكر نعد 
حصول هانين العرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان . أما النفلة عن النعم فلبأ 
أسباب . وأحدأسبابهاأ نالتاس يبلي لابعدون مايه لمق ويسل للممفى جميع أحو 1 لعمة . 
ذإزلك لابشكر ونعل جلةماذ كر تأهمن النعم لأمباعامةللخلق » مبذو لمجي ع أحوالهم 
فلاير ىكل واحد لنفسهمنه ع اختصناصا , هع فلا بعده لعمة ولام رام كي 


لحل :م ١‏ 
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المواء » واو أخذ بمختنقهم للظة حتى انقطم الهواء عنهم مأنوا ؛ وأوحبسوا فى بيت مام 
فيه هواء حار » أو فى يكر فيه هواء ثثقل برطوبة اما ٠‏ مأنوا ثما . فإنا بتلى واحد منهم بشىء 
من ذلك ثم يجا ء رما قر ذلك أممة » وشكر اله علي . وهذا غاية الجبل . إذ صا رشكرم 
موقونا على أنتساب عنهمالنممة» ثمترد عليهم فى بعض. الأحوال. والئعمة فى ججيع الأحوال 
أولى بأننشكر فلعضها . فلاترى البصير يشكر صعة بصره إلا أن تممى عينه» فمند ذلك 
أو أعيد عليه نضره أحسسن به وشكره ؛ وله العمة : ولا كانت رحمة الله واسعة ع 
الحاق» و بذل له م فيججيع الأحوال » فل ربعده الجاهل نعمة . وهذا الجاهلمثل العبدالسوء 
حقه أنيشرب دائماء حتى إذا ترك ضر به ساعة نقإك به منة ٠‏ فإنير لضر به علىالدوام غلبه 
البطر ء وثرك الشكر : فصار النا سلا رشكر ون إلاالمالالذى ,تطر قالاختصاصالية من 

. حيث الكثرة والقلة؛ ويفسون جميع نم اله تعالى ء علهم »كا شكا بعشهم فقر» إلى بعش 
أر ياب اليصاة ر » وأظبر شدة اغمامهبه» فقال له أيسركأ نك أعمى ولكعشرة 1 لافدرهم؟ 
فقاللا. فتأل أبسرك أنك أخرس ولك عشرة أ: “لاف درهم ؟ ققال.ل١‏ . فقالأ بسرك أنك 
أقطع اليدين والرجلين ولك عشر ون ألفا ؟ فقال لا . فقال أيسرك أنك نون ولك عشرة 
لاف درم ؟ ققال لا. فقال أما تستحى أن تشكو مولاك وله عندكعروض مخمسينالفا . 

وحكي أن بعض القراء اشتد يه الفقر حتِي ضاف اق به ذرعا فرأى فىالمنامكان قائلايقول 
له تود أنا أنسيناكمنالقرءان سورة الأنمام وأن لك ألفدينار ؟ قاللا . قال فسورةهود؟ 
قال لا. قال فسورة يوسف ؟قال لا. فمدد عليدسورا ثم قال . فمعك قيمة ماثة ألف ديار 
وأنت نشكو ! فأصبح وقد سرى عنه ٠‏ ودخل ان السياك على بض الخافاء و بيده 
كوز ماء يشر به . فقالله : عظنى . فقال : لولمتمطهذه الشرية إلا بيذل جميم أموالك » 
وإلابقيتعطشان ؛ فهل كنتتمطيه ؟ فال نمم . فقال اولم تمط إلا ملك ككله » فه ل كنت 
كثر كه ؟ قال نعم . قال . قلا تفرح بلك لاريساوى شرية ماء ٠‏ فهذاتبين أن نسسة الله | 
تعال على العبد فىثمريقماء عند الععلش أعظم مزمالك الأر ضكلبا ٠.‏ وإذا كان تالطباع 
مالة إل اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العامة ؛ وقد د كرنا اندم المامة » فلنذ كر إشارة .| 
وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول ٠‏ مامن عبد إلاولو أممن النظر أحواله » رأي من الله 
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ل كلا بل يرك يملس دود ١‏ 
لايشاركه فيها أحد . وذلك يعترف به كل عبد فى ثلاثة أمور: فى المقل» والخلق » والعلم ٠‏ 

أما المقلفا من عبد لله تعالى إلارهر راض عن الله فيعقله ؛ يعتقد أندأعقل الناس» 
وقل من رسأل اله العقل. وإن من شرف المقل أنيفر سبه الخالمى عنه » كا يفرح بهالتصف 
به . فإذا كان اعتقادهأ نأعقل الناس » فواجس عليه أنيشكره » لأنهإنكانكذلك فالشكر 
واجب وري ار ري رضم 
الأرض فبو شرع اوضر كي فإنأخذ الكنز من حيم ثلا درىفيبة فيبقى فرحه #سب 
اعتقاده» وريبقى شكره » لأنهفىحق ه كالباتى ٠‏ وأما الملق فامنعبدإلاو بزى منغيره 
عيويا يك رهبا وأخلاقاشمبها ؛وإعا ربذمها من حيث برى نفسه بررئا عنها . فإذالم يشتغل 
بذم الغير فينبنى أن يشتغل بشكر الله تعالى » إذ حسّن خلقه » وابتلى غيره بالماق السيء 

وأما الملم » فا من أحد إلا وعرف من والان أنر شهء وغنا] أتكرو» 
ماهو طئرة به وأو كشف الفطاءحتى اطلع عليه أحد من اماق لاقتضح .فكي فو اطلع 
النا سكافة ! فأذن لسكل عبد عم بأمر خاص لابشاركة فيه أحد من عباد اله . 0" 7 
ستر الله الميل الى أرسله على وجه مساويه » فأظور اميل وستر القبييح » وأخنى ذلك عن 
أعين الناس » وخصص عامه به حتى لايطلع عليه أحد , فه ذه ثلانةم ن النعم خاصة ه 
يسترف بها كل عبد إما مطلفا » وإما فى نعض الأمور . فلنتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة 
أخرىأعممنها قليلا فتقولٍ : مامن عبد إلا وقد رزقه الله عالى فى صورته »أو شخصه 
أو أخلاقه ‏ أو صفاته ؛ أو أقلء أو ولد أو مسكنه 1 بإده؛ أو رفيقه » أو أقاريه» 
أوفففة ار جاهة + أو ف سائر غاية أمورال سل ذالك فته واعطلى مأخصص باغيره 
لكان لابرضى به . وذلك مثل أن جعله مؤمنا لاكافرا؛ وحيا.لاججادا ؛ وإنسانا لامبيمة 
وذكرا لاأنق فى » وصعيحا لامر يضا ء وسلما لامعيبا» فإن كل هذه خصائص ؛ و إن كان فيا 
عموم أ.يضا . فإن هذه الأحوالار دلت بأضدادها لمبرض بها . بل أبور لابيدلهابأحوال 
الآدمبين أيضًا . وذلك إما أنئيكون بحيث لاببدله عا خص: به أخد من املق » 07 
عا خص به الآ كثر.. فإذ! كان“لابييدل حال نفسه حال غيره »فإذ) عاله حمسن من 
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غيره . وإذا كان لايعرف شخص برتنفى لنفسه 00 على جلة نو إما 
فى أمى شاص ء ذا للهتمالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سوا ٠‏ وإن كان يبدل 
عال نفسه تحال لعضهم دون البعض ١‏ بنظر إلى عدد لثبو مي عندمء فاته عا برام 
أقل بالإضافة إلى غيرع ‏ فيكون من دونه ف المال أ كثر بكثير مما هو فوقه .فا بالوبنظر 
إلمن فوقه ليزدرى نعم الله تعالىعلى نفسه » ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم نمماللهعليه 
وماباله لابموى دنياه يدينه أليس إذالامته نفسه على سيئة يقارفبا » يمتذر إليها بأن فى 
الفساق كثرة » فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لاإلى من قوقة ؟ فل لايكون نظره فى 
الدئيا كذلك ؟ فارذاكان حال أ كثر الحلق فى الدبن خيرا منه ؛ وحاله فى الدنيا خير من حال 
أكثر اماق » فكيف لايارمهالشكر اولمذا قل صل الهعليدوسل “' د من نظ فى اليا 
لمن" هو دونه ونظر الك بن إكمن' هو فوقه كتبه اله م رأوشا يا ومن" نظ 
فى لني[ لمن هو فقوف الدين إلى من' هو دونه 2 يكنب الصا را ولاش كراء 
ذا كل من اعتبر حال نفسه » وفنش عمأ خص به ؛ وجد لله الل نوداني تبره 
لاسا من خص بالسنة » والإعان» والعلى » والقرءان »ثم الفرائغ ؛ والصحة» والأمرن 
وغير ذلك . ولذلك قيل : 
من شاءعيشا رحيبا يستطيل به فى دينهثم فى دئيآه إقبالا 
فاينظرن إلى مرك ذوقه ورم ولينظرن إلى من دونة مالا 
وقال سل لله عليه وسلم '"» , من 4 مدن . بابات الله كلا ْنَا اله » وهذا إشارة 
إلى لعمةالمل . وقالعليهالسلام' '"دإن القرم ان هو الت الى لأعق بد ولساتم 0 
وقالعليهالسلام '. «مناناة افد القرءان فظن أَحَدَا أعنى مئة مَنَد اسييراً ,! كتال » 


آآ ل ل سس 
١(‏ ) حديث من نظر فى الدنيا إلى من هودوته ونظر فى الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا شاكرا 


الحديث : الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الثنى ين الصباح ضعيف 
(* ) حديث من لم ,يستذن بأ يات الله فلا أغناه الله :لم أجده بهذا اللفظ 
() حديث ان الفرءان هو الغناء الذى لاغتاء بعده ولا فققر معه :أبو على والطيراق من حديث أنس 
سند ضعيف بلفظ أن القرءان غنى لاثقر بعدء ولا غنى دونه وال الدارقطني رواءه 
أبومعاوية عن الامش عن يزيد الرتائى عن امسن مرسلا وهو اشبه بالصواب 
(4)حديث من ع آناه ال الفروان فظن ان أحدل اغنى منه قفد استهزاً باباث الله :الخارى ف التاريخ من 
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د 10403 بر كد امعو جم و يديت د مصدود يور سا عد 


وال صلى له عليه وس ل 0 يتن بالشرمان » وقال عليهالسلام '"4 
دكت باليّقين عِتّى» . وقال بعض السلف ..قول الله تالى فى عض الكت النزلة 
إن عبدا أغنبته عن ثثلائة » لة د أنممت عليه نعمتى » عن سلطان يأئيه » وطييب يداويه» 
وحم فى يد أخيه . وعير الشاعر عن هذا فقال 

إذا ماالقوت يتيك كذا الصحة والأمن 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الزن 

بل أرشق الع ارات راس الكت كن أفصح من نطق لضا ؛ حيث عير 
دل العزادوم ا عنهذا اممنى قال ” "دس ضيح امنا فس م مداق فى . يدنه عندم 
وت ومو 0-5 حيزت لَه الدييا محدافيرهًا » ب أملت ان ى كليم موجدمم 

بشكون ويتألون من أمور قزاء هذه الثلاث » معأنها وبال عليهم » ولابشكرون نمعة الله 
فى فى هذءالثلاث ؛ولاشكرون نعمة اللدعليهم ف الإمان الذى بدو 0 لايم للقي » والملك 
العظيم ول البضير شي أن افرح | إلا بالعرفة واليقيف والإعان ' بل ين ن ألم من العاماء 


من أوسل إليه جنع مادخل حت قدرة مأوك الأرض من ع الشرق إلى اأخرب ؛ من أموال 
واناع وا شار »وقل له خذهاً عوصا عن علاك ؛ بل عن عشر عشير عامك » يأخذه 
وذلك ارحائه أن عمة العمل 'تفضى به إلى قرب الله تقال ق الح ة. بل أو قبل له لك فى 
الآخرةما ترجوه بكاله » فغذهذهاللذات فى الدنيا بدلاعن التذاذكبالم لف الدنيا وفرحك به 
لكان لا بأخذه » لعامه بأرث لذة العم دائمة لا ننقطع » وبافبة لاإنسرق » ولاتعصب » 
ولاينافس فيها » وأنها صافيةلا كدورة فيها » ولذات الدنيا كلها نأقصة» مكدرة ؛مشوشة 
لابق مرجوهاخوفباء ولالذتها بأمباء ولافرحها بنمها . هكذاكان تإلى الآنء وهكذا 


حديث رجاء الشوى بلفط من اثاه الله حفط كتاءه وظطن ان احدا أو افشل ثما آوق 
ققد صعر أعظم التعم وقد تقدم فى فضل القرءان ورجاء يغتلف فى ضحبته روره منحديث 
ل والبراء موه وكلبا ضعيفة 

١(‏ )حديث لي منا من لم يتغن بالقرءان :تقدم فى آداب التلاوة 

. (؟ )حديث كفى باليقين غنى: الطبرائى من حديث غفبة بن عامر وروا ان.أنى الدنيا فى القناهة 
موقوفا عايه وقد تقدم 

(م) حديث من اصبح آمنا فى سربه : الحديث تقدم غير مرة 
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تكوذ ماب لزان » إذ ماخاقت لذات الدئيا إلا اتيب مما المقول الناقصة و لخدع احتى 
ا المخدعت وثقيدت با » أبثعليهاواستعصت كالمرأةا جخيل ظاهرهاءتتزين الشاب الشبق 
الغنى » حثى إذا تفيدماقلبهاستممبت عليه واحتحبتعنه » فلا يزال معبا فنعب قائم » وعناء 
دائم » وكل ذلك باغتراره بلنةالنظر إليهافى طظة. ولوعقل وغض البصرءواستبان بتلكاللذة, 
سل تيع ره ه.فبكذاوقع تأرباب الدنيافىشياك الدنيا و حبائلها . ولابنبنى أن تقول إنالمعرض 
عن الدئيا يامتألبالسبر عنبا . فإنالمقبلعليباءأ يضامتألم,الصير علييأ و حفظها » ومحصيلبا “ددع | 
اللموص عنها .وتم المرض يفشى إلىلذةفى الآخرة . وتأ قبل يفضى إلى الألى الآخرة. ١‏ 
قيقر لمر ش عن الدنياع نفسهتولهتعالى( ولا موا فى بتعا القوا عإنا تكد را “لون ١‏ 
فإ لون 1 كرد ورد يات مالارءئون ''') ء فإذا إعا أنسد ١‏ 
طرريق الشكر على الاق هليم بضرو ب التمم الظاهرة والباطنة» والخاصة و العامة ا 

فإنقلت: فيا علاج هذه الثارت القاينة وحق ” نس بتعم الله تعالى فساها تشكر . ا 

فأقول : أما القاوب البصيرةء فعلاجها التأمل فما ومز نا إليه من أصناف نم لله تعالى ١‏ 
العامة و أما القاوب البليدة الى لانعد النعمة نعمة إلا إذا خصنها » أو شعرت 5" مها !ا 
فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ؛ ويءل ما كان يفعله بعض الصوفية إذ كان مضركل ١‏ 
,بومدارالرضىءوالةابر ؛ والوام: منع الثى ثقام فيها المدود . فكان حضر دار المرذىابشاهد 
أنواع: بلاء الله اتعالى علييم 3 يتأمل فى صمته وسلامته ؛ فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند 
شعوره ببلاء الأمراض » ويشكر اله تمالى . وبشاهد الجناة الذين يقتلون »وتقطع أطر اهم ) 
وينذبون : نواع المذاب » البشكر الله تعالى علىعصمته من المنايات “ومن تلك المقوبات .أ 
وبشكر الله تمالى على نعمة الأمن وبحضر القابر ‏ فيعلم أن أحب الأشياء إلىالوقأنيردوا | 
إل الدئيا ولو يوما واحداء » أما من عصى الله فليثدارك » وأما من أطاع فلٍزد فى طاعئه » ظ 
فليو م القيامة يوم التنابن . فالطيع مغبون إذ برى جزاء طاعتهفيقول : كنت أقدرعل 1 كثر ظ 
من هذ الطامات في أعظم فى إذ ترسك سق لاد قات ف المباعات . و أماالماصى قغيئة ظاهي ؤ 
ارذا شاهد للقابر ؛ وعلي أن أحب الأشياء إلييم أن يكون قد بق لهم من العمر مايق له » ظ 
8 . اناه 525 ظ 
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الا الدب وا ١‏ النانى عشر ) ١م54‏ 








ْ فيصرف لقية الممر إلى مأ 50 العود لأجله : ليكون ذلك معرفة لنعم امال 1 
٠‏ فى بقية الممر » بل فى الإمبال فى كل نفس من الأنفاس. وإذا عرف تلك النعسة شكر || 
1 بأن يصرف العمر إلى ماخاق الممر لأجله» وهو التزود من الاثيا للاخرة . ا 
ا فهذا علاج هذءالقاوب التاذلة اتشمر بنعم الله تعالى فساما تشكر . وتدكان ريع | 
ْ ان خم 3 عام استبصاره ) إستعيل هذه الطريق أ كدا للمعرقة . فكان قد حفر فى 1 










ما 0 5 قوم ويقول : بارليع » قد أعطيت ما سألت »فاتمل قبل أن تسأل الرجوع ا 
فلا ترد . وممارشغى أنتمالج , به القأورب الييمدةعن السك رأ ن تمر ف أنالعمةإداإتشكرزالت 
وتمدء ولذلك كانالفضيل بنعياضرحهاليقول ار علازمة الشكرطلالتعم » فقل نسة 
زالتعنقوم قعادت إليهم: وقال يعض السلف:النعمو حثية قتيدوها بالشكر . وف الملير 7 
ماعظمت :عمة اّنم الى على عبد إلا كثرت حوائيح الناس ليه نم وفووم عن ضنلك النعمةللزوال 
وقالاتمسبحانهوتمالى(إِنّاله لا ير ميقو م > حش شَيرُوا ميا نشيو ")نبذاتمامهذااركن ١‏ 


اران الثالئف [ 


من كتاب الصير والشكر فما يشترك فيه الصير والشكر ويرتبط أحدثما بالآخر 







داره قبرأ فكان يشعغلاعنقه . وننام هده م يقول :ربا ر'جمون م أن 













وجه اجمّاع الصير والشكر على شبىء واحد ١‏ 

لعلك تقول ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى فى كل موجود نمنة .وهذايشير 

إلى أن البلاء لا وجود له أصلا . فا ممنى الصبر إذا ؟ وإن كان البلاء موجودا فسا ممنى ‏ | 
الشكر على البلا ؟ وتدادعى مدعون أنا نشكر على البلاءء فضلاعن الشكر على النممة » 


مسمس سس سس بسح سج سس سس 
١ )‏ ( سردت ماعظمت نعمة أنه علي عند الا كيرت حواج الئاس اليه ب الحديث : ان عدى واان حيان 

ف الصعماء من حديتث ماخ نجل تلفظ الاعظامت هون 4 الناس عليه يه قفن تمل تلاث المونةٌ 

الحديث ددداء ابىوحيان فالصعماء دن حكن اما أبوعباس ويال انعمو ضوع على حجاج الأعور | 

ا 

أ 















الؤمنون : ؤ؟ ) 1 الرعد 11 





مت دجت حت حا نت 0 
صل تروت لي ون كح مبئم مسر رحس وح جم وام جح انه وعنن م 


ا 11111 
إستدعى ألماء والشكر يستدعى فرحاء وهما يتضادات ؟ وما معنى ما ذكرتموه من : 
أن ثّ تمالى فى كل ما أوجده لعمة على عباده ؟ . فاعل أن البلاء موجود كا أن النعمة 
موجودة » والقول بإثبات النعمة » يوجب القول بإثبات البلاء » لأنهما متضادان . ففقد 
الللاء نممة ) وفقد النعمة بلاء. ولكن قد سبق أرث النممة ننقسم إلى نسمة مطلقة من 
كل وجهء أما فى الآخرة فكسمادة العبد بالنزول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدنيا 
فكالإعان وحسر._ الحاق وما يعينعليها » وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه عكالمال 
الذى يصلح الدين من وجه ويفسدة من وه . فكذلك البلاء يتقسمإلى مطاق ومقيد 

أما الطلق فى الآخرة » فالبمد من الله تمالى إما مدة وإما أبدا . وأما ف الدنياء فالكفر 
واللعصية » وسوءالخلق :وهى التىتفشى إلى البلاء الطاق ٠‏ وأما للقيد فكالفقي ؛ 
والرضء والوف ء وسائر أنواع البلاء التى لانكون فىبلاء الدبن بل فى الدنيا 

فالشكر المطاق للنعمة الطلقة . وأما البلاء الطلق فى الدئيا» ققد لا ,يؤمر بالصبر عليه 
لأن الكفر بلاءء ولا ممنى للصبر عليه : وكذا المعصية . بل حق الكافر أن ترك كفره 
وكذا حق العاصى . نم الكافر قد لا يعرف أنه كافر » فيكون كمن به علة » وهولا ,تال 
بسبس غشية أو غيرها فلا صبر عليه ؛ والعاصى بعرف أنه عاص » فعليه ترك المعصية . بل 
كل بلاء بقدر الإنسان على دفمه فلا يؤمر بالصير عليه . فاو برك الإإنسان المساء مع طول 
المعاش » حتى عظم الألله» فلا يمر بالصير عليه » بل يؤمر بإزالة الألم . وإنها المسبر 
على أمليس إلى المبد إزالته : إذا برجم الصبر فى الدثيا إلى ماليس ببلاء مطلى ؛ بل 
ور أن يكوك السامن ويه . فأذلك يننصور أن مجتمم عليه وظيفة الصبر والشكر . فإن 
الغنى مثلا يجوز أن ييكون سيبا لهلاك الإنسان » حتى يقصد بسبس ماله » فيقتل وتقتل 
أولاده . والصحة أيضا كذلك . فا من نممة من هذه النمم الدنيوية إلا ويحوز أن تسير 
بلاء ؛ ولسكن بالإمنافة إليه . قكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير ندمة » ولسكرن. 
بالإمنافة إلى حاله . فرب عبد نكون الميرة له فى الفقر وللرض » ولوصح بدنه وكثر ماله 
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اللا الي الا ميا اندض 


لبطار وبى ٠‏ قال الله تعالى (وَلو بسَط الله ارق لعباد بدا فىالأرئض”")وقالتمالى 
5لا إن الإنسآن لَبِطقى أن را امنتذتى”" ) وقال صل اللهمليه وسل'" وإنَ له تيمب | 
عبد ينين ال نبأوه وبحب ييحن ى أحذ مر سه وكذلكالزرجة»والواد والقريب [ 

وكل ما ذكرناه فى الأغسام اللستة عشر من النعم » سوى الإيان وحسن الاق » فإنها. | 
نتصور أن نسكون بلاء فى حق بعض الناس ء فتكون أضدادها إَا نمما فى حقهم » إذ قد 
سبق أن المعرفة كال و'ممة ؛ فإنه! صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تكون على المبد 
فى بعض الأمور بلاء» وريكون فقدها نعمة . مثأله جهل الإنسان بأجله ؟ فإنه نممةعليه. 
إِذ لوعرفه ربما تنص عليه العيشء وطال بذلكتمه ٠‏ وكذلك جبله با يضغره الناس 
عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه » إذلورفم الستر وأطلع عليه ء لطال ألم وحقده وحسده 
واشتفاله بالانتقام . وكذلك جبله بالصفات اللذمومة من غيره نممة عليه ءإذ لوعرفها 
أبغضه وآ ذاهء وكان ذلك وبالاعليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل جبله بالحصال الحمودةفى غيره 
قد يكون نممة عليه » قا نه ربا يكون وليالله تعالىوهو يضطر إلى إيذاله و إهانته.و اوعرف 
ذلك وآذيكان|! نه لاعمالة أعظم »فليسمن أذى نبتاأوولياوهويهر ف كن اذىوهولابعرف 

ومنها إيهاءالله تعاى أعس القيامة » و إبهامه ليلة القندرء وساعة يوم ابأممة » وإبهامه بعض 
الكبائر » فكل ذلك نعمة » لأن هذا الجبل يرفر دواعبك على الطلب والاجتهاد . 

فهذه وجوه نمم الَتَمالى ف الجبل فكيف فى العلم . وحيث قلنا إن ثتمالى ى كل 
موجود نعمة فبوحق وذلك مطرد فى حق كل أحد » ولايستثنى عنهبالظن إلا الالام التى 
خلفها فى بعض النأس » وهي أيضا قد تكون مه فى حق سال بها فإن نكن تست حقه؛ 
كالألم الماصل من العصية ء كقطعه يد نفسهء ووشمهيشرته» فإنه يتأ بهوهو ماص به . 
وألمالكفار فى الثار فرو أيضا نعمة » ولكن فى حق غير من العباد لانفى حقهم » لأن 
مصائب قوم عند قوم فوائد. ولولا أن الله تعال خاق العذاب , وعذب بدطائفة » اعرف 
التنعمون قدر نعمه» ولا كثر فرحبم بها . فقرح أهل المنة إنما.بتضاعف إذا تفكروا 


انا السوري ؛ بم 219 العلق:: < 
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[ فى آلا م أهل الثار . أما ترى أهل الدنيا لمس يشتد فر رحهم بنور الشمس 0 حاجتمم 
إليها » من حيث إلماعامة مبذولة . ولايشتدفرحهم بالنظر إلىز ين ةالسماء » وهى أحسنمن 
ظ كل ستان لشم فى الأرض يحتهدون فيجمارته » ولسكن زينة السماءلما جمت] يشعروا بهاء 
ظ 5 يشر حوانسييها : فإذأ قدصحماذ كر ناممن َأ انشالل 0 خلقشيا | الأوفيهحكمبة » 
ولاخاقشيئا إلاوفيدنعمة ' إما عل جيم عازف أو على يعضوم . فإذا فى خاق الله تعالى البلاء 
نعمة أيضا , إما على المبتلى » أوعلى غير ابسنى. فد كل حالة لانوصف بأنها بلاء مطاق » 
ولإ أعمة مطلفة يتمع فيها على المهد وظيفتان » الصبر والشكر جيم . فإنقات فهمأ 
متضادان فكيف يجتممان ؟ إِذ لاصبر إلا على ذم . . ولاشكر إلا على فرح . فاءلم أن 
| الثىء الواحد قد نتم نه يمن وجه رو فر به من وه آخر خر . فيكون الصبر من حيث 
ظ الاغمام والشكر من حيث اافرح . وفى كل فقر ؛ ومرض » وخوف » و بلاء فى الدئيا 
| خسةأمورءة بنى أن يفر حالمأقل بهاء ويشكر علها . أحدها :أن كلمصيبةومرض 
| فيتصورأن 97 ا لكرهنا: إذمقدوراتان 5 ناهى فلوحءةء اال ثءالى وزادها 
ماذاكان يرده ويحجزءفليشكر. إذلم نكن أعظم منها فى الدنيا . 
1 الثانق:أنهكان»مكنأن تكو نمصيبتهفىدينه . قالرجللسهل رضى اللثعالى عنه :دغل 
ْ الل بت وأخذ متاعي . فقال : اشكر الله تمالى . لو دخل الشيطان قايك فأفسد التوحيد 
[ ماذا كمنث تصع ؟ ولذلك استماذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ قال . المع 
ا 0 مصيبتى فى دبتى ٠‏ وقال عمر بن الطاب رذى اللهتمالى عنه : ما ابتلبت ببلاء إلاكان 
لله ل تعالى على فيهأريع : عم : إذم يكن فديى » وإذ م يكن أعظممته» و إذ لم أحرمالرضابه 
وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صديق » فديسه السلطان » فأرسل إليه 
امه ويشكو إليهء فقال له : اشكر الله فشمر به ؛ تارمل إلية يعلية ويشكو إلبيه» فقال 
اشكر الله . فحىء عجومى فحبس عندهء وكان مبطوناء فيد وجل حلقة من قيسده 
فى رجله, وحلقه فى رجل الجومى ؛ فأُرسل إليه » ففال اشكر الله . فكان الجوسي تحتاج 
إلى أن يقوم مرات »وهو يحتاج أ رن ,قوم معه ؛ ويقف :0 رأسه حتى يقفى حاجته؛ 
فكتس إلبه بذلك: فقال اشكر الله ؛ فقال إلىمتى هذا ؟ وأى بلاء أمظم من هذا؟ فقال 
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ببلاء » إلا ولو تأمل حق التأمل فى سوء أدمه ظاهرا وباطنا فى حق مولاه» لكان ير ىأ نه 
كدي أ كتر ها ام به عأجلا واجلاء ومن استدق عليك أن يضر بك مائة سوط » 
فاتتصر على عشرة » فهو مستحق لاشكر ‏ ومن استحق عليك أن يقطع يديك » فترك 
إحداتها » فبومستحق للشكر . ولذلك مر نمض الشيوخ فى شارع »فصب على رأسهطشت 
من رماد . فسحد لله تمالى سحدة الشكر » فقيل له ماهذه السحدة ؟ ققال كنت أننظر أن 
نصب على النار » فالاقتصار على الرماد نعمة . وقيل لبعضهم ألا ترج إلى الاستسقاء فقد 
احتبست الأمطار ؟ فقالأنتم تسقبطئون الطر وأنا أستبطىء الحجر 

فإنقلت: كيف أفرح وأرى جماعة من زادت معصيتهم على معصيتى »وم يصابوا ما 
أصدت به ع الكفار 1 فاعلم أن الكافر قدخىء لدماهو ا كر .وإعا ابل ستكار 
من الم » وريطول عليه النقاب م كا قال تعالى ( لا على فشي يدوا 6 '") . 

وأما العامى » ن أين نعل أن فى العالم من هو أعصى منه ؟ ورب خاطر بسو أدب فى 
حق اله تعالى وفى صفاته » أعظم وأطم من شرب لخر واازنا وسائر العاصى بالجوارح ٠.‏ 
ولذلك قال تعالىفى مثله ( سبو َه هينًا وهو عند الله تظيرة'" )ذن أن تعلم أذغيرك 
أعصىمنك ؟ ثم لمله قد أخرتعقوبته إلىالآخرة » وجلتعقو بتك فى الدنيا . ذل لانشكر 
لله تعالى على ذلك ؟ وهذا هو الوجه الشالث فى الشكر ؛ وهو أنه مامن عقوبة إلاوكات 
يتصور أن تؤخر إلى الآخرة » ومصائب الدنيا يتسلى عنما بأسباب أخر تهون الصيبة» 
فيخف وقعها . ومصببة الآخرة تدوم . وإن تدم فلاسبيل إلى تخفيفها بالنسلى عإذ أسباب 
النسل مقطوعة باسكلية فى الآخرة عن المعذبين . ومن جلت عقوبته فى الدنيا فلا يعافب 


2 3ن . 000 2 
. 2 ْ ّ ل( وترصسو” إل ع ل دلسز :| ادظنت وت 
تاليا « إِذ قال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم 2 إن العبد إذا اذنب ذنبًا قاصأ 4 مد 6 


)1 حواث نالع ادااذتت ذنا فأصايدشدة وعلاء فالددنيا فاللهأ كرم من أن يمذيهثانيا :الترمذى وابنماجه 


من حديث علىمنأصاب ف الدثياةنبا عوقببه فلل أعدل م نأنيننىعقوبته ملميعبده -الحديث: 
لفظ ابنماجه وال ألثر هذى من أُصاب جدا فمحل. عقوبته فى الدنيا.وقال حسئ واللغيخين 
من حديث .عبادة بنالصامت ومن أصاب منذلك شيثا فعوقببه فهوكفارة له الحديث ذ 


سج يتنه 
طق العمرات.: 1 0 النور :1 
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وه ميلا فى الدنيا ف من "أن ليشن نيا » 

ار إبع: : أن هذه اللصيبة والبلية كانت مكتوية عليه فأم الكتاب» و كازلا يدم نودولها 
إليه» وقد وصات » ووقعم الفراغ» واستراح من بعضها أو من جيعها »فهذه نعمة 

الحامس : أن ثوابها أ كثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين 
أحدها: الو جدالذى ايكون ن به الدواء الكربه ئعمة فى حق المرريض ءو يكو نان مساب 
الب عمف حق الصى . فإنه لى خل و اللمس كان عنمه ذلك عن العلم و الأدب » فكان 
سر جميع مر ه. مكذلك المال» والأهل » والأقارب ؛ والأعضاءء حت المينالىهى أعز 
الأشياء »قد نكون سبيأ لملاك الإنسان فىبعض الأحوال . بلالمقل الذىه وأعز الأمور 
قد يكو زسيبا لملاكه.فاللحدةغدا يتمنونلو كانوا مجانين أو صبياناءولم يتصرفوابعتوهم 
فى دين الله تعالى . شأ منثىء منهذه الأسياب يوجد من العيد إلا وننصوار أن يكون 
له فيه خيرة ديثية . فعليه أن سن الظن ب الله 'تعالى » وبقدر فيه الخميرة؛ وبشكره عليه. فإِنْ 
حكمة الله واسعة » وهو بمصالح.العباد أعم من العبساد ؛ وغدا يشكرره العباد على اليلايا إذا 


رار" واب ال على اليلايا 11 - 55 رمك العقل والبلوخأستاذوأباء هعلض بهوتأد, 4 


د يدرك عرة ااه تفاده من التأديب . واليلا؛ غمن الله تال تأديبموعنا. على بعبادمأتمراً ون 
ن عنابة الآباء بالأولادء ول رو 00 0 قال لرسول اللده اللمعليه و أومق قال 
يي 
و ل" ع الله فىثىء ا عَلَنِكَ ' "رونك ر صلى الله عليه وسلم إلىالسماءفضحك» فسئل 
قال دمحت لقضباء الله تعآلى للتؤين إن كَفَى لَهُ باشرتاء رَضى وكان خَيْراله وَإن 
كُفَى له بالساء رذى روف : ال ( 

الوحه الثاتى: أنراً س اللبطايا المهلكة حب الدنيا . ورا اسات النحأة التدافى بالقاب 
لاا اااي 11110 1 011 
١ 7‏ ( حدربث قال لدرحدل أوصى قال انهم الله فىثى :ثفياه عليك أحمدء والطيراق من حدايث عيادة بزيادة 

قأوله وفى اسناده ابن يعة ' 
٠ )‏ ) حديث نظر اليالمياء» تضجيك فشكا ل فقالعست لتنضاءالل لدؤهمن 5 الحديت: مم من حديث ضويب 
دون نظاره الى المماء وكيم مها لأص ااؤمن انأميء كله خير ولس ذلك لأحد الاللدؤمن 


انأصابته سراء شك رف كان لخبراله وانأمابته ضراءصبرفكان خيراله ولانساق فياليوم والابلة 
من حديث سعد بن أبيوواص عيبت من رضاء اللهلمؤمن انأصابمخير حمدربه وشكرالحديث: 
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عندار الغرور . ومواناة على وق وفق المراد من غير اميزاج ببلاءرمصيية «توزثطماً نبنة 
الا عت إل الدنيا وأ سأ جاعواسة مباء حتى نصي ركالنة فى حقه » فيعظم بلاؤهعندالوت 
585 مفارقته : وأا كتريت غاية الممائب انزع قلبهعنالدنياء ول يسكن إليهاء وإيأس 
بهأ ‏ وصارت سحنا عليه » وكانت جاته منها غاية اللذةكالحلاص من السحن . ولذلك قال 
7 الله عليه وسلم '" « الدانيا مسن اومن وى لكف » والكاف يهن وض 

ن الله تعالى وم برد | إلا الحياة الدنيا » ورضى بهاء واط أن إليها . والؤّمن كل. ٠منقطع‏ 
0 عن الدنياء شديد الحنين إلى المروج مها . والكفر بعضه ظاهروءضهخؤ. ويقدر 
حب الدنيا فى القلس يسرى فيه الشرك المنى . بل الموحد المطاقهوالذىلايحم ب إلاالواحد 
الحق . فإذَا فى البلاء نم من هذا الوجه » فيجب الفرحبه . وأما التألمفهو ضرورى. 
وذلك بضاهى فرحك عند الحاجة إلى المحامة عن رتولى ححامتك مجاناء أو يسقيكدواء 
نافما بشماعانا . فإنك تتألم وتفرح » فتصبر على الأ » وتشكره على سبب الفرح . فكل 
يلاء فى الأمور الدئيوية مثاله الدواء الذى ِو فى الال ء وينفع فى المآل . بل من دخلدار 
ملك للنضيارة وعم أنه مخرج منها لا محالة » فرأى وجرا حسنا لا رج معه من الدار» 
كان ذلك وبالا وبلاء عليه ء لأئه يورثه الأنس مزل لا عكنه المقام فيه .واوكانعليهف المقام 
خطر من أن يطلع عليه املك فيعذبه » فأصابه ما يكرهه حتى نفره عن القام »كان ذلك 
نعمة عليه - والدنيا منزل ؛ وقد دخلبا الناس من باب أأرحم ع وهم خارجون عنها من باب 
اللحد » فكل ما حقق أنسهم بالنزل فهو بلاءء وكل ما بزعج تلويهم عنبا ويقطع أنسم 
بها فبو نعمة . فن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا . ومن ل يعرف هذه النمم 
فى البلاء لم وومةه الشكر لأن دكار لبع معرفة النممة بالغمرورة . ومن لا يؤمن 
بأن 'ثواب المصيبة أ 1 من المصيبة لم يتصور منه الشكر على السيبة . 

وحكيأن أعرابيا عزى ابن عباس على أبيه قال : 

إسيد نكن بك صاءرين فإعا صير الرعية بعد صَير الراس 
شين من العيأس أجرك بده والله خسير مناك ١‏ للبباس 


)1( حديث الدنيا سحن الؤمن وحنة السكافر :صلم عن حديث أبىهريرةوقدتقدم 
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ؤقال أن عباس : مأعزاتى د احسناد 0 5 والأخ.ا ر للواردة فى الصبر على 
الصائ كثيرة 5 فالرسول اللهسلى عليه" سس امن رد الله 2 ا يبا مه 0"( 
وقال صلى ال عليه يوسم 2 قأل” لك كمال إِذًا فحيت عبر 5 عبيدى مُصيِيّة فُْ 2 عر 
َوْمَاِ أو وَلدِمِ م امتكقيل ذلك لصي بول النتحيقت مِنْه القيامة أن" 2 


عر 


له ميزان 7 ا 57 5 يوان 4 وقال عليه السلام 0 0 غَبق 5 عصدة ة قال كا 
مر 59 ها الى ( إن ل و إن نا إِليْهِ رَاجءون 3 ( الل ارق مييق وأَعقبتى َي 
مَل الله ذلك 0 ر 6 وقال دلى الله عليه وسلم « قال أل ا" م 

405 8 
ا الو فى دارى وَالنظر” إلى وَحْهَى » . وروى '' أن رجلاقال 
يارسؤل اللهء ذهب مالى وسقم جسحق ١‏ تقال صلى اله عليه وسلم ولاحى 2 عبد 
أده 8 وَل ستم جسمه إن لل إذ اع 2 | و وَإِذا أ تلك 0 0 
وقالرسو ل المعصل 7 سل "«إذار حل 0 36 اقرح عند د اله تمالى لا ني 
يعمل حتى ابل إبَلاءِ فى جسئمه كيلنها ذلك »وعن انين الأرت قال أتينا 


سول سلاف هوس وهو متوسك بردائهفىظل الكمبة 3 فشكو نا | إليه 2 6 بارسول 
الله وألا تدعو الله تستنصرهلنا؛ خلس حمر" ١‏ لونه لمقال, إن من كأن لك اله جل 


)١(‏ حديت من رد اله بفخيرا يعنت منة: التجارى من حدءث ألى هر رةه 
١‏ « ( حديث ار حلا قال بارسول الله دظاىس مالل و سبعم حدى شال لا دمر عد لايزهب ماله ولارسعم 


حسده انان اذا أحب عدا اتلاه وأدا | تلاصره انأف الدنا قكتاب المر ص وال كفارات 
من حددبت السسيد الخدر ى باسماد فيه لين 

(" ) حديث انالرحل ليكون له الدرحة عند انه لا ا فول لى ملام فى حسمه فيلتها يذلك 
أبوداود قروابة اىداسه وابنااء د من حديث قد 6 0 عن يه عن حده و لبس 
ورواية اللؤلؤؤى ورواه أحد وآ توملل والطرانق عن هما الوحه و تقد ى حالك لمبروعنه 
الاأبو واللح امسن بنعمر الرق و كذاك لوروعن حالد الآانه ممدودكر أبوعم أنابنمئده 
سجى سجدة اللحلاج بن سلم قالله أ م وعلى هذا 1 له ساي بن اللحلاج هو عير حالد بن اللحلاج 
العامرى ذالامثهور روىعته جماعةورواء! بن معاد هو ا بو عم وا بن عبد ألر فى الصحايةم نر وابة 
عبد الله بنأى الى ب نأبى فاطمة عن أببه عن جده ورواء الببيق من روابة ابراهم الى 

أ يوغوحه» فالله أء 


0000 ن الأرت أتينا رسول لله دلى الله عليه وس وهو متوسد برداء فى ظل الكعة 
فشكونا اليه احديث : تقدم 


7 البقرة : جم ؟ 59 الرص 


را ا 000 لست بع تا 
1 جد د ددن © لسمدن لمصحت لعج لجح لصتت جل 0 ماحعيءد ع 5 وسسسحسنه حص جح د ع ا ا ما 7 يي 
5 0 يك 5 8 نسسصع- 





لاسو فت 0 الثاتى عشرا ؟ 


جرم ور ام 
فيحفر فى الأدضٍ حتة وما بالنتار سم" كل رأيد متتل" وكين 


مآيظرفة ذلك عن دين » ٠.٠‏ وعن على كرم اللهوجبهفال . أعا رجل حبسه السلطان 
ظاماً زات بو هيد 3 إن ضر هفات فهو شهيد ؛ وقال عله الملام دين إجلال الم 
ومَشرفة وان لاتشكو” وَحَمَكَ ولا د كل مُصربتكة وقال أب والدرداءرض يالل تمالى 
عنه . تولدون لأموت » وتعمرون للخراب ؛ وتحرصون عل مايفنى » وندرون مايبقق: 
ألا حبذا السك ر وهات العلاث » الفة ر » والرض» والوت » ٠‏ وعن أنس تال قال 
رسول القدصلى الله عليهوسل “د إذًا أَرَادَ اله بيد 0 مَبِخيْا واد 0 افيه صب عَلئِه 
البَلاء صا وتحة عَليْه جا كَإذًا وَعَاهُ تألت | 3 0 سات" مروف وَإن ةن 51 
َل بأرب" فَأل الله تال لبيك عبدى وَسمد بك لآنسا لى مين إلا أعطئئ كو قم 
نك مهو" َبوَادَخَرت لَك عِندِى مو أَفْضَّل مه ًا كأتف يام ألْقيامَة جىم 
مل الأمال هوا الحم ليزن أل الصَلآة والصبأءوالصمدكٍ لج م ثيؤالى 
مل ألتلاه كلذ انس" للم يزان ولا ب لمم يوان سب علوم الجر م 
ا 0 مس ليم ألا عا َه أل أنايية فى لاني ا آمهم كانت رض" 
0 ا للقآر بض لا يرون ماده رد هل البَلآء مِنَ الثواب فذلك وله 
تمالى (! يوق السأرون أبترتم: حاب ") . وعن ان عاق رقن اله 
تعالىعمهما قال . شكاني من الأندا عليه السلام إلى ريه » فقال يارب » المبد الؤمن يطييك 
ويحتنس معاصيك » تروى عنه الدنيا » وتعرض له البلاء . و يكون المبد الكافر لايطييك 
وجترىء عليك وعلى معاصيك » تزوى عنه البلا » وننسط له الدنيا . فأوحى الله تثالى 
إليه » إنالعباد لى » والبلاء لى » و كل .سبح تحمدي .فيكون الؤمن عليه منالذنوب فأزوى 

)١(‏ حديث أنس اذا أراد له بعد خيرا وأراد أنيصافيه صب عليه البلاه صبا _ الحديث ؛ اب نأب الدنبا 
فىكنتاب امرض منرواية بكر بن خنيس عنيزيد الرقائى ع نان ساخصر منهدون قولهذاذا كان 


بوم القيامة الى خره وبكر بنخنيسوالرقئئى ضعيعان وروا «الأصفهاق ف الثرغي ب والترظيب 
امه وأدخل انبكر وبين الرقائئي ضرار بن مرو وهوأيضا شيف 


وقام ساي سمس وس اس رز وف ( رصحو جد 
2" ازمر 1٠١‏ 
1 
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عنه الدنياء وأعرض له البلاه » فيكو ن كفارة لذنو به حتى يلقالى فأجز به بحسناته. ويكون 
الكاذر له المستات ( فأسط له قَْ الأرزق 0 رافك عنه العلاء اق » بك تحسئأنه 2 الدنا 
حك ذافن تافاته وو "الا نول لقان رض لخر شرا اه 
*0) الأب كر المدى رسانت كيف الفرح لعل هذه الآبة إٍ ! فقال رسول الله 
صل اله عليدوس 2 ع عدر 4 د لات َ 1 بكر الك ما ألمنت يُصيبّك الادى أثقية 
م ل فَيَدَا 5 و من ى أن جيع مليسييك يكون كفارة لذنو بك 
وعن "ل وماد درعء انسل للهعليدوس! أهة ال«إذار م ال جل بمطية الل ل 
وهو ميم الل فَأعلمُوا فس مقر أقولهتءالى( قلا وا 0 و 
5 تم لهم بر 0 شيم ")يعنى لا تركواماأمروابه #تسناعليم أبوات الخير» 
ل إذا فُرَحُوا اع وما ' *)أى ا أعطوا من المير (أَحَدْنَام * عمة 0 
وء من 9" المين اليصرق رمه الله 2 أن رحلا م نالصحاية رط طى اللعنهم رأ الى امرأة 
كان بعر فهافالجاهلية 1 فكلمهأ نم تركب خعل الرحل ؛ بلتفت إليهأ وهو على قصدمه بحا د 
رف وعد تأ انيمل ال عليه دسل فأخبره ققالصلى الله عليه وسل « إذا اراك 
أ بد خيرًا عل ل عقوابة ذلبه فى الديا 6اء وقال على كرمالاوجيه. ا 
بأرجى آبة فى القرءانةقالوا بل افق رأعليهم(وَمَآأصًا 4 من مصيبّة فيا | بالك 0 





)1( حديث لما زل قوله تعالى من يعمل سوءا بحر به :قال أبو بكر الصديق كيف المح بعد هدوالاية 
قغال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفر اش لك ياأنا بكر ألم ترص - الحديث:منروابة 
عن لم سماء انه رورواة رمسم رج ادر بلط آخر و صعفه وال وليس له امات 
8 وقال الدار قطى وردوى أبشًا من كلم 3-2 تمر ومن <هار يشالر ذه عرقالء لعس قيهاثىء يكنست 

لف6 عوك , ات عفة ن عامر إدا رانم الر حل ١‏ اع ه اثنه ما حب وهو مقي على معصبتهفاعامو ا أن داك استدرا 4 
اليديث أحمد والطبرانى والء مق ف الذمب لايك حمر 

(») حديث الحدن اللصرى فى الرحل النذى رأى امرأة فصيل يلتعت إليبا وهو تثى قصدمه حائل 
الحديث : وقه إدا أراد أبله العام حير ا عدل له عمو 3 ذئيه 3 الدنيا أحد والطبراق بأسنام 
تيح من روابة الحسن عن عند الله بن معقل مرفوعا ومتصلا ووصله الطيران يسا من 

5 م 0-3 « . 
رواية الحسن عن جمار ىن بامر ورواءاضًا من حداث ابن عباي وقد روي الترمذدى 
وابن ماجه الرفوع منه من حديث أس وحسنه الترمذى 





ل الناء ع *ون؟ زعم 0 )الأنعام : 4 


ممعم 
يت قن ده ني حي 2 رمو مصوسنت حم د 
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0 مو ل ' ''')ناللصائ يق الدئيا بكس بالأوزار» فإذا عاقبدالله فى الدثيا فاللهأ كرم 
من أن يعذبه ثانا و إن عفا عنه فى الدنيا الهأ كرم من أن يعذبه يوم القيامة 

وعن 0 أن رمي اه تالى عنة ) عن النى صلل لله عليه وس قال م مَاتجرم عي" 
قط حرْعتنٍ أحَب إلىالله من جراعَة ميِظردََا بحم وجرْعة مصية يصير الر جل 


20210 اهب" مل 00 لذ ان م ع هو ابت هه اس 1 َ عه 
8 قطرات قطرة احب إلى اللومن قطرّة دام أهر يقت فى سبيل اللاو ٠.‏ 


صرمم # 


56 1 2 س8 0 م 2« ل 5 < ل ءً 55 
دنم فى سواد الأيل وهو سا جد ولا .تراه | لا الله ومَا خطا عبد خطونين أب إلى 


فك فافيده .ذقال للاخر مانقو ل؟ذتال . أخذت المادة؛ فأنيت على ز رع »فنظارت عينا 
لادان من الطر يق ؟ قال فل حزن نعلى وإدك ؟أما عامت أن الوتسبيل الآخرة؟ فتابساءان 
إلى ربه» ولم جزع على ولدمبمدذلك . ودخلعس بن عبد العزيز على ابن لهمرريض عفقال: 
يابى » لأن تكونى فذاق 59 4 من أن أكونفى ميزانك .فقالياابت الأنيكون 
سا انين إلى' من أنيكون مأأحب ٠‏ وعن أبنعياس رضيال عنهمأ أنه ني إلبه ابنة له 
فاسترجع وقال : عورة يها لله تعالى» ومو نه كفاها الله وأجر قدساته الله .ثم نزلفصلى 
ركمتين ثم قال : قد صنعنا ماأمس الله تعالى .قالتسالى ( وَاستَمِينُوا بالصير والكلدة 9') 
وعن ابن المبارك أنه مات له ابن » فمزاه مجومى يعرفه فقالله : ينبت للساقل أن يفعل 
١ )‏ ( حدرتث أنس ما جرع عد قد جرعءتبرك أحب إل ا من حرءة عيظ ردها م وجرعة مصسة 
فين الرجل لما الحديث : أبو بكر بنلال فى مكارم الأخلاق من حديث طلىين طالب 
ذكر الحر عتين وده شد بن صدقة وهو الفدى مك 5 الحديث . وروىابزماجه 


من حديث ايركف عمر باسئاد حيد م من جرعة أعظم عند الله هن جرعة غيل كظمبا 


ملم اينقاء وده ألله وروت أبو ماصور الديدي 2 ملك الفردوس سن حد بت أبى أمامة 
مأ قطرف الأرض قطرة أحب إلى الله عز وجل من دم رجل ست فى منبيل الله أى قطرة 
اد الليل الأديث ؛ وفيه همد بن صدثةٌ وهر العدي هبكر الحديث 0 


دوت 


دمع فيسو 
م 
)١‏ الشوري: .و20 اللقرة :ع 


مي وم : الع تتم نجع بن مجع سعحته حت ب 935 نك ون نص حم دع ود تع جع رك جنع وم و2 جع وض و و وحن ف رص و ون و نص ف ل إل ود 





1 ل ليا طون اذى ت السزو انان را ١‏ 





1 

0 
1 

ل 
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مس 000 ١‏ كتاب الشعب ) 






اليوم ما يفمله الجاهل بمد حمسة أيام . فقال ابن المبارك ١‏ | كتبوا عنههذه 
وقال بعض العاماء . إن الله لييتلى العبدياليلاء لع داليلاء حّ تي يعشى عل الأرض وماله ذنب 
وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء مأ يتماهدار جل أهله بالخير 
وقال حاتم الأء م : إن الله عز وجل بحت بوم القيامة عل الاق بأردمةأ نفس عل أربعة 
أجئاس ا را ء بالمسييم ؟ وعلى العبيد بيوسف » وعلىالرضى 
بأبوب صلوات الله علييم ٠‏ وروى أت زكريا عليه السلام لما هرب من مكار 
من بنى أسرائيل » واختنى فى الشحرة » فمرذوا ذلك » خنء بالنشار » فنشرت الشحرة حتى 
لغ اللنشار إلى رأس زكرياء فأنّمنه أنة » فأوحى الله تمالى إليه » يكريا لأن صعدتمنك 
أنة ثانية لأعو نك من ديوان النبوة . فيض زكريا عليه السلام على الصبر<تى قطع شطرن 
وقال أبو مسعود البلخى : من أصيب بمصيبة فزق ثوباء أوضرب صدراء فكأنها 
أخذ رعابريدأن يقائل يعربه عز وجل . وقال لقيان رحمه اله لابنه . يابتى » إن الذهمب 
يجرب بالتارء والعيد الصا يجرب بالبلاء . فإذا أحب الله قو ما ابتلام » فن رضى فله 
الركا وو سفظ كله المفط .وال الامضون ترس ١‏ أميعت يرما اسيم 





























ضردى ؛ فقّلت لعمى : ماعت اليارحة من وج الضرس ؛ حى قانها ثملا”! . ذقال : لقد 





أكثرت من ضرسك فى لله واحدة : وقد ذهبت عيى هذه منذ لايس ين سنة ماعل بها أحد 

وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام » إذا نزلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق ؛ 
واشك إلى" »لا أشكوك إلى ملا ملانكتى إذا صعدت مساوباث وفضالحك 0107 
من عظيم لطفه وحكرمه ستره اميل فى الدنيا والآخرة 


يان 

فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول هذه الأخبارتد لعأ نالبلاء خرف الد نيامن النعم فهل لناأن نسأل اللهالبلاء؟ 
فأقول لا وجه لذلك الماروي عن رسول الله 5 و لسر » أندكان يستميذ 










1١‏ ) حديث أنه صلى الله عليه وسو كان يستعيد فى دعائه من بلاءالدنا والآخرة :أحمد من حدابث بعر بن 


| 
1 


الحو رج روجع وج وسمدد يج هد عانم رثاودرة زعلا كنع ونا راشع ريه بعد 4505 05123 لصم دن لنت ورا وبع عتمي لي لل تج 2 12 دك وكا 2 100300 42 3 








1 - 303 ا 


١‏ احياء علوم الدن -- النانى عشم ) لسري 


حج سي حا جع تع جر 2ه 2 قدت قن ا ل 1 3 027 ا ا ا م 1 


ع م حص تعد ب عو يوج 0 حي + يد برعم عرد مر هو نهو 


فى دعائه من بلاء الدنيا وتبلاء الآخرة" . وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ( ركنا 
انالا ا دَق ال خره حسلة) ' " وكانو ايستعيذو من شمانةالأعداءوغيرها 
© . وقال ياكرء له وجيه. لمم إن أسألك الصبر . فقال صلى الله يه وسل ه لقَذ 
ا اله !| بلا ذا ا المافية ن( 0 ' الصديق 6 الله 00000 
صل الله عليه وسل أنه قال « سوا اث العافية كا أغطى” 8 هيا من ] المَاقية إل 
البقين» وأشار بالبقين إلى عافية القاس عن ص ض الجبل والشنك . قعافية القاب. أعلى 
عاق اللدة . وقال الحسن ربحه اله . لخي الدى لأشر فيه الاي مع الشحكر. 
امن منعم عليه غير شا كر . وقال ممارف بن عبد الله . لأن أءافى فأشكر أحب إلى 

من أن أبتلى قأصير وقال صلى الله عليه وسل' "' فى دعائهن وَعَافيكَ أَحُ إل" » 

وهذا 56 من ع أن كتاج فيه إلى دليل واستشباد . و هذا لأن البلاء صار نعمة باعثيارين 
أحدها: بالإمنافة إلى ما هو أ كثر منهء إما فى الدئيا أو فى الدين » والآخر: بالإمنافةإلى 
مايرجى سنْ الثواب 5 فينيئى أن ناد 5 تهام النسية ف الدئيا » ودفع مأ ووقه من اليلاء م 








أبى ارطأة بافط. أجرنا من خزى الدثيا وعذاب الآخرة وأ ثأده ويه ولأى دأه ودمن حدسه 
عاشة اللمم الى أعوذيك من صق الدنا يأ وضيق نوم القيامة وفيهيقيةوهومداسورواءبالشنة 


ا 
ا ١(‏ ) حديث كان يقول هو والأنب. ياه عليهم السلام ربنا ]تنا فى الدنياحسنة وفىالآخرة <سنةوقتاعذابالنار 
5 البخارى ومسل من حديث أس كان أ كثر دعوة يدعو مها النى صل له عليه وسل ول 
ْ الوم نا فى الدنيا ‏ الحديث .ولأى داود والنائى من حديث عيد الله ن السائب هالسمت. 
ا رسول الله صلى اق عليه وس يفول ماري الركنين ربنا اتن الحديث 
١ !‏ و / حديث كان العف 591 دن ]رةه الأعداء دم ف الدعوات 
١‏ سب ( حديث وال على رفى 5 نه اللهم اتى أسألك المير ققال دلى اله -عايه وم لقدسأا» ت أن اللاء فل 
١‏ العافية :الترمذىمن م حديث معاد فى أ تناع حديث وحسه وحم يسم 5 وانماوال مع يحلارله 
١‏ و لاسا ى ف الوم والليلةءن ٠‏ حدبتث على كنت سأ كنا فر فى رسول الله صلى الله عليه وسم 
١‏ و أناأقو ل الحديث ير فيه فانكان بلاءفصير فى قضر يدير جلاو قال للبم عافه ر اشفهو وال حسسن تبح 
ا ١‏ ) حديث أبن بكر الصديق ساوا الله العافية ‏ الحديث . ابن عاجه والدمائ فى اليوم اليا 
1 باسئاد حيد وقد تقدم 
١‏ ( ه) حديث وعافيتك أحبالى :ذكره ابن اسحاق فىالسيرةفدعائه يومخرج الى الطائف بلفظموعافيتك اوسع 
' لىوكذا رواه ابن أب ىالدنيا فيالدعاء من رواية حسان بنعطية ميسلا وروأها يوعد لله بن منده 
٠‏ منحديث عبداله بنجعفر مسندا وفيه من يجهل 
١‏ 
ا 
ِ 
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ف الل سد 210 


ات 1 وموم كنت مطح وح وموييح و دن ونا د دعحيج صمت دعنك 


ويأله الثواب فىالآخرة م على نعمة» فإبدقادر على أن ل مالا بعطيه 
على الصبر . فإن قلت : فد قال بعضم : أود أن أ كون جسراً على النار يعبر على الحاق 
كلهم فينجون » وأ كون أنا فى النار» وقال سمنون رحمه الله تعالى 
وليس لى فى سواك حظ 2 فكيفها شئت فاختيرق. 
فبذامن هؤلاء سؤال لليلاء . فاءل أنه حكي عن سمنون المحب رجه الله أنه بلي 
بعد هذا الببت بعلة الحصر » فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكانب ورةولللصبيان . 
ادعوا لمع الكذاب. وأما مجبة الإنسان ليكونهو ف النار دون سائر املق فثير تمكنة 
ولكن قد تفلي الحبة على القلب » حتى يظنالحببنفسدحيا مثل ذلك . فن شرب كأس 
الحبة سكر » ومن سكر نوسع فى اكلام . ولو زايله سكره علم أن ما غلب عليه كان عالة 
لاحقبقة لما . فا سممتدمن هذا القن فبو منكلام العشاق الذين أفرط حبهم وكلام المشاق 
يستلذ سماعه » ولايمول عليه ٠‏ كاحكي أنْ فاختة كان يراودها زوجها فنمته» فقال ماالذى 
نمك عنى ؟ ولو أردت أ نقلي لك السك ونين مع ملك سلهان ظبرا لبعطن لفملته لأجلك . 
فسمعه سليمان عليه السلام » فاستدعاه وعاتيه » فقال , يانبيالله »كلام المشاق لاحكى . 
وهوكا قال . وقال الشاعر 
أريد وصاله وبريد هجرى فاترك ما أريد لما يريد 
وهو أيضا مال ؛ ومعناه أنى أريد مالابريد » لأنمن أراد الوصالماأرادالهدرفكيف 
أراد المج رالذى بردهيل لايصدق هذاالكلام إلابتأويلين. أحدهما :أن يكو نذلكفى بعش 
الأحوالحتى يكتس ب يهرضاءالذىيتوصلبهإلىمرادالوصال ف الاستقبال »فيكونالحجران 
وسيلة إلى الرضا ء والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » والوسيلة إلى الحبوب محبوبة . فيكون 
مثاله مثال مح المال إذا أسم درها في درسمين ؛ فوو يحب الدر مين نترك الدرم فى الال . 
الثاتى :أن يصير رضاه 0505000 ندرضاهفقط » و يكون له لذة فى استشماره 
وضامحيو نهمنه» تزيد نلك اللذة على لذانه في مشاهدةه مع كراهته ' فء ند ذلك بتصورأن يريد 
1 مافيه الرضافلذلك قد اتتبى حال بعضالحبين لأنسارتالتهم فى ابلامع استشعارغر الله 
بكرن لنّهم فى العافية من غير شعور الرضنا . فبؤ لاء إذا قدررا.رضاه في البلاء 























مسيسييييم ببسم 





اللسسسييي سه 
صوص سح 
ججح جح خب 







2 ع حصت ود ص نت مهد نح جات رح نح وح رع يا جا ودع رمسم ف مسا جع 122 213 تله و جنوه لازن مالا الع ا للد عات ا نك وا حا ة لول م قا ل ود سه و تع تقد م متوام لكك 
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١احاء‏ علوم الدين ب الجزء الثائى عش ) 5 


[ 
3 
ل 
1 
ٍ 
1 
-_ 


ا د ل وي حيتت د هي بت بصت 2 د جر و2 كنوع رن وت يت رد 102:43 و20 وعد 5 


ْ 


صار البلاء أحب |ليهم من المافية . وهذه حالة لاببعد وقوعها فى غلبات المي » ولكتها ١‏ 
لاثثئبت . وإن لبقت مثلا فهبل هي حالة صميحة ؛أم حالة اقتضْتها حالة أخرى وردت عل ا 
القلب فالت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذ كر تقيقه لايايق ا نحن فيه . وقدظبر 
بما سبق أن المافية خسن البلاء » فنسأل الله تمالى لان بفضله على جميع خلقه » المفو 
والعافية فى الدين والدنيا والآخرة , لنا و جنيع المسلمين ظ 
!| 

سيان ا 

الأفضل من الصبر والشكر 

اعم أن الناس اختلفوا فى ذلك : فقال قاثلون الصبر أفضل من الشكر » وقال آخرون |) 
الشكر أفضل » وقال آخرون هها سيان » وقال آخرون بختاف ذلك باختلاف الأحوال» 
واستدل كل فرق بكلام شديد اير مدعو اتصيل »دلامض التطويل بلقل 
بل المبادرة إلى إظبار الحق أولى . فتقول فى بان ذلكمقامان . القام الأول:البيان على "١‏ 
سبيل التساهل . وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ‏ و لإيطلب بالتفتيش محقيقته ٠‏ وهو البيان 
الذى ينبنى أن مخاطب به عوام الاق » لقصور أفهامهم عن درك الحقائق النامضة . وهذا. ١|‏ 
الفن من الكلام هو الذى ينبنى أن متماده الوعاظ . إذ مقصود كلامم من مخاطبة الموام ‏ || 
إصلاحهم . والظثر المشفقة لاينيئى أت تصلح الصبى الطفل بالطيور الممان وضروب ‏ | 
الحلاوات » بل باللبن اللطيف ٠‏ وعليها أن:ؤخر عنه أطايب الأطممة إلى أن بسبرعملاها | 
بقوئه » ويفارق الضّعف الذى هو عليه فى بنيته . فتقول هذا اللقام بى البيان يالى البحث ١‏ 
والنتفصيل » ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفبوم من موارد الشرع وذلك يقتضى تفضيل 
الصير . فإن الشكر وإن وردت أخباركثيرة فى فضله» فإذا ضيف إليه ما ورد فى فضيلة . || 
الصبر كانت فضائل الصبر أ كثر . بل في هألفاظ صريحةف التفضيل» كقولهصلى الْعليهوسم 
7ن مِنفْضَلمكأو 0 العينو م هلسر او خيرم بوك بأشكر أل الأض 














ذ ‏ ذ ذ مايا0 ]0د 
١ (‏ ) حديث من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزعة المبر تقدم 0" ظ 
(؟) حديث يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الها كرين ويؤق بأمير أهل الأرش |' 
اطديث : ل أجد له أسلا ا 
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م 00 ا 
فَشَكْر وَا َبتك فصيرات" سم لكالا عليه ينم ىأمناف "بره الا رين » 
وقد قأل الله تعالى ( إ"]” بورق الصّابئون جرم شر حساب ' 5 ان بوآنا و 
د الطايم؛ العأ كر" عثرلة المأ بم السساير » فبو دليلعل أنالفضيلة فى الصبر » إذ ذ كر 
ذلك فى معرضالبالة لر فم درج ةالشكر فالمقه بالصير فكانهذامتتهى درجته . ولولا أنه 
فهم مئالشرععلو درجمة السب ا ار . وهو كتوله 
على اله عليه وس ' " د الله حي اللا كين وهاه اللر'أة حسنالتبثل »وكتوله 
على الله عليه وسل '' ه شاب تر ابد ار © وأبداللقية به شن أن سكون 
أعلى :كفك قوف صل ال عله وس لمر نصتقخ الإعآن » لايدل على أن 
اللشكرمثله وه ركقوله عليه السلام د امام نمف امبر » فإن كل مابنقسم قسمين 

سهى أحدهما نصفا » و إنكان بينم.اتفاوت. كا يقال الإعان هو المل والعمل . فالعمل هو 
نمف لقنا . فلايدل ذلك على أن العمل يساوى ى العم . وفى الخير ء ن الني صلى الله عليه 
وس" لوالا نيا دخو ل اعلئة سلبان إن ذاو" د عَليهِما السلآم لكان ملك 








(؟) حديث النعة حج للسآكنين وجهاد الرأة حمر التتعل :الحارث بن ألى أسامة في مسنده بالشطر 
الأول من حديث ابن عباس إسند ضعيف أو الطبراتى بالشطر الثاى من حديكه سند ضعيفتف 
أبضا أن أمرأة قالت كتتب الله الجهاد على الرجال ثما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاغة 
قال طاعة أزواجهن وفى روابة ما جزاء غزوة اأر أة قال طاعة الزوج . . الحديث .وفيهالقاسم 
أبن قياض وثفه أبو داود وضعفه اين معين وباق رحاله 'ثفات 

(") حديث شارب لخر كعابد الوئن ابن ماجه من حديث ألى هريرة بلفظ مدمري الخْر ورواه 
تلفظ شارب الخارث بن بن أبى أسامة من حديث عند الله بن عمروكلاهاضعيفو قالابن عدى 





إت حداتث أبى هرارة أخطاً يه مد بن سلهاث سنن الأصهاق 
(؛ ) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سلوان بن داود لمكان ملكه وا آخر أصحابى دحولا المنة عبدائر حمن 
ابن عوف لمكان غناه :الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذين جبليدخل الأنبياء كلهم قبل 





ظ 
١ (‏ ) حديثالطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الدمدى وحعنه وابن ماجه من حدي ثأبىهر رةوقدنقدم [ 
ظ 
ْ 
| 
ؤ 
الزمر: ١غ‏ ظ 
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وَاخْنُ أستخابى علااطْنَة يذ ادن : بن واف لَكَانِنَا » وفى شير 1 نهر ل 
« يدخل” سيان 5 بد الا ندياء يي خر قا وفى الخير 7 و واب المنة كلب 


لس ال > م هو ام 


ورغ 


ممشرائات [' اراب اير إن مصاع عدار ل 6 م" يَدْخْلهُ أَهْل البلام 
أَمَامه أيُوب” عَليه 4 السلاءك 2« 

وكل ماورد قى فضائل الذقر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفقير » 
والشكر حال النى ٠‏ فهذا هو القام النى يقنع العوام »و كفهم ف الوعظ اللائق 
والتعريف لما فيه صلاح ديهم : 

للقام التاتى : هو البيان الذى تقصد به تعريف أل المل والاستبصار حقائقالأمور » 
بطريق الكشف والإيضاح » فتقول فيه . كلأمر بينمبهمينلامكن الوازنة ينهها 

مع الأمهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما . وكل مكشوف يشتمل على أقسآم : 
لاتمكن الموازئة بين اجللة واجخلة » بل يح سأن تفرد الأحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان ؛ 
والصبر والشكر أقسامبما وشعبهما كثيرة ؛ فلا يتبين حكمهما فى الرجحان والنقصان مع 
الإجالفنقول ٠»‏ قد ذكرناأن هذءالمقامات تنتظم من أمو رثلاثة» علوم » وأحوال » 
وأعمال . والشكر والصبر وسائرالمقامات هي كذلك . وهذهالثلائة . إذا وزن البعض مها 
بالبعض لام للناظر ين فى الظواهر أن || ادم ترد لل حوال » والأحوال ” راد لاز عمال 
. الأممال هي الأفضل ٠‏ وأما أرياب اليصائر » ر ء فالأ عندم بالمكسمن ذلك . فإن الأعمال 
لاسا ا 
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داود وسامان المنة بأر بعين عاما وقال يددء! الاشعيب بنخالد وهو كوف ثقة وروي البرار 
من حديث أنننى أولمن بدخل!نةمن “أغتياء أمق عدار حمن بنعوف؟ وفيه أغلببن م ضعيف 
١ )‏ ( عدي بدخل سلمان لعل الأنثاء بأر بعين خرينا م 055 معاذقاه ورواه أبومتصور الديامى 
فى مسبتد الفردوس من رواة ديثار عن ع أنس بن مالك ودبنار الحكى أحد الكنابين 
علي أنى والحديث مشكر 1 
١‏ 04 ( عدي ن أنواتالحنة كلها مصراعان إلابا بالصير فاه بابو احد الحديث : )أجدلهألاولاف الأحاديث ١‏ 
١‏ 
الوارذة فيمصار بع أنواب: 'الحنة تذرقة ذرو وى ملم من حديثك أنى في الشماعة والذى نفى ا 
عرد لملره اثمابين المصراعين من مداريع أ. الحنة لكا بينمكة وهحي دم بين مك1 ولسرىي ظ ا 
ا ف الصحيحين فيخطة عتبةنغزوان و اندذكر 5 أنمابين الس اعينهن مسار ب الجن مسير 0 
أريين ضنة ولبثين عله يوم زه وكيظ مارم : ١‏ 
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تراد للا “حؤال » والأحو لتر اذ للماوم » فالأفضلالملوم » لم الأحوال» ثم الأعمال » لأن 
كل صرادلغيره » فذلك الغير لاغالةأفضل منه» وأمأ أحادهذهالثلاثة . فالأجمال قدتتساوى 
ولاققازت ]اكت عهها ابعش ...و كنذا الحاو الأ جو ال ]ذا الست ينها ال سس 
وكذا آحاد العارف . وأفضل المعارف علوم المكاشفة » وهى أرفممن علوم المعاملة . بل 
علوم المماملة دون المعاملة ء لأنها تراد للمعاملة » ففائدتها إصلاح العمل ؛ وإما فضل العالم 
بالمعاملة على العابد ‏ إذا كازعامه مما ربعم نفمه » فيكون بالإضافة إلى جمل خاص أفضل » 
وإلا فالعلم القاصر بالعمل لبس 0 . فنقول . فائدة إصلاح العمل 
إصلاح حال القلب . وفائدة إصلاح حال القلب أن يتكشف له جلال الله تعالى فى ذاه , 
وصفاته وأفماله . فأرقم علوم الكاشفة ممرفة الله سبحانه » وه الغاية التى 'نطلس لذاتها 
فإن السعادة 'ثثال مها . بل هىعين السعادة . ولك نقد لابشعر القاب فى الدنيا ا فين 
السعادة » وإمالشعر مها فالآخزةفبي المعر فةالجرة التولاقيد عليها » فلانتقيد بغيرها » وكل 
ماعداها منالمعار ف عبيد وخدم بالإضافةإليها » فإنها إتماترادلأجلها » ولما كانت مرادة لأجلبا 
كان نفاوتها يمحس نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله ثعالى » فإن بمض المعارف يفشى إلى 
بض إما واسطةأو بوسائط كثيرة . فكلا كانت الوسائط ببنه و بين معرفة اللّهتعالىأقل , 
فهى أقضل * وأما الأحوال» فتعني مها أحوال القاب فى تصفيته وتطهيره عن شواني 
الدئيا 3 شواغ ل الملق ؛ حتى إذا طبر وصقا انضح له حقيقة المق » فإذاً فضائل الأحوال 
تأثيرها فى إصلاح القلب ‏ وتطهيره » وإعداده لأن تحصبل له عاوم المكاشفة وكا 
د يحتاج إلى أنيتقدم على عامه أحوال لامر ا يناضيا أثررتب إل ال الهم 
بمضء فكلذلك أحوال القلب . فالحالة القرببة أو المقربة من صفاء القلي هى أفضل م 
دونها لامحالةبسيس القرب من القصود . وهكذائرتيب الأمال : ذإن تأثيرها فىتأ كيد 
صقاء القاب وجاب الأحوال إلبه . وكل ميل إما أن بحلى إليه حالة مائمة من 
التكاشفة؛ موجبة لظامة القلى ؛ جاذبة إلى زخارف الدنيا . وإماأن يحلب إليه حالة مهيئة 
لنكاشفة مم وجب لصفاء الب وقطم علائق الدناعنه » واسم الأول العصيهعو ابم الثانى الطاعة 
وامعاصى من حيث التاثيرنى ظامة القلب وقساونه متفاونة . وكذا الطاءات فى تنوير 
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( احباء علوم الدين ييه لفان لت لخر 


را توت متم هييهبد 0 المسوان0 دع د + عمعحييي معو رورمو د 3 


القلب وتنصفيته . فدرجانه! حسسدرجات لأثيرها ذلك يختلف باختلافف الأحوال .وذلك 
أنا بالقول المطاق ربا تقول الصلاة النافلة أفضل م نكل عبادة نافة » وأن المج أفضلمن 
الصدقة » وأن قبام الليل أفضل من غيره . ولكن التحقيق فيه أن المني الذى ممه مال :وقد 
فلبه الببخل وحب المال على [مسا كه » فإخراج الدرم له أفضل من قيام يأل وصيام أيام ؛ 
لأنالصيام يليق عن غليئه شبوة البطن فأراد تكسرها ‏ أومنمهالشبم عن صفاءالفكرمن 


علوم المكاشفة فأراد تصفية القلى بالجوع . فأما هذا الدسّر إذالم نكن اله هذهالهال» ‏ ' 


«ئبس ستضر بشهوة بطنه » ولاهو مشتغل بنوع فكر عنعه الشبع منه . فاشتاله بالسوم 


خروج منه عن حاله إلى حال غيره ٠‏ وهو كالريض الذى يشكو وجم البطن» إذا استعمل ا 
دواء الصداع لم ينتفع به . بل حقه أنينظر فى المبلك الذى استولىعايه . والشعم الطاع من ا 
جلة المبلكات » ولايزيل صيأ م ماثة سنة » وقيام ألف ليلة منه ذرة . ٠‏ بل لابيزبله إلا إخراج / 
المأل . فعليه أن يتصدق عا ممه . وتفصيل هذا ما ذ كر اه فى ريع للبلكات ء فليرجع إيه ا 

إَابإعتبار هذه الأحوال يختلف . وعند ذلك يمرف البصير أن الجواب الطلق فيه |) 


خطاً . إذ او قاللنا قائل المدز أفضل أ م للاء» م يكن فيه جواب حق ء إلا نايز للجائع 


أفضل » ولماء طشان أفضل ٠‏ فإناجتسسا فلينظر إل الأغل . فإنكان المطشهوالأغلب 


اماء أفضل » وإذكان الجوع أغلب ايز أفضل ' فإن نساوا فهما متساويان . وكا إذا 
قبل السكنجبينأفضلأم شراب اللينوفر لم لصح الجواب عنه مطلقا أصلا . . نم أوقيل لنا 
السكتحبين أفضل أ ار ا 6 1 
يراد لغيره فذلك الغير أفضل منه لامحالة فإذا فى بذل للالسمل ؛ ومو الإنفاق » ومسل 
به حال : وهو زوال البخل » وخروج حب الدنيا من القاب .وتيا القا سيب خروج 

حب الدئيا مئه لمعرفة الله تعالى وحبه .الأفضل المرفة » ودوتها الحال؛ ودونها المسل 

فإن قلت؛ قتدحث الشرع عل الأمال؛ وإلغ ف ذكد فضي ., . سى طلب المدقات 
بتو( من ذَااللَى رض الله نضا َاحَسا'أأوقاتالى (وبأحدُ الميّدثَات ")فكي 
لايتكون الفمل والإنفاق هو الأفضل ؟ ١‏ ا 
--07 اليقرة : 6ج 77آألتوية م0 
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ن اليواء مراد لمينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء الماصل به ولسكن الأعمال 
علاج لض القاوت ؛ ومرض القلوب مما لايشءر به غالبا . فبو كبرص على وجه من 
لامرآة ممه » ذإنه لابشع به ؛ وأو ذكر له لا.يصدق «ه » والسبيل ممه المبالءة فى الثناء على 
فسل الوجه عماء الورد مثلا ؛ إنكان ماء الورد يزيل البرص » حتى يستحثه فرط الثناء على 
الواظلبة عليه ؛ فزول مرطه . فإنه لو ة كر له أن اللقصود زوال البرص عن وجبك » ربا 
برك العلاج وزعم أن وجبه لاعيس فيه : ولنضرب مثلا أقرب منهذا فنقول : من له ولد 
عامه العلي والقرء تأ عواراة أن يشبت ذلك فى حفظه تحيث لابزول عنه » وعل أنه لوأمره 
بالنكرار والدراسة ليبتى له محفوظا لقال إنه محفوظ ء ولا حاجة فى إلى نكرار ودراسة» 
لأنه يظن أن ما تحفظه فى الال بيقى كذلك أبدا » وكان له عبيد » فأمر الولد يتعليم العبيد» 
ووعده على ذلك بالميل » لتنوفر داعيته على حكثرة النكرار بالتعليم . فر يما ريظن الصبي 
السكين أن القصود تمليم المبيد القرءان. وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأمي 
فيةآول : ما بالى قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل مهم وأعز عند الولد * و وأعلم أن أبى 
أو أراد ما م المبيد لقدر عليه دون تسكلينى بهء وأعل أنه لانقصان لأبى بفقدهؤلاء » العبيك.» 
فضلا عن عدمعامهمبالقرء ءان . فربا يتكاسل هذا السكين » فيترك تعليمهماعتهادا علىاستهناء 
أبيه ؛ وعلىكرمهفى المفوعنه » فينسى العمل والفرءان » ويبقى مدبرارومامنحيث لايدرى ٠‏ 
وقد امخدع عثلهذا ميال طائفة. وسلكوا ما مداداعة 5 الو | إناللتءالمغني عن 
عبادئناءوع نأنيستق رض منا » ذأيممنى لقوله( من" ذا اذى ” قر ض الله قراضًا حسمن ”") 
وأوشاءاله إطماء امسا كي لأطممهم افلا حاجة بئا إلى صرف أموا الا إلى 6 قال تالى 
حكاية عزن له ر (َإِذا تيل 3 أنفقوا متا 0 لله كال الْذين ‏ كف” وأ الذي 
مايل م من أو شاه اله د وقالوا أيضا ( كو' شاء اله ماش كنا 
ولا ١‏ باو 057 فانظر كيف كانواصادقين فكلامهم » وكيف هلسكو الصدقهيم ؛ فُستيحان 
من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسمد بالجبل , يضل ه كثيراً وييدى به كتثيراً 2 
فرؤ لاملا ظنوا أنهم استخدموا لأجل الما كين والفقراء » أولأجل اللهتمالى » ثمقالو ١‏ ا 
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لاحظ لنافى امسا 7 أنفقنا أو أمسكنا ملكو 
هلك الصبيلما ظ نأنمقصود الوالداستخدامهلأجل العبيد » وإرشمر بأأنهكان القصودثبات 
صفة الم فى نفسه» ونأ كدهف قله » حتى يكو نذلك سبي سمادته فى الدثيا ء وإعا كان 
ذلكمن الوالد نلطفا به فى استحراره إلى مافيه سمادته . فبذا الثال بين لك ضلال من 
ضل من هذا الطريق . فإِذَا المسكين الأخذ مالك يستوفى بواسطة امال خبث البخل 
وحبالدنيا من باطنك » فإنه مهلك لك » فبو كالحجام » يستتخر ج الدم منك ليخر رج 
روج لدم الملة البلسكّمن باطنك . فالحجام خادم لك ء لاأنت خادم للحجام . ولا برج 
المجام عن كونه خادما بأن يكون له غرض فى أن يصنعشيئا لدم .ولا كان تالصدقات 
مطبرة للبواطن » ومزكية لما عن خبانث الصفات» اتتعرسول للُسل للُعليهوسم من 
أخذهاء واتتهى عنبا ''' كا نهبى عن كسب الحدام " '"' وسواما أوساخ أموال الناس »+ 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها . 

والقصية أن الأمال ده ؤثزات فى القبكما سبق فى رلع البلكات »والقاب بحسب 
أثيرها متمد لثبول الهداية ونور الممرفة . فبذا هو القول الكلى » والقانون الأمل 
الذى ينبنى أن برجع إليه فى معرفة فضائل الأمسال » والأحوال ؛ والمعارف ٠‏ ولنرجع 
الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصير والشكر فنقول : فىكل واحد منه| معرفية 
وحال . وعمل . قلا يوز أن ثقارا ل الحرفة فى أحدها بالحال أوالعم فى الآخر. بل يقابل 
كل واحد منها بنظيره » حتى يظبر التناسب وبعد التناسب يظبر الفضل 

وميمأ قوبات معرفة الشا كر ععرفة الصابر » رما رجعأ 1 إلى معرفة واحدة» إذ معرفة 
الشا كر أن برى نعمة المينين مثلا من اله تمالى » ومعرفة الصابر أن يرى العمى من اله 


وها معرقتان متلا زمتات متساويتان . هذا إن اعتبرما فى البلاء واللصائب . وقد بينا 
أن الصبر تقدييكون على الطاعة » وعرى العصية . وفيهما يتحد الصبى والشكر,لأنالصبر 
آي ب ب بي 0ك 


1 ) حديث النبى ع نكسب الحجام: عنم 

(190) جديث امتئع من الصدقة وسماها أوساخ الذاس وشرف ا أهل امه بالصيانة عنها : ملل من لجسا يله 
عبدالطلب بنر ببعةانهةهالصدقة لاتمل لناناياي أوساح القوم وابالاعل أحجد ولالآل 
فد وفى رواية.لة أوماع الناي 
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مم ( كتاب الشعب ) 


١‏ رفوع ججبرح رخست هم حبرو جوج سورج ح ما مسي كيه 


0 

١‏ على الطاعة هو عين شكر الطاعة » لأن الشكر يرجم إلى صرف نممة الله تعالى إلى ما هو 

ظ اللقصود منها بالمكمة » والصبر يرجم إلى ثيات باعث الدين فى مقابلةباعث الهوى» فالصبر 
والشكر فيه اسمات لمسمى واحد باعتبارين مختلفين . فثبات باعث الدين فى مقاومةباعث 
لحوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث اللموى » ويسمى شكرا بالإضافة إلى باعث الدين 
بيتك الدن إغا خاق لمذه المكة » وهو أن بصرع به باعث الشهوة » فقد صرفه 
إلى مقصود المكمة . فب عبارتان عرى ممنى واحد فكيف يفضل الثى: على نفسه ! 
فإذَا مجارى الصبر ثلاثة : الطاعة» وللعصية » والبلاء.وقد ظهرحكنها فىالطاعة واأحصية 

وأما البلاء : فهو عبارة عن فد نعمة . والتعمة إما أن تفع ضرورية كالعينين مشلا ء 
وإما أن : اتقع فى محل الاج ةكالزيادة على قدر الكفاية من المال . أما العينانء فصب رالأحمى 
عنهما بأن لا يظهر الشكوى » ويظور الرضا بنضاء الله تعالى » ولا يترخص يسبب العمي 
فى بعض العامى . وسّكر البصير عليبما من حيث العمل بأصرين . أحدهما أن لايستمين 
مهمأ على معصية . والآخر أن يستعملهما فى الطاعة ٠‏ وكل أحد من الأمرين لا يخاو عن 

ْ الصبرذإنالأعمى كن الصيرءن الصوراجيلةلأ نهلايراها. والبصير إذا وقع بصرهعلى جميل فصبر 

٠١‏ كأنشا كر النسةالمينين » وإ نأتبع النظ ركقرنعمةالمينين»فقددخ ل الصبرف شكره : وكذا 

ْ إذااسُتعانبالمينينعل الطاعة»فلا بد د أيضافيدس برعل الطاءة .مق ديشكرهابالنظر إلىعباني 

٠‏ صنع اله تماق دليتوصل بعإلىممرفة المسبحانهوتمالى» يكو نهذا الشكر أفض لمن الصير 
واولا هذا لكانت رئية شعيب عليه السلام مثلا ‏ وقد كان ضريرا » من الأ نبياء فوق 

رتبة موسى عليه السلام ؛ وغيره من الأنبياءء لأنه صير على فقد البصر » ومومى عايه 

السلام لم.يصبرمثلا : ولكان الكنال فى أن يسلب الإنسان الأطر اف كلها » ويتر ك كلحم 

سان ا الأعضاء |" لة فى الدين » يفوت بفوتها 

ذلك الر كن من الدين ٠‏ وشكرها باستم الما فيا هى آلة فيه من الدين . وذلك لا.يكون 

ْ إلا بصبر . وأما ما ريقع فى محل الحاجة »كالريادة على الكفاية من لكال “ فإنه إذا ل يؤت 

ظ إلا قدر الضرورة؛ وهو تاج إلى ما وراءه ؛ فق الصبر عنه مجاهدةء وهو جباد الفقر . 

ْ ووجود الزيادة نعمة؛ وشكرها أن 'نصرف إلى الميرات ء أو أن لانستعمل فى العصية . 

١ 
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للع وح ركم لوقاام 





فإن أضيف الصبر إلى الشّكر الذى هو صرف إلى الطاعة» فالشكر أفضل . لأنه تضمن 
الصبر أيضا ء وفيه فرح بنعمة الله تعالى » وفيه احمال ألم فى صرفه إلى الفقراء » وثرلصرفه 
إلى التنعم امباح ٠‏ وكان الماصل يرجع إلى أن شيعين أفضل من ثىء واحد؛ وأناجملة 
أعلى رنبة من البعض » وهذا فيه خلل . إذ لانصح الموازئة بين الة وبين أبماضها . 

وأما إذاكان شكره بأن لايستمين به على معصية » بل يصرفه إلى التنم الباح » فالصبم 
ههذا أفضل من الشكر . والفقير الصابر أفضل من الاني الممسك ماله؛ الصارف إيأه إلى 
المباحات» لامن الى الصارف ماله إلى الميرات . لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر للها 
وحن الها على بلاء الله تعالى . وهذه المالة تستدعى لامحالة فوة .و التي أنبع مهمته. » 
وأطاع شهونه ؛ولكنه اقتصر على المباح ء والمباح فيه مندوحة عن الحرام ا ولكن 0 
من قوة فى الصبر عن الحرام أيضاء إلا أن الفوة التى عمها يصدر صبر الفقير ؛ أعلى وأم 
من هذه القوة التى يصدر عنها الاتتنصار فى التنعى على المباح . والشرف لنلك القو ةيدل 
الممل عليه . ذإن الأممسال لاتراد إلا لأحوال القاوب » وناك القوة حالة لاقب #ختاف 
بحسب قوة اليقين والإعان » ادل على زبادة قوة ف الإعان فهو اين ' 

وجميع ماورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر فى الآيات والآخبار» نا أريد 














به هذه الرتبة على الحصوص . لأن السابق إلى أفبام الناس من النعمة الأموال والننى بها 
والسابق إلى الأفبام من المكر أن يقول الإنسان الجد له » ولايستميزالنعمة على العصية 
لا أن يصر فها إلى الطاعة . فد الصير أفضل من الشكر ء أ الصبر الذى تغبمه الدامة» 
أفضل من الشكر الذى تفهمه المامة . وإلى هذا الممنى على الخصوص أشار الجنيد رحمه الله 
حيث سكل عن الصبر والشكر أهما أفضل فقال : ليس مدح الثنى بالوجود ؛ ولا سدح 
الفقير بالعدم ؛ وإما المدح فى الائنين قياميما بشروط ماعليهما : فشرط الغني لصحبهفم|عايه 
أشاء تلام صفته وتمتعبا وتاذذها » والفقير لصحيه فم] عليه أشياء تلاثم ميفته وتقيضبا 










الس 





١ 1‏ 5 . جلةأقسام الصبر والش 
حالا من متم صفئه وتعيهأ 5 والآمس على ماقاله )وهر ميم من جلةقسام لصبرار سكر 
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فى القسم الآخير الذى ذكر ناه . وهو م نر سواه : ويا لكان أبو العياس بن عطاءقدغالقة ا 
فى ذلك وقال : الفني الشاكر أفضل من الفقير الصابر . فدما عليه الجنيد» فأصابه ماأصابه  ١‏ 
من البلاء من قتل أولاده » وإئلاف أمواله » وزوال عقله أريم عشرة سنة . فكان ,قول ١‏ 
دعوة الجنيد أصابتنى . ورجع إلى تفضيل الفقير الصابرعلى الغنيالشا "كر 

ومرما لاحظت المماتى التى ذكر ناها » عامت أن لسكل واحدمن القوليزوجها فى بعض 
الأحوال . فرب فقير صابر أفضل من غني شا كر كاسبق » ورب غني شا كرأفضلمن 








ققير صابر . وذلك هو الغني الذى برى نفسه مثل الفقير» إذ لاعسلك لنفسه من المال [ 
إلافدر الضرورة ء والباق يصرفهإلى الميرات ؛ أو يمسكد على اعتقاد أنه نازنالمحتاجيضك. [ 
والماكين : وإفا ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها . ثم إذا صرف لم يصرفه لطاب | 
جاه وصيت ء ولالتقليدمنةء ب لأداءقالهتمالى فىتفقد عباده »هذا أفضل من الفقير الصابى ‏ | 

فإن قات :فهذا لاتقل على النفس » والفقير يثقل عليه الفقرء لأنهذايستشه رلذةالقدرة ظ 
وذاك يستشعر ألم السبر . فإْكان متألما بفراق المالفينجير ذلك بلذتهف القدرةعلىالإنفاق 2 | 





فاعل أن الذى نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس »أ كل حالا ممن ينفقهوهو 
١ 0 :‏ 
٠‏ مخيل به وإغا يقتطعه عننفسه قبرا . وقد ذ كر نا تفصيل هذا فما سبق من كستاب التوبة ظ 
فإيلام النفس ليسمطاوبا لميئه ؛ بل لتأدبيها . وذلكيضاهى ضر ب كلب الصيد . والكلبي ‏ | 
يختاج إلى الإإيلام والجاهدة فى البداية » ولايحتاج إليهما فى النهاية . بل النهاية أن إصيد 
ما كان مولا فى حةهلنيذا عنده ؛ ما يصير التعلم عند الى العاقل لذبذا.وقد كانموٌلا لهاولا 
ولكن ل كانالناس كلهم إلا الأثلين ف البداية » بل قبل البداية بكثير »كالصبيان» أطاق 
الجنيد القول بأن الذى يوم صفته أفشل . وهو 5 قال صميح فيما أراده من مموم الماق» ‏ | 

فإذاً إذا كنت لاتفصل الجواب.وتطلقه لإرادة الأ كثر ءفأطاق القول بأنالصيرأًفضل 2 ١‏ 


التأدب أ كل من المكلب الحتاج إلى اضرب ء وإن كان صابرا على الشرب » ولذلك [ 
ْ 
ا 





1 
0 ورجات أقلبا ترك الثسكوىمع الكراهية ووراءها الرضما 2 وهي مقسام وراء الصبرء 


ووراءةالشكرعل البلاءوهو وراء الرضاءإِذ السيرم مع التألم والر منا كن عالا ألم فيه ولأ شرح ؛ 
والشكر لايمكن إلا على محبوب مفروح به . وكذلك الشكر درجات كثيرة » ذكرنا 
أقصاهاء ويدخل فى جلتها أمور دونها » فإرى حياءالعبد من تتابع نعم الله عليه شكر: 
ومعرفته بتقّصيره عن التّكر شكر ء والاعتذار من قلة الشكر شكر » والمعرفة بعظمم حم 
الله وك:ف سترهشكر هوالاعتراف أنالئعم ابتد اء من ٠‏ الله تعالى من قير 1 

والعلم أن الشكر 2 نعمة من نعم الهو مومهم بقمئهشكر . وحسوالاو 57 و الاذلرفيها 
شكر » وشكر الوسائط شكرءإذ قال عليةالسلام “دمن 1" يششكر الناى لع بتكل شكر 
اله » وقد ذّكر نا حقيقة ذلك فى كتا بأسرار الركاة . وقلة الاعتراض وحسن الاين 
يدي النمم شك وتلق النه م حسنالق, بول واستعظام صغيرهاشكر . وها يندرجمن الأعمال 
والأحوال حت أسم 3 والصبر لانتحص رآحادهاء وهي درجات مختلفة » فكيف 
يمكن إجالالقول 5 أحدها على الآخر » إلا على سجيل إرادة الخصوص بالافظ العام 

1 ورد فى الأخبار والا ثأر 
وقد رويءن بعضهم أنه انه قال : وأنق قل ينض الاسفار شيخا 553 قدطون فق السن ؛ 

فسالتهعن ٠‏ حاله فقَال : إفى كنت فابتداءجمر ىأهو ى ابنةعول» وهي كذلككانت مهواق» 
فائفيٌ ألها زوجت منى » فليلة زفافها . قلت ماع بيك اسك لله تمالى على 
ماجمناء فصلينا تلك الليلةء ولتفرغ| أحدنا إلى صاحيه قاما كانت اللثلةالثانية قلنامثل ذلك ؛ 
فصليئاطولالليل » فنذسبعين أوكانين سنة تمن على:لك الخالة كلليلة »؛ » أليس كذلك افلانة ؟ 
قالت المدوز هوكيارقول الشيخ فانظر إليهما لوصبراعلى بلاء الفرقة أن أو إيجمماله بينبمأ 
وأنيش صير الفرة فة الممشكر الوصال علىهذاالوجه» فلا يق علي كأنهنا المك رأفضل. 
م لاوقوف على حقائق :. الفضلات إلا بتفصيل كا سبق » واله أعلم . 


)010 حديث من لبشكر الله :تقدم فيالركاة 
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ودو الكئاب الثالث من ربع المنجيات من كتاب إحياء عاوم الدين 


سمب ارصن الركم 
الجد ل المر حو لطفه وثوايه 3 الخوفمكره وعقابة الذى صن قلو بأوايائه رو حرجائه 


حتى ساتهم ان 1 لانه إلالنزو ل شفنائه »والءدولعزدار بلالهالتىهى مستقر أعدائه, 





وضرب لسياط التتذويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضسرته إلى دار ثوابه 
وكرامتهوصدهعن النعرضلأ ننه والتبدف لسخطه ونقمته » قودا لأصناف الاق بسلاسل 
القبر . والمنف »و أزمة الرفق واللطف إلىجنته . والمصلاة على تمدسيداً نبيانهوخير خليفته» 
وعل له وأصمابه وعترئه . أما بعد :فإنالرجاء واملموف جناحانهما يطير المقربون إلى 
كلمقام جمودء ومطيتان بهمايقطعمن طر قالأخرة كلعقبةكؤد ؛ فلايقود إلىقر بال رمن 
ورو حالجنان» مع "كو نه بعيدالأرجاء » ثقيل الأعباء مفوفا بتكاره القاوب ومشاقالجوارح 
والأعضاء » إلاأزمةالرجاء ولاإيصدعن نا رجحم والعذابلاليم » مع كو ندعفوفا بللائف 
٠‏ الشبوات وعدائس اللذات إلاسياط النغويف وسطوات الامنيف . فلا بد إذاً من بيان 
حقيقتهمأ وفضيلتهما »وسبيل التودل إلى المع ينيم مع تصادهما وتعاندها » وحن مم 
ذكرهها قكتاب واحد يشتمل على شطرين : الشطر الأول فى الرجاء» والشطر الثآنى 
| فى الحوف : أما الششطر الأول» فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء» وبيان فضيلةاارجاء؛ 
وبيان دواء الرجاء ؛ والطريق الذى يجتلسب به الرجاءء 


ظ سيان 





حقيقنة الرجاء 


مقاما إذائبت وأقام » وإعا يسمي حالا إذا كانعارضا سريع الزوال , وكاأن الصفرة تتقسم | 
إلى ثابتة كصفرة الذهب وإلى سر يعة اازوال كصغفرة الوجل؛ وإى ماهو بينبما كمفرة ١| ١‏ 


“بتكت ين ودين برك يد دبك ف 


| إل أن الرجاء من جلة مقاماتالسالكين » وأحوال الطالبين . وإعا يسمى الوصف . 


41د 
اوحصضصحيت حم عضر صوصن 0000 0 
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0 زاجنا لوم الدين الجزء الانى عشر ) 8" 





ا امريض » فكذلكصفات القل ب تنقسم هذه الأفسام ؛ قالذىهو غير “ابت إسمى مالا ؛ أنه 
٠‏ يول على القرب. وهذاجار ف ىكلوصف م نأوماف القلى . وغرضنا الآنحقيفةا رجام |ا 
| الرجاء أإيضا يم مك حال ؛ 0 » فالملرسبب يثمر الحالء والمال يقتفى العمل |! 
٠١‏ وكا الرجاداسا من جلة للاة .ويقه أن كل مالاقيك من مكروء وعيرب فتقسم | 
0 إلى موجود فى الخال ؛ و إل موجود فهاامشئ ء وإل منتظر فى الاستقبال . فإذا غير ١‏ 
٠‏ بالك موجود قبا مفى سبي ذ ك رأ وتذكراً . وإنكان ماخطر بقلبك موجودا ق الال ١ا‏ 
ا 00 وذوقاء وإدراكاء وإنَا سمي وجداً لأماحالة تجدها من نفسك . وإن كان | 
ر نيالك وجودثىء فى الاستقبال : وغاب ذلك عل قليك ؛ سمي اننظاراً وتوقما . ١‏ 
فإن كان المنحظ مكروها: حصل منه ا و فى القلب سمي خوفا وإشفاقا . وإِن كان محبوياء ا 
محصل من اننظاره وتعلق القلى به وإخطار وجوده باثبال لذة فى القلب وارتياح » سمى  ١‏ 
ذلك الارتياح رجاء . فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو بوب عنده ٠‏ ا 
ظ ولكوذلك لحبوب التوقملابد وأن يكونله سبس . فإ نكن انتظاره لأجل حصو ل (١‏ 
١ 0)‏ كثر أسيايه فاسم الرجاء عليه صادق . وإن كان ذلكانتظارا مع امخرام أسباءهواشطرانها . | 
ا فاسم الغرور والمق عليه أصدق من امم الرجاء . وإن لم تسكن الأسباب معاومة الوجود ا 
١‏ ولاءاملومة الانتفاء» فاسم الى أصدق على انتظاره » لأنه انتظار من غير سب , وعلى ‏ |) 
ا كل حال فلا يطلق اسم الرجاء احرف الاعزيها ترود يه » أماء يخطلع بد فا إذلايقال ١‏ 
[ أرجو طلوع يور وقت الطلوع ؛ وأخاف غروما وقتالئروب . لأ ذلك مقطوع به |) 
ْ نعم تيقال أرجو نزول المطر وأعاف القطاعة + ود عم أرراب القاوب أن الدنيا مزرعة 0 
ْ الآخرة » والقل>الأرض ء والإعانكالبئر فيه والطاءات جارية ري تقليب الأرض || 
| وتطهيرهاء ومجرىسفر الأنهاروسياقة الاء إليهاء والقلب الستبتر بإلدثيا الستفرق بهاء | 
0 كالأرض السبخة التى لابنموفيها البذر » وروم القيأمةبوم المصاد» ولايحصد أحد الامازرع ١|‏ 
0 شْ ولابنمو زرع إلا من بذر الإعان » وقاما نفع إكانامع خنبث القلب وسنوء أخلافه . 1 
١‏ ىالابتمو بذر فى أرض سبجة . فينيئى أن يقابى رجاء المبد المتفرة برجاء صاحب ١‏ 
ْ الزرع . فكل من طلى را طيبة » وألتى فيها بذراجيدا غير عفن ولاسوس»ثم أمده ٠‏ 


ع ا 3 ني 00 جتج ا 0 تح رح فج كه ب 1 3 5 
وناج جح وح ب حم حص حصح حاحة وت عتم حر د جات : وج با اص ص ب وت كك خدوت حت جع حم أله دتعكت جاح وت حرج د تك ب ف مد ل 1 0 
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عا حتاج. إليه وهو سوق لاه إليه فى أوقاته »نم نة قى الشوك عن الأرض والمشيش وكل 
ما ينع نبات البثر أو يفسده »م جلس مننظرا من فضل الله”مالى دفم الصواعق والآفات ) 
الفسدة إلى أن ينم الزرع ولغ غابته؛ سمى انتظاره رجاء : وإِن بث البذر فى أرض صلبة 
سبخة ؛ مرتفعة لاينصب إليها الماء » ول يشتغل بتعبد البذر أصلاء ء م اننظر الحصاد منهء 
سعى اتنظاره مقا وغرورا لارجاء .وإن بث البذر فى أرضٍ طيبة لكولاماء لماء وأخذ 
ينتظرمياه الأمطار حيث لانغلب الأمطار ولاختنع أيضا ؛ سمى انتظاره تمنيا لارجاء . 
فإذا | سم الرجاء إعايصدق على انتظاز محبوب غبدت جيم أسما بهالداخلةنحت اختيار 
[ العيد ات لانن يدخل نحت اختياره » وهو فضل الله تعالى بصرف القواطم | 


[الميس سس سس يس سس سيم 





















| والفسدات . فالعبد إذابت .بذر الإيمان ؛ وسقاه بماء الطاعات » وطبر القاب عن شوك 
١‏ الأخلاق الرديثة » وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت » وحسن الاتمة [ 
0 للفضية إلى النفرة »كان اننظاره رجاءحقيقياء ممودا فى نفسه مبإعثاله على لواظبةوالقيام | 
عقنغى أسباب الإعان فى إقام أسباب المثفرة إلى اموت . وإن قطم عن بذر الإعارن أ 
تمهده ماء الطاعات . أو ترك القلى مشحونا برذائل الأخلاق» والهمك فى طاب نات | 
الدنيا ا حمق وغرور. قال صل الله عليه وسل """ , الأعمق ٍ 
من نيم َه هوام 0 0 
ضَامُواء الملا واب ثرا الشجوات فته 05" ونال تعالى ( مَقَلفَ من" ظ 
م ' لف وَرمُوا أنكتاب حون عرض هَذَا الأذى وشو لون سيق 0 [ 
ظ 





١‏ وم الله تمالى صاحب البستان ' إذدخل جنته وقال ما أظان .أن تبيد هذه أنداء وما أظن 
ا الساعة قائة , ولئن رددت إلى رل لأحدن خيوا منبا منقابأ ١‏ 
فإذا العبد الجتهدفى الطاعات ‏ الجتنى للمعاصي » حقيق بأن يننظر من فضل اله على | 
1 5 بو ع ساحن لحاسو عادو الس سمب سن نعط هجعن سا بس سح بودن أ مس ب سد سب اس بسي م ا 1 

١‏ ( كتاب الرجاء والحوف ) ا 
(1)حديث الأسمق منأتبع نفسه هواها الحديث : تقدم غير مرخ َ 
١‏ 02( 











مريم : ون 92" الاعراف .18 








جحت يي 2 0 فرت عر يم ف دو 20 حم رع 22 تمصو عد 





لمعه تبج د 102 0 مم لم1 


من تقصير » فحقيق بِأن برجو قبول التوبة ا ها المعسيةء 
لسوءه السميئة : وانسره الحسنة ؛ وهو يدم نفسه و يلومها و .يشتبى التوبة ويشتاق إليهاء 
فحقيق بأنيرجو مناه التوفيق للتوبة ؛ لأ كراهيته للمعصيةوحرصه علالنوبة » يحرى 
عجرى السبب الذى قديفضى إلى التوبة» و إفا الرجاء بعد َ أ كدالأسياب ٠‏ واذلك قالتمالى 
( إن الذين اموا وان هآجَرثوا وَجَامَدُوا فى سَبيل الله أولنك " رون ركة 3 الله 0( 
معنا أولئك يستحةتون أن يرجوا رحمة الله . وما أراد به مخصيص وجود الرجاء لأن غيرم 
أركا قد برعو »ولك شعن بهم استحقاق الرجاء . فأمامن ينبمك فها يكرهه 
الله تعالى» ولايذ م نفسه عليه » ولا يعزم علىالنوية والرجوعءقرجاؤء النقرةجمق » كرجه 
من بشالبذر فى أر ض سبخة وعزم على ألا بتعبده قي ولاننقية . قال تحبى بنمماذ 
ف أعظم الاغترار عندى العادى ف الذثوب ؛ مع رجاء العفومن غي رندامة » وتوقع الفرب 
من الله تعالى بغير طاعة » واتتظار زرع الجنة ببذر الثار » وطلب دار الطيمين بالمعامى » 
وانتظار الجزاء بير حمل » والتتى على الله عزوجل مع الإفراط . 
ترجو النحاة ولإتسلكمسالكبا إن السفينة لاتجرى على اليس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته » فقد علمت أنها حالة أعرها املم بجر بان أ كار 
الأسباب » وعدم الالة تثمر الجبد للقيام يقية الأسباب عا لى حمس الإمكان » فإِنْمن حسن 
بذره ‏ وطابت أرضه » وغزر ماؤه » صدق رجاؤه ؛ فلابزاليحمله صدق الرجاء على تفقد 


الأرض واتعبدها ؛ وتنحية كل حشيش شت فيب . قلا شرعن تعيدها أماة إل وقت , 


الأواء ةن أن الرجاء يضاده اليأس » واليأس ينم من التعبد . فن عرف أن الأرض 
سبخة ؛ وأن الماء مموز » وأن البذر لابنبت فيترك لامحالة تفقد الأرض والنس فى تمهدها 

والرجاء تمود لأنه باعث» واليأس مذموم ؛ وهو مده ؛ لأنههارف عن الممل . والموف 
لبس بضه للرجاء» بل هورفيق2 5 اس الى بيانه ٠‏ لهو بإعث1 خر بطريقأارهبة؛ كا أن 
الرجاء باعث بطريق الرقبة .. فإذًاً سال.الرجاء يورث طول المجاهدة. بالأعمال » 


واللواظبةعلى الطاعات كيفيا "تقلبت الأحو ال .ومن آثاره التلذذبدوام الإفبال على اللتمالي 


(© البفرة :18؟ 


وسو وو د 00 
وس وح و وس جه ولعو وى لم حوب 


591١ 0 احماء علوم الدين طب ل‎ ١ 





- 9 


ا 














واه اله واف فاق ل ؛ فإن هذه الأحوال لابد وأن نظمي على ل من 
برجو ملكا من الاوك . أوشخصا من الأشخاص » فسكيف لا يظبر ذلك فى-ق الاتمالى , 
فإن كان لا.يظبر فليستدل به على الحرمانعنمقام الرجاء » والنزولفىحضيض الفروروالتى. 
فبذا هو البيان لهال الرجاء » ولما أكره م٠‏ من الهم » ولما أستثمر من من العمل. . وندل 
هل إِكاره لهذه الأعمال حديث ”" زد الميل » إذ قال لرسولالله صلى الله عليفوسم :جثت 
لأسألك عن علامة لله فيمن يريد » وعلامته فيمن لابريد قال كنف ميقت فل 
أمنبجت أحب امير وأهله: وإذا قدرت على شي من سارعت إليه وأبقدت شوابه.وإذا 
فاثى منه شثى» حز نت عليه » وحن ت إليه قل « هذه عَدَمَة الله قيمه* يريد وأا أر رأدلهة 
الذخرى ماله ا لانيل فى أى” أؤديتها مَلَكْتَ » ققد ذ كر صل اشّمعايموسا علامة 
من أريد به امير . فن ارتجى أن يكون مرادا بالمير من غير هذه العلامات فهو مغرور . 
سيا 2 
فضراة الرجاء وااترغيب فيه 
أعلم أن العمل عل الرجاء أعلىمته على كوف ٠‏ لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له 
والحب ينلببالرجاء . واعتبر ذلكعلكين» يخدم أحدهها خوفا من عقايه : والآخر رجاء 
لثوابه . ولذلك ورد فى الرنجاء وحسن الظن رغائي » لاسما فى وقت اموت . قال تعالى 
( لاتقنطوا من" رم اللو" ) فحرم أصل اليأس . وى أخبار يدقوب عليه السلام ؛ أنالله 
تعالى أوحى إليه . أتدري لم فرقت يبنك وبين يوسف ؟ لأنكقلتأخاف أن يأ كلدالذنب 
وأنم عنه غافلون .لم خفت الذئب ولم ترجنى : ول نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى 
حفظى له وقالصلى ال عليهوسل””" دلا عون أحَدُ لَاوَهُوَ محسن* الظن” بالل كمالى» 





(١)حديث‏ قال زيد الخيل جنت لأسألك عن علامة لله فيمن بريد وعلامته فيمن لا ريد س احديث : 
الطبراق ف الكبير منحديث ابنمسءود بسند ضعيف وفيه اندقالله أنتز يداير وكذا هال 
ابن أبىحاتم سماءالنى صل الله عليه وسلم الخير ليس يروى عنهحديث وذكرء فيحديث يدوى 
ققام زيد الخبر قفال يارسول الله الحديث : سمعت أبى يمول ذلك 

(؟ ) حدبث لاعوتن أحدم إلاوهو مسن الظن بالله ؛ ملم من حديث جابر 


بقوع سدح سس سب سس سس ص ل بات 1 
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ار ب الجزء اعنام نعف 





لال على الدملة ونير هَل الله مد وجل "أن عِنْدَظنٌ عَبْدى ى فَليظْنَ إلى 
مأشاء "٠:‏ ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو فى التزعفقال تت تمذك و ! 
فقال أجد أخاف ذنوبى » وأرجورحة ربى فقالسل ان عليهوسا د مابسا فى قلبٍ ١‏ 
عَيْدِ فَهَذَا الموطن إل عا الله مارجا وَأَمنَدُ مما كآفة و ٠‏ ا 
وقالعلي رضي انها رج لأ خرجه الحو ف إلىالقنوط لكثرةذنو به : ياهذا بأسك ! 
من رحمة الله أعظم من ذنو يك . وقال سقيان . من أذنب ذئها فه أن الله نعالى قدره عليه 
دما خرائه »خخ لهل ذه قل لأ لز وحل في قوم قال لم َي لبي 
0 تدم ربك روا ل*”" ) وقال تالى (وَطَم' عن النوم و 0 ا / 
ا ٠‏ إن الله تَعالى ره لد يم ا 8 رات 
اللشكر أناتتكرة فإن' لفنه الله حمِنَُ قآل رَبْ رانك وَحِفتُ الأ آل فقول 


مج مم 


الك تقذ عترم لت » وفى الخبر الصحبح ' “ نرج كان ,يدانا 0 


أل و ور عن المي قلق الله وَل إعمل 2 َي قا َل الم ع وجل من 
َلك مثا » فعفا عنه لحسسن ٠‏ ظئة عو باه أن ينفو عن »مع إفلسه عن الات . 


3 مر 


وقالتمالى ( إن ان اياون كاب اله اَمو | المصلاة وَأَنمَدُوا ا رام برا 
وَعَلا . 3 ا ل ل" لاقال صلى الله عليه وسلم " “ول انون 


١ )‏ ( حديث أباعتدظ ن عدىى قليطن بى ماماو :أن حات من حديث واثلة بالأسقع وهوق المحيحنث 





من حديث أىهربرة دون قوله فلاظطئى مأشاء 
0 حديث دخل صل الله عليه وسم ير جل وهوفالتزع ثقال كيف محدك: الحديث : الترمدىوقال 
كرت والنساقى فالكرى وأننماحه من حبك أنسى وقال النووى اسئاده جياد 
() حديث انالله يتقو للاعمد يومالقيامة مامنمك اذرأيت النكر أنتتكره ‏ الحديث ؛ ابنماجسن حديث 
أبسعيد الخدرى باسناد جيد وقدتقدم فالأص بالمعروف 
ٍ (غ) حديث نرجلا كان يدان التاسفسامح ويتحاوزعنالعسر ‏ الحديث : مم من حديث السهوه 
١‏ حوس بر جل من كان قبل فلم بوجدله مس الخبرثىء الاأنه كان مخالط "ناس وكان سنا 
ْ فكان وأعس غامانه أن يتحاوزوا عن الس قال اله عزوجل من أحني ,ذلك جاوز وااعنه 
1 واتفتا عليه من حديث حذيعة وألىهررة بنحوه 


١‏ (ه) حديث اولعادون ماعل اضتكث قلبلاو بكيم كفا اءحديث بيبط جديلن | القديث ايان 


دح 1ه 
00 فسلث :سم 9 الفتح :018 فاط :1 











يد وسكي كيرا بك هه إلى الصّمدات تلدمُون سدور ل' 
00 سينا 0 فقال ٠‏ إن ربك يقوللك لم تقنط عبادى؟ 
فخرج علبيم ورجام وشوفهم ٠و‏ الخبر ”"" . إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : 
أحبنى » وأحب من يحبنى » وحينى إلى خلقى . ققال: يارب كيف أحببك إلى خلقك ؟ 
قالاذكرنى بالحسن الخيل'واذكر ا لاثى وإحساقءوذ كر هذلك»فإ: نه لايع فو دمن إلا اميل 

ورؤي أبان ين أبى عياء ش فى النوم » وكات يكاز وك واب الإحاء» فقال: 

أوقفنى الله تعالى بين يديه فقال ما الذى جلك عل ذلك ؟ فقلت أردت أن أحبيك إلى 
خاقك : فقال قد ففرت لك ؛ ورؤي ى بن أ كثم بعد موه فى النوم » » فقيل له ما فعل 
الله بلك ؟ فقال أو قفنى الله بين يديه وقال ياشيخ السموء» فعلت وفملت »؛ قال فأخذى من 
الرعب ما بهل الله . ثم قلت يارب » مآ هكذا حدثت عنك . فقال وما حدثت عنى ؟ فقات 


حدثتنى عبد الرزاق » عن معمر ‏ عن الزهرى » عن أنس » عن بيك صل الله عليه وسلم 
عن حبريل عليه السلام » أنلكقلت أنا عند ظنعبدى لى ء فليظن إلى ما شاء . وكنتأظلن 


يك أنلا تعذبنى.فقال عزو جل:صدق جبريل» وصدفق دي »وصدقأنس»وصد و الزهرى ١‏ 
وصدقمعمر »وصدقعبدارزاق ؛وصدقت »ء قال فالبستو مثى بين ربدى الولدان إلى الجنة ؛ 
فقلت بالحامن فرحة ٠‏ وف الخبر”” أن رجلا من ببى اسرائي لكان يقنط الناس ويشدد 
عليهم ؛ قال فيقول لدالله اليو القيامة : اليوءأؤ يسك منر تيم كنت تقنطعبادى منبا 

وقال صلى الل ايه وسار * « إن مَجْلاُ يداخل الَارَ يسكت" فا آلف يادى 
احنأن” امئان" فقول الل له تمالى يديل اذْمَب' 21 نتى عبد قال : قيَجى1 بد فيو قفة 


فى ميحه من حديث أبى هربرة فأوله متمق عليه-هنْ حديتث أنس ورواء بزيادة وطخرجتم 
إلىالصمدات أحمد والحا كم وقدتقدم 

١(‏ ) حديث اذاه تثالى أرحى الىعبده داود عليه السلام أحنى وأحيمن عبني الحديث : لأجدلهاصلا 
ا من :الاسم ائليات 1 قله 
عن وين 3 كه مقطوعا 

١‏ حديث انرجلا يدخلالثار فيمكث فيها ل سنة يثادى ياحنان بامتان ‏ اطهديث : اب نأب الدنياق تاب 
عدن الطان بالله والبييق فالشعب وضعفةه من حديث آلب 
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مجم مب مر ا ا د ا 


0 ا 60 كنس نه ف موت جع رقع ونم وهو 


(احبا علوم اللدين ‏ الجزء الثانى عثر ) لكين 





لق ا تع و 10 





















عل ربد فقول" الا ىكيف وبَدت مكانك ؟ مثو ل شرمكازفال فيو ردم إلى 
مكانه قل" كينشى وَبَلتفِتة إل ورَائه فول لله عر" وجل إلى أى” هيه تلفتة ؟ 
بول" لد وت أن لاني دآفى ليا يإ أخر جتني برا يلهال الى ادهبوا 
ابد إلى امجن » فدل هذا على أنرجاءه كان سبب نجاته نأل للح نٍالتوفيق بلطعه وكرمه 


سيان 
دواء الرجاء والسبيل الذى حصل منه حال الرجاء ويغلب 
اع أن هذا الدواء يحتاح إليه أحد رجليرن: إما رجل غلى عليه لأس ترك العبارة 
وإمارجل غلب عليه الحوف فاسرف فى امواظبة على المبادة » حتى أضر بنفسه وأهله . 
وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط؛ فيحتاجان إلى علاج 
بردها إلى الاعتداث . فأْما الماصى المغرور المتمنى على الله ء مع الإعراض عن العبادة 
واقتحام المعاصى » فأّدوية الرجاء تتقلب سموما مهلكة فى حقه : وتنزل منزلة العسل الذى 
هو شفاء لمن غلب عليه البردء وهو ميم مبلك لمن غلب عليهالحرارة . بل اللغرورلايستعمل 
فى حقه إلا أدوية اللموف » والأسباب اللبيحة له . فلهذا يحب أن يكو زواعظ الملقمتلطفا 
ناظرا إلى مواقع الملل : معالجا لكل علة عا يضادهاء لأا يزيد فيها . فإن الطاوب هو 
العدل والقصد فى الصفات والأخلاق كلها » وخير الأمور أوساطبا. فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرفين : عولج با يرده إلى الومبط ء لاعا بريد فى ميله عن الوسط.وهذااازمان 
زمان لابنيثى أن يستعمل فيه مع اماق أسباب الرجاء : بل للبالغةفى التخو بفأيضائكاد 
أن لاتردم إلى جادة المق وسنن الصواب . فأما كر أسباب الرجاء قيهلكهم وبردهم 
بالكلية 0 لكنها لكات أخف عل القاوب 0 وألذ عند النفوس »؛ و يكن غ رض الوعاظ 
| إلا اسهالة القاوب ء واستنطاق الماق بالثناء كيفما كانواء مالوا إلى حتى ازداد 
٠‏ الفساد فساداء وازداد النيمكون فى طغيائهم تماديا . قال عل" كرم 5 : كالما 
الذي لا بقخط الناس من رحمة الله تعالى » ولا .يؤمنهم من مكر الله 
ن. كر أسياب الرجاء اننتعمل فى حق الأيسء أو فيءن غلب عليه الموف 
3 ة لله عليه وسل فإنهها مشتملان فل اللموف 
اقنداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله .صلى الله علي 










00 5 عد ل ب ب ا ب 2 ب وت 2 0 
ىق جمنء تب ب عوج وح جع نه 
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اشرق سس 0 ركاب ب الشعب ) 










والرجاء ججيما » لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى دق أسناف المرضى » ليستعمله العاماء 
الذين م ورعة الألبياء 56 الحاجة » استعمال الطبيب الحاذق لااستمال الأخرق الذى 
يظن أن كل ثىء من الأدوية صالح لكل 00 ْ 
وحالالرجاميغلي بشيئين :أحدهما الاعتبار» والاخر انفد | الا بات والأخباروالآنار 
أما الاعتبار ؛ فهو أن يتأمل جيع ماذ كر ناه فى أصناف النعم من كتاب الشكرء حتى 
إذا ص الطائف ثم اله تعالى لعباده فى الدنيا . وعجائب حكنه ات راعاها فى فطرة الإنسان 0 
حتى أعد لهفى الدنياكل ماهو ضروريله فى دوام الوجود .كا لاتالغذاء .وماهوعتاجإليه 
كالأصابع والأظافر ؛ وما هو زينة له. كاستقواس الاجبين ه واختلاف ألوان المينين » ظ 
ور ةالشفتينوغير ذلك مماكان لايل بفقده غرضمقصود » وإعا كان بوث بهمز بةجال 
فالعنا.بة الالمية إذا : تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق » حتي لم برض لعافة أن ْ 
تفومهم الزايد والزايا فى الزينة والحاجة» كيف برؤى عام إلى الاك اللؤبد بل إذا 












نظر الإنسان نظرا شافياء علم أن أ كثر اماق قد هيء له أسباب السعادة فى الدنيا » حتى 
أنه 5 الانتقال من الدنيا بالؤت » وإن أخبر بأنهلاسذب بمدالو تأ بدامثلاءأولا بحشز 
أصلا . فلست كراهم م للدم إلا لأن أسباب النعم أغلب لاعالة . وإعا الذى رشمنى 
لوت نادر م لابتمناء إلافى حال نادرةٌ » وواقمة هاجة غربة 

فإذًا كان حال أ كثر الماق فى الدنيا الغالي عليه امير والسلامة , فسنة اله لاتجد لما | 
ديلا ٠»‏ فالغالب أن أمر الآخر : ة مكذا يكون» لأن مدير الدنيا والآخرة والحفؤوظو "0" 
غفور رحيم » لطيف بعباده؛ متعطف علييم ٠‏ فبذا إذا تَؤّمَلَ حق ااتأمل قوي به ا 
أسباب الرجاء . ومن الاعتبار أيضاالنظر فى حكئة الشربمةوسنها فى مصال الدنيا » ووجه 
الرجة للعباد بهاء حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة فى البقرة من أقزى أسباب 
الرجاء . فقيل له وما فيها من الرجاء ؟ ققال : الدنيا كلبا قليل » ورز قالإنسان منها قليل»  ١‏ 
والدبن قليل عن رزقه » فانظ كيف أنزل الله تعالى فيه أطولآية » لببدى عبده إلى طربق | 
الاحتياط فى حةظد ينه فسكيف لاتحفظ دينهالذى لاعو ض له منه | 
الذن الثاتى :استقراءالآبات والأخبار »فا وره في الرجاء خارجج عن المسر 



























العادط اذى د العو نان قر للق 








حي حا م ع ع عر برد درسي ا 00 1 
كت معجي و وو و و و ات كرح عر ير وو ادر 


















أما الآيات ء فقد قال تال |" قل يأعبادى الْدينَ رفوا عل اسيم لاتشتطوا من 
رم الله إن 00 نوب جيعا إنه ه هو ألَنْقُورُ ال“ حي *©) وف فرترسولاه 
صلى الل عليه وسم ' دولا الى نه هو النقور الك يم » وقال تمالى ( واكلائكة 
انون محمد دوم يترون يف لاض ")أيه تعالى أن الثار أعدها 
لأعدائه وإعا وف بها أولياءه »“فقال ( لمعم مس 0 
ذلك كوف اله به عبادة ”" ) رقال تعالى ( وَابُْوا الثار التي أعركت: ع 
وقال نمالى ( كا (فا تتم را تلضلى لا يلاما إلا الكشم شف الدى كدي 00 
وقال عز وجل ( و إن رَبك لَدومَشْيرَة لانا على ميم ") 

ويقال”" إن البي صلى الله عليه سل دك يسأل فى أمته حى قبل له أما ترضى 
وقد أثزات عليك هذه الابة ( وَإِنَ رَيِكَ لذو مَغْفرّة إلثاس عل ظليم" ") إرىتفسير 
تولاقنال [وخواف كيك ربك ) تاللاير م تخدوو احدمنأمت التار 

وكأنأبق جار عد بن عل يقول :أت أهل العراق تقولون أرجى آية فى كاب ان 
ار كل ' ؟عبادى الْرنَ أَسرَقُوا عَلّ أنقسيع لالقتطو امن رتمة الله 0 

تحن أهل البيت نقو ل أرجى لايك تعالى قوله تعالى (وَلسَواف 0 

0 “روما غبار فقدروىأبو موسىعنه صل الله فوسل أنه قال«أمقى 
مرحو اك عليه فيال خرة عَجَلّ 0 عقا ب فالد يال لازل ولف ذإذا 
كان بوهم ألقيامَة ديقم 0 رجل من رعل م من أَهْل ألكتاب كيل 


رن افر الذزو بجميعا 





1١‏ ) حديث قرا فل باعبادى اللبى أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة اللهاك 
ولا سالى : الترمدى من حديث أسماء بنت يد وال حسن غريب 
(؟) حديثك ان النى صلى الله عليه وسلٍ لم يزل يسأل فى أمته حقرقيل له اما ترضى وقد أئزل علبك وان ْ 
ريك لذو مغهرة للثاس على ظامهم:لم أجده مهنا اللفظ وروى اين أبىحاتمء والتعلى قتفسير ما ظ 
من رواية على بنز يدن جسعان عن سعيد بن اليب وال لما نزت هذه الأا والعرسولانه ظ 
صل اله عليه وسل اولاعفو الى وتجاوزه ماهتا أحدا العيش ‏ الحديث : [ 


٠ )‏ ) حديث أبى موسي أمق أمة عميحومة ة لاعذاب علا تجلء :عقاسا ف الدجباماز لايل والفن . الحديمن 
00 
421 )الرس .عم 9 الشورى ؛ و 9 الرس بج فنا [قمران : جسن #ثثليك: جه . 


د #؟؟) الرعد 1١١805:‏ ) الفحى : م ١‏ : 


دع بت و و جع حت ون قا 2 011 
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ذه عر 


هذ فتَاوكَ من الثار » وى لفظ آخيه” "ىكل رتجل من" هذه الامق يبود 
أو راو جم يمك فى من أرق ف 

وقال صلى الله عليه وسام « الى مِن يج رم وى حَظ الؤامن من الثاره 
وروي فى تفسيرقولتعالى (بوام لامذرى الله النىّ اين اي 30 أن ذالتمالى 
أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام ‏ أتى أجمل حاب أمتك إلاك » قال لايارب » أنت 


أرحم بهم منى: : فقال إذا لانخزيك فيهم وروفىعن أن سأنرسولالله صلى اللهعليه 


م 


وسام سأل ريه ذثوب أمنه » سال هيرب ا حساي إن لقلا يلم ع 
سويب َيْرى » فأوحي الله تعالىإليه م أمتك دوم عبادىوأنا أرحممهم منك منك علاأجعل 
حسام م إل غيدى لثلاتنظر إلى مساويهم أنت ولا عيرم . وقال صلى الله عليه وسلع 


لما 


« حياق حي مو 9 لم مايا سن كم المتن 9 شرع م 


الشرًائم وأمَا م وى إن مالك رض ”غك قَا ران مها حَسَنا ملاب الله علي 
وما َ. بت منْها سيك اامتتفرات ال تال لكم » 


أبى داود دون قوله فاذاكان يوم القيامة ال فرواها ابن ماجه من سديث أس سند ضعيف 
وفى جه مركل عودايتك أبى موسى م سق ذكره قُّ حدر الذى يليه 

(1)حديث يأق كل رجل من هذه الأمة مودي أونص راف إلى جهم_الحديث : : ملم م حديث أبى موسى 
إذاكات يوم القيامة دقع الله إلى كل مسلم مموديا أونصرا نيا فبقول هذا فداؤك من النار 
وفى رواية له لا هوت رحدل هسم الا أدخل الله كانه فى الثار وديا أو تصراننيا 

(؟)حديث ا ى دن فيح وم وي حظ اومن من الثار ؟أحد من روابة أو صا الأشعرىعن أب أمامة 
وأبو صال لا بعر ف ولا سرف اسه 

(") حديث أرى اله أوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أى أجعل حساب أمتك إليك فال لاياربأ.ت 
خير لأسم منى ل الحديث : في تفس_ير قوله تعالى يوم لآ عزى الله التى ابن أبى الدنيا 
فى صكتاب حسن الظن ن بالله 

(4) حديث أنس أنه صلى الله مه رسنال ريه فى لاثوب أمته ثقال يارب اسل سام إلى 
اللحديث :ل أقف له على أصل 

)2 حديث حيا خي اسم ومو خير لتم - الحديث : البزار من ديك عبت الله بن مسعود ورحاله 

رجال اليم إلا أن غك المجيد بن عبد العزيز بن أبى داود وأن أخرج له مس . مم ووثقه 
إن معيرنل. والذماائى ققلم ضعفه كثير ون وزياء الحارث نأي أسامة فى اده دن سيداب 
أنس بلجوه باسناد ضيفب 


0-6 ملستسا 
2" الترم :م 
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١‏ احاء علوم الدين الحزه الثاثى عشر ) مرق 


ع ممصن يوم 











*"وقالصل الله عليهوسلميومأه ارم ألتثرو » ققال جبريل عليه السلام : أتدرى 
ما تفسير يا كريم المفو ؟ هو إن عفاعنالسيئات برجتتهء بدلا حسنات بكرمه''“وسمع الني 
صلى الله عليدوسام رجلايقول:اللهم إلى أسألكغامالنعمةفقال د هَل تدرى مهام النّمة ؟» 
قال لا.قال, دُحُول" اتطْنََءقال الملماء قد أثم اله علينانعمتهبرطضناه الإسلام لناء إذ قال تمالى 
(وأتش عَلفكم _تتعتىورمنيت لك الإسلام ونا ””') 
وف امبر م إذًا أو لبخ ونا فَسْتعرَ الله يعو لله ع وجل للا دكي 
ِ 


1 ده **س ر دون سر رتسم رسي وشو لغيه الى ب وسش 
انظرواإلىعئدىاذت ذَنبا كمَل أن له ربا يِمْفِنُ الذئوب وَيِاحْذ باللذئب أشيد م" 
5 0 00 25 . - ِ 2 205 0-2 


0 ال سن ا ل الو للا ا ل ا لال ا "0 
ابىقد غفر'ت له » . وف الخير « أو اذنب العبد حى تبلغ ذنوية نان السماء 
500 با لتر مره روح ه م 5 (ع) كدج يس مق - م 5 
عَفرام) له مَاأسْتَمفر فى وَرجَاتى » . وف الخير * « أو" لقينىعبدى بقرابالاراض 
و 0 2 غ2 ا ام 


2 5 03 ءَ. رفملة ٠.‏ ىن 0 ّ- 0 ا 
ذنوبا لقيتةُ بقراب الارض مَتْفْرَه » . وفالحديث «إناللك ليرفم القلم 
58 و 5 0000 5 2 ١‏ ظض 22 1 56 2 و 58 3 120 وكام 
عن ألعبْد إِذَا ادنب ستساعات فإن أبَوَاستَمفنَ ل يكتيه علئه | لا كتمأ سَئّة « 


اس يس اماك 
١١‏ ) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوما يا كريم العفو ققال جبريل تدرى ما تفسيريا كرمالعفو الحد 
لم أجده عن النى صلى الله عليه وسلم وللوجود أن هذا كان بين إبراهم الخايل وبين جبربل 
هكذا رواه أبو الشيع فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواء البهق فى اأشعب 
من رواية عتبة بن الوليد وآل حدثتى بعض الزهاد فذكره 
) ب ) حديث سمع رجلا يول اللهم الى أسألك نمام النعمة ‏ الحديث تقدم 
60 حديث إدا أذني العمد فاستغفر بقول اله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدى أذب ذا فلم أن لدربا 
تقر الذانب الحديث : متفق عليه مر حديث أبى هررة بافظ أن عبدا آصاب ذثا 
فال أى رب أذنيت ذنما فاغفرلى . الحديث : وفى روابةأذاب عبدذنباتقال الحديث ؟* 
(؛4)حديث و أذب العمد حق تاغ دنويه عنان الماء ب أطدبث * الترمذى هن حديت أسريابن آدم 
لو يلغت ذئو بك عنان المماء ثم استغفر”ى غفرث لك وقال حسرنلكف 


) 6( حدرث لواق.ق شمداىق شراب الأرضٌ ذنويا لفيته شراما مغفرة: مم عن حدث ألى ذر ومن لنبى 

ْ شرات الأرن حطيثة لا يشرك فى شيثا افيته مثلها مغفرة واترمذى من حديث أنس الذى 
قله إأبن آدم لو لفيتى الطحديث : 

(+) حديث أن الك ليرفع القم عن العد إدا أذنب ست ساعات فان ثاب واستغفر لم بكتبه عايه -الحديث 
تالوف ولفياء آخر فاذأ كتنها عليه وعمل حسنة تال صاحب الهين إساحب الشبال وهواني 
عله الق هذه السيئة <تي ألق من حجستاته واحدةمن تشعيف العثو ب الحفيت :الببيق لذب 

حديثت أي أمامة بمئد فيه.لين باللفط الأول ورواء ايضًا طول منه ونه أن صاحي العين 


من 


١2‏ للابدة :مم 


تمدع ص جور تون وامر و رجو قر رمرجع 
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ع م 
5 


وق لفقد آخر 2 قإذا كتها عليه وَتمل حسلة 
التُمال ومو أميث عليه أل هَذءِ الكيئة حتى لق من" حَسَنا نه وأحدة لير 
وهم له نسم حَسََاتَ تلق عن السّيقة » . وروى” ألسفحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذَا أَْمَسَ الْمَبْدُ ذَنها كني يلي » فقال أعرانى: وإن ناب عنهوقال 
دج عَنُْ» قال فإن عاد قال الى صلى الله عليه وسل « مُكْتَبُ علي » قال الأعرابى 


ص 9 


فإن تاب ؟قال« محى من صحيقتد » قال إلى متى ؟ قال « إلى أن يستشفر وَيشُوب] لى الله 


5 
2 
م 
م 


عر وجل إن لله لاكل من اللنفرة حتى كل ألْمَئدُ من الاسلتشقار فإذَا هم لد اكسنة 
كب صاجب الي حسئة. فب ل أن" يملا قإن مملها كبنت' عشر”حمنات ل إشاعف) 
كينت" حَطِيْة وَاجدة وَوَرَاءسَاحْكْن عو الِْعَر وج 4”" . وجاء رجل إلىالنى 
صلى الله عليه وسل » قال يارسول الله إنى لاأصوم إلا الشهر لاأزيد عليه » ولا أصل 
إلا الس لاأزيد عامها» وليس لله فى مالى صدقة » ولاح : ولا تطوع ء أبن أنا إذا ممت؟ 


قبسم رسول الله صلى الله عليه وس وقال م لتم مُعى إذا حفظت” قليك من | كندين. 


أمير عل م الثمال وأمس قيه أنه بأمر ضاحب امال بالقاء السيئة حي باق دن حسئاته 
واحدة ول أجد إذلك أصلا 

(1) حديث أنس إذا أذئب العبد ذنبا كتب عليه ففال أعرابى فان تاب عنه قال ى عندقالفائعاد_الحديث 
وفه أن الله لال من التوبة حتى يل العد من الاستغفار .. الحديث ؟ البيوق فى الشعب يلفط 
عدت فاستغفرر بك ثلاث ميات أو أربعا والفاستغفرر يكحت يكو نالثيطان هوالسدور الور 
اوافيه أبو ندر اسار إن الحسيم املصرىي مكل الحديث : قفروي أإنضامن حديث عةهة بن عا 
لأحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال يغفر له ويناب عايه قلفيءودالحديث 
وفيه ولا يل اللد<تى تملوا وليس في الحديثين قوله في آخر ه قاذام العيد منة ألخ وهو فى 
الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول اله صلى اشعلهوسلفبابرويه عزريع 
ثفن ثم محسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هم مها وعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات الي سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وانثم بسيئة فلم يعملها كته الل عنده حسنة 
كاملة فان مم بها فعمارا كتيها الله سيئة واحدة زاد مسم فى رواية أوعماها اله ولا مبلك على اله 
الاهالك ولهيا موه من حديث أبى هريرة 5 

(؟) عديث جاء رجل ثتال بارسول ان أبى لا أصوم الا الشور لأازيه عليه ولا أصلي الااضّي لاأزيه 
هابها وايس ث فى الى ضدقة ولاحج ولا تطوع ‏ الحديث ثقادم 





8 - 03ز3ا 
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اعا عوم #ماساص ير ةا ” 





لئلوَاتلْسَدِوَلِسا اولك بي لسكب ويب انين اط كع 
أ أن درق بيدا شئلا دلت مه اه قل راع هين » ” ه وى المديث 
0 الطوبل لآنس ء أن الأعرابى ة قآل يارسول الله من بل حساب اللاق؟ققال « اله جا 
وَتَمال » قال هو بنفسه ؟ قال « لم" © فنيسم الأعرانى . فقال صلى الله عليه وسلم « ب 
متحكت يأأغرابي » ققال : إن السكريم إذا قدر عا ء وإذا حاست منا .قال قي 
صل لله عليه وسل.ه سدق الأخرين لالد كي أ دمي للم 4 
الا كيين ثم قال « هن الأغرابى »وقيهأيضاه إنَلل تعالى شرف الكنية وَعَمَاء 


وان داه شرا اع أ هامابلع جام م لتقف" ول من أو ليام 


و2 


الله َم لى >قال الأعرابى . ٠‏ ومن أولياء الله تعالى ؟ قال ١‏ ليون كلم 0 لباه الله 


فو 


ل ا تل لعن وبل ( اله ول لين 2 0 جم من الات إلى 


5 زلرق 


ثور" ) وف بض الأخبار. دو ارقي لكعبَة » َالو مر لب 
0 دون" 2 عل الله تعالى مر 0 ٠‏ وق ابر 20 


ل تال متم من مَل 0 به عبد إل اعلئة » ٠‏ وأق طبر 


41 رعشو انكرت وجَرك "إن ملف ال ا 1 أخلتة لا لاريم 
)1 ) حدديث أأس الطويل قال أعرابى بارسول الله من ؛ ولى حساب الحلق قال الله 2 
آل نم فئيسم الأعرابى .. الحديث : : أحد له أصلا 
(؟ ) حديث الؤم نأفصل من الكمية: :أبن ماجه من حديث ابن عمر بلفئظ ما آعفل.ك وأعظمحرمتكوالذى 
تفسى بده لخحرمة ألو ن أعظم حرمةمنك ماله ودمه وأن يظن ته الاخيرأ وشيخه نسر بن هه 
أبن سلبان الحمشى ضعفه أبو حاتم وواثعه ابن حان وقد تقدم 
(س) حديث الؤمن طيب طاهر :لم أجده مهذا التقظ وفى الصحيحين من حديثحذيفة الؤءنلابنجن 
( ؛ ) حديثااؤمن أ أ كرمعل الثدمن اللائكة: ؛ أبن ماحه من رواية أبي الوزم يزيد بنعغبانعن أبيشريرة 
بلفظ. لاؤمن | أ كرم على الله من مس اللائكة وأبو اله زم ركه شة وضمفه أبن مين ' ووراه 
أبنأ حان في الضءهاء والبيق فى الععب من هذا الوحه بلقظالت.فت 
(م) حديث يغاق الله من فطل رحمته سُوطا بسوق به عباده .الى أطنة: : م أجده مكذا ويثق عتما روأن 
اللخارى من حدبث أي هرارة جب ربنامن قوم . حاء ميم إلى اعإنة ل السلاسل 
(+) حديت قال الله لما لقت ابلق ليرعموا على وم أحانيملار بج علوم . إأقلواية 
م 601 


1 القرة 8٠‏ ات 





ات ون ن وات رح نت هوي ف م نك ف 2 2 ا د ع 0 و 


سمسصصيم ‏ ي 1 








عَلهْم » . وق حديت 0 وس 
الاك الى شين لاجمل له شلبة وَجَعْل رثمتة نه ْلب عضب » وى اير 
لي 00 #ى ون 0 مرو م 
الشبور”"'« إِنَ اله َال ى كت لف كمه كران كن ادق ل 
عَضَّى » وعن © مماذين جبلء وأنس بن مالاك» أنه مل اله عليه وس قال م 
200000 3 5 > وس ممم 00 ا 0260 
َال لأإله إلا 2 دَخَل المنة » "د ومن كن اخ كلامه لا إله إلا الله ا عسّة 
النأر” » ”* « وَمَنْ لق الله شرك به شيا حر 0 مت عليه لبا »” رولا رار 


© م , 


فى لبه مال ده مر إعان 0 وف خير ا 0 "< وعم ألكاذ” سعة رحمة 
5 007 ص نه #0 ١ ١‏ 
الله ما| بس من حنته احَبْعوه ‏ “ولاتلارسول الله صلى الله عليه وسل قوله تتعالى 


)1 ) حديث ا بى سعيد ما خلق الله شيعا الاجع ل لاما د كله وحمل حمته لقاب غضيه :أبوالشيخ 9 ابن حيانفالثواب 
وفيه عبد الرحمن بن كردم جبله أبو حاتم وقال صاحب ايان ليس بواه 7 #جووك 

(؟) حديث ان الله كتب على نفسه بنفسه“ قبل أن مخلق الحاق أن رحدقى تغلب غضى : ٠تفق‏ عليهمن 
حديبٌ أبى هربرة وقد تقدم 

() حديث معاذو أنس من قال لا إله الا الله دحل الجنة : الطبرانى فى الدعاء بافظ من ماتيثود وتقدم 
من حديك معاذ وهو فى اليو م والليلة وللأسائي بلفعا. من ماث نشيد وقد بقدم من حدايتٌ 
معاذ ومن حديث أأس أبضا وتقدم فى الأذثار 

(4)حديث منكان آخ ركلامدلا. له إلالق هسه النار: أبوداودواطائو محه من حديث معاذ بافظ دخلالمة 

(ه) حديث منلق الله لاشرك بدشيئًا حرمت عليه النار :الشيهان من حديث أنس أيه صلى الله عليه وسلم 
قال لمعاذ مامن عبد بشهد أنلاإله إلاالله وأنتهدا يده اه الأحصر مه الله علي النار وزاد 
البخارى صادقا من قلبه وفىرواية لله اق الا شرك بدشيئا دخل اطنةورواء أده نحديث 
معاذ بلفل جعله الله فى اللنة ولاثسالى دن حديث أبى عمرة الأنصاري فى أثناء حديث فقال 
أشهد أنلاإله الاالله وأشهد أ رسول اللايلق اللمعء مداو من سبما الاححب عن النار يو مالقيامة 

(5) حدبثلايدهلها منفيقلبه وزن ذرة منايمان: أحمدمن حديث سهل ابن بيضاء من شهد ألا إله إلاالله 
حرمة الله على النار وفيه انقطاع وله من حديث مان بنعفان الى لأعل كلة ولاءةولهاعبددتا 
هن قابه الأحرم على النار قال عمر بن الخطاب عىكلة الاخلاس ‏ واسناده ميم ولكن هذا 


هوه شاذغالف لائيت فى الأحاديث الممديحة من دخو ل«صاءة مئالو حدين النارواخراجهم 
الشناعةملريق فيالتارهن فيقلبهوزنذر تمناءان كاهو متفق عليه من حديث ألىسعيد وفيه 
ذفن وجدتم فقلبه مثقال ذرة ٠ن‏ ايان فاشوعوة وقال ملم م غير يدل مناعان 
(+؟ ) حديث لوعلم الكافر سعة رحمة الله ماس ونحنته أحد متفق عليه من حديث ث أبيهربرة 
(8 ) حديث لهاتلا ا نزازلة الساءعة ثى«عظيم قال اندر ونأى. بومهذا اطحديث: الترمذىمن حديث 
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الف المتعيائة 3 اسعَة و افون إلى ال دار وَوَاحِدُ | ل لجان بلس قوم وجماو ايكون 


(إِنَ زَلرَلة السّاعة شى معط "هل أو أ أو يهنا هدايم للدم 
عَليْهِ الصّلا تارم ل اكت رمه الثار ين ربك ل فل م 


وتمطاوا بومبم عن الاشتغال والعمل » فخرج علميم رسول الله صلى الله عليه ف وال 
مالم لأ درن ؟» فقوا ومن يشتغل بعمل بد مأعدثننا ببذا؟ ققال. م في 
لانم 2 0 وريس وَمَدسِك وجوج التأخوج | تم لإغني ]1 لاه 6 
ا فِسَائْرِ الا كالشتترة الجضاء و ف جلدالثوثرالا" ا نود وكا لياع لتاق 
ذا نظ 06 يسوق اماق بسياط ال موف ؛ ويقودم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى ؛ 
مالي يد نساط اموق أو لا فاما خرج ذلك بهم عن جد الاعتدال إلى إفراط اليأس ه 
داوام بدواء الرجاء » وردهم إلى الاعتدال والتصد. والآخر يكن مناقضا للأول ه 
ولكن ذّكر فى الأولما رآسببا الشفاءء واقنصر عليه ء فاما احتاجوا إلى العالجة بالرجاء 
ذكرتمام الأمس:ف على الواعظ أن يقتدى بسيدالوعاظفيتاطف ف استعالأخبار الموف والرجاء 
ا 0 ناير اعذالتكان مايفسد نوعظه أ كثر مما يصلحه 
د ال ول 0 عاق لله مشلقا مذ نبول شري 4 وق اند 1خ 


اك 5 


دلَذْهَت - وَحَأءٍ :يلق آخر ل نبون فيعلير ل إن ذُ ار أأن< حيم »وى 
الل 7 0 مذ اذا للدي نكم ٠‏ ماهو َيْمنَ الوب » قيل وماهو ؟ قال 


الل سم 


«ألفحِنٌ» 0 وقأ ل صلىالله عليه وسام وال تقبى بده لله أَرْحَم بيده ارين 


تمران بن حدين وتال حسدن بح قلتهو من راوية الحسن البصرى عن تمرآن ومع 
منه وف الصحيحين “وه من حديث أب سبعيد 

)1 ) حديث اوم" تذنبوا لخاق انه خلها يلد يذنبون لبغفرهم وفلفظ. اذهب بم - اديت : هدم من حاديث 
أبىأبوب واللفظ. الثانى من حديث 1 ى شر برة قربا منه 

) م ) حديث اومتذدو الحشيت علي مأهوة شمن الوب قيلماهو وال العضبء ابر ار وابن حان فق ااضعناء 
والبيق فيالشعب منجد: بث أنس وققدم فيذم الكير والعجب , 

) 3 ( حدث واللى نفسى ببدم أر جم بعبدةااو من ع من الوالدةالشديقة بو مهنمو عليومحديث انحو 





توي واب ب ا ا ا 





1 - زا 


2 - 303 ا 














وه ا لولدم الشفيقة ولدمٍ وف اللين ”" 6 ليدفرن الى 0 ام ره 
أطت تلقال أحدتسق أ “بلس ليَتَطَأوَل" لبا رَجَاءَ أن تُصيبَهُ » وفى الخبر 

' « إن لله الى مانة 5 “مة م مما علد سلما وتسعين 0 2 قْ 
لني ر”مة وَاحدَة فيا م حداكان ' فحن" الْوَالدَهُ عَلَ وَلدهاوَ قلف النيية عل 
لدم ذا كأن بوم أل 5 قا س3 مسنم لابين" م ملاعل بجيع. 
شَاته وكارسمة معي ماق سمو َاتِوَا لأرضقَالَ قلا مهلك عَلَالله ْنَع ذِإ لاسّالك” 

وف الم ر""«ماب نم من أحد بذخلة تله الجنة ولا لجيه ,. نَ الثار » قالوا ولا 
أنتيارسول امول لان مسد الله يميد » وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام”* ' د اموا وَبشروا وَاعْلَُوا اأدأحنا ل جد عمل 5 

. وقال صلى اله علينهو وس 7 وإ اخْتَبَأت شناعتى لاهل ألكباثر من 
رونا أ” مطيمين التقينَ اله لخاد ين للخلطين » وقال عليه الصلاة 00 
0 بيش با مني الكيكة السّبلة 6 
وقال صلى الله عليه وسلم وعلىككل عبد مصطفي 9 «أح أن" 2" أَذْ” ألكتا بين 9 
فدينناسماعة َه » وبدل على ممناه استبحابة الله تعالى للمؤمنين فى قو لدم (ولآ حمل عَلِينًا 





) 0 ( حدرث اللنفرن الله على" م القيامة معقرة مالحخطرث قل عل قي أحد 5 الحديث 7 أبنأبى الدنيا 
فيكتاب حسدئ النان الله من حديث أبْفعود يسنان عن 

١‏ و ) حديث ننه تعالي مائة ر حمة ب الحديث . متمق عليه من حديرث ايشرارة 

رم ( جيك مأم من أدد يدخله عمله اطنة الحديت ؛ متفق عه يه من صديتك أبىهريرة وادتقدم 

) 1 ( ديت اعملوا وابشررا واعانوا انأحدا انيه عمله: إتقدم أيضًا 

(ه 0( حديتث : ىاختدأث شفاعق لأهلالسكبائر م منأءقى 5-5 الحديث: الشيحان 5-3 ئ ديت أبىهر ره لكل 


| 


2 دعوة واىخات دعوتي شفاعة لأهتى ورواه مالم #حديت أن والترعذى من حديئه 
وتدحه وابن ماحه من حديث جابر شذاءتى لأدلل ال.كبائر من أ تى ولا بن ماجهمن حديرث 
ألى موسى ولأحمد هن عتديث ابن ثمر خيرتث بإن الشفاعة وبين أن يدحل أصف أمتى 
الجنة فاخترث الشفاعة لامها أعم وأ كق أترونها لامتقين . الحديث : وفيه عنم سم 
)1 ( حديث بعت باطرنفية السمحة السبلة عفد من حديث أبى أمامة اسيك صعيفف دون قوله اأسبلة وله 
وللطبرأنىم ن حديث ابن عباس أحب الددين الى الله الحديفيةالسمحة وفيه مهد بن اضحاق ور واءيالعننة 
( 7 ) حديث أحب انبعل أهلالكتابأن فى ديننا سماحة: أبو عبيد فى غريب الحديث وأحمه 
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( احماء علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) و21 





ب 0 0ت نح جعت وم زعو بك واد وضع بعد عو و بر عون 


عر ”© ) وقال تمالى (وَيَسَعن نيطرش" والألال كانت عَلئِي”') وروى ”ا 
محمد بن النفية » عن على رضي الله تعاللى عنه| أنه قال لمائرل قوله تعالى( مَاصْمح المتفم 





ظللمك فلا تعائيه» فقال « يبر يل ذالله ىأ كرام من أن' يتب" من' عن فى 
جبريل ويك النبى صلى الله عليه وسل ء فبث الله تعالى إليهما ميكائيل عليسه السلام وقال 
إن ربكنا يقر مكنا السلام ويقول .كيف أعانب من عفوت عنه ؟ هذا مالايشيه كرمى ‏ || 

والأخبار الواردة فى أسياب الرجاء أ كثر من أن تحمى . وأما الأثار :فقدقال || 
على كرم الله وجبه . من أذنب ذنبا فستره اله عليه فى الدئياء ذلله أ كرم من أن يكشف ‏ | 
ستره فى الآخرة . ومن أذاب ذلبا فموقب عليه فى الدنيا » فاللّه تعالى أعدل من أن يش 
عقوبته على عبده فى الآخرة» وقال الثورى : ما أحب أن حمل حسابى إلى أبوى » لأف 
أعلم أن الله تعالى أرحم بى منهما . وقال بمض السلف : الؤمن إِذا عصى الله تالىسترمعن | 
أبصار اللانكة كلا تراه فتشهد عليه . وكتب خمد ينصعب إلى أسود بنسال مخطه |) 
إن العيد إِذا كان مسرفا على نفسه » فرقم بديه يدعو يقول بارى ؛ ححبت لللائةمونه ) 
وكذا الثانية والثالثة . حتى إذاقال الرابعة يأربى » قال الله تعالى<تىمتى مجحبو نعوصوت ' 
عيدى ؟ قد عل عبدى أنه ليس له رب ينفر الذنوب غيرى . أشبد؟ أنى قد غفرت له / 

وقال ابراهيم بن أدم رحمة اله عليه: خلا لى الطواف ايل ؛وكانت يلة مطيرة مظامة أ 
ذوقفت فى اللتزم عند الباب » فقلت ياربى أعصمنى حتى لا أعصيك ابدا . ذهتف لى هاتف [ 
من البيت يا ابراهيم » أنت تسأى العصمة » وكل عبادى المؤمنين يطلبون مى ذلك “فإذا | 
عصمتهم فى من أتفضل ؟ ومن أغفر؟ ٠‏ وكان الحسن يقول ‏ لوم يذنب اأؤمنكان | 
يطير فى ملكوت السموات؛ ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . ا 
وقال الجنيد رمه الله تعالى : إن بدت عين من الكرم ألمقت السيئين بالستيل. .| 
ولقى مالك بن دينار أبانا فقال له . إلى م نحدث الثابى بالرخصل؛ قال نأ[ نحي | 


١ )‏ ) حديث شقدبنالحنفية عن على لما نزل قوله تعالى - فاصفح الصفح الل د ؤال تاجيز :نوفا لأسن ١‏ 
اليل وال اذا عفوت عمن ظانك فلا تفائئه ب اد نيشاين عردويه قبا ايسرموقرفااط فلي. ' 
عنتصسرا قأل الرضا بغير عتاب ول يذكربئقية الحدزث ؛ وف اسناده نظلا 707 1 
(“لقرة : كنم 9 الاعراف : بإه91! الحجر : 6م ش ' 











4 - 303 ا 


| إنى لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تمخرق له كساءك هذا من الفرح , 

0 وفى حديث ربمى ن حراش عن أخيه » وكان من خيار التأبمين » وهو ممن تكلم بعد 
ْ الوث . قال : : لما مات أخى سجي بثوبه» وألقيناه على نمشه فتكشف الثوب عن وحف . 7 
ّْ واستوى قاعدا وقال : إلى لقيت ربى عزوجل » لياق بووح وريحان» ورهغيد غضبان » 
ا دفر أب تالأمر أس رما نظنونء فلاتفتروا» وإن مدا صلى الله عليه وسل يننظ ىو أصحابه 
| حتيار حت أرجع إليهم 0 طر حنفسه » فك انها كانت حصاة و فمت فى لشت ء فحمانأمودفتام 
1 وفى الحديث 5 رتحلن من ف إسر ثيل ركم فى الم َال فكان حدم 


لبذ نعل افوزو كن لض عارداوكان هنا ونيرةة كان قول دع ربق 
١‏ أبنت عل رقي حت واه وات . م ل د فنضت فتآل عقن 4 لك مال 
١‏ فقول أن له ما لى يام ألقائة أمنتطيع أحة أن تحشر رثم بى كَل عبادى اذهب أنت 
ا 
ا 


٠.‏ > مه و 


وقد عرت للك 7 51-5 للمآبد وَأَنتَ دأو بت لك النار قال هو الذي تفي ببدم 


قد ككل بكلة 0" 

وروى أي أن لكان يط الطريق فى ب | درائل أرق ضنة داقر عليه عيسى ْ 
عليه الوم ؛ وخلفه عأبد من عباد بنى إسرائيل من الحواريين ٠‏ فقال الح واسترهه ظ 
لي الدع » وإلجنبهحواريه »لونزات فكت معبمأثالئا . قالفزل وفجمل بريد أنيدنى ظ 

منالوارى ؛وبزدرى نفسه نعظما لالحواري ؛ وقول فى نفسه مثللى لأعقي إلى جل هذا ظ 
١‏ المايد ! قال وأحسالحوارى به » فقال فى نفسه هذا يمثى إلى جانى ! فغم نفسه ومشي إلى ْ 
عتمى عليه الصلاة والسلام » فشى تحنبه » فبقى اللص خافه . فأوحى الله تمالى إلى. عيسى 
1 هليه الصلاة والسلام :قل لمما ليستأنفا العمل » فقد أحبطت مآ سلف من أجمالمما , أما 
|[ الخوارى: ققد أحرطت «حسناتهلمحيه بنفسه ؛ وأما الآخر :فقد أحبطتسيا نه بما ازدرئق 
عل نفسة ذأخبرهأ يذلك ؛ وضم اللمن إليه فى سياحثه » وجعله من حواريه. 

ودرى عومسررقيه أن ايام الأبياكان سياجدا » فوطىء عثقه بعض العصساة :< 





١‏ تاد لسوايل تواخيا 7 الله عز وجل فتكانأحدها 5-7 وكان الخ ! ا 
دايسا الخدرث : أو دليه عن عديث أل هرية إسناه جيه ١‏ َ 


عم ومع وحم و عو ممصحروك وه رسا ا 
6 5 31 عن 


عد عب دعو عد لوا ع نع رباكت اله تام من د دن د مونم لد ماي ع و وجوت ران جه تجار جع و لجع ونع ور وم موادت فد كوا وللالا مود 


أازق الحصى حببته . قال فرفم النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا ء ثقال اذ هب فلن 
يشفر اله لك : فأوحى الله تعالى إليه : تتألى عل فى عباوى ! إتى قد غفرت له . 

ويقرب من هذا ماروى عن ''' ابن عباس رضي الله تعالى جنهما» أن رسول الله صلى 
اله عليدوبسل كان بيقنت على المشركين » ويلمنهم فى صلاته » فنزل عليه قولهتعالى ( ليس أت 
من الأشر متي ”"' ) الآية قترك الدعاء عليهم » وهدى الله تمالى عأمةأولئك للارسلام . 

وروى ف الأثرآن رجلين كانامن العابدين » مقساويين ف العبادة ؛ قال فإذا أدخلا الجنة 
رفع أحدها فى الدرجات الملى على صاحبه؛ فيقول يارب ماكان هذا فى الدئيا بأ كثر منى 
عبادة » فرفمته عل ” فى عليين ؟ فيقول الله سبحاله . إنهكان يسألتى فى الدئيا الدرجات العلى 
وأنت كنت تسألنى النحاة من التار» فأعطيت كل عبد سؤله . وهذا يدل على أن العبادة 
عل الرجاء أفضل » لأن الحبة أغلب على الراجى منها على الحائف . فس من فرق فى الاوك 
بين من مخدم اتقاء لنقابه , وبين من بيخدم ارتيحاء لإنمامه ول كرامه . ولذلك أمر الله تعالى 
حسن الظن . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 7 واوا الله اكرات لعل كإنا لون 
كرما » وقال”" « إِذَا سأ 2 الله كََمْظمُوا الرغية واسالوا الفر 'موْسَ الأعل إن الل 


على لا يتماظمه شق 1 » وقال بكر بن سليم الصوافّ ٠‏ دخانا على مالك بن أنس فى المثية 
و ا ا 0ك 


(؟ ) حديث ابن عباسكان بيقنت على الشركين ويلمنهم فى صلاته فنزل قوله تعالى ليس لكمن الآعى ثنىء 
فترك الدعاء عليىم ‏ الحديث:المخارى من حديث ابن حمر أنه كان إذا رفع رأسهمنالركوع, 
فى الركمة الأخيرة من الفجر يقول الليم المن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقولمع اللدلن مده 
ريئاولك الجد فأمزل الله ع وجل ليس لك من الامى شىء إلى قوله فائيم ظالمون ورواء 
الترمذى وسمام أبا سفيان والحارث بن هشام وعفوان بن أمية وزاد فئاب عليهم فاساموا 
فحسن اسلامهم وقال حسن غريب وفى رواية له أربعة تفر و يسمي وقالفبداثمالله للاسلام 
وال حسن يح 

(+ ) حديث ساوا امن فشلهفانالّه ب أن يسثل وقال هكذا روى حماد بن واقدو ليس بالحافظ 

6 حديث إذا سألم الله فأعظموا الرغية وسألوا الفردوس الاعلى فال الله لايتعاظمهشيء :هلمن حديث 


أى هريرة إدا دما أحدم فلا يقل اللهم اغفر لى ان شثت ولسكن ليعزم وليعظم. الرغبة.فان , 


الله عز وجل لايتعاظعه شيء أعطاه والبخارى هن حديث أبى هريرة, فى أثناءء حديث فاذا 


بأم الله فاسأوه الفردوس فانه اوسط طن وأعل الجنة ورواه الأريذى من حديث فعاف . 


وعادة إن الصامته 
ب ب ب ب ا 
7 إل عمران :4م١1‏ 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجرء الثاثى عشر ) سام 


5 - لازا 
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0 ارات الي 2 















لتى قبض فيبا » فقلنايباعيد الله »كيف تحدك . قال لاأدرى ما أقول ل » إلا تع ستعاينون 
من عفواللَّه مالم يكن لي فى حساب ْ ماعنا 5-7 
وقال يي 0 تميكاد رجائى المع الذنوبء ملب رجائى بالشمع الأعماللأنى 
اعنمد فى الأعمال على الإخلاص ا زهاو ا نابالآفةممر وف. وأجدى ف الذنو باعتمد 
عل عفوك » وكيف لاننفرها وأنت بالجود موصوف .٠‏ وقيذل إن مموسيا استضاف 
أبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ ققال إن أسامت أضفتك » فمر الجوسى » فأوحى ١‏ 
تعالى إلثه ٠‏ يا مبراهم لم تطعمه إلا لح ا 0 
فلو أضفته ليلة ماذاكان عليك ؟ فمر أ براهيم يسمى خلف الموسى » فرده وأضافه » ققال له 
الهوسى . ماالسبب قما بدالك ؟ فذكر له . فقالله الهوسى . أهكذا ,ساملنى ؟ ثم قال اعرض 
عل الإسلام . فأسل ١‏ ورأى الأستاذ أبو سبل الصعاو 3 أيا سبل اازجاجى فى النام » 
وكان يقوال بوعيد الأبد » فقال له كيف حالك . فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمناء ورأى 
يعضوم أباسبل الصعاو؟ ى فى النام عل هيئة حسنة لانو مشء ذتال له باأستاذ 6 نلتهذا ؟ 
قتاليحسن فنى بربى ٠‏ وحكي أن أبا العباس بن سرج رحمه الله تعالى » رأى فى مرض 
هوه فى مثامة كأن القيامة قد قامت » وإذا الجبار سبحانه يقول ٠‏ أبن العاماء ؟ قال فجاوًا . 
تقال ماذا ملم فيا عليثم ؟ قال ققلنا يارب قصيرنا وأسأنا . قال . فأعاد السؤال كأنه لم 
برش بالجواب وأراد جوايا غيره » فقلت أما أن فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن 
تنفر مأ دونه . فقال اذهيوا به فقد غفرت كّ . ومات يعد ذلك ثلاث ليال ٠‏ 
وق لكان رجل شرريب جمع قوما من ندماله » ودقم الى غلامه أر بعة دارم نواعرة أن 
يشترى شيثام,: ن الوا كالامجاس فمر الفلام يباب لس متصو رن شمارء وهو رسأل افقير 
شيئأ ويقول ؛ مندفم إليه أربعة درام ؛ دعوت له أربع دعوات ٠‏ قال فدفم الغلام إليه الدرام 
ا فال منصور . ما الذى تريد أن أدعولك ؟ فقال لى سيد أربد أن أ تخلص منه فدعا منسور 
وقال الأخرى ؟ قتالأن لف اله عل دارهمى » قدعا مم ثم قال الأخرى ؟قال أن يتوب الله 
عل يسيدى قدما » م قال الأخرى ؟ ققال أن يشفرالل لى ولسيدى ولكوللقوم . فدعا منصود 
فرجم الغلام » فقال له سيده : ل أبطأت"؟ فقص عليه القصة . قال وبم دعا ؟ فقال ستألبييع ا 
ا 


حا ا ل ا 2 1511525 51272516571115171112ي5ي122552715755 222222225253313 
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7 - لازا 






( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) 


ات 
لنفسى العتق . فقال له اذهب فأنت حر . قال وإيش الثانى ؟ قالأن مخلف الله عل الدرام [ 


قال لكأربعة ا لافدرم . وإيشالثالث ؟ قال أن توب اللهعليك . قال نبت إلى الَهنمالى 
قال وإيش الرابع ؟ قال أن يغفر لله لى ولك ولاقوم ولامذكر . قال هذا الواحدليس إلى" , 
قلما بات تلك الليلة ؛ رأى فى امنامكأن قائلا يقول له . أنت فملت ما كان إإيك » أجمين 
أتى لا أفمل ما إلى ؟ قد غفرت لك » وللغلام » ولنصور بن عمار » وللقوم الماضرين أفترى 

وروي عن عبد الوهاب بن عبد ايد الثقى قال » رأت ثلاثة مرن الرجال وامرأة 
يحماون جتازة قال فأخذت مكان المرأة » وذهينا إلى المقبرة » وصاينا عليها ؛ ودفنا اليت * 
فقلت للمرأة م نكان هذا الميت منك ؟ قالت ابنى قلت ول يكن لكي جيران قالت بلى ‏ | 
ولكو مدرو أمره . قلت وإيش كان هذا ؟ قالت منئا. قال فرحمتها وذهبت بها [إلمازلى ١‏ 
وأعطيتها دراه وحنطة وثيابا قال فرأبت تملك الليلة كأنه أتانى آتكأنه القمر ليلةالبدر | 
وعليه “نياب ليض » فجعل ينشكر نى . فقلت من أنت ؟ ففال:المخنث الذىدفتتمونى اليوم ؛ 
رمنى ولى باحتقار الناس إباى . وقال ابراهيم الأطروش . كنا قمودا ببنداد معمعروف 
الكرخي على دجلة» إذ مر أحداث فى زورق» يضربون بالدف ويشربون ولعبون. 
ققالوا لممرو ف : أماترام بعصون الله مجاهرين ؟ ادع اله عليهم : فرفع بلديه وقال إلى ا 


وسو - 
عه 


ميييصة ل 


سو سس جا 
مجمز_ يد عمف كك 


مجم سا يت 0 0 





فرحتهم فى الدنيا ففرحوم فى الآخرة. فقال القوم ؛ عا سألناك أن تدعو عليهم . قال إذا 
فرحهم ى الآخرة تاب علييم ٠‏ وكان بعض السلف يقول فى دعائه ٠‏ ياربء وأى أهل 
دهر لم يعصوك م نت نعمتك عليهم سابئة » ورزقك عليهودارا . سبحانك ما أحلمك 
وعز ,نك إنك لتحمى ثم تسبغ النعمة وتدر الرزق » حتى كا نلك ياربنا لاحن 3 
فهذه هى الأسباب التى بها يجاب روح الرجاء إلى تلوب الخائفين والأيسين . فأما 
ا الجقى المثرورون » فلا ينيثى أن يسمعوا شيئا من ذلك ' بل سمعون ما سنورده فأسباب 
الغوف » فإن أ كثرالناس لا يملح إلا على الخوف مكالعبد السو » والعبى المرم » لأيستقيم 
[ إلا بالسوط والمعصاء وإظهار الغشونة فى الكلام . وأما مند ذلك فيسد عليه باب الضلاح 
[ فى الدين والدئيا 











احياء علوم الددين ١‏ 


شرم ست الورك التامع 














دم الدفحة رقم 
من الجزء مدال 
سر إبرمه؟! ابرق الثالئء ‏ الخوض فى الباطك 
| عار الكلمة التى يتبوتما الرء الى 
لمءه! ‏ ابرق الراه: _الراء والجدال أ" 
ماورد فى ذم اآراء والجدال 
. ٠ده١|إحد‏ لآراء الحادلة 0 
“ظا |كلوه١‏ لباعث على امر 5 والحد ل علاج المراءوا دل أ 
م أجدهط| ‏ ابرق اماتة المرمة 
و أسده؟ الخصومة الذموءة ‏ الخصومة لتيل الحق 


١ ٠.‏ أوده! الخعام ميدأ الشرور 


1١‏ مده 


ف 
التقعر في السكلام 
ماورد ف التغدق والتصنع 


انراق السارس:؟- 





١١‏ أحده زأاءق محمد سين اللفظ لم 
ابو الاب - الفحش واللب ١‏ أ" 
وبذاءة الات يل 

١4‏ أوه ١‏ أحد الفحش يف يتحدث التأدبوت 
1١‏ ادها الاعث عل اأفحش يجنم 


امو قم انثامةة - الاءن لذن 
5آ] أعلاه١‏ تأذيت الرسول على الله عايه وس لاحابه 4 


| جد الاعن ٠‏ 
“89 أالاها «قتضيات اللعن هراتب اللعن ا 
ْ الاحتياط الشدد فى لعن شخصس إعيله 4 


18 0 سياسته دلى اه علهوديى قعل له سوم 
السلى 0 أو الفسق ١‏ 





9 لاه ١‏ اخطررءى 
٠م‏ إعلاه | أالمى عن سب الآموات 3 
١ع‏ أملاها لهن للؤمن كقتله | 

ْ ابو قتارتاسة ‏ الغناء والشعر .1 
ل مره التصريم عض البالفة فى الشعر 4 
سم لامها اروف ابماشيرة ب الزاح 


خعار المداوةة على الزاح والافراط قيه إ/وع 
عم للاها كثرة الغماك تمت التلب 3 

: 1 5 ١ 
وب ولاه! الزاح مسعط الوقار‎ 











دم المفحة ركم 
من الجرء مدل 


ب 'هباه؟ القدر الموج به ٠ن‏ ن الزاح ٠‏ 

ره ١‏ العض أمثلة من مزاحه صلى انه ليه 5 

اله ٠‏ إمزاحه صلى الله عليه وسلي مع السيندة عالشة 
رضى الله عنها 


محرو ١‏ مطابته صلىالله عليه وسل وا تالاندارى 


مره ١‏ أمزاحه صلى عليه وس يمع تعوانالاندارى. 


ابرق الماريت عشرة - السخريةوالاستيزاء 
1ه امت لاتكون الدخرية ذنا 
مها اراق مايه عتررةٌ - افثاء الى 
افثاء السرخيانة عظمى 
ابراكَ اياي عميرة ‏ الوعد الكاة. 
مره ! أعلامات التفاق' 
امه 1 صاحيالعّانين والراى 
١44‏ اراف الرابعة عشمرة السكذي فى القول 
واليين 
أوذه! ار كذب قَ ملاعية العميان 





سوه ١‏ |الاثار فى ذم اللكذب 

عام 
! -كذي الواح 25 الباح 

وعةقه ١‏ ادلة الترخرس 2 ال كذب المباح 


مار دين فدهن !ا كدب 


.3ه [ أمابر حصن فيه الكذب 
ال كذب لدقع الضرر عن النفس والخير 
وو اادقتة الحد الميح لامكذب 





14 خطر وضع الألجاديث ! لذان اأساحة 


عانم الحذر دن المكذب بالمغار ين 





9 أأمثلة التعرض 
(٠.٠‏ |لازاح والكذب فيه 

2 الكدب العتاد 
.دل الكنب فى كرؤها 
١+‏ الوا الكادات مترق الغيية 
| مدمةالية في الكناب والسنه 





فهرست الجزء التاسع 
ا ل يي ا 1 ا 21 








رقمالصاحة رقم رقم العفحة دتم 
منالجزءم ال من الجز.م لل 
وع س.ل أثر الغية فىالعوم > 1200 عاب كثارة الغ .الاستحلالو الاستغفار 
٠ه (١4|‏ |الغيةوعذاب القر ود مدا لزانو كما 
وه أه» ١.‏ |الفرق بينالبمز والاز 7 00 0 
اله معني الغييد رم ورها ذم ليام فى الكتاب 
حد الفية : "7 1١531‏ إبباى, حد التميمة وما يب فى ردها 
مه دعكا لغيية فى الددين “37 16017 |الباعث على الغيمة ‏ واجب الم له 
عه إلاء ]انم أ الغير ةن تقنه_ على الاسايم تكذيب النمام . نهيه . بغضه 
طرق الغيةالختافة وأمثلا تين الثان بأخيه . التحرز عن النجس 
عه |١504|‏ أخثانواع الغية 5 أب | أملازءة النمام لاعفات الذءيمة 
مه أوء٠‏ د !| لاصغاء الىالنية غيية 000 أذككا السعاية 
ده [١٠اكا‏ انر انوكسات الاعتة على الغيب 7 دا تأثير النميمة فى الفرقة بينالزوجين 
الحقد و الغضب باع ”1 ابر فالسأ متعئمة .كلام ذى الاسانين 


3 15 عاملة الأسماب ‏ المباحجة الدفاع عن النفس 
اتهام الغير اترئة النفس_الباهاةوالتمنع ‏ إن 
الحسد . الهزل ولاطاية ون 

بره أحود؟ السخزية والتحقير.اظبار التعجبمن حال | 
الخطىء 1 / 
إظبار الر<ة و الغضب شه تعالى 

عم "ةا 0 


الاسارعى القييد 
عع : 
اج الغية عل اخلة 


كم 

5 |4اكا 3 

3 2000 عواقة الجااء فى معادهم 
تنوه النفس باتام الخير 
عدم الاقتداء بالغير فى اللعاصى 
الباهاة وتزكة النفس 

بد أدود؟ الحد ‏ الاستهزاء بلغير 





الغية عن طرق 0 
الغيية عن طاريق الغخب ف تعالى - التعجل|, 





3 لكا واد كدتم الغيمةيالقات 

عد أمادا علاءة شعد سوء الطن 

هد أحكدراعلاج الخاطر اللىه ‏ كينية نصح الم 3م 
عانم ابرعا ا الرطوص: فى اغبي 

دج أعسدل التظع ب الاستعانة على غير اللكر 5 
|الاستقاء حدر ادلم من اشير اذ 


ا 





ذكر الافي العروف به التجاهر بالفسق 


مذمة ذى اللبانن 
نوهو اتحديد ذى الأسانيت 
س١(‏ ارو فون اماما عشرة ٠‏ الدج 
آفات الدح : الكذب . الرياء 
٠24‏ إعدم جواز مدح الفا-ق أو الظام 
إحداث اكير فى المدوح 
فنور ااحدوح وكله 
71 عاب ماعق الممروع بيان واحيه 
ابو ث التاسم عيّرة الغغلة عن دقائق 
الخطأ فى عنوى الكلام 
١1517‏ أدب الرسول مع الله عز وجل 
عض مالا جوز اقول تا اعتاده النان 
7 ابرق المعررير . وال العوام عت 
صقات الله تعالى وءعن كلامو عن ال روف 


76 تاب ذم القصضب 25 


و"مقر امسر 
عا زم الغهات 
3 5 الغتبسق القرءان .ذم الغضب فى الحديث 
1ض الاثارفىذمالنهضب قث يجاب الأعرور 
55د ا أ هل الاس أقابم غضما 
عام مقيقمْ الغصب 








إحاء علوم الدين ٠‏ 
رقمالدفحة رقم رقمالعفحة ركم 
00 عمسال من الجز-سلل 


بوذا جلميعة تكو وين ا لخم تقتفى فاؤه أ لوحت ديل جواز الزد على العاتم 
هيا :15 الأساب الدارحة عن الجمااتى نهلك أن 5 5 ا 4 1 درحات الناس قَ الغضب 


أساب الافراط في الغضب 

هوا ؟و زاثثر الاضب فى الظاهر 

إأثره فى اللان . أثره فى الأسضاء 
١‏ أثره فى القاب 

كذ 6.؟! |الغيرة من عزام الأدور 

الغضبي المدوح 


| العقو والرؤق 
| مساوىء الاقد . الحمند. الثماتة 7 أل 
ا 





١16‏ مب ؟ !الاغراض 5 الغية . الاستزاء 5 الايذاء 
نع الحق 

18 زروت يلع ابعر وات مسام 

دي االاثار فى فضل العنو 











6131 ١أيان‏ "بقل يلي إزازو أصر لاضع ١٠‏ أبري, ضيه ارقي 
اعم بر الأحا_يث فى فضيلة الرفق 
افاي يمال بام .الضرورات -الكاليات ١5‏ 530 الاثار الوارة ف الرذقى 








ذا 16] 'ضرورات فى حق الءض دون البعض ٠١|‏ وبري أالقول ٠‏ فى ذم الحسد وف حقيقته وأسيابه 
| اتهذيب الغضب لفوات ااغر ورات ومعالجه وغابة الواجب فى إزالته ‏ ' 


عه ( أتهذيب الغضب افوات اللكاليات 














1 3 رانم 2 العدن 

هه ءات الاساب الهيجة اذب 55005 الاحاديث الواردة فى ذم الحيد 
٠01‏ ايس الغضب شجاة 11٠‏ | |الآثار الواردة فى ذم الحسد 
15171١١8“‏ أعام علاج ألغشب يعد هيحانه لكا إدهذا اأسبىء محذى باسا.نه 

رجاء ثواب كظلم الفيظ 451" داه .قيقة لدو حك وأقامه ومراتيه 

الخوف من اله تعالى ‏ , جد لكين بد الفجاة 1 
0+ االذر من الا كثار من الأعداء إعسو اتا ادال على محرم الابيد 

|التفور عن صورة الغضبان مه واللنافة وحكمبا 
109٠١‏ الحلوس الوه عند الغب ه"؟ |4 ! اللنافة تعترما الأحكام العرعية 

الردو الست /0 611 إراى, . أسباب الحد والنافسة 
15.٠‏ الدود لله مذهب لالغضب ناءالافة. ساب الحد 





/7ا١١‏ رككا فضيد كلم اش 
االأحاديث ك ادالة على فضيلة ا الفا 
تلم الغيظ 


4 10 العداوة والبغضاء 

وعم( سوير /التعرز . الحكير . التمحب 

الخوف من فوت اللقاصد 
حب الرياسة . خيث النتفس 











م١٠٠ ١‏ الآثار الواردة قى ١‏ 
و رأسحه ايان ٠.‏ فضيلة الحم . كيفيةالوصو ل إلى الم 











ْ الأعايث فى 0 الحم 1011 يار ١‏ اسبب فىكثرة الحد بين الأمثال 
ااا يها الآثار الواردة فى فغل لمم / | والأقران والأخوة وبنى العم والأقارب 
م ابيب واحد على بن الحسين . حك غالية لان منبه ونأ كده وقلته فى غيره وذعفه 
ا . القدر الذى موز الااتصار والتش امع ايب ١‏ أن كان الات 30 ؟الحمد 

| به من الكلام “1 ابو ب رأءقارنةيين الإ ولامال. انتفاءال-_دفياحنة 








6 أمثة ما يجوز رَ الرد على الشاتم به لام . الدواء الذى ينقى ميض الحسد 


0 ذم الافراط فى الغضب 0 151/11 ]الول . فى معنى الحقد ونتائجه وعضيلة 
1 





6 فبرست الحزء التاسع 
ل ل ا ا م ا م ل ف ب ل ربخ 000 





رقم الصفحه رقم رقم الصفحة رقم 
من الجزء ملل من الجزء مساسل 
ن القاب لخن لافنا 9 بالحية 
6 |ضرر الحمد على دئ الحاسد ا عسوا ثيل الدنيا بالماء لابد آن يبتل خائضه 
ضرر الحسد فى الدنيا | تثياها بالاوب الشقوق التعلق على خيط 


أعدم ضور الحود بالحد فالدين والدنيا 
م١‏ اتتفاع الحسود على حاب حاسده فالآخر 5 
الحود غط باغمام حاسده 
57 | .سب |الوقوع فى شاك اتشيطان بالحسد 
إأس بز علاج الحسد مخالعة نقسه 
.ولا .سر الثفاء فى العبر على عرارة الدواء 
داهم .الفدر الواحبق فى المسدعن القلب 


١‏ حالة للرء مع أعداعه 
0 


لين كنات ذم المثيا 


هموأأة١ ١‏ لانم ذم ابرلا 

١7١٠١]‏ |الأحاديث الواردة فى ذم الدنيا 

/ا ١11١‏ مدر سا.دنا عبى عايه ا الام من 

4 التكات على الدنيا يورث الحدوم 

١7١١| ١9‏ |احتقار الله للدنيا منذ خلتها 

٠م‏ | ءالالاء_كر اين آدم بين الدئيا والآخرة 

1519ل ١‏ احب الدنيا طريق الهاوية 

سوه روا تحذير أبى الدرداء من الدنيا 

1١15‏ الآثار الواردة فى فم انا 

١/١‏ 0 لان . الواعظ فى ذم الدنيا وصفتا 

1 + كلا تصيحة الحسن البصرى لعمر بزعبد الازيز 

قن أخية عكر الله وحبه فى ذم الدنيا 
١‏ 





و/ااأة؟١٠|‏ أخطة عمر بن عبد العزيز 
وا و1 خطة اعلى كرم 5 وحههة 
عظةه 5 محمد و3 الحيكف 
ليام 500 الرة .1 بابرثن * 
إلا وروا ثيل الدنيا بالحم . تثب لالدنا باهر أة الغادرة 


ما أ عب ١‏ أتثيلها بالعحوز اآلر. بئة الظهر القبيحة الحدلى 

















ثيل الدنيا بالقنطرة 


أما مع تثبل طالي الدنيا يثارب ماء البحر 
خثيم ها بالطعام الذديذ أوله الحيث 1 آخره 
ضالة الدنا بالندمة للاخرة 
تمثيلبا بالفيئة واختلاف أحوال ركاها 
124 رسب أمثال لضعف الاعان والاغترار بالدتا 

| 


عكداأومنملا 


|الدنا عاربة لا 1 كبا أحد 


مما كغلال دام : حفيقة ة الدنا وماهيتها فى دق الع 


| مايسحب الا نانف الآخرة من ٠.حظطوظ‏ الدنيا 
323 وأحظاوظ ل الدنيا الى لامرة لما فى الآخرة 
ْ |الخطوط العاجلة العينة علىالاخرة 
شهادة ابن ا طابٍ ف أو اس س القررف 
ا زيارة ائ حبان لأوس القرف 
١‏ 





ما 





١45ه‎ 15١ 


٠‏ الدنيا 154 ١1744‏ ليان . حقيقة الدذا فى تفسبا وأشغانها الج 


١‏ أأعيان الدنيا الموحودة مما 
1١5‏ لال تفصيل أشغال الدننا 
ا ل العناغات . الات المناعات 
/باة ١‏ ؤهماا حاحة الانان إلى الاجماع 
حاة الانان إلى ؛نشاء البلاد 
الماحة:إلي أهل الياسة والحرف وغيرها 
4و١‏ هب الحاجة إلى الخر ام وعماله. الحاجةإلىالك 
الا الحاحة إلى الأسواق 7 والحوا نيت 
الحادة إلى الندار 
. . + أوهب ١‏ أحاحة التاس إلى التقد .كيف ينشأ قطاع 
الطريق والأصوص والت-ولوت 
أرج> موهلا١‏ دول وفنونه - وجبة نظر المبالفاعليأة 
038 ,عوأجهبنا وحبة نظر أصحابالغهوات 
رحبة نظر جامعى الال.وحبة نظرعبادالظاهر 
١‏ حبة نظر عبادالجاء 
+ باه/ا وأ لتعدون فقتل أتقد هم سيب هن اسماب الالحاد 
| الاباحيون_الخدوعون - البرفة التاجيه 





إحياءءلوم اللديين _. كك 
اماظن اساطعتطداد “0 : 


فرت الهزك الماث 





رق الصفحة رقم رق الصفحة ركم 
من الحزء مسلسل من الدزء تنكل 
يكنب نبدصفة القناحة 
1 ع الاقتصاد فى اميشة باب للتناعة 
لفن تاب 01 وش طش عدم 6 فق رزق الغ 
الاق ب اباب ١‏ أعدم التفكر 
ديم ملو ند القن واقاعة 


الال وكراهة حيه. الْتعيْه بالعالحين 


لكا ياه ذم 
3 يلقن الاحاديث الواردة ف ذم الال 
ب د 0 الواردة فى ذم الال قلال 

نل مدح الالو المع بينه وبين الذم: 50 فخ _لة السخاء 

ه | امب ! |الاحاديث اداو 32 على السخاء 


ع .مما أصرف النظر».ن هوفوقه الىمنهو دونه 


: ا 
٠‏ أجبد يو امتزلة للال فى اسنيا 
ذا 000 ادم تفيل ١‏ افات الال وقوائده | 
فوائد الال الدينية 
الاستعانة يدعلى الصادة 8 
الصدقه 10 ١‏ أمنتهى ال 00 م رخىالله علوم 
0 ام 00 حكايات الاسحياء 
سخاء عائثة رضى الله عنما 
دخاء عبيد الله بن ع.اس 


سبجاء معاوية 
آفات الال را سخاء الأ.ون 
سحاء الحسن 95 





]تسبل سل المعاصى 
ل نيحا ان عباس وتواضعةه 
سعداء عبد الجيد سهد 


1001 التتعم وماءترتب عليه 


سيداء أبىطاهر إن كثير 


ا الا "خدام 
ظ الخيرات اللامة 
ؤ ذم اله رض" والطم ع و عدج المناعة 


الانشغال ذل عن كلمتال ١‏ 


: !با‎ ٠8 
اواليأس 0 فىأيدى الناس سخاء الى صرثد‎ 
طمع الانان ا سحاء عن بن زائدة‎ 
: وعأءيوي ا أسحاء الح-ن والحسين وعبد الل ؛ نجعفر‎ 








15 ئ-32 فدح القناسة 


ألتبى عن شدة احرص معجاء عيد 3 ١‏ إن عاص 








0 0 سوب |النبى عن الملمع اه‎ ١ 
3 الآثار الوا ردة ىق فى الطعع والتناءة سافنا ءام‎ 
ذكولا الاحاد. 5-5 قَ فىذم ا خل‎ 0-7 


| دل 


9ع باب ؟ أمثال لطم الآدي على اسان الايور 


اما تلمع العام ذهت امه 0 حا لوذه دلى لله عليه وسم ءن ع الخل 





3 لجسن ! بال .حل دهت كن امة المرء بين قو ف4 


.أنه 3 لاج ا رصو الطمع وادوا الى 


لك 














١‏ فهرست الجز. الماشر 
رقم الصفحة رقم رقم الصفحة رقم 
0 من الجرء مدال 


4 كايا أشخاء الخيل عند موته لايتقع 
14.٠4‏ الآثار الواردة فى ذم البخل 
805 حكاات الخلاء ٠‏ 
/ا ]180 ]نام الاثار وفضله 

الايثار أعلى درّجات الخاء 
4 ابعض أمثلة الايثار 
.م إثار ع ىكرم اللّدوجية وماهاة الله بهملائكته 
اام ح_د الخاء والعجلو حميقتها 
161 احد الخل 1 

حد الحود 

حد البخل والجود لامزالى 
غؤهأاءام إاالحاء فى الدرين 

يانم 5 علاج الخل 

حب المال كوسيلة لفضاء الشبوات 
مهام ١‏ ب الال لذاته 
علاج البخل بالرياء 


بكم 
مه 





معرقة قيمته 

اكتبايه م نالحلال 

١‏ كسا قدرالحاجة 
١6‏ إإنفاتقه فى الال 
1 تية الاستعانة علىالعبادةبه 
:جاه يانه ذم الغنى وم_دح الفقر 
7 لامالا سى فىإغناء علناء السوء 
8 11 وار بن للف والخلف 

4م | أقعة أعلبة بن حاطب 

7 تغماسهد فى جمع مال ليه عن الفرائض 
لاا 1 

عدم قول توته 
7 اخ4|احب اثال يقتل صاحيه ك2 


8 تاس ذه الجاه والرياءا 


| 
١ 
1 
4 


مم١‏ 2 0 ول 


لاير عموع الوذثائف القعل المدفىماله/؟ ١85 ٠١‏ أبيابم 


مأحسير ا ذم اك وتخا العيت ابن 115 | بابر 


4 0 ارم ذمحب الدداه 

محأحعى الم معنى الح اه وحقيقته 

م 144 يانم سبب كون الجاه مبوبا بالطبع حتي 
0 عله علب إلا شديد. الجاهدة 

جح الحاه على الال 

141 | عابر التكيال البق والمكثال الوهمى 
'الذى لاحقيقة له 
لماو مات المتغيره 

إماومات الأزاية 


و5 ١‏ هذا يانه ما محمد من حب الحاه ومايذم 


با عورا عانم السيب فىحب ام دحوااثناء وارتياح 
|النفس 3 ومي ل الطبع اليه وبعضها للذم 
وتفرتما عنه 
يوباو 6م "ياي عسلاج حب الجاه 
+ امهم عام وجه العلاج لب الدح وكراهةالدم 
ع لاج كراهة الم 
وءأزأاكما م بقصد العنت 





ما عام ا<د لاف احوالالاس فى الدحوالنم 
درجات الناس بالنسبة للمدج 


ا 
0 مم 

0 وحن الشطر الاك ص الاب 

0 الحاه والنزلة بالعمادات 

بر ذم الرياء #آيات ذم الرياء 

كلتما 0 م الرياء 
ل وروم الآثار لوارده فى ذم الرياء 
50 انر حميه ة الرياه ومايراءى به 
١‏ لعي الرياء بالبدن ‏ الرياءبالميئة والزى 
مالأ ب ١‏ |الرياء بالآول 
14 1 الرياء العلل الرياء بالاصحاب والزائرين 
اتنا 7 





ني درجات الرياء 5-5 كك الرياء 


ا الرياء بأصلى الامان 


إحياء علوم ادي شم 1 





هبز لمم الرياء بالعادات القروضة 
| الرياء بالتوافل 
+ جم ؟ الرياء بأوصاف العبادات 
١‏ 1 تكالات فى العادة 
مما لرياء باك لات فى العسادة 
الرياء بالزياداتفى العبادة 
الرباء بالطاعة للتمكن من العصية 
برسراعمما الرياء بالطا-ةلئيل ل مباحمن حظؤ 
الرياء بالطاعة دفعا لامدمهة 
أ ومذا عانم الر باء الى الذى هو أخق من 
دييت التحل 
مامحب ط العمل من الرياء الحق 
ا ومالامط 


وارد الر ناء يعد الم 3 من العمل 
مء_الحة 


وفنا 


وظالد 


سيم ؟ 1809| 


ما عكما نام دواء الر باء وطريق 


لقان فيه 
استعصال الرناء 


بقع محر أعلاج طاب الحمدة عند الناس 
ا علاج الطع فم ف أدى الناس 
علاج خوف هدمة ه الخلق 
0 -ة فى قصد إظبار الوااعات 
أ ظهار نفس ال 
د 00 بعد اأفراغهنه 


رقم الصفحة ركم 
عن الجزءم ليل 
م16 1504إيان الرخم .ة فىكتمان الذنوب وكراهة 
رطلاع التاس عام 4 وذء 6 م له 
الفرح بالغر وكر اهية الفضيحة 
وا جور لأس بعر الذنوب 
5 راهية الذم 
1 لتأذى بالدم 
5 هما الكار كراهية الدم لعصياث الام به 
ثر الذنب خوفامن عا قمته 
عر الذنب حاء 
١‏ ترك الطاعات خ_وفا مرت الرياء 
باه ١‏ 1 عام 1 1 ا*كل 


أ أودخول الافات 
النضاء 
الوعظط والفتوى 
صفة الواعظ 
علامات الواعظط العادق 
98 لحن والححاج 
وس أتكةا ري مابصع من 
أرؤية الخلقى ومالااصح 


ا بس وااء .ثلة من خشوع اناق 
-غى للمر 33 أن بلزم نفه قبل 


١91 


358 
عمدااء؟ ةا 


ا تغاط الع 59 لادادة ليب 


00 فاك نك ط 
العمل ولعده وقيه 





إحياء علوم الدب 
فهرست الجزء الحادي عشر 








عفصة دم 3 5 0ك 
00 منالجزء ململ 
ا 
5 5 اي | 0 الانان بعدااوت 
ها كر 0 ١لة‏ أعلاج التكير بالتدب 
وذةكاذا الشيار ابر لان الكناب فى الكمر 1 علاج الشكير بابجخال 
الم ذم الأب ”| هئ عور اعلاج التكيربالترة 
الآيات القى با ذم اكير | علاجالشكبر بالمال والحاه 
أحاديث ذم الدكير قاروا 1 أل العم 


3 


١ 
«1و1) بام ذم الدطيال واظهاء كثار القس] ىأ‎ 
فى الثشى وجر الثباب 1 اننأ علاج ع لكر بالور ف و الا‎ 












٠ع‏ هل الآثار فى ذم المكبر 
1 العف عانم فيل الثرامل بووأسي امام غاية لرياشة فى خلق التواشم 
لامي الآثار فى ذم اللكير ومدح التواشع .دأعييه انعط الثالى من الدكتاب في المجب 
|١014‏ عام مقف الأب و أن عانم ذم العجي و أفانه 
الفرق بن السكير والعجب معداحه ةر أيان آثة الح 
بو أسبموب ابعش أعمال الكيرين ا إياير حقيقة المعجب والادلال حدما 


اعأوووا| عام لمتكي علي عد ودرجام رأقاء! 4 عام علاج العجب على الخملة 

وات الس قير بدأب . بأوانم أقسام مايه العجب وتفصيل علاجه 
العجحب بالدن وعلاحه 

508 الم العحب بالقوة وعلاجه 

واعدى لمر معت القن أع . .ب العجب بالعقل الرأجح وعلاجه 

م اليب ١‏ |العمل الساوة العحب بالاسب وعلاحه 

ب أنميبه ب أدرجات العأناء والعباد بأ.. . ب |الشفاعة ولمن تكون 








و جهو )| بام ما ب تأر 


















0 الحنب والندب* كن العحب يشاب اللاطمن الظامة وعلاجه 
حا الخال .. اللسال |العحب بكثرة الأولاد والأتباع وعلاجه 
سم را 6 ١‏ الفوة ٠.‏ الأتناع بم ٠م‏ المعحب بالمال وعلاجه 
عانم البراعتك على الس واكاك وبأو ٠‏ «االعحب بالرأى الخملاً 
| 1 00 كتات ذم ١‏ 
.6 ينض ب 
عايةدية ١‏ يانه أ مويه ا مث راضعين د امع مور لهك 8 لمر د ,ه 50 


نانم( «أعايم ا وحقيقته وأمثلته 

. «#أغرور النكفار 

تلذلين ٠٠١‏ عاتم أصناف الغعرن وأقام ترقكل 
صنف وم أربية أصناق 


في مر التراضع رالتاي 
بعض صفات المكيرين 
1أهلاةل| بيانم الطريق فى معالجة الكبر 
| وا كتساب التواضع له ْ 


5 تابع فهرست الجزء الحادى عثر 
رق السفحة رة 
م نالحزءم اسل 





رق الطصفحة ردقم 
من الجزء ملل 

ظلو ن باه ,«اع مدع الوصول 
لك غرور من يعظون بالغزل عم ١‏ بزو «أغرور مدعى الوصو 


| 20 1 0 اأمه | م الاباحيين من مدعى التحموف 
ومأغ 0 عنظ ن كلام الزهاد دو 35> ٠‏ --- 
غرور ن يحفظون كلام ار 5-5 م مدعى الزهد والتوكل 


أن فتهوها 5 
2 مر ا 
غرور ماع الأحاديث ل ل ل طالي الحلال فى شا تواحد 
ّ : عى التواظ 
ف ساء الحدرث على الوجه الف و مدعى ع 
يه ّ و التعمقين فى الحثءنعروبالتان 


سو ابي .مأغرور علاء الاغة 6 
20000 و الفتهاء باستباط الحيل وأمئلته ١75[‏ ولعي وتاي 











أ كراء الزوحة لاراء زوجبا 1 التجلى اه 11 ! 
ورأوع.ءالبة بالتوريط 0000 0 0 اا 
.و الاحتيال لاتخاس من الزكاة 8 5 ع البلال 

احتمال الفقباء لأخذ الحاجة من الال مد الانقاق على امساجد هن '- 


: كنات 1 
١16‏ + .ب |الغرور فى الصوم المخلاء الشتغلين بالعبادة الندنية 


الغرور فى الحج .م٠‏ ككء5| ١‏ 


0-4 
٠. 
2 

الت لل سيت سس حسم 


غرور الآمرينباامروفو الناهينعن التكر وسرامد.م| ١ه‏ من يؤدى الركاة فرش 001 
بوإراسوء؟ 0 الماور ن جك واادينة 2 من محضر علس الوعظظ و 3 


2 الزهاد سهولة النحاة من الغرود 

الم, سين علىالتوافلدون الفرائض ١‏ جو م كيفية التحاقءن الغر ود 
لسو أيه.«اخداع الشيطان لين 0 
لإ لمق موز الاشتغال بتصح الناى 





ع ديه 0 مدعى التصوف 
نين و للتغبهين بالصوفية 








إحياء علوم ألدين 





تابع فهرست الجزء الحادي عقر 





رقم الصفحة رقم رقمالصفحة رة 
من الج ملل من الجزء مسلسل 
ومالا ةم الآبيت الغدوس 
.م كتاب التو 31 أل ار 
: 6 حسما إمنن|.١ءأشرباطر.‏ 

القذق . السحر 
19١١م‏ الفرارءن الزحف وعتوىاوالدن 
١١| ١‏ ؟|ام ة وزع اللدرجاتوالدركاتقى 

الآآخرة على الحنات والسيئاتق الانيا 
اللأوتتء أقسام الناس فالآ خّرة 


اما حقيقة التوبة وحدها 
17 نا وجوب التوية وفضابا 
١14‏ ؟ ازوم التوبة للعبد 

"١8 45‏ أفرح الله بتوية العد 

عت فى أفعال العد. وهل له اختيار 






١69"‏ ]ام ٠‏ ؟أوجوب التوبة مجميع اجزائها ا ااطايكون 
0 4 07 5 3 3 
بياب رأن وجوب التوية على الفور ةله" ؟أدان ما تعظى به الصغائرمنالذئ 
١‏ أن إك ده عام فى الاشمًا يبان ما تعظم ه الصغائر م نالذنوب 
٠8.؟-‏ لايم ان وجوب لتوبة عام فى حوداعني استصغار الذت 


والاحوال :فلا يتنك عنه أحد ألتة 


| 2 ولأ مرو السرور بالمخيرة 
1أكة١‏ ؟أدام أن التوبة إذا استجمعت شرائطا 


التواون نستر الهو امه 





نقبولةلا محالة اعلان الذن 
5٠١1| 1١‏ لمكي اثالى فيا عنه التوبة وهي الذنوب أب وسو أذنوب العلناء القندى مهم 
١‏ إصفائر ها وكائرها 0 |1 الك الثالت في تمام التوبةوششروطها 
أبايم أقنامالك نو ب بالاضافة إلى صفات الععد ودوامهاإلل آخرالعمر 
١“ 4‏ ل؟ |ائقسام الذدنوب إلى صغائر وكبائر بهو ١‏ أعسزو| كبيفية التوبة من تركالصلاة لو فادها 
تحديد الكبائر من الصغائر |التوبة من تركالهوم 
لنلانة ١م‏ أتمريرااغز ايف الفرق بين الصغيرةوالمكنيرة التوبة من ترك الركاة 


١٠١ 95‏ «أللرتبة الإولى من الكبائر الكفر .مام البوية من ترهالحج 








الرتة الثانية من الكائر القتل التوبة من اللماصى 
قطع الاطراق امعامئ الى بين العبد و بيناله 
الزنا واللواط وساب مظاءالعاد 

وبر أ١ ١‏ بأالرتية الثالثقمن الكبائر و ج ارتل م أمماة المرء برجحان ميزان حستاته 














السرقة . أكل مال اليتيم . شبادة الزود ".ىوج أ( م أأيهما أفضل عبدنى الذئبأم آخر يتفكر فيه 


“ار ل 


دثم 


من 


و 


عم © كرا حم 


إحياءعلوم آل: 


3 
”اله 


الصفحة رك مم 
٠‏ الكزء مساسل 
117 ؟ يار أقسام العناد فى دوام التوية 
توية ذى أل مس الطمعنة 
16" توية ذى النفس الاوامة 
5 توبة ذي نفدي السوالة 
٠‏ واءاتويةٌ زى النفس الامارة 
ما شغى أن يادر اليدالتائبانجرى 


١‏ ايم 
عليه ذنتب اماع * ان قصد وشووة غالة 15 
أؤْع ن.المام عم الاتفاق /ع2 


1ت تغفار العيد أمان لَه 


هه ؟ ثرة التوبة 
14" الاي الرابيع فى دواء التوبا: وطريق 
العلاج لحل عقدة الاصرار 1/4 
١89‏ ؟الاعان بأصل الشرع 
الوثوق بالرسول على لله عليه وسلم 

الاصغاء الى وعيد الله و#ذيره 5 


لاك العم دا .6 






اكلعاطريق عله غ6 


١”‏ |الفكر الحقيق دواء الوقوع فى العادمى 

حلف كتات الصيروالشار 3 
الشطر انرارل فى الهس 

"| رن فضيلة الصير 

لق اه عمق الب ويهاة 3 

]إن كون الصير صف الاعان 5 

14 "اياي الأ سامى التى تتجده لاصبر بالاضافة ني 
الى ماعنه الصير | 


رقم الصفحة ر قم 
من المزء مسادل ١‏ 
45 84 1ا؟أعام أقدام العير محدب اختلاف 


القو ة والضعف 
الصديقون القريون 
الغافلون 


مع أهمام |الجاهدون 


أقام الصير باعتبار اليسر والعسر 


مقلء؟ تقسيه باعتبار حكنه 
عام مظان الحاحة الى الصير وأن العمد 








لابتغى عنه كك من الأحوال 
الصير علي العافزة 


معى 


بو اس |الصير علىمالايوافق الهوى 


العير على الطاعة 
حالاات احتيا 6 7 اج المطييع إل الضير 


عقلء- السوط الور التى للعبد اختار فدفعبا 
ومولء الصير على الأمور اللتى لاند لت الاختيار 


18" تتبحة عسلة ة لصير الرميصاء الجيل 


الكاء لابنافى الصيى 


للف وارودوا ء الصير وه يستعان يهعليه 


فيل ضيف ألباعث الشبواني 


. .)م سديل و اناعثالديتى 
."+ ]انعط التزثى من السكتاب فى اله 


ال ركع ابو ولف نفس الشكر 
رار فضيلة الشكر 1 


+1 اراي حد الشكر وحقيقته 


للف زيار طريق 


لم منها الشكر 


أبرء وه الى ينتعكم 
ال 

14 ال التمدة من أصل العرفة 

دقف العدل بوحدب الفرح 

| كقف الذطاء 15 ن الشكر فى 


|<د الله 0 











فهرست الأزء الثانى ع مر 4 





1م ه«ومباحع ترتيب الثواب على الطاعة والعقاب |15 ©807١‏ ابطر الرا ع نهم الله الى فى الأول 
على المصية | محصل م ا 
دانم تيز ها به الله تعالى عا يكرهه ‏ إبربا الك قائدةا! رياح فائدةالشمس قائدة القمر 
عم أجومجاما ءن لوق الا وفيه حكة | 
5م 


ستلحفقفق فائدة التحوم 
|1٠‏ ام » الطرف الخامس فى نعم الله عالى فالأسباب 
الودلة للا'طعمة إليك 


اك التقدين والتعالل مهما 


ا 
بد صم حك ترم الربا 











عه سوم اوجوب التأدب د حدوداله تعالي ١١|‏ 0 السادس فى اصلاح الأطعمة 
57 [١؟؟«ااريى‏ انترثى من أركان الشكر , | ماحتاجه 000 الكل 
ماعليه الشحكر 1 هفنا الطرف الابع فى إصلاح الصلحين 
3 ؟ خم بان حقيقة النعمة وأقاءبا مس ؟ مس7 الانان مدتى بطبعه 
تفسم الأمورباادبة اليا عم أبام؟ الطرف الثتى فى بان نعمة اللهتءالى فحَاق 
0 ؟ تقسيم الخيرات باعتبار التأثير | اللادكة علهم الام طبقات|الاسكة 
41١‏ مقارنة بين العم وللال حس | ١٠م؟‏ اثلائكةوحدائيو الصفات 
0411٠١‏ تسم النعم باعتيار غايتها 4 > العصية التافهة كفر بجميع لم الدتمالي 
5 الفضائل النفسية وس “م2 بان السبب الصمارف لايخلق عن الشكر 


١٠ل‏ أة ؛؟؟ أوجبة احتياج طريق الآرة للمال وغيره 
من العم الخارجية 


١٠لا"‏ هة؟" الفضائل امنويءة ومعناها 


الغفلة اللاهية واسياما 
6 الر أن الثاات م نكتاب الميروالشكر 
دئعلل»55؟ البلاء الطلى البلاءالهيد 





٠‏ له ؟؟ أوجبة أرب الال نممة مع أنه ذمشرعا 
؟إالادة؟؟ منازل المداية | 
5 )يان وجه الاخوذج فىكثر لم اه تعالى ام ؟ ١‏ ب مواضع الشكر ف البلاء ' 
تلا 3 أكه 5*٠ ٠١]‏ بان فصل التعمة علىاللاء 
1 ا شرا 0 ااال 0 بيان الأفضل كه 
داك 53 تلازممعرفقالشكروالصير 
مسب الأفضاية بينالننى الشاكر أو الفيرالمابى 


1١4 

بيان حقيقة الرحاء 

]4 بأوظينة الفم وظيقةالاستان إجببأء ممم اسان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

1ه وظيفة اللعاب وطيفة اارىء والمنحرة هبو ماسم ياي دواء الرجاء والسبيل الذى محصل منه 
وظيفة العدة وظيفة الكند ْ ال الرجا. ويغلب 

5+ وظيفة المرارة وظيفة السكليتين ٠‏ | بسب أما بقلب به الرجاء 
وظيفة الصفراء 7 م لاه ممم |الأيات ف الرحاء 

]مم الروح |الرخبار فيالرجاء 


1١16‏ رن ابو رولف لهم ان تعالى ف حاقى 
أس.اب الادراك 
>؟؟ الطرى'رانى فى أصناف النعم فىخلق الارادات ظ 
عحوم ان ز ار فى نم الله تعالى فى خلذ 
08 طراب اثالكت5 1 لى فى خلق الحاضيف 
العدرة والات ارك 
وظيفة اليد 















فهرست اجزء الثانى عشر 





بيان أقسام العباد فى دوام التوبة 

توبة ذى النفس المطمئتة 

توبة ذى النفس اللوامة 

توبة ذى النفس السوالة 

توبة النفسسن الأمارة 

ببان ما ينبغىان سادر اليه النائب آن 
جرى عليه ذنب آها عن قصد 
وشهوة غالبة أو عن المام بحكم 
الانفاق 

استغفار العبد أمان له 

ثمرة التوبة 

الركن الرابع فى دواء التوبة وطريق 
العلاح لحل عقدة الاصرار 

الايمان بأصل الشرع 

الونوق بالرسول صلى الله عليه وسلم 

الاصفاء الى وعد الله وتحدذيره 

علة اكثرية مرض القلوب على مرضى 
الأبدان ' 

طريق الوعظ 

ذكر الآبات والاخبار المخوفة 

ذكر حكابات ذنوب الانبياء والأولياء 

ذكر تعجيل عقوبة الذنوب فى الدنيا 


ذكر حصلدود الذنوب والنفوس 


فى الوجوه 
أسباب الوقوع قى المعاصى 
الفكر الحقيقى دواء الوقوع فى المعلاصى 
كنات الصبر والسكر 
الشطر الأول فى الصبر ٠‏ . 
بيان حقيقة. الصبر وممتاه 
ييان. كون الطبير.نصف الايمان.. 
بيان الأسامى. التى تتجدد للصبر. 
بالاضائة الى ماعته الصير , 


بيان أاقسام الصبر بحسب اختلافة , 


القوة والضعف 


م 


اضسلض 
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51 
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/11/7؟ 
انق 


ان 


الصديقون المقربون 

الغائلون 

المجحاهدون 

أقسام الصبر باعتيار اليسر والعسر 

تقسيمه باعتبار حكيه 

بيان مظان الحاجة الى الصبر وآن 
العبد لا يستغنى عنه فى حال من 
الأحوال 

الصبر على مايوافق الهوى 

معنى الصبر على العافية 

الصبر على مالا يوافق الهوى 

الصبر على الطاعة 

حالات احتياج المطيع الى الصبر 

الصبر على المعصية 

الصبر على الأمور التى للعبد اختيار 

فى دفعها 

الصبر على الأمور التى لا تدخل نحت 
الاختيار 

نتيجة حسنة لصبر الرميصاء 
1 

البكاء لا ينا الصبر 

بان دواء الصسر وما يستعان به 
عليه 

سبيل ضعف الباعث الشهوانى 

سبيل نقوية الباعث الديئى 

الشطر الثانى من الكناب فى الشكر 

الركن الأول فى نفس الشكر 

بيان حد الشكر وحقيقته 

العلم ْ 5 

الحال المستمدة من أصل المعرفة: 

العمل بموجب الفرح ل 

بئان.طريق كشيف الغطاء عن الشكر 

كم . ترتسع #الثولاب: على.#الططاعة.. 
والعقاب. على المعصبة 


1187 


املق 


هما ؟ 


"141 


وذلق 


لين 


515 


لحل 
ال 
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بيان تمبيز ما بحيه الله تعالى عمما 
إبكر له 

كذ اشرق لاا 

حكمة النقدين والتعامل بهما 

حكمة تحريم الربا 

وجوب التأدب عند حدود الله تعالى 

الركن الثانىمن اركان الشكر » ماعليه 
الشكر 0 © 

بيان حقيقة النعمة واقسامها 

تقسيم الأمور' بالنسبة الينا 

تقسيم الخيرات باعتبار التأثير 

مقازنة يتن الفلخ «والان 

تقسيم النعم باعتبار غايتها 

الفضائل النفسية 

وجهة اسنتيباج طريق الآخرة للمال 
وغيره من النعم الخُارجية 

الفضائل المنسوية ومعئالعا 

وجهة أن المال نعمة مع أنه ذم شرعا 

منازل الهدابة 

بيان وحه الانموذج فى كثرة نعم الله 
تعالى وتسلسلها وخروجها عن 
الحصر والاحصاء 

الطرف الآول فى نعم الله تعالى فى خلق 
أسباب الادراك 

الطرف الثائى فى أصناف النعم فى 
خلق الارادات 

الطرف الثالث فى نعم الله تعالى فى خلق 
القدرة وآلاث الحركة 

وظيفة اليد 

وظيفة الفم وظيفة الأسنان 

وظيفة اللعابوظيفةالمرىء والحنجرة 

وظيفة المعدة وظيفة الكبد 

وظيفة المرارة وظيفة الكليتين 

وظية الصقواء 

الووح 

الطرف الرابع فى نعم الله ععالى فق 
الاصول التى بحصل منها الاطعمة 


فائدة الرباح فائدة الشمس شسائدة 
القمر 

فائدة النجوم 

الطرفى الخامس فى نعم الله تعالى فى 

الأسساب امو صلة للأطعمة اليك 

الطر ف السادس فى اصلاح الأطعمة 
مإيحتاجه الرغيف حتى يصاح 
للأكل 

الطرف السابق فى اصلاح المصلحين 

الانسان مدنى بطبعه 

الطرف الثانى فى بيان نعمة الله تعالى 
فى خلق اللائكة عليهم السلا 

طبقات الملائكة 


]| الملائكة وحدانبو الصفات 


العمصية التافهة كفر لجميع تعم ألله 
تعالى 

بيان السبب الصسارففت للخلق عن 
الشكر 

الغفلة اللاهية وأسبابها 

النعم الخاصة بكل عيد 

ألركن الثالث منكتابالصير والشكر 

يبان وجه اجتماع الصبن والشكرعلي 
شىء واحد 

البلاء المطلق . البلاء المقيد 

مواضع الشكر فى البلاء 

بيان فضل النعقة علي البلاء 
بيان يان الأفقل من الصبر والشكر 

تلازم معر فتى الشكر والصير 

الأفضلية بين الغنى الشاكر أو الفقير 
الصاس 

كناب الخوف والرجاء 

بيان حفيقة الرجاء 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

ببان ددواء اارجاء والسبيل الذى 
يحصل منه حال الرجاء ويغفلب 

ما يغلب به الرجاء 

الآيات فى الرجاء 

الأخبار فى الرجاء 


